#2 


0 


باكرا طلا ع )0 
نادداية لمر اماي 


. الأمعار فى البلاد العرية 

الكويت وبر وعد اليج مرق 16 رلا قري اليحوين 
مفو يتش ل فزي بطر ينيع - شيع ايح اكد 
٠6‏ ليه الأرمد ديار ورج - السعودية *؟ ريلا ‏ السرفان 
٠‏ قرشي ونس 50٠+‏ وهار امور 76 هارا الب 
فرعا الب هذ رولا - ليا عيفر برع 


عن منة وأرية أعدلد) 00 لرش + معاريف اليد ٠٠١‏ فيش 
وم لاشؤاكات عوظة ويية حكوية 


زى نجيب محمود 
سهبيرالقلماوى 
عبد اميد بيوس 
عبدالقادرالقط 
مجدى وهصبجتة 


- الاشزاكات من اطع 
عن سن رفس أتعلد) ٠١‏ مرلاراً ره ٠‏ 74 مور 
تهات - عقاف إلما 
مصاريف الريد زالاة العرية ل ما ادل © هرلارات ) 
. دغريكا رثوررنا - 36 درلارأ». 
ريل الاشياكات عل ران قال 
© محلة فصول 
لين المعرية عاد للككاب 
شلرع كورنيض اثيل - بولاق - القاهرة ج ٠‏ م٠‏ ع 


الإعلانات : بغت عليا ع إدرة الل أو ويا العلين 


شوقوو حافل 


الجزء الأول 


شوق ١‏ شاعر اليان الأول 

عناصر التراث فى شعر شوق 

أحمد شوق وأزمة القعيدة التقليدية 
شعرية الغوقيات 

الذاتبة والكلاميكية ل شعر شوق 

توازن الناء ى شعر شوق 

النص القائب ف شعر شرق 

معارضات شوق ببجية الأسلوبية المقارنة 
شوق والذاكرة الشعرية 

التضافر الأسلوق وإبداعيه الشعر 
تفيينيية النص إل الزلف 

مر ةك شمر شرق الغتالق 
الثم النثور عند أحمد شوق 
سرح شوف والكلامبكة الفرسية 
لاهن النارينة فى مسرحية «سجنون ليل 

صورة اللرأة فى مسرحيات شوق 

«الست هدىء ليل للمضمون الفكرى والاججناعي 
الأبدلس أل شر شوق ونه 

إطار لدراسة تألير شوق فى الشعر التوننى 

شوق رآثاره فى مراجع غربية مخارة. 

: الواقع الأدى‎ ٠ 

ندرة العدد 

الحدالة فى الشعر 

٠‏ دراسات حديثة 

خصائص الأملوب فى الشوقيات تاليف 


الشعر وتكوين مصر الحديئة. 


مسا توا 


رئيس التحرير 0 

8 5 

محمد زكى العشمارى 3١ ١‏ 
أفويس 1 
صر هين لالد .....- 32 
على البغل 0 
حيادى صمرد 5 
محمد مصطل يدري ١‏ 359 
يرد الزيكي 3 
محمد بنيس 7 
عند اذى الطرابلني .26 
كال أبو ديب 0 
عد اللام لبد | ٠١0‏ 
سعد مصلوح 1 
عبد الفتاح عزان 1 
حين نصار 0 
إبراهم حيادة ىد 


عبد الحميد إبراهي اندي 099 
أجيل بطرس مات ٠.‏ 18 


مني ميخائيل لل 
محمد على مك 2 
على الثاني 6 


صالح جواد الطعمة ١‏ 517 


إعداد : محيد يدر 3850 


محمد الطادى الطرابلتى 506 
عرف : محمد عبد اللطلب 
تاليف : مح خررى 304 
عرض : ماهر شفيق فريد 

نرجمة : ماهر شفيق فريدد 


افاقيل 


وفى الآونة الأخيرة جمعتنى الظر 
. وتطرق الحاديث إلى «فصول» فإذا به بعل 
السخط . فتذكرث عند ذالك أن هده العبا. 


فى أن برضى عن كلامه أو يسخط 

لقد كان عميد الأدب يدرك أنه برضى بعض الناس ويسخط بعضهم ١‏ ومع ذلك فقد كان يعان أنه لايأ بما يكون ٠‏ فسواء 
لديه رضى الناس أو سخطوا . وقد نفسر هذا الموقف أكاثر من تقسير ولكن لابحال كذلك الآن . وكل مامكن تأكيده هنا هو أن قسمة 
الئاس على ذلك النحو لم نكن هدفا من أهداف «فصول ٠‏ + وهى لذلك تكترث كل الاكتراث لما خدث من انقصام الملقفين إزاءها . إن 
كان هذا حفا قد حدث ,. 


لم يوافقتى حدق - من حيث البدأ . علي أذ ملاعلاف فى الرأى حول «فصول » هو نفسه ظاهرة ها دلالها الإيمابية ؛ لأنه 
بدل - على أقل تقدير - على أن الماء اكيبا اخذا لكام أن أن على القائمين على هذه المجلة أن يستمعرا إلى أصوات الساخعطين 
عليا . وحين استمعت منه إلى ماتقوله هذه اواك لم بك فيا جديدا ؛ لأنا ماتزال تنطلق من تصور آخر للمجلة مغابر لطبيعتا ٠‏ 
بوصفها مجملة دورية منمخصصة ف النقد الأدق”>“هيَكنب"تاتكرّن ‏ فى حقل الثقافة ‏ بالصناعة الثقيلة فى حقل الاقتصاد . فالصناعة 
الثقيلة لاتليى المطالب اليومية العاجلة والمكرنة./ولكنها تمل القاعدة الأمباسية لكل الصتاعات الحفيفة النى تلبى تلاك المطالب . وإنه لمن 
النسف الي أن يفرض الساخطون عل »فصول لبعة عي يما “ون يناقدوها الحساب فى ضوء هذا التصور . ومن أجل ذلك لم 
م امادة التى تقدمها «فصول ٠‏ لكى ينشىء معهاحواراً حقيقيا ٠‏ ولو صنع هذا بالجدية اللازمة 
دبر. ولكانت «فصول» نفسها هى أول المرحبين بهذا الحوار. 

أما بعد فقد شهدت اليلاد فى خلال شهر أكتوبر حدثا ثقافيا قوميا على جانب كبير من الأهمية . هو الاحتفال بمرور خحمسين 
عاما على وفاة الشاعرين الكبيرين أحمد شوق وحافظ إبراهم . فأقي لها مهرجان ٠‏ 0 


يقف أحد من الساخخطين مرة وا. 


الاستحق العناية وا 


ا ل اي لا ا اك ل ٠‏ وعقدت ندوة 
1 أ رين . وكانت بجملة «فصول » قد وعدت بإصدار عدد 
عن شوف فى هاده المناسبة . ولكن اقتران حافظ به جعلها تعدل بعض الثىء من خخطنها ٠‏ وانتبت إلى ضرورة إصدار عددين منها عن 
هذين الشاعرين باسم «شوق وحافظ ١‏ . 

وهكذ' شاءت المقادبر أن تستبل«فصول» عامها الثالث بالعدد الأول عن شوف . على أن يكون العدد التالى عن حافظ وقد 
ربط بينهما فى عنوان العددين مما لأنكل الظروف قد عملت على الربط بينهما . ولأن طبيعة المجلة تختلف عن طبر فإنا لم تلترم 
بنش ركل ماقدم للندوة من دراسات . وأيضا فإن العددين يتضمنان دراسات لم تقدم فى اك الندوة ٠‏ رأينا أن حاجة المحلة إليرا ماسة . 
وكل مائرجوه ‏ أخيرا ‏ أن يوق هذان المددان فى طرح الظاهرة الشوقر 

ولا بفوتنى ‏ فى هذه العجلة ‏ أن أنقدم بخالص الشكر للزميل الأستاذ سامى خشية على ما بذله من جهد فى إدا, 
المملة ٠.‏ وذلك فى مناسبة انتقاله للعمل مساعدا لرئيس اع » التى تصدر قرييا ٠‏ والتى تتمتى لها كل تجا 


وير هذه 


ديس التريرة> 


المافى مع أثرى ما فى الحاضر . فتتخلق من تواصلها حركة المستقبل الواعد 

وحافظ وشوق شاعران قوميان . بتتميان إلى العربظ#يجميعا ٠‏ ويصوغان جانبا متأصلا من وعيهم الشعرى . مها تياعدت 
الأقطار . أو ندابرت اللحكومات . ولذلك كان من الفتزورى نيام فى الاحتفال با باحثو العرب وشعرائؤهم ٠‏ لا بميزهم قطر عن 
قطر. أو انجاه عن انجاه ٠‏ بل يشترك الجميع فلأ الإنمال» ببثلين إلشاعرين . اللذين قال أوها : 


أكم أشنا رفش يقالن هزنها . وتخن نألى الفطاما 


وقال ثانيهما : 


كذ أقفى الله أن يَولقنا الجر خ. وأن للتقى عَلَى 
وقد قغى الشاعران القوميان.أن يئلاق ‏ فى الاحتفال بها حشد من الدارسين والشعراء العرب (من فلسطين ٠‏ والأردن ٠‏ 
وسوديا . والعراق . ولبنان ٠‏ والمن وفكريت : ونا ٠‏ وتونس ٠‏ والمزائر ٠‏ وللنزب + والمودان ٠‏ ومصر) بشازكهم ججموعة من 
دارسى العالم الغرى (من فرنسا . وانجلترا . وأسبائيا . والولايات المتحدة الأمربكية ) يجمعهم الحرص عل «الفقه ٠‏ بشعر هذين 
الشاعرين . اللذين كان شمرهما ٠ 0 (١‏ للشرق 
وبنطوى احتفاء ٠‏ فصول ؛ بذ كرى هذين الشاعرين على خصوصية متميزة ٠‏ تقترن بطبيعة هذه امجلة ٠‏ وتتصل بغايتها . الاحتفاء _ 
فى هذه الجلة ‏ يعن الدرس المتجددٍ والسعى وراء ٠‏ أى إعادة طرح الأسثلة الجذرية على كل المستويات ٠‏ والبحث عن البعد 
المتأصل للقيمة فى كل الأبعاد ٠.‏ ويقزن ذلك امرض عل عد رارء والتخلى عن المّمّاد من مسالك الدرس وثتائجه ٠‏ والسعى 
الجاهد فى اقتعحام أعماق النصوص وأغوارها ٠‏ ويقتن - نوا را بإتاحة المجال لكل مناهج النقد الفاعلة لة ٠‏ فى المضى بالأسئلة المطروحة إلى 
أبعد الغايات . واذا كانت النصوص التى نركها الشاعران ‏ حافظ وشو تمثل المعطبات التى تتحرك'فى إطإرها العمليات الإجرا: 
للنقد . فإن إعادة تحليل هذه النصوص ٠‏ والتنوع فى تفسيرها . والاختلاف فى تقويها ٠‏ . هى الغابة القريبة من الأسئلة المطروحة ٠‏ لكن 
الغاية الأبعد ههى إشراك القارىء نفسه فى طرح أسثلة جديدة ٠‏ فريبة بما حلم به حافظ إبراهم . ذات مرة . عندما قال : 


مَدى الثىء القديم فَهَا ذى ١‏ الشىء ديد خاضر القع منج 

ويتفرد هذا العدد بالدراسات الخاصة يأحمد شوق . أما العدد اللاحق فيشمل الدراسات الخاصة يحافظ إبراء 
العامة التى تتناول الشاعرين معا . وبقدر ما يحاول هذا العدد المساهمة فى إعادة فتح باب الاجتباد . فى التعرف على إنجاز شاعر متجدد 
لقيمة ٠‏ فإنه يسعى إلى تحقيق غايته من خلال محاور متعددة ٠‏ ومستويات متباينة . وسوف يلحظ القارىء ‏ فى هذا العدد - التركيز على 
نصوص أحمد شوق . ووقرة الدراسات النصية لأعاله . كيا يلحظ التنوع اللافت فى التاهج النقدية المستخدمة فى التعامل مع نصورص 
الشاعر . بل التباين فى الإجراءات التى يتوسل بها المنبج الواحد فى التعامل مع شاعر واحد . 


جاه 


ع 


٠‏ والدراسات 


وتتجاوز - فى هذا الغدد - الدراسات التى تسعى وراء الإجابة عن أسئلة كلية » من خلال نظر شامل إلى شعر الشاعر مع 
الدراسات التى تقصر نفسها على نصوص بأعياتما » تتمثل فى قصيدة واحدة ء أو مسرحية دون غيرها » على نحر يتعمق معه التحليل 
جزئيات النص » فينتهى إلى أحكام كلية . وتتجاوب ‏ فى هذا العدد - الدراسات التى تتوجه إلى الشعر الغالى - عند شوق - مع 
الدراسات التى نتوجه إلى مسرحه الشعرى . أو تثره الفنى . وفى الال الأخير تتقارب الدراسة الخاصة بللأساة مع الدراسة الخاصة 
بلملهاة » مثلا يتقارب البحث عن الصورة الشعرية مع البحث عن الشعر النثور . وتناظر ‏ فى هذا العدد ‏ الدراسة التحطيلية مع الدراسة 
التوثيقية ٠‏ مثلا تتجاوب التحليلات البنبوبة مع الأسلربية ؛ وتقابل التبوية والأشلوية مع الضير ارين أو التحليل الاجهاعى ٠‏ دون 
أن يخلر الأمر- فى النباية ‏ من عحاولات 


وييداً هذا العدد بدراسة محمد زكى العشماوى عن «دلائل القدرة الشعرية عند شوق ٠‏ . وتتأمل الدراسة أحمد شوق ١‏ بوصفه 
مبلغا عظيا من الجودة والإئقان . قارب بين شعره وما لدى العباسيين من 
ب شعرية . وإذاكان هذا الفهم لشعر شوق يؤكد صلته بالتراث فإنه يؤكد تميز هذا الشعر داخخل التفاليد المتواصلة . وتيدو «دلائل ٠‏ 
بتطويع القناصر التزالية ٠‏ واستغلاها فى وصلل حاضر الأمة بماضها ٠‏ 


- العروض العرى - مع 
عن الانفعال الصاعب . 
الفرد فى لقاء مع الإنسات 


نين القدماء وأشكاهم . فإن 
ب العلاقة الموجية . 
0 - بثنائية دى 


و إذا كانت «القدرة الشعرية ٠‏ لشوق قد مكنته من المركة 
هذه القدرة تبدو من منظور مغاير ٠‏ مع قرا أدونيس (على أحمد سعيد ) لشوق ٠شاعرةا‏ 
الى كانت تصل بين شوفى الشاعر والثزاث - عند محمد بذكي العشماوى - لتصبح ثنائبة سالبة . أشبه - فى فر 
سوسير عن ٠‏ اللغة ٠‏ وه الكلام ٠‏ لماي + بينطيق فيها المينى الواحد على موضوعات متعاددة - : 
لنسكن نسقا ثابتا لا يتغير . إثها الثنائية لي الام لعزي ا 0 
قصائد ثلاث لشوق - هى 0 لتكشف القراءة عن شعر «الكلام ٠‏ فى هذه القصالد ٠‏ من 
00 الكن أو مستو كل هذا الد ا يتجل فيه «اللغة ؛ ‏ بؤكد أن أحمد شوق 
ا جانها الزبوى 


٠. 00‏ فإئه 2 ا 0 2 : 
فيصبح الشاعر حامل إبديولوجيا . متعالية . تتلفظ نفسها فن خلال كلانه . وبقدر ما تغيب ذات الشاعر 0 بلاقة . 
تبق سطرة «اللفة » لتكبح الإبداع القردى . ويتحول «التجديد ه إلى نوع من «التذكر؛ . يغدو معه وكلام » الشاعر الجديد نسخا 
لكلام الشاعر » الأول » 


ولكن ماذا بحدث لو نظرنا إلى ثنائية الشاعر والغراث من منظور مغاير تماما ؟ وماذا تفعل لو سلمنا أن علاقة الشاعر بأسلافه هى 
الشرط الأول فى بناء « الشخصية الشعر, ٠؟‏ إن هذا لنسلم هو الأماس الذى بعك داسة اص الدين الأسد عن «عناصرالزاث فى شر 
شرق ٠,‏ . ولذلك تيدأ الدراسة بتأكيد ه العناصر الزائية ٠ ٠‏ بوصفها عناصر لازمة فى شعر أى شاعر . إن الشاعر لا يكون شاعرا إلا بارس 

بشعر التراث . فى منابعه الأصلية ٠‏ ومن مصادره الأولى . وإذا كان الأمركذلك فن الضرورى البحث عن «عناصر الثزاث فى شعر 
شوق ٠‏ . بوصفها عناصر ساهمت فى نكوين شاعريته . وليس بوصفها عناصر تبين عن «السرقات ٠0‏ أو عن ممرد «المتابعة ٠‏ . وبيدأ 
البحث بكتاب «الوسيلة الأدبية ٠‏ . الذى استف منه شو ما صقل طبعه . لينطلق البحث - بعد ذلك إلى عناصر أخرى من الثراث ٠‏ 
تتصل بترديد شوق لأسماء جموعة من الشعراء فرديد! مقترنا باقتباسات من شعرهم ٠‏ أو إشارة تضمينية إلى أشعارهم . وبقد ما يتوق 
البحث عند صلة شوق بالبحترى وألى تمام وابن زيدون . يتوقض عند صلة شوق بالمنبى ٠‏ ليعرّج البحث ‏ فى ثنايا ذلك - على 
معارضات شوق الصريحة والضمنية . ويلتفت البحث إلى العناصر التزائية فى مسرحيتى «مجنون ليلى ٠‏ و «عتترة ٠»‏ لي ؤكد ‏ فى النهابة ‏ 
أن شوق «شاعر الثراث العربى وفارس حليته ٠‏ 


فإن النظر إلى هذه 
القصيد: ا . زمة » تقترن بهذم القصيدة . ويتأمل على البطل - من 
هذا النظور ‏ «أحمد شوق وأزمة القصيدة التغليدية » : ليقدّم «دراسة فى ضوء الواقع السياسى والاجماعى ٠‏ . وبقدر ما تؤكد هذذد 
0 َ إديه من عطاء فتى . نحت ظل ظروف ناريخية نموذجية فى تطور لمجتمع ونموه + فإنها 


تؤكد أن هذا الام بة أمام الشعراء الذين طمحوا إلى تجاوز ما وصل إليه احمد شوق . وتركز الدراسة عل 
الذى ينجل فى شعر شوق - وتكشف عن العناصر الحركة لهذا الوعى . من حيث صلتها بموقع طبق . ومن حيث تأثرها المقتزن بخصائص 
فنية متميزة . وبقدر ما تتحرك الدراسة لتصل بين ية العلاقات الاجناعية فى عصره فإنها نتجه إلى تحديد قيمة هذا الشعر . بالنظر 
إلى هذه العلاقات . وذلك لتنتبى بتأكيد طييعة 


إلى ما ينطوى عليه الشعر من «أنعكاس » لعلاقات 
التى تفصل بين ما يعكسه الشعر ومأ ينكس عنه ) إلى تحوبل 
شعرية ٠‏ . ولذلك تأق در اسةٍ حمادى صمود 


الشعر إلى «وثيقة اجماعية 1 
انحديد وشعوية الشوقيات , . وذلك من خلال «رأى فى مقولة البدائل فى الحطاب النتتدى المرد 
لإدراك الجا » . وعندما تركز على الثائى فإنها لا تستبعاد الأول 


ية ٠‏ فى صوص شوق : 
يتوجه التحليل من تلقال ارق ون عساو قار لتدرق الل 8 
عنصرا دالا يرة . ويكشف التحليل عن السان اللغوية فى شعر شوق . ملاحظا التقاعل بين المستوياث الصونية 
والزكيبية والدلالية ٠‏ فنظهر أهمية «التناظر ٠‏ ابل ٠‏ . من حيث هما عتصران دالان يتصلان بالرؤية . ولا يمضى التحليل إلى غايته 
تفصيلا . بل ب إقف عند مجموعة من الأمثلة . تغنى عن غيرها . عندما يستغلها امحل للكشف عن غابته الضمنية . وهى ضرورة إعادة 
النظر فى »الخطاب النقدى ٠‏ . من خلال إعادة النظر فى «شعرية الشوقبات ٠‏ 


وتفرض هذه الضرورة - ضمن ما تفرض - التوقف عند نصوص شوق . وإعادة النظر التفصيل فى قصائده . والتأق ق فهم 
علاقاتها المتشابكة . ولذلك ارب دراسة محمد مصطق كبوى عن « الذاتية والكلاء فى شعرشوق ٠‏ مع دراسة محمود الربيعى عن 
ازن البناء فى شعر شو ٠‏ . وذلك على أمإش ناركن اله" تركز على نص بعينه ٠‏ هر قصيدة «اقلال » فى الدراسة الأول + 
وقصيدة « لبنان : فى الد. راسة الثنية . وبقدر ملأ تتلفيا كنا الدكإاسئن عند نص محدد . نؤكد كلناهما الحاجة إلى التناول التفصييل للشعر . 
ميدة شوق - عن شوف الشاعر . وليس شاعر الوطنية . أو شاعر 
عن النص فى ذائه . بوصفه بناء لغويا 


وبقدر ما تكشف دراسة محمد مصطق بدوى عن علاقات المعنى فى قصيدة رلك اكت عن 1 من خلال 
فة » . و «الطباق ٠‏ . و والجئاس 0 يلعبها م الت وما يتصل بذلك من تولّد الصور 


مع العناصر الشخصية «الذائ درك 3 سس دزف عدار تن 
من حيث هى دوال . تكشف عن عمل «كلاسيكى ٠‏ تموذجى 2 ل براسة إلى المدلول 
اتوفف عند ندرج المعنى فى القصيدة ٠‏ من اهو بناء صاعد يشتمل على بداية ووسط ونباية . وبقدر ما تكشف الدراسة عن 
والاطراد ٠‏ و«النجائس ٠‏ من ناحية . فإنها تكشف عن «التقابل » و «التضاده من تاحية 
«التوازن » . تلك التى تنحول ‏ بدورها ‏ إلى «توازن مقابلة » ووتوازن اطراد ه فى الوقت ذاته 

إن أمثال هذه الدراسة النصية تقودنا إلى الكشعف عن خخصائس «كلاء تتصل بالتوازن والتقابل والاطراد . مثها 
امتعلق والحركة المتضبطة للمشا كلة ا تتصل بعلاقة النص اللاحق بالنص الساء 
ولذلك يفضى الكشف عن إلى إعادة 0 


«بردة ٠‏ البوصيرى + وثالثنها «سينية » شوق التى.نظمها فى المق معارضا ٠١‏ 
,بدأ تحيل محمد بئيس بالبحث عن افر عاق شعرشوق القراءة والوعى » . من خلال نموذج محدد . هو بالية شوق 


تحرك التحليل صوب الموازنة التفصيلية بم 
فين 5 إنباه من الكتبا ‏ فى 


بى التحليل إلى مجموعة من النتائخج ٠‏ تنطوى على منظور يم محدد ال . ابتداة . على مفهوم عحدد للتص . مؤداه أن 
والنص » شبكة من العلاقات اللغوية + فها عد تصوص سابقة . هذه التصوص هى النص الغائب ٠‏ الذى يستعيده النص 
اللاحتق . من خلال تببدا بة وعى'الكاتب بعملية الكتابة من ناحية ٠‏ ومستوى تأمل الكتابة لذاتها من ناحية ثانية ٠‏ 
دون أن يكون هنا بين النص الغائب (المُعَارَض ) والنص اللماضر (الممَارض ) . والتمس الغائب ‏ فى حال 
اشوق - هو نص ألى نمام ٠‏ ولكن استعادته ‏ فى قصيدة شوق - تتم على تر سالب . يغلب فيه اتناف التسجانس” ٠‏ وتسيطر فيه المنطابة 
على الكتابة . الاستبلاك فيد بنوع من «الرؤية . ذات صلة بالحدود القصوى لوعى فئة اججاعية بعينا . 

ويتحرك تحليل محمد اهادي الطرابلسى لقصيدة شوق ٠‏ تيج البردة ٠‏ من خلال من «غاير . يعتمد على ٠‏ الأساوبية المقارنة » . تلك 
الى كانت اخلاصة دراسة لاقت ع عن «خصائص الأسلوب ف الشوقيات ٠‏ (منشورات البامعة التونسية 1941 ) . وهالأسلوبية 

اسة أساليب الكلام 

0 
اللقابلة ‏ فى دراسة شوق على المقارنة بين قصيدته «تيج البر 


ريم على القاع بين البان والعلم اد ال را 


من مقلع بدم 


بقصد تبين اص 


أو لاحقة . وتعتمة 


0 ل الذى نيج شوق نبجه . وبقدر ما يامح التحليل ‏ فى هذه المقارنة ‏ إلى المخصائص العامة 
ا ابل بين أسلوب شوق وأسلوب الوصبرى . فى معالجة موضوع بعبنه . وهو المقابلة بين 
امسيحية والإسلام . وتكشف ‏ من خلال المقارنة التفصيلية ‏ الخصائص الأسلوبية لشوق . يجوائنها الدلالية والصوتية والتركيبية . 
وذلك لكى يتأكد حكم قيمى فى النباية . مؤداه أن المعارضة تيدأ فى الظاهر ‏ عند شوق من منطلق احتذاء ومقاربة . ولكنها تتنبى - 
فى الحقيقة ‏ إلى ارتقاء ويجاوزة 

أما تايل كيال أبو ديب عن سينية شوق فول قفني ة'الإنص الإحبالى . . تتجاوز الأسلوبية إلى البنيويه . فلا يركز التحليل 

ن ثم - على علافة النص لاحن بالنص الاب عل للسترى الأسلوف الجزق ف التحليل إل البحث عن العناصر التكزييا 
الذاكرة الشمرية ٠‏ عل فيو : 
لبتحرك صوب البحدك عن 


وثاثية الذات الفردية والعالم اللا 
. ُظهر تدترا عميقا بين مكونا 


الدات والعالم 


أذ تقح الونا عر 0 
ايز بم رية ب الأسلوبية » . وتقضى إل مغايرة فى ملو اليسة و إجرانات التحليل لياه 
على السواء ولكن «الأمر نفسها تتطوى عل أ رض . الأنها تتطوى على أكثر 3 8 
الأخبير عبر ثثالية منبجية . بقغرن طرفها الأول بلون من «الأسلوبية السياقية ه . تعاول اكتشاف القيمة اللبالية للتص . من خلال » التفافر 
الأسلوبى ٠ ٠‏ ويقترن طرفها الثانى بلون من » الأسلوية الإحصائية 2 انض ٠‏ وتصحيح تسيتد إلى صاحيه . من خلال 
التعرف على «البصمة الأسلوبية » الفا: بن دراسة عيد السلام المسدى عن , التضافر الأسلوى 
وإبداع الشعره . تلك الدراسة التى تتوقف عند قصيادة شوق باسة سعد مصلوح عن ٠‏ تحقيق نسبة النص إلى 
0 وهى ٠دراسة‏ أسلوبية إحصائية فى الثابت والمتسوب من شعر 


وتبدأ الدراسة الأول بتأكيد مننبجها 
عدد . هو قصيدة 


5 


ولد الهُّدَى فالكائنات ضام 


و يتحرك التحليل ‏ فى هذه الدراسة ‏ ساعيا و ياه أنماط العناصر 1 
الانتظام البافى الذنى يصل بين هذه الأنماط فى الت 
«التزاكب + . ويمضيى التحليل فى الكشف عن تجاوب هذه الأنماط فى 


ويدو «التضافره - من هذا الختطور القيمى - قرين انتظام بنالى . ثتواز: 
تصبح قصيذة «ولد اقادى » نيما لغويا لليمته الاثثلاف وسداه الاختلاف 


فبحدد قيمتها الممالية التى تقدو قيمة أسلوبية 
لتتطوى على تتوع + 
وإذاكانت «أسلو, السلام السدى تبحث ‏ فى قصيدة « ولد الحدى ٠‏ عن القيمة الشعر 

يقية ه لصحة النصّ فى قصائد شوق . من خلال عمليات إحصائية 
«مسحة ‏ ما ينسب إلى شوق من شعر . سواء فى ٠‏ الشوقيات انجهولة ٠‏ 
أذاعها رؤوف عييد . وهى تلك القصائد التى قبل إن ٠‏ 


٠‏ لتحديد مستوى الصحة 


عدم رن ب 
أملاها على «وسيط روحاق ٠‏ وإذاكانت «الأسلبية الإحصان اتعتمد على تحديد «البصمة الأساو, 
. كا نظهرنا علييا نصوصه المركدة . بحيث تصبح التصالص 


ال ل د دعر 
فى الرواية الفرنسية الحديثة » . وقد تل أثر هذه الدراسات فى الكتابات المعاصرة عن الشعر العرلى . 
بشعر بشار وأفى تمام ٠‏ وائتباء بتتيع انطور الصورة فى الشعر العربى الحديث بوجه عام . أو الشعر الإحيان يوجه خاض 


تمش «الصورة الفنية فى شعر شوق الغتال ٠‏ فى هذا العدد ‏ بدراسة يقوم با عبد الفتاح عفان . وهى دراسة تعتاد ٠‏ 
عل التعريفات التى قدمها محمد غتيمى هلال الاجم فى المدارس الأدبية الخثلفة . بعد مزجها ببعفس أفكار البلاغة 
العربية القديمة 
التشخيصية ٠‏ التى تستخدم فى وصف الطبيعة[. (ألياأيطيازة ابي ن 

ب جديا شرق ينا بيه افوس بالمعقول أو المعقول بالمعقول , ثم الصسر 
النى تحفل بالمركة والمسراع.. وبقادر م٠‏ تخا 
بخاؤاططيعة لتتبى باجتئاد فى تحديد القيمة . من منظور السلب 


لْمُكورة فى شعر شوق تجمع كل الخصائص والأنماط فهناك «الصورة 
بواسطتها 


اتتحرلة الدراسة: من فرضية هلز اهل د 


لة عبد الفتاح عئان عن » الصورة الفنية «تعاول تقدبم اجتباد فى فهم شعر شوق فإن دراسة حسين نصار عر 
المثور عند أحمد شوق ٠‏ تحاول تقديم اجتباد مشابه . ولكن فى نثر أحمد شوق ٠‏ إذ تقع دارع ات الشعر الو 3 
كتاب شوق ٠أسواق‏ الذهب : . خصوصا فى حديثه عن «الجندى الجهول ٠١‏ و «الوطز 
عن السياق التارينى للشعر المثور . فى أدينا الديث . مثلا تقش ارتباط الشاعرية بالوزت 
اشوق . لتستخرج بعض خصائص عامة للشعر 
00 رن 5 


وإذا "كانت الدراسات ٠١‏ 


0 0 . ولكن الادراسة 

وأصول المسرح الكلاسيكى . من خلال مناقشة خصوصية الموضوعات ومصادرها . 
الدرامية . وتنتبى الدرامة إلى نتيجة مؤداها أن مسرح شوق لم يجار المسرح الكلاسيكى اليد امسر القالق فى عصيرد 
الزاهر . عصر أفى خليل القبانى والشيخ سلامة حجازى . ولذلك تزخر مسرحيات شوق بمشاهد الرقص والثناء . كأ تتميز بفصائدها 
الوجدانية الطويلة النى تصلح للغناء 


وتتعافب - فى الحديث عن مسوج شوق - 
فى مسرخيات أحمد شوق ٠‏ بوجه عام . ينا تتوقف الدء 
سبعان ‏ فى الدراسة الأولى _ أهمية الشخصية التسائية فى أعال شوق 
دلالة عناوين مثل : «عذراء افند » 0 ٠.‏ وءالست هدى لبخيلة * ٠‏ و ٠‏ أميرة !/ لأندلس , . تلفت الدرامة 
الانتباه إلى الدو. أعيال شوق . وتصل الدراسة بع 0 ال للمرأة فى مسوح شوق وحركة 
النيفضة التى أكد: قاسم أمين إل زيار وساهم فيا أحمد شوق بغصائده المتعددة . وبقد, ما تركز الدراسة على رؤية 
اللمرأة فى الإطار النا يخى الذى اختاره لمعظم مسرحياته تركز علي مدى ما تعكسه هذه الرؤية 0 
عام . وذلك دون أن تغقل ال 0 
الحوار والشعر فى المسرحية 

وتتحرك دراسة منى ميخائيل فى تليلها للمضه. 
سمعان . فتركز الدراسة الأخيرة على موقض شوق من قضية 
الملهاة نفسها من 


افضلا عن تجاحه فى تقديم شخصيات تمتع الخصوصية !: 


- إلى محال مغاير ٠‏ عبر 


0 


بعد هذه الدراسات عن مسرح شوق 


أشن ف رخو ونزو» رقف 0 
0 ثم عودته إلى مصر. حتى سنة 1414 . لترصد بذلك صلة شوق بشعراء 
مثلا يع مقالاته النىكنيا عن الأندلسر . ومعارضاته الأولى للشعراء الأندلسبين . 
أتتبع رحلة امنا وفى فى اسبانيا . من أوائل منة 1918 إلى سلة 1418 . وبقد. 
لع رةسةل اماو تكدق لفن لتك رك الأندلى . نسفهم آثار شوق الأدبية فى المنق : بكل ما فياأمن 
شعر غناق بتوزعه الموشح والقصيد ٠‏ و' إبضي تمان ٠دوّل‏ العرب وعظماء الإسلام » . وما بتصل ببذذا وذاك من باثار نثرية . 
أهمها «أميرة الأندلس ٠‏ 


وإذاكانت دراسة محمود على مكى 
الشالى تكشف عن تأثير شوق فى غيره من شعراء العريية 
القرن العشرين ٠‏ . ولمنبج امتبع - فى هذه الدراسة. قريب من منهج ال يعتمد الوثائق والوقائع 
ار حزة نا نلرة الفكرية وا ا الوقائع لتاريفية بالصلة النى نشأت بين شوفى وأحد زعماء الحركة الرلية 
التونسية . وهو الشيخ عبد العزيز التعالبى . أناء " اسه أثر شوق فى شعراء «الإحياء ٠‏ فى تونس - من 
أمثال محمد الشاذلى خزنه دار 2 ٠.‏ ومصطق خريف . فإ فيه ارس 
الغانى . فى قصائد مثل «الجنة الضالعة ٠‏ التى تتقارب بعض متاطمها مع قضيدة شوق «غاب بولون . 


عار لدراة يشوف ف لشم وى الث الأول من 


وتنم عاور هذا العدد بدراسة صالح جواد الطعمة عن ,شوق وآثاره فى مراجع غربية مختارة » . وهى دراسة تنه 
يفعت الدرامة إل رايد اماع بشم عرق 0 


الأوروبين بشعر شوفى . دواسة وترجمة . منذ أوا 
الأوساط الاستشراقية . بعد الحرب العالية الثاني 
راسة الايزال مده 


بن الجهد فا ره الأوروق العام . من علا 
يضم انيما ببليوجرافيا 


أن نصيب شوق من الغرجمة و1 


تماذجه الشعرية الإنسانية . ونفتم الدراسة 
لأهم المصادر الأجنبية عن أحمد شوق 
إيد و محمد عبد المطلب اكتانى متح خورى - » الشعر وتكوين مصر ٠‏ - ومحمد عبد اهادي 


وينتبى العدد بعد عرض ماهر شفيق غنات 


الطرابلسى - ٠‏ خصائص الأسنوب فى الشوة 
يمكن أن يقال عنه 


ولكن لييدأ القارىء فى طرح أسئلته المخاصة . حول 


دلا شل 
القدرةالتتحربية” 


قالوا : إن شعر شوق هوحن ضَييم أمرحَلةالإحباء التى تزعمها محمود سامى البارودى 

والتى قامت نستهدف رط لات التاريح/إلتى كانت قد انفصمت عندما نضب الشعر 
العرى بعد عصور العباسبين :ولك يظقيان ألصنعة ٠‏ واخضاء الأصالة وراء قضايا نقليدية 
ميئة . فكان الشعر:في عم الجبود هذا كي يصوره العقاد : «كلاماً منظوماً لا يسنهدف 
غير الوزن ٠‏ ول“يستينو: إل تخديارتا: التتتعةنهق) تحول الشعر إلى ما يشبه الشواهد 
والمنظومات التى كانت تشيد بها كتب البيان والبديع ٠‏ فظهر فى الشعر التطريز والتصحيف 
والتشطير والتخمين . وراح الشعراء يتبارون فى اللعب بالألفاظ. وجمعها كا يتبارى الأطفال 
فى جمع الملون وتتضيد» 2١‏ . فكان لابد » وحالة الشعر هذه , أن تنشأ حركة شعرية 
ناهضة تخطم أسوار الجمود وتدك حصونه : فبدأت حركة البمث الجديدة الثى تزعمها 
البارودى , والتى استطاعت أن ممعل الماضى يرتد إلى الحاضضر , وأن نبعث إلى الحياة أروع. 
الفاذج فى ترالنا الأدنى ؛ فبدأت العبون تتح على لروة فكرية وأدبية هائلة خلفها لنا 
أسلافنا الأولون » فنشطت عملية إحياء لأمهات الكتب العربية القديمة ونشرما فى الناس . 


هذا الارتداد إلى الماضى والامتداد به لي الحاضرء كان قد أنقذ 
الأسلوب الشعرى مما كان قد تردى فيه ٠‏ فأصبح لدينا مستوى من 
التعبير الأدبى والشعرى يضاهى ما انتهى إليه الشعراة العياسيون من 
ية ؛ تجد فيه رنين الأقدمين وصوتهم وطرائق صياغتهم + 
كا وعنها آذان شعراء حركة البعث من أمثال البارودى وحافظ 
وشوق 


تجارب ث 


وعلى الرغم “ا حفقته هذه الردة إلى اللاضى من قدرة على التقاط 
الرنين الموسيق ٠‏ واحتذاء ما ادخرته الأذن المرهفة ٠‏ والحافظة 
للمتجيبة » والتى ربما صدرت عن طبع وسليقة ٠‏ فقد ظلت مكيلة 


فى معظمها بالولاء العقائدى لماذج الشعراء القديمة » وامحافظة على 
التق الذى . يحنذيه فى أمانة 6 يحتذى المخطاط ذو اليد الصناع 
الذى لا يخط ابتداء بل يحرى علل مثال ال سابق أمامه ٠‏ فيحتذيه بقلم 
بين أصابعه.وهذ! ما كان يحمله البارودى هدفا له ٠‏ حين يقول فى 
صراحة : 

كُلْمَتْ كالاضين قل بما جرت به عادة الإنان أن بتكلا 
ا يَمْتَسْ بالإسام غافل فلا بك لابن الأيك أن يتنا 


وهكذا كان احتناء للاضين فى عهد البأرودى يعتبر إضافة 
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ونشوته » حين يجد نفسه عل أن بتكل كالاضين قبله . 

رالسؤال الذى نطرحه الآن للمناقشة هو : مم كان شوق أحد 
أقطاب مدرسة الإحياء الشهررين ٠‏ والذى قام بدوره الغطير ف 
إعادة الرنين الوسيق لشعراء العباميين + والحفاظ على بقية طيبة من 
خَمْرَةِ الكلاسيكية الأصيلة » نقول : هل كان شوق فى كل ما دم 
1 بنط الخط أبتدا + بل يجرى بالنلم حفى مثال. 
سابق » أوقل هل كان مكنلاً فى قيود التقليد لدرجة نسي *مها 
شخصيته الفنية . على نحو مازعم العقاد فى هجومه على شوق ٠‏ حم 
جود شعره من كل تفرد وأمداا أو بمعنى آخبر هل افتقر شوق عل 
طول أعباله الشعرية إلى ما نسميه بالدنيا الفربدة والمبتادعة ء واليّة 
وامحضظة بحيويته! وطزاجنا على الدوام ؟ تلك الدنيا التى تشتبيها ٠‏ 
ويعثيرها الجميع ؛ أساساً مهما ضروريا لابد من توافره لدى 
التجارب الشعرية القادرة على البقاء ٠‏ والتى بدونها يصدر الشعر عن 
مجرد اللوهبة النى تختلف فى جوهرها عن العبقرية الحلاقة النى تحفظ 
الصاحها خلوده ومكائته فى ذَرَحٍ القمم على مر الأيام وتعاقب 
العصور : واختلاف المكان والزمان . 


قبل الإجابة على هذا السؤال المطروح أرى أنه تمد ليا ألاتتفد) 
معا على جملة من الحقائق حتى يكون كلامنا بعدا.ؤلل موضوعيا 
ومبنيا على أسس من التفاهم المنطق . 


أولى : هذه الحقائق أن التزام الشاعر بالرنين الشعرى للقدماء لس" 
فى حد ذاته عيبا وليس جرممة يؤاخذ عليها الشعراء 
ثانيا إذا كان من الطبيعى ونحن فى مرحلة حضارية تغاير مرحلة 
أسلافنا ؛ ٠‏ فحن نسم بأن تكون لنا ‏ إن كنا أحياة 
بالفعل ‏ طربقة تعبير خاصة فليس بالضرورة أن تكون لنا 
أشكال شعرية خاصة أو جديدة ٠‏ ذلك أن فى مقدور الشاعر 
المحافظ على أشكال شعرية قديمة أن يفجّر من خلاها 
الطافة » ويحررها ويضيئها ٠‏ بل يمكن أن يحقق كذلك 

الفريدة والمبتدعة 


فالشعر أفق مفتوح . وكلُ شاعر قادر على الإبداع يستطيع أد 
يزيد فى سعة هذا الأقق : ويضيف إليه مسافات جديدة » 
أو على حد قول بعض النقاد كل إبداع هو ق 
آن : ينبوع وإعادةٌ نظر : إعادة نظر فى الماضى وينبوع تقيم 
حديد 5777 

ثالنا : إن حكمنا على امحافظين أو التقليديين ‏ أو قل المكبلين بالولاء. 
العقائدى للشعر القديم ‏ ينبغى أن يفرق بين نوعين من 
التعامل مع الماضى : النوع الأول هو الذى لا يرى فى ترائنا 
وشخصيتنا إلا الأشكال الخارجية والقوالب التى جعلت 


الشعر تمارين فى الوزن أوفى الزخرف أواللهو.. أوكل 
ما يجمل التجارب الشعرية فقيرة الحياة ضيقة الأفق . والمم 
الثاني : هو الذى أحسن فهم الماضى وازداد ارتباطاً ينابيعه 
اخية ٠‏ وأدرك التراث إهراكا سلها يتجاوز المافى إلى 
امستقبل » والمعلوم إلى اجهول ٠‏ والواقع إلى الممكن 
وما وراء الممككن 
رابعاً : إن الحافظة على تقليد ما لشكل القصيدة أو حنى موضوعاتها 
لا يعنى بالضرورة البقاء فى أسر التقليد والصنعة ٠‏ ذلك أن 
ا يمكته أن بظل ميْدعاً مع محافظته على الشكل 
+ لأنه فى هذه اغمالة سيكون احتماً قادراً على 
ألا :سل الشكل وجودا 6ب ا بذائه 
هذا كفيل 


وإذا أردث شاهداً على ما سول . إل تمارب شعراء 
كالمتتى أو أنى العلاء أو أنى نواس أو غيرهم من الشعراء لذبي *” أ 
التغليد واستطاعوا فى حدود الأشكال القديمة أن بفجْروا طافات 
روتها ٠‏ ويضيئوتها ٠‏ ويُيقونها متوهجة بعدهم ٠‏ بل إل' 
إذا قلنا بوجود عالم خخاص لكل شاعر بس هزلاء 

فيه رؤيته وموقفه الفكرى الخاص ٠‏ وبناؤه الفنى ٠‏ وإيقاعه 
وترتره ٠‏ ولغته القى لا تتفصل ا تقوله . 


هذه الحقائق إذا اتفقنا عليها ا أظننا نكون منصفين مع أنفسنا 
إذا اتبمنا شوق بأنه كان محرد شاعر تقليدى يرسف فى أغلال الشكلية 
والصنعة ٠‏ أو ليس عنده سواهما ٠‏ أو أنه شاعر منعدم الشخصية ٠‏ 
مفتقد للأصالة ٠‏ مُردّد لما يقوله القدماء . ومنتد إلى ما اننهوا إليه . 


وإذا جازلنا أن نذهب فى القول غير هذا الأذهب . وأن ثرى فى 
شوق رأيا مخالفا » فا هذا الرأى ؟ ومن يكون شوق ؟ وما دنياه التى 
أو ما هو عالله الخاص الذى يحعله يبدو نسيجا ه: 
بعبارة أخرى ١ا‏ دلائل القدرة الشعرية عند شوق ؟ وهل فى 
بعضها ما يثبت له شيئا من الأصالة أو نوعا من التفرد بيه من 
الشكل المنغلق الواححد والمنتبى 


إن أول دليل على القدرة الشعرية عند شوق هو ما أجملنا 
الإشارة إليه سابقا ؛ ونعنى به صلة الشاعر بزاثه . ونوعية 


الصلة ٠‏ ومعناها من الوجهة الإبداعية . 
فالمعروف أن الشاعر الحقيق لا يرتبط بمادة التراث المكتوبة 
وحدها : فإن هذه المادة المكتوبة من فكر أو آثار أو أأراء أوكتب إنما 


تمثل الجانب الثقاى للشاعر فهى تدنخل فى تكوين ثقافته . وليس لها 
ث هى مادة تُدَخْلٌ فى إبداعه . إن صلة الشاعر بالةاث 
يقة صلة تتجاوز ذلك + أى تتجاوز مادة الثراث المكتوية إ 


ما وراء هذه المادة » ونعنى بذلك الارتباط بالأعماق التى احتضتت 
إنه ارتباط بروح الأمة ذاتها 
الجذور والبذور والأء 
أنة وذوقها . 


هذه للادة ود إلى وجودها » 
نايع حياتها » كلها وتطلعاتها 
والأسرار . إنه تمثل وتشرب المضارة 


ولعل شوق أن يكون من أبرز الشعراء المعاصرين الذين فهموا 
النزاث على هذا النحو . واستطاعوا أن يستوعيوا حافير الأمة 
وماضيها » وأن يتحدلوا بصوت البنايع الأصلية فى أعماق ترانهم 
وشعوبهم وحضارنهم » سواء أكانت حضارة مصرية قرمية ء 
أوعربية إسلامية ‏ ولذلك كان من الشعراء القلائز, فى عصرنا 
الحديث الذين نقلوا إلينا أصوات شعوبهم . فام يكن موت شوق 


صوتا واحداً . بل كان صرت شعبهٍ وعصرء كان رسال .. كان 
صرت أمته وصوت عصره .. والعبقرى ليس: واحدا بل كثير كيا 


يقولون 


إذا شككت فتأمل فصائده فى «كبار الحوادث فى وادى 
النبل : . و«الهمزية النبوية ؛ . وهانتصار الأترلك ٠ ٠‏ و«ذكرى 
اللولد ٠٠‏ ومشروع ملنره . و «مشروع 28 فبرايره : و «خلافة 
الإسلام ٠.‏ ودعلى سفح الأهرام ٠٠‏ و «الاتقلاب العلائي +٠‏ 
ونبو المولاء و الأزمر ؟ و «الصحافة +" ومتكية 
ببروت ٠٠‏ و«تكليل أنقره ٠‏ و «وداع اللورد كزومزاء ب أو« ليم 
والتعلم ٠٠‏ وهبنك مصرء. ومنيج الرضق ٠‏ و ةذكرط 
دنشواى ٠٠‏ وغير ذلك كثي . ثم اقرأ لمرو يجنون ليل [«تشرع 
كليربائرا ٠‏ و «لبيز» ودعلى بك الكبيرم مسجب في كلل هليه 

ب قذدرة شوق على تجاوز المادة التاريخية أو الواقمبة إلى مآ" 
يقلت من عالم الواقم المحدود ويذهب إلى ما وراء ذلك * 
يذهب إلى ما وراء الحدث أء المادة الترائية إلى عالم فسيح من 
الأوضاع والحالات الروحية والتعبيرية ٠‏ فيا وراء الحد والترع » 
وما وراء القاعدة والتقليد . 


ويكفينى هنا أن استشهد بقصيدته فى ذكرى المولد حين يعيد إل 
سمعنا روح التراث ٠‏ حيث الحنين والحركة ٠‏ وحيث البراءة 
والصبوة » وحيث بكارة شوق وحيويته . 


سْلُواه قَلى غداة سلا وثانا مَل على الجالن له سمعابا 
يقول فيها 


ركان الوصل من قصي اانا 


وانظر بعد ذلك إلى روح التراث وتثل, شوق الحضارة أمته » حم: 
يرقع مصي ركل فرد فينا إل مستوى «صير الإنسانية 0 


القصيدة الأقكار» 
الوصف والموضع الارجى الذى يقال خارجيا 


أو القصيدة .- الز 


أما الدليل الى لاقدرة الشعرية عند شوق ١‏ ولعله أبرز الادلة 
00 ظهوراً عنده ٠‏ فهو عنصر الموسيق والإيقاع 
الشعرى . فكلا يعم أن الآث الشعرى هو فى الباة مكل ينوي - 


لقاع وليل 5 
لتبير وصاحيه وموضوعه فى أن واحمد - إن ثمة إاذة 
ل النفسية النابعة اع الكالات ومقاطعها ٠,‏ 
هذا تعصبح الكلات والموسيق فى القصيدة الشمرية إيقاما بصل بين 

النغس والكلمة ؛ بين الإئسان واطهياة , 


ولاشك أن الشعر فى نشأنه ذو صاة وطيدة 
فقد كان ما فى أبيات الشعر من موسيق خاصة . تصدر 
الصوت إثر فواصل منتظمة ٠‏ وتايع. الكم. الوسيق .ينب أعفاوت 
حبجماً ونا . وترددها عل مسافات زه نان ل اولان 
يسهل الترانم الشعرية القديمة ٠‏ والذى تريد أن تؤكدة هنا أن للشعر 
صونا داخليا مستقلا عن موسيق الشكل المنظوم قد يوجد فيه ٠‏ وقار 
يوجد بادونه . وأن هذا الصوت الداخليى يرتبط بطريقته فى ينع 
الجمل . وق طاقة الإيحاء النى تصدر عن نتابع الكلات وما ترم 
الإيحاءات من أصداء متلونة ومتعددة 


وشوق كان له هذا الصوت الداخلى . بل لا 
هذا الصوت كان له حضوره الظاهر والفعال . فى" 
شوق الشعرية : كان مولعا بالموسيق . مستمتعا عا . 
توليدها » والتأثير بها فى نفوس قارئيه وسامعيه . 


إذا قلنا إن 


قاهرا على 


ولا يغيب عن الدارسين قدرة شوق عل الظفر بنسيج شعرى 
العلاقات الصوتية واستغلالها ف التعبير 
اللحظة الشعرية التى يعسدر عنبها أو فى الدلالة على «وقفه الي 


وأمثلة ذلك كثيرة فى شعره ومتحققة فى قصائده على اختلاف 
طوها وأوزاتها ومناسباتها 

فن القصائد اق تظظهر فيا طاقة الإيحاء باللوسيق وما تجره من 
أصداء متلونة ومتعددة + قصيدته التى عنوانها «أثر اليال فى البال ٠‏ 
والتى وصف بها حفلاً راقصاً بقصر عابدين» يقول فيه : 


عد عتيا نين فقوي قننة نميا 
أو درشم قرز بسائيجٌ لا للب 
أو قم ايب جو عن هيده ققنتب 
أو ش فِبوٌ رتنه حبين ل بهو ليبا 


يظهر فيها والانفعال ببا » فهئ تعكس الملهى 
هن حيوية المركة ورشاقنها حيث تكشف اللغة عن إيقاع 
اللبلة ونا دار فيها من ننم ورقص 


وما تمده 


وقصيدته بعنوان ٠‏ مرقص » التى أنشأها على وزن مُحُدَث حيث 
يقول فيا 
مسال واجتجا. رائعيى الغفبا 


متت ب تبعت يم 


أشعار الغزل . وهى كثيرة نل بها الجزء لا نبوا" 
وملبا قصائد كاملة الوزن ٠‏ مثل قوله : 


صدعرها بقرقم تاه والقواق يغرهن الثناء 


وقد ليخن أن شوق كان فادراً على لغة لحب ٠.‏ فهر يحيدها ويتكام 
بها كعاشق ؛ استمع إليه فى هذه الأبيات : 


قت الروح على المفنى ممك خسن الأبام بوم أزسعك 
مز من يُطدلك ما روعي أترى بِاخْلو بعدى رزعك 


كم دكرت الين بالأيل إلى تلع الفجر على أن بطلا 
فنكا اخرقة عا استودعك 


ويعنت_الشوق فق ريح الضبا 
باتعيمي رعذاق فى اللوى 
أن روحجى ظلم الوائى الذي 
موقعى عندك لاأعلمه 
أرَجفوا أنك شاله: مرجيع ليت الى فوق الضّنا ما أزجغلكا 
نات الاين إل مفلة بكب البيع وت مفجملكا 
وانظر إذر قصيدته التى. يعارض فبها الحصرى حيث يقوك 

شاك جفاة مرقذة ربيكاه ورخم عردم 


عن الفب معشبه- مقورخ الفن هته 
أودى احرما إلا رقا يفيه عليك وكلفذة 
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وغير ذلك كثير . مته قوله : 
عَلْمْوه كيف بَجْفْر فجن ظَالِمٌ لاقت مله ماكلى 
ثم انتقل إلى قوله : 

ياناعماً رقدت جفرنه نضتاك لاتمدا شسجرز 
خنل افرى لك كله إن م لملة فسن 


ولا ننبى قصيدته فى زحلة التى يقول فيها 
باجارة لطرددى اطريت وعاقق ما فيد الأحلام من ذكرالة 
ملت فى الذكزى هراك وى الكرى «الذ كريات صدى السنبن الماك 


وعير ذلك من الشعر كثير وكله شاهد على قدرة شوق عل 
السبطرة على العناصر الصونية للغة ٠‏ وبث إحساس خاص من 
خلاها . بعلاءم مع اللوقف أو اللحظة انا 
وإذا تركتا الغزل وألقينا نظرة على مطالع قصائده فسترى فى لغة 
هذه المطالع تسيجها الشعرى » ما يجنوبه من تقديم وتأخير وحذاف 
وإضمار ار واستعال للإيقاع المتداخعل . أو ما يعرف بحسن التقسيم ومن 
استخدام خاص للعطف والطباق وامقابلة ٠‏ ومن انتقاء لكاي بعينها 
ذاث إيقاع تشعر معه بالقوة والاعتداد بالذات والسمو. انظر مثلا 
إل مطلع قصيدة تيج البردة ؛ 
ريم على القاع بين البان والغلم 
أعن مفك ذمى ف الأشْهْرٍ الشرم 


تتفت إلى ما يُشيعه الييت من جلال 
سناء ثم يستمل 6ل 

رعى القنضاد يعينى فر أسدا .يا ساكن الفاع أفرلك ساكين الأجم 
الل رسا حدلتى النفسن. لائلة بارتح جنيك بالثهم المصبب رمي 
جخالها ركست اهم ف كبدى مح الأحبة عندى غير ذى ألم 
يالامى فى فلك ولمزى فدر الرشفك الرجذ لم تعزن وم طبر 


سمر فى الروح والكلمة 


وتأمل فى الأيات السابقة حديثه لنفسهءعندما رماه حييه بنظرقه 
التى قتلته أوكادت ٠‏ ثم انظر إلى جرح الأحبة الذى لا أل له ثم مُ 
الهوى الذى هو قدر : ثم كلمة «شفه الوجد و٠ء‏ ثم هذا الجلال 
الذى بنتشر فى المقدمة الغزلية كلها ٠‏ ويضئى عليها جوا خخاصا من 


السمو الروحى 
وثئمة مطالع أخرى تحمل ذات التأثير. مثل قوله 
ولد افدى فالكاتات ضياكه رقم الزمان يسم 


أو قوله أ «ذكرى المولد ٠‏ : 


سوا فى غداة ملا رديا لعل عل اللي لذ مايا 
أو فى فوله فى مطلع قصيدة «صدى الحرب» 


سق لل و ليو ا 
وينضر دين اله لاد شرب 

أو فى مطلعه فى «خلافة الإسلام. حين يقول 

عادت أغانى القوس ارجع انراج وتعيت .بين معالم. الأتزاح 

أو فى «وداع اللورد كرومره حين يقول 

أبامكم أم عهذ إشاعلا؟ أم أنت فرعن يلوس البلا 


أو قوله فى العلم والتعلم 


رهنذى الفِحّة الكرى علابا 


أو قصيدة «السودانءالنى مطلعها 


رق الأزض شر مفاديره لطيف السماء ررحاتها 


هذه جميعها طالع فيه براعة الاسثبلال الثى تتمثل فى مزج يقل 
الجملة بعلاقات الأصوات والمعانى والصور وطاة 


نعيث تعطيك هذه الإشارات الضوئية اللناطفة وما فيماواز] 
والتنوع فى حركة وتكو 


هذا الصوث الداخلى للشاعر هو الذى يكتق .على شمره ذلك 
الطابع لخاص . ويحقق ذائية القنان |1 قا 
شوفى ملمحا هاماً من ملامح شخصيته الفنية ٠‏ ودليلاً من دلائل 


قدرته الشعرية 


أما الإرهاص الثالث للقدرة الشعرية عند شوق فهر العاطفة 
افادلة المركزة النى نتأى عن الأنفعال الصاخب الحاد . إنها العاطفة 
الخاضعة لسلطان العقل والفن . وليست العاطفة الشبوبة بغير فيد 
أو شرط فالعاطفة مها بلغ صدقها لاتستطيع وحدها أن تحقق 
الفن . إنها عامل أسامى وجوهرى فى التجربة الشعرية . ولكن لابد 
أن تمتزج بعقل الفنان الخالق امتزاجا يحقق الاعندال ٠.‏ ذلك 
أن الذى يمد القيمة الهائية للعمل الفنى هو الفن . لا العاطفة 
أو الصادقة وحدها . 


وهنا بختلف شوق عن حافظ + فبيها يؤثر شوق العاطفة اغادلة 
الخاضعة لسيطرة الشاعروالتعبير عن الانفعالات الجياشة الصاخية . 
إذا بحافظ يؤثر طبيعته الخاصة التى تتمثل فى قدرته على إثارة الانفعال 


بما بمتلك من عاطفة مشبوبة . ومن هدير الخواطر | 
اللغة التجسيدية ذات الإيقاع الخاص والتوتر الخاص . ففة كلفة. 
الأقدمين . لغة ترج وتجرف . ذات موج عال من الاتفعال . ولكى 


خرج من التجريد إلى التحديد دعنا نتخير المقطعين الأولين من رثاء 
حافظ وشوق السعد زغاول 


إيه بالين اهل شهدت النمابا كلف بيصي إلى التقوس انصبابا 
بلع للعرقين قل تبلاج أن الرئيس ولى وغحابا 
وائع لننرات معداً فعدٌ كان أمفى ف الأرضي ما شهابا 
قد يالين من مراك لوا للترارى وللضخحى جليايًا 
وقح الخالكات مك تقباً راحب شنمس البار ذاك لقالا 
فزفاغا بكرب الأزض ل الأرض فغيى عن الشماء احنجابا 


ويقول شوق فى ذات الماسبة 
عي يتش الل سين 
واي العرق علهيا فبكاها 
ال ا 0 ا 


يوشع. هلتا فنادى ‏ فنناها 


الحزن عند شوفى + فى حين يلجأ حافظ 
هذه اللفة الثى تسد للصاب تمسيدا 


الحزن عند حافظ تختلف عر 
إل تفجير الأسى با 


(يتصب فى النفوس انصبابا) والذى يلنمس من عناصر الأداء 
مابعه على التعير عن الظلمة الشامل اثى حت الكون لوث سعد + 
فهذا الليل لابد أن يبتر مول المصاب . ولابد أن تمتد رقعته ومتد 
سلطائه فلا يطلع النها. . وحتى إن طلعت التبرات 


ضياء . لآن الذى بملأها نورا وبيجة قد مات . وهكذا تملع الشتاعر 


سواد قلبه على جميع الكائناث والموجودات من حوله 


فإذا انتقلنا إلى أبيات شوق رأينا أنفسنا أمام عاطفة هادلة ٠‏ 
أعى بث الشمور بالحزن . ولكن بأسلوبها الخاص ٠‏ والاستعانة 
بعناصر إيجائية أخرى . لقد كان شوق فى لبئان عند موث سعد ٠‏ 
0 وهر مغرب عن وطنه ٠‏ فحز ذلك فى نفسه وشق 
٠‏ وكان يتم لو أملذ الله فى أجل سعد بعض الرقت حقى برام 
اه أن يحقق أمله . ومن نم 
فقد كان لموت سعد أثر مضاعف فى نفس شوق ١‏ 


أولا : لزنه على موته .وثانيا : لتلقبه النبأ وهو بعيد عن وطنه . 

وإذاكان حافظ قد لأ إلى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى 
كان ب ا 010 
أكثر هدوءاء وأقدر على السيطرة على انفعالائه ٠‏ فلم يلجأ إلى 
الحراس ٠‏ ولم يستعن باللغة التى تملع القلوب هَزْلاً ٠‏ وما أراد أن 
يحزن فى غير ضجيج فاستعان بموسيق هادثة ٠‏ وإذا كانت أبيات 
حافظ قد أسكنا قلب العاصفة ٠‏ فقد حطت بنا أبيا شو فى 


حزين يشق طريفه بين أمواج ساكنة 


فق انبيت الأول يُوقفنا شوق أمام الشرق العربى كله وقد ممع 
ليع جنازة سعد فى انخناءة بالغة الحزن . يشيع فيا جلال 


«ضحاهاء 


٠شيعواء‏ و«مالواه وبين «اعتى الشرق عليياء تم 
و٠‏ بكاهاء ٠‏ م وف لاد على طول 0 
هذا التلاؤم لابتصرف تأثيره إلى مدى تفاعل هذه الأصوات + بل 
بالإحساس العام الذى ينتهى إلبه الييت وبالموجة الحادئة النى تخطو 
خطوات منتظمة حزينة وفى نم موق 


فإذا انتغلنا إلى البيت الثافى وجدنا شوق يستعين فى إشاعة الحزن 
بمهارات أخرى : فاستعاد موقف النى يوشع الذى طلب 
إخر له مغرف الشسسر 
موقض يوشع حدين همت الشمس بالغروب ٠‏ قنادى 


فناها عن الغروب . استطاع شوق باستعا. 


ة القى تكاها الدرق عله بعرت بعد والقق 
اج إلى معجزة تؤخر حدوثها 


ويكفيك أن نفرأ الييت الثانى مرة ثاتبة لكى نرى ما فعله شوق 
موسي البييث لت رك فى تباي 
الشطر الأول ٠‏ ثم هكستا . ٠‏ تاها فى الشطر الث مُْ 
أليس العطن رك - قد منحنا الإحساسيج بأننا أمام 
حدث جال ٠‏ يرشك أن يقع . ولابد من تفاديه"بأى كي 


هذان المثالان من شعر حافظ وشو يد لان| عل الوبق الاختلائا 
الذى يكون علبه كل شاعر فى تناوله لعاطفة واخلا6 "عق يمالفة "ارق 
على موت سعد . وكيف كان رد فعلهاءركيعت»انفره كلى_واحد_منهما 
بأسلوبه اللا فى التعبير والأداه 


ولعلنا ببذا الشاهد نكون قد أوضحنا ما عنيناه من قبل حين قلنا 
إن عاطفة شوق ليست مدفوعة بغلبة الانفعال الصاخب أو الحاد ٠‏ 
ولكنها العاطفة التى يمكلها عقل الفئان الخالق وإرادته الفنية حين 
سبطران على التجربة ويخضعاتها لسلطائها . 


أما الإرهاص الرابع والأخبرى هذا البحث فهو قدرة شوق على 
المخروج إلى الإطار الإنسافى العام ٠‏ فكثيرا ماكان يخرج شوق إلى عالمم 
يفلت من حدودنا فتغيب فيه وحدة الفرد فى لقاء مع الإنسا: 
.وكثرا ما تتشر فى شمر شوق أبيات تكشض عن قن إنسانية جردة » 
الأبيات وقد حملت الكثير من ممافى الحكة أو الأقكار 
فى شبه مقولات عامة . تتجاوز حدود الموقف . أو الحدث 
الصغير إلى تكثيف لمظة فكربة وشعر 
جرية يحجم الكون. وقد يكون شوق منأثراً فى ذلك بثقافات 
عصره « وترائه المريص من الشرق والغرب ب ولكن د : 
رؤيته وعمق تجربته هى التى كاتت عاملاً أساسيا فى 
با حكة . وفى تماوزه للجزلى والفردى إلى العام والشامل من القكر 
اتسين 

ومن أبيانه المشهررة فى هذا الخال + والتى 


1 


ويقول أيضا فى هذا الباب من المتككم 
كاذ من صحبة الدنبا رغرنها 
لئ ظلك بالا وما فيا 
ومنها قوله 
مغضد,مة في جرزرٍ الوب ظالةُ 
واللفس مزفية من راح يزدين 


يفول 


وف الهمزية 
إذ السجاعة فى الرجال غلأظة 

متائم نزنها رأقفة رسسخاة 
واطربا يبسعمكلها القرئ ثرا 

ريده للكت بلالنها الفعقاة 
وول اق بنع فربة 


صلاخ امرلة الأعلاق مسرجمة 
فهرم اسفن بالاعلاق ستقم 

والنفسنْ من برها فى نير عافيةٍ 
والشفسن من شرها فى مرئع رخسي 

تطفى إذا مكنا من لذَه رهرى 
طفى الجياد إذا عفنا عل الشكم 


ويقول فى ذكرنى المولد 


يلا ميلد من شق لين 
عبن فيد لمكم 
عي لقب رم جيه اس 


والصحابا 


فتويك وريد سيا 


ومن عحب شبِب عاثِقهيا 
نفتهم رما رجفت كعايا 


ل ضحك القِيان إلى غيلى 
يني يعلد فلنن: إن عات 


ونن أياته افتى تم نسرى الأمنال فى هذه القميدة 
رما نيل الطالب بالقستم 

ولكن بزعذ الندليا غلابا 
ونب سيك عقي فين نيد 

إذا الاقدامْ كان فم ركابسا 


ول وصفه للقبر فى «ممنون ليل .٠‏ بقوا 
بزاز كثيرا فدون الكثير فيا فيئفى كأن لم بزره 


ومن كلاته الرائعة الشديدة التركيز والعارمة التأثير» برغم بساطنها 
الشديدة. ماجاء فى حوار قيس للير, عند لقائهها الأول ى رواية 


«يمنون ليل ٠‏ قول شوق 

0 عي ؟ 
علد في إنذ 
سامفة يامو وريز 


المشكةم 


إذنْ حضره تجد أنه اختصر 


ونطار ثرة اليه إل عارة كل 


ويطول بنا المقام إذا حنا نعدد أيات المحكة الثى تكشف 


أو التى تمد تعربة إنسائية عامة . وتكفينا نلك 


على ما نذهب إليه 


وبعد . فهذه بعض ملامح القدرة الشعربة عند شوق وليست 
كل ما لديه من ن ملامح ٠‏ ولكبا كافية فى تأكيد أن شوق قد استطاع 
أن يحقق دنباه الفريدة . وأن بظل محتفظا بيوينها وطزاجتها ٠‏ وانه 
استطاع أن يسير بسهولة وحرية على طريق الإبداع . مع امحافظة على 
رنين القدماء وأشكافم : ولكنه مع ذلك كان فى مقدوره أن يظل ل 
تواصل مع حركة الكون التى تغذى بنبيع التغيير والتجديد . كأ 
بت قدي عل فهم ماقف اغا ا هم جام لشب ٠‏ وأظهر 

فهمه العميق لم هو البشر. فقد ظلت مشاكل أمته 
0 بأعصابه ودمه إلى آخر لحيظة فى حياته 


زا الشمر للصرى بعد شوق صن ة # 
(3). مقدية لمر العرق ‏ أدوئسس عل أحمد سعيد) مي ١‏ 10 


سشنفحه 
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ااتحمد تتوق: 
تساعرالبيان الأونلت 
ومس حا ا سس اج جاسمو رمج بوب جص 117 


اأوبميسشست 


١ 


سوا تكلم شوق على الذات (غزلاً : أوفخراً الخ ) ؛ أو تكلم على الآخر زمديجاً » أو 


را 


الخ ) ٠‏ نرى أنه بيع فى إنشاله الشعرى نسقاً من الكلام ٠‏ واحدا 
قر برالكلام 


قبيزا له عن اللسان . اللسان هو اللغة » أمً للجميع . أمَا الكلام + 


فهو :ست ليان ٠‏ بشكل شخصئ ؛ مسقل وحرٌ. 


ضيح ) تلبذ أمثلةً ‏ هذه القصائد الثلاث : 


يوحى عنوان القصيدة غاب يولونيا ٠ ٠‏ بأ كلام الشاعر يقد 
هذا الغابء من حيث هو وجود خاص : أومن هر 
مصدر مرجع لممناة لكن ؛ يتين لناء إذ نقرأ القصيد أن 
«غاب بولونيا» ليس إلا مناسبة » وأنَّ الممنى (علاقة الدّال 
بالدلول ) منمير» عن «موضوع ٠‏ القصيدة . ذلك أن الفردات 
ونداعياتها ليست إلا لياساً منسوجا من طبيعة غير طبيعة المكان الذى 
يلبسها . إنه ثوب يصح أن يلبسه أى مكان آخر غير دغاب بولونيا » 
ا غرف . لكثه ٠‏ معنوباً ٠»‏ عربى 

يعنى ذلك أن «المصدر ‏ المرجع : ليس «الموجود » ؛ كبا هو فى 
ذاته » بل هو الموجود كا ندركه حسامية شوق وثقافه . هكذا 
» شو غاب بولونيا ٠‏ بذاكرة ألفاظه ٠‏ صياغة وبنية يحل 
كلامه حل الثىء الذى يتحدّث عنه (ظاهراً) » بل يصبح الكلام, 
هو هذا الثىه. 
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هذا الغاب » 


وللكلام فى قصيدة «باريس : ثلالة مستويات : الحبا ٠‏ 
الدج ٠‏ اللدكرى 


8 تصدر هذه الدرئمة ٠‏ مقدمة غتارات من شعر طول 


1 


+0 «باريس‎ ٠ ٠ بولونيا‎ باغ٠‎ 


معجم الأثفاظ ؛ فى هذا الحب ٠‏ هو نفسه المتداول فى الشعر 
القديم : السبابة » أكابد . ذل الحوىء اموت ظما إل فم 
الحبيبة ٠‏ رق النسي ٠‏ رثى له ٠‏ ... الخ . وهو مستخدم يقائه ؛ فى 
نسققه وسياقه القاد: إل لان اد هذا السو سر 01 
استخدمت ماضياً ٠‏ فى شعر الحباء تعود إلى اللخرب : المبيية 
تبجم على العاشق بأسلحتها ٠‏ بعينيا خصوصاً اللتبن تقطعان ٠‏ 
كقنيت ٠‏ وبقامتا الى هي الزمح ومع أنها مريضة , حب مئله , 
نإن وء أى تتغلّب عليه ٠‏ وتتركه فى ليله وأنينه ٠‏ حزينا 
مهجوراً. إنا التكسرة » لكن الى تفتل «مبركاً ٠»‏ 

ويستند هذا المعجم كذلك ؛ إلى مجاز استخدمه ؛ أيضاً كلام 
الحب فى المافى . وهر بحاز مكرر إلى*درجة أله فقد إيعاءة 

ماء الحياة فى فم الحبيية ‏ المثايا فى رفاها هى امتى ٠‏ جفتاها 
سح وخحمرٌ إلى جائب أنهها قائلان ؛ والعاشق يسلو الدنيا ولا يسلر 
حبيبته ٠‏ عيناه لا تتامان ... الخ . 


كذلك نرى أنّكلام المدح فى هذه القصيدة هو الكلام نفسه فى 
للدح القديم : جئات التعم اعلياء واللحد : ذروة البيان » 


ذروة الحكة + ذروة العثم + و «باريس » (الممدوحة ) هى العصراء نوجز الإنجابة في التقاط التاليه 
يجاله وجلاله  »‏ ملكة الزمان » أواء الحق ء نور الحضارة (ق ر على مستوى الكلام ليس شوق ء هنا ذاتاً نتكلّم كلامها 
الخاضر ) ه_وماضيبا أعظم ما تنطوى عليه خزانة التاريخ : أسف 5 
وغزالة فى آنه وادى الشرى + ومرتع الغزلان كشاعرء مرجوداً فى فاته وإنّا هو موجود فى هذا 
أخيراً نجد أن كلام الذكرى هر الكلام القديم نفسه الكلام ‏ أى فى إنشائيّة المخطاب الشعرى السَلفى . ليس 
عد بل 1 البعد الإيديولوجى هنا قدي ٠‏ وإ هو جباعى وللتكلم هنا 
ري 0 قشم سلطة الكلام 


ازينن 


وتغدواء جنة فعيم . سماء لوحى 


المراء رسلا كبن بادا عا 
ولا بد من أن نلاحظ . استكالاً أن هذه ري الثلاثة من 
الكلام يزيا ومنحها لبعد : والقرارء معجم آخر من الألفاظ 


الإنك (حديث 


الإفك ) . الكوثر » السماء ٠‏ الوحى ٠‏ 


وللثال 0 ببذا القع يمكن أن نهم قل بك 
الأنان . فحين أقول ٠.‏ مثلاً 00 

البراءة ... الخ + وحين أقول 7 

وهذا الكلام . بمستوياته جميعاً ٠‏ واضح ناما ٠‏ بنبة وتعيياً ٠‏ أعنى ما بناقض ذلك 
كأنه يجرى بحر البرهان والدلبل : فهو مئاسك ٠‏ مفهوم بتفاصيله 
0 0 0 نه كلام را 
1 والآراء الرابط بين الأجزاء الو وافم” معاي للواقع ذا أو العربي الإملد. 

ا ا ل 0 


تضاف إلى ذلك . مفردات سلطانية قديمة : نيجان . ملوك . 
أرائلك 


(ج) وكلام شوق ئيس تساؤلاً ٠‏ ولا تأميا ٠‏ وهو ليس إخباريً 


يع بأرريسن 


(د) كلام شوق على باريس ليس مكان حوار .أو مجابية . ونا هر 
الشكل المستعاد لسلطة كلام سلفئ . فكأن باريس - المعنى 
والشكل , تُسْتوْعب ١‏ بل تذوب فى سلطة هذا الكلام 


اد ل ن (الافة ) والكلام + وج 


فردينان دوسوسّور اللسان منظومة دلالية تتح للأفراة أن تواصلوة زه) الأخعرء هناء بكلا فى باريس ‏ ليس إلا صورة ثانية أو 
فر ينهم . والكلام هو الاستخدام اخاص الخ للنان > اَن امتدادً للّات الى يمثلها كلام شوق . لكن ٠‏ حين أرك 
حيادى . والكلام عرجال الانحياز . ولا يقال عن اللسان إِنّه شعر الآخر امتداداً لى »فنا فى الواقع أ أنفيه ٠‏ أى أنفى رجرده 
أولا شعر؛ فهذا لا يقال إلا عن الكلام . وفذا ٠‏ بقدر ما يكون كاميّة مستفلة. _وهكذا نرى أن هناك غالبين فى هذه 
للشاعر كلام خاص به : أى لا يستعيد كلام غيره مقن القصيادة ع ارام ندر د ظامراً ١‏ نما 
ممن يعاصرونه ٠‏ يكون ذلك دليلاً على أن له ذاناً خلاقة باريس والشاعر 
وفى عرضنا لكلام شوق ٠‏ وفى الثالين » _مغرداء 
(تمابير . كليشهات ) وأفكاراً وتداعيات ء رأينا أنه استعادة لنسبيج ا 


الكلام القديم . فهو » لكى تستخدم عباراته ٠‏ يوك بطري 
نيجاً سلفيا ٠‏ على لَوْلِ سلف ش الثل اثالث الأخير قصيدة ونجاة». هذه القصيدة إنشاء 


وهذا الكلام ليس . كرا رأينا ٠‏ عرد مفردات قائمة بذائها » مزدوج : دينى لأنها فعل إيمان ٠‏ وإلديولوجى سياس لأنها توكد 
7 ساطة الخلافة . بل إن الين هنا يولوجى لآنَه مستخدم لإضفاء 


00 ع عمل المُلْطة ٠‏ فى حين أن وظيفة الإنشاء 


2 على وجود السّلطة . ومن هنا 
2 2 لإنشاء البيانى فى هذه القصيدة موجود كوظيفة .وهذه 

التحليل الشعرىّ الخاص * (أ) تربوى » وغابته التدليل على أن الإيديولوجية الديئّة 
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الإسلامية دائماً على ححق ٠‏ نظرياً وعمليا . 


أن يدقع إبل مزيادٍ من السك با 
ل ما ترفضه . 


(ب) تحريضى / إقناعى - وغاب 
تقبل به ٠‏ وإلى مزيد من 


يئر الفهوماث: فق هذه القصيدة عن نقسها. بكلات 
أو بأنساق . هى . مع أنها عامة . منقلة بالدلالات . ولذلك فإ 
ابثّة وتداعيانها لكى تخدم بشكل 
يصوغه الكلام لخدمة سلطة المتلافة 


أفضل ما تيدف إليه . إنيا 
السياسية ... الاجناعية 


وهذا مما بفسر الوضوح الكامل فى القصيدة » كأ 10 
الثلين الأولين : وضوح المقهرمات ٠‏ ووضوح الأحكام ٠‏ 
لا تمل تأوبلات أو تفاسير عتقة ء وض للارسة اناي 
ألفاظاً وعبارات . 

هذه المارسة الإئ 
بها ناجحة فى نجيشها ليان 
تموذج تربوى ناجح » بسبب من ذا 
الحقّ هو ما ينقله هذا 
اللموذج الذى يحب أن بي 

ويحسب هذا انلق الإنشاق ٠‏ لا تكون الأبنظة أوالأعتراضات 
التى يبكن أن تأ دليلاً عل نقص فى الإنشاء إلبياق 4 ونا تكون ع 

على العكس ٠‏ دليلاً على التقص فى المرضن ديلا عل اهم 
يحناجون إلى مزيد من التريية » وعل/أنّ الأثباء غير واضحة لهم 
تماما ٠‏ على الرغم من وضوحها فى ذاتما وغل ميرو إعاده 
الشرج 

وإذا جو هذا الإنشاء اليانى بالزفض »| فإ ذلك دليل على 
الانحراف أو التروج الدى يأخف اسمداء تيماً للوضع الثاريخى ٠‏ 
السياسى ‏ الاجتاعى 

الانسان مها نقتم أركير» بتر ليه مسب هذا لمق الإنشال 
كأنه طفل” فى بدايات تعلّمه . 

هكذا نرى أن الكلام مال تج فيه الإيديولوجية ٠‏ بامتباز ٠‏ 
فيه تمارس ٠‏ مباشرة ٠‏ وظيفتها أو وظائفها الخاصة . 


الكلام هنا يحمل . فضلاً عن الاريخ الدينىء التاريخ 
الثقافى ٠‏ والتاريخ العاطق ‏ الانفعالى » ويحمل كذلك القيم المرتبطة 
بهذه المحالات كلها . 

بالكلام إذن » تور الإيديولوجية للسّلطة اللجوة إلى كل ما نراء 
مناسباً لد وما ٠‏ حت العنف . وبالكلام تضق المشروعية حتى عل 
هذا الصف ٠‏ وتظهره كأنه حو" وضرورة . 


فى القيمة 0 


يجب أن نلاحظ أخيراً أنَ كلام الشاعر فى هذا الإنشاء ليس 
كلام من يريد أن يبحث ٠‏ بل كلام من يؤمن . ووظيفة الكلام هنا 


0 


هي الشهادة لسلطة التين ٠‏ ولديومنها 0 
إل بقدر ما يتطابق مع هذه السلطة » كإيا 9 
السّياق - للايديولوجيّة . وهى ١‏ فى هذا 


هنا حامل ألقاظ 
الإيدبولوجيّة هى التى, 
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ثانياً : الدّاتاء ذات الشاعر كفاعليّة خلاقة » 
الخليفة » من حيث هو ذات مفردة ٠‏ محدّدة وتاريم 
«غائب » هو أيضاً . كذلك يقال فى «باريس » و«غاب 
بولونيا». الحاضر هو بنية الإنشاء الشعرى - البيائي * 
القديمة » وعلاقاتها . الخليفة » غاب بولونيا ٠‏ باريس 
٠‏ لكا 1 0 


يحامل علاقات . وهذا يعني أن 
٠.‏ لاهرء وأنّ البنية هى القى 


مناسية لكى يقول الإنشاك تفسنه . 
ونا : الكلام عل «التجديد + أ اطداثة » يعن ع بسب هلا 


بل أن «تتذ كر ء أو » تعيد ه . المسألة » 
مغ .. على مثال (ماض ) أو 
تحدئنا عن إبداع ما ء فى هذا الصّددء فهر إبداع تقليد ؛ 
لا إبداع توليد . 


هكذا نرى أن نتاج الشاعر أحمد شوق يندرج فى ما نميل إل 
الاصطلاح عل تسميته ب دشعر الكلام الأول ٠‏ . ونعنى به كلام 
النظرة الأصلية التى قامتاء بياناً » “على ركنين رليسَين 


»الصوت » الجاهل و «القرار ٠‏ الإسلامى . أو بتعبير أكثر وضوحاً : 
«اللفظ » الجاهل و هالمعنى ٠‏ الإسلامى . ونشير بالمعنى الذى تقصده 
هنا إلى الى + بمضسوناته السياوية والأرضية . 

هذا الشعرء من حيث إِنَّه شعر الكلام الأول ٠‏ هو شعر الممضش 
الأول . وق كونه كذلك ٠‏ هو شعر البيان الأول 


7 
لكن ٠‏ ما أصعب التحتى الذى يواجهه شاعرٌ يصرغ شعره 

بالكلام نفسه الذى نزل به الوحى » وما أعمت الجاذيية » فى أن . 
كانه مدفوع لكى يتأسى كلاج الله ! ذلك أن كلامه على آلاء الله 
وعلوقاته ٠‏ إعجااً أو تمجيداً أو اعتباراً » لا قيمة له إلا إذا كان 
كلاماً «مُبيناً؛- أى رفيع اللغة ٠‏ رف 
الإد :» فى هذا المستوى » لسان 

الوجود كأ فى القام الأول * صراع من يطمح جاهدا 


وهذا يبدو مراعه في 


إن جهده » إذن ؛ كشاعر : سيزكر على إتقان اللخ . بحيث 
يعمل على إبقائها . دافا : فى حيويّة ابجاسها الأولء أى فى 
مستوى شهادتها الأولى لأشياء الوح 

ومن هنا أهمية اللغة فى التظرة الإسلامبة ‏ العريّة . من 
لا يعرف كيف يكون جديا بها ء ا 
بالوجود . ومن يمهلها ٠‏ فكانه يجمهل الله والكون والإنسان : إن 
الأعجمئ . 
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ما علاقة الكلام » فى التظرة الإسلامية ‏ العربية ٠‏ بآ 
بالثى» ؟ 

التأمل فى الماذة أو الثى, 0 
أى فى بيانه . ووصف الأشياء شعريًاً » إنا هوء فى العمق ٠‏ وصعن" 
هذه القدرة ء لا للادّة » فى ذاتها ولذاتها . النص الشعرى هنا كلام 
على كلام الخالق . وخيال الشاعر » إزاء لمدّة التى يتحدّث عنها . 
ئق من حركيّة اللفة » وليس خيالاً مايا 
المادّة هى التى تمل لغتها الملائمة » بل 
الكلات التى تلائمها . 
زضيّة » ذلك أنّها متغّرة ‏ زاللة . أما الللية » 
فباقية . وى هذا المنظور. بمكن القول إِنَ مبدأ الحقيقة لس فى 
المادة ونا هو فى اللغة . لدلك ليس للياقة وجودٌ مسغل عن اللغة . 
الغيء فى وجوده الحقيق , هو الكلام الذى بنطق به . لا يمكن » 
مثلا ٠‏ تصوّر شكل آخرء فى اللغة العرييّة » أكثر صحّة فى 
وجوده , من التصوّر الذى يقاتمه الكلام القرآق . وهذا ما بمكن 
قوله » بالنسبة إلى الأشياء جميعاً . وببذا المعنى » يصح القول إن 
العام لغة 


ينتج عن ذلك ؛ على الصعيد الشعرى ‏ أن المعتى الحقيق 
اعد ل اا - موضوعها » وإنَا يككن فى كلامها , 


فى ما تكله ء فى ما نتحدث عنه, وإنما هو فى نسيجها اليا 
حين نقرأ قصيدة لشوق عن «الربيع بغ مثلاء أو عن 
«الأندلس .٠‏ أو أى «مرضوع ؛ آخرء فإننا نلاحظ أن هذا 
للوضوع » متسل من طبه لموضوعية ‏ المقية ‏ من + وافعيته * 
فالريع «رييع فى , والأندلس «أندلس بيا: ٠‏ والطائرة ليست 
مصنوعة بأعجوبة التقنية العلمية بقدر ما هى مصنوعة بأعجوبة 
القنية اللغوية . فالعالم الخزالى الشعرئ عند شوق لا ب 
الخارجى ٠‏ وإنًا إلى ما أصبح ضمن مجال الخخيال + قار؛ 
بستنا إلى ال البيانية ‏ اللهالية الراسخة . كأنّ الأشياء لا تتسمي, إلى 
العالم الخارجى . للاكى ء ونا إلى العالم الاخرى ‏ الذحني 
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التزول الوحى باللغة العربية ,مدان : أزلى وتاريخى . فى البعد 
الأول همان أبديها وامتيازها على سائر اللغات . وفى البعد الثافى 
غمان حضورها : إنها وراء التاريخ ٠‏ لكنها تارعيّة ؛ وهى تاريية ٠»‏ 
لكنها تتجاوز التاريخ ٠‏ تتتمه وتظل فتيّة ٠‏ وإن ارتبطت به. فى 
م النقطة من اللقاء بين الأزل والتاريخ » بين الوحى والتبرة + 

يكن الفوذج الأول للكلام العربى من حيث هو بيان . التموذج 
الكامل ١‏ يان ء هر القرآن ‏ وح الله . الموذج الكامل فى المارسة 
الإنسائّة للبيان » كامن فى الفترة الزمئّة اذلك اللقاء بين الوحى 
0 : فى الشعر الجاهل . إذن سيكون القرب أو البعد » إزاء 
الشعر الجاهل . معياراً للقرب أو البعد » إزاء بيانية الشعر 


بإطلاق 


من هنا نفهم أهمية الماضى الشعرى ودلالته ٠‏ بالنسبة إلى 
شوق ٠‏ وإلى الشعراء الذبن يصدرون عن الإسلامية - 
المي » فى أصوا الأول ؛ وفى اللارسة التاريميّة » القائمة على 
الأصول . فهذا المامى > 0 المعجز فى كيفية ممارسة اللعذء 
وقاعدة الوجود ٠‏ مما . 
وعوء إلى ذاك ٠‏ عمق 500 
رحد وانطلاقا منه 0 يمكن فهم الحياة والكون والإنسان » 


(الجاهلى , أو غيره)ء وإناً 
ذلك الواق 
الذى يستمد أهميته من ذلك الواقع 


1 


الشعر» إذن ء فى نظرة الأصول ؛ النظرة الإسلامية . العرييّة». 
هوشمرلغة . وهوكذلك حتّى حين يكون شعر أطياء . ذلك أن هذه 


لف 


الأشياء لاتكتسب وجودها املو الإنساتى » إلا بقدر ما تقربها اللغة 
ليها » أى بقدر ما تموها إلى يبان . إن على الثىء لكى يصبح طيئاً 
إنسانياً » أن يرتق إلى مستوى اللغة . 
فائلغة لا «تبيط ؛ إلى الشىء لكى تلتصق به وتيق معه وتتشي 
وإنما لكى «ترفعه , إلييا وتؤنسته . هكذا ليست اللضة لغة بالغى 


الذى «يفصح ٠‏ عنبا » بل الشى4 شىة باللفة التى تفصح عنه . 


من هنا نفهم كيف أن الإنشاء الشعرى ٠‏ بحب النظرة 
«الأصولية » لايرمم الثىء وفقاً ٠‏ وإعا يرسمه 
والشاعر لابيدع أو لايخاق وصف الثىء . فهذا ‏ سراء كان مادة 
أو روحاً ٠‏ عخلوق فى أ تقوم ٠‏ . من أبن للمخلوق ‏ 

أن يكون نقويمه !, كريد ل سق لعر» يمن 
بتعلّم على يد الله الثالق كيفيّة 


اخلقه : يستعيد ٠‏ بطاقته وتقيه ٠‏ وصف الله 


5 


فى إطار هذه النظرة الإسلاميّة ‏ العربية ٠‏ يمكن أن وم , 
بشكل أدق ٠‏ شعربّة شوق وشاعريته ٠‏ ونرى » بشكل اصع 
مكانه ومكانته فى عصره . كان ٠‏ فى صدوره عنها ٠‏ بمركة هاج 
رليسى : ندارلُ المبوط فى تاريمبة اللفة الشعرية العربية إمن إيهة م 
ورضعها فى الجاه الصعود ٠‏ من جهة لانية . فهذا أغبوط ليل على 
هبوط الفكر وهبوط الإنسان فى آن : أى أنه دل عل هبرط 
الوجود العرف . وتداركه إنما هو نقطة الهداية امود ..وتجيد. 
هذا الفاجس ؛ شعرباً » يعنى . بالضَرورة ٠‏ استعادة الموج ليان 
فى المارسة العريّة الشعريّة الأول 
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هكذاء لانرى فى شعر 
الأسماء : أحداثاً وأشخاصاً 


من الرّاهن فى عصره غير 
أى أننا نرى سطح هذه 


ذلك أنه لم ينظر إليها 
دت أو يمكن أن 
لاء من حيث هى ظواهر أو وقائع ناشعة » 
عاييا كلام الممنى / الأصل + بصوره 
اليّته الشعريّة «نستوعب ٠‏ 
ولا اتحارر ممها ء. أو تحاول أن تواجه خعصوصيتها 
خصوصية فى لبي رتقابلها . إن شوق ٠‏ بعيارة ثانية ‏ لا يُحليث فى 
نسيج الكلام التمجير المقابل الذى تحدله الظاهرة فى نسيج التاريخ . 


الأنعاء » لا عمقها ء ونرى لغويتها لاش 


هل يعنى ذلك أنه «جيرب » من الواقع ؟ أو أن القصيدة عنده 
«صنعة لامماناة ٠٠‏ أو أن < 


نظ أن مثل هذا التقد نوع من إسقاط مفهومات غريَة عل 
موقف من الشعرء غريب عنها وعليا 0 

َ - ريه ١‏ رد 
المعنى / الأصل ‏ يصدر فى كتابته 0 ص اللغة فى ذائها 
ولذاتها : فى ماديتها وروحيّها فى آن : أى عن وجودها الأصل الذى 
لا يفقره مرور الزمن . بل على المكس يغنبه ٠»‏ وعن قيمها 
الإيقاعية » الصوثية - الوسيقية د هذه النظرةء الاتأخل 
إبقاعها من الواقع » 
إيقاعه من اللغة . الواقع. 0 
هوء داهاً: ضيف فى بيت اللغة 


لعل فى هذا ما يُخْبل لأمثال هؤلاء التقاد اأذين يَصْدُرون عن 
رؤية نقديّة » عَريَة الأسس » أن قغة شوق هى لغة الماضى لا لغ 
الحاضر. والحقّ أن اللغة كما بلهنها شوق ٠‏ وتعلمها النظرة 
الإسلامية ‏ العربية ؛ لا مافى لها - - أى ليس غاء فى فانها كلغة ؛ 
ماض يتقفى ويزول » وإنا ماضيبا عرد ماضي تأريضى + 
اصطلاحى . قاللفة وجوديًا » حاضر مستمرٌ ٠‏ بل هى المستقبل : إنها 
الأزمنة الثلالة موحدةً فى جذر انيثاقها المتعالى : الوحى 


شت" العياصر النزائية » فى شعر شوق ٠‏ وغيره 


تاصر الدين الأسد 


من الشعراء فى كل عصر وعند كل أمة . قد 


نوج الباتجسكيفى مزائق لا تننبى به إلا إلى المغالاة فى تلمّسٍ الأشباه والنظائر فى اللفظ 
اأواللعنى لأجنى مشاببة وأوهى مناسبة . ٠‏ فارع إلى الحكم بأن اللاحق قد أخذ من 
آلتايق-وقادة"! وأن المتأخر قد نظر إلى المتقدم وسرقه . على حين لا بد لكل شاعر من أن 
.نكون في شعره بالضرورة ٠عناصر‏ ترائية ٠‏ اكتسيبها من اطّلاعه على تراث أمنهد : من شعر 
التتعرآء وير آلكتاجا الذين سبقوه جيلا بعد جيل . بل لا يكون الشاعر شاعرا حفا إن ل 
بكن كذلك فكاا ازداد ترّس الشاعر بشعر الثزاث من منابعه الأصيلة ومصاهره الأولى ٠‏ 
وكلا اسع حفظه لأكير عدد من روائع نماذجه وبدائع أمثلته . كان ذلك أقدر له على بناء 
شخصيته الشعرية ٠‏ وأعون على استقامة عوده واستبانة طريقه . لا يكاد بحل بذلك شاعر 
حقيق بأن يسمى شاعرا . 29 


ولقد حفلت وصايا الشعراء والأدباء لمن أراد أن يكون شاعرا 
بالإكثار من الحفظ والرواية . والندرب على قول الشعر بمعارضة قدر 
من القصائد السابقة وحلها نثرا ثم محاولة نسيان ذلك كله لتبق 
امعان دون الألفاظ ‏ فى أعاق النفس ٠‏ وتتسرب إلى الذاكرة 
فختزة) عاما بعد عام :!"" حتى ليظن أن النسيان محاها وأنها 
ضاعت مع ما ضاع أدراج الزمان 3 لايلبث هذا النبىء ارون 
أن يظهر :ف عن 1 يكن لعا ٠‏ وف وقت كان عنه فى 
غفلة ٠‏ وذلك حين يتقعل الشام رفيش تنه ٠‏ فيكو هل لمق 
أأردية من ألفاظ نسجها من ذانه ومن صمي فنه ٠‏ تولد كائنا حي مع 


صورها وأخيلها ف 
وقد تنه التقد الأدلى لذلك منذ القديم » فقالوا :9 «وليس 
أحد من الشعراء ... يعمل المعاق ويخترعها ويتكىء على نفسه فيبا 


أكثر من أفى تنام » ومتى أخذ معنى زاد عليه ٠‏ ووشّحه يبديعه » 
وتمّم معناه . فكان أحقّ به . وكذلك الحكم فى الأخذ عند العلماء 


بالشعر» . وأكّدوا ذلك ركرروه بقوهم : 7'' ,ولو جاز أن بُطرف 
عن أحلدٍ من الشعراء سرقة لوجب أن يُضْرَفّ عن أنى نمام لكارة 
بديعه واختراعه واتكاله على نفسه ٠‏ ولكنَ حكم التقاد لأشعر؛ 
العلماء به » قد مفى بأن الشاعرين إذا تعاورا معني 37 0 
ٍ ببق لأقدمها سنا ٠‏ وأوها مونا ٠‏ 

الأخيف إلى إلى المتأخرء لأن الأكثركذا يقع ٠‏ وإن كانا فى ل 
بأشيها به كلاماء فإن أشكل ذلك تركوه ها . 


ومن بتايع النقّاد القدماء والمحدثين فيا ذكروه من هذه المآخحل 
والسرقات يعجب أَشدّ العجب ما حرصوا على افتعاله من أسباب 
التشابه بين قولين لا يكاد المنصف يمد بينهبا وشيجة ولاشها 
تلتق المشاعر والأفكار فى الأحاسيس والمعافى 


فى العصر الواحد أو العصور الفخافة ٠‏ دون أن بأخل أحد من 


أحد ١‏ لأنها مما يشترك فيه الناس بطبيعتهم ٠‏ وليس فيا ما يدل عل 


5 


أنها من البدائع المبتكرة أو الفرائد النادرة التى بمتاز بها ناس من 
اس إلا !3 م الدليل الواضح على خلاف ذلك 


وليس من غرضنا فى هذا انجال أن نستكة 
منها ما يوضح الفكرة ل سي تفصيلا أيات للم 
الخاسر ذهيوا إلى أنه أخط بعض ما فيها من شعر للتابقة . ققد ذكروا 
أن قول سلم يعتذر إلى المهدى 
إف ‏ أعرف بير الناس كلهم 
وأنت كالذهر مبارلاً 
ولو ملكت عنان الريح أطرفه 


0 
والدعز الا تلجأ مذ ولا هربا 
ف كل ناحية مافااك الطلي 


مأخوذ من قرول النابغة 
فإنك كالبل الذى هر متركى 
خطاطيين حجن فى حبال منينة 


وإذ علت أن المتأى عنلك تامع 
تمد ل ليد إلبك توارغ 


ول يكتفرا بهذا الإجال . بل دخلوا فى التفصيل والترضيح 
- وليتهم لم يفعلوا - فالوا : فجعل حبال ٠‏ وإنك كالليل ٠ : ٠‏ وأنت 
كالدهر ؛ ٠‏ وجعل حيال «خطاطيف حجن ٠ : ٠‏ ولو ملكت عنان 
الربح ٠‏ رمثل هذا لا ينتبى بنا إلا ل التكلف والافتعال 
وذكروا أن قول أى تنام 

لرى بالترقكن هم ضجاج 


عار فدرب ,أمرا ,لبن 


ما أخذه أبو تام من قول مسلم 
النا تلت على أذ بلادجم ألق إلبلك الأقاصن مي بالمفاليد!*”. 
ولو سرنا على هذا الدرب ونسجنا على هذا المثوال لا ستطمنا أن 
نرد كل كلام إلى كل كلام . 
ومن الحديث المتصل بموضوعنا ما ذهب إليه مصطق صادق 
الرافعى ''؟ من أن قول شوق : 
آلة النصح أن يكون جدالا رأذى التصح أن يكون جهارا 
من قول ابن الرومى : 


وفى النصح غير من نصيح موادع ولا خبر فيه من تصبح مرالب 


وقد تتبّه الأمير شكيب أرسلان إلى أن الرافمى قد أبعد الضرب 
فى صحصح حين تكلّف الفاس هذا الشبه » ولكن الأميرجاء ما هر 
أبعد وأغرب حين قال : «فلا حاجة إلى الإبعاد كل هذا ء فأقرب 
إليك من قول ابن الرومى المثل المشهور : لا تبالغ فى التصيحة 
فنبجم بك على القضيحة ٠‏ . وهذا يرن مرة أخرى إلى ما ذكرناء 
قبل قليل من أننا ‏ حين ننسج على هذا المنوال - نستطيع أن ترجع 
كل كلام إلى أي كلام 


وحاول الأمير شكيب أرسلان أن تكون آئزه. 
غبره منثورة فى مواطن متفرقة من كتابه * حتى لا. 
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لشوق ء المناقح عنه » التى أظهر نفسه فيها ٠‏ ومن ذلك ما ذهب إليه 
عن أن كول قفر" 

وللأرطان فى دم كل حبر بد سلفت ودين مسعحق 
وسن يقى وبشرب بالتابا إذا الأحرار لم يقرا ريسقوا 


إنما أخذ البيت الثانى من قول الشاعر (وهو زفر بن الحارث 
الكلاى ). 


مقيناهم كأما مقونا لها ولكهم كانوا على الموت أصبرا 


لهذ ها اعشين وتكفت -. لبس 
إلا فى اللعنى ولا فى اللفظ 


ولت 


«إذاكنت تلتزم هذا المذهب 
فلا بيق شاعر إلا وهو سارق . ولا يلبث فوق الغربال لا منبى 
ولا بحترى ولا غبرهما . فإن هذه المغا-بات قد وجدناها بين كلامهم 
وكلام الجاهليين والتقدمين فى مواضع كثيرة 
وغابة هذا كله أن الباحث فى «العناصر الترائية ٠‏ فى شعر شاعر » 
0 : م تى وقع فييا بعض الذدين 
تعرضوا كثل هذا اضوع 1 من أوهام الألفاظ المنشابرة التى 
قد توسى بالأخيق أو بالسر 0 استعمال ألفاظ 
مشتركة لا يتزتب عليها اشتراك فى المعانى أو الصور أو الأخيلة 
1 


عليه أن 


بفكان لا يد إذن لشوق من أن برفد موهبته الشعرية اليّاشة بمدد 


ليد فى عصره وق 
ذلك كله إلى البتايع الصافية والناج لل 
الزاهية فأناح له ذلك أن بمثلك ناصية البيان العربى ٠‏ ويفتح 
خزائن أسالييه . فتدقق منه الشعر سلا لا تقوبها شوائب 
الركاكة ولا تقعد با ألقال الابنذال أو التكلف , 
ركان له فى اتصاله بشعر النزاث ونثره موارد اسئق منها ٠‏ أشار 
إلييا بعض معاصريه : وخاصة مصطق صادق الرافمى . 11 
وشكيب أرسلان . ”'') قال الرافعى : ٠‏ والكتاب الأول الفدى راض 
غيال شوق ٠‏ وصقل طبعه . وصحّح نشأته الأدبية . هو بعينه 
الذى كانت منه بصيرة حافظ ... أى كناب (الوسيلة الأدبية) 
للمرصن . وئيس السرٌ فى هذا الكتاب ما فيه من فنون البلاغة 
وعتتارات الشعر والكتابة - فهذا كله كان فى مصر قديما ولم يغن شينا 
وم يخرج ها شاعرا كشوق ٠‏ ولكن السر ما فى الكتاب من شعر 
ازع الأنه معاصر . والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان 
. وعلى خطأ إن كان الخطأ ... وأكبّ البارودى على 
٠ 1‏ وكانت فيه سليقة 
فخرجت مخرج مثلها فى شعراء الجاهلية والصدر الأول من الحفظ 


والرواية ء وجاءت بلك الشعر الجزل الذى نقله الفرصف ... وبهذا 


طريقة الآخر » والطريقنان معا غير طريقة البارودى . تحول شوق 
بهذا الشعر لا إلى طريقة البارودى .. ولكن مول نابغتنا كان عن 
طريقة معاصر يه من أمثال الليثى وأنى النصر وغيرهما » فترك الأحياء. 
وانطلق وراء الموق فى دواويهم التى كان من سعادته أن طيع الكثير 
منها في ذلك العهد : كالمتبى وألى تمّام واليحترى وامعرى ٠‏ ثم أهل 
الرقة أصحاب الطريقة الغرامية كاين الأحنف والبهاء زهير والشاب 
الظريف والتلعفرى والحاجرى ٠‏ ثم مشاهير امتأخرين كاين النحاس 
والأمبر منجك والشراوى . وقد حاول شوق فى أول أمره أن يجمع 
بين هذا كله : فظهر فى شعره تقليده وعمله فى محاولة الابتكار 
والابداع وإحكام التوليد مع السهولة والرقة وتكلف الغزل بالطيع 
التدفق لا بالحب الصحيح ١‏ 


وقال عز الدين التنوخى :20 , ترج شوق فى اللغة على 
الأستاذ التابغة المرصق صاحب «الوسيلة » ٠‏ وكان أحب 
إليه كا أجاب به سائلا ‏ هو النبى . قال ما نضّه : وأ 
أستاذى الأول . ثم بلى المنبى ابن الرومى . ومن ذلك 
أمبر الشعراء قد ثالرت كل اللأثر بلغة نب الشعراء أ الطيب 
المتنبى ... وتأثرت بعده بلغة ابن الرومى ٠‏ ثم بلغة من عارضهم من 
'فحول الشعر وصاغة القريض كالبحترى الذى عارضه فى سينيته 
والحصرى ف داليته . والبوصبرى فى البردة والهمزية ٠‏ وابنؤايدوت, 
فى أندلسيته النونية . وأمثاهم ... وا تأثرت لغذ شوق عغارضة, 
قلائدهم المشهورة لأن المعارضة تدعو إلى المضارعة ... ,/ 


أن لغة. 


وإذا ما تجاوزنا عن المعنى الضيق للفظة. ولغة مرالقى أكثر 
التنوخى من تكرارها هنا وأخذناها بمعنى الأسلونبا َالطريَعَكك اا 
ما نجاوزنا كذلك عن فلة عدد الشعراء الذين ذهب التنوخى | 
شوق تأثر بهم فضي ذلك آفاق اطلاعه وأخذنا الذين أوردهم على 
أنهم أمثلة لغيرهم غ٠‏ وتجاوزنا أيضا عن دورائه حول لفظظى 
»العارضة » «واللضارعة ٠‏ دون دلالات واضحة ٠‏ فإن الذى ببق 
بعد ذلك هو التص الواضح على تأثر بالشيخ حسين المرصنى 
وبكتاب » الوسبلة الأدبية ٠» ٠‏ وبعدد من الشعراء فى طليعهم الت . 
وقد أكثر الباحنون من الإشارة إلى تأثر شوق بييزلاء الشعراء » 
وخخاصة : بالبارودى والمتنبى والبحترى وأفى تمائم ٠‏ وتتبعوا أبياته الى 
رأوا أنه أخذ ألفاظها ومعانييا وصورها منهم 2090 وعنوا عناية 
اخاصة بتتيع تأثره بلمننبى وما أخذه من شعره .919 


ونحن نقول بالذى قال به هؤلاء الكتاب والنقّاد من تأر شوق 
بكل أولئك الشعراء ٠‏ وإن كنا نرى أن هذا الموضوع لا يزال فى 
حاجة إلى دراسات تفصيليه لبيان مدى التأثر بكل شاعر وتفاوت هذا 
التأثر بين الشعراء التلفين . كل ذلك فى جملته وظاهره صحيح ١‏ 
إن كانت مطاج فى فصي وتعوقيه إلى مزيد 1ن وض 
والتصحيح ٠‏ غير أننا أوردنا ما أوردناه وأطلنا فيه لندل على أن 
هؤلاء الكتاب والتقاد قد غفلوا عن ينبوع أسامى من اليتابيع النى 
أوردها شوق واستق منها وتأقر بها ء وهو الشعر الذى اختاره أبو تمام 
الشعراء الجاهلية والقرنين الأول والثافى الإسلاميين » وجمعه فى 


٠‏ ديوان الحهاسة ٠‏ وأصبح فى طليعة الكتب التى كان الشّداة والناشئة 
بعكفون عليبا ويتترسون با : قراءة وفهماً وحفظا + لتكون أساسا 
متبنا يبنون عليه بعد ذلك . وقد تقل المرصق فى كتابه «الوسيلة 
الأدبية ٠‏ مقتطفات وغاذج كثيرة من الشعر الذى اختاره أبو نمام 
قال المرصنى : 1٠٠7‏ «تورد لك من كل باب من أبواب الغهاسة جملة 
صالحة ...حت تجد الزمن الذى تتمكن فيه بتوفيق الله تعالى أن تطلع 
على جميع الكتاب وغيره بما يلزم لطالب الأدب أن يطلع عليه من 
الكتب ١‏ . 


فق شعر هؤلاء » الشعراء المطبوعين ٠‏ الذين اختار لمم أبو تمّام + 


حَبَا شوق ودرج ٠‏ وعل هذا الشعر شب ونج وكان أغلب أولكك 
الشعراء من غير المكثرين ٠‏ ومن غير الفحول المشهورين ٠‏ وتمن لم 
تكن طبعت هم دواوين على عهد شوق ٠‏ ولا نزال لا نعرف حفي 
اليوم لأكثرهم دواوين مخطوطة أو مطبوعة : وإنما عرفنا هم أول 


ا «ذيوان الحاسة ٠‏ .وظل أثر ذلك الشعر عميقا فى 

بر - بعد أن اشتد ساعده واشت عوده ‏ فى شعره فى 

مواطن كثيرة ٠‏ لا سبيل تتبعها ٠‏ وبكفى من قلادتها ما أحاط 
ب ذلك أن شوق يقول : 29 


نس الشف علي امس سير 
ضبيلكك من غلابا ألا كين لأعسسزل 
أرللقبىي. وإن تمد إلى بالزمان اليل 


فى أربعة وخخمسين بيتا من قصيدة عنوانها وبين الحجاب والسفرر ٠‏ 
تنيع إلى الرمز والمجاز . وفى «الوسيلة الأدية ,"2 مما نقله المرصق 
من حباسة أنى تمام ؛ 117 قول إنزيد بن اللحكم الثقفى بعظ ابنه بديرا 
يايتر. والأمثال يقب يريا لذى اللب الحكم 
م للمليل برله ماغخير وذ لايديم 
اعم بلى قفإنه بالعم يتتقع العام 


فى ثلاثة وعشرين بينا أوردها المرصنى كلها فى «الوسيلة » لم يحرم منها 
ينا 


وأبيات شرق الى استشهدنا بها ليست مطلع القصيدة ٠‏ ولكايا 
فى النصف الثافى منها ٠‏ غير أن كل من قرأ ل وكان ذا 
تجربة شعرية ومعاناة فنبّة ٠‏ أدرك أن تلك الأبيات كانت هى الأبيات 
الأول التى تمركت بها نفس الشاعر وجاشت معها مشاعره : فكانت 
عمود القصيدة التى دارث عليه رحاها » وكانت أول ما بدأ به ثم 
جاء أول القصيدة بعد أن استفرٌ هذا القسم الثانى بين يدى الشاعر 

فى بأبيات يزيد بن الحكم أوضح من أن يماج إلى نوضيح ٠‏ 

فقد تجاوز هذا التأثر ألفاظ الطلم ومماق بعض الأبيات إلى بناء 
القصيدة كله . فالررح واحد والنسق واحد . وليس هنا حال النقد 
التحليل المقضّل 


ومثل آخر قصيدة. 


ذف «الفس * الى عارئن بها عينية 


إليهم بعض الكتاب والتقاد ‏ ”*'2 ولكتنا تقتصر على ما تحن فيه 
هنا. قطلع قصيدة شوق : 

فتى فناعك با معاد أرارضصى هذى الحاسن ماعككن لبج 
وفى «الوسيلة الأدبية "٠:‏ مما نقله الموصق من وحلسة أ 
تام ,9 أبيات لعمر بن أنى ريعة ٠‏ أوفا 

ولا تفاوضنا الحديث وأمغرت وجوه زهاها الحسن أن تفلم 


فالعجز هو العجزء يكادان يتطابقان فى المعنى : حذوك القا 
بالقذّة 

وقال شوق فى مطلع قصيدته عن رمضات :970 
رمضان ولى هاتها باساق مشتاقة تعى إلى مشناق 
ماكان أكثره على ألأفها ,لله ى طاصة الخلاق 


ألا يذكرنا البيت الثاني بما أورده المرصنى فى «الوسيلة 906" من 
الأبيات التى اختارها أبو تمام فى المراسة”*" لا بن ٠‏ في 
اقوله : 

عبت تيبا نفلت لماحبى ماحان أكارها لنا وأقلها 


ومثل أخير من مسرحبة شوق «مجنون ليى » يقول شوق على لساذ 
قيس : 
كم جنت ل بأناب ملففة. ماكان أكن لياق وعلاق 


فهو احتذاء مطابن لقول ابن الطثرية القشيرى أ 
ركنت إذا ما جنت نت بعلة . فأفنيت :علا /فكيف ‏ أقرد؟ 


وقد أورد أبيات ابن الطثرية صاحب ٠‏ الوسيلة 290٠‏ نقلا عن أفى 
عام فى حاسته ."99 


والأمثلة على ذلك أكثر من أن يحيط بها باحث » والمضى فيها 
يستدعى تبع أبيات شوق وقصائده ومقطاته مع أبيات «دبوان 
الحياسة » وقصائده ومقطعاته ٠‏ بينا بينا وقصيدة قصيدة ‏ لمعرفة التأر 
بالألفاظ والمعانى والصور والأخيلة والبناء العام للقصيدة . والسالك 
فى هذه البيداء منبت لا محالة ٠‏ والعودة من أول الطريق ماق . 
وحسب المره هذه الأمثلة النى ندل على المقصود وتغنى عن 
الامشكثار . 


5 


ومن عناصر التراث فى شعر شوق التى قد يتبعها الباحث : 
ترديده لأسماء مجموعة من الشعراء تردبدا مقرونا باقتباسات من 
شعرهم 1 أو بإشارات إلى بعض ما تضمئه ذلك الشعرء أو بما يدل 
على معرفته لبعض خصائصهم الفئية أو لجوانب من مراحل حيا. 
وكل ذلك بالقدر الذى يسمح به التتاول القنى 
وإشارات سريعة دون تفصيل هو بالثثر أليق . 


ا 


فن أمثلة ذلك أن شوق يشير فى مواطن متفرّقة من شعره إلى 
«لبيد ٠‏ وإلى أبياته التى يشكو فيها طول عمره ع وخاصة بيته : 5" 
وقد سثمت من الحياة وطوفا رمؤال هذا الناس : كيف ليد؟ 
3-3 
بعت تنكين إل الفس بجهئة | وقد احملتك سيعا بعد سيعنا 
إن ترندى لان يلقي أملا وفى الثلاث رفاء للئانينا 


ومن المواطن التى أشار فيها شوق إلى «لييد » قوله :07" 

أب اطول . ماذا وراء البقاء إذا ماتطاورل غير الجر 
عجيت لللان فى حرضه على لبد بالنسور الأخمر 
وشكوى لبيد لطول الحياة ولولم تطل لتشكى القمر 


لبيد الأول عن 


3 


والإشارة فى البيت الأول إشارة واضحة إلى 
سأمه من طول الحباة ٠‏ وكذلك إلى بيت زهير بن الى سلمى ١‏ 
تكاليف الحياة ومن بعش انين حولا . لاأبا لك . بسأم 


وأما البيت الثانى فإشارة إلى قصة لتهان بن عادياء : من قرم عاد ٠‏ 
وأنسره السبعة وأخرها لبد » وقد ذكرت هذه القصة كنب الأدب 
وخاصة كتب الأمثال : وربما استحضر شوق فى هذه الإشارة قول 
الأعشى 9 
وأنت الذى أطيت فيلا بكامه ولفان . إذ حيرت لنهان فى العمر 
نفك أن تختار سبعة أنسر إذا ما مقبى تسر لوت إلى ثسر 
فعمر حتى خال أن تررم خلود. رهل تب النفوس عل الدهر؟ 
وأما البيت الثالث من أبيات شوق ففيه ذكر صريح للبيد ول 
من طول الحياة التى صرخ با فى بيته الأول الذي أورد: 
ويكرر شوق ذكر ولبيد ٠‏ فى مواطن أخرى . منها ما ذكره فى 
قصيدنه عن «الطلال ٠‏ من قوله :1 
ومن صابر الدهر صبرى له شكا ل الثلالين شكوى ليباد 


أى : شكا سأمه من طول الحياة 
ركان حسّان بن ثابت من الشعراء الذين ردّد شوق ذكرهم فى 


شعره وساق إشارات ندل علييم وعلى بعض شعرهم . وفد ذكره فى 
مواطن متعاتدة » منبا قوله فى قصبدثه ونكبة بووت , 00 


هوت . يا راح التزيل وأنه يمفى الزمان على لا أسدولك 
الحسن لفظ فى الدائن كلها ووجدته لفظا ومعى فبك 
نادمت يرما ى ظلالك فنبة رسمرا املائك ى جلال ملوك 
غدية امنقات مي .لجرا عن وكيد عدي يكبيقة 
وهذه إشارات واضحة إلى قول حسان فى مدح الفساسنة :"5 
له در عمابة تامهم يرما يجلقى فى الزنان الارك 


وكزّر ذكر حسان وذكر معه أبا نواس الحس بن هانئ فى قصيدته التى 
هنأ فيها الخليفة بنجأته من محاولة اغتياله سنة 8 +19 م + قال : 990 
علكت . أمير الؤنين . ابن هائىء بفضل ٠‏ له الأياب مُمطكات 
وما زلت حَنان المقام. وم تزل لطينى ٠‏ وتسرى منلك لى ٠‏ التفحانتة 


فشوق يرى مقامه من الخليفة مقام حسّان من رسول الله 
مدحه والدفاع عنه أما أبو نواس الحسن بن هانى ء'فكان أثر شوق 
عميقا : عارضه فى بعض قصائده ٠.‏ ونسج على منواله فى 
خمرياته + وسمّى بيته «كرمة ابن هانيء ٠‏ + ووحّد فى البيت السابق 
بين نفسه وبين أنى نواس + فى قوله «ملكت أمير المؤمنين ابن هانىء ٠‏ 
فهو إنما يريد نفسه 


وصلة شوق ٠‏ بالبحترى صلة وثيقة ٠‏ فقد اصطحيه شوق معه 
فى تجواله بين ربوع الأتدلبى حين ننى إلييا سئة ©1841 م بعد نشوب 
الحرب_العالمية الأولى 
وعارض سييته المشهورة فى «إبوان كسرى ٠ ٠‏ قال شوق بعد بأد 
«صف تنقله بين مدن الأندلس : 0© 


«ركان البحنزى رحمه الله رفيق فى هذا الترحال إ... فإنه أبلغ 
من جَلَى الألر : وحيا الحجر ؛ ونشر الخبرء وجشر العبر» ومن قن 
فى مأتم .على الدول الكبرء والملوك العاليل الغزر + عطقف عل 
«الجعفرى *"" حين تحمّل عنه الملاء وعطل منه الل ٠‏ ذكل 
بعد المتوكل , للبلى . فرقع قواعده فى السّبرء وبتى ركته فى الخير ء. 
وجيع معالله فى الفكر ء ٠‏ حت عاد كقصور الخلد ؛ امتلأت من 
البصيرة وإن خلا البصر . وتكقل بعد ذلك لكسرى يإبواته ٠‏ حتى 
ازال عن الأرض إلى ديوانه . وسينيته المشهورة فى وصافه ٠.‏ كت 
دونه وهو تمت كسرى فى رصّه ورصفه ‏ وهى تريك حسن قيام 
الشعر على الآلار » وكيف تتجدد الديار فى بيوته بعد الاندثار . قال 
صاحب”"" (الفتح القسى فى الفتح القدسى ) بعد كلام : «فانظروا. 
إلى إيوان كسرى وسينية البحترى فى وصفه ٠‏ مجدرا الإيوان قد خرّت 
شعفاته ٠‏ وعفرت شرفاته . وتجدوا سبنية البحترى قد يق بها كسرى 
فى ديوانه » أضعاف ما بق شخصه ف إيوانه » ... فكتت كلا وقفت 
بحجر؛ أو أطفت بأثرء تمئلت بأياتها » واسترحت من موائل العبر 
إلى آياتها ٠...‏ 


ومن هذه الصلة العميقة بك 
انتزع شوق بيته فى سينيقه ‏ 
وعط البحز إيران كبري 


بشعر البحترى ومصاحبته ومعايشته ٠‏ 
6 


ولتي القصور من عبد شمس 


ومن هذه الصلة الوثيفة أيضا تأثرت موسيق شوق بموسيق البحترى 
فى كثير من قصائده . 10 


وكانت السنوات التى قضاها شوق فى الأتدلس فرصة سنحت له 


للاتصال. بالأقدلس وتاريخها وشعرائها » فأكثر القراءة فى كل ذلك » 
وهناك بدأت صلته بابن زيدون وإعجابه بشعره » وخاصة قصيدته 


وناب عن طيب لقيانا تجانا 


فأوحت له قصيدة على بحرها ورويّها جاءت فى اعلى نوق 
الشاعرية فيها على أغصان كثيرة » وعزف فيها ألحانا شجية + 
وهى قصيدته الفريدة التى مطلعها :9:90 

با نائح الطلح أثباه عواديغا نشجى لوادبك ‏ أم نأمى لواديا؟ 


وحين صدر ديوان ابن زيدون بعد ذلك بأكثر من عشر 
سنوات 27" قرظه ات وصف فيا شاعرية ابن زيدون 
ربعض خصائصه الشعرية » قال منها : 2:10 
أنت فى القول كله أجيل الئاس مذهبا 
ييف نك ختيتكة من فتيود سترفيية 
شلاعمام تم مصيّرا كنت. أم كنت سطيربا 
نيل اللحن كله مبدعا فيه. مغريا 
أحن الناس هائقا بالغراق مفيسيسا 


وذكر شوق السموأل ذكرا فيه قات من بعضض شعره ٠‏ وذلك 
ق قصيدته ٠نكبة‏ دمشق ٠‏ حين قال عن الدروز : 9:07 
شم له شماف مرارد فى السحاب اجون إن 
٠‏ ولكل سبل نضا دون هابعه ررق 
كأن من الشتؤأل فيه شيا فكلُ ججهانه شرف وعلق 


فى هذه الأيات يشير شوق إلى قصيدة السموأل النفيسة الفى 
مطلمها : 
إذا مره لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رفاء يرئديه سيل 


إشارة إلى قول السموأل 
منيع برذ الطرف وهر كليل 


وى قول شوق «بلق » فى 


00 
السموأل وهو و الأبلق 1 


صادق يذ كُرنا بقصة وفائه حين 
الأمانة النى استودعها إلى عدو صاعب 


انه «عمورية ٠‏ فى مدح 


الشمر الحق إلى أبد الد 
المتوكل وتمجيد فتحه . قال شوق :1137 

إن القلوب وأنت ملم اعينها بحت نيا من الاآعاق 
وأنا الفنى العا فيك رهذه كلمى هززت با أ إسحاق 


الخفيقة اللبامى العتصم باه 


وبذكر شوق «الفرزذق ٠‏ و بذ كر معه والحطيئة : فى قله : 191 


ولك ايسعداءات السقسية 


دق فى مقاطع جسروك 


ل دف 


الفا مز «بقاطع + وفواصل وأقسام يم با امنشد ويطرب 
7 السامع فإد هذا 0 ذكرناء 
0 


ذكناه ٠‏ فإنه دلي _/ أن 
الشاعريء, وغيعنا م 
كرب بعك 
الوصول إلى مثله بعض الفدين 
تقادنا 


وهذه كلها أمثلة تنم على مسلة داخلية قال 
لأرلتك الشعراء فى شعرهم ٠‏ ول 
ظاهرى لأنما' 
مقدمة الطبعة الأول من ص كر لعادد من اتشعراء 
روصفه كل ار يرز أهم الماعاته وخصائصه الفنية + 
2 


يفَى ما ذذهب إل 


.ركان أبو العلاء يصوغ الحقائق فى شعره ٠‏ ويوعى تجارب 
الحياة فى منظومه . ويشرح حالات النفس ويكاد ينال مسريرتها .. 
ركان أبو العناهية ينشىء الشعر عبرة وموعظة ٠.‏ وحكة بالغة 
موقظة ... اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعر ... ظلموا قرائحهم 
الثادرة وحرموا الأفوام من بعدهم . نهم من خرج من فضاء الفكر 
والخبال ودخل فى مضيق اللفظ والصناعة . ويعضهم آثر ظلات 
الكلفة والتعقيد على نور الابانة والسهولة ... على أن الكل قد مارسوا 


الشعر... واتخذوه حرفة وتعاطره تجارة ٠‏ إذا شاء الملوك ريحت . 
وإذا شاءوا خسرت ... يتوقعون أرزاقهم من ملوك كرام يخلقهم الله 


لرواج حرفنهم:... على أنه يستثنى من هؤلاء قليل لا بذ كر فى جنب 
الفائدة الضائعة بضباع الشعر مديحا فى الملوك والأمراء ٠‏ وثناء على 
الرؤساء والكبراء . وإلا فن دواوينهم ما يخلق أن يكون المثل انختدى 
فى شعر الأمم : كاين الأحنف مرسل الشع ركتبا فى الفوى ورسائل . 


ل 


ومتّخده رسلا فى الغرام ووسائل . ركاين خفاجة شاعر الطبيعة 
ونون يلاها » وواصف بدائعها وحلاها . وكالبياء زهير سيّد من 
ضبحك ف القول وبكى + وأفصح من عتب على الأحبّة و 

وحسيك أنه لو اجتمع آلف شاعر يعرّزهم ألف اثر على أن يلوا شعر 

البياء ٠.‏ أو يأتو بنثر فى سهولته لا تعترقوا عنه وذو كيا هو 
ولا أرى بدا من اسضاء المنبى . مع علمي أنه الماح الهجآء : 
لأن معجزه لا يزال يرفع الشعر ويعليه ‏ ويغرى الناس به فيجدده 
ويحبيد . وحسبك أن المشتغلين بالقريضس عموما : والمطبوعين منوم 
. لا يتعللعون إلا إل غباره : ولا يحدون افدى إلا على 


مناره . ريتمتى أحدهم لو أتيح لد ممدوح كممدوحه - #ددحة مثل 
هجاله ٠...‏ 


مديده . أو لر وقع له كافور مثل كافوره أب, 


0 ما قالوا ونستغتى به فى مظائه من إعادته 
عنران هذا البحث يفتضى منا أن نوفيه حفه باستكال 


أؤل ما نعرفه من صلة شوف بالمنبى عنابته بديرانه عناية بدأت 
ذ شبابه . وربما لازمته منذ طفولته . فقد ذكر الأمبر شكيبث 
أرسلان""*' أنه التق بشوق أول مرة سنة 18417 م فى باريس + 
قال . «وفى أثناء لقائنا الأول كنا نتذاكر ... حول أمور“كثيرة ولكن 
أهم حديث كنا تخوض فيد هو الشعر . وكان مع شو دبوان لمن ٠‏ 
إوكان جمالك مند ولا شلك أنه الطيع عليه .. 8 
أ شكيب أرسلان من المديث عن 
8 النسج على منواله . ومن ذلك قوله : 1ه 
وجوه الشبه بين شوق ولمتبى أنلث لا تكاد تقرأ قصميدة لكل 
منهما ٠‏ مها ضربت فى واد من أودية قو . إلا وجدت بها كما 
جارية يجرى الأمثال ؛ ومن انطوى على شىء فاض على لسانه فى كل 
موقف ؛ . ومن ذلك أيضا قوله فى يبان الشبه بين شوق والتنبى فى 
رثاء جتني ٠*””‏ : ولكن الذى حفزه إلى ركوب هذا المركب فى رثاء 
جدته هو أن والاده الروحى أبا الطيب قاد ركب هذا المركب من قبل 
فى مثل هذا القام . ولا غرو أن يذو الفنى حذيو والده ٠‏ . وكذلك 
قوله . بعد أن عرض قصيدة شوق عن حياة اللكتب””! : وإذا 
وضعت هذا الشعر فى شعر اتبى لم تغرقه عنه ؛ وما زال شوق أشبه 
بن بأيه أنى الطيب لا سيأ إذا طرق باب الحكمة ونكام 


ونشر طاهر الطناحى مقالة فى مملة أبولو'”*! عنوانها شوق 
والنتبى فى ثوب » بذل فيا جهدا كبيرا فى تت تيع بعض أبيات 
التى نظه. فيبا مشابه واضحة بأييات المتنى رشع الي يتدائيتا 


هذا التوضيح بوضع 


التأثر والاحتذاء . وقد أرمى طاهر الطناحى أساس مقالته بقوله 
«فشوق بدأ حياته بائنسج على منوال التي + واستمر على هذا 
المنوال طول حياته » وكأنه تشع بروح الختبى من الصغر فلازمته هذه 
الروح : وأخذ فى كثير من الأحيان بقلّد صياغة التتى ويحدو حذوه 
وبعارضه . وله فى هذا الاحتذاء وتلك المعارضة كثير من القصائد . 
على أن احتذاء المنبى ومعارضته ليستا من السهولة بحيث يغفل الناقد 
عندها ما وهب فاعر كشوق من مقدرة على إحكام الاحتذاء 
0 : وما منح من ملكة خصبة تساعده على ان بعارض شاعرا 
بن أكبر شعراء العربية ويجيد فى فلك المعارضة إلى حذ جادير 
ته إن كبا فى بعض الأحيان أ غلبه ضعفه أمام قرة الننبىي 
لقد تقر القصيدة من قصائد شوق التى يعارض أو يجحا كي فببا قصائد 
المتنى فتحس فيب بعللك !١‏ 
فيض المعافى والحكم ما 
قصيدة امنب وجدتها بثابة الدليل الذى يرشد شوق ٠‏ والقائد الذى 
بقرده + ولكنك تجده فى بعض الأحيان يسبق الدليل أو القائد 
بخطوات كدبرة ويزيد عليه . ونرى مظهر هذه الزيادة فى عدد 
الأبيات والأغراض التعددة التى يقتضيها الموضوع ٠‏ 
وليس من شك فى أن طاهرا الطناحى قد نقل موضوع تأثر شوق 
بالنى إلى آفاق أرحب من تلك الى حصر نيا الأمن يكب 
أرسلان الذى .أنى ذلك النشابه فى مال الممكة والأمنال والفختق,؟؛ 
فى حين لح طاهر الطناحي قبقة هذا التأثر حين ضري طلم الأمئلة 
فى ممالإت أخرى ثم حين رأى أن هذا الثأئر ليس [الضرود 
ألفاظ ومعان عمددة . وإثما قد بمتد لبشمل_التاثر بروح التفجدة 
ونسجها وطريقنها القنية . فتكون بذلك قصيدة )نكيم عكايةالدليل, 
الذى برشد شوق والقائد الذى يقوده ٠‏ 


ك بأنه شاعر قياض . فإذا رجعت إلى 


ومن مام هذا الحديث أن نشير إلى مسرحيتى شوق الشعريتين 


اللثين أقام بناءهما حول موضوعات عربية . وهما : مجنون ليل . 
وعرة . وكانتا ٠‏ مع مسرحياته الأخرى . فتحا كبيرا فى الأدب 
العرنى . وقد أفاض الحو فى الحديث عا من 

المرى يترا 


ا 
ونوفيبا فيه بعض حقّها . وإا نستدرك ما لا يجوز أن نعفله حين 
نتعرض لموضوع «العناصر النزائية فى شعر شوق .٠‏ فنجترىء من 
الحديث بقليله الدال . ونظل فى نطاق المنوان لا تتجاوزه 
7 أستاذنا الدكتور شوق ضيف فى هذا 
للفمار . ونقتبس منه جملا متفرقة . نقرّب متباعدها . وتجمعها فى 
غرن. فهو بقول عن «مجنون الى .*2*» : 


انا ما أور 
ما ور 


٠هى‏ أولى هذه الماسى العربية تاليفا ... والمأساة فى جملتها 
وتفاصيلها نرجع إلى أساطير عربية عن مجنون ليلى ... خا أصول 
ناريخية يمدها مبنوثة فى كتاب الأغافى . لل يكرّر هذا المعنى 


ويؤكده ويضيف إليه » إلى أن يقول بعد عشر صغحات من القول 
اسايق" 

«وبما يلاحظ فى وضوح أن شوق أفاد فى هذه المسرحية من 
الشعر العذرئ الذى قرأه فى الأغافى لقرس | بن للج ) وأغبره من 
العذريين فوائد كثيرة » فققد تأفر أساليهم وأشعارهم ٠‏ وتأثر روحهم 
وعواطفهم ٠‏ وعرض علينا ذلك عرضا رائعا فى مسبرحيته . ومعني 
ذلك أن شوق لم يفد فى مسرحية مجنون ليل من القصص المذرى 
فحمب ٠‏ بل أفاد أيضا من شعر |! وغثلهم ٠ ٠»‏ وقد أكار من 
الاقتباس عن ممنون لبلى وعن غيره منوم : اقتبس بعض الأبات ول 
يكتف بذلا بلى عاشي في نفس كل الأشعار العذرية المرثرئة في 
الأغافى - ثم طلم علينا بمسرسيته شاعرا عذريا لعل اللغة 
اظفر به فى نر 

ثم يقول. عن مسرحية وعنترة و“*! : ومن هذه القعة التى 
نجدها فى الأغانى وفى كتب الأدب والتى تطورت فى صورة شعبية 
معروفة ٠‏ أخذ شوق الإطار ووضع فيه أربعة فصول لمسرحيت ه 

ثم يضيف إلى ذلك قوله بعد صفحات”"* : «وربما كان من 


إبية ل 
/ 


أهم الأسباب فى عودة التيار الغنالى إلى التدفق فى هذه المسرحية أن 
بطلها عنترة كان شاعرا . وله ديوان شعر معروف بش فيه حيّه 
وشبجاعته + ولا ريب فى أن شوق اطلع عليه : وأفاد منه : بل 
نلاحظ أنه مكب فنّه فى روحه ... ٠‏ 


اتصل من خلاها يبعض الأمّوات من المصادر وبالمراجع . وخاصة 
كناب «الأغاق ٠‏ ذلك الفيض الزاخر الذى أن 
واضحة عن معالم الحياة العربية ومراديتها ٠‏ و1 
فهأ له الاتصال بمصادر التاريخ الأدفى وبدواوين عدد 

1 بمختارات من شعرهم ٠‏ القدرة على أن برسم هذا البو 
امتكامل من الحياة العربية الجاهلية والأموية . جوانيها : الأدبية 


٠‏ وارندى أحل حلله . حتى إن القارىء لينشد ما فيهما 
نَم به كا ينشد أجمل م٠‏ قال عنترة 
لأموبى . لا 


ييا نسب واضح وقرى واشجة 
١‏ رفيش ذلك ار 


أنا مارقيلت خوق افضريات :. ريا اريت 2 
عدا قهر يطالعك يرجه فر بيرزه اثفاق البح والفائية 
واشتراك الغرض والمعافى ٠‏ وضرب خفى مختلف البحر والقافية ٠‏ 


عمد إليه 


14 


احنذاء لتسج 
القصيدة اللا : 
فى جملنها ثم لا تستطيع أن تضع يدك على وجه اليقين ‏ على جزه. 
بعينه من القصيدة الثانبة يعارض به الشاعر جزء! آخر بعينه من 
القصيدة الأول . 

.وإذاكان الضرب الثانى أكثر من أن يسع المحال هنا لتبعه ٠‏ فإن 
الغرب الأول هو الذى نقصده عادة حين نستعمل مصطلح 
«المعارضات ٠٠‏ وهو الذى نريد أن نشير إليه هنا إشارة سريعة ٠‏ 
فأمره أوضح من أن يمتاج إلى الإسهاب والتفصيل بسبب ظهور 
حاله , فالشاعر . بائباع الْحر والقافية والموضوع العام + إنما يعر 
بأنه إنها بتابع من يعارض ويعتذيه 


وأوضح معارضات شوق 
(أ) البردة ٠‏ وهى الميمية المشهورة فى مدح رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ومطليها 
رم على الفاع بين البإن انر أجل سفك ذمى فى الأشهر الموع 
بعارض با بردة البوصيرى التى مطلعها 
أمن نذكر جيرا بذ سل مزجت دمما جوظا منيمفلة ,يدم 
(ب) والقصيدة الدالية التى يفول شوق فى مظلليه. 
شنا جفاه مرقده وبككلبكه. ترخم عرّده 
وهى معارضة لقصيدة الخصرى المشهورة الى أك2الشتراء مق 
معارضتها ومطلعها : 
باليل الضّب. منى ده" أقيام الاعة موعدم 
زج) والسينية » وهى من أندلسيات شوق الشهورة ٠‏ ومطلعها : 
اتلاقف النهار والليل ينسى اذكرا لى الصبا رأيام أت 
وهى معارضة لسينية البحنزى فى إيوان كسرى : 
صنت لفسى عمًا يدنس تفسى | وترقت عن جدى كل جبس 


(د) وقصيدة شوق النونية ٠‏ وهق من أشهر أندلسياته : 
با نالح الطلح أشباه عوادينا نشجى لراديك أم تأسى لرادينا 


يعارض بها قصيدة ابن زيدون فى ولادة : 
أضحى التال بدبلا من تداتيا وتاب عن طيب لقيانا تافينا 


(ه ) وموشحة شوق 
من لصو يتنزى فنا برع الفوق به في ظفلس 


التى يعارض بها موشّحة لسان الدين بن الخطيب 
جادك الفيث إذا الليث مى يازمان الرصل بالأندلى 
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تطرق فيا إلى مدح السلطان عبد الحميد ٠‏ ومطلمها 
بسيفك يعلو الحق والحق أغلب ويتصر دين الله أيان تضرب 


وهى التى يعارض با قصيدة الى ومطلعها : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب . وأعجب من ذا افجروالوصل أعجب 


وبعض هذه المعارضات : كالقصيدة النونية والموشحة ٠.‏ لبس 
بينها من الاتفاق إلا الشكل فى البحر والقافية ٠‏ ثم بختلف موضوع 
قصيدة شوق عن موضوع القصيدة النى يعارضها اخنلافا كاملا . وى 
مثل هذه القصائد ينطلق شوق من قيود غيره . وبلق مع فله . 
ويحارى الشاعر الذى عارضه مجار للد ٠‏ بل يسبقه ويتغّق 
عليه , 


ولكن معارضات أخرى : كالبردة الميمية 

والسينية ؛ والبائبة ٠‏ فبعضها عارضها شوق فى جملتها وتاثر مما تار 
عاما كالبردة الميمية ٠.‏ وبعضها احتذاه شوق وقلده ٠‏ ونصب الأصل 
المعارض أمامه وأخذ بنقل منه ويستمليه جزء! جزء! . كما يملس الكال 
إلى صورة عهد إليه صنعها ء كالدالية 


ل ل عل ل إل 1 
هذين النوعين معا ‏ حين فيد نفسه بالأصل ٠‏ وينذيه ويا 
وطن ع 0ه تتليه الذى عرض مقط كوه لوعن 
شوق فى أجواء مشاعره . ويعبْر عن موضوعات تتصل يانه 
بد وأمنه بما لم يتطرق' إليه صاحبه ٠‏ فإن شوق بسبق 
ويطوق عل من عارض .040 


ونن نرى من كل ما تقلّم أن «شوق ٠‏ عاش فى هذا الثزاث 
ثيل منه وعلَ . ورشف منه وجرع . حتى ارئوى مله عوده ٠‏ 
واستقام عليه طبعه . تنقّل بين الختارات الى أودعها ١‏ الشيخ المرصق 
فى كتابه «الوسيلة الأدبية » والتى انتقاها أبو تمام قلف ملي كتاية 
«ديوان الحياسة ٠ ٠‏ وعكف على الدواوين الكاملة لشعراء من تالف 
العصور ء وهى دواوين بدأت تطبع ونظهر قبل شوق بزمن فلا شب 
كان بين يديه قدر صالح . عاش فى تلك التارات مع الشعراء 
اللطبوعين من المقلين ٠‏ وه من خلال هذه الدواوين - 
يننا تن العيراء يول لكين ٠>‏ وذتحب عل ترفرية 
يبر الشعراء ٠‏ وخاصة كناب 0 فل 
ص وانتقل إلى 


الأدب 


أمثلة هذا الأثر المعارضات . الظاهرة 


واللخفيّة ٠‏ النى ندل على سعة اطلاعه على شعر السابقين والتى تشبه 
«المضمار» الذ بُعَدُ فيه الشاعر للجرى والسباق 

ومنها كذلك هذه المعانى والصور والأخيلة الشعربة التى انسابت 
فى ذاكرته فاختزنها إلى أن ظهرت فى شعره » فتبع بعضّها البقافا». 
وذهبوا فى وصفها وتفسيرها مذاهب شتى ٠‏ فنهم من رلها'من تمام. 
الشاعر وترّسه بالتراث ٠‏ ومنهم من رآها أعذ لاض ولو 
لا بليقان بشاعر أصيل ١‏ ولم نشأ أن نخوض فى هذا المظهء وأأكفينا 
بأن أشرة بل إشارات مقتضبة » وذكرنا أن تيع الأمئة عل 


إنما مو جهد 1 
كثير , لا بدل من قريب ولا من بعيد على أخيذ ولا على تأثر » وإنما 
هى ألفاظ مفردة ومعان جزلية مشتركة لم تكنس عند الشاعر التالى 


مضيّع لا ينتهى إلى شىء ‏ وق أغليه أفمَال 


مثلا اكنست عند الشاعر السابق من أردية المعائى الكلية أو الصور 
المتكاملة أو الأخيلة » التى ب شاعر من شاعر؛ وتنسب إليه 
دون غيره ٠‏ فيكون حينتذ غيره آخذا إياها » سارقا لحاء ساطيا 
ليا . 

ومن أمثلة هذا اتأثر أيضا أن شوق أكثر من ذكر بعض الشعراء. 
الذين قرأ لهم وأعجب بهم » وفرن ذكره إياهم باقتباسات من 
شعرهم أو إشارات إلى هذا الشعرء الإ ل معت 


فرلمش 

10 انظر مثلا لفالك ما قيل عن ألى انواس إنه لم 
الأميان 5 : 41 - تحقيل الذكور إحان عياس , نشر دار صأدر ‏ يهوت ) .وا 
قبل كذلك من أل نمام « ركان له من الحفوظ ما لا يدحقه نه غبه ٠‏ قي إن كان 
يمفظ أوبعة عدر أن أرجوزة عرب غير القصائد وللقاطع ». (اففيات 8 
3 


أحفظ منه مع قلةكتيه زوفيات 


1 قد ثثر أب سعيد على بن محمد الكاتب (العوق سنة 414 اه ) أيات ديوان انلهاسة. 
بار أ تتام » فى مجلدة ٠‏ وقدم كتابه إن بياءالدولة اين بويد وحاء »لخر 
اليال » (اين شاكر الكبى ٠‏ فرات الوفات . تمقيق الذكتور إحسان عباس ؟. 
*لاد دثر اقل بوت 0804) ومن هذا الاب ماقيل من أ 


الفنية ؛ فكان ذلك كله من الادلة عل الصلة الداخلية بين شوق 
ولوك الععراء . 

ومن أمثلة هذا التأثير أيضا أن شوق أكثر من ذكر بعض الشعراء 
الذين قرأ لهم وأعجب بهم ء وقرن ذكره إياهم باقتباسات من 
شعرهم أو إشارات إلى هذا الشعرء أو إلى بعض خصائصهم 
بالفنية . فكان ذلك كله من الأدلة على الصلة الداخلية بين شوق 
أوأولتك الشمراء 

ثم كان فى ديباجة شوق ٠‏ ونسج قصائده وانسياب موسيقاه 
تاج كنا فى كثير من شعره ‏ بقصائد لشعراء آخرين ؛ دون أن 
يكون فى ذلك معارضة صريحة أو خفيّة » ودون أن يكون فيه أخذ 
لأتفاظ أو معان بعينها ٠.‏ وإنما هو مظهر من مظاهر النشأة فى رحاب 
هذا الشعرء ومصاحبته فى مراحل العمر المتعاقية ٠‏ والقرّس به 
البادية العربية فى الجاهلية والعصر 
شعرائها : فى 


وأخيرا اندفق تكله لا قرأه عن 
الأمرى : وعن حبّها وشعرها العذرى ٠‏ ودواوين 


مسرحيتيه الشعريتين ه مجنون ليل » و«عنترة » ٠‏ كيا ظهر ما قرأه عن 
الأندلس فى مسرحيته النثزية الأندلس ٠‏ 
فكان شوق بهذا كله خليقا بأن يكون شاعر التراث العرنى وفارس 


حليه . 


الحلال رئيس الككاب إذ فال ... مره أن يتدىء الع بحل أنياث ديران الماسة 
وإنعراجها من صورة النظم إلى صصورة فرية.... ٠‏ (حسين امرصق » الوسيلة الأدية 
5 99 544 طبع القامرة سنة 31948 هع 


ص الصولء أغبار أق تتام : +6 
1 
.6 

م أ 
مه 
2 


تالا كوو لوك 


لفن 


00000 

رنى علدت تر 

(10) أحمد عيدا» ذكوالشاعرين :800 408 » للكبة العرية يدمشق 1700 م 

(1) شوق أوصداقة أربسين سئة : 49 1٠١‏ + مطبعة عينى الإلى الحلى صر سنة. 
1 

ذكرى التاعرين :كوم 

16 اتظر ملا ذكرى العاعرين 1 794ب هوم لملا 

(16) انظر منلا < يمل أبولو» العدد الرابع من السنة الأول ديسمير 1476 + صن : 


بم 
0د الوسبلة الأمية 21 394 
0) الشرفيات (اللكتبة التجارية: الكرى ) 1 : 3194 


بم ونم 

(1) ديوان اليمة (مكتبة ومطعة محمد على صبي الكبى بمصر) 7 : 40 + وشرح 
اللرزوق (مطعة لنة التأليف والتزجمة وار 1967 م) ع < 446 

(:9) مصطق صادق الراضى + ذكرى الشاعرين :4850 ب لاا 


مم 
0 5ن كل وشرج للرزيق :الاق 
وى ردقم 

و كعك بلرزرف ب عجل 


وريم 

09 5 كلد يشيع لزي :كام 

زم الأفيل وسانى ) 216 ريه 

35 مرائه زليقت العمل د كلد ين 

(:) مصلق مادق للرافى ٠‏ ذكرى الشامرين : آهل ها 

(1؟) درانه زمار الكب للصرية 1414) 1 75 

51 انظر لتقصيل قصة عاد وتسوره وأياث الأعثى بدن ىف البطاريين 
عمد عبى الدين عيد الحميد ٠‏ مطيعة السئة لدي 

70 الشريات 715 

540 إلشرقيات ١د‏ لحل كد 

(ه©) حبوانه (اليترق 1856 م2 


3 


وم الشرقيات 7د ع مل 

).اسم قصر باه أي الؤمين عفر التركل على اله قرب سامرء سنة 148 ه ٠‏ وف 
هذا الفصر قل لفركل سنة 1 ه. . وللشعراء فى ذكرى الجعفرى إشارات كثية 
من أحسنها قصيدة البحترى القى منها. 
تدان حن المعترى ؛ ول يكن 0 اليم إلا بالليفة جعفر 

ردم عو : الماد الأستهاق الكاتب ء محمد ين ممسداء الخترق سنة 48م ها 

:4 الثوقيات 9 :هل 

(41) شوق ضيف ء شرق شاعر العصر الحديث ؛ الطيعة الثالئة ٠‏ دار العارف بمصمل 
00000 

4 ارات 27 4ن 

(48) شرحه وضيله كامل الكبلان وخليقة ؛ مطيعة مصطق الى اللي 1869م 

4 العرقات 21 102 6 

(40) الفوقيات 7< 7 

4ع الشرفات 19 4 

40 الشرتيات 21 300 
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(49) شوق » أو صداقة أرسين سنة 13-1٠١:‏ 
) شو ٠‏ أو صداقة أربعين سنة : 964 
ارام لجع اسايق : 036 
0ه الربجع السايق : 00 
انع لاق 


059) عد ديسب 21957 صر 
إاه) شرق شام الممر الحديث : 797 
زمه لجع الساش :374 
اام للرجع اسايق : 505 
0ه لجع السايق :+30 
ارده لجع الاين زمر 
(0) انظر مقالات عن ممارضات شوق فى ع أبولر: عد ديسمير 11879 صن 
لاع قط رمقو اق ولاق قل رلافلت لكلل 


اتحمد تنوق 
وازمة القصيدة النقليديهة 
دراسه ئ ضوء 
الو, فتع السياسى والإجتماعى 


منالظواهر التى لاتخطن عبن مؤرخ الشعر العرنى فى العصر الحديث . ظاهرة الأزمة التى 
انبئ اينيج التعبير التقليدى فى القصيدة العربية . هذه الأزمة النى أبرزنما عبقرية 
بهي شوق وألوغه بلمنيج التقليدى قة ما يمكن أن يؤديه من عطاء فني فى التعبير نحت 
تفال فزت ماريية نموذجية فى تطور امجتمع وغوه . فكان بذلك عقبة أمام الشعراء 'الذين 
يطمحون إلى جاوز ما وصل إليه أحمد شوق من إنجاز فنى . والاستمرار صعوداً بالشعرق 
كربق القَووالتطرْْ- "إلا أن هذا التجاوز كان محالا . ولم يكن أمام الشعر العربى . بعد 


شوق . إلا سبيل. 


.من انين : فإما أن يدلف إلى حالة من التردى والاغببار كالتى تردى إليها 


بعد عبقرية سميّه وقرينه أنى الطيب أحمد النبى . وإما أن يرتاد الشعراء طريقا جديدا 
للتعبير الفنى . يتجاوزون به المنيج التقليدى نفسه . الأدى أغلقه أمامهم اقتدار أحمد شوق 


المت 


أما الثردى والامبيار . فقد كانت مسيرة النهضة القومية والوطنية - 
حائلا دونه . منذ أن ارتفع البارودى بالتعبي الفنى التقليدى - بعد 
ترديه - إلى مستوى الفحول الأقدمين . فى مطلع هذه النيضة القومية. 
والوطنية . القريب آنذاك . وأما التجديد ف الطبعى ألا تتكامل 
شروطه دفعة واحدة . وإن كانت بداباته تتوفر طبعيا يلغ القديم قة. 
نضجه ‏ فى الفن وى المجتمع جميعا ‏ بل إن هذه البدايات تنشأ 

اله . وتتخلق فى رحمه ٠‏ 


وهذه هى سنة الحياة 


لقد ثارت قضايا فنية ونقدية عديدة 
وحتى الآن . حول أحمد شوق . ملا 
وقصدوا بها ظهور شخصية الشاعر 
ومنبا قضية ٠جزالة‏ الألفاظ ٠‏ بريدون بها 


ققية لوطي أى موقف شوق فى الحركة الوطنية المصرية الى 
٠.‏ ومنبا فضية «التجديد » . وأيضا فضية ٠‏ الموازنة ٠‏ 
ينه 0 إبراهم . سراء أكانت الموازئة فى المستوى القفى 
الكليهما . أم كانت فى موقف كل منهما من القضية الوطنية . ومها 
كانت هذه القضايا متباعدة فى ظاهر الأمر. فإنها تنيع ف 
أساسهل من هاده الأزمة التى خافت عيقرية أحمد شوق فى صياغة 
٠ :‏ أو بتعبير آخر أزمة تجاوز هذه العبقرية وتخطييا 

مسيرة الشمر العرلى الحديث . بالمعايير الفنية للشعر 


الستحيل أمام 
التقليدى . وكانت تحديا شاقا لكل الشعراء الذين عاشوا هذه المرحلة 
من مراحل التاريخ المصرى . فأكدى بعضهم حين ظل محصورا فى 
إطار القصيدة التقليدية . وانجه بعضهم الآخر إلى منافذ جديدة فى 


عالم الخلق الفنى 
ومنذ أن أثار العقاد بعض هذه القضايا . 


وظَامَرّه فيا بعد له 


0 


حسين أحيانا . وعلى كثرة ما كتب حول شوق هجوما ودفاعا ٠‏ فا 
يزال أحمد شوق ٠‏ وما أثارته عبقريته من قضايا . محط أنظار 
الباحثين والتقاد . ومائزال هذه القضايا موضع بحث لم تقل فيه 
الكلمة الأخيرة ٠.‏ ولن تقال حتى تحسم أولا- المناقشة حول 
التيارات العديدة التى استحدئت فى عالم الإبداع الشعرى ٠‏ وحتق 
تؤخذ هذه التيارات مأخذها الصحيح . وتدّرس على وجهها ؛ 
باعتبار كل تيار منبا تعبيرا عن مرحلة تارينية من التطور الفتى 
وانعكاسا لرحلة تاريخية من التطور الاجهاعى والسياسى فى العصر 

3 أن تفهم القضايا الثارة حول شوق فها 
0 عاقنا كران 


تبارا فى كل مرحلة من مراحل 
تدرس هذه التطورات فى ترابطها وتسئلها . وا 

تاريخ والجتمع . سيوضع شوق موضعه الصحيح منا 

معضلات هذه القضايا التى ثارث حوله حلا صحيحا . فلا درس 
اقضية بمعزل عن قضية أخرى . ولا بمعزل عن تطورات الواقع تاريخيا 
وفنيا . حيئذا لن تكون عيوبا . يتتصل منها المدافعون عن شوق ٠‏ 
ويضخم فيها مهاجموه + بل ستكون ظواهر فنية أفرزتها التطورات 
الحنمية ٠‏ وكان لابد من إفرازها ٠‏ حتى لوتبادل شوق لأنهاتجبيره 
مواقمهم الاجناعية والسياسية فى حركة التطور هذي؛ ولغ يدرأبيت 
تكون خطوة. على طريق الرؤية التكاملية النشودة عر راش ة شوق 
اللامعة فى بناء القصيدة التقليدية ٠‏ قوع طريق: 
رؤية تكاملية للثيارات الحادثة من بعد أحكد: 0 »ني عالم شعرنا 
الحديث . 


1 


إن حركة التطور والهو فى البناء الاجتاعى المصرى تختلف عن 
فى الجتمعات الأوروبية اختلافا حاسما . فلم نقم طيقة على 
أنقاض أخرى ‏ كا حدث ف أوروبا - وتخلفها لدى انبيارها فى 


السيطرة على الجتمع . وإعا كان الغو متضبطا بقوانين تصدرها 
السلطة الركزية الخاكمة أحيانا . كبا حدث بالنسبة لقلاك الأرافى 
عبر قوانين متلاحقة”!" ٠‏ نتحول شرائح من طبقة إلى أشكال 


مغابرة من الإنتاج أحيانا أخرى ان تحول لبعض أموال 
الللاك الزراعيين إلى الإنتاج الصناعى 2'9 . ويخاصة فى أثناء الحرب 
الأولى ومابعدها . وقد أدى هذا إلى جاور الطبقات تارييا . 
وتفاعلها . واختلاط السمات العامة لكل منها بنسب متفاوتة . وعدم 
نقاء هذه السمات . على العكس من التطور الاجتاعى الأوروف + 
الذى تمايزت فيه الطبقات . بعضها عن بعض تمايزا حادا جمل 


الأطور من مرحلة الإقطاع إل الرأسمانية يتسم بالصدام الذى يختنى 
ويقرم الجديد على "أنقاضه . 


عبره النظام القديم وينهار . 


الملاك الزراعيين . الأول يتمثل فى الأسرة اللالكة. 
جانيا بعض العناصر التركية والشركسية . الت 


4 


الحكم موظفين ٠.‏ ثم وزراء فيا بعد ٠‏ والثالى ذلك الجناحالذذى 
تكون من للستفيدين بأراضى «الإنعامات » ٠‏ والذى نكونت ملاحه 
عير قوانين العلك الآنفة الذكرء واستككل وعيه عبر التجربة النيابية 
الأول ٠‏ فأصبح يعتبر نفسه وصاحب المصالح الحقيقية فى مصرءء 
وهذا تطلع إلى للشاركة فى الحكم عن طريق حق مراقبة الحكومة ٠‏ 
يزانية الدولة بشكل خاص ٠‏ ونادى بالدستور وبشعار «مصر 

وكان من نتيجة هذا القايز أن شارك هذا الجناح فى 
الأحداث الأولى لاثورة العرابية نحت قيادة «سلطان باشا ٠‏ رئيس 
مجلس النيانى الأول فى عصر إسماعيل ٠‏ وسنجد مطاليهم بالدستور » 
وإعادة انملس البانى ضمن مطالب العرابين ٠‏ إلى جانب مطالب 
50 بزيادة الجيش . ونحسين رواتبه ٠‏ وإلى جانب المطالب 
والكرباج 

إن اشتراك هذا الجناح ات ؛ من كبار الملاك فى الأحدداث 
الأوى للثورٍ ضد السلطة المطلقةه؛ الاستبدادية ؛ للخديو /. ليدل 
على إحساس الملاك الجدد أن الجناح القديم ٠‏ وعلى رأسه الخديو. *. 
قد وصل إلى درجة من التوسع جعلته ليس فقط عقبة فى طريق 
تموهم وتوسعهم . بل يصبح أحيانا خطرا على وجودهم ذائه ٠‏ 
وبخاصة لما يملك من سلطة الحكم وسيطرته المطلقة ٠١ ٠‏ لاسي وقد رأوا 
شراهة الخنديو + إسماعيل فى شراء الأرض حت قفزت أملاك الدائرة 
السنية من 76 ألف فدان عندما تولى الحكم رمكمل) ء؛ إل حوال. 
الملبون فدان خلال فترة ٠‏ وأصابهم الرعب حين ابتلع 
أملاك الأميرين «فاضل باشا وحلم باشا» وهما من أسرته ذائها 
صحيح أنه قد أخذ يرهن أراضيه وفاء لبعض الديون ٠‏ إلا أن سلاج 
إلحكم المطلق يظل يحمل إمكان التوسع ننه فى كل آن ؛ لذلك 
الاقظلوا ضد سلطة إسماعيل «الاستبدادية » . ورفضوا الاعتراف بحل 
المجلس النيابى مطالبين ‏ بإصرار ‏ بالدستور . ويمسئولية الوزراء 
أمام الثواب لا أمام'المنديو . وح نظر الميزائية والموافقة علييا "9" ٠.‏ 
أى بانتقال سلطة الحتديو إليهم . 

وجاء حكم توفيق ولنجلس معطل . فكان هذا الجناح من كبار 
الملاك على رأس فريق المدنيين فى الثورة العراية ٠‏ 0 
للمصريين ٠‏ يغمزون به مصرية الأسرة الخديوية مشيرين 
تركيتهم ٠‏ وفى ذلك الوقت كان السلطان يراسل عراى من ع 
يعرض عليه عرش مص" . إلا أنهم عندما تحققت مطالبهم ورفض 

عرالى نسريح الثورة ٠‏ حتى تتحقق مطالب الشعب ٠‏ سارعا إل 

الانشمام لجانب الخديو » وشاركوه الميانة ٠‏ وأسهم وسلطان باشا » 
فى ضرب الثورة'وقاد رجاله طلائع جيش الاحتلال تحث ججنح الليل 
حتى أدخلوهم إلى قلب الجيش العرانى فى التل الكبير”؟ 

ومع هذه الخيانة . فقد دضع القايز بين مصالح هذا الجناح 
والمضالح الخديوية ٠‏ إلى بقاء التفور بينهها » لذلك سوف يكون 
ميلهم دايا إلى جائب الاحتلال ؛ معادين للخدير . عباس حلمى ٠‏ 
فكونوا «حَؤب الأمة » الذى قا عنه «كرومر» : «إن رجاء القومية 
المصرية بمعناها الحقيق ٠‏ الذى يعول عليه : معقود بهذا الحزب ٠‏ 
وكانت سياسة هذا الحزب المعلنة ٠‏ هى « الما ركز لابت بين 
السلطنين اللتين تستبدان بأمور هذا البلد ”© . وإن “كانت علاقته 


بلطة الاحتلال غير منكورة ٠‏ تعترف بأفضاطا صحيغة «الجريدة ٠‏ 
التى كان يصدرها أحمد لط السيد باشا”» . وهذا الحزب هو الذى 
تألفت من أعضائه غالبية وفد سعد زغلول بعد الحرب ليطالب 
بالحقوق المصر, 
يقف قصر لخديو ورجال حكله إذن منذ عهد إسماعيل . قريقا 
وحده ١‏ بمثل رأس الأرستفراطية الزراعية + الشبيبة بالإقطاع . ملا 
قة التوسع الت تعرقل ‏ بل تعادى ‏ حركة التقدم والإصلاح . أمام 
كل القرى الاجياعية المصرية ٠‏ حتى أقربا ليه من كبار الملاك ٠‏ 
لذلك لم يد الخديو” عباس حليفا يرضى بمشاركته الصراع ضد 
لحتل سوى بعض العناصر التركية والشركسية . النى قامت فى وجهها 
الثورة العرابية إلى جانب بعض الشيان المتتمين إلى الظبقة الوسطى ٠‏ 
حق إنه كان يحاول اجتذاب بعض المناصر الوطنية الأخرى إلى 
صفه . يا حدث مع سعد طاول 0 حين فرضه المعتمد البريطاق 
وزيرا ٠‏ ركان عادة مأيفشل . وظل حلقاؤه عديمي التأثير تقرييا .. 
سواء أكانوا حلفاء دوليين مثل تركيا وفرنسا . أم داخطيين كما 
ذكرنا ٠‏ حتى انتهى الأمر بخلعه فى بداية الحرب العالمية وتولية عمه 
«السلطان حسين ٠‏ مكانه»واستتيع ذلك قطع روابط مصر بركيا ٠‏ 
وإعلان اللماية البريطائية على مصر . ويدأت حلقة جديدة فى التاريخ 
بقابا العراييين.. ممن يحاولون الثيات ل 
«العتمد اله يطاقن 


٠‏ تقودها 
القت 


تها ٠‏ ثم ربعلت الشاعر شخصيا 
بعددد من رعوس هذه الأسرة فى رائعة بحدهم . ولو أن ترجل ؛ ف 
مثل موقع شوق ٠‏ أن بضع على عيته كل الظرواف التى حيط بد ء لا 
استطاع أن يصنع مميطا ٠‏ وأحدانا تفضل ما تيأ لشوق من ظروف + 
فى هذا مقع الفوذجى الذى وقعه . ودارت فيد دورات طفولته 
وتعليمه وشبابه وعمله . فزادت الروابط رباطا شخصيا وليقا ء 
ورعاية لمصالح مستمرة ومتجددة . وكان شوق يعى كل ذلك أعمق 
الوعى ٠‏ يقول : 

اعون إحاميل فى أبناله ولقد ولدث يباب إباعيلا 
ولبست العمتهء ونعمة ينه بست جزلا وارتدبت جميلا 
بيوعدت آل عق صنق انهف .راق يبه الرماك طليلة 


كان الخديو إسماعيل يحلم أن يمعل مصر قطعة من أوروبا . 
ولقد صرج يذلك فى مرسوم إنشاء مجلس الوزراء المصرى 997" . 
اللوجه إلى «نوبار باشا ٠‏ . قال : «إفى أطلت الفكر . وأدمنت النظر 

فى التغيرات النى حصلت ف أحوالنا الداخلية . والخارجية . الناشئة 
عن تقلبات الأحوال الأخيرة . وأردت فى وقت مباشرتكم 
«لأمورية » تشكيل هيثة النظارة الجديدة النى فوضت أمرها إلبكم ٠‏ 
0 . وثبت عزمى عليه من إصلاج 

٠5‏ ونتظيمها على قواعد مالة للقواعد ال إدارات 
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ورعايتهم - وتقديم كل عون ممكن لهم + لتطوير ملكاتهم وصقل 
مواهيهم ٠‏ وتوفير الحياة الرخية لم + ليتفرغوا لإبداعهم الفتى - 
وليكونوا ‏ بعد ذلك-ضمن وسائل !| ٠‏ ومادة للدعاية 
عن متزلة هذا البلاط الإقطاعى أو ذاك ؛ استأثر بلاط الخديو 
توفي بشاعره الغاب بعد تخرجه فى مدرسة الحقوق . وكان الشاب 
بمدحه منذ كان طائبا ى المدرسة. فألحقه الخديو موظفا 
بالمة"” . كن الدبو رأى أن ذلك لن يك لصقل مواهب 
الغاب . فأوفده إلى باريس طالبا من جديد فى ظاهر الأمر . ولكته 
فى الحقيقة سائتح مرقه . كي ينبغى لموقد الخديو ‏ . ققد استقيله ف 
مرسيليا مدير البعثة المصرية ٠‏ وصحيه إلى مقر دراسته ف 


مونبيه "1" . وبعد عامين . استقدمه إلى باريس حيث قضى زمنا 
عر بول يكور الهدف الحقيق هو استكال الشاعر تعليمه 
الجامعى . در ما كان اطلاعه واندماجه فى . . 
وصقل مواهيه وتنمية ملكاته من خلال ذلك . فقد أرادلة الدبو 

أن ببضى أربع سنوات فى فرنسا . واهتم بأن يكون نصفها فى موباييه 
ونصفها الآخر فى باريس . وعندما استأذنه الشاب فى قضاء عطلة 
العام الأول فى مصر . كان الرد البالغ الدلائة على هدف الخدير 


غن نضجها وسيطرتها ٠‏ بمصلحة الشاعر الشاب الذى يحمل إمكانات 
ومواهب فنية تموذجية . تم صقلها وإعدادها ٠‏ فارتبط الشاعر 
بالطيقة - وعا: داعية لها . ناطقا باسمها . معبرا عن خطها 
السياسى وتوجهاتها ٠‏ حت بعد خروجه رسميا من بلاطها 

على هامش هذه الطيقة ذات المصالح الإقطاعية . والإحساس 
الإقطاعى تكونت وازدهرت عبقرية أحمد شوق . وهذا ما سوف 
ايفسر بوضوح ماذا نجه نحو القم الكلاسيكية فى الأدب الأوروف ٠‏ 
على الرغم من وجوده فى أوروبا فى بقية من سبادة الرومانسية ٠‏ بل 
على الرغم من معاصرته «لبول فارلين ٠:‏ أحد أوائل الرمزين 
الفرنسيين . ولا نستطيع أن ننعى ذلك على الشاعر . كيا يفمل شوق 
الأمر اتجاها مزاجيا ولا اختيار حرا . وإنما 
كان هذا الانجاه استجابة طبعية للانتماء الاجتاعى ٠‏ وتعبير ١‏ منطقيا 
عن هذا الاثتماء . يستغرب غيره من أحمد شوق ٠‏ بل يستغرب 
غيره من الذين هاجموا أحمد شوق أنفسهم لو تبادلوا معه مواقعهم 
الاجتاعبة كي أسلفنا 


القد كان أحمد شوق شاعر الطبقة الإقطاعية اللصرية فى 
تموذجية من تمرها .لذلك كان على الشاعر أن بتجه نحر القيم 


باهجوم إلى الفريق الآخر من بقابا العرايين : عرانى فى حياته 
وموته ٠‏ ورشيد رضا - تلميذ الامام محمد عبده - بعد وفاة شيعخه ٠‏ 
وسعد زغلول وأخيه . وعبد الكريم سليان أستاذه السابق ؟ وعندما 
انحرف النديو. عن خلفاء مصطق كامل وخضع للفو 
تول شوق إل اهجوم على زعامة الحزب الوطى الجديدة : الشيخ 
عبد العزيز جاويش ٠١‏ وحمد فريد نفسه - متهها إياهما با 
والإرهاب + هكذا كان شوق مثل دوارة الريح كبا يقول شوق ضيف 
يدور مع القصر حيث دار القصر وصاحيه”٠""‏ . 

عاد عرالى من منفاه رغم أنف لخديو : فاتطلق شوق بلسان 
القصر يستقبله بثلاث قصائد متتالية » تحمل وجهة نظر الخديو عباس 
حلمى ودعاوى الإقطاع فى خيانة عرق وجهله وجينه 


جاءت الأولى «عرانى وما جنى ٠‏ . .وشك وصول عرانى إلى 
السويس لتقول إنه سيب خراب مصر واحتلال الإتجليز لا 
آملا وسهلا بجابها وقاديا 
وبالكرامة بامن راح يتضحهاً 
وائزل على الطائر المبمُون ماختهاً 
وفع جما ننك المطراء من شرف 


رمرحبا وبلاماً باعرايها 
دم احير لمن اجاء يُطزما 
واجلس على للها رالغق بادا 
يعرف كل جهولر ين أقابها 


على الثيئين ٠‏ مكدوياج جبكبها 
ا البخارى كل آونة .ونم عن الحرب يزاقرا ,تاليا 
زعمت أنك أو من أعزبها .بها وأحتى ,أعلبا / بل مرِّييا 


ركنت نطرب إذ طلى مدإدمها فأين دنظك إإذ ل مرادي 
ام نشرت اللواء قصيدته الثائية .»عاد فااعراني ٠‏ بمقدمة 
تقول : «قام عرانى عل الطائر الأسود فى انوكي بلع “منل © 
ووصل إلى القاهرة فى مساله . يحفه الصغار وبلازمه الأحتقار 
الخ ٠‏ . وى القصيدة لا يكتنى شوق ببجاء عرالى . وإنما يلم ببقايا 
العرابيين من مثل الإمام محمد عبده ونلاميذه . فيذكر لياذهم 
اتمليز ويشير بوضوح إلى قاسم أمين ودعوته إل تحرير 
فيقول 


صار ى الأهاب ول الإباب أهنا كل شأيك ياعراي 
عفا علك الأباعذ. والأذانى فمن يِفو عن الوطن المْضَابِوٍ 
أفرقى بين ميلان ... ومِطْر وى كلعيهما خثر اللابو؟ 


بنوب علبك من مثفاك فيا رجال. ملك أولى بالمُناب 
ولا وله ماملكرامابا ولاملكواالقديم من العفاب 
امتلظر إن رفت بمضر طرف رجال الوقت بن تلك الضحابيم 
وقد يوا جنابك جين أفوى وقد لاذوا إلى أنوى جنا 
وبالابيل قذ حلفرا لفرم كما خلفرا أانك بالكتاير 
أبربذون الناء بلا حجاب ونخن اليزم أزلى بالججايم 


لاذا بصْلمْ الأضياء عنا إذا ماقيل: عادفا عرالى +9" 
وكانت قصيدنه الثالثة ‏ ونشرت فى اللواء أيضا فى 
١405/1١/01‏ مطولة حافلة بالدعاوى نفسها : 


عرابى كيف أوفيك الملاما جمفت على ملامتك الأناما 
واستمع| الهظاما فَإِنَ لها كما لَهْمْو كلاما 
روبد باشموب الأرض مهلا فماكنا لهذا البزم أفلا 


هناكم مَرَافِفَنَا المِظامًا 
أو بلأبب لساري 

- زتبقه . كرأنا 
شبيل عل القرآضبر والتزلى 
تلابغتا على ضَيِمٍ ابِيَانا 
رضاعت عنده نِمَمّ الأمير 
يس اليد الل اهماما ؟'""" 


ا َ ل ابي 
قد اضاع القخاز على الخفير 
أمن اتطتر السلا إلى قذي 
ثم يتسقط المناسبات هجاء أحمد عرانى » فينشر فى و انجلة المصرية ٠‏ 


بتاريخ 76 / 7 / 110 تحت عنوان 


الشىء بالغىء يذ كره 


يفضل فيا ثيران «دى ويث «٠‏ على عرانى وزميله على فهمى 


وهجاء شوق لعرالى لم يبدأ فى زمن عباس . ول ينته بنبايته ٠‏ فقد 
بدأ منذ بدأ شوق بمدح لخديو توفيق . بدأ تلميحا فى قصيدة 
ارك د و يقول فيا : 

فنت بالأمر والحراويث شى ولغلبالا بِالشْبَابٍ ازدفاء 
3 ريض فأريعت بن جلها الالذاة"”" 


ثم تقدم خطوة أخرى بقصيدة نشرت فى 7٠١‏ / 1841/37 يقول 


سنا وه ليقو 0 
بأثرف لطر .. اغبا شرف مره 
عن القاللك ابن المالكين يلرفظ 
فل تولى رعيها «العجل ٠‏ فلت" 


وهو فى أثناء ذلك يضرب اكثل بعرانى على الحطة . ففى قصيداته القى 
بيجوءها رياض باشا عندما مدح كرومر . لا يحد افذع من تشبيهه 


والايا توت زلا يُرجى بوى حُسْن الخنام 
كر زألت أن رامن بطر عرالى الم فى تر الأنام ؟ 
إن الأحلام فى قزم أنى الكبراك أفشآن الأقام +20 
ويستمر فى ذكر عرائى بالسوه وإدانة الثورة العرابية + ففي خطاب إلى 
الدكتور محمد صيرى السربوفى فى * / 7 / ١478‏ . يأخذ عليه أن 
ذكر دور البارودى ف الثورة العرابية . إذ إن البارودى نفسه كان 
«يتوارى بالإطراق حتى يمك 0 إذا ذكرت الحرادث 
العابية .. "!وى قصيدته عن «الأزهره . وقد نشرت فى 
005 يغمز شيوخ الأزهر الذين شاركوا فى 
+ الحوادث العراية »وق تمجيد عرابى 

الجاملن الا ل 0 0 
آنا ؤكم قَرّموا عَلَيِهِ وروا بالأمس تاريخ الإجالر مثا 
حتى .تلفت غن مَحَاجر زوم 


م 


فى على عَرْشٍ البلا وَمَا وى وَجتى على الوطن اليلأء ومَاقوَى 
ياج العرش والْحينوا لذ قصراً من الملك التزيز مور" 


عقيدته فى الاين ٠‏ حت أواخرحيات ٠‏ بعد قصيدته 


عن : الحلاقة » قيمنذر عن ذكرة لاد از 0 
الول سر يرم 


يي اق نوم ماح احم 3 
ار 0 


حدنت حادثة دنشواى . وشارك المحتل ف تبعتها عدد من تلاميذ 
بقية العرابيين ٠‏ من مثل افلباوى ٠‏ وفتحى زغلول ٠‏ 
الهلباوى بتعبيته مدعيا عاما . كا عين قنحى زغلول 
: الحقانية ٠‏ ودخخل سعد زغلول الوزارة وزيرا للمعارف 
فى وزارة صهره مصطق باشافهمى. الذى كان مفروضا على رأس 
وزارة الخديوى عباس ؛ وهنا بيدأ شوق هجاء لسعد وقتحى 
زغلول"" . لج فيه زمنا طويلا . يفول موجها الحديية#إلتُعتمد 
البريطاى 

ألورة كم بن معان فى ميسكم جات إلى الماز بن لضن راطيل 
كَدِنَْرىَ ولعبين أرذت به قل امام وإحيا»> الرطاليل؟* 
وبعدها بأيام يقول موجها الحديث للأزهو[ 

باكبة العلم فى الإملام من نم لايزعجلك صا الاباطال 


إن كان قومك قد جاروا عليك وقد جاموا دمك فى جيش الزغاليل ٠‏ 


فقدمفت سلةالعادين إذحهروا ال بيت الخحرام - فردوا كاهاميل 
مشا إلى سياسة الإصلاح التى مات الإمام محمد عيده دون 
إتمامها . ويندد بتمسك سعد زغلول بتعلي اللغة الا 
نتوالى قصائده فى هجاء آل زغلول . منبا على 
يالورذ 3 الناس قبلك سيد 
يليت شغرى والْالهَام خايزة 
أنالرا الرْمَالِسيِل سَائُوا 
الليرذ قال مسرّاضة 
إن الرْفَالِيلَ الكرام بيطرناً 


وهو لا بيجوهم بما فعلوا فى دنشواى فحسب . ولكنه يبجوهم 


الكل : 
باغ الششورة واشترى زغلولا 


إذ كان بهم فى اللاد بَليهَ فَمَلى البَقِيْةِ 1 
ويلم بالإمام ‏ وكان قد مات بعض الإلام ٠‏ يقول فى هجاء 


وت ستولا عل" الأكافو بشن قبا 
وقيل : يِلْييذ «الامام ) مرا 


الئاس والهكاف 
بامرحباً به وألف هوا 


ويقول عن رشيد رضا تلميذ الإمام أيضا 


- وك أل بير بك ضيح فى البلام جلو 
: اييما طَرَاِفَ عِبى كلها بِرشِيدٍ 

وإن كان الفريق الآخر . المعادى للقصر ‏ فى حمى دار المعتمد 

البريطاى - لا يفتأ ياجم لخديو نفسه بما لا يقل عن منافحة 

شاعره . فهذا حافظ إبراهيم يقول : 

ضر الِْبَارَ ما لِليهه ريض : 

فالذلب فى قضر لإمارة يحجل 


ويقول المتفلوطى مسنقبلا النديو 
نوم ولكن لا أقون سعيذ 
جسن لزج أن خرن عينة ف 


وبعرضا عليه المعشمد البريطاق 
زط وإن طال الى ستييذ 


فأضعى قصل ا 2 جديذ 
أنجرو ؤب أذ يدو عله 2 القرين سو +110 
ب المخديو عباس على زعامة الحزب الوطني الثانية . لأله أراد 


أن يضع فى سدتها أحد رجلين : إما على فهمى شفيق مصطق أو 
خ على يوسف صاحب «لمؤيد فأبى المزب إلا محمد 
فريد””*' . فناصبه العداء ومن ورائه شاعره شوق وبعض رجال 


معينه من مثل أحمد زكى باشا - شيخ العروبة فيا بعد - ود 

عوض . ومضى هؤلاء بلإخرنة بساك فيد ور 

ددعاة افوس والجهل 6+ 
البْلِيْة 


: ويسموقهم‎ ٠ 
يقول شوق فى محمد فريد‎ 
شنا لا يام فى ا«رجالر كرها‎ ١ 
سينك فى الاق فوبيا‎ 
الموظوما‎ ٠ وضدكوا‎ 


انرا الخال 


يَجنى الجَهُول من الجهالَة مالا 
يَخعى الأملوذ ويحقط الأشبالا 
إمليك مِضر. وكات ذال نخالا 


ب بن يحزيو فزاؤ بن 
علطولة راستلُوا إليك يَراعَهُمٍ عإذا أ موا 
وهو فى دوراته مح اتجاه الخديو | يباجم الإتجليز -. أو 
بحسب مايرى الخديو يفعل 

مدح محمد عيده فى / © / 1400 حين تصدى للمستشرق 
هانوتو . لاحبا فى حمد عبده . ولكن لأن الخديوكان سيزور 
فى نهابة ذلك الشهر . فهو يرقع اذ الإمام ماشاء أن يرفعه . لأنه 
كان حليفا للمعتمد فيقول عنه حينئق 
صَدْت وَفَالَ الح ينك ضوير 
إذا لم يتن بلك فلات مير 
وفرق وزير القرم منك وزير 
جد حي طازلوذ كيز" 
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وباليسَارٍ البخارا 


وق ما هلنة من حقاوة اشن كير 
شَأطَرلِهَا العِبَاذ والأنضار 


كلنا ألفت الماع بأزضر : 
ورجالر إذا سْعْرًا الِلْمَمَالى رِبوا فى سبِيلها الأعخطارا 
حْمْفُوا ,المجد والتقاعر طرأ وجمغنا صخايراً.. وكاو 
نم حين يبجاهر الدبو بعدائه للإنجليز بتولى شوفئا اتوم زعلا 
حلفائهم فى مصر . ثم يباجمهم ما استطاع ويموث الننى ابي . 

ويعلن الحرب عل «الزغاليل ٠‏ وعل ”افق 
بعامة . ولا يفتأ بلمح إلبه هو نفسه كا رابا فعضي ي ريقو 


أم أنت فز نوسن اليلد 


امم أَمْ عهْذ اماملا 
لنا رحلت عن ايلاد نشهدت فكأك الثاد العياد رحيلا" 


وبنعى عل الحكومة الإنجليزية إخلافها الوعود الكثيرة النى أخذتها 
على نفسها بالجلاء عن مصر . وتحوها عن ٠‏ الوداد » الذى دخلت به 
فى عهد توفيق : 
البزم أخلفت الرعوذ حكُومةٌ اتنا نظن أرغرفما الإنجيلا 
ذعلتا على كم الإذام شرع مطراً كالثلال ذغولا 
وهو لا يكتنى بذلك بل يبايجم كل من حضر حقل وداع اللورد ٠‏ 
فبشير فى سسخرية مرة إلى ضعف رئيس الحكومة مصطق فهمى . 
السام . وصهر سعد زغلول 

هلا بدا لك أن اتجايل يقد ما صاخ الرنيسن لك لكا إكليلا 
الطر إلى أدبم اريس وأطقه نجد الرّئيسن مُْهَذْباً ويلا 


تم يسب الأمير حسين كامل السلطان فها بعد سبا صراحا . 
وكذلك أستاذه السابق الشيخ عبد الكريم سللان . وكان بصره قد 
كف . أوكاد 

فى ملعب للتُفحكات فى 

شهدا الخسن عليه لفن 5 
جين أقل وحط بن قدرئهما.' والمركك إن 


عدت ا الات الس 


الاينيث الخديو أن ينحرف عن المركة الوطنية الجديدة 
وتتحرف عنه 4*7 ويهادن الإتجليز على كره مند لهم ولخلفائهم من 
الفريق للناوىء للأسرة الخاكمة 


لك للعانى التى دأب عل تكرارها دون ملل ٠‏ ودون كبير جدوى 
إنه سقط فى تعبيره درجات تتدى إلى حد الإفلاس ٠‏ من 


ت أحامين لقان 00 


فالعلم الذى يغطى النعش لا يحكم عليه بأنه منكس أو مرفوع بل 
يكون ذلك وهو على ساريته ؛ وأى ريبة أو خجل يتحفظ منهما 
الشاعر فى احمرار لون العلم ؟ ثم اذا لم يكن مصطف قد دفن فى فؤاد 
وطنه فلا ليتخلص الشاعر من إحالاته العقيمة تلك ؟ وما . 
.أحاسن الأأكفان» هذه الى لم يكفن فيا الفقيد ؟ 

تلهم أن موت مصطلف كامل قد أوقع الشاعر فى مأزق أخلاق ٠‏ 
وأعفاه من مأزق أخلاق آخر : أما الأول فهو رثاؤه الذى يجدر به أن 
يقوله فى زعم الوطنية الكبير . الذى انحرف عن الخنديو ٠‏ وانعوف 
الجدبر عنه . أما الثانى فقد فتح أمامه مغاليق القول فى مهاجمة. 
خليقة مصطق وحزبه . كما رأينا انفاءبدلا من أن يضطر إل ا مجوم 
على مصطق تقسه , 

ثم قامت الحرب العالمية الأول ٠‏ فعزل عباس وأعلنت اللمابة ٠‏ 
وجىء بمسين كامل ‏ الذى كان شوق قد هجاه ‏ سلطانا على 


مصر. قلم يمد الشاعر غضاضة فى مدح صاحب القصر الجديد كا 
مدح أصحاب القصر القدماء : إبماعيل ٠‏ قتوفيق ٠‏ فعباس ‏ . وما 
الذى بمنعه من ذلك وهو شاعر القصر فى المقام الأول : أي كان 
الحنديو فى هذا القصر؟ فا بالنا وفى القصر أحد أبناء إسماعيل ؟ ثم 
ع الام ضام 3 أذ كوه بدح ل لساك سه عدر 
ف الوزن والروى نفسه الى هجاه به أميرا 


كاير وَشَبْخْ مركها ميك عَليْها مَالحاً.. مأمولا 

إلا أن متغيرات السياسة تقضى أن ينق من ارتبط اسمه عباس + 
فق الداخل كان ار الوطتى المرتبط بعباس مازال مخوف 
عات ات 


وقتيد اعترا فى حاية 
بة وأعدت بالفعل ا 
شعبه فى مصر والسودان . ويبشرهم بالاستقلال عن بريطانيا وعودة. 


ومذكرا دائما بعهد لخديو وآمال العود: 
الإسلامية . التى يروتما أقرب إلى قلويهم ‏ 
الاحملال الإنجليزى . 

ثفى شوق إلى إسبايا طيلة الحرب . وعاد بعدها فوجد أحا حسين 
"كامل قد ارتق عرش السلطنة تحت حاية الإنجليز. وهو أصغر أبناء 
إماعيل . وسيد القصر الجديد . فلم يستنكف الشاعر عن مديحه . 
والحديث باسمه على الرغم من أنه لم يعد له وظيفة فى القصر تبيح له 
ذلك 

الفد شاع رأى الدكتور طه حسين فى أن شوقيا بعد منفاد بور 
شاعر الشعب المصرى. ٠‏ بل شاعر الشعوب العريية 97" ذلك الأنه' 
صار ينظم فى الأغراض العامة التى ترضى الرأى المإلم .اولك اهل" 
هذا صحيح؟ إن البحث عن موقف عبامر وقؤاد من 1 
العروبة ٠‏ وحركة السباسة الداخلية ى مصر ٠‏ يوضح أن شاع القضر 
لم ينطق عن هوى نفسه ٠‏ بل كان يعبر عن إلقصيي ايها 

لقد كان شوق يعادى فكرة العروبة والاسبتلال عن النرك 
والحلافة العئانية مادام العباس راكنا إلى الترك . فى الأطوار الأولى 
نبة الجديدة ٠‏ وكذلك فى الأطوار الأول من منفاه . 
ولكن . حين أعلنت ثورة الشريف حسين عن انتصاراتها الأول ٠‏ 
وبدا أنها ستجتاح الاحتلال التركى ٠‏ بدأ عباس براسل الحسين 
ويحاول التنسيق معه ٠‏ ومن هنا بدأ شوق بينم بقضية العروبة بدلا من 
هجاء الشريف حسين* . فتعاطن مع أحداث دمشق وتحدث 
عن بيروث ٠‏ ومأساتها مع الاحتلال الفرنسى ؛ واستمر هذا الثيار فى 
شعر شوقفى أيام فؤاد الذى ورث العباس فى أححلام الخلافة || 
وكان قاد ب بعد أن فرض عليه دستور 1875 المشهور لا يستطيع أن 
المصرية بالعداء ٠‏ أحمد يكتب 
سعد زغدل الذى طالا هجاه من قبل ٠‏ 
يقة لا يفصح عنها إلا بين أصدقاته 
الخلص . فى مجالسه الشديدة الخصوصية”'" . ولم يكن هذا الدج 
تملا للشعب فى حقيقة أمره ‏ على الرغم من اللسحة الظاهرية 
عليه ولكنه كان إرضاء لموقف السلطان ‏ الملك فؤاد ‏ الذى كان 
هليه أن يناور القوى السياسية والاء تتنامى قواها فى الميدان 
الداخل معبرة عن مصالح تتعارض وروح الإقطاع القديم الذى 
بدأ يقد قدرا مها من سيطرته الداخلية وسلطاته المطلقة . مما عير عنه 


على أى حال - من 
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فق لجنة وضع القواعد الانتخابية . ثم فى ميادى» الدستور المذ كور 
#ذى قلص لط العرش لصالح القوى الاجياعية الأخرى : من 
ارستعراطية على رأسها عد باشا يكن . وشعبية على رأسها سعد 
زغلول 

أما عواطفه الحقيقية ققد كانت دانما مع القصر الذى ولد ببابه 
وبثله الآن الملك فؤاد بن إسماعيل . لذلك كان يحرى مدح فؤاد 
وذكر أبيه فى شعره . ثم بمتد التاريخ فيذكر ولى العهد فاروق 
باعتباره الامتداد الطبعى لسلسلة المالكين من أبناء محمد على الكبير 

نشر الشاعر مقالة فى مجلة الكشكول بتاريخ ١ / ٠‏ / 19479 
بمناسبة زفاف تله على . فيا بمدح المطرب محمد عبد الوهاب الى 
أحيا الحفل . ويعرج على مدح الملك قؤاد الذى يرعى الفن 


انيت 000 
انين 9 , 


وى حفل يقيمه الشبان المسلمون فى دار الأويرا 
0 لد يد 0 فالدار من بنائه 


عش جلدم اليم طامنا هتض الثزين به فى الجاز 
اج فرص الشمس بل» إطارو عنق وَمَضِدُ كاله زفطار 


خائلوين ركد مزل وَسَابةُ لاز يلفتزى به زيزاز 


كذلك فإن قزادا واسطة بين اللستقيل والماضى ٠‏ فهو ابن إسماعيل 
وأبو الفاروق . بل إنه الوسيلة إلى الآخرة ورضاه من رضا الله 


50 فقي كنغر القضّل وف هل اشنا 
الشحب الأبدى الشاح 


يعن أتقعتا عل الأرض . بكم وَرَجَزْنَا فى الشتازات 0 
وفى افتتاح الجامعة المصرية يتصدر مدح فؤاد وتمجيده القصيدة 
ويتنائر ف عن 


العم ,الملل القع كلها للك يافزاذ جلآنة زتقامْ 


عطة لفاررق وَصَايِح جه فينا ييل الشثر ,ا 


07 
قلنا إن الكلاسيكية هى فن مرحلة الإقطاع. ٠.‏ ازدهرت ف أوريا 
بازدهاره ؟ ورعى الإقطاعيون الفنائين . وأفحوا لهم فى القصور 
مكالة خاصة ب وا" يكون فى الحاشية قنان تأبغ . يفاخرون 

به . كي يفاخرون بأثمن مقتنباتهم 
القد نشأ الأدب الكلاسيكى وسط مجتمع له تقاليده ومصالحه . 


وهو جتمع عندود ارستقراطى . مسيطر على الحياة من حوله . لذالك 
فإن القم التى تميزه لا بد أن تسم بسمات صالحة لهذا 0 
المستقر . الثابت الدعاتم : قرا 

وما استقر فى الجتمع من نظم وعقائد ٠‏ وفوارق اجناعية 0 


التى يستمسك بها الأديب الكلاسيكى احافظ . الذى 4 
السادة . ويعتبر املك ظلا لله على الأرض . أما الشعب ٠‏ أو وسواد 
اللاس ٠‏ . أو العامة فهم الحثالة التى لا يلق لا الفنان بالا 
مصلحة هذا المجتمع المستقر هى الاستمرار . والثبات . وتكرار 
الماضى دالما . واعتبار الواقع قانونا أبدبا لا بتي ٠‏ بقضى به االذيَئَ/ 
ككل سن لامرك كد م ضر مون رح ائلة 7 
الفضيلة إذن هى الححافظة على التقاليد البائدة ٠‏ وإعلام راجيا مها 
تعارض مع الرغبة الفردية . وعى الرصانة والعقل . أو#مقةالذوق: 
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ان قد ألزموا الفن محاكاة آلطبيعة 
الماذج الفنية القديمة ٠‏ واتباع. 


٠.‏ لذلك كانت القم الفنية تعبيرا عن هذه 
٠‏ والتعبير 


جودة الصياغة اللفوية ووضرحها 
العفل المنطق وجال الشكل ٠‏ وأناقة الألفاظ والصتعة ا 
ابي الجالبة التى بقاس بيا العمل الأدلى .. ويحرص علييا أدباء 


ومع إعاننا بأن المدارس الأدبية لم تعرف طريقها إلى الأدث 


العربى بمعناهاالذىعرمت به فى أوروبا . وذلك لاخذلاف ظروف 
التطور الاجماعى بينتا ٠‏ وبين النظم الأوروبية ؛ إلا أن الأسرة. 
المالكة المصرية ‏ بشكل خاص - كانت أقرب فى خصائصها إل 
الإقطاع الأورونى التقليدى »لذللك سوف نجد كثيرا من السمات 
الكلاسيكية ‏ موضوعيا وفنبا ‏ فى شعر أحمد شوق على الرغم من 
أختلاف الطبيعة الغنائية للشعر العرى عن الطبيعة الموضوعية الفن 
المسرح الذى ساد الإنتاج الأدبى فى المرحلة الكلاسيكية . 

1 أهم لللامح الموضوعية الكلاسيكية فى شعر شوق سنجدها 
مشمثلة فى أمور أساسية منها : الخرص على إحاطة الملوك جبالة من 
القداسة والتعظم ٠‏ ومنبا : التفرقة بين العلية أو ٠‏ الكبراء » وبين سائر 


الناس . مع الإلحاح المستمر على تمجيد السادة واحتقار «الرعاع ٠‏ 
و والطقام ٠‏ و «السرقة 6ن 


ومنها أيضا : التركيز المستمر على قيمة « الأخلاق ٠‏ وسلطان التقاليد 


وللواضعات الامججاعية اللستقرة والتعارف عليها . 


إنه يمعل من محمد توفيق «ظلا لله » على الأرض . هذا الفهم 
الإقطاعى الشائع ٠‏ قيقول 


يستجلب صفة التقديس من معتى آخره هو عفد المشابية ظاهرا أو 
ومحمد الرسول . جاهدا فى الخلط بين طرق 


للشابية 


نبيلخ عن فزي صفات تحسم 
نتبَين علان علا اللسبزة 

هم الاتك المصرى طبعا وإن يكل 

اله نب عام به الل عسزت 
عي “اذ برمأ لشرفنا هبه يصر بن 

شنا وه بوليق بأيتن لزه 
وبوماً سما فيه فياها لْحَسْدٌ 

إل غود بيبل بلازلرئة 
وبرماً نناهتا فبه غلبًا نلِبكها 

إلى شيع التفبجان بتر الأبِرُة 
ريما قذة شاميةه اممكية 

بأشرف. «نضرء با أشرفر ,مجر" 
وهو لا يأنف أن يصف نفسه بالعبردية فى هذا الإطار 


- مولأ قاب بالتتولد هيه 


رق فى ااه مقضر 


- فصمح تل وابن عبيلة ميلقا ف القزافى صيئة 
والأسرة العلوية حى أسرة «المالكين ه و هالمنعسين» . وه الأعزة ٠‏ 
امن «الالكين». بسوقة 


 ماظنالاب‎ 

واد سُوقانها يله الى إنه كان , 

الأيو» ما أ حتاكا.. وأبتنا فى الي 
أأعِية 


والشاعر جريا على قاعدة «مراعاة ما يليق » موكل بالملوك يعظمهم 
حتى القدماء منهم . وحتى الآجانب 2 


جَلْ ينبن فطزة وتغائى شِبغة أن يِفو الثفهاه 
أن آمرذ واللان إذا يكير والشدن لالشحى قباد 

0 0 
رلك الب أَرْضهْ والشماد 


فى كل بَخرٍ 


فارادرا اليشظررا تنع فرعن وَِزْعَونْ نمه الغلقاه 
ف والتوا قو 

وَلَكِلنا أزاذ اهرقم 
زمان وروضا بلؤاة 


والملوك صنفان : وارثون ٠‏ وعصاميون تسنموا العرش عيفر يج 
وإذا كان الأولون أعرق فى التبل وأكث جلالا . فالاخروت أوسع 
عداء و أهم من ذلك كله أنهم _جميغا] علولق 7 ارود بويت 
الأرض . معرقون وعصاميون . ومن أمثلة الملوك الأولينَ خلقآء 
الآسثانة 


سما بك با عبد اليا لز 


ومن العصاميين تابليون 


باعضابيًاً احَوَى النجد مير 


القد أذ شوق نفسه ه بمراعاة ما يليق 
للحياة من حوله . وطبع فهمه للأمور بطابعه الخاض 
المقاد 79 هذه الملاحظة الدقر 
التشريفاى ٠‏ قد أثرت على ذهن 
صلى الله عليه وسلمى قد تم فى ! 


. ويلاحظ 
فهر يرى أن دوظيفة 
شوق حتى تصور أن معرا 
هذه المراسم « البروتوكولية ‏ 


الرسمية - أو ليس الرسول بأمير الأنيياء كبا يقول 4 
القد نسق صقوف الأنبياء فى بردته المشهورة على نسق التشريفات 
تقل : حل تب عند رَتيهِ. وَيائْحمد هذا الترشن فاستم 


وف الواقع لك سبي روعي رمه .فق 


ولقد أخذته «مراعاة ما يلين » فى حق الملوك فا حرفت به أحيانا عا 
يليق يمن الله . انظ ر كيف يصور تعبد الملوك لله تعالى . فى قصيدته 
ة «إلى عرفات الله » . تمد أنها عبادة خاصة لا تشبه عبادة 
بقية الناس + قل إنها لقاء بين ملك السماء وملك فى الأرض 
الاين يبا الخجيح متهم ٠‏ ليت طهر التاح والترضائ 
َتنا للك فى الأزب الُقائس جنقة بدن لها القائى ين الجيهات 1" 
فسجود العباس لله يشبه سجود الناس للعباس ١‏ أما ححج العباس فيتم 
أيضا فى إطار قوانين التشريفات . فى الزيارات الرء 
شوق مواكب الملائكة تزلا من لدان العرش الى 
بتحايا الله . أما جبريل فهر الموفد الإلى برسائل خاصة إل 


زف تحايا الله والبركات 
© «رسايل. رحمابية اللفخات 
3 2-5 اليزاب اناه اننا أقآض عليِك الأجخر والزحماتم 
ْم تجرى ين عيتبلة 3 ين اكول المشنولر ملفجزاتر 


يندرج الناس بعد ذلك فى منازهم بحسب أصوهم وطبقا: 
وعلى أى حال فالخلق بعد اللوك درجتان : لكر - ايكيا 
السراة فهم الكبراء أو الأعيان وهم وحدهم من 
الأنام . أما الرعايا فهم الطقام ٠.‏ والدثماء 
والحثالة . هكذا خلق الله العالم : 


يهم الماع ب 


الكبير الثليات 


وَيَسْفَى الثامن فاذائوا رََلاٍ فى المقيئون هم 
وبيق السراة والكبراء فى منازلهم الرفيعة . 
٠‏ فى حئ الملوك . فإن اتحرفوا عن هذا »الذوق 
السلوك الاجتاعى -. 
كبير الشابقين ين ألكرام 
تقائلك فزق ما زَعَموا ولكين 


ما داموا على «مراعاة 
السلم فى 
أو شكوا أن يبطوا إلى مستوى الدهماء الطغام 


برظمى أن أنالك بإلملام 
رأيت الح فزفك والمقام 


إن «الأحلام. فى قور 
أبى الشبمين والايا 
تكون وانت أنت ريام بطر ,عر » اليو فى تر الام 5007 
ذلك لأن سلوله الكبراء سلوك مترفع . يتعالى على الترامى والتهالك فى 
3 ا 150 0 


إذا الوزراة لم يغطرا لاد تئهسْر كَأنهم 
أما السوقة ٠‏ والعوام ٠‏ تأولتك لابعابيم . ولا يحب أن يعبأيهم 
أحد . وهذا النظر/الأرستفراطى لدى 

الكلاسيكبة . والعجبب أن شوق فى بردته المشهور 


لرسول الله الذى سوى بين أبناء آدم جميعا مساواة أسنان المشط ٠‏ 
يصدر عن هذه النظرة المنافية لروح المساواة التبوية 0 ضًْ 
الفتوح بقوله إن الإسلام لم ينشر بالسي إلا بين الجهال والعامة 

ذوو الأحساب نقد 5 طائمين : 


لما ألى للد فوأ كل فى شيو لكثر ينباج 


وبظل القارق كبيرا بين العظم المعرق والعظم الذارك بين أشقوات 

الفقراء . نجد هذا واضحا فى حديئه عن الزعيمين عدلى يكن وسعد 

زغلول يمدحها : 

شن الهار نقمى اليزان بن «سغو) التبر بها افطع 
ن فَوْقَ التضاح 

الماح مكل الإشاع 


غدلي الجليل ابن الجليل من الملا 
الله آلف لبلام سَدورقا . 


وفارق كبير هنا بين عدلى الذى تمكنه أصوله العريقة مى اللجابية 
الصريحة . وبين سعد الذى لا يأوى إلى ركن شديد من أصول 
30 إلا على دهائه ومثاواراته . فإذا كان لسعد 


ألا بعيد هنا شوق الموقف الذى وقفه ابن قيس الرقيات فى مدحه 
لعيد املك بن مروان 


لفيع الاج فزق تفرقه على جبين كانه الذقبا 


بعد مددحه المصعب بقوله 


إدثا تغب هاب من الله 


القد أملت القم الدينية على أن يقول ما قال » وهنا 
تمل القم الاجماعية الإقطاعية 5 شوق موقفه فى تقييم الرجال ٠‏ 
0 للم انارق هذه .من شه ومن شعره . 


ول يقف تأثير الموقع الاجماعى على شعر أن صبغه بالقم 
للوضوعية الكلاسيكية . بل امتد إلى القم الفنية نفسها , بالقدر 
الذى يمكن يستوعبه الشعر العرنى الذى هو بطبعه شعر غناق ٠‏ 
ولعل هذا (١‏ ثير هو سبب الأزق الذى وقع فيه شوق ٠‏ 
ظواهره السلبية نقاده وعائيوه . كا أنه هو سبب مااستطاع شوق أن 
يبلغه من ارتفاع بالقصيدة التقليدية إلى مداها الأعلى الذى لابمكنها 
تجاوزه والذى عرف به أيضا نقاده وعائبوه 

القد عاد شوق إل القيم الفنية القديمة للشعر العربى بمزاج الفنان 
الكلاسيكى الأصيل ورهافته . وثراء عالله . 
نطالع ذلك فى شعره ٠‏ ففيه تحقين كبي ده القيم من مئل . براعة 
الاستبلال حيث المطلع الفخم أو الرفاف بحسب التجربة الفنية . 
ومثل حسن التخلص من اتجاه فى الحديث إلى اتجاه آخخر . ثم روعة 
. ويكارة الاستعارات وفنبتها إلى غير ذلك مما فضّله 
بلاغيونا ونقادنا القدماء ؟ يخلط ذلك بالتقاليد الكلاسيكية التى 
ترسبت فى نفسه من أناقةة اللفظة ودمائتها وعدم الْهُجْرٍ فى افجاء مع 
بلوغ حد الإبلام فيه عن طريق السخرية امريرة . إلى وضوح الفكرة 
التى يصورها . مع غلبة الصنعة البارعة دون "أن يثقلها بوث 
متكلف . أو زخرفة مبالغ فينا , 

وسنجد له هذه المطالع ‏ على سبيل القثيل الفتصر - وف 
تطاول المطالع للأثورة فى تاريخ شعرنا العف : 


ورفاهيته ٠‏ وسوف 


همهت الفلك واحتَرَاضًا الماك 

وصكة كن لكبو تنه 
بيك يَغلو الحق والخق أطلب 

لم 0 11 سكن 


زبأئ كن فى المدائن نلدق 
فزضت غعتى هبر لقلوذ 0( 
ار الع ١‏ ل 


1 


مضنا على الزنم أضدث وَرْتَاف 


في بِهْرجَان الحق أو يَوم السو 
انيج بن الشُهُدهء لم بعكئلم 


كيا سنجد له التشبيه الذى بعز على غيره ؛ فى تصبويره الحرب 
جد مثل هذه التشبيبات. للترالية فى جموعات الإبثا نظيئبروتع 
دوائرها على التتابع 


فى المجموعة الأول وهو يصور فيها البلّان.أضورة عاطة من 


بعيد يقول 


كان الشربا ساينات بريه 

افطائع تُقطى الأمن طزرً ركشل 
كأن خيام اليش فى السَهْل 

نوائز فزضئ فى دجى الليل شزبا 
كان القنا ذرن الشيام نَزْزلاً 

جدارن جريا الظلام ويلك 
ملا انثمى بطر إل التجم اصاهة 

أن الترايا موتجة التفسارب 
كأنَ المنايا فى فبير ظلآفه 

هنر با فاض الفييز ضمي 


إنه يستعرض صورة عامة واسمة الإطار لا تتحدد فيها الملامح تحديدًا 
دقيقا ؛ ثم يقرب خطوة فيركز صورته على قطاع واحد فى مجموعته 
الثانية من التشبييات . هو قطاع الخيل:فيتتقل مع أعضائها متقربا 
متفحصا . فيقول : 


كأ آنرت الخثل حزى ين الزفى 
مجمر فى انظقلناء تهنا وَتْهي 
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كان مدر بخيل مر على الجى 
كأن بقاا اللشح فبهن طُطلاْ 
وبعد هذا التزكيز والاقتراب المتفحص يوسع ميدان الصورة ثانية 
لتشمل الأقق كله . وإن غلبت عليها العناصر الصوتية بعكس 
الصورة< البصرية الأول . فى أبيات تككل عناصر المجموعة الأولى 
كان ستى ابرق فى الليل برقة 
كأن صَدَهَا الرُطذ للرقٍ بَضصبْ 
كاك بده الجيشن نن كُلْ جايبر 
رباح فى السسلاخي 
كان غَيُونَ الجبش ين كل مهبم 
بن الشؤل: عجن جْرْن هبو جزبا 


تعذاب 


وتأق المجموعة الأخيرة مركزة على صورة عمنوية واحدة تتقطها من 
شت الزوايا : 


كان الرقى رك 
تار حايم بسذاب 


كأن الوغى نار 
0 


وهو فى تصوير المادى لا يغفل المركة النفسية والجسدية المذعورة 


للأعداء النبزمين إذ بخلع وعييم حنى على المهادات من حرهم 
مشخصا لا مشاعر وحركة : 


نكائرن مِن ذمرٍ بهِرٌ دبازظم 


رنتجو السزراسى ل الزعدافن مثمبا 


نكاد الشرى من بحيهم يلخ اللرى 

رَيَفهِمْ نَم الازص ينما ويفهب 
الكاذ غطامهم الجرق سْرْعَة 

ذف بالابمسار أنسان ذم 


فى يقالي يقَمْ ترود 
ريا طلم عيش للفسور 

بلوق ريخدر ليِسْجَهٍ كنيبا 
لذ مؤي ينها 


ولدمارٍ مؤكا 


تززرة بالطب. قلذرقة به 
قفي تل وبر .عقرب مله طب 


إن اقعدار شوق يبلغ حدّه الريع ‏ تقليب هذه الصور النشيبية 
مستخرجأ منبا ما مكن. للتشبيات العرية أن تضافر فى خلقه من 
الوح متتامة . فهو يبتهد أو بة بنقطة رصده للصورة ٠‏ ويخالف 
بين الزوليا ويتبع الأجزاء ٠‏ ويوسع أو يضيق فى أقق صورته ٠‏ حت 
تأ صورته مائجة با حركة والصوت والحياة . والمشاعر + وإن أعطاها 
لونا واحدا هو اللون الذى يطغى الظلام على عناصره أنه برصد 
حركة جيش يستعد للهجوم متخفيا تحت ستار الليل ٠‏ وهو اللون 
الجهم الذى يناسب مشاعر قوم سيفصل الغد فى اجالهم حياة أو 
مونا . أما حين يعمد إلى تصوير اللون وت يدع سواء أكانت 
ألوانه قليلة رقيقة كرا ترى فى وصفه للآستانة 
منى لمعهدك با .فرؤق. 
ممسيرن تار أر رف واتش 
أو كالنيم غدا عَنَبْكصر فزاح من 
فزق الرياآض ززشيا المَحبولع 
أر كالاصيل جرى عليك عقيقة 
أو سال مِنْ عمقيائه واويك 
تلك المائسل والسعصيون اختارها 
أفو بن ربى ايه بساراخ 
بفله ما فنن المْيون. زفثمها 
كفلايدٍ الطلجان فى© اتيك 
عن جبدم الحالي للشنت اليبى 
واستفضخكت احور الجسان “تفتق*” 
أم كانت متعددة متجاورة كا فى تصويره للك ]يض 
زتزى ابهذ لزنا لم ربكا وؤجانا خوالى الضأء" كرا 
ركان اشناء فا صَدق خيلا رَقيِفاً رَْرِ 
ركأن السْماء رالماه عَرْش المِهرجانو لَنْحاً وعطراً 
أو ريع ين ريه اننا أبعي وَأ رض 
ياسورى فبروزج ولجين 
فى شاع الصّحى يعردان مانا 
ومشتا فيهبا الْجومٌ فكانث 


أو متعد 


+ تتناسخ فى تعاقيا‎ ٠ 
وبأ تؤلر ألت ناسيج يردق‎ 
انر هباجا بن كني فإذا خضرت اعضَوضر الاسترق‎ 
والماء سكب والأزض ترقا يما اللغزق‎ 


أعلقت راؤوق الدهور وَلَم و . 
خترة فى الأخراهي إلا أنها 


لتغليدية إلا أن أناقة اللفظة . إصياغة العبارة تأق عل مقضى 
الذوق الكلاسيكى الرفيع . وتبين ذلك يجلاء فى أندلسيته المشهورة 
التى يعارض فيبا ابن زيدون يقول 


إذا دما النوق لم تبرخ بماضور 
من الجِناحيّن ع لاينيِينا 


باسَارئ البَرّق يَرْمى عن جَرَا 


نمف قليزء تقض رين 
ونفيزقك قفرت لإزززة على 
وثى الرْبرْجَد يمن أقْرَافمٍ زايينا 
زتازة زيف أزجاذة مؤرجسة 
رتنا عتايل هفرت باينا 
فقن إلى النبل وامهن فى خملل 
وانزل كما نَزد الطّلْ الرّبسسِينا 
وبا تمشترة الرايى سرنا سحا 
فطاب كن طروح من مرمينا 
ذكبة الثيْل لو خلنا غلانعها 
فيص ركف لم تطبا ثنايينا 
نقبا لمهد كأكنات الرّبى رفة 
أنى ذَفيِنا وأعطاف الضيا لبنا 
ف الزمان بنا هيناء زاهية 
نرف أزفاننا فيها رياحيبنا 
فشن بلمتال فى اليقبان نشبها 
بلفيس نرفل فى وشى اليمانبنا 
إن غازلت شاطِيْهِ فى الضحى ليبا 
عمال الشلدس المِرْثية الغبنا 
وبات ل نجاج الوام من شجسر 
الرافظ القرّ بالضيطان ترمينا"" 


إن هذه الصورة الزاهية الفخمة لتشى بطبيعة شوق ونرف حبانه 
انلرفهة . كا ننم عن إرهاف حاسته الفنبة واقتداره الذى تعز مجاراته 
الأنفاظ التى يؤدى با معانيه رت 


جوهر للمنى وطبيعة الموضوع . فى المديح والرثاء نتسم الألفاظ 
بالرصانة والجلال 


شنا عل الدسستير آنا 
نسسرى من سلف حزّزنسه فؤادا 

أبو السفساروق ترجره لففسل 
ا بجي 

لك 7 تجن كشي تفيبيا 
رلقينهه بللأئس المِسكاوا 

تتاجيسه فشترعي حكيا 
ومسائسه فستفتسجسدى جواوا”" 

د فين بإشسر افا 
أجل فى العلياء بثر مماكا 
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نال العرب اللْقََُ بِيْنْها 
ميته بي ويه ا 

اثرفا عزيز العصر فت ملوكه 
ففلا رقفات بتيسمو يلاكا 

تقر باسم دك ف الوضي 
لغرب تذكرٌ فى الكنابٍ أباكا 

انب ألو عبت هتجلم ا لعقنه 
لعرفعت أن كن الأفلاكا 


يموت ال السغساب أو ل غيره الأمد 
ك5 جات ونيا كنيد 
قد غيب الغرب شما لامقام عا 
كانت على جستبات الثرق تقذ 
نعي الهام إلى الوادى وساكيه 
برق تسل منهة شهل وإننيذ 
بابانى الصرح م يَشقلة محختح 
عن افبناه وم بضرفة ملمهذ"" 
وهل تلقى متايناها السرواتي 
فبرى تم ففسرمي 'اليفلاة 
رفكُْر ل مراكحزها السعواليا 
نتن د «رب!! ريسيد 
رنششى افنيث فل الغابات ظلير 
ركد لانفيرٌ يههيا كلحماة 
نبا الوطن الاسبف يكلم كت 
يا بكك الأب الكهف البتات 


ق ٠‏ أو تتدفق بحسب طبيعة 


وى الوصف ترق الأنفاظ بر 
الموئصوف 2 . كيا سبق أن رأينا فى وصفه للنيل أو مغافى تركيا 
الأندلس . أو مصر. وف الهجاء أو المداعبة تكاد ألفاظه تصور 
المهجو نصويرا كا ريكاتوريا . بالغ الإيلام فى الهجاء . بالغ الفكاهة 
وقد مر هجازه فى «الزغاليل ٠‏ ورشيد رضا وعرائى 
وغيرهم . ونستطيع أن نجدا فى هجائه أيضا البادئ الكلاسيكية 
وقيعها الفنية والوضوعية فق حجائه يفرق بين المهجو ذى الأصل 
الرفيع مثل رياض باشا حيث تحتشم ألفاظه وترق 

كير السابقين من السكسرام 
ا لد مه بهم 

لبتم سي ل م 
قاريباً يبتفك يسارياض 

تيد مياق زا 
ار عسي فول سكسم ويسافن 

ذهب الرجل فلاميا 
٠.‏ ولا عام ولاتتق بساض 

تب يت تسيا 
بلاشغسروين فلا اعنراض 


ل 


6 لد 0 ٠‏ فإن 0 ّّ وتصل إلى حد 


فدرف تيو سشافوا 
تستفستته 
بصي ف سصصال نن 

سنو فالس المسسيته 


لاعن روييسسهة 


باليث شعرى ولأقهام خائرة 


ماغبة اللورد ىق تلك الزغاليل 


كيا نرى هذه التور يات العامية فى هجائه للطق السيد الدى كا 
ترير صحيفة والجريدة» لسان حزب الأمة . 
به . وأجداده الفلاحين .. الذين كانوا يضربون 

الل نام اس لين لاما عي 0# حول علا 
السان تطق السيد : 
مانا يرجي ملل إن قلت أر لم ألقول 
ألسر ,الجريدة. على رجلى من عهد عباس الأرل! 
فهر يتلاعب بلفظ «الجريدة » مشيرا إلى أن من كانوا يضربون بها فى 
أيام عباس الأول ٠‏ قد اتخذوامنها شعاراً لهم على أيام عباس الثافى . 
م يتزل إلى العامية فى هجائه للشيخ عيد الكريم سلبان ركان نظره' 
- الذى ارتبط بمب الأمة وجريدته ٠‏ فيقول : 
قالوا على «مشتسيخ. الأحسسزاب 

ل العهباسسية الدييدة 
بير طل كل اللأبراب 

تحننس رسو يمه 


قد ضعت 


ومكذا تسسفه لنفاظله يت يجق من وف وائرة  :‏ وتتتق مغ 
«وضوع شعره ارتفاعا والغفاضا فى ذوق رفيع يستيدى بالقيم 
الكلاسيكية الأصيلة 0 


«النونية » 

رظلاها 

١‏ المع , ينظم مرا عظماء العرب فى الأتدلس 

؟ - وعيون القزاق.:- بمعنى غررها ‏ تكاد تمرك ثراهم طربا 
للشاعر الغريب وشعره المعجب . 

* - مصر الحبة « تخضى ٠‏ على ما أصابه وإنكانت «عينا » من الجنة 
تفيض بالكافور 

4 - والشوق إليها يجركه البر فيكون المطر ودموعاء تجيب 

دمع الشاعر وهكذا تنراوح الصورة فى استغراقات طويلة ولكنها 

ترسو دائما عند » العين الباصرة » وهى عين دامعة مشوقة إلى مصر : 


ل رن دين اميت 2 


سق الراهم لناء كلا نرت سوعنا نظمت منبا مرايا 
كادت عبون قرافينا ركه 
لكن مر وإن أغضت عل مقة 
كام مونى على اسم الله نكفلنا 
باسارى البرق برعي عن جواتحنا 
ترقرق فى دمع السماء ادها 


وهو فى «السيئية» يعتمد فى 
الإيماءات . وليس عل تعد الزواياكيا فمل فى النونية ٠‏ قفي اننا 
الثلاثة 
وطنى لر شغلت بالخلد عنه تازعتنى إليه فى الخلد تس 
وهدا بالفؤاد فى ملسبيل مأ (للسواد من عبن فسن 
اشهد اله يغب عن جفوق ششخصه ماعة وم يخل. حتت 00 
جد أن نبير (السواد من عبن شمس ) هو الذى كود الأسآسن 
المحورى للصورة . .وأن ماحوله من ألفاظ تشكل روافد فرعية تساعد 
حركة التداعيات فى تكوين الطبقات الختلفة . النى تتراكب بهذا 
النسق : 
«يبفر الفؤاد فى سلسبيل الجنة إن سواد عين شمس ٠‏ 
(أ) الأسودان : القر وللاء 
(ب) السواد : الأرض الزارعة . كسواد العراق وسواد الريف . 
(ج) سواد العين عدستها التى تبصر با 
(د) سواد عين شمس : هى المطرية ومنزله فيا . 
(ه) السواد : الشخص البعيد لانبين ملاحه 
إزو) السواد : اللون الغتشم لملابس النسوة اخترمات فى ذلك 
العهد . 
القد ترك الشاعر أمه فى منزله بالمطرية - ريف عين شمس - وهى 
ميدة تركية وقور » ترتدى السواد كعادة نساء العلية » وأمه هى العين 
النى كان يرى العالم بها ء ومذ غادرها لت جفونه من العين التى 
تبصر. فهى محض جفون فقط . فأمه «سواد ٠‏ متزله . ومتزله فى 
المطرية وسواد عين شمس ٠ ٠‏ وكل ذلك هو سواد عين الشاعر الفى 
خلفها فى مصر . ورحل عنها يجفون خخالية من الباصرة فعين لا تزى 
مصر هى عين عمياء . ومع هذه الطبقات تمتلىء الصورة بهذا السواد 
الكثيف : ولكن : أي لون يراه المقترب سوى هذا السوإد ؟ 


وكدن بوقطن فى الترب السلاطينا 
عين من الخد بالكافور قينا 
وباسمه ذهيت فى اليم تلفينا 
بعد اهدو ويهمى عن مآفينا 
هاج البكا فحضينا الأرفض باكينا 


كانت المنيج الناسب له : 
موقعه من جتمعه . 


إمكانات فية - 


أن نسلك 

التقليدى . والثانى التيار الموضوعى الحدث . أو تيار اجددين 
بدأ التيار التقليدى بالمويلحى واليازجى وداود عمون حول مطلع 

القرن . فأثار حول شوق قضية ذات وجهين : التجديد وجزالة 

الألفاظ . ثم تحولت فيا بعد إلى جزالة الألفاظ والموازنة بين 

شوق وحافظ على يد الشبخ عبد العزيز البشرى الذى حمل لواء 

هذا تيار بعد فرسائه الأول . 


لقد جاء شوق بألفاظه الناعمة الرقيقة 


عصرها 
ويجشمعها المرفه الخاص . بعد ضجيج ألفاظ البارودى التى تنتمى إل 


عصر الفحول من عباسيين وأمربين وجاهليين . 
وطبعى أن العصر الذى تدوى فى أسماعه ألفاظ البارودى لن يرى 
فى قصيدة شوق 
أتهدمرها بقرقم حسناء والغوال يغرهن الشناء 
مبوى همس قد فقد المزالة وقوة الأسر . وأين يقع هذا من جلجلة 
البارودى فى 
رفع) انشحبة بامهاة الأجرع 
وصل بلك خيل من لم يقطع 
اهل من طبيب لنام الزن أو راق 
بشقى عللا أنحا حسزن رإيسراق 
هنبنا لريا ماظم الجرائح 
ران طوحت بي فى هواها- السطوالح 
ظن الظدون فبات غير موسير 
يران يكلاً سصتر الفرقد 
ودعك من حواسياته 


وبر من اليجاء عفت عبابه 
ولاقام إلا الصقفيح الشطب! 
توسطته والحيل بالحيل بلتق 
وبيض الظبا فى الام لبدو ونغورب9 
ووصفياته : 
وذى تعرات يقطع الأرض ساريا 
على غير مساق. وهو بالأرض أعرف 
اله فوق أعتاق السرياح مبالب 
و1 ميا قير سدق 
إذا مار عن أرض غدت رهى جصنة 
وإذ حل أخرى عَمُها منه زرف 
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بعد عية نتحعييي به 
فبك مية ترا قراميكا ننه مرمت 

١‏ عل ١‏ فق لتر وريه 
بجضخض مجلاً فى البحار فيغر 

قم يل ستياه لصف 
لمزنجرة هرجاء بالقاع تعصض"” 
أخذ هؤلاء النفاد على شوق أنه بحدد”* . وأن تجديده يقضى 
على دوج الجزالة فى الشعر العرفى .. وألق فى روع شوق أنه محدد 
أيضا 0 'وذكر فى مقدمته للشوقيات أنه 
لابنبغى له أن بيجم بالتجديد فجاءة . ودون روية ونأن 9001 


تيد هذا الوهم بعد حين 

وثارت قضية الجزالة مرة أخرى فى موازنة الشيخ البشرى بين 
شوفى ”8 وحافظ . وكان حافظ برى أنه وريث البازودى 
السيف والقم 9" فى صفتيه جميعا ء 
فوازنوا بين الفاظه الطنانة ‏ وألفاظ شوق . 
وادعوا أن حافظا ينفوق على شوق با 
وجاء الثيار الثافى . الحددون . فبدأوا فى نشر مفهومهم الشعر 
دون أن يصطدموا بشوق بادىء ذ يا فى عام 
6 أخرج عبد الرحمن شكرى الجزذا الأول لين 'فيو ام - 
وقدم له بمقدمة بتضح منبا هذا الاتجاه الجنزيد . لق عام 1416 
قدم العقاد الجزء الثافى من دبوان شكرى ."وجي" الننآ 
التقدى الجديد لدور الشمر . كا براه مَرَأ عه لالجا فهر تعيير عن 
النفس . وعن حباة الأمة المادية والاجياحة 7 )ل لعولا الوا 
المددين لم يلبثوا أن أنشبوا أظائرهم فى شوق على أثر ثورة الشعب 
0 . فأصدروا فى بنابر وفبراير الجزه ين اللذين صدرا من 
كتاب «الديوان: ثم أعادوا طبعها بعد شهرين فقط لنفادهما . وفيه 
يغدمون وجهة نظر متكاملة حول شعر شوق بشكل خاص . والشعر 
التقليدى بشكل عام . ثم يقدمون رؤيتهم لها يحب أن يكون عليه 
الشعر الحقيق . وقد أثاروا حول شوف. قضابا نقدية منهجية تمس روح 
الشعر . ودوره الاجتاعى 

لقد عابوا على أحمد شوق : انعدام الشخصية ٠‏ واتعدام 
الوحدة العضوبة . والولوع بالأعراض دون الجوهر والانحصار فى 
التقليد الجامد. ٠‏ وقد عقوا يسدق ماشاء قم بهم وماشاء هم تغير 


رأى غيره فيه ذلك - 
وسموا ذلك جزالة 


ما استخذت الطبقة النى عاش يببرها صوثه أمام الطبقات الثائرة 
وهم فى هجومهم عليه بقدموذ الجديدة للا يحب أن يكون 
علي الشير ام ؟ 

«اعلم أيبا الشاعر العظم أد الشاعر من يشعر مجوهر الأشياء ١‏ 
بعددها ويحصى أشكافا وألوانها . وليست مزية الشاعر أن يقول. 
لك عن الشىء . ماذا يشبه . وإنها مزينه أن يقول لك ماهو . 
ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به. وليس هم الئاس من 
القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع . وإتما همهم أن 
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يتعاطفوا . ويودع أُحَُّهُمْ وأطبعهم فى نفس إخوانه زيدة ٠١‏ 
ره وتعهء . 

وف هذا يختلف ليع الجاديد عن القاديم كي يقول العقاد «على 
نوع الشعر وجوهره . ثم على أدائه وطبقته, . 7" على أن العقاد بعد 
أن هدأت فورة المياس الشبابية تلك . وتراخت المدة ٠‏ على ثورة 
الشعب . وعادت الأمور إلى اتثادها . يعود إلى الاعثراف اشوق 


ببعض ماكان ينكره عليه . دون أن يتتكر لمبادئه العامة . ولفهوم 
الشعر لديه . فيقول فى كتابة «شعراء مصر وبيكائهم فى اليل 
قل 


,فى أحمد شوق ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا ٠‏ وهبط 
شعر الشخصية إلى حيث لاتبين غة من اللامح ولاقسمة من 
القسمات ٠...‏ 

: ومراس الشمر أربعين سنة خليق أن يلغ بصاحبه الذروة العليا 
عن صنعة لاتقيده بشىء غير التوقيع والتسيق 

»«فالإنصاف أعدل الإنصاف فى أمر شوق أنه فى طببعته واحدد 
من أبناء بيثته . يعيش كا يعبشون . وبنظر إلى الدنيا كا بنظرون .. 
وأنه حين بمناز فإنما يكون ذلك من عمل الصناعة أو العمل الى 
ينال بالتدريب والرياضة» 

ولقد أصاب العقاد كبد الحقيقة فها قال. 


ايا النى أثارها النقاد التقليديون ولمجددون يمكن أن 
الكون صحيحة فى بعض وجوهها . إلا أنها تشكل أعراض الأزمة 
التى أوصل أحمد شوق قصيدة الشمر التقليد. . أما صلب 
الأزمة وجوهرها فهو أن شرقيا وإن وضع التراث القديم نصب عينه 
وجعله مثله الأعلى . إلا أنه كان يفعل ذلك بروح الشاعر 
الكلاسيكى وقيمه ٠‏ وهى روح لا تتسق والشعر العربى, 0 الذاق 
بطبيعته . 
فقضية جزالة الألفاظ . ومائرَهّمَه التقليديون من مجديد أحمد 
شوق فيا ٠‏ يحكئها مبدأ «الاعتدال والوضوح ,"© تتيجة لكون 
الأدب الكلاسيكى أدبا يصدر عن العقل ويحكم | امنطق . ومصدر 
وهم التجديد هنا هو غرابة ماطلع به شو عل آذان يسيطر علي 
لبارودى ٠‏ بألفاظه الجلجلة . وشوق لم يكن ممددا ؛ وإنها كان 
ارس التقليد بمنوج منى ريب عن الروح السائدة في القصيد العربي 
فحسبوه بحددا . فى الوقت الذى كان يضع الثزاث القديم مرضع 
الاستيحاء ويستمد منه ججالياته الأساسية فى الصياغة 
فارقا أساسيا بينه وبين سائر المقلدين الآخرين لأن 
محكومة بضوابط منبجية لانحكم تقليدية غيره . وهذا مافات من 
وازنوا يينه وبين حافظ إبراهم أو غيره من أعلام التبار التقلبدى 
صحيح أن هناك فوارق أساسية أخرى كالانتماء الاجماعى 
التعلم وغير ذلك . نما يعيد قضية الموازنة بين ابن الرومى وابن المعتز 
ولتق حكم فيا ابن الرومى حكه الصحيح الشهور . وهو أن ابن 


شرام ماده يك ل تسا ود لاه ررق مر اندها 


عله سرامن 1 20 
التقليديين تخمل بعدا آخر جديدا . وهو أنه شاعر بلاط إقطاعى 

بعى وضعه فى هامش طبقته ويعبر عن قبتها بالممبج الصحيح الذى 
يحمل رؤيتها الاجماعية والفنية وهو المنيج الكلاسيكى . بينا يد 
الشعراء الآخرون التعبير التراى دون وعى بتخلفه ‏ فى مواصفاته 
القديمة 0 م 9 1 


0 يضريون على الوتر القديم الذى 
0 


بمطالبها فى واد آخر . فظلوا بلا جاهير ال ارت 
وهذا الوعى الاجناعى من الفوارق الأساسية بين شوق وغيره من 
الشعراء . وهو الذى جعله يتبنى منبجا فنبا صالحا لانيائه الاجهاع.: 
بينا مضى الآخرون دون أن يتبينوا مناهج فنية تعبر عن اهبرغم لأ 
فانفصلوا عنبا . وأدرك هذا الواقع النقاد لمددون العباه/وهذاً 
ماجعل هذه الهاهير تتخاطف كتابهم التقدى فور طبه + كا بروى» 
العقاد فى الديوان 90 


أما النقاد لنحددون فقد كانوا يعيشون انتما ؛ 
فكانت دعوتهم للتجديد إرهاصاً من إرهاصات التغيير الذدى لت" 
الورة 218419 نم كان صدامهم لشوق تعبيرا فنيا عن الصدام 
الاجتاعى الذى أنجزته الثورة بالفعل . 

كانوا يتتمون إلى القوى الاجئاعية التى تعادى من 
شوق . وكانت هذه القوى فى مرحلة التحضير للثورة ٠‏ فى الفترة التى, 
ظهر فيا دبوان شكرى يميه اللذين تحمل مقدمتاهما : الدعوة إلى 
مفهوم جديد للشعر . وأداء جديد بالشعر تعببرا عن هذه القوى 


00 وبين شوق‎ ٠. 
بعض مبادثها امتدادا للثورة.‎ 
بل كان قائدها نفسه هو أحد‎ ٠. 
زغلول الذى طالما هجاه شوق . ركان المجددون‎ 
. بظله . فكان أباهم الروحى وزعيمهم‎ 


بالثورة المصرية منذ 1904 ٠‏ ثم عاشرا انتصارها بعد 1414 
لذلك فإن من الطبعى أن تلتق دعوتهم للأدب الجديد مع كثير من 


ملبادىء الرومانسية 9:3 


التجربة - وإبراز الشخصية والوحدة العضو 


لأوروية ويخاصة فيا نادوا به من صدق 
وتبذ الأغراض 


نقد عابوا على شوق ماعابته الرومانسية على الكلاسيكية مثل 
امحاء الشخصية . والصنعة ٠‏ ولكنيم أثاروا قضايا أخرى لم تكن 
نتيجة انجاه شوق الكلاسيكى . ونا هى ميراث من مواريث الشعر 

ذ نشأته امبكرة مثل الافتقار إلى الوحدة العضوية والأغراض 


أما قضية انعدام الشخصية فهى من تطويعات شوق التى تأباها 
طبيعة الشعر العرى ذاته ٠‏ ولكنا من الأثار اكلا 


وإذا كانت الكلاسيكية الأوربية لم تغان أزمة من ذلك لأنما 
أهملت الشعر الغنال . واهئمت بالشعر المسرحى ٠‏ فإن تعبير الفن 
العبى ينحصر فى القصيدة. الغائية النى هى فى اللقام الأول ذائية 
بطبيعتها 

ومكذا تصدع ‏ الركن الأسامى فى القصيدة ( 
شوق . وكان هذا أخطر ماوجه إليه من ائتقاد . لفد كانت دعوة 
العقاد هنا صحيحة تماماً ٠‏ من حيث نظرها إلى طبيعة الشعر العرنى 

ية ٠‏ ومن حيث اتساقها أيضا مع منبجه الرومانسى الذى يعبر 
عن انئاله الاجماعى والسياسى لقوى الثورة الشعبية . 

كلك كانت قضية الصنمةءعابها العقاد على 0 م 
اللوقف التقدى القديم الذى يعلى من شأن الطيع ٠‏ 

الصتعة ٠‏ إلا أن منيج شوق الكلاسيكى لايعتيرها عيبا + 3 ب 
بالصياغة ونجويد الأسلوب من القيم المرعية فى الكلاسيكية 09 

وفى واقع الأمر لم تبلغ الصنعة أن نكون عيبا فى شعر شوق بل 
لملها كانت بديلا عن العيب الأسابى ٠‏ وهو اتعدام الشخصية ٠‏ 
ويك أن توازن قصيدته فى نماة سعد زغلول وهو يكرهه 
با ومافسل ربابا ودق السبعسائسر ركسسانا 
وفيا يقرل : 


وق الأرفن شير مسفساديسرة 
وَنَجْى الكنانة من قمنة 
فيا سعد رك ساء الرجبال 


اليف السماء ورجايا 
نندت اليل نرانها 
ا جسرحت فيك أوطائها 


وَقَدَ المناية بالراحتين رطَرْقَ يلك إعساني 
وربعت كا ربعت الأرض فيك 


نواجي السماء وأعنانها 
وهو يحب سعدا : 

أن يستغل عل يديك النيل 
قفد كات يحرسه لنا جبريل 
تعبا عق ليق عض جدق؟ 
متزيه كيف يصيده زغلرل 
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عن اميسل 


لز ىكيف يمكن أن تتفوق الصتعة الدقيقة على الطبع الذى يقتقر إلى 
كم من أدرات افن ووس 


أما ما وجه لأحمد شوق من طعن لافتقاد شعره الوحدة 
1 وأما دعوة الوحدة العضوية ذاتها - وهى دعوة رومانسية 
أوروية فى أساسها - فهى أشبه فى خروجها على روح الشعر الى 
وطبيعته . با أناه شوق من تطويع الشعر العرى< الغنالق لمبادى» 
الكلاميكية الى وضعت ألا الإقعر تدر . 


والدئيل 1 ذلك أن أصحاب الدبوان أنفسهم . ومن قيلهم 


فالشعر العبى من أصل نشأته يتأنى على هذا القيد . فهو شعر له 
مواضفاته الخاصة . ومن أهمها أن وسيلة تلقيه : الإنشاد للسماع . لا. 
الكتابة للقراءة . والوحدة العضوية فى حال مثل هذه سوف تكون 


الفوامش 

لطيقة محمد سال 
«القرى الاجئاعية فى الثررة العرلية + 
لماز ص صلاذة - 151 
ومن هذه القرنين نا صدر فق الأعرم + يمد - «علأء «اليام» 
1066 :64م وف تظلم ملكية هد خرف لسلا ةل 
التازل أ للبراث. 

1 عبد العظلم رمضان 
« مراع اتنا فى ممم ١‏ من ٠60‏ بل «#أرا يوي اراب 
واتشر. بيرت طادة 06ل ص . 15 

0 ديقيد سن . لالدز. اترجمة عيد العظم أتيى 


السرية شما لأا إتامرة 


6: 


الذوث .مار لمارف . اقامرة 1955 عي ب من ذ إلات ا9 
العم رنفان. المايق ص . ص 1 7-51 

اليف سال . اسايق من . ص 1 173-954 

إ(ه) عمد فزيد 


«مذكراق بعد لطجرة . . اطيلة المصرية. العامة لفكتاب . القاهرة 1802 .صن 
وقد اطلع محمد فريد بتقسه عل خطين تين وبجال الملطا إلى عراق جا 


المع وفك لمر 
00 عبد المظم رمضان. صن . ص 55-301 7 
4 يروي عبد فريد ‏ ف الصدر الاين م .مي + 967-900 - أن أجمد لق 

السيد باشا قد صرح له أكث من مرة أنه يؤمن برو 


ا( نب ص تقلة 

)1١(‏ شوق “غيف : شوق شاعر العصر المديث » دار العاف 8 عن من 
0 47 لجد موق : جرد قرلا ب حية جر من 
ا 


عن : ل 
وا قز جرم : اقيق من د هن 
11 طامر الاح 

عتارات من كتاب ججورجى زيدان : و مشاهير الشرق و ومع البارة حلب تقسير 


عبنا على السامع . قبل أن تكون عبثا على الشاعر. ولد تنبه إلى ذلك 
نقادنا القدماء فعابوا اتصال بيتين فى المعنى والصياغة . فا بالنا 
بقصيدة كاملة . 

وكذلك الحال بالنسبة للأغراض التقليدية ٠‏ فهى عيب لابوجه 
إلى شوق خاصة . وإنما هوشائع فى الشعر التقليدى كله . لم ينج منه 
امن 

القد وصل الشعر التقليدى مع شوق إلى قة التطور التى يستطيع 
بلوغها . وكانت عبقرية شوق خير ختام لهذا الشكل التراق . الذى 
تخطاه العصر بتطور أنساقه الاجماعية . وتسارع إيقاع الأحداث فيه 


وإذا كنا نقول مع مع شوق ضيض**"! إن شوقيا قد أوصد باب 
القصيدة التقليدية بكلتا يديه + فقد كان من الخير أن يظل الباب 
موصدا على هذه النباية الباهرة . بدلا مما نطالعنا به الصحف السيارة. 
فى أيامنا هذه من تماذج رديئة ؛ فعصرنا له أشكاله الفتية الى 
الابصلح غيرها للتعبير الفنى عن قضايا/ 


عمد عرق : «أها اقلاحون طمالون بالقاطت » ص :71 
16 عزائدين بحاميل : «الأمبوقوت دار الفكر الى . القاهرة طاإفااة؟1 صن 
17) عدد افلا الحاص عن شوق . ص : 70 , ومقدمة شوق اشر 
(1) محمد صبرى السريوق ؛ +العوقياث الجهرلة ٠‏ . دار مسي . يروث 1908 ,من 

14 ! وأحمد عفوظ النابق ص ! 17 . د. اشول غسيف : السايق ص‎ ٠ 
دا المايق ص : »لم‎ 


نص 


(15) زوبة الحدبوي من ابنة حسين باشا شاهين , وهو جل ثرى لزاه ضحنا ٠‏ عل حد 
إل أحمد فرظ فى كتابه حياة شول ص + 59.95 

(50) أحمد عتقوظ : السايق. مي 
وردجع : مصطق كامل: : أوراق مصطق كامل : الراضالات ه هفيثة المصر با العامة 


لكاب 1985 . م : 07 . ركان الاسم الرمزى لللحديو فى الراملات البادلة 
بين عمد فريد ومصطق كامل هو «الشيخ ٠‏ 
4 لل 
ويعترف غريد أنه كانت هناك مراسلاث سرئبة بين مصطق والحاديو .لم بعلم هر 
قله با وقد امتطاع شوق المصول عليا لمصلحة الادير. بعد وفاة مصطق . 
عن طريق شقيقه عل فهمى كامل ٠‏ وم بطلع فريد علها . راجع مذ كراته صن 

(00) تاي اين مى : 10 . راجع أيضا له حسين ؛ حافظط وشوق 
ص امس : 1د 306 

(15) صبرى السريول : السايق ١‏ / 

10 تنه صن : ٠.768‏ ونا بندفة 

رم ع كدر 


رايع الحطابين 7.6 من 


المي ككقل 


1 وتشرتا اللراء فى 14 1/1 / انق 


قن در 
ودى ويث #ائد من اليير استخدم اران فى كسر خصار غربه الأعداء وله 

الام قن رمم 

9) تقس . اللوفع تق . وعى فى علد اطلال ص : +8 بزيادة أيات 

(18) أحمد شوق > الشرقيات . المطيعة التجارية . القاهرة 16181 / 151١‏ 

59 السريرف 6لا3 

م العرقات 107/1 

رد ريرق ؟ / 501 وريه 5/17 / جك 

(75) نشغل من الشوقيات الجهولة حيزاكيرا . من #* إل 97 . وتواريظها متقارية . ماين 
عارس 1907 وطاير نط 

وج لبوق 01/1 ولثرا فى صحيقة والإدامء بطريخ 15/55 هنةة 


رم 


0 
ا 
5-7 
رم 
5 
0 


نل 
كم 
05 


0 
رفم 


لل 
00 
بعلم 
ركنن 
رم 
للم 
م6 
532 
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وارشاط حافظ بالأستاذ الإمام معروف ومشهور . كدلك عداوة الإنام للخديم 
نرت فى صحيفة م الصاطة » تاريخ 01/00 7 لاكهة واتتيك فيا وضمها 
تصلق للق اللقلوط وسجن القلرط ابسيا 


رتح اعصرق من 


وشيد ترفيق ليكرى 
انظر زليه فى شوق حي ١‏ 357 


ارام ته فاجع 

احم قم مم دمر 

)شماه معد ويثائيم ف اليل الاي 
فو ور 


كنات تقلا يار 1507 مسن 


وى ترقت 6117م 


عمد فزي 289 55 19 قله 44 ونا ببدطة 
لبوق من رانك 1 بواب 5 لحلا ينه و 000 

000 007 

عون عور بحم رم 

التوقات .صن .عن 1 +310 311 و كاعم 

عمد فيد صن صن واد مصطو عقيل ع . عن .لجا 9648 

4 لام عمد 

اللشرقيات + من من . 168 164 . وكان الم اللصرى أحمر اللوف أ مه 

فهر الطعة القدية 5 2 394 وما بعدعا 5-0 

مد ويد صن ,عن 800006١‏ 716 وبوطع أثر , ولا وضاك منة ...600+ 

موعر ا وعد لجر قل يه كد قل دوجا بكيؤييقت ١‏ رو 

اوجهروه حملة أحرى فى إبريل 1915 ولكنيا فشلت كقلك بم م تعن 

له عسي لايق ص . 75 . ود شوق ضيف ١‏ صن . مي : 191965 3200007 

ع سياسة ياس حلم العرية . رع محمد فريد صى . 204 . أما عجاء شرق ١.‏ (6/) لمشريات 15/9 

للتريف سي . راج الفرفات 30611 ولدض 79 هما وف ركه ١‏ (الان هيو الارروش . در شارف الاااج؟ ع 1 1341 791 
36١‏ ونا سيف صم ف كمد كعد لو 

الصد عقرظ صن ص ‏ -287 71 

سروف 7 كك 

000 1 
ماح امن رجام زحي السيد فرط ١‏ لحو لذعة 

الشريات 4 الا وعي سن شم عام لجار وها حورت نصر ووهر ضن 1 3,06 

لله ؟ اموز ازا عرق صيت 5ن نل 

ا ا 4 م ل عون اكيت ل 1 
عمد غيب الال بحم قب اص + 106 

لمعل بل نقد الأفق ٠.١‏ الأنلو اتصرية مذ ]سج 0 شعرءه مر 3 

الأات ارد الأثمر اطصرية 12 من ١‏ هيم هق عند ميو 

مد دوز مر تعمس ١‏ مل 

اذب ولدده .دن عه ممم عر . بس ولوقي سواه ببى مين . لأنب اد م . ص . هلد للد كل8 
+ تقار مقا عبر سن اع : +214 لا “0 واج ينه فد و ون .فى للأمب لد +09 

و ١‏ لبن يسايق حمق بن ,مر .لوف 0000700 

ع هلان تسمل عن :88 إل الترقات 01د 

العرقات 1 كن 00 4) ديوان حاف براه .د 

هه يدق م3 ب حافظا. وشوق 

اريت 1 1لا 00000 
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تأى ق 
مر لة”البداكل» 


مشعرةٍ اشوزنييات 


3 الخطتاب النقتدى الحمحورلى 


بتع حاف ٠‏ و«شوق» فى مهرجان يرك فى النفس الرغبة وملزها رهبة . فالييل 
التي أنا منماعلية للشاعرين دين ٠‏ وأى دين ! ومناسبة كهذه تدعوه لتأدية بعضه عجزا 
عَنَأقبهكلة“"فن مناً : من الابتدالى يافعا إلى الجامعة شابا ؛ غابت عن مخيلته صورنا 
الرجلين :, وحافظ م”بطربوشه «الجيدى ٠‏ (كا نسميه بتونس ) مهتم الوجه فى أنفة 
واستعلاء “أنيقى الشارب : مهلع القميص شيئا ما كأنه زعم نقانى ٠‏ و«شوق » مفكرا 
غارقا فى التفكيرء حاملا رأسه » من ثقل ٠‏ بالوسطى والسبابة والابيام (إن لم تمن 
الذاكرة ) ٠,‏ وكنت كديرا ما أخلط بينه وبين الفيلسوف الفرنسى ٠ه‏ . برجسون ؛ لغير 


سيب واضح 


والحق أن «حافظ ه كان أقرب إلينا فى سنى التعلم الأول ٠‏ 
فكتاب القراءة كان حافلا بقصائد من الشاعرين ٠‏ أستحضر مثها 
لشوق بعض الأراجيزك : « العال » التى يقول فى مطلعها : 


اها اعمال أفنتوا ال عمر كا واكصايا.. 


ووالجدة » التى مطلعها : 
لى جَ-لَُ لزن فى أخنى على بن أفى 


كذلك ترأناه المامفوالصياد , وم فل ؛ إذ ذاك » إل بقصيدة 
«القدة» لأسباف واضحة 

أما الحافظ فأستحضر قصيدت 
أهلها » و قاف اليابان ٠‏ 

وم “نفقه من عرض القصيدتين شيثا كثرا » ولكن اللهجة 


: «اللغة العربية نتعى حظها بين 


0 


الطاغية عليهبا كانت تمركنا وحرك معلمنا : فكنا بين الدرس 
والدرس ترد كاللازمة بصوث مرتفع مقطّع على تحر ما : 
هكذا «اليكادر. قد علمنا أن نرى الأوطان أما وأبا 
أو 

بالقرنىي ضيعرها قدهافا مادهاها 


هذا مثار الرغبة فى الحديث عن الرجلين ؛ فأما الرهية ... فنك 
تقدمت بنا السن وعلّمونا أن ننفذ إلى الشعر من مقابيس وقوانين 
وضوابط ع اه عن رديئة » وغل الشعراء فى مراتب سب 
تقدمهم فيه أو تأخخرهم عنه » منذ أصبح الشعر ثقافة عرفنا أن حافظ 
وشوق أكبر شعراء العربية فى الثلث الأول من هذا القرن إطلاقا + 
وعرفنا أن للشعر إمارة نَضّبوا «شوق ٠‏ أميراً عليها ٠‏ ولولا القسلك 
ريده والخوف من المازعة فى السلطان لأشركوا سحافظ 
السلطة . كي عرقنا أن شعرهما إحياء للسفن وشد الحاضر إلى الماى ٠‏ 


اتقاء الانبتات والكفر. فاستلها أبرز ما فى موروثنا الشعرى . 
وصاغاه على قدر مشاغل الوقت . فساهمتهيا يجيع قرون ومعرض 
قوت 

هذا بعض عذرى ل «حافظ » إذ سكت عنه . فلقد شاءت 
نزوات البرامج أن أعاشر . أيام كنا نعد مناظرة «التبريز» ٠‏ شعر 
:هبق ) يمن [لبلتروء م دك ١‏ بعد فك + طدرة ديل 
٠‏ محمد المادى الطرابلسى » عندما رحل فى الشوقيات ٠‏ ستوات 
عديدة يتتق خصائص أسلوب الرجل فى حياكتها . 


كا أعتذر ل «شوق » فالحديث عنه مَدْحَلى إلى بعض الخواطر فى 
مسألة «الشعرية ٠‏ وإعادة النظر فى مقولة ٠‏ التفض ٠‏ الى ينبني عليها 
الخطاب النقدى منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة 


لا جدال فى أن شوق مساهمة من أهم المساهمات الشعرية العربية 
فى هذا القرن . ولا نبالغ إن قلنا إن حركات النجاوز النى نجمت 


نباشيرها فى حياة الرجل ٠.‏ 
موته . واشتدث بداية من ١‏ 


رنسمث معالمها خمس عشرة سنة بعد 
٠‏ هذه الحركات لم,تلنتطع . 
فى مانقدر . تمويل الذائقة العربية عن شعره . بللملها ناهيك, 
أحبانا فى تثبيتها وتعزيزها 

والناظر فى المخطاب النقدى المنصب عل الرجل تزه بلانتل 
تسلها واضحا بنفوقه الشعرى وقدرته العجية .عل" صياغة القول 
صباغة تحقن الفمل الشعرى فى متفبلها . ولا يبعي قلاطات" 
هذا الخطاب المنسمة بالعيف والتوثر عن هذا التسلم ٠‏ فلا تغيب عن 
العاف مصر السياسى فى الثلث الأول من هذا القرن الدواقع 

نفيقبة النى كانت تحرك العقاد ومن ورائه الديوان إلى التبل من 
شوق بالنبل من شعره . وحتى إِنْ تغافلنا عن هذه الخبايا وأقررنا بأن 
الصراع كان بين مفهومين للشعر ففيه دليل على سلطان «شوق ٠‏ 
وشعور المهاعة بأن تسرب طربقتهم فى قول الشعر مشروط بتكسير هذا 
«الصام » أو زحزحته على الأقل . 


كذلك لم يستطع النبّرون من نقاد الجيل السابق من ءا 
خطابهم النقدئ نوازعهم الابديولوجية وانتماءاتهم السياسية غين 
فى الشعر . وإن فضلوا عليه «حافظ » . وأخذوا عليه موالائه 
للقصر . وتأخخره فى التعبير عن مهات الأمور وملاتها . 


عل 


وإقرارنا بمنزلته من اقتناعتا بأن النقد الأدنى بمختلف اتجاهاته 
تجاوزء الآنء بشكل حاسم ء المقولات التقدية التى راجت فى 
بعض الأوساط . حيث كان الإبداع يحاكم بسلوك مبدعه 
وعقيدنه . لا بقواتين بنائه وصيرورته . فالتعلق بالأهداف النبيلة 
والدفاع عن ٠‏ طموحات الشعوب القموعة ٠‏ لا يولد بالضرورة فنا 
رافيا . كبا أن الرغبة عن اعتناق هموم: الطبقات الكادحة ٠‏ لا بنع 
من النجاح الفنى . وليس من باب الصدفة أن يعود التقاد اليوم إلى 


بعض الآثار التى حوكمت بممقررات تقدية . علقت بها مضاعفات 
السياق التاريخى والسياسى . لإعادة تقييمها . بعد أن توفر هم البعد 
الكاق 

ولنا فى تاريخنا مثال صر يح فى الدلالة على إمكانية المزاوجة بين 
الفن الراق والغاية «الخسيسة .٠‏ فحاصرة «السجع ٠‏ باعتبارة 
طريقة فى إجراء اللغة علقت بها » فى وقت ما . وظائف لا يقرها 
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لفن اللغوى 


وإننا امتطردنا إلى هذا لتؤكد أن الإقرار باه 
اللشعرء أوعلى الأصح لنوع من الشعر . لا يعنى تبنى موا 
والاجتاعية والسيامية » وليس ضروريا أن نفهم منه أننا ننسجم نام 
الانسجام مع خطه الشعرى . فإن أكدنا أن شوق «شاع ركيير» فلابد 
أن تؤكد أيضا أنه شاعر لا ينبنى شعره على «رؤية ٠‏ متكاملة . 
والرؤية عنصر مهم فى تعريف الشعر. ونحن نستعمل المفهرم وف 
ذهنتا كل الاحترازات المعرفية والمنبجية التى أحاطت به فى النقاد 
الغرنى فى السنوات القليلة لماية . وهى احترازات اننبت إلى نقض 
فعاليته فى تمييز الخطاب الأدنى عن الخطابات الأخرى . ونعنى 
بالرؤية » أساسا ٠‏ علاقة المنشئ بموضوعه وبالعالم الذى بحت معالمه 
بامادة المتوفرة لديه » وهى فى هذه الحالة اللغة . أى أن نستطيع ٠‏ 
من البنى اللغوية القائمة فى نصوصه أمثالا للموجودات ‏ وضعا أو 
وثما ‏ أن نترصد النواة العميقة التى ترئد إلييا متلف المنجزات 
الئيصية . باعتبارها الوالدة النى احتفضنا ٠‏ أو البؤرة التى أشعتا بها . 
فالغاية الوقوف على انحل الفندسى للثقلين : «المورفولوجى ٠‏ 
او «الأتطولوجى ..١‏ 


كل أثر فى أصبل يرفر لفاره إمكاية القراءة الأفقية 


وانتداده المساحى ٠‏ وترده بالحمل والتأويل والخفر إل نقطة اليدم ‏ 
موسا قاهرا أو شوفا تائها أو أملا لاهثا . فأنت إن كنت إزاء تجربة 
حل عا 


لفق رانس امل ينها من تباعد ظاهرى + تتسجم ٠‏ فى 
نيجها اباطن . فى نطاق القابلة الأم الى تستغرق كل ديوائه 
٠أزهار‏ الشرء وهى مقابلة » اللازورد » ٠واغاوية .٠‏ ومدخل هذه 
المقابلة ومعشمدها معنى «التور» فى ديواته . 


نستبعد أن يوفر شعر شوق هذه الإمكانية لأصباب . منها غزارة 
الكم وتفاوت الكيف وتنوع الجارى والأغراض ٠‏ بل والأجناس 
الأدية . قليس بإمكان الياحث الفرد . مها كان النبج فنا - أن 
يحيط با يزيد عن ستة عشر ألف بيت من الشعر على المنيج الذى 
أمفننا. 


واعتقادنا أننا حتى إن وفرنا ما يكق من الجهد . وأمنّا استقامة 
المتيج ٠‏ لم ثقض على مرادنا. والسبب + ٠‏ أن شوق شاعر 
كبير ولكن على نحو ماء أو حسب تصور للشعر ما.. 


فأين تكن «شعرية الشوقيات ؟ 


تحديد «الشعرية , . متى خرجنا به عن المقررات النظرية العامة 
انميطة بالخطاب الشعرى منزوعا عن الإنجازات الفردية ٠‏ أمر 
«عسيرء فى ذاتهء يكاد لا يوجد فى عاداتنا التقدية فلان اهم 
الثقاد العرب ١‏ منذ فترة مبكرة ٠.‏ تحت ضغط العامل الديني 
العقائدى : بالأماس ٠‏ بتحديد «إنغائية ٠‏ الكلام من وجهة عامة 
لا نختص «شعرية , الشعر ٠‏ من جهة ما هو طريقة مخصوصة فى 
إجراء البانى على المعانى : لأن اهتموا بكل ذلك فإنهم لم يولوا 
أسلوب الشاعر الفرد عناية كافية . والسبب . على ماترى ٠‏ أسباب 
من أهمها انبناء التقد عندنا ٠‏ فى مستوى الأصل المعرق العميق * 
على الوفاق لا .على الخلاف . 


قاللهم تقدير مدى انسجام التجربة الفردية مع الأصول 
الا مدى خروجها عنبا وإثرائها غاء فالشاعر ليس شاعرا منيجهة 
ما يضيف وإنما هو شاعر من جهة ما بأخذ ويحتذى ٠‏ والمظلوب م 
ليس الإبداع وتكسبر طوق اللغة ٠‏ ودفعها إلى استكلشاظ بمكالهاتة 
الوهم والخيال ؛ ونا النسج على منرال القدماء ٠‏ أوإن كاه إبداعط 
وابتداعا فلبولد مما وضعوا . أمَا أن يضع _وضما على كال 


اولا يمنا فى هذا المقام أن نعدد النتائج السلبية النى رشحت عن 
هذا الفهم . ولكن يبمنا أن ثلفت النظر إلى نتيججة كان لها بعيد الأثر 
فى تأخر خطابنا النقدى وبفائه معتمدا على الحدس والتخمين 
والتقربب : تمتى بذلك غباب المارسة الأسلوبية للأثر التي تسمح 
بتحديد نصيبه الموروث_ونصيب المبدع فى العمل القردى مق 
اكتملت لدينا المعرفة الآنية والمعرفة الزمانية . 

امحاولات اللغوية القديمة كشروح الدواوين بقيت فاصرة + 
أهمينيا كمساهمة نقدية وأهمية بعض النتائج التى توصلت إليها ٠‏ 
عن إدراك هذه الغاية . لاتعدام الوسيلة المبجية ٠‏ ولائعدام إمكانية 
للقارنة بين التجارب السابقة لا يدرس والمتزامئة معه . 


ولاريب أن التجارب الشعرية الفذة إِنما كانت كذلك بم 
أضافت لابما أخذث . ومن التقاد من كان حادٌ الوعى بالمسألة » 
ولقصور أداة البحث لم يحول انطباعه إلى اختبار وتجريب + ومن 
نحدث منهم عن خصائص الشعر عند شاعر إنما جازف لامتناع القطع 
فى الحكم أو لتعذره 

والبحث البوم . شاعر ببذه القجرة يحاول جاهداً سدها ٠‏ ولقد 
أذت بعض مؤسسات التعليم العالى عندنا على عاتقها توجيه البحث 
هذه الوجهة . ويلزمنا وقت طويل لتختير من الداغيل خصائص 
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التجارب الرائدة ق الشعر العرنى . وعلى كل فبحوزتنا اليوم بض 
طلائع هذا البحث ث عن «الشعرية » . 


عم يمر جكب 
مني الشيرة لتردية :كل الأنهم ,هد سف لايس 2 
بمؤسات الخطاب الشعرى والبلاغى فى التراث التقدى القديم . 
وأعال جابر عصفور عن ٠‏ الصورة الفنية ٠‏ وهمفهوم الشعر » مساهمة 
فى اللوضوع ٠‏ ولا أيضا . عن تجارب الشعر القديمة بعضها 
لاشك . معلومات نذكر منها مساهمة جال الدين بن 
الشيخ فى تحديد «الشعرية ؛ إلى القرن الثالث ٠‏ من خلال 
مهمة على رأسها تجربة ٠‏ التجديد ٠‏ فى القرن الثانى . وقد نشر البحث 
00 


بالفرنسية 


ونشير . فى الأخير . إلى العمل المهم الذى أنمزه محمد اهادى 
الطرابليى نخاصرة «خصائص الأسلوب فق الشوقيات ٠‏ محاصرة 
تعقيت هذه المدونة فى أدق جزلياتا ؛ مما يسمح لصاحيا بتركيز 
أحكامه النفدية على أماس التحليل والوصف . ومن مزايا هذا العمبل 
أنه بقدم للباحث مادة جاهزة يمكن الانطلاق منها 
هذه التجربة أولا : وربما خخصائص اماه كامل فى كتابة الشعر ثانيا ٠‏ 
رغم صعوبة الربط بين الاهتام الآنى ٠‏ وقد انحصر فيه هذا العمل ٠‏ 
والاهتيام الزمافى “واعتادنا على هذا العمل . فى بحاولة تحديد بعض 
مظاهر ,الشعرية ٠‏ عند «شوق ٠‏ كجيرء وإن كناء ربما: صغنا 
بعض المائل صياغة عخالقة . 


ابر مواصفات 


تستمد ؛ الشوقيات ٠‏ خصائصها : بنسبة كبيرة ٠‏ من خصائص 
الشْعَر العبى . وطابع التقليد فيها واضح ؛ بل إن الشاعر انخذ من 
الرجوع إلى النن الأصبلة فى صناعة الشعر واستلهام بفبع مرروثنا 
منه مذهيا . ومن ثم بدا الشعر فى الديوان صناعة وثقافة ونغنكنا فى 
اللغة عجيبا ٠‏ ومعرفة بأسرار أجراسها ودقائق معجمها وأفانين عقندها 
وتأليفها . ومظاهر هذا التقليد كثيرة نكتق منها ما يبدو أكثر دلالة 
على انسجام نيج الشاعر فى قول الشعر مع نيج القدماء وتأق. 
الصورة فى طليعة هذه المظاهر. 


بيدو من تليل «خصائص الأسلوب فى الشرقيات » أن أبرز 
عساسل امو ناح 


(أ)تعظم الصورة عند شوق علاقتان : علاقة التشابه وعلاقة 
التجاور . وقد تولد ,عنهما التشبيه والاستعارة والكناية 

(ب)غلبة التشبيه وقد جاء مرسلا . فى الغالب ٠‏ على الأصول المقررة. 
فى ترتيب عتاصره + مع نزعة واضحة إلى استمال ٠‏ الكاف ٠‏ 
أكثر من غيرها من الأدوات . 

(ج )الاستعارة كانت تصريحية بنسبة كبيرة . 

(د)ماهمت الكناية بنسبة كبيرة فى بناء الصور الشعرية فى 
»الشوقيات ٠‏ 


ره)تحت شوق الصورة . إجإلا : من نفس المادة التى نحت منها. 
الشعر القدبم ٠‏ الظبية والبقرة الوحشية للمرأة الجميلة 
النور للحقالق الروحاتية والحخصال والعلم والمعرفة .. 
للقوة والجاه , 

+ تعويضض انحسوس بانحسوس‎ ٠ و)الغالب على تصوير «شوق‎ ١ 
. ومن ثم كان تصوير جرد بانجرد محدودا جدا‎ 

فا دلالة كل هذا» 


انبدأ أولا برقع الالتباس عا قد بظن أنه مفارقة . بسيب الجمع 
فى نفس التقاليد الشعرية بين التصر بح والكتابة . فالوجهان ٠‏ مت 
تزلنا اللغة فى سياقها الاجياعى » متصلان افلحن العرفاء مثلا ٠‏ 
فى نقاليدنا البلاغية ٠‏ أن الكتاية نمثل الجانب المتموع من اللغة + 
وه دليل الصراع بين الطييعة ٠‏ أى بين الدلالة كيا يحب أن 
تكون بالاصطلاح وبين ٠١‏ تقتضيه المواصفات الحافة باللغة + 
وبتأكد بالبحث أن نشأة الكتاية ؛ فى الخطاب البلاغى العرفى ٠‏ 
اتصلت فى امنطق بالجنس ٠‏ أى ممالا تسمح الأخلاق بالتصر يح 
بها ثم نطورت وتفرعت حنى أصبحت نهجا فى الأداء . لا موجب 
لاستعاله إلا بلاغته . فتعايش التصر بح والكناية لبس فقط سنة 
اتبعها القدماء ٠‏ وإنما هو مظهر قار فى الكلام البشري بظايفر. 


وغلبة التشبيه على الصورة وتأخر الاستعارة ٠‏ شبن مألياء اليا 

على التصربح عميق الدلالة لا فقط على ارباط_ مك بنج 
الفدماء فى قول الشعر» وإنما على ارتباطه بشئ مج290 
مستعسل اللخة باللغة . فلن كان النشبيه ظَاعرةيعامةءفي التجارب 
الكلاسيكية ٠‏ فإن الفسك بالتصر يح والاحاز من الاستمارةةة 
والاكتفاء منها با لا بعطل الفهم . أمر شديد الاتصال بمؤسسات 
المخطاب الأدى فى الثراث العرف . 
08 أن بينا » فى غير هذا المقام ٠‏ أن أحوال هذا الخطاب 
ييا فى الفرن النالث ء وأنها اكتملت لأسباب متعددة ٠‏ 
حول مصطلح أسامى هو مصطلح «الييان». وهذا يدل على أن 
العلاقة بين العرفى واللغة علاقة نفهم وتعقل وإدراك المسمى من 
الاسم ٠‏ وهو ما يسمى فى الدراسات الشعرية البوم «الوظيقة 
الإفهامية »٠‏ ولِم هذا يحب أن تكون طاقة الإرجاع فى النص 
بحيث لا يقوم حاجز بين اللغة وما دل عليه . وعلى هذا بنوا 
تصورهم للمخطاب الأدلى ٠‏ فهو خطاء له 
عل تحفين التواصل كوظيفة قاعدية لا نقاش فيها ٠‏ ثم عل الشاعر أن 
يعلق به بعد ذلك ما شاء من الأغراض . ومن معانى هذا التصور 
انصهار الوظيفة الإنشائية والوظيفة الإفهامية » وعلى هذا قوهم إن 
أحسن الشعر ما كان كالكلام . فتصرف الشاعر فى اللغة مشروط 
مراعاة صيرورته لدى مستبلكه ٠‏ ولذلك كانوا يحذرون الشعراء من 
الإغراب والإبعاد » ومعلوم أن مفهومى «القرب 

من أهم المفاهم التقدية ى باب الصورة » ومعلوم أ. 
َك تمام سببها خوقهم من أن يدخل الحقل على 


النواميس التى تحدد علاقتهم بائلغة . 

جدا أن نقدر فى دراستنا للشعر مثل هذه الروابط لنعمق 
معرقتنا بأسباب التوتر أو الانسجام بين المخطاب المنجز والخطاب 
القدر العميق . وستعود إلى هذه المألة بعد حين 


فى » حذو القديم التزامه الكامل يبحور ٠‏ 
الشعر العرفى وحافظته » تقريبا : على نسبة التواتر التى نعرفها للشعر 
القديم . فالبحر «الكامل ٠‏ يستأثر بالثلث تقريبا . وقد قالت العلماء 
بالشعره ويجال الشاعر فى الكامل أفسح منه فى غيره .٠‏ ولمل مظهر 
يحيد : فى يمال العروض غ «تى قارنا نتائج ابن الشيخ 
ا إليه الأخي من تفوق' للرجزا» حقى 
3 فى حين أكد الأول أنه ل 
حاسم ف 3 الثالث . ويذهب صاحب «خصائص الأ 
إلى أن التوسل «بالرجز » سمة أصالة وعتاقة . هو فضل 0 
الأصيلين إذ جع إلى سنة الرجازكا اشتبوت فى القرن الأول . ونحن 
نترز من هذا التخريج إِذْ كاد استمال البحر يقتصر على 
تعليمى . نشك فى قذرته على استفزاز طاقة الإبداع والخلق ف 
الشاعر 


وعلبنا أن نلفت النظر هنا إلى أمر لا يلح عليه الدارسون بالقدر 
الك ٠‏ ره أن القدبم عند وشوق ٠‏ بشمل ماكان يسمى «القدماء 
وانحدثون ٠‏ بمعنى أنه واقع خارج الصراع الذى دار بين الاتجاهين . 
يدل على ذلك اعتاده الكببر على البحور المجزوءة ٠‏ وهر من سمات 
تجركات التجديد فى القرن الثانى . وسبعمل الشعر الحديث على 
إحيائها : كيا تدل على ذلك معارضاته ؛ فلم يكن يحركه إلى كتابة”ا إلا 
القن الخالص . 


ويمكن أن نعد ارتياحه إلى التعابير الجاهزة والاقتباس مظهراً من 
مظاهر التقليد فى شعره شريطة أن ننبه إلى الإضافات الهامة التى 
أضافها التقاد فى ما يتعلق بهذا التوع من التعبير». فقالوا بأن لها قيمة 
أسلوية لا تككر؛ إذ تثل قَطْا فى نناسق مستويات الكلام ٠‏ 7 
06 والحديث ٠‏ أو الألوف وغير المألوف ٠‏ يشد النظر إلى البناء فى 

. وإذا ما تم ذلك قلنا بوجود الأثر الشعرى‎ ٠ 


إلا أن تصرف «شوف ه فى هذه القرالب محتشم ؛ لا يدل على 
إرادة فى إعادة بنائها بما يلائم غرضه من خلقه الشعرى » والوحيد 
الذى قد تمد له بعض الطرافة تزامن القالب جامدا ومشتقا فى نفس 


البيت ؛ وليس فى هذا بالضرورة قيمة فنية مثميزة»وإنما هى تمافج 


الستوى العادى إلى المسترى الفنى . من هذا القييل قوله 
مازلت تركب كلل صعب فى اللو حنى ركيت إلى هراكك اجام 
وش م عر 4ع 


فركوب الصعب جامد » وركوب الموت إلى الب 
الوصل مشتق منه » لكته اشتقاق تصادقه فى بعفى الشعرء 
جهة ء ثم إنه لا يتطلب قدرات خارقة من نا. 

ومظاهر التقليد فى »الشوقيات ٠‏ غير ما ذكرنا كثيرة » 
إلييا الدراسات »وتبسط فى تحليلها «الطرابلسى ٠‏ باه 
وصيرهم . 5 


هذه لغة الشعر”" القديم طبعا » فأين لغة الشاعر؟ أيمكن أن 
يكون أنه ما قال أتحد دارسيه : «ولقد اجتيدنا ف الب 
بصمات شوق فى الغوقيات فوقعا فيها على بصمات عالقة الشعر العرى 
القديم ,227 
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وبق له مع ذلك على الناس والأذواق السلطان الذى 
نعرف . ولا نغلن أن مرد سلطانه حظوة شعره بسنة ( عله ( 
أخرى فى التعبير هى الموسيق التى أخرج عليها الأستاذ ,محمد 
عبد الوهاب ٠‏ بعض شعره . نعم إن «مضتالكه جفاه مرقده ٠‏ أشهر 
بكثير من مطولته «همت الفلك واحتواها الماء » ولكن السبب كامن 
فى ضوابط السلوك الثقاقى فى المجتيع وفنواته لا فى ذابتؤ الكيابة 


إن أسئلة من هذا القبيل حملت الباحدين ملأ لكك أي 
5 الأسلوبية التطبيقية » نهم رأوا أنها تتتبئداما إل مضتائق. 
احثين على المووج منها . وإن هم .قبموها فبشرط أن تكون 


0 آنا عدودا خالصا من كل عبار أو اقبآكتللبلله/قانان 
تكون منبجا فى التحليل لا سلا للتقيم ٠‏ فالأسلوبية غير التقد وإن 


كفنت نت لذ يعببة 


يستعصى إلى هذا الحد على عم الأدب فلا 
0 لدى 

بقع بالعايشة 
والتعاطت عل ما قد تبت للقارنة » فى مابعدء أنه من زوج 
الكاتب ونخالصض عطائه 


وعقيدنا أن من أبرز مولدات الشعر عند شوق ١‏ إن لم يكن 
إبزنا با ويه ا 0 

٠‏ إمكانيات اللغة الصونية إنى أبعد حد ء وقدرته على خلق 
م متميز متعدد الدلالات ١‏ ثم إنه زاوج بين هذه الإمكانية 
وهندسة البيت فى الشعر العربى والتفعيلة ويختلف تغالييا ٠»‏ تركيما 
المقطعى ؛ القافية » العروض ... ليخلق من الإيقاع فغلا شعريا . 


فقد عَمَّد ‏ بشكل شبه مطرد » إلى المجانسة بين الأصوات 
لبت » سواء من جهة الصفات الأساسية أو 


القلك بد الصسر ابر أمرها وامتقيلت ريح الأمور رنحاء 
وتأهبت يك نتمذ لزاخر لطأ العراصض فيه والأنواه 
رجعت براكيا إلى رسأما تلق الإإجاء عليه والأعباه 
فاشدد بإياب البى نكأنا) واجعل ملاك شرعها الأكفا 


رض * لق دامع 


لا تغيب . حتى على القارىء العادى . أهمية بعض الأصوات 
٠‏ لاسها حرف الراء من جهة اتنشاره ( لا خلو منه 
(ه مرات فى البيت الأول . 4 مرات فى البيث 
الرابع )» مما يخلق فى المتقبل الإحساس بأنه صوت المولّد لمفعول 
الشعرا 


ومن الأبيات تنشأ بعض الموافقات بين مكوناتها وصفة من 
اصفات هذا الحرف ٠‏ وهى صفة التكرير . والتكرير يعنى شيثين على 
الأقل : التعاقب والرجوع ٠‏ لأن اللسان بقع على انخرج أكثر من 
مرة : ويؤدى هذا بدوره إلى معنى آخر : هو معنى الثقل والطول ٠‏ 
ولنا فى نسيج الأبيات ما بمكن تأويله بأحد المعنبين» فعندنا فى 
التعاقب صريح الفعل «رجع ٠‏ وفيه معني العردة والإعادة وهر 
ضرب من التكرار » والتعاقب أيضا فى مقابلة السرم اليسر فى 
الأول وفى تعاقب المع وامفردوإن كان على 2 
مدد (أمرها / أمرر الرجاء / الأعباء سكانها / شراعها ) ا 
الا نستبعد أن 7 البناه الثثالى الطاغى صورة هذا التعاقب 
(العسر ؛ اليسرء العواصض » الأنواء / راكبيا ٠‏ رباتها / الرجاء + 
الأعباء أرباب النبى ٠‏ الأكفاء / سكانها ٠‏ شراعها ) , 


ارز فى غلبة المقطع الطويل المتفتح على أماكن 
ايت : العروض والضرب . أما العروض فاننبت 
ثلاث مرات بصوت هاوء ينقطع معه النفس (ها) بينا كان 
الضرب همزة مفتوحة معتمدة حركة طويلة منفتحة » كا يظهر النقل 
من بعض الكليات » إما من جهة ضيغتها الصرفية أ : 
اخخر العواضض ٠‏ الأنواء » أعباء . فالاسترناء الغالب على 
ليت ( وقد جاءت فى ضرب الييت الأول كلمة من نفس الأصل ) 
هو السبب ؛ فى تقديرنا » فى ظاهرة أخرى أطرفاء وهى تحويل 
وجهة النص من المستعار له إلى المستعار . بالإغراق فى وصفه إلى 
درجة ترق فيها الملاقة بين الطرفين ٠‏ وتتسع مساحة الصورة بشكل 
تتقلب فيه الراسم » فيصبح امحمول موضوعا والمسند مسنداً لي فتكير 
طاقة الإيماء لأن البنية أصبحت مفتوحة على أكثر من قر" فن 
استلاب الصورة الواصفة الصورة الموصوقة ينشأ الفعل الشعرى . 


ولئن كنا فى الصوت المعزول ٠‏ نحترز من التأويل خحوف إسقاط 
ما فرغب من التص على النص ٠‏ وحمله قسرا على ما يواقق مراسمنا 
فى التحليل » والمسألة فى الدراماث اللسانية والشعرية حل جدل 
حاد : فإن دلالة الظاهرة تصبح أوضح من الجانسات الصوتية التى 
تتم بين وحدات أكبر 


ا ل 
بتبديل معناها أو علاقتها فيبرز على أديم النص نتو» + قد يسيح 
مشكلا فضاء يحتضن الصورة ٠‏ وإذ ذاك يحصل من تناظر المقطعين 
فعل شعرى ثابت : ونأخذ على ذلك مئلا بيتا لم يفقد شحته الشعرية 
رغم كثرة استعاله وهو قوله 
ونعطلت لغة الكلام وخاطبت 
تسيا 


0 


فى البيت عدة مظاهر مهمة أبرزها ترديد المركب الاسمى وإحلاله 
نفس الحبز من الصدر والعَجز تقريبا ٠‏ مولدا تناظرا انسحب على كل 
بيت : نناظر با محل والمعنى بين طرق الصدر (تعطلت + خاطبت ) 
وهو بِلمْحل] والوظيفة النحوية والضمير المتصل بين طرق العجز 
(عينى / عيناك ) . وترديد المركب يفتح البيت على حركتين متقابلتين 
هما الانغياس (تعطلت ) والانفتاح (خاطبت ). وهما القطبان 
اللذان تدور علييها علاقة الإنسان باللغة ٠‏ فالمجاز مهرب وثغرة تفيتيخ 
فى سلطة المواضعات والنواميس المتحكة فى علاقة الأسماء بالمشديات 
والفن هو بالأساس انتصار على مضايق اللغة ومضايقات] وا 
بالوهم والتقول إلى ما لا تضاف إليه عادة حنى تنسرة_علاقات 
وتفتح ممالك ينشئها الشاعر إنشاء . فاللغة قد تقف بالميتعمل,العادى 
ولكنها لا نقف بالقنانءلأنه عارف بايا مالكها وَبَكور اها" 
وبالرغم من أن الصورة فى البيت غير متطورة لم يسمح ها الركيب 
الإضافى بالإفلات من افإن تأثيرها عميق لأنها نستند 
إلى صورة التناظر الحافة بالييث . 
والشاعر يستغل ظاهرة الترديد بنسية هامة وينزها من البيث منازل 
معتلفة . وقد تصل إلى درجة عالية من الكثافة - بحيث يتقلص 


الإيفاع فى البيث . ويتقوفع عل أقل ما يمكن من الأصوات 
الحظها لحظها. رويدا رويدا كم إل كم تكيد للروح كيدا 


ل لل 8 

وفى البيث سام للمجانسات : مجائسة بين الآصوات منفصلة» 
وجائسة بين الكلات .' وجانسة بين المركات والفواصل ... وهذا 
باب من أبواب الشعر الكبرى . فالشعر . وقد أدرك ذلك القدماء 
ونادى به امحدثون . نزوع إلى التوحد حنى تكون القصيدة كالصوت 
الفرد على حد قول الماحظ ٠‏ والبيت عوة” على بده ورد الأعجاز 
على الصدور من نوق الأصوات إلى الالدماج والتلاحم . فقي الأصل 
اللاتينى ونوكون معن العودة والانقلاب عل العقب . ولقد 
أكدت المدرسة الفرنسية فى الإنشائية ٠‏ فى إحدى نزعاتها مثمثلة فى 
الباحث الأستاذ «جان كوهين ٠‏ ( معطم .1 )»أن التزعة إلى 
»التنميط ٠‏ الصوق أهم مغارس «الشعرية ٠‏ فى الشعر 


ومن مظاهر استغلاله للطاقة الصونية كثرة اعيّاده على الجناس . 
والنظر فى 000 3 اديت وف الأشكال التى استقاها 


وهى كالآق 


والتتاظرء وهو من أعمدة الجالية القديمة ٠‏ عند العرب وعند من 
سيقهم؟ من الأقوام الآخرين كاليونان ٠‏ يبدو البدأ المتحكم فى 
اخصوصيات التركيب عند شوق ٠‏ وبيدو ذلك بدرجة أخص فى 
التزاكيب الخارجة عن الفط النظرى لبنية الجملة . لتؤدى الرسالة 
شيئا زائداً عا تؤديه ٠»‏ فى أصل الرضع . 

فكثير من شعره حيث نصادف تغيرا بالتقديم والتأخير خخاضع هذا 
بينا: 


ويفل من هرج الرباح عزالها ويدك من موج البخار ججالا 
زضء للممدء 5ع 
فلقد ناظر بين الركبين الرصفيين «هوج الرباح ١‏ / «مرع 
ومن حيث التركيب المقطعى 
التوازن الذى كاد ٠‏ لولا سقوط 
حركة قصبرة فى الضرب ٠‏ يكون مطلقا . 
وموقع النناظر من الييت مهم /لآن البيت العربى ٠‏ كفيره من 
بيات فى كثير من اللفات ٠‏ مبتى على فكرة امحلات ٠‏ فالعروض 
والضرب وامطلع بحلات متميزة من جهة أنها علامات بارزة فى 
بنأله ٠.‏ فقول شوق 


برميك بالأمم الزمان ونارة بالفرد واستبداده بيك 
وغ ء ١‏ رض ممع 
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غير مخرج العادة ٠‏ فالزمان يحكم 
وظيفته التحوية داخل فى ركيب جماتين 
0 واثائبة » وليس من السهل تسميتاء تقوم على 
المجرورين المعطوفين والفعل والمفعول فى الآخر. فهو لذلك نقطة 
تقابل وتناظر معادتهابة وبداية.وواضح أن تصدير الجملة الثانية الاسم 
كان لغاية تأخير المركب الفعلى (يرميك ) ليحيط بالبيت من طرفيه 
فيحقق ضربا من التناظر طريفا + قد نسميه ٠‏ التناظر بالاستفراق ٠‏ 
لأن الطرفين يستغرقان البيت 


تلاحظ ل 


ولأهمية الناظر فى شعره نصادف أيانا أو مقاطع ٠‏ إما أننا 
الانتبين معناها ٠‏ وبنحصر تقبلنا لها على بعدها الإيقاعى أو يغاب 
معناها فلتفاعل معه . وإن كنا تخلط بين عناصر دلالاتها . من التوع 
الأقل نشير إلى مطلع قصيدته فى «مصطق كال » التى مطلمها 
اللهأكيرٌ كم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 


فاهم عنصر فى بيوتها الائتنى عشر الأول هو الإيقاع الصوق + 
ونورد هذا البيت : 


إفآت / رمن / كرة_الأباى/ الاعينط 
اح رواب رمن ) رسق“الأجلام//لاهين 
0 1 
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فلا طاقة فى هذا البيت إلا هذا البناء لمكم" مستوى 
ث كان كل كم فى الصدر يََابآهتتضي/الكم في اليجز + 
ا٠‏ تعوبض المقطعين القصيرين ف المروض عقطم لول" 3 
الغرب . ولا أن أحدا منا قادرا على شرح معنا للناسس لأن ليس 
فيه معن . وكذلك شأن مطلع قصيدته الذى ذكرناه آنفا . ومن النوع 
الثافى نذكر: 


خيْران الفلين العلبة مفرح الجفن سهدهم 


[ش 1 ؟/55لء51] 


الشطران متناظران متطابقان » ورغم مير الربط الذى يمنع 
آخر الصدر من النسيب على العجز» وضمير الربط الذى يرد الضرب 
إلى ما سبقه » فإننا لا ندرك حدود الجمل ؛ أو بالأحرى نقع نحت 
وطأة الثثم والإبقاع ولا تحقق المعنى .. 


وتتدعم ظاهرة النناظ بالمقابلة » يحكم أنها وسيلة الشاعر المفضلة 
فى بناء معانيه ٠‏ فتقع الصورة على الصورة ؛ الصورة الصونية 
عل الصورة المعنوية فيفوى_من ثم-آثر البيت فى المتقبل ويمْلق فيه 
الشعور بتطآيق المبافى والمعاق وذلك من خصائص النيج الأدنى فى 
الأداء . فقول الشاعر : 
إطلعخ روسى_مقيك. نود ورخنا. .وفي_مابهرق إتغاما 
١‏ لس لك مووي 1 


مه 


ولايسعنا أمام بيت كهذا إلا أن تلح على أن مبدأ التناظر عمدة 
أساسية فى صناعة «الشوقيات ٠‏ . ولعل مرد الكثير من خصائص 
الشعر فيها إليه . والشاعر يبدو على أتم الوعى بأهمية هذا المبدأ ف 
إلى غايته ٠‏ ويستنزف كل الإمكانيات المؤدية إليه . فلو استعيء 
الأصوات الداخلة فى تركيب الكليات لوجدت أن التناظر ماثل فى 
كل مستوى من هذا البيت : الإيقاع . المعنى ٠‏ الوظيفة 
التحوية 


والظريف أن صاحب ٠‏ خصائص الأسلوب  ...‏ اتتبه إلى أن 
شوق يرغب عن القابلة اللغوية ٠‏ ويفضل بناءها على السياق : وقد 
سمى الباحث هذا النوع ٠‏ القابلة السياقية » وسميناها فى محاولة لنا عن 
شمر الثانى ب «مقابلة التضمن » ( 
والرابط بين هذا النوع من المقابلات ومبدأ التناظر وليق 
فإجراؤها على هذا الشكل بذكرنا بصورة من أهم الصور فى التفاليد 
البلاغية الغربية فى باب المقابلة وهى ما يطلق عليه ( عمومنطاه ) 

ولا أظن أن للمفهوم موائقا عندنا . فقول شوق 
فلقن حارل النعيم نعم ولن آلر الثفاء شقاء 
نش ا/لادء لاقع 


ومتستممز )2 


«الشقاء فى مألوف اللغة يقابل السعادة وبقابل النعيم البزس 
نيم + بسؤس 
22-6 بير 
فبصهر الشاعر المقابلتين اللغويين فى مقابلة واحدة بتقاطع 
المتناظرين , 
وقد يتشكل هذا النوع من المقابلات أشكالا أخرى . تفع فيها 
الصورة على الصورة : فيدمحها الشاعر ليولد صورة جديدة . فقوله : 
جمع الخلق رالفضيلة سر شف عه الحجاب فهر غبار 
نش الاللففلع 


فالمقابلة فى أصل اللغة هى : 


0 
فيا سج ظلام 


واندساس الفمل وش ٠‏ بين الطرفين (صر ٠.‏ جهر) سيحمل 
الشاعر على تحويل العلاقة بينائها على الاستعارة فاستعاد للجهر معنى 
الضياء . لأنه مقترن بالشفافية أكثر من اقتران الجهر. 

والجرى وراء تحقيق التاظر دفع الشاعر إلى آفائى خرج فيا عن 
أصول بئية الجملة فيحتجب المعنى 1 يتكشف إلا بالتأمل والتدير 
من الأمافى. والأحلا 


تغاذباهم كا غاء “م ,ملب 


واضح أن التفريق بين التعاطفين بإحلال الجار والجرور يندأ وقح 
المناظرة من جهة امحل بين متجاء بمختلف - تلب ) . وهو 
نوع من الجناس الناقص بالزيادة (؟) :ذلك أن أصوات الكلمة 
الثانية كلها موجودة بالكلمة الأولى . بق أن الباء أصل فى الكاف فى 
حين وروت احرف جر فى الأول 


هذه بعض مظاهر الشعرية فى «الشوة 
التعريف والتعلم . فكثير منها انتبه إليه التقاد 
فقط ‏ أن نؤكد الإمكانيات المنبجية التوفرة الآن فى معالجة الشعر . 
ودعوة الأجبال من طلابنا إلى الأخذ بها لتأسيس خطاب نقدى غير 
منفصل عن عصره . كا أردنا أن تعتمدها مدخلا إلى بعض ١‏ 
فى شحص أطروحات الخطاب التقدى الحدبث 


أعادث دراسة شوق » إلى أذهاننا كثيرا من الأسثلة الأساسية ف 
مسار ما يسمى الحركة الشعرية الجديدة : وبصفة أخصّ ف الخطاب 
النقدى الذنى صاحبيا ويصاحبيا . بينيها فى الغالب ولا ينبني علبيا 


بإعادة طرح هذه الأسئلة لا يعفى 


نستعمل لغة المصالحة لتقريب الشقة بين أنصار عمود الشعر 
وأنصار القصيدة الجديدة . استغلالا للهدئة النسبية الواققة 
اليوم فى اغغال النقدى . لامتلاء الساحة بصراعابت أوكدا 
وأعنف . ومواجهة الكيان العربى لتحديات نهده وجودة * 
فاهدنة فى مثل هذه الظروف لا تصلح . وف مثل هذا آكَالء 
لا تفع 
؟ - أننا لا تطرح هذه الأمئلة لاعادة الاعتبار لشوق كتصور للشعر 
والكتابة الشعرية ٠‏ قع إقرارنا بتواصل سلطاتة على الذائقة 
العربية تعنقد أنه خط شعرى انطمس أو يكاد ٠‏ والنظر 
الموضوعى إلى المسافة التى قطعنها حركة الشعر ا حديث والمعاصر 
بكل انجاهانها واتيارانها . إلا ما ندر . يؤدى إلى الجزم بأنه لم 
ببق من الشعراء امعدودين من يتخذ شوق أغوذجا. 
فالانعطافات الحادة التى عرفها تاريخ العرب الحديث 
والتوترات النى زعزعته من الطرف إلى الطرف ٠‏ وكل أنواع 
الاحباط والتردى النى عاشها فى بناء الدولة الوطنية نحت عوامل 
داخلية وخارجية . كل هذا جعل الشعر.أيا كان متزعه بتغير عا 
كان فى نجربة شوق . والمعركة بين أتصار العمودى وانصار 
القصيدة الجديدة ليست صراعا بين طريقة ‏ شوق ٠‏ تموذجها 
وقصيدة السياب أو «أدونيس ٠‏ رالدها . وهذا أمر لم تقع 
الاشارة إليه بما يكفى بل كان الغموض والخلط جزءا من خطة ٠‏ 


ويحضرنا فى هذا حال شاهد طريف ٠‏ فلقد قال ثنا الشاعر 
الصدين «أحمد عبد المعطى حجازى ٠‏ من أيام » وكنا تخوض فى 
الشمر والشمراء ما معناء : نسبى الشعرى ليس إلى شوق ٠‏ فليس بينى 
وبينه نسب من هذه الناحية » أنا أنب مئلا إلى على محمود له ٠‏ 
إلى أنى شادى ؛ إلى الشالى .... ومع: ذلك أعرف بأن شوق شاعر 


كبير. والشاعران «صمود مو «ماجد » من تونس ١‏ وهما من الذين 
ساهموا نقديا فى تفذية المركة بين اتجاهات كتابة الشعر وناظمى 
الوزن » أو على الأقل أخرجا عليه جل شعرهها النثور » نعرف أن 
هذين الشاعرين يتسبان إلى نفس المار الشعرى . 


والعناية من هذا الطرح هى أن نعود إلى مسألة الشعرية بعد أن 
ت بعض الملابسات التى جعلت المتطاب التقدى الحديث 
رترا منها 


ب الهامة / الفرجة على النبج القديم ؛ أى النى يمكن أن 
تتصدى بمفومات من ذاتها تعملياث التجاوز والكسر ٠‏ لم تعد 
موجودة ٠‏ متى استانيت بعض الأنماء ٠‏ بل لعلها لم تعد 
مكنة 
إن العنف الذى كان يسم ما يسميه وإلياس خورى ٠‏ «صراع 
البارات » قد هَّدَْ بسبب ما قلناه آنفا ٠‏ وبسبب أن القصيدة 
الجديدة أصبحت أمرا واقها لا يمكن نجاهله ٠‏ وإن لم تشرع ول 
'نستقر ولم تحقق الفعالية النى حددها النقاد الذين رعرها 
رتعاطفرا معها ٠.‏ وهم أحيانا الشعراء أنفسهم . 
نشأ الختطاب التقدى ى جو ملئ بالتعقد والتداخخل فجاءث 
مقولانه سديمية تعلخ للسائل بكثير من التسرع أو بأغاط فى 
التحليل أو بلغة تغلب عليها المجانية . ولذلك بقينا 
عاجزين عن تقدير عمق هذه امحولات ولربما رأينا نحولا حيث 
الا ثعول . إن الخطاب الذى يفول المجتمع العر عن نقسه 
تك مل * بالشعارات هزيل الطاقة على الكشف والسر . 
؛ - فى تفديرنا أن ايوم أكثر استعداداً من أى وقت مشى لاستفادة 
من تجارب غيرنا فى ميا بن البحث وفلسفة المناهج . وأفكر هنا 
بشكل خاص فى الأععال النى يقوم بها انيار الثم حول ٠‏ 
فركو» فى الخفريات المغرفية والإستمولوجيا 
عا أن الأبحاث فى مسألة « الشعرية موه !! الية ٠‏ نطورت بشكل 
لافت فى النصف الثانى من هذا القرن , فغيرت من نظرة الإنسان إلى 
النص الأدبى تغييرا عميقا فى كثير من مستويان 
والآراء التى تعبر عنها هنا تهم الخطاب التقدى ولاتيم الإبداع 
الشعرى . وهى منا مساهمة نضيفها إلى مساهمات من سبقنا »إخرلج 
لغة التقد من ممانية اللغة السائدة ٠‏ و تجاوز التنظير السريع » 
و الصخبء الذى رافق انفجار القصيدة الجديدة!"" 


والسؤال الذى ننطلق منه هو : ما مولد «الشعرية » فى الشعر؟ ما 
اللواصفات التى تبوئ خطابا لغويا حكم الشعر؟ والإجابة تر ى 
بطبيعة الحال إلى تعريف الشعر ولو بصورة غير مباشرة 


الجواب ليس ميسورا الآن ولا نعتقد أنعاسيكون ميسورا فى 


4 


المستقبل القريب . ولمجهودات المتواصلة من القديم إلى البوم لم تتقدم 
خطوة حاسمة ء والمتطاب التقدى العربى الحالى فى الموضوع . رغم 
أهبة الحركة التى أثارها.. ملئ بالمطبات والتراجعات . وعميق 
الدلالة أن تصب يحهودات أكبر من نادى ب «علم الأدب » فى دلذة 
النص " وتعذر تحديدها بالإيماب لا بنع من عحاولة تحديدها 
بالسلب أو بالخلف . كا يقول المماطقة . 


أول عنصر تركر عليه التقد فى تمييز «الشعر الحق ٠‏ أو القصيدة 
الجديدة عن الشعر القديم هر الوزن . وليس من علماء العربية من 

توائر ورود أسمه توائر اسم ؛ اللخليل ٠‏ 
ولأ بقيت االقصبدة مدة طويلة مترددة ه مترجرجة ٠‏ بين الإيقاع 
العمودىء بكل ٠١‏ يوفر من إمكانيات إيقاع تتزصده فى «تتاغمها 
الداخلى الحركى ..فإن الخطاب النقدى الرافض . لا سما الذى شب 
فى ايت هن مقع ربل قرام لناب بنا قاطعا فائقا 
على الإمكائيات اللوضوعبة للتحول . ولا تحلو لغته من الجانية 
والشعاريةوولعله مؤول إلى حد عن الخطأ والخلط فى تقدير يعض 
مراحل الشعر الحر من جهة تعلقها أو انفصاها عن التفعيلة 
بقول «أدونيس ٠‏ فى مقال قدي لم بد عا جام فبة إنملكير 
وإن تحديد الشعر بالوزن تحديد لجارجى شطحى ل قد 


يناقض الشمر . إنه تحديد للنظم لا للشعر ٠‏ فلي سكل كلام تتوزون 
شعراً ولبس كل نثر خاليا بالضرورة من ,الشعربو 


والأكيد أن كل من يعرف نصوص التقد القديم وتصوص نقد 
الشعر . ٠‏ وأدونبس ٠‏ يعرفها معرفة جيدة . لا يتحرج من أن يرد 
هذا الكلام إلى «يونس بن حبيب ٠‏ أرداين طباطباأو «ابن رشيق » 
أو ءابن خلدوث .٠‏ 


والأكيد أيضاً ٠‏ وهنا ندخل إلى نقطة مهمة . أن العرب لم 
نعف الشعر بالوزن أو هى لم تعلق «شعرية ٠‏ الشعر بالوزن وإن 
اعتبرته عنصرا مميزا . وحوزتنا نصوص كبيرة إذا أراد أصحاببا الفض 
من قيمة الشعر قالوا ليس له إلا الوزن . ومن يونس ابن حييب ‏ 
الذى سئل عن أحسن الشعر فقال : «إنما هوكلام فأحسنهم كلاما 
أشعرهم ؛ لاحظ أنه لم يقل أعدهم وزنا ‏ إلى «ابن رشد » اذى لم 
يعر الوزن أهمية فى محديد «شعرية ٠‏ الشعر والمصطلح له إلى 
حازم . ها كلهم كانوا لا بقصرون الشعر على الوزن . لأنهم كانوا. 
يفرقون بين صباغة الشعر ومشعريته ؛ . والشعرية غير الشعر وغير 
صياغة الشعر 


فالشعرية من الشعر بمنزلة اللغة من الكلام وبمتزلة النص الممكن 
من النص الحقق . 

باخنانهم بالوزك إلى تبريت االثمر يكشف عن امنيح فى 
البحث . أكثر مما يدل على قناعة جالية أو شعرية . فكان لابد أن 


تستغرب ألا يبتموا بالوزن + وهم ينطلقون من منجزات معدلة على 
عمو مض ولردة على إبقا. معين ‏ 


القاعدة أصبحت بعد ذلك متحكة » لكن صحيح 
نواعد لابد أن تحتكم إلى قانون التطور 

فألة الوزن أحاط بها صخب كثير : فلم توضع فى السياق 
المعرفى اناف با . وحن نقدر أن الشق المتمسك بعمود الشعر من 
المعاصرين مسؤول إلى حد كبير عن هذا الوضع + الأند أرهم 3 
الشعر لا يقوم إلاعل هذا العنصر على هذا النحو ؛ ولأند أعرض عن 
إمكانيات التجاوز النى يقترحها الشى المقابل إن نظرا أو تطبيقا . 


وف حول الإيقا. ٠‏ البديل الجلبرى ٠‏ عن 
عروض 0 ا 5 فى قراءة أخرى 38 
التفبلة برسم الإيقاع ‏ النواة وتوليده رياضيا إلى ما شاء الشعر 
والشاعر أو الناقد فى حالات كثيرة . واقترح الإيقاع بالإبداع 
والإيقاع.. بالرضر. 


وانتبى المطاف إلى هذا القطع الذى جاء على لسان أحد روا 
القصيدة الجديدة وأحد أكبر منظريبا : ٠لن‏ تسكن القصيدة الحاديثة 
فى أئى شكل . وهى جاهدة أبدا فى الغرب من كل أنواع الانجياس 
فى أوزان أو إيقاعات محددة ٠.‏ (أدرئيس ] 

إن القصيدة الجديدة بمنطوق هذا النص تنبنى عل دك فكرة 
الإبقاع من جهة أنه ظاهرة يمكن محاضرتها وعديدها ٠‏ أو.هى 
التقيض الإيحانى لمفهرم الإيقاع ٠‏ فلكل قصيدة إبقاعها 
يتكرر ولايستعاد ٠‏ يموت وقت تموت القصيد: 
ابة .وعند هذا الحد بطرح سؤال مهم : من أبر 
يتحدر الإيقاع فى القصيدة ؟ هل التاغم المائل داخل الشفر منبت 
عن نيط الحاف ؟ 


هل إيفاع الشعر مقدود على مقاس الشعر أو مُنْطى ثقاق 
أنثروبولوجى لصيق بالإنان فى صيرورته || الطويلة ٠‏ وتقلبه 
داخخل سلوك ثقافى وحضارى معين #اهل متلق إحساسنا بالإبقاع فى 
الشعر عن إحساسنا بأنواع التوقيع الضاربة فى النواة الروحية للأمة 
التى نبع فيا ومنبا 

ما لم تمب عن هذا السؤال ولم تتعمق فى بحث أنماط تناغمنا مع 
العالم قإن مسألة الإبقاع نيق حديث صالوئات أو فى أحسن الأحوال 
خطابا بإيديولجياء 


ولعل اليب الذى من أجله لم تصل القصيد: 6 الجديدة 
فعالية إيقاعية مرده إلى أن الانكسار فى الذائقة العربية 
يم بالعمق الذى تحدّث عنه أنصارها 


إبقاعا ٠»‏ لكنه إيقاع لم يتسرب إلى الذائقة لأنا ل 7 


وطبعا يطرح هنا ال بحجم الجبل ‏ أليس من حق المبدع أن 
يساهم فى تحويل الذائقة ويعمل على تقيرها؟ 
الجواب نعم ولكن اللعضلة فى معرفة المدى - 


أخرى . ولعلهم أحيانا ينقلونها : 
عل رمن كان العلم فيه نقصا فى الشاعربة »لكثنا تريد ان انق 
من الظواهر ما يأ تقلقلها من انغراسها انغراسا فوقيا فوق أرضية 
دن 
0 اراث الإيستمولوجية التى حدلت ف المجتمع الفرننى 
. والتى أبان عنها فوكو بشكل رائق » هى التحكة مسار الشعر 
ا ل 
التحول والانعطاف 


بؤسس الظاهرة بؤدى إلى كثبر من الأجهاض والإحباط لفسا 1 
والتحول لا يتم بالرغبة . رغبة الفرد أو رغبة المجموعة" 
تتحكم فيه عناصر متشعبة متداخلة ا 
الدلالة عا نفول)!ذ ليس من اليسير الإفلات كي كيمَالبنية 
المهيمنة : هذا المثال هو «الجاحظ » . فالمقدمة المعرقية الهامة الى 
صدر با الحيوان » تدلهفى جملة ما تدل»عل الإرهاص 
بتحول ‏ أو الرغبة فيه عميق فى مستوى البنية الثقافية : التحول 
من المساهمة إلى 8 وقد تحمس صاحب الحيوان له إلى ادرجة 
ا بالشعرء والغريب أن أغلتب الدارسين ظنوه يعلى من شأنه ٠‏ 
ولكنه وضع 3 أدبية النص استجابة لمقتضيات البنية المهيمنة 
فجاءت قوانينه قوانين مشافهة لاكت. 


الابد إذن من مراجعة البدائل المقترحة والتعمق فى فهم السبب 
الكامن وراء الفعالية الباقية » للأجزاء الخارجية والأقيسة الشكلية » 
حنى عند أكثر القراء «تعاطفا مع تجربة القصيدة الجديدة ٠‏ 

أما المسألة الثائبة فننطلق فيها من نص «لأدونيس ٠‏ نعتقاد أن 
فى الخطاب التقدى التبنى للقصيدةالجديا ظ 
كاملا على طوله 


القد انتبى عهد الكلمة ‏ الغاية : وانتبى معه عهد” تكون فيه 
القصيدة كيمياء لفظية ٠‏ أصبحت القصيدة كيمياء شعورية ... ولد 
رفض الرؤى الشعرية القديمة للعالم عند الشاعر الجديد واقعا سد' 
غامضا من جهة . وولّد من جهة أخرى ذاتية نحيد عن »الواقع ٠‏ إن 


لم تحاوك الانقصال عنه . وهذا يعنى بكلام آخر فقدان الأحكام 
الشركة بين الشاعر والقارئ وفقدان اللغة المشتركة ٠‏ والتقافة الشعرية. 


المشتكة ... فقد صار الشعر الجديد الشخص الشاعر نفسه .... ليس 

من الضروروى لكى نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا شاملا ٠‏ 
بل لعل مثل هذا الإدراك يفقدنا المئعة ٠‏ ذلك أن الغموض هو قوام. 
الرغبة بالمعرفة ‏ ولذلك هو قوام الشعر,* "1 


صحيح أن الكلمة فى : 
نبا أن تكون ناجمة بمعنى أن يكون أصلل تعلقها بمعناها على ما يحرى 
فى الكلام العادى أو المخطية . والأكيد أن جانبا مها من التجربة 
الشعرية فشل لأن ٠‏ ملايسات إيدبولوجية » سعى إلى الخصول على 
ت الكلمة فيه نحث أكثر مما نوحى 


ة ؛ والشعر جملة ٠‏ «فتح » أو بنية 
فتح من اجهة أنها تستشرف ما بقع وراء الظواهر 

ائع ٠‏ وب وم ل ةقرم وا يل ١‏ لاتفم مينى 
ازائيا وإنما نشع باحئالات دلالية الاحد لها .. 

وببذا العنى تقول إن الشعر القدبم بق يلامس الأشياء من 
السطح ٠‏ لأنه واقع داخل ماحدد له من مواصفات و ل 

أن يان كسرها واختراقها واستجلاء الحقايا الواقعة ورادها . 
كرست تقائيد القراءة عندنا هذا النوع من الشعر 0 
شعر الصوفية والباطنية ممن كانوا ييحثون عن الوجه اللخنى للنص ء 
ويترصدون مالم يقل أكثر مما يترصدون مافيل , 


صحيح أيضا أن الإدراك ليس شرطا ضروريا للمئعة ٠‏ فنابعها 
كثيرة ٠‏ وكثير من نصوص التراث ٠‏ كي نعلم » ربطتها بالإغراب 
والنسج على غير الألوف . وى الشعر القديم ٠‏ وفى شعر وشو ٠‏ 
بالذات ؛ كثير من الشواهد التى لاشك فى أثرها الشعرى وإن غاب 
معناها . ومع أن الغموض غير الغموض . فالغموض الذى يقصده 
«أدوئيس» متولد من انسراب القصيدة داخل ذانه وتاريه 
وهوسه . الغموض الأق من نقص العالم المائل وإعادة صياغته 
صياغة للمستقبل لا وجود لها إلا فى منعطفات الشاعر وحنايا 
القصيدة . 


ولكن هل ملزوم هذا أن يتقطع الشاعر وينبتٌ ء هل بالإمكان 
فهم الإبداع هذا الهم ميث يصبح الشمر عئوان القطاع التواصل 
بين الناس وائزواء كل فرد فى عالمه الدلالى والأسطورى واللغرى 
مامعنى أن يفرع الشاعر اللغة والكون من المعنى إعلأهما معفى آخر 
يؤدى إفى توحد الشعر والشاعر ولا يلجه فهم ؟ 
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الأحيان إلى طريق مدودء لأنها عجزت عن ت 
وإفراغها من دلالتها وقيامها بنفسها دلالة 

الأكيد أن القراءة كسلوك ثقاق ٠‏ به وعن طريقه وحده تكون 
الكتابة مشروعة وثيقة الصلة بالفهم ٠‏ أوبنوع من الفهم . ولايمكن 
لشعر بنقطع عن كل إمكانية استبلاك » فى المرحلة الراهنة على 
الأقل . إلا أن يبق تجارب عخبرية على هامش الصراعات الثقافية 


هنا أيضا لابد أن نعود إلى تحديد علاقة الإنسان باللغة وما اللدى 
الذى تحرى فيه . دون أن ينقطع ما يشدها إلى مشروع وجودها 
التواصل 


هل يمكن حول الغ لؤسسة من أجل وظيف! ااذه مركب 
8 

سر 
عليبا علاقة المتقبل باللغة والفعل . أن نزج به فى تجارب تذهب فى 
نض الدلالة والمعنى هذا المذهب ؟ 


يبدو لنا أن احدلال موضرع الغموض مكانة ميميزة فى اللبطائبٍ 
التقدى المنقب على الشعر الجديد دليل على أن التجاوز باللغة جداً 
لتقطع معه الدلالة معناة غربة التطاب_وغربة_الشعر والشاعر . 


إن الخطاب التقدى العرى المسائد للشعر الجديد والناهض لله 
خطاب يقوم على فكرة النقض + فوجود أحدهما مشروط بانتفاء 


الآخرء وهذا من علامات محانية هذا الخطاب . لأن الواقع 
لا بتثل ٠‏ وهذا طرحت مقولة البدائل فى كثير من الدراسات 
أنه خطاب يتركز على هذه ينى والثقاق 


والاجتاعى حاقل با يكذيها 


قلاذا يتعايش فى بلدانتا القمع والرضى ‏ وتتعايش الوحدائية 
وعبادة الشخصية . ويتعايش الفقر المحجل مع الثراة المفجل ٠‏ 
وحامل أكبر الشهادات أبره لايقد, على كتابة اسمه . يتعابش 
«السمركن ٠‏ مع الجبة - د 
الخطاب اللقدى على منطن النتقض والبدائل؟ ! 


كردان 4 
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الهوامش 
0 شن وتات ويشي ارقم الأرل ل الل 


50 استسمع الأخ الصديق أحمد عبد العطى حجازى فى استمارة هذا قهرم 
6 غصائصض الأصلرب فى الشرقيات ٠‏ اصن 016 
(1) انظ إلى خورى . دراسة فى تقد لشم . يروث , دار اين رد , طاة 


د 
زم نشي ها يل بولات بايط.. وعلطاموقا ب 


١‏ زيمن الشمرء اط 9 ماود ص ذو 
00100 


٠ صححس-_-‎ 


الذاتعه 
والكلاسيكيّة 


معحمد مصطفى بد وى 


أود فى هذه الكلمة أن أقمَل وقفة أتتأنيةأعند/قصيدة الغلال» لشوق . لقد اخترت هذه 
القصيدة بالذات لعدة أسباب ملأتا تمثل بعض جوانب من فن شوق خير ثيل ٠‏ ومنها 
قصرها مما سمح لنا هنا بالركير يكل جزمن أجزائها ٠‏ ويحول بينا وبين الانزلاق ف 
هاوية التعميات والأتمكام المظلفة.النى كثيرا ما ينزد فيبا الحديث عن شعر شوق . وأريد 
أن نظل فى حديدا علّ دمن نص سوق بحت ربط تعليقاتا ارنباطا وليقا بهذا النص 
فلاشك أن شوق ٠‏ على الرغم من تلك المؤلفات العديدة التى وضعت فى دراسة شعره . 
الايزال بحاجة ماسة إلى من يتناول بالتفصيل شعره من حيث هو شعر أولا ٠‏ قبل أن يكون 
وليقة اجتاعية أو تارجمية أو فكرية . فشوق الذى سندرسه فى هذه الكلمة هو إذن شوق 
الشاعر , لاشوق شاعر الوطنية ؛ أو شاعر العروبة . أو شاعر الخلافة . أو شاعر الإسلام 


ولأننا سنتناول قصيدة «اهلال: بالتحليل إلمفّصل ينبغى لنا أن. 
.نكون القصيدة ماثلة أمامنا ولذلك لابد من أن نوردها هنا كاملة 
١‏ منون تُعاذْ ودهر يعبد لعمرك ماف اللياى جديد 
1 أماء لآدم هذا الغلال فكيفض نقول افلال الوليد 
*- لد عليه الزمان القريب ويحصى علينا الزمان اللعيد 
4- على صفحيه حديث القُرى ويام (عاد) ودنيا (تمود) 
وزطيبة) آهل باللوك و(طيبة) مقفرة بالصميد 
5- يزول يعض ساه الصها ويفتى ببعض سنا الحديد 
- ومن عجب وهر جدُ اليالى يبيد اللياكى فيا يبيد 


4 - يقولون باعامٌ قد عدت لى فياليت شعرى بماذا أنمود 
4 أقد كنت لى الأمس مالم أرذ فهل أنت الى البوم مالا أريد 


أبنظرة إلى الوراء » ليرى حصيلة هذا العام ٠‏ بل ومقدار ماأ 


٠١‏ - وْسْنَْ صابر الدفر صبرى له شكا فى الثلالين شكوى (لييد) 
١‏ ظمنت وفثل برى أحق كأقى رحسين) ودهرى (نزيد) 
- تنيت حنى محبت الجهول ‏ وداريت فى الود 


نظم شوق هذه القصيدة فى مناسبة عيد ميلاده الثلاثين. لقد 
أنصرم عام آخخر من عمره ء ومن ثم كان من الطبيعى أن يلق الشاعر 


الثلاثين عاما النى مضت . إنه ليشعر بأن تلك السنوات الخالية كانت 
جميعها من تمط واحد . بل إن إحساسه بأن حياته مرت كلها على 
وثيرة واحدة يدفعه إلى إسقاط هذه الرثابة على الزمن ذاته ء فالزمن 
كله بمضى على وتيرة واحدة . الحياة كلها رتيبة ء والزمن لايفعل أكثر 


0 


«منون تعاد ودهر يعيد ٠»‏ 

هذه هى القضية العامة التى يستهل الشاعر بها قصيدته » 
الاتخلو من بعض الإييام + فلفظة «تُعاد» تعنى أن الدحر برجع. ان 
الناكيا هى ٠‏ أو يحملها تر جع إليناكيا رحلت عنا » وهى تعنى أيضا أن 
لد يكره هذه انين مثا يك التلميذ درسا ليحفظه عن ظهر 
قلب . وغتى عن الذكر ما فى المدلولم 
صفة الرتابة والآلية . السنون تعود وتعاد : لاتحمل فى طياتها 9 
اثىء جديد 


- وكلاهما مقصود - من 


ولاشك أن الصيغة التى وردت بها هذه القضية العامة «سنون 
اتعادء لها دلالتها 0 


سردءء 


مثلا «هى سنون تعاد» 0 
أن يضعنا مباشرة ٠‏ وبدون أى تمهيد . فى قلب الموضوع باستبعاد 
كل ما ليس ضروريا . وهو فضلا عا يتيحه من الإيحاز والتركيز يضنى 
عل الكلام صفة الباشرة والدرامية . بل إن فيه أيضا ما يوحى ٠‏ ولو 
من بعيد » ملل الشاعرء ما ببط هته ولايجعله يكلف نفسه عناء 
كتابة جملة كاملة ذات مبتدأ وخبر. إذ لاجدوى من أى عناء فى 
وجود آل متكرر وحباة لاجديد فيا ولامعنى . لير عبارة 
«دهر بعيد» بحرد تكرار مرادث لعبارة «سنون لقا مركا هد يكيو 
لأول وهلة ٠‏ على الرغم من أن مافيها من الدكأر بكو كيد بكر 
اتكرار الزمن ورتابته ٠»‏ فالسنون ندل على الزمنأفقطع عل يحتف أن 
الدهر أكثر من محرد الزمن ٠‏ إذ لايخلوء من معان تعلق بالقضاء 
والقدر ومابتحكم فى عالم الفساد والتخر ‏ أى" دبالا 
وهذه المعاثى لكلمة الدهر ستعرض لنا بوضوح وقوة فيا بعد ف 
القصيدة فى البينين العاشر والحادى عشر. 


٠‏ ومن صابر الدهر صبرى له شكا فى الثلالين شكوى (لييد) 
١‏ ظمنت ويثل بر أحق كأفى رحسين) ردهرى (يزيد) 


وقسم الشاعر «لعمرك؛ فى الشطر الثانى «لعمرله مافى الليالى 
جديد» لعله اختاره لقرب اللفظة من لفظة «عُسْرِه الذى هو الموضوع 
الباشر للقصيدة ؛ أعنى انصرام عام من عمر الشاعر وحلول عام 
جديد . هذا وقد وف الشاعر فى استخدامه «الليالى: رمزا للزمن 
حفا إن لفظة «اللالىه تعبير شالع يفيد الزمن ٠.‏ وهى هنا أشد 
موسيقية وشاعرية من لفظة أخرى كائزمان مثلا » غير ان اختيار 
٠‏ الليالى » بالذات للتعبير عن فكرة أنه لاجديد نحث الشمس إتما يمهد 
السبيل لممنى البيث الثال 
.أماء لدم هذا اغلال فكي تقول اطلال الوليدء 


فالوقتٌ هنا هو «الليل٠‏ والشاعر غارق فى تأملاته فى حياته 
وإنجازاته ٠:‏ وحيد فى الكون ينظر إلى السماء فيا الفلال . 
وطبيعى أنه فى عيد ميلاده لايمد فى السماء البدر الكامل ٠‏ وإئما 
يرى الحلال الوليد » أى يرى انعكاسا هذا العام من عمره 
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وكا أنه لاجديد فى الليالى » كذلك لاجديد فى ذلك الملال 
الذى ينظر إلى الشاعر من عل . إنه هناك فى السماء منذ بدء 
أضاء لآدم » ومن ثم «فكيف تقول الغلا الوليد» 
والمفارقة بين قدم ذلك الجرع السماوى ٠‏ وبين حدالة مظهره هى جزه 
من سلسلة الفارقات الت تتألف منبا القصيدة ٠‏ والثى تفسر ماق جو 
القصيدة من تأزم وتوئر. وتنشأ لمفارقة - أيضا من التعبير اللفوى 
ذاته الذى يصن تلك الظاهرة الكونية بأنها وليدة . وكيا نوهت من 


قبل » تولدت صورة الهلال الوليد على نحو طبيعى من الموقف الذى 
ال نه ولكن كا أنه 
من الخطأ البين افتراضٍ وجود أى جدة ٠‏ » فى الملال » 


كذلك من اخ البين أن يظن الشاعر أن هناك شينا جدبدا حقا 

بيد . إن إحساس الشاعر برقابة الحياة إحساس 
' له الآن هو نفس القمر الذى أضاء 
لامي . وحين بشبه الشاعر موقفه بموقف آدم إنما هو يرى نفسه كا لو 
كان آدم ٠‏ بل إن إحساسه حياته ومللها » وبالتالى بطوها » 
يله يشعر بأنه هو آدم 


أيضا تافهة ضثيلة . فنحن نستخدم القمر حين نحسب أيامنا ٠‏ أى 
حين نسب زمتنا الضئيل ‏ على حين أن الرمن نفسه (الذى يرمز له 
القمر القديم الصامد) يعتبر حيواتنا وأجيالنا البشرية بأكملها مجر 
وحدات المسايه 


«نمد عليه الزبان القريب ويحصى علينا الزبان البعيدء 


يفرق شوق هنا بين العد والإحصاء . فالمد غير الإحصاء 
وقدبما قال الشاعر الحارث بن غالد امحزومى عناطا ليلادز الأغاق - 
طبعة القاهرة : 19174 ب جد # ص 777 ) 1 


مدين ذنا واحدا انا جنيه على ربا أخصى طريكم هذا 


فالعد يلاثم زمننا القريب ء كما يلاثم الإحصاء تلك الحقب 
الشاسعة من الزمان البعيد ٠‏ ! يمال الإحصاء هر الكثرة || 
والأعداد المائلة . واستتخدام الطباق فى «الزمان القريب ؛ و « الزمان 
العيد ؛ ليس البديع فقط ١‏ وإنما هو ظاهرة أساسية بقوم 
علي به القصيدة ٠‏ فلقابة ين ازا اقرب أى امن شري 
القصير العابر» وبين الزمان البعيد ٠‏ أى الزمان الكونى الشاسع 
تلك المقابلة التى نشأت عن وقوف الشاعر بالليل وحيدا إزاء الكون 
إنما يطورها شوق على نح رائع فيعزف عليبا سلسلة من التنوعات 
الموسيقية فى الأبيات التالية * 
4- على صفحيه حديث القرى 
©- و(طيبة) آهلة باللول 
5- يزولك يعض سناه الصفا 
ومن عجب وهو جد الليالى 


وأسام رعاد) ودنيا (تمود) 
ورطيية) مقفرة بالصعيد 
وباتى بيع ستاه المديد 
يبيد الليالى فيا يبيد 


يقابل الشاعر بين صمود القمر الأزلى وبين مافى تاريخ البشربة 
من أحداث هائلة منغيرة : 


,على صفحجيه حديث القرى * 

وواضح ماف هذه العبارة من جناس » فالصفحة عى سطح 
الشىء : وهى أيضا صفحة الكتاب . ويعتير الشاعر سطح القمر 
صفحة سطر عليا تاريخ البشرية ٠‏ وهى صورة مرقبطة ارتباطا 
عضويا بجا جاء قبلها من أن القمر يحصى على البشرية الزمان البعيد ‏ 
ولذلك فهر يدون مايحصيه على صفحتيه . وحين يفصّل الشاعر 
القرى والحضارات لطر تاريفها على وجه القمرء تجده يذكر أسجاء 
مدن وحضارات مشحونة بالإيمحاءات العاء منا الجاهل 
والإسلامى ومنها الفرعوق » أسماء من القرآن الكريم أو من تاريخ 
مصر القديمء وأيام (عاد) ودلا رودم ولاتعتى كلمة «أبام؟ 
الزمن فقط ء وإا حى تذكرنا بأيام العرب + أى الحروب 
والعارك . وما إلى ذلك + مما يقوم عليه التاريخ فى مفهوم العرب 
القديم , كذلك توحى لفظة «دنياء بالحد والعظمة فى هذه الحياة . 
وكثرا ماورد اسما قبيتى عاد ونمود معا فى شعر القدماء » مثل الأعثى 
وطرفة وزهير» وهما يرمزان إلى اللجد الغابر وزوال كل عظمة 
وجبروت . وتدل «عاد» أيضا على ماهو قديم ء وماينتمي إلى فجر 
تاريخ البشرية .كا فى عبارة (من عهد عاد) . لذالك كان ذكر عاد 
أمرا طبيعيا مهّد له ذكر آدم فى البيت الثافى . ويرد ذكر عاد ونمود 
معا فى القرآن الكريم : عبرة لكل من طغى ود تبجة هالجرزه 
من محد وجبروت فى هذه الدنيا فى سورة «الفجر و مدلا جد ملل 
الآبات 

ألم تركيض فعل ربك بعاد (5) إرم ذات الماذ:(ا) اليج 
بخلق مثلها فى البلاد (8) وتمود الذين جابواالصخر بالواد (8) 
وفرعرن ذى الأرتاد )3١(‏ 0 


وللاحظ أن أبرز عنصر فى هذا الوصف هو روعة العارة 
واهندسة «إرم ذات العاد؛ . ولمل هذا يفسر لنا لماذا كان انتقال 
شوق من عاد وتمود إل 
بآثارها الرائعة ٠‏ انتفالا 


بالذات ٠‏ عاصمة مصر الفرعونية 


لقد مضت عاد وثمود إلى غير رجعة ولم تخلفا أى أثر محسوس . 
أما طيبة » التى كانت أهلة بالملوك يوما من الأيام ٠‏ فقد أصبحت 
الآن بقعة مقفرة فى صعيد مصر يراها الجميع . إن المقابلة بين الائنين 
واضدعة جداء وواضح أيضا مقدار القابلة بين طبية الأمسس + 
بملركها ويحدها : وطيبة اليوم بالصعيد ٠‏ والصعيد فى ذهن القاهرى 
أبام شوق مرتبط بالتخلف والفقر والجهل وا. إن جميع 
الإنجازات البشرية ٠‏ وكل محمد دنيوى مصيره العدم والنسيان + على 
حين أن القمر لايزال صامدا لاجحول ضوؤه ولايزوك 
«بزوك ببعفى استاه الصفا 


ويفتى ببعفى امام الحديده 


وكلمنا «الصفاء و«الحديد» ‏ على الرغم من ورودهما معا فى ترا 

الشعرى. عند ألى العتاهية منلا : 

رأى بع يفرت الفنا إذا كان ييل الصنا والحديد. 
(ديوءت ألى العتاهية : شيخر 107 /14) 


اماتان الكلمتات لأتهيا تجيثان مباشرة ع بعد الإشارة إلى 
السابق (ولامها إذا تذكرنا ولع شوق بآثار مصر الفرعونية) * 


توحيان بآثار الإنان أو با يخلفه من مصنوعات من الحجر 
والحديد » وهى آثار مها إلى الزوال والفساد والقناء 


كذلك تذكرنا كلمة «الصفاء يجبل الصفا فى مكة المكرمة 
وعراسم الحج . ولاكان جبل الصفا لابكاد يعلو على سطح الأرض 
فإنه بذلك بشهد بقوة الزمن فى تعرية الحجر وإيادته . ولالاحظ 


وفى البيت السابق, 


ررطببة) آهلة باللوك وزطيبة) مقفزة بالصعيد 


وإن كان التوازن عتتلفا فى الحالتين + فهر نوازن طباق فى البيت 
السابق > وفى البيت اللاحق توازن تواز واطراد . وتكشف لنا أخير 
عبارة للشاعر فى وصف القمر مقدار دهشته وحيرته إزاء طبيعة امن 
.رمن عجب رهو جد اليل يبيد اللبالى فيا يبيد 


-فالقمر يسجل بداية حباة الإنسان ولكته أبضا يسجل تطوره 
ومسيرته حتى الموت . فهو إذن بشير إلى الحياة ويشير إلى الموث معا ٠‏ 
إنه بيت مايلد . أما صورة الأب أو الجد الذى يبيد أولاده فأغلب 
نية القديمة التى تمثل «كرونوس ٠ ٠‏ 
أ أقزمن » فى هيثة رجل يلتهم أولاده . ولعل شوق أثناء إقامته فى 
أوروبا رأى نسخة من لوحة اللصور الأسبائى الشهير جربا القى 
بصور فيها «كرونوس » وهو يلتهم أولاده فتركت فى نفسه أثرا عميقا , 
وجدير بالذكر أن صياغة شوق يترد فييا صدى من الثراث الشعرى 
العربى ٠‏ وبالذات من قول جميل بثينة «ولاحما فيا بيد 4 
ويجمملنا هذا الصدى نقابل ٠‏ ولو على نر لاشعورى ٠‏ بين عام 
(جميل) الذى يقهر الحب فيه الم والموت ٠‏ وبين عام (شوق) 
الذى سمته الزوال ‏ ويتغلب فيه الزمن على كل شىء » إنه عالم ينسم 
بالموت والعقم والجدب ء وهذا يؤدى با إلى القسم الثانى من 
القصيدة 


فى هذا القسم الثائى يتقل الشاعر من العام إلى الخاص ٠‏ أى من 
مفهوم الزمن ومن افلال فى السماء إلى عيد ميلاده هو . فبدلا من 
السنين التى ترد فى القضية العامة فى مطلع القصيدة نجد سنة واحدة 
بالذات » هى النة الجديدة فى عمر الشاعرء ويخاطيها قائلا : 
+ يفولون ياعام قد عدت لى فياليت شعرى اذا لعرد 
المشهورة. 


فى هذا الكلام أيضا صدى حافت لمطلع قصيدة 
فى هجاء «كافور» 
عيد بأية حال عدت باعيد بما مهى أم لأمر فيك مجديد 


5 


4 -ملقدكت ف الأمن مالمأرد فهل أنت لى اليرم مالا أريد 
٠١‏ ومن صابر الدهر صرى له شكا فى الاين شكوى رليد) 
١‏ ظمنت ومثلى بر أحق كأ رحيي) ودعرى (يزيد) 
تغاييث حتى صحبت الجهول وداريت حني صحيت الحسود 


الظمأ لدى الشاعر قد جاء عن طريق 


»الصفاء فى البيت السادمر 


فالسعى بين الصفا والمروة الذى يقوم به الحاج 35 يييقال إنه 
يرمز إلى سعى هاجر - امرأة إبراهم عليه الجه”. مخز 
الحبلين باحئةٌ عن اللا ٠‏ لكى تروى به ظماً بها إساطل |[ كاي دعر 
شوق بأن القدر كان فاسيا عليه مثها كان » يزيد بن] معاولة/أاسيا على 
الحسين» ولد «على بن أفى طالب ٠‏ حين قله 3 متركة كربلا" 
ثلك اللمركة التى كان لها أثر 0 
بأذكراها الشيعة فى نث 


أا فى أن انطع أن يظهر مشاعره على 07 

نغية . فهو عن مواهيه . ويضطر إل صحية من 
هم دونه علا وذكاء . فيتغالى وبداهن بقصد مراعاة واجبات الحيا 
الاجناعية 


وعلى الرغم من أن الذى دقع الشاعر إلى نظم هذ, 
موقفه الخاص و روه لقاصة فإنه جدبر بالذ كر أ, 


ولقد حاولنا أن نتتبع الاتجاه الذى تسير فيه خواطر الشاعر 


5 


0 إل بالقضية العامة عن السنين . وى القسم 
الثئى يفصح الشاعر عن الأسباب الشخصية التى حفزته على إصدار 
0 القسم الأول . وهكذا فالقصيدة فى 0 تشمو معانيها 
وتطرد وتقدم على نحو واضح طبيعى لا افتعال 
الثانى لا أمكننا أن نعرف تلك المعلومات النامسة شمياة الشاعر ولا 


نعلم أن المناسبة هى عبد ميللاد 


المقتضب - أن نبين مدى نلاؤم أجزاء 


. وأن نوضح كيف تتولد ال 


55 القصيدة من مشاعر وأحاء 
تحوى أيضا عنصرا لاشخصيا واضحا . ودبلا قويا عل رغبة 
الشاعر فى الفرار مما هو شخصى بعت . ففضلا عن محاولة الشاعر 
نسم مشاعره ‏ كا رأينا آبفا ‏ هناك العنوان الدى وضعه 
. ولنتذكز أن القصيدة وردت ف الجزء الثانى 
يات نحت عنوان «باب الوصف» , إذن يبدو أن الشاعر 
3 م بفعل أكثرمن أنه وضع قصيدة وصفية خالصة 
عن اغلال. وهذا شىء غريب ؛ لاسما إن أخذنا فى الاعتبار أن 
القصيدة فى جوهرها تدور حول الشاعر ذاته ؛ حول قنوطه وحبرطه 
وعدم تقيق آماله وطموحه . وحول مشاعره إزاء دلالة الزمن 
وجدوى الجهد البشرى . كذلك يعتمد الشاعر ‏ كما رأينا ‏ على 
التزاث الشعرى العرنى فيستلهمه ويستمد منه الكثير لفظا وبعنى 

وإشاراته إلى القرآن لكريم وإلى الشعر العرنى والتاريخ الإسلامى إنما 
هى إشارات من شأنها أن تضعه فى سياق تراث بالذات ٠‏ وغنى عن 
الذ كر أن لجوء الفرد إلى لغة المماعة ورموزها ومصطلحاتها يعنى بحله 
عا يجعله يشعر بالأمن والطمأنينة . وعا يتفادى بد التوتر والتزم 


شأنها أن تكبح بح جاح عاطفة الشاعر . وتجعله بتحكم فى انفعالاته 

صغات شكية مثل التوازن والتوازى فى العبارة والتزكيب (انظر 
البيت الثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والثانى عشر) 
ومثل التكرار والترصيع (انظر البيت الثانى والثالث والخامس 
والسادس والسابع والثا عشر) . ناهيك عن موسيق القصيدة ٠‏ 


وهل هناك من هو أرهض إحساسا بموسيق الشعر العرنى من شوق ؟ 
كل هذه الأمور جعلت قصيدة - خلال . على الرغم ما تحو, 
نظرة شخصية للحياة . تتصف باللاشخصية والاتران والتعقل . 


ص 


ا 


من نجل ضبيحة أفضلثلام 
واعجاء أفتحل للانب 


ضف علرز_الإعلام العام وارائصالتك 
ارسج خة المحامة للامستلطعلااست 
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ورسوخ هذا الإعجاب غير المعلل على هذا النحو 


١ 
وحقق فى نفوس‎ ٠ دخل شعر شوق يوت الناس قبل أن يدخلها الرادير والتلفزيون‎ 
الكثيرين أثراً عميفاً كان يتوارله أفراد الأسرء المتعلمة : - حتنى فى أعباق الريف  جيلاً بعد‎ 
حجل “قيفي عهد الطلب  حين نسمع إعجابا بشعر شوق من شخص لا يستطيع له‎ 
من غربه‎ ٠ أمَا سمعة شوق الشاعر فى العالم العرنى‎ .٠ ميلا اك نَل //» هذا إعجاب سر‎ 
إن شرقه.<فلم.بظفر بها شاعر آخر فى العصر الحديث . وكان الإعجاب بشوق بختلط فى‎ 
وبالأحزاب الشعبية ؛ أى أنه فى جانب‎ ٠ نفوس الكثيرين بإعجاسهم بالزعماء السباسيين‎ 
تيه كان إعجاباً م عن طريق «العذوى + : لا عن طريق المعرفة الحفة  أو البصر‎ 
السليم + وهو من ثم يمكن أن يطرح دون ندم . ولكن هذا الإعجاب أصبح  عن طريق‎ 
فضلا عن قبوفا‎ ٠ انتقال الثفافة فى مجتمع الأميين - حقيقة مادية واقعة غير قابلة المناقشة‎ 
وبقيت محاولة الفحص والتعليل عزيزة‎ ٠ وانتقل إلى معاهد العلم : وتجمعات المتقفين‎ ٠ اللرد‎ 
المنال + لا نستطيعها الأغلبية الساحقة » ولا تجرز عليها الأقلية الناحرة . وكان هذا الموقف‎ 
إذ بدون الفحص المقندر : والقبول‎ ٠ دليلا قويا على أن ثمة خطلا فى الواقع الأدنى‎ 
أو الرفض المعلل : تبق الخال : فى أمور الأدب وغيره من جوائب الحياة ؛‎ ٠: المعلل‎ 

مختلطة : الأمر الذى لا يمكن معد نحقيق نيضة حقيقية على الإطلاق 


عرابب ' ركام من الغضب ء والشتائم ٠‏ والسخرية » 


عندى ‏ فى أذالعقاه حين رفض شعر شوق جاء رفضه عنيفا 
( وأخشى أن أفول : عصبيا ) . لقد كان أشبه بالطاقة المضغوطة التى 
حرمت التنفيس الطبيعى طويلا فتفجرت كالقتبلة . كان العقّاد يريد 
أن يستخدم أسلوب ٠‏ العنف الثورى ه فى محال ليس العنف الثورى 
هو السبيل ملام لإصلاح علله وآفاته . والذى يستعرض كتاب 
٠‏ الديوان ٠‏ للعقاد والمازفى يد أن معجم الإصلاح الثورى » يتردد 
فيه أبدرجة عالية : تحطيم الأصنام . وإزائة الخطام ٠‏ واليدء على 
أساس جديد نظف .. الخ » كا يمد أن + الفرائد ٠‏ النقدية العظيمة 


مه 


والتبكم » ولكها أمور لا تدخل فى صمم النقدء بل هى أقرب 
ما تكرن إلى «شفاء الغليل »!20 

القد كانت واحدة من الفرات المرة لكل ذلك أن ورثنا « التهويل 
الصحنى » الذى أصبح حتى هذه اللحظة ‏ يحتل مكانة ‏ لدى 
القارئ العادى أرسخ من مكانة «التقد الأدبى الحقيق + . لقد 
فهمت المسألة على أنها «معركة » (وإن كانت معركة من طرف 
فيها شوق بكلمة واحدة مكتوبة ) ٠»‏ وتلها 


«معارك: أخرى طاحنة فى تاريخ النقد العربى الحديث , وقد 


أمببحت هذذه » العارك » هدقا فى ذاتها ٠‏ وضاع الهدف الحقيق فق 
الطريق . وأصبحت الإثارة هى الطايع المميز لللخلاف الأدبي ‏ 
الذى هوب اق الأصل - فرع اختلاف الرؤية والفكر 
صسح+ بطبيته مت مورس على وجهه الصحيح . ولكن الجر العام - 
ييا قلت _كان جو «هياج ‏ فى شتى التواحى ٠‏ ولا عجب أن نال 


ل 
عل أن تور المياة الأدية ٠.‏ واستحداث ما يسى ناهج النقد 
الأدلى ‏ لم يقلل من الوضع الضار الذى انتبى إليه حال التناول 


الأدية» لا ٠‏ الدرس » الأدنى هو 


الأدلى ء ولا يزال أمر 
الطابع الغالب على حبا: 


النقدية 


تتحول فى أبدينا بسرعة إلى «معركة» أدبية ٠‏ ينسى قبا الموضيع 
الأصل . وتكال الاتهامات الجارحة المشيئة : كلل هذا باسم 
الأدب ! ومن مظاهر ذلك أنا عادة نتسى »القضية الطروحة 0 
ونتجه فورا إلى ونية » الشخص « ودوافعه ٠‏ » وهالمثيرات المحركة ٠ ١‏ 
وما إلى ذلك . وقد نتجاوز ذلك فزمى بالتهم من «رجعية ٠‏ ء 
د ره 1 ل ناه الج 0 
الأحوال ‏ حد التشكيك فى حب الوطن ٠‏ بل التدكيايقة في 
العقيدة ,كل هذا - وباللعجب ‏ فى مناقشات فى لفك الأدفار 


سيان لاستبراد المناهج الأدبية ضر آخر معوق لا يقل كلمعا عنٍ 
الشرر الذى نغدلت عنه (ومألزم نضى فيا بتصل من الأمربشفر 
شوف ) وهو أن الدارسين سرعان ما تقدموا إلى تناج شوق في الشعر, 
الغنالى والمسرحى بفيسون قيمته طبقا ما لديهم من معلومات عن هد 
المناهج ولم تكن نتيجة ذلك - إذا استحضرنا ماكتب عن شوق * 
وما أكثره ‏ فى صالح الدرس الأدنى على الإطلاق + فكثير ماكتب 
كان عن شخص شوق لا عن شعره؛ وكثير منه كان عن 
«موضوعات ٠‏ شعر شوق لا عن شعره + فقرأنا عن «العروبة ٠‏ 
«والإسلام «ودالسياسة ٠‏ وم نقرأ عن «الشعره ٠‏ وكثير منه كان 
عن دلالة شعرشوق على شخصيته زوهذه هى المقولة النى استخدمها 
العقاد ون بعده فى النظر فى شعر شوق ) ٠‏ وقد زحفت إلى شعر 
شوق حتى الصيحات الأحدث + الأسلوبية ٠‏ «البنيوية وما 
أشبه ٠‏ ركان من لك كله أن حوكم شوق محاكمة غير 
عادلة ؛ لقد أعادوه إلى »حجرة الدراسة » ٠‏ ولقنوه درسا فى كيفية 
كتابة الشعر» ولانسل عا قيل فى مسرح شوق : وكيف أنه «غنالى ٠‏ 
وليس «درامياء ٠‏ ومن أنه قطع ممزقة ٠‏ ومن أنه ضد المشاعر 
الشعبية .. الخ" . لقد نظر إلى شوق على أنه أقل من أن يفهم ف 
أصول فنه ما يمكن أن يفهمه «معيد؛ فى الجامعة يعد رسالة 
«ماجستير ‏ ! ومثى ؟ فى زمن يعلم فيه الكافة + من ذوى النظرء 
المسترى الحقيقى مل هذه الرسائل » واللدى لعل » 
أصحابها . لقد وصلنا إلى احالة التى نقول فيها إن شوق إذا لم يكتب 


وهكذا انتبى بنا الخال إلى طريق مُق فى درس شعر شوق + 
وف تقديره والحكم عليه . وقد أوقعنا هذا الطريق المغلق فى تناقض 
عجيب + فن ناحبة نقول إن شوق شاعر العرب والإسلام ٠‏ وهر 


هو الشاعر الذى لا يدرك 
5 أصول فنه ما يدزّكه متخرج «متوسط الحال ٠‏ . بعد رسالة 
«متوسطة الحال ٠‏ ليحصل بها على الماجستير ! فهل نمة دليل أقو 
من هذا الدليل على حالة الاضطراب « والتشويش » النى وصلنا إل 
فى أمر النظر فى شعر شوق ؟ 1 

إن الدورة قد اكتملت ٠‏ والحلقة الصمًا: قد أحكم طرفاها ٠.‏ 
ولابد من مخرج وعندى أن اتخرج الملائم الوحيد هر العودة إلى 
نصوص شعر شوفى : والبده منا ٠‏ وطرح كل «أفكار مسيقة ». 
ينبغى أن ننظر فى هذا الشعر مبرئين من المشاعر المتوارثة المنحازة إلى 
شوق أوضده . ومبرنين حتى من الانحياز إلى ما نحب أن يكونه شوق 
من أنه شاعر الأمة العربية والأمة الإسلامية ”'' ومبرلين كذلك من 
الاعتقاد بأن ثمة موضوعات مهمة فى الشعر . وموضوعات غير 
مهمة ٠‏ وببرئين من «عقدة التقص , النى ترى نموذج الكمال فيا 
يكتبه الغربيون عن أصول الفن .2 

فإذا وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام النص فخصناه فى ذاته ٠‏ 
بصفته بنء وي خاصاً ؛ يفضى إلى معان بعينبا ٠‏ ويتضذ له موضوعا 
من داخل تركيبه . يعبر عن رزية الشاعر الفنية ٠‏ لا عن موقفه 
السياسى ١‏ أو الاجتاعى ؛ فكم من متاهات تاه فيها الباحفون عن 
موقف الشاعر السيامى والاجناعى : مسجلين على أنفسهم سذاجة 
نظرة وضيقها ٠‏ وعمق الفن واتساع هلدا 
اج فحص النص إلى عدة الناقد الأساسية ٠‏ وهى ١‏ 


عل فهم 
وعدة الناقد هى «موهبته »هوا موهبة كلمة لا بمكن تعريفها على وجه 
الدقة . وإن أمكن تقريب معناها + فالذى لم يملقه الله بموهبة الناقد 


. الفنان . وعقد حوار معها » وتقديرها حق قدرها‎ ٠ 


لا بمكن أن يصبر ناقدا على الإطلاق , ودعنى أقرب معنى « الموهبة ٠‏ 
كيا أفهمه فأقول : إنبا الحب الفطرى ذا الشئ الخائد الجميل 
العظم الذى هو «الأدب ٠٠‏ والاعتقاد الراسخ فى ضرورته لجمل 
٠‏ الناس ٠‏ «ثاسا » بالمعنى الصحيح . والدارس إذا لم ينشأ على اعتقاد 
ذلك فن الخبر له ألا يشتغل فى نظرى بالنقّد على الإطلاق .”2 
على أن الموهبة وحدها لا تصن 
تلقائيا للقدرة على كتابة مقالة 


القول بأن الذى يضع الموهية فى «حالة عمل» هو «الثقافة » 
و الثقافة » كلمة 0 أخرى يحتاج 
أن ثقافة الناقد هى خبرته الحاصلة من الاطلاع المنظم على أكبر قدر 


ممكن من الأعال الإبداعية والتقدية ٠‏ وإنتاج الفكر البشرى فى غير 


1 
والأشياء » وأسفاره 
الحاصلة مما اكتسبه فى حياته من نظر وبصر وقدرة على التحليل + 
والتركيب والاستتتاج 

ومن علامات هذا الضرب من الثقافة أنه يعلن عن نفسه ٠.‏ 
ولكن على نحو غير مباشر. وهو غير «كمية المعلومات ٠‏ التى 


لا يستطيع صاحبها تأجيل الإعلان عنها فور بدئه الكلام على هذا 
العمل الأدلى أو ذاك 

:وشعر شوق محتاج إلى تضافر جهود النقاد الموهوبين المثقفين من 
أبناء هذه الأمة الذين يتعاطفون مع الفن الشعرى . لامع شخص 
شوق ٠‏ والذين بحبون الشعر: ويعتقدون أنه ضرورة حياةء 
وبتوفرون على مهمة إيصال صورة الشعر : فى الماضى والحاضر . 
صحيحة إلى الأجيال القادمة 06 

ولست أزعم - والعياذ بالله - أن ما أقدمه ,هذا فزيكيلوة 
الفصيدة ٠‏ لبنان ٠‏ لشوق يدخبل فى هذا الباب ١‏ فلآ 


ما أشرت إليه ٠‏ وإما أقول إن نوعا قرييا من نوم ماوق ببغى أن 
يتكررء وذلك حتى تثبت فى أذهان الناس حب الرترف عند 
الشعر ٠‏ ونقرأ معهم - ولا أقول لهم د[ كسدلا مكوايق 
القصائد . تقديم هذه القراءة أن أدعو غيرى أن يقدم 
ننه المناصة فى القراءة ٠‏ وأن يهدى إلى القارئ 
التعطش تموذجأً فى القراءة أفضل من الفوذج الذى أقدمه . ويميل 
إلى أن القارئ مل الإشارات العامة الغامضة للهمة » كما مل 
الإشارات التعالية إلى الفلسفات » والمذاهب . والمدا 


بس ء وأصبح 
فى حاجة ماسة إلى الفوذج التطبيق . وأنا على يفين من أن تراكم 
تاذج القراءة ‏ حتى على نم وكمى ‏ والإلماح بها على ذهن القارئ 


سيلفت النظر يوما ما إلى أن ثمة شينا رائعا . ومفيدا وممتعا » فى الشعر 
لايستقم بدوله أمر الحياة . 

أما إذا لم تثمر مثل هذه الدعوة إلى قراءة ٠‏ النص الشوة 
وبقينا ندور فى فلك أنه شاعر الأمة . وأمير الشعراء ٠‏ أو الشاعر 
الذانى السطحى التقليدى الذى لا يعرف أصول فنه : فسييق شوق 
فى حباننا كالشبح ؛ الذى يتحدث الناس جميعاً عنه دون أن يكون 
واحد منهم قادرا على وصفه باعتباره كيانا ملموسا من لحم ودم 


ينان 0 


1١‏ الششر مِن سُردٍ الْمُبُودِ لَهِيئه 


0 هرد معزيد إضلبئه" 
ه- الشيرعات د أنعان ندقيا 


٠١‏ خامى الحقيقة لأ الهديم. يؤرذة 
جِفقا رلا طُلبْ الجتيد يفرئه 
١‏ وغلى المييد الفخم من كرو 


بِيْرٌ القرائح فى القرابر لمعه 
*7- أقبت أبعي اليل حول شريو 


نيدان والطلد اخجراغ 


0 


م 


فى الزدذ ألمالى له وتعرئه 
14 جبل عَلى آذار بُرْرِى عيفة. 


قاذ أفراط «رائدد تنك 
وم ركان مسن اتقام فى أذ الشف 


تتمثل فى ذلك الحرف 
الشّدد فى كلمة «التحره من البيت الأول 
لحر فى مود العيون لقيته والبابل بلحظهن سقيته 


006 ل تر مي ان 
صخر » وسيعيّد طريقها كأ يعيد الطريق الجبلى بواسطة « التفجيره + 
لويد ني عل هر عل 
ووسط » وتهاية »كا يشتمل على زوابا 
٠‏ وله 0 مكتمل الأركان » يصاغ فى موسيق متدرجة ٠‏ 
مستوية ومتموجة » صاعدة وهابطة + يشبه عمل النحات ٠‏ ويشبه 
عمل الرسّام » شبه الغابة الطبيعية » ويشبه البحر » ويشبه الجبال 
ذات الأخاديد ‏ أو بعبارة تغنى عن كل هذا يشبه الحياة ! 

وتضعنا كلمة الافنتاح «السّحره منذ البدابة فى حالة من 
والغموض . والتطلع . والمخوف . وكل ما إلى ذلك من 
وعدم اليقين» و «توقع الخوارق ٠‏ . وقد واجهنا الشاعر ب, 
الكلمة - أو ببذه القيمة اللغوية » منذ البداية . وذلك حتى نقع فى 
أسرها زوربما قلت فى «سحرها ») ؛ ثم لم يليث أن ربطها ربطا 
ويفا بالسواد (من سود العيون) ؛ قبان لنا أنه ليس السحر 
السحر الحاصل من «سود العيون » (فهل يراد منا أن 
نع فق أسر جد يد هوأر والسحر الأمود»؟ 1 ) ولايد أن تكرن 
قعة أن أثر هذا «السحرء فى النفس أثر لا يمكن أن 
بود إنه يضع النفس فى حالة «فقدان سيطرة » . ويجىء الشطر 
الثانى من الييت كاشفا بطريقة لاخفاء فيها عن «فقدان السبطرة ٠‏ 
هذا ؛ وذلك عن طريق ٠‏ الاطراد والتجانس ٠ ٠‏ فإذا كان : السحر 
أبن سود العيون ٠‏ يفقدنا السيطرة عل التفس فإن البابلى » (اللثمر 
ألبيدة ) تفمل بنا الشئ ذاته ٠‏ أو قل تضاعف الإحساس «بالسحر 
من سود العيون ٠»‏ ودتولإن : معه ودتجالس 6 7 


قحب . بل ال 


مدان السيطرة يعنى سلب عنصر والحدة ٠‏ فى الإحساس 
اعة الخد فيه » وهذا السلب الذى يحدث ‏ ضرورة ‏ بفعل 
السحر . وَيَمْمُق بفعل «البابلى » . يجان فى البيت الثافى بقيمنين 
الغويتين هما «الغائرات ٠‏ و ءما فترن ٠٠‏ وهما قيمتان نقويان أثر 
«القتور ٠‏ . وتقويان الإحياس بأسر السجرء وأسر اللتمرء 
فتتشر نتبجة ذلك - ظلال اللخدر على مساحة واسعة + ترئد إلى 
الخلف (البيت الأول ) وتنتشر إلى الأمام ؟ وحن ما نكاد ندرك 
«الاطراد » الماثل فى ٠‏ السحر» . و الخمر ٠‏ » «والفتور » حتى ندرك 
التقابل » الماثل فى «الفائرات » وءما فترن ٠‏ 


وى هذه المرحلة المبكرة من القصيدة يبدأ وعينا فى إدراك أن 
من مادة »مطردة ٠ ٠‏ «متجانسة » ٠‏ ومن مادة 
ل ٠‏ «متضادة ٠‏ : وهذا يقرى إحساسنا بالقيم المعبر عنها فى 
ويوضح لنا دلالات المعانى . وبأق هذا من جمع الثئ 
إلى شبيهه أحيانا ٠‏ وإلى نقيضه أحيانا ويفعل ٠‏ التقابل » فى الأبيات 
9 ون هو العصب الأساسو, الذى يمد عليه شوق نسيج 
المعنى . ومن الواضح أن أسلوب ٠‏ اللعب الحر على المتقابلات » يسود 
سيادة مطلقة من بداية البيت الثافى إلى نباية البيت السادوس 

الفائرات ومافترت رماية بمسددٍ بين الضلوع مبيعه 


7 


الاعاث الوقظاق للهرى الغريات ابه ركنت سليته 
القائلات . يعاث ق جقنه عل القرار معريد إصليعة 
يبى الطمين ينظرة وبيحه 
سا على متولقن كسيته 
+ الفاترات + و مما فترن ٠‏ فى البيث الثاق. 


الشارعات اخدب أمثال القنا 


التاسجات على نوا مطورة 


يستعرض المنظر من عل فى سعائه إلتى كلمن رول 
٠‏ ولا نترك له سرعة الطائرة - ونان" 
عند ا اه . ومن الينة يري لا ريد هو 
نفسه أن ينوقف عند فحص الجزثبات . ودلك حي لاتقونه روننةا 
المشهد العام الذى يملب لبه . ويمكن أن نشبّهه كذلك بزائر ينزل 
مدينة لأول مرة + فهر يدرك منيا أول ما يدرك مببارها العام . 
وفهرسة شوارعها وميادينها . وقبابها ٠‏ وحدائقها . وذلك على مو 
إجال ٠‏ ولكنه واضح ماما 

نقد ثحدث عن «المنظر العام يجزثياته» ‏ إن صم التعبير ‏ حديئا 


بدا فى هيمئة صيغة الجمع فى : «العيونء؛ «بلحظهن ٠‏ . 
«الفائرات .٠‏ «فترنء ٠‏ «التاعسات 0٠‏ «الموقظاقى ,ء 
٠‏ المغريات ٠‏ . «القائلات ٠ ٠‏ «الشارعات ٠٠‏ «الناسجات ٠‏ 


ودل على انبباره بهذا أ المنظر العام المفصل ٠‏ . وآن الأوان أن ية 
الآن ‏ بعد مسح العام , للجال ‏ عند موقف تفصيل ١‏ جالو 
بعينه ٠‏ إنسان بعبنه ٠‏ أو هو برؤية شوق المجازية ‏ «ظى ٠‏ 
أودمها ه ‏ من ظباء لبنان بعيئه 
رأغن أكحل من مها .بكفية. علقت عاجره دمى رعلقته 
لسبسنان دارته وقيه كناسه بين القنا الخطار خط بحيته 
السلسيل من الجداول وردة والأس من حشر الحائل قوت 
إن اقلت تثال الال منصبا قال الال براحتى مثلثه 
كان شوق قد خصص للمنظر العام سنة أبيات . وهو يخصص 
الآن للمنظر الخاص عشرة أبيات زهذه أربعة منها . وستلو سنة 
أخرى ) ٠‏ وهذه قسمة شبه عادلة (حتى من الناحية الكية البحنة ). 
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القصيدة ٠‏ فييقينا وافعين تحت تأثير «السحر من سود العيون 
كا يصل «علقت محاجره دمى وعلقته » هنا «بالبابل 


بلحظهن سقيته ٠‏ هناك + فلمحاجر هنا تعلق الدم ٠‏ والخمر 


والملاحظ قالنا أنه يذكر لئان » فى 
ولكته لا يقف عنده . 


استيفاءه منل 


صول إلى الدم 


عن طريق 


ف القصيدة . 


نا يتخذه فحسب معيرا لاستيفاء الموقف الذى يَا, 
مطلع القصيدة 

ال العناصر الطبيعية تفيض عليه + اللاء الجارى . والخضرة 
. وهو لا يستخدمها باعتبارها هدفا فى ذائها . وبعبارة أدق 
لا بدكرها مفردة . وإتما من حيث هى خيط فى نسيج خخاص . 
بعود به فى النيابة إلى هذا الكبان الجميل الذى يدور حوله من شتى 
الزوايا ليبرز لنا جاله كاملا ٠‏ حنى لكأنه تمثال ينحته شوق على نحو 

:. ونحس أن شوق نفسه على وعى بأنه « بنحث ٠‏ بالشعر 
مثالا لهذا الخلوق الجمبل ٠‏ ولم يكن عمل «المثال ٠‏ بعيادا أبدا عن 
اذهته - أو ل يكن نه القصيد: من »مادة خخام » هى اللغة بعييدا فى 
اذمنه عن نحت «المثال ,م من مادة الحجر الخام الفى 
يدكل 
إن قلت تثال الجال منصبا قال الجال براحقى مشليه 


و»الإبيام ٠‏ الذى استمر منذ مطلع القصيدة . والذى قدم لنا 
الإنسان الجميل فى صورة المها ‏ يكتسب معناه فى ضوء حقيقة واقعة 
هى أن شوقيا شاعر ذو «كلاسيكية جديدة ٠‏ ومعنى هذه الصفة 
أنه ينشئ عمله الشعرى بطاقة كبيرة تعمل من خلال الأطرء 
والتقاليد . وألوان السياق المتوارقة . وبنبغى ألا بتبادر إلى الذهن أن 
بكية تقلل من شأن شاعر, اشوق . أو تحط من 
قدر طاقته الإبداعية . ويكى أن نستحضر فى الذهن أن كورفى . 
وراسين ٠‏ وملان . وبوب ٠‏ وجونسون » ودريدن ٠‏ وسواهم من 
المالقة ٠‏ كانوا شعراء كلاسيكبين . وغاية ما بمكن أن يقال إن 
الشاعر الكلاسيكى برى أن موهيته ‏ وهى موهية فرد ‏ لا 
أثرها كاملا إلا إذا عملت ضمن حدود مشروعة معترف بها ٠‏ وأن 
الصوت المفرد لا يمكن أن يصع «مفونية ٠‏ شعرية وأن الركائر 
الراجع » التق أرساها الأتدموث .. شاعراً غبقريا. بعد شاغرٌ 
عبقرى ٠‏ هى الصيغة الملائمة اللؤثرة التى يحب أن يعزف فى إطارها 
الجديد ؛ وهنا يتحصر «الخلق ٠‏ بمعنى الاخختراع 
أضيق الحدود ٠‏ وييقى » الخلق » على أموذج 
مار! ممندا يدون حدود 


وبال معز فى وعى الثلق 
ثم يتحول الإيبام السائد منذ مطلع القصيدة تحولا «محسوباء 


الحادى عشر . ويعلن عن هذا التحول فى العبارة الأوق 
«دخل الكنيسة «. لقد كنا من قبل ندرك أن شوقيا صف فتاة 


«الإنسان الجميل ٠‏ 
ب وهل يدخل الظبى الك 

بحن عا عر اع 
الرجل الحزين 


اتصف إنسانا 


:1 0 .بوسعنا أن ترد 
بيذا التحول (أو الترشيح ) الذى 
السباق الذى يضع فيه هذا 
+ إلى عالم ‏ الفتاة الجميلة ٠‏ 

على أن هذا ليس التحول الوحيد الذى يطالعنا منذ هذا ليت 
الحادى عشر + فقد قام شوق بتحول آخر مهم هو التحول بأسلوب. 


أأضا بأن الشاعر هنا (شوف ) 


يسوغ لنا أن تفهم منه - ومعه 
الكائن بتحول من عالم «اللها الجميل 


الأداء من الأسلوب ٠‏ الوصق التصويرى ٠‏ إلى أسلوب «القصص 
الخالص , . لقد قت الصور القائمة على التشيييات فى هذا القسم 
إلى حد كبير . وحل محلها تتابع الحدث القصعى . ولقد أصبح ا 
الذى داعبه وأسكره على نو غامض فى أول 
: رك أمام عينيه + 
2 يله ٠:‏ ويسمح له أن بمائله . وهذا بدل على أن الرمز قد اكتمل 
على نمو عاد يسمح له بأن ينج حوله القصص ٠‏ وأن تسير نحن فيه 


امعه غير قلقين . 
دعل الكية فاريقيت فلم بطل فأنيت دون طريقه فزعي 
فازوز غضبانا. وأعرضى تفرد حال من اليد ,اللا / زفت 


وزعمين لباتى لأظرته 
رفت علبه حال لقتقته 
وانيت من بعر" لبان _فصيدتم 
لسن | البعول” وللّملآة7 ومين 


عرفت تلعاى إلى أترايه 
قثي إلى وليسن أرل جؤفر 
قد جاه من سحر الحفون قصادق 
ظفرث ابه على حرم الطدى 
تلك قصة تقليدية مكتملة العناصر . فيها الشخصية . والحدث 
لمتطور عن طريق الصراع التق الصامث . وفيا العقدة . والثل ٠‏ 
وما إلى ذلك مما بردده واصفو زولا أقول ثقاد ) القصص . ويمكن 
يقال إن البطل هنا هو الراوى . وقد عقد لنفسه لواء «الهيمنة ٠‏ 


اعد انن ان اللرقك ترح الدالله. ته ل 
اللحظة الأولى. ٠‏ ارتقبت فلم يطل ٠‏ ؛ إنه لم يكلف نفسه حت مشقة 
الاننظار الطويل . ولم يستغرق فى يديه الموقف الحايد . الذى يسلم 
إلى بده الصراع . سوى بيت واحد هو البيت الأول . وجزثيات 
الحدث فى هذا البيت ينيض بها شخس وآخر دون اصطدام فعلين 


(والصراع لا ب: 
الجزئيات هى : «ارتقبت ٠‏ م بطل 
زحمته وينظرة إلى هذه الأقعال تأ كد لنا ظاهرة ٠‏ 
بمارسها البطل . ويكنى أن نلاحظ أنه خصص ثلاثة أفمال منها 
الصيفة المشكلم . وفعلا واحدا لصيغة الغائب . 


ولا تبدأ الشخصية الأخرى الفعل إلا مع بداية البيت الثافى ٠‏ 


0 
. ول بأفعال من نوعها (وهذا من حسن البياسة 
؟ ) . لقد تعول الصراع بدأ معلنا ٠‏ بل 
وعى نوع من الحرب تؤكد ظاهرة «الفيعنة » من 
جديد + فهى تشير إلى ان الراوى ( الشاعر ) بمارس خيرته بأنواع 

ومابنبغى عمله فى كل موقف 


رين 


وزعصمين ليباتى قأغيرته 


قرفت تلماني إلى أترابه 


احا للحرب - ف 
من فعالية هذا السلاح . وتعود 


بيد ٠.‏ وذلك فى شكل 


القد بدأ الشاعر الحديث عن «الشخص الآخر ه باعتباره ٠مها‏ » 
(وأغن أكحل من مها بكفيّة ) . وتحول به فى وسط الحديث إل 
بشر (دخل الكيسة). وعاد الآن ليتحدث عله بصفنه 
»جؤفرا» ولكتنا فى الحالات الثلاث لا نتشكك فى كونه «فناة 
جميلة » (مع تفاوت في هذا التشككك بطبيعة الحال)7. كأ 
الا تتشكاك فى أن شو بينى بالغزل فى جميع الأحوال بناء شعربًا 
معادلا للموصوف . من لغة:منظومة على نحو خاص . لغة نصويرية 
موسيقية . يعزف فيبا على وتر الطرب العالى الذى يُمق فى نفوسنا 
ون تطيل الاستاع إلى إيقاع بحر الكامل ٠‏ ؟ ذلك الإيقاع الذى 

نسج على منواله مثات من الشعراء العرب الجيددين الذين سبقرا 
٠ 7‏ والذين لا يريد شوق - طواعية و" 

. بل - على العكس من ذلك - يريد أ يضم صونه القرى 
بل أصوانهم القوية . 

وإذاكان الذى أسر الشاعر أولا «السحر فى سود العيون » فإن 
الذى أسره فى هذا وافتلوق ه المعين أنه وجاء من صحر 
وبنبغى أن نقف فنطيل الوقوف عند هادين الطرفين الل 
لكأن شوق ينى بذاك مجموعة 


على أن تحولا آخر يتم على نحو ما فى اليدين الآخيرين من هذا 
القسم + فى البيث الخامس عشر يتوزع الأمر بالسوية بين هيسن ٠‏ 
البطل . وهيمنة » الطرف الآخثر 


قد جاء من محر الجفون فصادق وأنيت من سحر اليان قصدته 


وإذن فقد وقع الشاعر فى «الحبائل » التى أرقع فيها الطرف 
الآخعر . ولم تكن له آخخر الأمر الغلية المطلفة عل أنه قوم بتصبت 
مثير فى النباية قيطئق صيده طواعية واختيار! . وذلك بعد كل الجهد 
اليذول . والحوب المنفية (اللتينكاننا فيا يدو مقصودنين لذائها ) 


بن 


ولا يكف التعليل الذى أورده الشاعر دليلا مقنعا ؛ فك أن «الصلاة 
والمسيح عيمى » يمكن أن يكونا سبيا لتزكه يمكن أن يكونا سبيا 
للتشبث به ما يكم السركله فى أن شوق - فى كل ما قال 
٠‏ ونا بينى قصيدة «محكة الصنع ٠‏ على 
. إنه يلعب لعبا فنيا حرا . وهو ئيس متورطا فى 
يغلي على أمره ٠‏ ومن ثم فهو يريد أن 
اللوقف ه حتى اللحظة الأخيرة ٠‏ وهل ثمة سيادة على التقسر أقوى 
عن أن يضار فل إرادة عتكض تمر اريطير اتتصارا حسمي ةق 


مراده ٠‏ وشق نقسه . : 
الجوهرية فبا بنصل بكل شاعر حقيق ٠‏ 
الكلاسيكى بصفة خاصة إن معركته | 
أومها ٠‏ بل ليست حتي مع فناة جميلة . ٠‏ إنها مع خامات فنه 
وسالله إنها مع نفسه آخخر الأمر. وهو إذ صاغ الموقف . أو نمحته 

نحا ٠‏ مرحلة بعد مرحلة . متدرجا من «السجر العام » إلى «السحر 
الخاص ٠‏ . إلى «الالتتحام بالجال » . والحصول عليه . ثم التطهر 
بالشعر . أصبح عنده سواء أن يحفظ بمخنمه أو يطلقه ! ولاذا حفط 

المئعة ؟ إن اللتعة قد تحققت أصلا سنال الييائى ب 

شعريا ٠‏ والشعر هو ما بطلب لزيد منه الآن ولإيظيم من توا 
إلعرى . 

ويأق هذا المزيد من المتعة بالإنجاز الشعرى ين يحفق. نول آخر 
فى محرى القصيدة مزه حيوى منها بيدأ بالبيات السابع عشرء 
ويستغرق نسعة أبيات 


لالت نرى مجم اليان ظفلت بل ٠‏ أقق 

بلغ السها بكموسه وبدرره لبنان 

عن كل عالى القدر من أعلامه اتهثل القصحىي 
حامى الحفيقة لا القديم يزرده حفظا 

وعل المشيد الفخم من آثاره ملق 

فى كل راسية وكل قرارة ثبر القرا 
أقبلت أيكى العم حول رسونهم لم 
لبنان والخلد اختاع الله لم يوسم بأزين منها ملكرته 
هو فروة فى الحسن غير مرومة 


ونعود حيوية هذا الجزه إلى أنه يحفق جوانب أساسية من 
«كلاسيكية ٠‏ القصيدة , ويدفع با خطوة ‏ بل خطوات - نحو 

تكامل بنائها . وأول هذه الجوائب مزج العناصر 
البشرية فى توازن مؤثر . وإذا تجاوزنا عن الصفة الفخمة التى خلعها 
اشوق على نفسه فى «نجم الييان ه”؟' والتفتنا إلى الناحية التركيبية فى 
الفصيدة وجدنا أنه يوازن هذه الصفة فى الخال ب 
بيان ؛ . كا أنه يوازن مطلع «نحم اليان» (السماء) يكلمة 
«أرضكم ؛ . وتحن إذ ندرك هذا التوازن نصبح أكثر وعيا بعنصر 
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«كلاسيكى » أصيل فى القصيدة . وهو عنصر التوازن البارع الذى 
يمسك فيه شوق بخليط مدهش من »مادة العمل ٠‏ . وينظمها دون 
كبير جهد . ودون أدنى تكلف . ويحكم توزيعها بحس مرهف . 
وطاقة عالية مدربة . 

وبطرد تسيق العناصر الطبيعية . 
الثامن عشر: 
بلغ الها بشمومه وبدوره لبنان وانتظم المشارق صيئه 


وتوازن توزيعها . فى البيت 


وقد ننظر نظرة عاجلة فتقول إإن كل ما فى هذا الييت بتتعى إلى 
«العناصر الطيعية الصامتة ٠‏ . وهل نطائع فى هذا البيت سوق 
«السها:. و«الشموس .٠‏ ووالبدور. ولبنان . 
وه المشارق »؟ ولكننا إذ تعيد النظر ندرك ‏ بالطيع. - أن «الشموس 
والبدور» حم «أهل لبنان» . وبذا يبدأ «العنصر البشرى ه فى أخيذ 
مكانه داخل العتاصر الطبيعية الخالصة . مما يجملنا تقول دون 
- إننا أمام عنصرين بشريين هما «وشموصه وبلدوره » . وثلالة 
عناصر طبيعية هى «السها » . وه لبنان » . وهالمشارق ٠‏ . وقد تمفى 
فى استخراج ألوان أخرى من التقابل فى قبم لغوية أخرى فى البيت فى 
«بلغ ٠٠‏ «واتتظم ..١‏ إلخ 
شوق إلى إحداث مزيد من «التوازن ٠‏ يدخل إلى 
البناء فى القصيدة عناصر جديدة ١‏ فهر بوازن فى البيث التالل 
(التاسع عشر) بين عنصر بشرى (من أعلامه ) 
عن كل عالى القدر من أعلامه تبلل الفصحى إذا سميشه 


وبين عنصر معنوي ٠‏ موغل فى معنريته . هر «الفصحي ٠‏ 
والتوازن بين هذدين العنصرين توازن «مقابلة ٠‏ . وتوازن ٠‏ اطراد » فى 
الوقت:ذاته . وهو يقوى وعينا ٠‏ بكلاسيكية » امشاعر النى تبحيث عن 
الخناص ٠‏ فى الناس ( أعلامه ) ٠‏ والخاص فى الأشباء (الفصحى ) 
(وانظر إلى «الاطراد , الماثل فى وعالى القدر ء وفى , أعلامه ٠,‏ . 
٠‏ والفصحى ؛ ؛ فكلها قيم توحى إلى اقتناص الفط الأمثل فى كل 
شئ + ذلك الفط الذى يشغل ذهن شوق - الشاعر الكلاسيكى - 


| إلى أقصى حد). 


وف الببت العشرين يكشف عن «وقف «متوازن ٠‏ آخر . ولكن 
عن زاوية جديدة هى زاوية «التوسط ؛ فى إدراك الحقيقة ٠‏ والتفكير 
فيها على أنبا حى «الواسطة الرابطة » بين القديم والحديث . ومرة 
أخرى أقول إن شوق يكشف بموقفه المنتدل غير المنحاز بين المافى 
والحاضر ٠‏ عن سمة كلاسيكية 
عنده فى هذا الموقف الوسط 
حامى الحقيقة لا القديم يزوده حشظًا ولا طلب الجديد .يفوته 


وهر موقق «كلاسيكى ٠‏ رزين . لا يتعبد بالماضئ ولا ينكر 
الحاضر . وهو فى الوقت ذاته لا يلق بالا لمن بشكر القديم 
وتيره - فحسب ‏ منجزات الحاضر إنه موق ٠‏ الاعتدال » الذى 
لا يعترف «بالتطرف .٠‏ وئمة مقابلة كائتة بين «القديم , 


واليديد » . ومقابلة أخرى كائنة بين «يؤوده »و يفوقه ٠‏ . وهى 
ل ترا ام 


فإنه قد 
يؤدى إلى فوات الفرصة فى استيعاب منجزات الحاضر 

ومع ذلك الاعتدال فإن شوق # ومن زاوية كلاسيكية أيضا - 

ل إل الارتكاز قليلا على الماضى فى بعض الأمور 309 . وهو 
بخصص الأبيات الثلالة الباقية فى هذا القسم خذا الارتكاز 
رعل القيد القخم من آثارة 
فى كل رابية وكل قرارة 
أقبلت أبكى العلم حول رسومهم 


خلق بين جلاله وثبوته 
تبر القرائح فى التراب نحنه 
البيان . بكيته 


ثم انشديت 


(وتامل كلات 0 
أوضح فى ذلك الولاء المتجلى فى | 
«الأعجاب ه فى الييث الأول ٠‏ :2 
«الحفريات التاريغية ٠‏ فى ايت الاق إلى الاستعبار وه يكاء 
الأسلال ٠‏ فى البيث الثالث . على أن التوازن الهندسى »الدقيق ٠‏ 


المهارية - نبق وافضحة أثم الوضوح 
«التقابل ٠‏ الكائن بين شطرى البيت الأول + إذ يحل الشطر الأنقكٍ 
مظهر الامى . ويكشف الشطر الثانى عن قيمة كالنة يفا“ ياغ 
ومائلة للعيان . كرا تتجلى فى «المقابلات » الممجمية فلب 
(رابية ‏ قرارة ٠‏ »تبر التراب ») . وفى «العلم » ؤوالبيان ٠‏ في 
البيث الثالث . وئمة قيمة ملحة نسرى فى هذا القيم سر بإن الدمل 
شرابين . وهى قبمة لها شوق لما فى المقطع يلابق الات 
القصة ) . ولكابا هنا نسود سيادة مطلقة . وَتَلثَ القيمّاقى 
«البيان » وما يتصل به . لقد كر. بلفظها فى سياق واحد من قبل 
«سحر البيان » . وفى ألوان عدة من السياق هنا : «نجم الييان ٠ ٠‏ 
٠‏ أفق البيان  . ٠‏ اثثنيت إلى البيان ٠‏ 0 
أخرى : تنبلل الفصحى ٠‏ . «نبر القرائح » . ٠‏ أبكى العلم ؛ . وهو 
إذ يصل إلى هذه المرحلة ب: 5-0 الشعرى ‏ بالببتين التاليين 
انان والالد اختراع الله لم يوسم بأزين عنها ملكونه 
هو ذروة فى الحسن غير مرومة وذرا البراصة والحجى بيرونه 


وما دام قد وصلل إلى «العلم» فن المؤثر أن يقرن إليه هنا 
» الاختراع ٠‏ . ومادام قد قرن «والأختزاع » «بالع » فى ست د 
فن الؤثر أن يملع هذا الوصف «بأزين ٠‏ على الموصوف . وذلك 
ليلحق الموقف كله بعالم الفن الجميل . وكا كان ذكره «للبنان » فى 
سا نا اولك حا خنها لا 
وهناك قيمتان شعريتان أكثر منهما حقيقتان جغرافينا 
وعند هذا اللدد يعود شوق إلى العزف على وثر يكاد يكون خالصا 
للطيعة الصامئة . والح أن هذ العنصر لم يغب عن القصيدة على 
الإطلاق . وقد أنتج هذا العزف هنا لحنا طال طولاً 
أبيائه أحد عشر بيتا . تبتدئئ بالييث السادس والعشر 
بالبيث السادس والثلاثين : 


ملك الحضاب الشر سلطان الربى هام السحاب عروشه وعخونه 
ميناء شاطره الجلال قلا يرى إلا له سيحاته وسمونه 
والأبلق القرد اننيت أوصاقه فى الؤدد العالى 
جبل على آذار يزرى صيفه 
أبى من الوشى الكريم مروجه 
يخشى روابيه على كافورها مسك الوهاد فتيقه وفتيته 
ركأن أيام الشباب ربوعه 
ركأن ربعان الصبا رجانه سر السرور يجوده ويسقونه 
ركأن ألداء السراهد تينه ركأن أقراط الولائد ترته 
ركأن همس القاع فى أذن الصفا صوت العتاب ظهوره وخفوته 
وكأن ماءشما وجرس الجيته وضح العروس ثيينه وتصيته 
1 تلا على القارئ وعيه وهو يستوغب هده 
وصفة «العظمة ه هى الصفة السائدة للطبيعة هنا . 
ولا يق شوق امعلاء نفسه بهذا «البلال الملكى ٠‏ «ملك الجبال 
الش . ملطان الرنى » - «هام السحاب عروشه وتفوته ه. على أن 
«العظمة » لا تقف حدودها عند هذا العجم واللكى ٠٠‏ وإئما 
ترفده بما يلائمه من «الرفعة » المتمثلة فى «الفضاب ٠‏ «والربا ٠»‏ «هام 


له وتعوفة 
يشد القرى جيرونه 


السحاب ٠‏ . ويعود هذا الاملاء «بالعظمة » ملحا فى البيت الثاق ؟ 
فيفرض نفسه من خلال «الجلال٠.‏ وتوازن. «السبحات » 
والسموت ء . ولسنا نحاجة حتى إلى إمعان النظر لنرى وضوح هذا 


إالخيط «الجليل » . واطراده فى الأبيات ؛ فى البيت الثالث من هذا 
القسم يطالعنا فى «الفرد» . وفى «السؤدد العالى:* وق البيت 
ابع يطالعنا فى «الجبروت ٠»‏ 

هتحول صفة ؛ العظمة + إلى صفة ليست بعيدة جدا عنها هى 
صفة «الأناقة » والأبية ٠‏ . وهى مرسومة بريثة فنان فى : 


وألذ من عطل التحور مروت 


أببى من الوئي الكريم مررجه 


والتوازن الذى بعتمد عليه هنا هو توازن المساحاث (المروج 
والمروت ) كبا أنه نوازن الأثوان (خضرة المروج ٠‏ واصفرار 
المروت ) . وهذا التوازن «المكافى ‏ اللو » يستمر فها ييل من 
الأبياث ؛ «فالروانى » (المساحة ) تقابلها «الوهاد  ٠‏ وفتيق المسسك 
(السك الخلوط ) يقابله فتيت المسسك (المسك المسحوق ) وهكذا 
تغزل الحيوط «الملونة » على ٠‏ المساحات ٠‏ المتوازنة المتقابلة فتحدث 
فى نفوسنا الأثر المطلوب . وهو أثر يدث أصلا من رنين اللغة + 
ومعانيبا الايحائية لا المعجمية ٠‏ ثم من طريقة رصف الكلات على 
إيقاع والموسيق الحادنين من كل ذلك فى نباية 


طْز خاصة ٠‏ ومن 
المطاف . 

أما الأيات طبائية فى وضف اليل ققد عمد ذه شوق إل نهمة 

أداة التشبيه «كأن وا وسيادتها 


لجزء هى وسيلة الشاعر إل 
النظر للائل (أو التخيل ) فى نفسه + 
المنى الذى بريد توصيله على أدق صورة مكنة . وهو يعمد 


وذلك بغية 


و 


1 نوع من التوازن « الشكلى » الوسيق ليقم عليه أساس البيت الثافى. 
والثلاثين من القصيدة : «أيام الشباب ٠‏ «أحلام الكعاب ٠‏ . كا 
يعمد إلى توازن آخخر يحدث نوعا مختلفا من الموسيق ٠‏ وذلك فق 
». وفى البيت التالى يجدل خيوط النسيج الشعرى 
5 00 
حرف السين فى سر السرور ه . وفى تقارب المقاطع الصوتية فى 
يجوده ؛ ٠‏ ويقوته .٠‏ حتى إذا انتبى إلى البيت الرايع/ والالاثين بنى 
فى الشطر الأول (أثداء التواهد تينه ) ٠‏ 
إثارة منها بكثير فى الشطر الثانى (أقراط الولائد 
. وهذا بحدث أيضا نوعا من التوازن بين مادة طببعية 
اليه طللامرة "راق ) - 
الأساسية . كاشفا عن الصلات الوليقة بين هذه العناصر . وكاشفا 
عن «الجدل ه القائم وه الخواره الحميم المستمر ينها . وما أشد فعالية 
الذى يربط بين التفاعل الصو المتموج فى (همس القاع فى 
أذن الصفا) . وصرت العتاب التموج ف (ظهوره وخفوته ) 
ويستمر عنصر الصوت مشكلا المادة الأصلية في الصياغة ٠‏ فن 
صوت طبيعى إلى صوت آخر مختلف فى نوعه ونأث 
مندرجا من «الهمس » إلى «الوسوسة » فى ٠‏ وجرس 
ذلك بحل العروس . تظهره . وتحركه ليحدث صونا9 ,فحن هنا 
أمام مظهرين مزدوجين بتابلان مظه رين لإدِوجلي)/زلأول 
«مازهما» (ماء القاع وماء الصفا) وهو إل اله اسركم تيج 
الجرس . وفى حالة تموج تظهر اللون الفقى- والثانى.وُوضيح 
العروس ٠‏ (حليبا ) فى حالة إظهاره (وضوح اللون ) وق حالة حركة 
(نصيته ) تنتج الجرس ( وتأمل عاولة. ب التوجي ةهبج ادة إليل. 
والصفة التى خلمها على لون الماء ! ) . 

وهكذا ثرى أن شوق قدم فى هذا القسم قيما تعبيرية بالغة 
التنوع + فن قوة «الجلال الملكى ٠‏ إلى جو الفصول الطيعية ٠‏ 
وزخارف المناظر الطبيعية وعطائها . إلى ما يعادل كل ذلك من 
الأحاسيس البشرية المتفجرة . وهل ستطيع أن ندرك معتى 
الصيف . والشتاء ٠‏ والمروج ٠‏ والروالى ٠‏ والكافور 
حق الإدراك إلافى ضوه كونها موازية ومعادلة على نحو مطلق . لأيام 
الشباب ٠‏ وأحلام الكعاب ٠‏ وريعان الصبا ؟ وبوسعنا ‏ بل ومن 
واجبنا ‏ أن تمضى فى هذا الطريق لإدراك ألوان أخرى من النوازن 
بين المسك «الفئيق ٠‏ والمسلك ١‏ الفتيت ٠. ٠‏ وبين ٠‏ النين والقوت ١‏ + 
ثم بين كل ذلك وبين عطاء « طبيعى » من نوع آخر اهو «ألداء 
النواهد ؛ . ولعل هذا كله يؤكد الظهر الواضح الذى ألح عليه ٠‏ 
وهو ؛ هندسة ؛ القصيدة القائمة على محاور أساسية من ٠‏ التقابل ٠‏ 
بكل أنواعه رأشكاله . «المطردة» «والمتعاكسة٠.‏ الحسية 
والمعنوية ٠‏ الطيعية والبشرية .. الخ كل ذلك داف بناء عمل 
شعرى «معارى ٠‏ . «متوازن ٠‏ . «متكامل . 

والحق أن الجسم » الأساسى للقصيدة يكاد يكتمل بنباية هذا 


المقطع ٠‏ والمقطع البافى والأخير خاتمة ضرورية للقصيدة ؛ وهى 
ضرورية لأن شوق رآها ضرورية + بدليل أنه قافا وألينها ٠‏ ولكتتى 


ثم عاد م 
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لست أقطع بأن هذه الحاتمة تقف على ذات المستوى الرفيع الذى 
بلغته بقية أجزاء القصيدة 

زعماء لبنان وأهل نديّه لبنان فى نادير عظمته 
قد زادى إقبالكم (قبولكم شرفا على الشرف الذى أرليته 
اناج البابة فى رفيع رعوسكم الم يشر لؤلؤه ولا بساقوته 
موبى عدر الرق حول لوالكم لا الظلم برهيه ولا طاغرته 
نَم وماحبكم إذا أصبحنم كالشهر أكمل عدة مرقوته 
هر غرة الأيام فيه ركلكم آحاده فى ففسلها وسبوتة 


بدأت القصيدة بابئان البشر (الحسن في سود العيون 
القيته ) . وانتهت. بلبنان البشر (زعماء لبنان ) . ولكننا نلاحظ أن 
الشاعر على حين خلط مشاعره بالفثة الأولى إلى حد « فقدان الوعى ٠‏ 
(والبايل بلحظهن سقيته ) بق محتفظا بمسافة واسعة يينه وبين الفعة 
الأخيرة ؛ فنغمة المجاملة والشكر هنا أبعد ما تكون عن نغمة السحر 
والشعر هناك . ولكتنا إذا نظرنا من زاوية ٠‏ التوازن الأسلونى ٠‏ بان لنا 
أن الأسلوب ذاته ملحوظ فى الأماس الذى ينبض عليه البناء 
الشعرى القد بدأ يجبوع ان . تم ركر على عتصر فرد مها 
٠ 0‏ وهر هنا بنبع النظام ذائه فييداً 
بدا جراعيا (زعماء . ثم يركز على عنصر مفرد (مومى عدو 
الرق) . وواضح 5 1 «مونى ٠‏ ليس مقصولاً من «زعماء 

البنان » هنا ٠.‏ عا أن «الأغن الأكحل ٠ ٠,‏ ليس مفصولا عن وذوات 
العيرن السود » هناك . وواضح كذلك أن المعالجة هنك معالجة 
تفصيلية على حين أنها هنا معاللجة مختصرة تتلاءم والخائمة , 
إلى غايتها يكون البيئان الأخيران مطلق 
بيه طريف بين الشهر وأيامه وزعماء لبئان . فيعقد 
لموسى (رئيس النواب ) غرة الأيام . ويدخر لنقيتهم «الأحاد 
والسبوت , . هذا مع مافى الآحاد من إيماءات التفرد ٠‏ ومع مال 
السبوث من إ ان 

القد بدأت القصيدة ‏ كما قلت بالناس . وانيت بالناس + 
على بون بعيد بين «رؤية» الئاس شعريا فى اليدء والحخام . وبين 
البدابة وانباية نسى شو - أو تناسى - لبنان التاريخ وامبغرافيا (أم 
يكن فى وسعه أن يكتب قصيادة - أو منظومة تقليدية لمجوجة 
فيا لير ار عن أيماد لبنان انار 


عات الراحة . 


ل ل 
النظر فى الشعر من حيث «مضمونه ٠‏ أو «موضوعه ». والحق أن 
موضوع هذه القصيدة ليس سوى بناء القصيدة ذائه . 

يكن أن ب يمكن أن تفكك 
إلى أبياث مفردة ! وأية مادة فى الدنيا لأ يمكن أن تنبحل إلى جرئيائ, 
وعناصرها المفردة ؟ ودعك مما يمكن أن يقال من أن شوق هنا يجحاكمى 
«غزل ه وه وص » الآخرين ! وأى إنسان فى الدنيا يمكن أن يزعم 
أنه يتتفس هواة لم تزفره رئتان من قبل ؟ إن الوقوف على أسلوب 


اليناء 


مجملوبة من خارجها 


0 


فى القصيدة أول بالرعابة دائما من محاكمتها طبعًا لمقاييس 
٠‏ وإن تلق عطاء القن . وحاولة تحليله ٠‏ أولى 


كنا تسيع عن الضحة الى بقيسها شوق حول سمه فى كل حين فتمر بها سكون ا 
مر بغرها من الضجات فى البلد لاستضخاما لشهرته . ولالئعة فى أدبه عن النقد 
عدمه فى اعتقادنا أحون. 


إن أدب شوق ورصفاله من أياع اللذعب 


ولكن نعففا عن شهرة يزحف إليا زحض الكسيي - ويضن عليا من قولة افق طن 
الشحيح - ولطوى دقائن أسرارها ودسائسها على الشر يح ( لاح المرض عل 


! )وحن من ذلك القريق من الس الذي 
يالا أن يطبت اللا الأعل ولأ الأسفل على بجيله 
شوق وضجته أن يكون ذا فى كل بوم زفة وعل كل باب وققة . وقد كان هذا شأ 
امعه اليرم وغدا لرلا أن الحرص المقيت + أو الوجل عل شهرته اللصطتعة تصراف به 
انصرقا تر الخاسة الأخلاتية من كل إنسان . وذهب به معيا تعاقه الس . فإن 
هذا الرجل بحسب الافرق بين الإعلان من سنعة فى السوق والارقاء إل أ 
السمعة الأدبية والخياة الفكر 
والسمعة حق الممعة أن يشارى ألسة السقهاء ويكم أفوئههم . فإذا استطاع أن 
يفخم سعد هل الناس بالبليل والتكي ٠‏ والطبول والزمود. فى مانية وغير 
عناسية ‏ وبح أو غير حق - فقاد توأ مقعد الجد . وتسم فروة الملود . وعفاء بد 
ذلك عل الأنهام والفائر . وسحقا للمقدرة والإتصاف . وبعدا للحفات 


والقترن . ولا للخجل والحياء . فإن المد سلمة تقتنى . ولهبه القن فى ازيف 
وهل للناسر عقول ٠‏ 

ديرن + 4 
لسث هنا فى حاجة إلى اباس من مرجع . أو فصل . أ صفحة » لظام أو 


من أن بسندل عله ثال . وتكاد تكون هى التيجة وق ل لأ مَوهية تداول. 

سرح شوق الآنه 

من للم به أن الكلام اذى يكيه المتخصصون فى لسر حت لرأكاترا 

أورويين ١‏ - ليس صحيحا عل إطلاته . وأ مايصدق عل أدهم للسرحى ل 
: اوت بكلاههم من باحطينا* هوه 
ونجس الإسا وشكوكه فى هذا لجاب 


على وجهه الصحيح بالضرورة . ولق أن ميس 


تطى إلى ما لالاية | 
لا أقصد هنا التقليل من قية وجود شاعر للأمة العرية والإسلامية كا لا أقصد 
الحكم عل شوق بأنه ليس شاعر الأمة العربية .وإأما أقصد ‏ يساطة - وجوب 
اتحان هذه للقولة ‏ وميلات) . لا امتحانا سياميا أو دينيا. وإقا من 


الناحيةه الشعرية ٠‏ ؛ وذلك ليثبث بالدليل الشمرى أنه كذلك . أوأته ليبس كذالك. 
إن إذا لم تفعل ذلك اعطط الشامر الح للأمة يمن يدعى هذه الشاعرية ٠‏ ووقن 
كل من تحدث عن آمال الأمة بشعر ضيف على قدم الساواة مع من تحمث عن هل 
الآثال بشمر قري . 


بالرعاية دائما من النظر المتعالى إليه ٠‏ أو الاقتزاب منه وفى يدنا 


صولمان السلطان التقدى . أو حتى «ميزان المدالة » التقدى. 


ره الا تطح تار منصض أن يقال من فيمة أدب الغرب أو نقد النرب 
لا يسطيع أن يحط من شأن القبمة العالية التى جعلث آدايهم آدلبا مزدهرة 

تدهم تقدا مزدهر . إنا فلل وأصر عل ذلك - من شأن اد 
من هنا - وسطود من هتاه . ثم بناء أغرب الأحكام عليا من مثل من 
الشبكة الفنية فى مسرحيات شوق + قهذه الطريقة فى تمليل العمل الأدبي ليست هاا 
وآن تزيد عن تفويش » الوق القدي لديا 2 

ومن مم اليوط بالدرس الأذى كلم 
ينب عل ذلك أن الإسان الأين بيغي 
٠مهنة ٠‏ يكسب منها قوت أولاده ٠‏ أ 


نظرى قيمة عل الإطلاق 
وهر مثوش بالقمل - واسطراية 
ألا تخد القد الأدلى جرد «حرفة » أر 
الدرس الأ برد وسيلة للحصرل 
لوجاهة الأدية أر الاجتاعية ٠‏ 


الأبيال القادمة ستأخذ عن الصورة الراهة فى قاماث الدرس . وف 
الصحف الأدبية . صورة الحياة التقدية لدبنا . ووصرل صورة الأدب تقية أمبئة 
صحيحة إل أجيال الستغيل هى مهمة القد الح . وهى مهمة لا لتحمل الزخص 
عل الإطلاق 

00 الشوقيات . ج 8 من 187 . مطيعة مص 

09 الوار: حد السيف . امريد لفائج فى لكر الإصليت : قاط 

).يعد المروضيون تابع مثل ١‏ «خيئه ؛ و بك »عيبا من عيرب القفية . وهى عيب 
متدد فى هذه القصيدة ٠‏ ولكته م يؤر عل انسجام مرميقاها - فى أذ - عل 


الإطلاق 

(1) ضبطت فى الديران بفتح الذال . وكتيت بالألف , وف اللعاجيم : #الذرى كالحمي 
كل ما يستزيه م . كأنه هنا يقول إن بيهوت حصن الواعة والحجي 

'1) سبحا وجرت < جلاله ٠‏ وتشوعة 

(00) طروت : الأرس الجدباء 


ده لوي ٠‏ هر موسى غود رئيس علس اللراب الباق ١‏ 

(11) ولابد أن تتجارز عنا . وهل وجبد شاعر قدبم أو عدث ذو شأن إلا وعد نفه تجا 
يمن من الفعلى ؟ وأرائ أغفر لأصحاب الإبداع العا أمثال امنب وشو هذا عل 
طول الخط + رإذا كانث رسائل الإملام الدبنا تفل آذائنا ابل يار لع لقب 
نمم ٠‏ على عثثين ولاعبى كرة من الطفات الدنيا فى فنهم ألا عفر لشوق وأمناله 
أوصت أنفهم «التجرنية » وهم يستعفونا؟ إ : 

(16) لعل هذا يفسر تركيز شوقى افائل فى شمرّه عل التاريخ وأبماد السابقين . ويكقق أن. 
استحضر فى هذا الصدد قصيدته الكيرة «كبار الحوادث فى وادى الثيل ٠.٠‏ تلك 
القصبدة الى تشبه قصر للربا فى عرنها لوحاث حية من تاريخ مصي.. القد كان 
التاريخ عنده قصرا جليلا فنا ٠‏ وكان يلو له أن يتجول فى أبياله ٠‏ ويفخص 
اليجان أعمدئه ٠‏ ويرى نف جزه! نت . وامتدادا للحطاته . هذا يقوق دعو 
«كلاسيكيته ه على غمر مطلق 

16 للسيت معان أخرى كثيرة مقيدة فى هذا الصدد . مثا القلام الجر . والجرلة 
لماه 
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تشع راحمد توق: 


القراءة والوعى 


5-38 


هى ذكرى أحمد شوق . فيا نتوقف قيلا . ونعود إليه ٠.‏ نستحضره كا نستحضر الموى 
لماذا نعود إليه ؟ كيف تنم هذه العودة؟ هل يمكن أن ينسى صمته ويكلمنا؟ أسئلة 


انستوجب_الطرح 


والاليراوجية 


ون نتيأ لا حتغال طقوبى . له سباته الاجتاعية والسياسية 


وربما كانت له بقظته الشعرية مع مدارات قضايا الشعر والشعرية فى العام 
الجرنأيمير . بل مع ما يرافق هذه القضابا من اختيارات فى إعادة قر 


يَالْسقبل/. مشروطة بمواصفات الاستعباد أو التحرر 


السان المونى هو الصوت اغتنى بين أصوات الأحاء 7 لا تمع 
آثاره ٠‏ ولا تممحى إنه امتمرار الماضى فى تعاقب الأزمنة . 
إلافى دوراما , 


955 


وفئات تذهب إلى شوق لتستحضره . : 
دوما . عادة ما تختزل الفئات إلى فئة . والفثة إلى الواحد التكام به - 
نقضيع السماث . وينتبى الاحتفال 

ولبس الذهاب إلى شوق مؤرشا بهذا الاحتفا 
شعر شوق ثاريخها الذى يستمد للحمته من الواقع 
عرفها العالم الع الحديث + سوام أعنا رون اد أدبية ‏ ثقافية . 
أم تحولات اجنا. ولاغك فى أن هذا 
هر الآخر إلى تأمل يعلن 
لا يستغنى عابما . لأن ناريخ إعادة قراءة شوق محمل بدلالات 
تستوعب أسنا الشعرية ونخارج الشعرية 

ذهابنا اليوم إلى شوق ٠‏ إذن + حلقة فى تاريخ إعادة القراءة - 
كل منا يفتحها أو يغلقها . تبعا لمرمى العين فى نسج تصصوراء 


أو اخنياوت يكون فييا الشعر صديفا 


اتفصاله عن الوصف 
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5-1 
ذهاب الفئات . ذهاب الاختلاف . وى الوقت نفسه يعين هذا 

الخطاب مكانه . فى تقاطع الشعر مع النص الغالب ٠‏ لأن طبيعة 
ة التى تمت فى هذا محال تستدعى تأملا مغايرا . ا ظل شوق 


«شاعر الإحياء والنبضة الشعرية : . ومادام يفرض مسألة علافته 


كشاعر إحياء ‏ بالنصّ الغائب . أما فانون هذا الخطاب فيكن 
فى خرق الملّمَات ؛ لأننا نلحظ جنوحًا إلى النسيان والنناسى . 


كمقدمة نحو ماضى الأسئلة وحاضرها . حتى لو بدا هذا الخرق أوليًا 


1-0 
خضع شعر شوق العمليات القرا منذ بدأ 


شوق ينشر شعره على الناس فى الطلات والصحف 


٠.‏ ومنذ بدأ شمره 


فالخصوءة حول شعر شوق متعافة بالتقليد , 


تراثنا القد 


التجريب ٠.‏ وهما وضعيتان متناقضتان ع أولاهما ترى فى اللاضى 
حقيقتها ٠‏ وثانيهها تبندى بالحقائق وتتحو نحو قدسية ا حقيقة 
28 
لنتصت الآن إلى بيت شوق : 
قم للمعم رقه التبجيلا 

كاد الممم أت يلكوت رسولا 


إذاكان مبداً 0 المتلق . فإن الخرق هو اكتهال حالة 


التفكيك ,. شوق قواعد لعبة السلطة الأخلاقية : 
القاعدة. 00 التغارب قبل التباعد بين العلم والرسول + تقاربا 
فى تعلم الحقيقة للناس . والباعد اق درجة 
ة ومصدرها. وهما محدذان يعاجز الخطاب 
الديتى . 
القاعدة الثانية : إيفاء التبجبل من طرف التعام للمعلم ٠‏ فالأول 


جاهل والثافى عالم ٠‏ وعملية إيفاء دلاثة 


عل الاعتراف بالأبوة المقدسة 


القاعدة الثالثة : الأمر بطاعة المتعلم للمعلم ٠‏ وهذا أمرٌ صادرٌ من 
مكان بجهرل وبصوت محهول صاحبه ٠‏ كأنباكة 
من مصدر قوق - إنساق مُتمال علج" كيج 
واثنا. 
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هذه الفراعد الثلاث أن اللعبة . وكل منها تستلزم 7257 


ولكن السؤال نقيض البقين ٠‏ وكا بقول نبتثه ء لكنَ من .وض هر 
مرة واحدة ٠‏ من طرح الأسئلة ٠.‏ لابد أ “يصبيدا نمآ 


أصابنى ولذلك تطرح سؤالي : هل شوق هو العلم الذى يب 
التبجيل ! وماذا سبكون عليه الأمر لو خرجنا على قواعد لعية 
السلطة الأخلاقية ؟ 

منملا - علامة ٠‏ هذا احثاله لا يقينه . لأن المعلم 
به الحفيقة . وهى مالم يثبت فى الزمان ٠‏ فأول 
من شكك فيا طه حسين”" . وأول من هنك قد تا جياعة 
الديوان" ول ينبت شوفى فى مسار التحولات الشعرية العربية 
الحديئة عبر أكثر من مكان** . باختصار لم يثبث أن شوق أثر. 
سلطة البداية . كيا تتجل لدى البعض من القدماء 


أن نو 


واهحدثين ما .. 


1 
هكذا بتسع التقب ؛ وتنتهدم قواعد اللعبة . وبدل الإيفاء 
بالتبجيل نسلك رحلة الحوار . ونترك لأسئلتنا فسحة الاتبثاق . 
ونتقدم قليلا فى عتمة الوضوج . 5 
ليكن المدخخل هو تُجلية الأرضية النظرية الضامنة عبر الطاب 
الشعرى : وهو النطاب الذى يرتبط بحقيقة سائدة تتصل بكون شوق 
المعلم الأول (أو الانى بعد محمود سامى البارودى ) للشعراء العرب 


رضية النظرية تتمحور حول التجديد الشعرو 
كإحياء للشعر العرنى القديم (استنطاق أصوات الموقى فى النص 
وبالنص ٠)‏ وهى طبعا الوجه الشعرى للاختيارات السلفية التى 
أرادت العودة إلى ماض محرد . يأخذ حدوده وسماته من مطالب 
اللفيين فى التقدم ٠‏ بعد انحطاط أمر العرب وللسلمين فى مواجهة 
التقدم الأورونى . هذه الأرضية السلفية رفضها له حسين » كا 
رفضتها مدرسة الديوآن وكل الاتجاهات العربية الحديثة + ذلك لأن 
للألة : فى عمقها : اختيا, ويواجه السلفيون هذا 
الرقضى . على أساس أنه موقف مضاد : يتنافر مع اخنيارهم العودة 
إل المامى ٠‏ ويرون فيه رقضا مسبقا وتمائيا للتراث والتاريخ ٠‏ 
يتصاعد حتى يصل إلى ترتبة رفض الدين غ وذلك لازتياط 
- أوالقديم ‏ باللغة ٠‏ وارتباط اللغة بالدين » فها يرى 
السلقيون دائما. ولا نعلق الآن على هذا النطق الصورى فى 
الحجاج ٠‏ يكن أن نوضح اختبارهم الشعرى (وقد تبدلت مواقعه 


مع مرو الزمن ) كوجه الاختيارهم الاجتاعى التارئخى - 
حقهم فى الاختبار. 
بوكرل 
ولكى ينم الحوار حول الرأى السائد فى كون شوق المعلم الأول 


(أو الثا ) تتوقف عند بعض نصوصه خخصرصا تلك التى قال عنها 
بحمد حسين هبكل ١‏ اقرأ قصيدته العظيمة العامرة عن الميرب العؤانية. 
أليونئية النى مطلعها 
"تيفك يعلر الحق. والحق أغلب 

وبتصر دين الله أيان تقربا 


أو قصيدته فى رثاء أدرنة ٠‏ أو نميته للنرك أيام حرب اليونان . اقرأ أيا 


من هذه القصائد التى قبلت قبل الحرب الكبرى ٠‏ أو اقرأ غيرها نما 
قبل بعد الحرب على إلر انتصار الأنراك على اليونان ؛ كتقصيدته التى 
مطلعها : 
الله أكير. كم فى الفتح من عب 

باخالد الثرك جندة خالد العرب 


وإنك لمزمن حقا بأن هذه القصائد التزكية هى أقرى قصائده عن 
الحوادث وأصدقها حسا وعاطفة ,190 

ستكتنى هنا بنص واحد من النصوص التى يتحدث عن 
هيكل ؛ وهو قصيدة شوق «الله لأكير» . لما تمنحنا من إمكانية 
مباشرة الحوار على مستويى الشاعرية والرؤية للاضى ٠‏ ومن خخلافا 
استنطاق العلائق المرئية واللامرلية بين الشاعر والشعر من ثاحية ٠‏ ثم 

بين الشاعر ولماضى وللستقيل من جهة ثانية . واختيار هذا النص ذو 
فة فى مسألة الثزاث والتجديد ٠‏ ومن الممكن أن يام 
ا أعرى (ليست أهم بالشرورة ) ٠‏ وهو يقرأ 
0 3 «حف كأسها الحبب ٠‏ ) . والأتدلسيات 
رمثل : يانائح الطلح أشباة عوادينا ) . 


ل 
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من يراجع كتاب «حافظ. )| يدرك 


الذوق على مواقف النقاد » ونوعية اهؤام النقاد اقددق بالشعر, 
العربية ٠‏ وءن ثم بقضية العلاقة بين التجديد والمعارضة - 
(أ) الذوق الشعرى العام 

يقول طه حسين : «كنا جاعة منا العامة ومنا الطربوش ٠‏ منا 
المصرى ومنا السورى ٠‏ منا امم ونا غير لسلم. وكا جبيها 
مرتاحين إلى انتصار النرك » متشوقين إلى ما يسجل هذا الانتصار 
ويشيد به . وتناول شاب منا الصحيفة ٠‏ فأنشد القصيدة فى شىء من 
الهامة غربب ٠‏ وق شىء من الإتفان فى الصوت وإخراج 
الحروف . وتقطيع الوزن ٠‏ وقذف القافية )ا تقاف الحجارة + 
فرضينا وأعجبنا ٠‏ وتحمس بعضنا فصفق + وافترقنا على أنها قصيدة. 
رائعة ,400 
رب) تأثبر هذا الذوق على مواقف التقاد :يقول طه حسين أيضا 
ثم التقينا (هو وصديقه محمد حسين هيكل ) فى مجلس من هذه 
لالس النى أخلو فيا إل وحدنا ٠‏ فتتحدث فى حرية +.ويتهى بنا 
الحديث فى كثبر من الأحيان إلى ما يكره كثير من.النّاسفاعدنا 
فراءة القصيدة ٠‏ وحينئذ لا حظت أنت ولاحظث ,أن “أن إعجابرٍ 
م يكن إلا ظاهرة اجاعية'"2 ٠‏ وأن بين الذوقا العام وفنا الخاص 
نتاقضا غير قليل هذه المرة .97 . 
رج) قضية العلاقة بين التجديد والمعاوفية” 
ونتوزع هذه القضبة عبر مقالة طه حسين بكاملها » بل إلا شفلت له 
حسين بوصفها قضية عامةء توزع فصول كتابه عن «حافظ 
وشوق ٠‏ كله ونورد هنا فقرة ها دلالالتها الكبيرة : أذكرٌ ونذ كر 
أنت أيضا أنا فون يومد بإخضاع هذه القصيدة هذا الذوق المعقذ . 
فضحكنا وأغرقنا فى الضحك والسخرية » من هذه الصور العتيقة 
البالية". نتخذ إتصوير الحياة الجديدة الحاضرة ,9000 

كان نشر هذه القصيدة : إذن ٠‏ فضحا للوعى الشعرى الساذج 
الذى بمجد الخطابة والكلام » وإثبانا لانشغال الثقاد بأمر العلاقة بين 
القديم والحديث ‏ وإحساسهم بسيطرة الذوق العام علييم : وهو ما 
اسبتفضح أكثر فى مقدمة محمد حسين هيكل فى ديوان شوق 
1 


نقد كتب أحمد شوق هذه القصيدة بعد معاهدة لوزان (يوليو - 
تموز +147 ) » ومى العاهدة التى حفظت انتصار مصطق باش كيال 


« النازى ٠»‏ ء ححا لقبته »الجمعية الوطتية الزكية ماق سغارية » حم 
ازمير فيا بعد 
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ويمكن حصر مؤشرات العناصر الأول للقصيدة من خلال 


ا أيام : 
إذ تتكون هذه القصيدة '"'"من تمانية وتمانين بين ٠‏ مقسمة إل- 
منلتين : السلسلة الأولى من ستة وستين بيتاء والثانية من ائنين 
وعشرين بيتا » وتبدأ كل سلسلة بتوجبه الخطاب إلى مصطف باشا 
كيال . فى السنسلة الأول 
الله أكبر. كم فى البح من عجو 

باخائد ارك جدذ خالد العرب 


وى السلسلة الثانية 


تجلة أيا الفازى وبسلئلة 
كب مسك انر ا لسر 


وتجمع كل من السلسلتين بين الغازى (الفائح ) والفتح 


(ب) إيقاعها : 

تتدرج القصيدة ضسمن بحر البسيط ٠»‏ ورويها هو الياء ٠‏ وحركته 
الكسبر 

رج) فضازها ' 

يتشكل من ارتباط الماح بوصف الأحداث (من بينبا المعارك ) ٠‏ فى 


يالف للقاضر فيه مع الماضى (سقارية ‏ امير بدر) 
رتتقارب فيه الأمكنة (تركيا ‏ الهند ‏ سوريا ‏ مصر) ٠‏ وبظل 
عنصر لتألف والتقارب بين الأزمنة والأمكنة هو الإسلام والعروبة . 
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هذه العناصر الأولية » مفردة وجمعا . هى التى منحث القراء 
جوابا عن سؤاهم فى تلك اللحظة ٠‏ وخاصة الرأى العام ٠‏ را 
الوة نفسه رأى فيها المتقفون » والتقاد منيم خخاصة . علاقة 1 
الدلالة بقصيدة فتح عمورية لأ تام . يقول طه حسين : "ثم 
ينا وسألتنى : وأبن أنت من قصيدة. أل تام الف بدح با 
وقد فح عدررية ؟ قلت ذلك فوجمت لك ٠‏ ثم رأينا معا أن 
0 تموذجا حين أراد أن بنظم 
نه فى اتتصار لنزك ,239 


هكذا اتضح بسهرلة للثقاد آنذاك هجرة قصبدة ألى ام إلى 
قصيدة أحمد شوق نأصبحت القصيدة الأول نصا غالبا بالنسبة 
اللقصيدة الثانية 
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تبدف الشعرية إلى الكشف عن أدبية النعس الأدنى . لا كحالة 
لمعيار ٠‏ بل كنسق وسياق وتحول 97" ٠‏ وهو ما يفخرض قر 
النص من خلال ما ينسجه ويبين نصيته . كيا أن الكشف عن الأدبية 
واهامشى . كعنصر معزول ٠.‏ ويتقذ إلى 
٠‏ 'ودرجات_ تمق اتسجام 


لية إن تنشغل بام هذا افددف . 


عبر اسستقصاء مكونات وقراتين المحور الترابطى 
عنوتاممومامرة واغور السسسسستواردى 
عدونامسورمههم ء ولا مساءلة هذه الحدود العامة 
للشعرية أو علاقة الشعرية بالألسنية ب لأن القراءة هنا مقنصرة على 
علاقة قصيدة شوق بالنص الغائب ٠‏ أى ما يعرف بالتداخحلات 


النصية 


إن النص . كدليل لغوى معقد . أو كلغة معزولة . شبكة فيها 
عدة نصوص . فلا نص يوجد خارج التصوص الأخرى : أو يمكن 
أن ينفصل عن كركبها . وهذه النتصوص الأخرى اللانبائبة هى 
ها نسميه بالنص الغائب . غير أن النصوص الأخرى المستعادة فى 
مسار التبدل والتحول ٠‏ حسب درجة' وعى الكاتب 
ابة ٠‏ ومستوى تأمل الكتابة لذائها 919 

ونتفصل ‏ هنا عن مصطلحات : المعارضة ٠.‏ التص 
النْعْارض ٠‏ النص المُمارض . ونتفصل أيضا عن تعدد 
المصطلحات المتمحورة حول «السرقات الشعرية ٠»‏ ذات البعد 
الأعلاق (الإئم الأخلاق ) ٠‏ ذلك الأن وجود النص ء أى 00 
يستلزم وجود نصوص أخرى سابقة علبه أو متزامة معد كا أن 


0 « اعارضة » ومشتفاته نات عه كود الك 
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وتم إعادة كتابة النص الغائب فى النص من خلال 
هى : الاجترار والانتصاص والحوار ”© ٠‏ وف الوقث نفسه من 
خلال مستويات لوائح الكلام النى تشكل ما يمكن نسميته بمجموعة 
من اللوى , المركزية منها والحامشية ٠‏ وهى الدليل ٠‏ والخعالية . 
بحسب نعريف شومسكى لطا وما بعد التتالية » أى الفقرة أو 
النص . وجميع هذه التوى : أو بعضها دون البعض الآخر : يتبادل 
المواقع فى النص ٠‏ فيغير السياق كي تتغير دلالة النوى عبره . بما بعطى 
النص حركة دائمة ٠‏ ويخضع مجموعة النوى ٠‏ مركزية أو هامشية 
إلى لعبة الخباة والموت . ودون ادعاء المارسة النظرية : أو الوصول 
إلى بلورة منيج . يتسع الحقل المفهوئى لقراءة التص الغالب 
كخارج - داخلى . 
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يمكن استخلاص لت أو عناصر دال التداخل التصى لدليل 


شوق ٠‏ أى البنية السطحية لقصيدة شوق » كدليل ؛ معقد . من 
خلال ما يل : 


رل دال التص المهاجر (قصيدة أى تمام ) الذى تتحدد عتاصره 
ف 


عدد أبيات القصيدة » وهو واحد وسبعون بيناء. 


والقصيدة من مطولات أفى نمام 
- وإبقاعها اللركب من بحر البسيط ٠‏ وهو من التشكيلات 
اعية المنفصلة الحميزة بأنها الأكثر استعالا فى شعر أن 
تمام*"' . أما الروى فهر (الباء) ء وهو الروى الأول فى 
الاستيال فى شعر أفى تمام » فبائياته تصل إلى ”7 من يجموع 
8 قصيدة ء أى بمعدل 197 ٠"90/‏ . وحركة الروى همى 
(الكسر) وهو الآخر يأق فى الرتبة الأول , إذ يمل كسر 
الروى فى شمر أفى نمام 900/01 
ععجمها : الممرق ٠‏ الطبيعى ٠‏ الى ٠‏ التارئي . 
المغرافى ٠‏ رافتقاد القيود ١‏ للمعجمء مما أنفأ 
ا سماد القدماء بخصيصة البديع ٠‏ ولكن الظاهرة 
الأسلوبية - البلاغبة ليس بمقدورها أن تلم باللص كزكيب 
متكامل وكتابة 
مدئول النص المهاجر الذى ينبنى نسجه عبر فضاء النص من 
مدح. ووصنف ء وتآلف بين الماضى والحاضرء وتقارب 
الأمكنة » ولحمة الإسلام والعروبة هذه المكونات . 
أما مدلول النص الغائب ٠‏ بوصفه نصا متداخلا ٠‏ فبتجق 
من خلال التأثير المعدد المستويات فى قصبدة شوق . ويمكن 
إعطاء الصورة الرياضية لحنذا التداخيل النصي "9 

ذال النض اللهاجر إليه رسدال النضن الهاجير + مدلرله ). 


مدلول التص المهاججر إليه (- التأثير). 
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يمكن أن تتموضع دلائلية (سمبائية ) التداخيل التصى فى ئ 
العناصرء أو اللكونات المشتركة بين النص المهاجر ( النصوه 
ا المهاجر إليه"؟ » ثم البحث عن قوانين 500 

يتضح من الاستقراء العام أن اللخصائص الإبقاعية لقصيدة 
ل بة السائدة فى شعر النصف 
الأول من القرن الثالث للهجرة . 
وإذاكان نص شوق يندرج ضمن البسبط ٠‏ فإن هذا التذكل 
الإيقاعى هو الثالث من حيث فى النصف الأول من القرن 
الثالث ٠‏ وبمثل /اره١/‏ من النشكلات الإيقاعية المستعملة فى هذه 
القتزة ٠‏ بتقدمه الطويل ب المره1/ء والكامل ٠‏ سيد هذه 
التشكلاس الإيقاعية ب ١5ر١7‏ وللرنية الثالثة . وهى نفسها 
الموجودة فى شعر أنى تمام7""" حيث بمثل كل من الكامل والطوبل 
والبسيط والخفيف والوافر 58ر875,/ من مجموع شعره . 


وكثرة استمال البسيط فى هذه الفترة تلتق مع كل من استهالات 
الروى (الباء ) وحركته (الكسر, ؛ فإضافة إلى مرتبته الأولى لدى 
ألى تمام ٠‏ يصل إل المرتبة الثالثة فى ديوان البحترى . وسواء كنا 
تتحدث عن أنى تمام أو البحترى أو «الأغانى ٠‏ فإن الكسر يظل فى 
اللرتية الأولى 59 


لم 


إبقاعيا » تمتد العلاقة بين قصيدة شوق وشعر النصف ١‏ 


القرن الثالث . ليس هناك أبو تمام وحده ء ولكن شعر هذه المرحلة 


برمته . على أن الإيقاع وحده لا يضبط مركزية التداخل التصى + 
يظل دليل أنى تمام (قصيدته ) وحده يشكز 


كل النواة المركزية (إبل 


غالب + 0 أي تام + 
الكتابة فى قصيدة شوق ٠‏ معنى أنه خضع لت 
ري قن لسك 1 


. الإعادة 


شوق للاص الغائب ٠‏ 


حاولنا » سابفا ؛ عزل العناصر أو المكونات العامة المشتركة بين 
قصيدة شوق وقصيدة ألى نمام وشعر النصف الأول من القرن الثالث 
عامة . ولنا ‏ الآن ‏ أن ننصت إلى الفوارق » خاصة تلك التى تمايز 
بين قصيده شوق وقصيدة أنى نمام 
١‏ ) البنية السطحية 


ات من قصيدة إل أخرى ٠‏ فهنا( 7ه 


- ألزم فرق السبعة عشر بيتا شوق ا 0 


أولية للفرق بين عدد الأأيات.وفى الوقت ته لل يستعملى أأكثر 
من قواق قصيدة أن 5 ا 
- اهب د عذت - ملع ك2 الم تيت 


اذ ا لي ل 0 
حي الع دالب 2 يمسا كن عقب هب 
القع مف باتفرت ب النصيات ري 
الحجب - السب 
وهى فى قصيدة شوق على غير ترنيها فى قصيدة أ ام . 
نتركب قصيدة ألى تمام من متتالية واحدة » ككل الشعر فى ذلك 
العهد ٠‏ وقصيدة شوق من سللتين يفصل بينهما توقف لأخل 
النفس ٠‏ يمسده بياض طباعى . وتقسم القصيدة إلى أكثر من 
جزء من معطيات الشعر الحديث عامة . 
نبدو السلسلة الأولى من قصيدة شوق وكأنها تستعيد خطوطها 
0 ء مما بوحى بأن التص كان من لمكن 
1 (أو أكثر) ٠‏ وف الوقت ذاته كان من 
الممكن أن يكتنق بسلسلة واحدة. والنص موضوع هنا فى 
الجسدية للإنتاج الشعرى لدى شوق 7" ء بينا 
تعجل قصيدة أنى تمام خاضعة لتبنين صارم » يعتمد الغو 
والتكامل والتجانس . 
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رت رت وجي القن رمحيةا رمس ابن سم 
القصبدنين أن تبين » فإن أأكثر من فرق 
على مستوى عحاور العرفة »ع والطبيعة » والحرباء والسلم 


بسح الأذن والعين » 


القدماء » 0 فى البديع 
(ب) البنية العميقة : 
- لا تتتاول القصيدتان موضوعا تاريخيا واحدا - وهو نقيض ما 


وانتصار المعتصم . (اختلف المؤرخون فى تاريخ معركة عمورية + 
هناك من بقول بحدوثا سنة 578هاء وهناك من يقول سلة 
4هاء وللنسيان قانونه أيضا). 9 وقصيدة شوق من 


حرب - ملم انتصار مصعطلق باشا كيال (165) . هاتان 
لقصبدتان تلتقيان فى الانتصارء وتختلفان فى القائدين 
المسكريين » كبا تختلفان فى الزمان والمكان وتتباعدان . 
وتباين القصيدتان أيضاً من حيث عناصر هذه البنية وتركيها 
فمناصر قصيدة أفى نمام ء كبنيات جزئية ٠‏ تتمحور حول الرؤية 
التحليلية للفرق بين الكلام والفعل (الكتب والسيف ) ١‏ بين 
الإيدلوجيا والواقع ( ائرواية والنجوم والزخرف والكذب 
والأحاديث الملفقة من ناحبة والفتح من ناحية ثانية ) ٠‏ عمورية 
(الأسطورة والأنثى  )‏ والمعركة ٠‏ وتلبية نداء المرأة الزبطرية 
إرهل هو نداء الأم أم نداء الأرض ؟ ) والمدح ٠‏ واتربط والقارنة 
بين معركة عمورية و٠‏ 


وعناصر قصيدة شوق ٠‏ أى بنيائها الجزثية » تعتمد المدح (من 
بين عناصره إبقاع الشبه بين خعائد الترك وخائد العرب ) ٠‏ والسلم + 
والحرب ٠‏ وتشبيه معارك مصطق كال بغزوة در ه والمدح ٠‏ ونشوة 
العللين الإملامى والعرلى ٠‏ وقد وحدهما الإسلام . 
تأتلف وتختلف عدداً ونوعا . والتزكيب هو الأهم 
٠‏ فهذه العناصر ء كبنيات جزئية ٠‏ تمتاف فى مواقعها (سباقها ). 
ونسقها من نص إلى آخر.. وهى بنيات تعتمد القو والتكامل 
0 قن قصيدة ألى تمام ٠.‏ وتعتمد تركيبا بنشأ منه التنافر 


هذه الفروق المتعددة فى مسنويائها ٠.‏ من حيث عدد الأبيات ٠‏ 
ونوعية القواق وطبيعة عحاور المعجم والتركيب اللغوى . ثم الفروق 
الأخرى من حث المعركة ومكانها ٠‏ وزمانها ٠‏ وقائداها » وشرائطها 
التارينية والحضارية ٠‏ وعناصر البنية !| وتركييها ٠‏ كل هذه 
الخلافات وغيرها. تؤكد تيدلات قصيدة أفى تمام أو تحولاتها ٠‏ 


أحمد شوق . ويمكن أن نركز هنا على نيد لات 


وهى تباجر إلى ف 
اثلائة 
(أ) من التجانس إلى التنافر 
يثل البيت الأول الجملة الأولى فى القصيدة . وربا كانت الجملة 
الأول ببنيتها وقوانين هذه البنية ٠‏ هى المتحكله فى تركيب النص 
ككل ء لا كإيقاع فقط ‏ وهو البديمى - بل كتركيب ونسق 
وتحويل . إذا سلمنا بهذه الفرضية فستلمس بوضوح امتدادية النتص 
لا نزكبيته ؟ فجميع أببات قصيدة شوق تصريف استهلاكى 
(سبولة ) للبيت الذى يغلق النص ويلق به على عتبة الانفتاح 
المستحيل . هكذا تنزاكم الأبيات وتمتد وتسيل حتى يبدو افر 
واضحا . وهذا ئيس غريبا لأن التركيب الكامل للقصيدة يقوم على 
«العجب ٠‏ المثبت فى البيت الأول . وهو عنوان القصيدة برمتها * 
تلك التى يقودها انفعال «العجب ٠‏ لارؤية التحليل والبناء 
والزكيب : وهكذا تضطرب القصيدة بين عجب الفتح ٠‏ و٠‏ 
الصلح ٠‏ وبطولة القائد والفرسان 6 والإرادة الإمية 

وتأق قصيدة أنى تمام من مكان التحليل والتركيب . منذ البيت 
الأول نسلك رحلة التحليل والتركيب والتجانس : 
اليف أمدق إنباء من الككتب 

ل ححهه بلذ ين بد ولتق 


فى الشطر الأول انتصار للواقع لا الإديولوجيا (السيق والكيب هنا 
غير مطلقتين ٠‏ ولكنيما نسيان فى عخى عدون الشطة 
الثافى تركيب رلا تلاعب عافى كيا يظن بعض فبسطلى البلاغة ) بين 
الحد والحد . بين الجد واللمب ٠‏ وهو المق لفق لإكللة. 
الواحدة . والثثائية الضدية المتصهرة عبر وحدة متلاحمة طول 
القصيدة بكاملها ٠‏ كتحليل وتركيب ٠‏ له التأمل لا الاتقمال . 
والاتتصاد لا السيولة . وهذا ماسوعٌ لطه حمين أن يقول : 

, ركنت أرى أن من الظام أن يقاس هذا الشعر (ويقصد هنا 
قصيدة شرف ٠‏ وخاصة أبياته فى المقارنة والتشبيه بين معاركه مصطق 
كال وبوم بدر ؛ أى الأبيات 51 15 من قصيدة شوق ) الى لا 
يدل على شئ إلى بيت كهذا البيت فيه الشك واليقين معا ٠‏ وفيه 
البالغة والاقتصاد معاء وفيه اللفظ الرصين يدل على المعنى 
الجيد .90" , إنه انبثاق بيجة التجانس . 

(ب) من الكتابة إلى الخنطابة والكلام 

إن الللاحظة الأول من التبدلات تلتق عضويا وبنيويا بطبيعة 
لبارسة الشمرية 

تجسد قصيدة شو فى سياق الأبدية لللاضى . ككل 
عودة شعرية » يستضئ' العائد با يحذبه هذا تكلم الشعرى وهو 
اجر إلى لساننا » وعبره إلى سان القارئ . وكانت قصيدة أنى تمام 
اكيالا لبحثه الشعرى » وقد دخل مرحلة وصف الخرب بعد معركة 
بابك » ذلك أنه لم يكن قبلها عاشقا لوصف الحرب ٠‏ أما بعدها فقد 
ش كثرة جعلته من مميزات شعره7"© . ومن خلال عشق الحرب 
بنذ إلى عش جد اللغة . إن قصيدة أنى تمام » بهذا المعنى ليست 


وصفا لواقعة تاريخية ٠‏ هى عمورية ء أى ليست لقلا للتاريخ أو 
تأريخا للأحداث » وبالتالى إرتكاز دلائلية (سيميائية ) النص على 
الخور العمودى ء وما هر خارج التص بتعبير ريقاتير9" ٠‏ ولكنيا 
أساسا بحث بعيد الغور فى نظوية الشعر عند أفى تام ٠‏ وقد انحصم 
تجليها لدى القدماء فى انتباج 1 ع ٠‏ ناه بلج قط ٠‏ لأن 
البلاغة لاقدرة لها على محاورة التص 

بمارس أبو تام الحرب داخخل اس 
اتعنف والقزيق والهدم فى قصيدة أنى تام نقلٌ شعرى غير مباشر لواقع. 
موضوعى بتقاطع مع حالائه الجسدية: فى علائقها الواعية 
واللاراية عسد الائة . إنه خرق اللغة والذات والجتمع . 

نحن هتنا أمام صناعة لغوية ٠‏ لها الختلك والنسف ٠‏ تغزو اللغة 
دون أن تقتلها ٠‏ وتمزج التجربة التاريمية بالتجربة الأنطولوجية . 
ودلائلية هذا النص تنبئق من تفاطع امحورين الأفق والعمودى » 
داخل التص وخخارجه » وما امعركة إلا حجة لالتقاء الحواس 
والأجاد : لنقاطع الحياة والموت 

وتهدف قصيدة شوق إل اللدح وتأريخ العركة ووصفها (من 
بعيد : على عكس أنى تمام ) وكأن الشعر تأقى من نارجه » 
ومن استشهاده بنص غائب كمصد, للأدبية والشعرية » فى النص + 
وليس من جدلية الداخخل / ا. الداخلى (نسقا 
وسياقا ) للنص والتركيب المنارجى العينى » كا تلحظه فى قصيدة أى 
ام ؛ فتغتقد قصيدة شوق - بعد المعركة ‏ داخل النسج اللغرى 
لص ٠‏ وغياب هاجس الغزو للص * كعاشقة تغوى وتسم إلا 
لينزعها كا يقول أبو نمام '""" 

"هذا التبدل الثانى انتقال من الكتابة فى قصيدة أنى تمام إلى 
الخطابة والكلام فى قصيدة شوق ٠‏ وبينهما مسافةٌ من الوعى الشعرى 
لا سبيل إلى إخفاله . 
رج ) من الإنتاج إلى الحنين : 

إن أبا تمام. منج ومعيد للإتتاج » وليس مستبلكا . كيا هو المبال 
عند شوق .ان أخر إن أا ام لحم الصعود ‏ يمى والشعرى 
ينا يغشى شوق سقوطها . يكتب أبو نمام هذا النص الغائب كل 
اختصار ٠‏ فيحوله ويتحول معه » جسديا وشعريا (والشعر هنا جسال 
أبضا) ٠‏ وهذا التبدل الثالث هو ما يؤطر مفهوم الشعر ويمدد 
دلائله » فهو الشعر . عند الأول معاناة ونسكية وإعادة إنتاج ٠‏ 
أى كتابة ٠‏ وهو عند الثافى إغام وانقياد واستبلاك ٠‏ أى خطابة 
كلام 


١-9 
الفروق والتبد لات تحنمى بدلالا) إن قصيدة أفى تمام » كنواة‎ 
مركزية : هاجرت إلى قصيدة شوق من خلال القراءة وإعادة‎ 
+ الكتابة . ويتحكم فيا قانون الاجترار الذى يحصر نص أل مام‎ 
فى بعض‎ ٠ ومن ثم شمر النصف الأول من القرن الثالث للهجرة‎ 
خصائصه وعناصره الشكلية البرانية » ويتعامل معها معزولة عن‎ 
نسقها وسيافها . إنه قانون برى إلى التص فى سكونيته وعلاماته‎ 


27 


العابرة » وهو ما يحعل ٠الحدود‏ القصوى ٠‏ لوعى شوق" تلتق 
بالحدود القصوى للروية السلفية إلى كل من الماضى واللخاضر + وهى 
رؤية تعتقد ببرانية الخصائص الكتابية لنص ألى تهام ولا تارييتا . 


وقراءة الاجزار . حين تعجز عن استيعاب النص الغالب 
أومحاورته ٠‏ أى حين تلغى إمكانية نق جزق أو كلى له . حب 
كريسطيفا سم + تكتن بالنص الغائب كاستهلاك . 
وتلك هى علاقة العجز والقصور لاعلاقة الفعل والتمتطى . 
م 

لهذا نكف هالمعارضات»عن أن تكون محرد لقاء صامث منسى 
بين شوق وأفى تمام . وتمتد لتصل ونلامس أخطر قذ.ابانا التى مازلنا 
نسألها فى زمننا : ما الثراث ؟ كيف تقرأه ؟ لماذا تقر 

ويعتقد السلفيون » عن خطأ : أنهم الحافظون للتراث ٠.‏ 
الضامنون لنقاء المستقبل ٠‏ وهم » لويدرون + مَاحَونَ له ء مطفون 
وهجه ٠‏ يمتزلون ماضى الأسئلة وحاضرها فى جواب أحادى له 
القش وسلطة الخواء 


2 
كان شوفى برى الشعر فى الماغنى لاف المستطبل ٠‏ رغم أنه ايتخ, 


الهوامش : 

اروم رايع مصففح «مجرة النمن ء ف درستا : سلا عبد الطبور ِلَب 
مقارية أوليه جرة العم ملة « فصول » لقامرة , المد اثال + 0م75 
أكترر اها .ص 1 011 


00 ضل الأعلاق وسها. نر بع كلع بذك 
الفلسفية ٠‏ المؤمسة الجامعية اللدراسات والتشر واتوزيع ٠‏ يروث . اط 1 . 
كماد ص 1 اد 

059 رابيع خاصة كياب «حافظا وشوق » 

19 رئجع ككاب واليوان ليلس عمو العقاد وإراضي عبد اقادر لاز 

00 رأى أدوئيس كتموذج فقط 

(5) محمد أحسين هيكل ؛ مقدمة الليمة الأرل ٠‏ الشرقيات .اج ١‏ سنة 11951 
مطبة الانقاءة باهرة ٠‏ صن 1 14 

0 متمد فى هله الدرئسة عل طينة 61655 

ار تحاط وشرق ا ص 2١2‏ 

4 التشديد من عند 

)٠١(‏ الرجع السايق ٠‏ الصفحة نقسها 

70: ص‎ ٠ الرجع السايق‎ ١1 

19 راجع ص 54 من الجزه الأول من «الشوقيات : طبعة 1931 وتفترض أن 
القارى» يعرف القصيدة كا يعرف قصيدة أ نمام 

15 حاف شوق صن 1 254 

د ,لز ,مأسيعت عا ١١‏ عنوتاعه" ها نمع رعامعمؤمت اذ ,املد 

549 .1970 العم المت 


مكتبة الحائمى بمصر ومكتيه التق 


ين ع2 ماف مانا الال كدقعم8 ,عااعديع د زونا تا بممطعم8 فعمامع 

ا 

يدن 143 1964 ,45 مغ لماو ونمو :2 «وجمل7 :15 

(1) راع كاب «ظاهرة الشعر ملعاصر فى الثغرب ٠‏ محمد يتيس ٠‏ دار العودة + يروث 
لك صن +10 

ا داقع معطم تممه بطلاعؤميلة ممافيع تمصو 

:218 بم .1975 اموه ومو معطمم 
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على الأداب الأوروب 


بعد تعلمه الفرنسية » ولم تكن هذه الرؤية 
عفوية ٠‏ ذاتية » وإنما هى مشروطة بالحدود القصوى لفئته 
الاجياعية . وينا كان لباس شوق أوروييا كان شعره يكت باجتزار 
القدماء » كذلك كان يتقن الفرنسيه . بينا وعيه الشعرى لا يتجاوز 
السلقية (اللباس الأورو واللغة الفرنسية ‏ أو الإنجليز : 
البائة انذاك). إن 
القديم( والشعر 
بطيعتها 0 العلاقة 
القصيدنين ؟ لننصت إذن إلى له حسين حيث بقول 
نتقل فى القصيدتين من بيت إلى بيت حتى انتبينا إلى أن" 
على تحرجه لا يستطيع أن يسيغ قصيدة شوق ٠‏ بعد أن ألى ذوقنا 
الحديث أن يسغيها : وكانت خلاصة رأيك ورأنى أن هذه القصبدة. 
إغا هى أشبه بالكرين المدرسى يذهب به الأطفال مذهب انحاكاة 
الفنية التى تلق إليهم ٠‏ فيوققون فى الصورة ويخطئون 


علاقة شوق 


1-4 


الكل قراءة متاعها ومتعتها وغاينها ٠‏ وهذه المحاولة لقراءة النصن 
الغائب لا تهدف إلى التقليل من أهمية شوق التاريخية ٠‏ ولكنها 


وى افا لاد 

6 1 
١ك‏ تيد هنا بالدرجة الأول مز, 

0ك 

وجل عالدصد؟ وا مل ممملاده اده .مول ملصمة © ممواامومنا 

0ه بامطفا عل عواسمها! نيط عمل ا كماما 


امع مراعاة استمال النس المهاجر وللهاجر إليه ٠‏ يدل مصطلحى الكائب المذ كور 
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بممحجحيه 
لأسلوبية ا مقاربتة 


محذد ا هيادى الطرابلسى 


إن الجامع بينا فى هذا اللقاهك أن تمع ارس الكلمة ونتعاطى الأدب . وهكذا ينيغي 
أن نكون بعد المهزجان مرّجدبن متضامنين تضامينا أيام المهرجان ٠‏ وهكذا كاد أن 
يكون أمرنا قبل “ لكنلا"قّ اَل ايشَآت"عادة “بل فلاث طوالف ٠‏ بين من ا حواجزر 
الوهمية ما أغر بالأدب وعلمه وتعليمه . فطائفة الكتاب أو المنشتين المبددعين بصافة عامة فى 
جهة ٠‏ وطائفة التقاد أو العلماء الباحثين فى جهة أخرى ٠‏ وفى اللجهة الثالئة طائفة الفراء. 
المستبلكين . وإذا كان لطائفة أن تتفصل عن الأخريين فإنما هى طائفة القراء المستهلكين 
الذبن لا أدب هم ولا كلام على الأدب أما طائفنا الكتاب والوسطاء أو الكتاب والقراء. 
الناقدين العلماء فأحرى أن تتوحدا ‏ لأن بمارسة الكلمة وتعاطى الأدب معائاة واحدة . 
وقد حان الوقت للنظر إلى الأدب هذه النظرة الوحدرية : وإعطاء انمكاساتم! المنبجية فى 
عملية التقيم حق قدرها . ولقد حان الوقت - أيضا ‏ لمراجعة الموقف فى عملية الكتابة 
ذاتها : ماحقيقتها ؟ ومم تأئى ؟ وهل هذا الذى نسميه حفيق باسم الإنشاء أم هو 
جرد توليد ونحويل ؟ 


اقم أن النص الواحد من الأدب لا يخلو من وجهين فيه * 

1 وجه آخر ٠‏ ومرجع الإبداع فيه إلى 
أن التصوص الأدبية فى هذه الخال هو 
إن غلبت على بعضهم صفة الكاتب 
وعل بعضهم الآخر صفة الناقد الباحث - يلتقون فى كون جميعهم 
ممارسا للأدب . 


وم : نصوص الأدب نا يق فيه هذا الأزدواج خفاء قد بوهم 


بتولدها تولداً ذايا » ومنبا ما بظهر فيه ظهورا بين أن قوام العملية 
الأدبية التولد الطبيعى لا التولد الذاق . ومن المقيد الرجوع إلى 


نصوص الأدب وإعادة تصنيفها بمراعاة درجاث الكتابة فيها 
والقراءة وحدود الإنشاء ومدى التولد . ولكثنا سنكتنى فى هذا 
العمل بالنظر فى معارضات شوق (والعارضات ضرب من الأدب 
ظهر فيه الازدواج فى أوضح معلله ) ويذلك تأمل أن نوضح لمسألة 
تأمل أن يرج نحو حل للسألة المنهجية أيضا . ذلك أن 
القضية بمقتضى إنحصارها فى فكرة التولد تستدعى فكرة الترابط بين 
تنصوص . والنظر إلى النصوص فى ترابطها لا يكون إلا من زاوية 
ية . ولمًا كان الأمر محصورا فى النصوص الأدبية » اتضح أن 
مدار العمل سيكون الجائب الفتى الجالل أى الأسلوف . 


3 


ولشكل لا يخلو من تعقيد ولا يتقع فيه التسرع ٠‏ ولذلك 
ستخصص قسما من بحثنا للعمل التطبيق + بعد التهيد له بما يلزم من 
مقدمات نظرية 


إن اعتبار الكتابة الآدبية كتابة خاصة تختلفق عن الكتابة العادية 
ليس فكرة جديدة . فهى حقيقة واكبت - عند العرب - 
الكتابة : من حيث هى صناعة . عندما انتقل الكلام من ذاكرة 
الرواة إلى أوراق انين ٠‏ حت وإن كان تقس الكلام إلى نثر وشعر 
لا يكف دللا على قدم تصور خصوصية الكتابة الأدبية ؛ بسيب 
التداخل الذى بين دلالات كل مطحي ونآنها فى الغالب 
إلى التعبير عا بلغ مستوى الصناعة 27 من الكتابات دون الكتابة 
العادية ٠»‏ بحيث يفهم أنهم كانوا يقابلون بين النثر والشعر عموماً لابين 
الثثر العادى من ناحية والنثر الفنى والشعر من ناحية ثانية » فإن فكرة. 
اختلاف الكتابات فى الطاقة ١‏ ليست غربية عنهم . وإذا لم 
0 حلاف فى الوظيفة إلى 
جانب مراعاتهم الاختلاف فى مستوى التحليل - 
كائرا واعين بأن للكتابة ايد را الشعرية - خصوصيات 
لبس للكتابة العادية منها شئ” 


لكن الجديد الذى بدأ يأخذ طريقه إل إتقذبهالدارسيئ 
الغريين ‏ وذلك مند مطلع النصف الثانى من القون:اتلحالي ينو 
اعتبار أن للكتابة درجدين بالمعنى الرياضى للكلمة.: كتاية لم تحددوا 
درجتها فلم يصرحوا بأنها من الدرججة الأول , ودللك وبا لها > ل 
عكس الضرب الأول من الكتابة ‏ واضحة الوية بيئة 
الخصوصية ٠‏ مما جعلهم يستعملون لا مصطلحات قديمة عديدة 
ومتنوعة . فهى الأدب حينا والإنشاء حينا آخرء وهى الشعر إذا 
قصدوا إلى تخصيص أعلى مستويانا . وهذه مصطلحات تختلق فى 
طاقة الدلالة ولكنها نشتزك جميعا فى دلالنبا عل كتابات من درجة 
سامية . ولذلك "١‏ 


عبارة «الكلام السامى 2570 2 الضرب الأول من 0 ال 
الذى مط على 0 من الدرجة ٠‏ الصفرء 


وليس بخاف أن هذا الضرب من الكتابة أكثر احتياجا من سابقه 
فنى يدل عليه » وحد مضبوط يبرز درجته ٠»‏ وذلك لأمن 


الصفر ‏ أنه ليس بدرجة » ولا يدخل فى حساب درجات الكتابة 
1 


يمثل الدرجة الأولى منبا » ولكن همة الدارسين ‏ فى هذا الخال 
تعلقت بدرجات الأدبية فى الكتابة » كيا بينا » لا بدرجات ممكنة فى 
الكتاية ذاتها 


استقر فى أذهان اغدثين ‏ إذن ‏ أن الكتابة العادبة كتابة من 
الدرجة الصفر . وأن الكتابة الأدببة عثابة محاوزة ها وسمو عنها . 
معبى أنها كتابة من الدرجة الأولى . وهذا المذهب ف الكتابة الأدبية 
صالح وعمل ولكنه ‏ بالنسبة إلى بعض الكتابات الأدبية وربما 
بالنسبة !1 إلى أكارها 0 مع الترفيع فى الدرجة . ونعنيا 
بالثانية . لأن انحاوزة فببا أوغل . ذلك أنها تكون لنصوص أدبية لا 
لنصوص عادية . شأن اغاوزة فى حالة تولد الأدب من الأدب 
وتكوّن التص من النص ٠‏ وجميع الآثار الأدبية المبنية على آثار أدبية. 
دثلها بناء واضحا صربحا أو خفيا معنى . إن الكثير من التصوصض 
الأدسة ‏ ى الع بية مثلا ‏ عديمة الصلة بغيرها من نصوص الأدب 
القديم أر الحديث . ولكن النصوص العربية القيمة . والآثار 
الحالدة ‏ فى رأبنا ‏ إنما هى تلك التى كانت فى الجملة ذات صلة 

بة - أو على الأصح توليدية ‏ بنصوص أخرى قوية . فلذلك 
ثح الحديث عن كتابة أدبية من الدرجة الثائية . وقد تحدثنا فى ذلك 
فعلا ى دروسنا'*' ونا إلى ذلك تلميحا فى بعض دراسائنا" . 
حتى طلع علينا كتاب ,الأدب من الدرجة الثانية .''" موسعا 
ضافيا . فش غلة فى نفسنا . ووافق مشغلا من مشاغلا 


أما مفهوم الصلة” بين التصوص ففهوم عام . فهر يصور 
جبميع مظاهر التابط الممكنة بين نصين فأكثر» من الإ البسيطة 
التى قد تكون من النص الأول إلى الثانى ؛ إلى مماكاة النص الثالى 


للأول » مرورا بغير ذلك من وجوه التزابط » كالاقتباس والتكلة 
والمعارضة .. 


والترجمة 0م 


0 
يأخذ منحى توليديا . فهى كتابات تمثل مماوزات 
من الدرجة الثانية بالنسية إلى الكتابة العادية . إلا أن دلالة الدرجة . 
فى حالة وصفها با| لا تطابق دلالة الدرجة فى حالة وصفها 
بالأولى تماما . فإذا كانت الدرجة الأولى تعنى الانتقال من مستوى 
غير أدنى إلى مستوى أدب ٠‏ فنؤول إلى المقابلة النامة بين المستوبين 
بمقتضى اختلاف الدرجة واختلاف الطبيعة أيضا ٠‏ فإن الدرجة 
رج بنا عن المستوى الأدنى ‏ بالإضافة إلى أن فى دلالة 
ة إلى توليد شىء من شبيه به » لا إلى إنشاء ش 

من مقابل ل"' ٠‏ فالتليد الذى فى الكتابة من الدرجة 
ة مزروعة فى كتابة أو هى ‏ 
وإذا لوحظ شىء من 


بعيارة أبسط - كتابة قوامها الرئيسى قراء: 
التقائل بين مستوبى الكلام فى عملية التوليد ‏ فبين إنشائية النص 


اللقروه الخالضة وإنشائية النص المكتوب اللشفرعة بوجهة نقدية » 
ولذلك آثرنا أن نستعمل لها مصطلح الإنشاء الذى نراه بناسب عملية 


الكتابة من الدرجة الأولى أكثر . والذى نودٌ مزيد الماح عليه فى 
هذا الصدد هو أن الدرجة الثانية لا تعتى عندنا حاصل ضعف 
الدرجة الأول بقدر ما تعنى أن درجة الأصالة فى الأدب - من 
الدرجة الثانية ‏ أقوى منها فى الأدب من الدرجة الأولى . 


إن الكتابة الأدبية التى من الدرجة الثانية تزيل الحاجز القائم بين 

الكتابة من ناحية والقراءة من ناحية أخرى . وتصهر المقهومين فى 

وا نبرز أن النص الأدلى غير قائم بذاته من هذه 

الناحية » وأنه لا يعدو أن يكون لبنة واصلة موصولة + تتحاور مع 
وأخرى لاحقة . 


نصوص سابقة 
ولقد بينَا فى غير هذا المقام "2 أن الكتابة الأدبية - مها كانت 

درجتها ‏ تمثل كتابة وقراءة فى آن ء إلا أن الكتابة الأدبية التى من 

الدرجة الثانية أبرز المإرسات الأدبية التى تمثل هذا الالتحام . 


أما الأسلوية امقارنة كما نتصورها فيدان بحث حَركم بأن 
يستقطب جهرد الدارسين ؛ لطرافته وسعته وتأكد تمرته وأمن منهجه 
من الاعتباط ء وبعد أحكامه عن المحازفة . 
فيا المناهج الحديئة فى 
يطابق تصورنا 704 نضاك, 


ولا نجد فى اللغات ١‏ 
مباشرة الأدب تصورا للأسلوبية الفا 
عن أننا لا نعرف فيها دراساء 
وإذا ما وجدنا فيها دراسات تقترب 
فى الأسلوبية المقارنة فى نطاق الأسلوبية التطييقية امركرة عل التاحية 
الزمانية , إلا أن الأسلوبية الزمانية غير الأملوية القارنة>يذللش أنٍ 
الأسلوية المقارنة تعتماد المقارنة أساما ٠‏ وتكون آنّة ك1 تكونة 
زمانية , ولا تتجاوز حدود لغة واحدة , كي سنبين ٠‏ فإذا مجاوزت 
ذلك عدت عندنا ‏ من قبيل الأدب المقارن . 


إلا أن الأسلوبية المقارنة كا تصورها الغربيون ‏ علم قائم على 
غرار ما قام عليه الأدب المقارن . فهر يبحث ‏ مثله ‏ فى العنصر 
الأجنبى (وهذا العنصر الأجنى بيحث فى باب الأسلوبية المقارنة 
الظاهرة الأسلوبية الدخيلة ) ويقتى أثره فى اللغة المدروسة ء كي يعقى 
بالتطور الذى يطرأ عليه » إذا داخلها » والأشكال التى يظهر با 
فيها » والمفعول الذى يحدثه فى قيمة النص الأدبية . ولذلك كان شأن 
القرجمة فيه كشأنها فى الأدب المقارن ‏ أهم روافد الدراسة القى 
تغذدى الأسلوبية المقارنة . 

وعبارة «الأسلوبية القارنة ٠‏ جارية فى أوساط الدارسين 
الغربيين » ولا سا أوساط مدرسى اللغات والترجمة ٠‏ بهذا المعني 


المخالف ماما للمعنى الذى نرى من الأول أن الأسلوبية 
اللقارنة . 
أما الأسلوبية المقارنة - كبا نتصورها - فعلم يدرس أساليب 


الكلام » فى مستوى معين من مستويات اللغة الواحدة + ولا. 


بين مستويات مخلفة من اللفة الواحدة (بين مستونى القصحى 
والعامية مثلا ) فضلا عن أن يكون جائزا بين لغات مختلفة » ويعمد 
إلى المقارنة بين الأساليب لتبين خصائصها عن طريق مقابلتها بغيرها . 


وفى تقديرنا أنها قد تفضى إلى إقامة الدليل الموضوعى على نقددم 
نص على آخر (هذه عملية بمارسها ‏ فى نطاق محدود لجان 
الامتحان فى حصص الإن اء لجان المناظرات فى المسابقات الأد, 
ولكن هدنها الرئيسى ‏ من حيث هى مارسة ذات منطلقات 
السانية ‏ تتبع الدوال والمدلولات فى كل نص على حدة ٠‏ وبين 
مدى التبرير الذى بقع فى العلاقة بيبا » فقابلة الأساليب الهمة منها 
هنا بنظائرهة 239 هناك دير درجة الاختلاف بين النصين فى 
وحّد الخروج فى عناصر التحليل » ومستوى السمو 
بالكلام » وحظ النجاح فى إخراج صور اللجال 


فالاختلاف بين التصورين جوهرى ‏ ومرجعه الرئيسى إلى مدار 
العمل : أهو لغة واحددة أم لغتان على الأقل ؟ وموضوع الدرس أهو 
الأسلوب اغمل أم' العنصر الأجنى الدخيل ؟ 

ورَأينا أن الاهتام بالدخيل من الأسالبب لا يخلو من فائدة . 
يثرى البحث فى طاقة اللغة الاستيعابية . ولاشك أن الترجمة أحسن 
سيل للتقدم فيه . ولكنه لا يفضى إلى دراسة أ دبية النص أو نصانية 
الأدب ٠‏ فلا تصلح له التسمية بالعمل الأسلوق . 

ومن رأينا أن الترجمة تقضى على طاقة النص الأسلوبية ؛ لأنه 
يستحيل ترجمة الأساليب » وبالتالى يستحيل ترجمة التبرير الذى 
يكين فى العلاقة بين الدال والمدلول. وقصارى الترجمة فى أحسن 
الخآلأت أن تعوض الطاقة الأسلوبية التى نكون فى اللغة المنقول منها 
بطاقة أسلوبية تتاسب اللغة امنقول إليها ‏ إلا أن الدارس يفقد ‏ إذ 
ذاك ‏ إمكانية المقارنة » لأنه يحصل عل شيثين لا ممال للمقاا 
فها. 


تعن الأسلوبية المقارنة عندنا ‏ إذن - المقارنة بين الأساليب 
الية ‏ لببين خصائصها المميزة عن طريق مقابلة بعضها يعضها 
الآخرء لتمدير أدوارها اغختلفة فى بناء صور الجال فى التصوص 
الأدبية . ولا يوجد إشكال بين مدلول عبارة «الأسلوبية المقارنة 
وموضوع العلمكيا نتصوره ؛ بيما الإشكال حاصل بين ب 
اللقارن » وموضوع الأدب المقارن . ولذلك ترى علماءه 219 
حريصين على التذكير بأن 'الأدب المقارن لا يعنى للقارنة بين 
الآداب , وبأن العبارة التى اتْذت عنوانا له مغلوطة . ولتجنب مثل 
بة المقارئة ٠‏ 


من قرادوفا 
عنوانا لا هى أهل له من المشاغل والبحوث 


وقد تتخذ الأسلوبية المقارنة ‏ كيا نتصورها ‏ وجهة 
عامة ء فتوازن بين آثار موسعة أو تتدخذ وجهة نصائية خاصة لتدول 
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اع سنج ور ان لالص لوو | سك 


أما مقولة السرقات الأدبية - مالم تبق «السرقات » على هئات 

الوجهة المنبجية التصانية كثيرا 
٠ 1‏ بل من شهائد الللكية الكاملة الى 3 
للمنشىء استثارها والتصرف فيها ٠‏ لأنا لبنات ثقافية لازمة لأصالة 
الناء الالى . وليس فى هذا دعوة بل الأخذ . كبا أن الأمر ليس 
متعلقا بعدم الأخذ . وإئما يتمثل فى العطاء » ولكن عن طريق 
التوليد » فإمكانية العطاء الشخصى متوقفة على التوليد . والتوليد 
14 عورا طول ال الخ 


أيضا ‏ ما من خأنه أن 
أفليست «الترجيات الأدبية ٠‏ 


وى هذه الوجهة اللنيجية النصانية 
0 الأجناس الأ 


ن حيث هى ضروب من الكتابات الت تتطلب ما تتطلبه الكتابات 
الأدية العادبة من اجتباد فى التأليف ٠‏ والقراءاث الأدبية من حيث 


١‏ أدبية مبيئة على نصوص أدبية مثلها » جديرة. 
جميعها » بأن تعد أجناسا أدبية قالرة بالذات ؟ 
إن التوسع فى اللدرس هو الكفيل وحده بإسناد قاثون الأجناس 
الأدبية لهذه الكتابات أو تحديد متزلتها من الأجنا 
اعتبارها أجناسا بأنم معنى الكلمة . ويكفينا أننا فى هذا الههيد وجهنا 
الأنظار إلى محالات من الدراسة مازالت بكرا . إلا أننا ستركر لاعت 
فى القسم الموال من عملنا على أنموذج تطبيق ٠‏ اختزنا أذ تليق قله 
هده النظرة وهذا المنيج . 


ناذا نستفيد من وضعنا معارضات شوق , من يثك كبابة. 
من الدرجة الثانية » فى ميزان الأسلوبية المقارنة ٠‏ من حيث فى 
قراءة من الدرجة الثانية ؟ 


الإجابة عن هذا السؤال بدا بالخصائص العامة التى فيز 
ممارضات أمير الشعراء : فتلاحظ أن أهم ما مز هده المعارضات 
أن مناطها اللجانب الفنى 21١‏ وأن طرافتها ألمس أولا فى المستوى 
الأسلرنى . وهاده اميزة هى التى تل ا الاستواء من المتطلق وحفى 
اكيال البناء على طرفى نقيض والنسخ بمعلييه ؛ النسخ بمعنى اشاكاة 
النامة والنسخ بمعنى اللقض . وقد بين الشاعر نفسه حقيقة المعارضة 
كبا مارسها فى المرة الوحيدة الفى سمح لنفسه فيا بنعت العملية القى 
أقدم عليها » وذلك فى نيج البردة حيث قال بعدالإطراء على 
الإمام البوصيرى + 


السلة ينهذ أ الا أمارية مَنْذَايعارض صرْبالعارض العرم. 
وها آنا بعهن العابطين ومن بمبط وليك لا يعم ولا يلم 30 
ولقد توسعنا فى ذلك فى غير هذا المقام ٠‏ وانتبنا إلى أن المعارضة. 


عند شوق تقم «عل النسخ ولا السلخ ولا المسخ » ولا كانت 
ترجمة مجردة للتصوص من لقنها القديمة إلى لنحه الحديئة وإنغا كانت 


أو للتقارب » 9" . وإذا د: 
فى كتابة جديدة 

وليس فى هذا إنكار للصلة التى بين معارضته والقصائد الت 
تعارضها وها ضبط لحدّها الذى لا يتجاوز مسترى مصادر الإهام 
وبعض اللواد الصالحة ليناء مقاطع ييه 


وما بميز معارضات شوق » من حيث هى أدب من الدرجة 
الثانية مناطه الأسلوب » أنها تحتفظ فى نصوصها بمعالم واضحة ندل 
على القصائد التى تعارضها . فالقصائد الأصلية حاضرة ف 
معارضات شوق ء لا لأنما تفرض نفسها بصفة خاصة » وإنما لأن 
الشاعر نفسه عمد إلى إحياء أثرها فى قصائده ٠‏ وأنى لان 
شخصيته من خلال شخصيات الآخرين » وإلا لم يكن اشعره من 
معنى يذكر فى ياب المعارضة . 

َل على الحضور فى معارضاته حينا بتسمية صاحب القصيدة 
اثى يعارضها صراحة ٠‏ وأحيانا ب 
باستعيال أساليب لم يخف اشترا كها بين الشاعرين . ولاشك أن أكبر 
دليل شكلى على ازدواج للعارضة اشتراك الشاعرين فى كثير من 
مقاطع الأبيات 9980 , 

إلا أن أهم دليل على هذا الحضور ما يشعر به قارئ المعارضة من 
نزعة مشتركة بين مههجتين إلى الاقتزاب من مثل أعلى فى طرق موضوع 
يفهم أن هذه الترعة فى القصيدة المعارضة وليدة 
الجارا . ولقد كان لمفهوم امثل الأعلى فى الشعر العرى 
شأئكير برجع إلى أن الشعر العزى شعر سان وقوانين. ولا كان 
0 
اا اذ 


ا 
إلى المثل الفنى الأعل ٠‏ 
فيا من سمو فى ذاتاء أو بأن تكون علا يتعجاوزها إلى ما هو أمى 
من مستواها . 


ويما ينبغى أن نذ كره فى باب مميزات معارضات شوق 
مواصلة الشاعر تعاطيه المعارضة طيلة حياته الشعرية . والأمر جدير 
بالاهيام : لأن الشعراء قبل شوق تعاطوا المعارضة فى فثرات معيئة 
ن الحياة » وظروف مخصوصة ومناسيات عمحدودةء ولم تكن 
اللعارضة تمثل فى شعر الواحد منهم إلا قسما صغيرا من إنتاجه الجمل . 
أما شوق فقاد «سار فى ذلك شوطا بعيدا حتى أصبح شعر الممارضات 
يشغل قسما كبيرا من ديوانه » وتمثل فنا مستقلا بذاته ٠‏ بما أنه لم يعرلد. 
عن دافع ظرفى شغله مرة والقضى ١‏ وإنما تولّد عن شعور دانم ٠‏ وف 
مناسبات متعددة : وى فترات مختلفة من حياة شوق الشعرية ٠.‏ منل 
عهد الشباب إلى عهد الشيخوخة ,290 فاكتسبت المعارضة بذلك 
عنده صيغة المارسة القارة التى تمثل عملية تعاطى الأدب فى أكمل 
عورها. 
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00 نذكر ‏ أخيرا 


بنناه سابقا (من 00 
الصلة الظاهرة بين المعارضة عند شوق والقصيدة الى 0 
محصورة فى مصدر الإخام وجملة من مقاطع الكلام ) يسمح لنا بأن 
تقول إن الشاعر فى معارضته قارئ ٠‏ بنى كلامد على كابة سابقة » 
بناء كتابة انجه فيها بالخطاب إلى القارئ عامة ٠‏ وليس هو بكاتب 
قارئ بماحاك كاتبا عاصره ويتجه إليه بالخطاب رأسا . 


القد كان للمعارضة هذا المعنى فى طوز من تاريخ الأدب العرنى. 
فى القديم » أى ف طور م يكن الفرق ينا ون القضة واضحا 
ولكن الفرق ما قيئ بتضح حت أصبحت العارضة شيثا والناقضة 
اشيثا آخر. ومعلوم أن الناقضة تتجه بالخطاب رأسا إلى صاحب 
القصيدة الناقضة بحيث لا فصل فيها بين الطرف النصانى” وطرف 
القارئ ٠‏ ولذلك لم تكن المناقضة قط إلا آنية . بينا فى المعارضصة 
- كا مارسها شوق - توجيه للكلام إلى طرفين متباعدين فى الزمن » 
يتوسعلها الشاعرء طرف بثله الشاعر صاحب القصيد: 
وطرف بثله قارئ المعارضة . هذه الشبكة من العلاقات هى التى, 
تبين نعقد الأطراف المشاركة فى بناء الممارضة وقيمة عايل ألين فى 
تحديد قيمتها المهالية . ولذلك أكثر ما كانت الممإوظلة عد العرككر 
عموما وعند شوق خصوصا لقصائد متقدمة ف الزي/ ذا /إمر 
ينبغى أن قار له حسابا فى منبجية الدرس ,| 

ولكن مفهوم العارضة عند شوق قاب ليع »فيحن لم تطيقه 
إلى هذا الحد إلا عل شعره الذى كانت له ملة كام عرق كَابق ا 
فلم ترج به من الشعر إلى النثرء أو من الكلام إلى شىء آخر غير 
الكلام . أما إذا تجاوزنا الحدد ونظرنا إلى الصلة لتى كانت لشعر الرجل. 
بآداب أخرى ٠‏ سواء تمثلت فى أشعار أو فى كتابات نثرية » جاز لنا 
أن نربط بين ظاهرة العارضة - وبالتالى_مفهوم المعارضة عند 
شاعرنا ‏ بظاهرة إحياء الخوالد الإنسانية فى الآداب : «فهو فى شعره 
الغا تأر ب دأ. دىموسية »)معدا 06 .م و وف . هيجو 
موداة .0 و القم الذى خصصه من شمر ليجمع للأطقال 
فى الآن نفسه الحكة والمتعة تأت ب لا فوتين ‏ ممزديعمم هذ ثم إنه 
فى مسرحه الشعرى قد استلهم شكسبير والكتاب الثلائة الكبار 


راسين +ماعه 8‏ و كور علاقم0© و موليير 
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اوز التقليد وانحاكاة ويجرد التأثير إلى المعارضة فى 
. لكتنا بهذا التوسيع رج من مال الأصلوبية 
الثقارنة إلى مجمال الأدب المقارن . وإنما أثرت, هذه المسألة لبين أن 
مفهوم المعارضة يمرك أساسى فى الكتابة الأدبية وأنه ‏ على كل 
حال قوام شعر شوق فى عمومه . 

.ولكننا نفل البقاء فى مفهوم المعارضة بالممنى الضيق * والمرور 
إلى تحليل الأسلوب تحليلا مقارنيا فى قطعة من «نيج البردة » لشوق 
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والقطعة التى تعارضها من «بردة المديخ ٠‏ للبوصيرى فى موضوع 
المقارنة بين المسيحية والإصلام . 


بعت من الجهل أو فابمثا من الحم 

غزرتة وَل الل ما بعكوا 
القمل نفس ولا جاورا قلي قو 

جهل وضليل أحلام ٠.‏ وسفسطة” 
فتحت اليف بعد الفعح بالقلم 

4-1 أل للق عقوا كلك اذى حسيو 
كفل السيف بالهال والطتم 

والشرٌ إن تلقّه بالخير حصفت به 
فرماً وإن بلقه بالثر بلعم 

7 سل الميحية الغراء: كم شربتا 
| بالصاب من شهرات الظالم القهم 

- طريدةٌ الشرلك يزذها ويوسمها 
فى كَل حين قعللاً ناطم الشتم 

4 لولاا عللً ا هبوا لسسُصرنها 
بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم 

© لولا مكان لعيى عند مربله 
وحربة وجبت للروح فى القدم 

5س لسْمْرَ البدن الطهر الشريف على 
الوحين لم بغش مزفيه وم يتجهم 

7 جل المسيخ وذاق الصلبة شائته 
إن العقابة بقير الذنبص رواجم 

4 أخر الى وررخ الله فى تزّلو 
لوق السماء ودون الصرش حرم 

4 علمنم كل شئى يجهلون به 
حنى القتال رما فيه من اللتم 

1 دعرنهم لجهاد فيه سورهم 
والحرب أن نظام الكرن والأمسم 

الرلاه لم فر للدرلات فى زمن 
ما طال من عمد أو قر من ذنم 

+1 بلك الشواهد كأرى كل أرلة 
فى الأعضرٍ الث لا فى الأعطر الدكُم 

+1 - بالأمس مالتا عروضر” واعقتا سرلا 
نيلا القذاننٌ ( تُتَنَْ داهم 

+ أتباغ عيسى أعتوا كل فاصمد : 

وم نعِدُ سوى حللات مُنْقَهم 


البوصيرى 
0 فق النبينَ فى غلق وف حاتي 
رم يدئرُ ىق علم ولا كَيَم 
ادم الله ملعي 
من البحر أو رشفاً من الديو 
4 - وواقفوث ّ عند حذهم 
من ف الم أرأن شك ليكو 
4١‏ فهو الذى تم معناه وصورلة 
ثم اصطفاه حبيباً بارى اكسمم 
47 مُه عن شربلش فى محاسنمٍ 
فجرهر الحسن فيه غير مقسم 
4# دغ مالدعته التصارى فى نيم 
واحكم ل 
4؛ - وانسبأ إلى ذاته ما شت من شرف 
وانبا إلى قدره ما شئت من عَظم 
ا فين فل ورك اله لين 4 
د فيعرب عنه ناطق يفم 
46 لوا ناسبتا ا عظماً 
أحبى امه حين يذعى دارس لزب 
40 لم بحا بم تعيى العقولُ به 
حرصاً علينا فلم تركب إوم جم 
48 أعبى الورى فَهُمٌ معناه فليس برى 
ف القرب والبعد فيه .عير متقحم 
ل ا 
صغيرة ونكل الطرف من أمم 
٠‏ ركين يدرك فى الدنيا حقيقته 
1 فَرْمٌّ نيام تتلوًا عنه بالحُلُم 
١ه‏ فلغ العلم فيه أنه بعر 
وأنه خيرٌ خلق اله كلهم 
7ه ركلّ آى أن الل الكرامٌ با 3 
قفإِا اتصلتا من توره بير 
«ه- فإنه شمن فضل, هُمْ كراكيها 1 
يُظهرّن أنوارّها للناس فى الظلم 


إن الناظر فى القطعة النى خصصها كل من شوق والبوصيرى ف 
قصيدئه للمقارنة بين المسيحية والإسلام يلاحظ اختلافا فى العناصر 
بين القطعتين وتفاوتا فى حظ التحليل الذى كان لكل عنصر منها رغم 
اغحاد الموضوع ودورائه فى نفس القضية 


فقد تحدث البوصيرى عن تفوق محمد على سائر الأ 
4١‏ ) وتفرده يكال لاسن دوتهم (41-- 47 ) 
على البشرية أعظم من فضلهم علها  45(‏ 45) وأن 


أقرب مأخذا من حقائقهم وأبعد مرمى  497(‏ 50 ) وأكد فى خاتمة 


القسم تفوقه المطلق ع فإذا محمد ير البشر وأفضل الرسل 
لماعم 

أما شوق فقد أنبت أولا أن 
كمعجزة عيبى (1117-115) 


ة محمد معنوية لا مادية 


بين أن لمعنى الفتتح فى الإسلام 


طابع التوعية الذهنية لا صبغة التصفية الجسدية (116 61311 
وتحدث عن شأن السيف فى لل 


أنها استعملته على كل حال 
بين استعملوه بدورهم م 


استمال القوة لإقامة الدعوة 
رصن 


ويتضح أن عور الحديث عتلف بين الشاعرير 
أطزيسة الوصهى تقخص فى أن عدا أفضل رسول وأن رسالته 
جوهر الرسائل فإن أطروحة شوق تتركر في أن محمدا ؛ بأنه قائد 
مصلح . فن الطبيعي بعد ذلك أن مختلف أساليب الأذ القطمتين 
وطاقات الدلالة وأبعاد المرمى . 

فإذا بالبوصيرى يعمد إلى تركيز الحديث على ذات محمد ؛ من 
حيث هو فرد وإمام دين . ومحمد محور الفضل + وهر يجسم 
الفضل فى ذاته بتحل به فى صفاته » قبل أن ينمكس ذلك فى 
أعاله أو تصرفاته ٠‏ وقد وفك الشعر إلى أداء هذا المعنى بأساليب 
ألدجيد المجرد » فإذا بمحمد قطب الفضل (فاق النيين ‏ غرفا من 
البحر- رشفا من الديم ‏ منره عن شريك تم [الله] معناه 
وصورته ‏ اصطفاه ‏ جوهر الحسن فيه غير منقسم ... )أو أساليب 
التتفا تمن طريق الإضافة ٠‏ فإذا بمحمد مرجع مظاهر الفضل 
اللتفرعة ٠‏ ركان ذلك بإضافة مظاهر الفضل إلى ذاته » أو أضافة 
ذاته إلى الفضل . إضاقة نحرية (فضل رسول الله ليس له حد ‏ 
[هو] شمس فضل ‏ شير خلق الله ) أو إضافة معنوية (فانسب إلى 
ذاته ‏ اتصلت [آى الرسل ] من نوره ... © 

وتلحظ الترعة الفجيدية فى شعر البرصيرى بأكثر جلاء فى ترديده 


للم الواحد بإمكانيات معتلفة » مع مزيد من التحليل » 7 
وفى جميع ذلك دون أن نظهر فى نفسه حاجة 


التوسيع دون ! 
إل التعليل أو التمير : 
فاق النبيين > لم يداتوه 
غرفا من البحرت رشها من اليم , 
نقطة العلم > شكلة الحكم 
منزه عن شريك فى حاسنه - جوهر الحسن فيه غير منقسم 
وانسب إلى ذاته ... - وانسب إلى اقايره ... 
فضل رسول الله ليس له حد - إنه شمس فضل 


اصطفاه (ائله) - خير خلق الله كلهم 

هذه الأساليب تكشف أن بناء هذه القطعة كان على 
الإعجاب » ولذلك أفضى الكلام فييا إلى ضرب من التخنى والتعيم. 
عن يحرد الاغتباط . 
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وهذا يقودنا إلى اك. اؤل عن مدى شرعية الخديث عن مقارنة ق 
انضحت - أن ما كان فى الظاهر 


شعر البوصيرى 
يتزع متزع اللقارنة 5 وبين 


محمد وسائر الأثيياء إنما هو منصب فى التتويه الخاص يتم التبيين 
والتفضيل المطلق زكد ذلك إجاله معانى التفوق فى قوله : ٠هو‏ 
خير خلق الله كلهم » حيث استعمل له امم التفضيل ٠‏ ويؤكدة 
أيضا بأسلوب الإان الذى فى قوله «فانسب إلى ذاته ماشتت 


557 أدى بعبارة «ماشئث ٠‏ معنى أقصى حدود الشمول 
للمكنة , ها أكده بأسائيب أخرى كأسلوب إثبات التفوق وتق 


المقارية فى قوله «فاق النيين ... لم يداتوه ٠‏ 

وتدعم فكرة التفشثيل المطلق وبائتالى التزعة اأقجيدية الغالية على 
هذه إلقطعة أساليب التأكيد التى خص با البوضيرى جميع,البشر 
وسائر الأثبياء » فى قصورحم عن مقاربة محمد فى التضل 
والشرف. فحمد فى فضله واحد أوحد مقابل البيين والثاين 
أجممين (البيين كلهم الورى ‏ لق الله كلهم - كل آى أ 
الرسل ...بها ٠.)‏ 


أما شوق فقد عد إلى مناجاة 


روح محمد الخالدة ٠‏ فلم يتحدث 
عنه بضمير الغائب بل توجه إليه ضمي الخاطب بحيث حتْص على 
قريب المسافة يينه وبين عخاطبه وبدث الميوية فيالأفية كمي 
وأخرجها من مدار التراث الذى يتغنى به إلى عمال اكب المتكيدد 
الذى يتطلب رعابة دائمة ويقظة مستمرة . 


ولذلك تجاوز فى قطمته يحال التنى. والعبيد إِلَّ الدفاع 
والنضال , فاجتهد فى تصحيح الفهم مقيقة راو لداعل د» 
معنوية لا مادية : 
أعوك اعيسى دما مب يفام 0 وأنت أحييت أبيالاً من الوق 


وبالتالى هى معجزة شاملة لا حدودة ٠‏ عامة لاخاصة ؛ إسانية 
لا ظرفية ٠‏ ويؤكد سموها وبلوغها مستوى القيم الأسلوب الحكى 
الذى جاء فى عقب هذا ليت : 
والجهل موث. فإن أونيت معجزة 

لابمخ من الجهل أو فابمث من الرخم 


كبا اجنبد فى نصحيح الفهم لمعن الفتح فى الإسلام . فهو عنده نعمة 
وليس نقمة 
جهلٌ وتشايل أحلام وسفسطة جحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. 


بين أن أصل الفتح بالقلم وآن استعال. السيف فى الإسلام ل 
يكن إلا مع الجهال . فم الجهال استعال السيف واجب ء وهكذا 
خرجنا من يمال الترديد الأسلو الذى يمعل سير الشاعر فى النظم 
كسير المقيد إلى يمال التحرير الشعرى الذى يجعل الشاعر يسرع 
إسراعا . فلقد بعدنا عن اللين والتخنى اللذين كانا مع البوصيرى 
وأدركنا مرحلة فيبا يقظة وححاسة . 
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وقد حرص شوق إل جانب ذلك على تكيل صورة إمام الدين 
التى ظهر بها محمد فى شعر البوصيرى بأن صبوّره فى معارضته قائدا 
مصلحا عسكريا وسياسيا فقال : 
علسمّ كل شىء يجهلرن به حت اللتال وما فيه من الَممو 
دعرتهم مهاو . 


وقد استعان فى ذلك بأسلوب الحكة فبين كيال صورة عاتم 
النيين فى مجموعة من الحكم» تضمنت تعليلا لإمامة الجهاد 
واحتجاجا لضرورتبا ٠‏ وبرهنة على استقامة الكون وصلاح المعاش 
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ولد ظهرت الثر: التبريرية فى معارضة شوق بمناسبة 
التحقيق فى حقيقة الجهاد والتصحيح كرائب الأحداث فى قوله : 
جهز” رشلل ألام وسضطة فحت بالسيض بعد اللتح بالقلم. 


قابل بين اليف رمز القرة المادية والقلم رمز القوة العو 
مقابلة أبرزت تكاملها وأولوية القلم على السيف منها 

والجدير بالذكر أن شوق فى قطعته ‏ وإن ذهب مذهب 
البوصوى فى تقديم محمد على سائر النيين - لم يعد إل نفضيله 
تفضيلا مطلقا ء بل أعطى عيسى معه ما هو حقيق به من الفضل 
فدعاء بأخيه : «أخوك عيسى ٠٠‏ وأشاد بالمسيحية : «المسيحية 
الغراء ٠,‏ » وجل المسيح ,٠‏ «أخو النبى » فلك مالك النجر 
ولكنه انتقد المسيحبين » فعيسى والمسيحية عنده فى واد والمسيحبون 
إفى واد آخرء بل فصل بين المسيحيين القدماء المخلصين الذين نعثهم 
بالحياة : 


الول جيه فا مسرا لتصرها 
اليف ما الشتفعث بالرقق والرحم 


ومن سماهم ب وأشياع عيسى » الذين راموا النيل من الإسلام 
والسلمين 
أشباغ عيسى أعثرا كل فاصمة ولم تمد موى حالات متقصم 


فوقف موقفا مقارنيا واضحا » فيه نقد مباشر للأحداث التى تمثل 
الررجع المشترك للبرد 
ولغكيره فيها أيضا . 

رصفوة القول أن معارضة شوف للبوصيرى - كا تتجل فى هذه 
القطعة من خلال عناصر الكلام ‏ تكثل مافيها من نقص + 
وتصحح ما فيها من خطل : وتعدل ما فيبا من شطط ؛ ود 
العقل ما حورته العاطفة » وذلك بالتحقيق والتقد والمقارئة والتحطبل 
والتبرير والتعليل » لذلك عوّضت فيها أساليب المقارئة التفاضلية 
اليب التفضيل المطلق » وأسالبب التحقيق والنقد أساليب القجيد 
والتأكيد : وأساليب المياسة والنضال أساليب التغنى والاننشاء ؛ مما 
سيزداد وضوحا بوقوفنا عند الأساليب المهمة فى معارضة شرق 


ونظائرها الناسبة فى بردة البوصيرى . 


فلرجع أولا إلى أسلوقى اللطابقة وللقابلة » 97" حجرى الزاوية 
فى القطعتين فقطمة البوصيرى أساسها المطابقة ‏ ويظهر ذلك فى 
عدة مستويات : فى مستوى البيت كاملا حيث عمد الشاعر إلى إبراد 
العنى ى بعض الأبيات > به ت الذى يسبقه » كالذى 
حصل بين البيتين 4٠‏ و44 أو بين البيتين 81 و85 . 
فى المحالتي مقام تشبيه خانم بالشمس 7 
وإن اختافت طببعة الصورتين وأبعادها . لمهم أن الشاعر عمد إلى 
استقاد > رانب الموصوف بواسطة الأسلوب الأقق - إن صح 
التعبير ‏ أعنى بالكشف عنها بما بمائلها من العناصر الواصفة بما تشغرك 
معه فى وجه شبه موجب للتقريب بين الصورتين » بحيث لم يتجاوز 
البوصيرى فى ذلك مهمة الشاعر إلى مهمة القارئ للأحداث بعين 
زر أو الناقد . وفى ذلك حرص منه على بقائه فى شعره شاعرا 
فحب . ونلاحظ أن شوق تجاوز ذلك . 


وتظهر المطابقة فى مستوى الشطر أبضا ٠.‏ حيث حرص البوصيرى 
عل الطاقة بين العجز والصدر على صعيد الدلالة :كا فى الأأيات 


الأداء أساسها النفاذ إلى الموصوف من ابواب لا )ليع 
فيه . ولا مباشرته انطلاقا من مسعبّات”عتلقة 


ونظهر المطابقة أيضا فى مستوى العبارات والمفردات » وأكثر ما 
كان ذلك فى مقام المقطع من الأبيات . وتمثل ذلك عبارات الترديد 
النالية (فى علم / ولاكرم .- غرفا من البحر / أو رشفا من الديم -. 
العم / أو من شكلة الحكم ) بحيث قوب 


هذا إلى جانب مظاهر الترديد الثى اكضاها استثناف الكلام 
(محاسنه ‏ الحسن )أو القع (لم فرئب - لم نهم ) أو نزعة الشاعرقيه 
إلى رد العجز على الصدر (أعلى ... منفحم ) فضلا عن مثول 
المطايقة فى أسلوب التأكيد اللفظى (كلهم ملتمس - غلق الله 
كلهم ) . فرجعه إلى استعمال العبارتين المشتركتين فى الدلالة معأ دون 
اغثبار . وهو أكبر أسلوب يغذى ملف التعلق والتزكية والقجيا 
والسكون والفناء ء وهى المعافى التى قامت عليها هذه القطعة من 
البردة 


أما قطعة شوق فأساسها المقابلة . لا نكاد المقابا 
من أبياتها ٠‏ وقد أدت المقابلة فييا ثلاثة أدوار 


أدَت دور للقارنة التفاضلية بين محمد وعيسى ٠‏ فبين الإسلام 
وللشيحية » وقد ظهرت فى بيتين » فى البيت التالى : 
أعولة عيلى دما ميا هلام آذ وأنت أسييتة أجهالاً من لقم 


قارن الشاعر بين محمد وعيسى مقارنة تفاضلية ٠‏ فإذا 
بالفضل بين النييين يأخذ هذه الاعتبارات : 

معجزة عيسى دون معسجزة محمد لأنها تمثلت فى إحياء اللو * 
وهى معجزة حقية ْية لكنها بقيت محدودة زمنا » 
لأنه م - لها امتداد قلذلك اتخْذت صبغة مادية . أما معجزة يحمد 
تتمثلت فى إحياء رمم الأجيال » بممنى مقاومة جهل الجهال » وهذذه 

3 وق أثرها أثر الحديث لركان حقيقة » لأثها إنسانية 
ولفعوها امتداد يشعر به الإنسان فى كل آن » فاكتسبت من 
أجل ذلك صبغة معنوية . 

ومعجزة عيسى محدودة مكان أضا فهى لم تشمل من الأموات 
الكثير ودعا ميتا (واحدا ) » ٠‏ وقد اقتها معجزة محمد التي شملت 
الإنسانية جمماء وأجيالا من الريم 9. 

لذلك يتضح أن المسيحية الموفقة دون الإسلام المتفوق علما ف 
الأصالة » فالإسلام يتجاوز المسيحية ٠‏ لأنه صورة ذهنية جوهر: 8 
'فهو يكتسى معنى العارضة للمسيحية . 

إوتتحول المقارنة بين المسيحية والإسلام من مستوى ١‏ 
مستوى السلوك عبر الأجيال فى الييت الأخير من القطعة : 
أشباغ عي أعدوا كل #اصمة ولم عد مرى حلات مظهم 


يحجة تأ 


!د 


فإذا باللقارتة تفضى إلى التنائج التالية : 

المسيحيون «أشياع عيسى ٠‏ اليوم حربيون بيما المسلمون ملترمون 
بالسلمية » ولكن فى صلب المسيحية نفسها اتلافا بين المسيحيين ف 
الاغى وللسيحيي فى الحاضرء فهؤلاء حربيون وأولتك سلميون ؛ 
وبالتالى يتضح أن نزعة المسيحية والمسيحيين إلى الحرب واضحة فى 
القديم والحديث بينا يدّعى أنها سلمية مطلقة . 


هذا البيت يعود الشاعربالعنى إلى تخليل 
إليه الآن نحن أيضا لتحليل الدور الثانى الذى أدته المقابلة 
القطعة ٠‏ وهو إبراز النناقض الذى فى صلب ا 
ينه فى بيت سابق فقال : 

الولاً عه ها هبوا لنصرتها بالسيف . ما التفصت بالرفق رالرسيم 


فالشاعر يسند هذا الصنيع أولا صبغة الشرعية » فاستعمال اليف 
كان من قبل «حهاة ها هبوا لتصرتها ٠‏ والتتيجة كانت أن ٠‏ انتفعمت 
(المسيحية ) بالرفقي والرحم » . إلا أن بين ادعاء المسيحيين السلمية 
اللطلقة » وثبوت مشاركاتهم فى الحروب ‏ ولو للدفاع عن النفس ‏ 
بونا شاسعا ء رام الشاعر إبرازه للعيان ء كى يبرهن على التناقض فى 
صلب المسيحية . 
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أما الدور الثالث الذى أدته للقابلة ‏ فى هذه القطعة من 
معارضة شوق - فهو إبراز التكامل فى صلب الإسلام . أظهر الشاعر 
التكامل بإثات تعاقب السيف وانقل فى سيامة الجهاد فى سبيل الله 
«فحت بالسيف بعد الفتح بالقلم ٠‏ وخضوعها لتب » تكوت 
الأولوية فيه للقلم ٠‏ وبرر ضرورة اللجوه إلى السيف بالحكة التالية : 
وال إن لقذ احير فقت بو فَْعا رإن أضقة بالثر ينم 


حيث كشف. عن مقابلتين : مقابلة الشر بالخبر توأد شرا بحيث 
يفهم أن ليس للخير مفعول إيجانى دانما ٠‏ ومقابلة انر !ا 
خبرا بحيث بنضح أن للشر زوهو هنا السيف ) وجها إيجا 
إذا قصد لمقاومة مثله ٠.‏ فالشر أو السيف أو القوة الماد. 
مذهبه سلاح ذو حدين + وكل التوفيق يتمثل فى استخدامه حيث 
بنحقق من نفعه ٠‏ وهذا الذى كان 


ويزداد هذا المذهب وضوحا"ق قوله : 
علمهم كل شين يمهلون به حنى القتال رما فيه من اللَمَمٍ 


بحيث شمل التعلم المواضيع الإيجابية والمواضيع السلبية (حتى 
القتال ) والتعلم إلى هذا الحد هدام لكن قوله دوما فيه من الذثم » 
يقلب الوضع ويصحح البناء ويعرب عن انسجام»: 
ومن الواضح - إذن - أن شوفى فى ممارظيلا وبق والإلقابقة 
البديل الأسلوى الأنسب لأسلوب المطابقة الذنى ترعاء البوصيرئى في 
بردئه . وقد كان فى قطعته - عل عكس "كلاق “نظقة 
البوصيرى - ذهاب وإباب ودفاع وعجوم ”ولد من رعاطفة تتقد 
إسا إلى عقل مشغول بالإقناع » بحيث كانت قطنت“ إطاا طركة 
ذهنبة قوية قوبت تزعة النضال فيها . والحركة تمد فى المقابلة 
الأملوب الذى يؤديها كيا تمد المقابلة فى المحركة المعين الذى 
فلا99 


إلى سجل الأخعلاق (خلق - علم - كوم 
معناه - ماسنه - الحسن ‏ شرف - عظم - قدر - فضل - خبير 
الخلق - نور أنوار) وقد دلت على أن الشاعر لم يتجاوز فى طريق 
الموضوع الحد الأخلاقق ء ومنها مجموعة ترجع إلى سجل الدين » 
بعضها يخص تحنداً والإسلام (مصطق ‏ رسول الله - آيات ) ولا 
تضمن كلات مهمة أسلوبياء وبعضها الآخر بخص غيرها 
(النبيون - الرسل الكرام - النصارى ) وهذه مفردات تشتزك بع 
اللفردات الخاصة بالإملام فى الحياد » ومن أجل ذلك تكتسب طاقة 
أسلوبية. خاصة لأنها واردة فى سياق مدح الرسول والإشادة 
بالإسلام » وطاقتها فى كونها لم تدخعل فى شعر الشاعر مدخعل مواضيع 
الجدل , ولا عناوين مشاكسة» وإئما دخلت لتدل على أن 
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التحدث فيبا ملتزم بالحياد تجاه القضية التى تطرحها » بحيث نكشدف 
أن البوصيرى ليست له قضية مع المسيحية ولا تزع متزع المدافم عن 
قسفية لم يرم توجيه قصيدته صوب الوجهة التضالية . 


قضيةء. ء 


أما مع شوق فالأمر يخلف » ذلك أن القطعة من معارضته 
قامت على موضوع الحرب والسياسة بين الإسلام والمسبحية » والحال 
أن القصيدة ديئية . وليس هذا غرييا فى حد ذاته بقدر ما هو منيه 
على التجاوز الذى سيعمد إليه الشاعر فى تحليل الموضوع ١‏ والتحقيق 
الذى سيقوم به فى وقائع الأحداث » والجدل الذى سيلجأ إليه فى 
الكلام » والتضال الذى سييدف إليه من وراء ذلك فى هذا لمقام . 

وتستوفقنا فى قطعته مجموعتان من المفردات 
مجموعة : أو تخدم موضوع الحرب والسياسة (أتال - فل 
فتح - فتحت - غزو ‏ حرب - جهاد ) وكأننا الشاعر لم يأت بها 
الخدم موضوعا بقدر ما أقى بها ليحدد مدلول كل لفظ منا بواسطة 
الآخر وبالسياق الذى يرد فيه ٠‏ فلفظ الغزو )١1(‏ على لسان أعداء 
الإسلام يمنى الحرب الغاشمة الظالمة » وقد كنى عن معناه بعبارق 
«قتل نفس ٠‏ و ٠سفك‏ دم ٠‏ ؛ وهما عبارتان جاهزتان » بل قرائه 
تتناقض مع قداسة السياق الذى استعمانا فيه » مع بشاعة دلا 
مما يدل على أن إنكار معنييها أصيل فى الإسلام . فكيف يلحقان إذن 
بمحمد ؟ هذا الذى أدى الشاعر إلى الاستعاضة عن فعل «غزوت ٠‏ 
بفعل «فتحت ٠‏ (114) فعمد إلى عملية نسخ علامى معجمى 
حاصله أنكلمة الفتح على لسان الشاعر ثقابلها كلمة الغزو على لسان 
الدع 


بصفة خاصة » 


أما نفظ «القنال » (فى البيت 184 ) بموجب التزكبز فيه عل 
الذنم نينقلب جهادا شرعيا » ولذلك استعاض عنه الشاعر (فى 
ت 180) بلفظ «الجهاد ٠»‏ نفسه . لكنه استعمل معه لفظ 
«الحرب ء فى سياق حكى حيث قصد إلى التعميم » فكان انتفاله من 
الفظ الجهاد إلى لفظ الحرب اثتقالا طبيعيا 

أما المجموعة الثانية من المفردات فلها طابع دينى ٠‏ منها ما 
استعمله للنى عيب : «عيسى ٠‏ ودالمسيح ٠‏ لدلالة الانم على 
المسمىء و«أخخولك عيسى ٠‏ ووأخ النى ٠‏ لإثيات فكرة التوحد فى 
الرسالة السماوية ووأ البى  »‏ من ناحية ثانية ب ودروح الله ٠‏ 
لبيان متزلته من محمد من جهة ومن الله من جهة ثانية . وقد استعمل 
للمسيحية عبارة المسيحية الغراء » إقرارا وإطراء . لكنه استعمل 
اجهرل : قالوا ‏ حاة' (يعتى حاة 
المسيحية فى الماضى  )‏ أشياع عيسى ( ويعنى المسيحيين الذين دأ:هم 
اتباع عيسى وتحريف رسالته فى الحاضر) ٠‏ بحيث تنفرع عناصر 
للقابلة الكبيرة بين الإسلام وا مسيحية إلى مقابلة بين المسبحية الحق ف 
الماضى والمسيحية المزيفة فى الحاضر وبين المسيحبين الطغاة والمسلمين 
للتخاذلين فى المحاضر 


وتتضافر مع هذا وذاك من أساليب الأداء مجموعة من وسائل 
ب الكلمة : من المناقشة الحوارية بدقالوا » 
) إلى التحدى بصيغة الأمر دسل , إلى الإفحام 


بواسطة الشرط بلولا فى أربعة مواطن (فولا حباة لها ... ١14‏ - لولا. 
مكان لعيسى ... ١١8‏ لولاه ل ثر... 1١‏ لولا القذائف ... 
ع 

ولكن الوطن الذى لم ينجح فيه * زة البوصيرى هر 
البناء الشعرى ٠‏ ولعل عملية القطع أبرز ما يمثل هذا القصور من 
أساليب الكتابة الشعرية 


أما مقاطع البوصيرى فلا تلفت الابتباه لأنما لا تستوقض القارئ 
بصفة خاصة » فاجموعة الكوى منبا مينية عل ترديد للمنى أو 
تكراره (98 عم /كرم 40 العم / الحكسم - 
؟إشرف / عظم - لالم نونب / وم جم - 17 أعين / منفحم - 
«ونيام / حلم ١‏ ولق لله | كلهم ) وهى فى ذلك تنامب 
التزعة الغنائية الفجيدية التى سبق أن لاحظناها . والمجموعة الثانية 
تعزز المقابلات القليلة فى القطعة ‏ (4م البحر / الديم 417 
أحكم / احتكم ‏ 44 بعد / أثم ‏ 07 أنوار / ظلم ) لتفيد معائق 
فرعية . ومنها 0 بارئ التسم - 
5 دارس 0 10 1 مبرر لأنه اقتضاه التعبير 
والقطع معا . وبقية مق 


شروط العرب فى 


أما مقاطع شوق التسعة عشر فأكثر من نصفها مقاطم أعباطية 
ابية لأنبا غرببة فيها نغليب لنادر على شائع ٠‏ أو إحياء رولة كل 
حساب مألوف ( الرجم - القير ‏ العمم (اسم ججهع:) العامة ب ل 
يحم - م يفزع ) أو لأنما لاتفيد إلا تمكين الشاعر سملا فال 
الك را ل ص اراد 
غير وجه الترديد المنشود (جرم > ذنب - أم -كون . 


بق الهديت عن السند الذى كان لكل من الشاعرين فى قطعته 
والإطار العام الذى يكيف جوها 
أما سئد البوصيرى فكان جاليا يمنا » ودوره إخراج خصائص 
القضية المطروحة فى قالب يخاطب العاطفة والذوق أساسا ٠‏ ويتمثل 
فى ضروب الإيقاع الموسبقى التى محمد إلبها فى البناء بناوين مظاهر 
التفطيع » وإحكام توزيع المقاطع , والناسبة بين مبانى الكلات فى 
البيت 
8" فاق البيين فى خخلق وق خلق 
ولم يداتروه فى عم ولا كرم 
244 وانسب إلى ذائه ماشثت من شرف 
وانسب إلى قدره ماشئت من عظم 


أوفى الشطر الى منه 


غرفا من البحر أو رشفا من الديم 


ما ساهم فى تصوير مدى النشوة التى بنفس الشاعر وحسن الوقع 
فى أذن السام . 

أما سند شوق فى قطعته فكان من طبيعة أخرى فأدى دورا أنسب 
الوجهته فى طرق الموضرع . ذلك أنه خلد إلى الحكة فى كثير من 
اللواطن ٠‏ فكان يصل بها الوقائع المسطرة بالحقائق الالدة 
والأحداث العارضة بالقم المشتركة 


١7‏ والجهل موت" فإن أوتيت معجزة 
فابعث من الجهل أو فابعمث من الرجم 

23 والشر إن تلق بالخير ضفتة به 
فرعا وإن تلقه بالشر يتحسم 


والحرب أبرن نظام الكرن ولام 
بالأمس مالتا عروضيٌ واطلات سير , | ار 
لورلا القنائف لشئم و يعم 


قر يذلك حجته وشهد امثلق على مسأل . 


ويجمل القول أن شوق عارض النفس الغنالى الصو الذى كان 
للبوصيرى فى بردته بنفس نضالى ملحمى '""' . ولذلك قد يظن أن 
أمير الشعراء فى مباشرته الموضوع المشترك بينه وبين البوصيرى فد جدد 


القراءة أكثربما جدد الكتابة ٠‏ ولكن الحقيقة أنه لم يقدم لنا الرؤية. 
الجديدة إلا فى نص جديد ا فلاشك 
أن نزعة شوق فى هذه المعارضة نزعة كلاسيكية كتزعته فى سائر 
شعره . ولكن الترعات الأدبية لاتحمل فى طيائها طابع التقليد 
والسلبية ٠‏ بل شأنها فى ذلك شأن الأنفاس ذاتها . ماكان صوفيا منها 
وما كان ملحميا ٠‏ فإنها تختلف فى الغوية ولا تختلف حنا فى العيار 
ولذلك نعتبر أن منطلق شوق فى معارضته يبدو فى الظاهر منطاق 
احتذاء ومقاربة ولكن مآله مآل ارتقاء ومحاوزة . وف النحاوزة عندنا 
معن التحور لا معن التفوق ضرورة ٠‏ وإلا لما جاز لنا أن نصرح بأننا 
طربنا لبردة البوصيرى أكثر بما طرينا لنيج البردة ٠‏ إلا أن حكئنا هذا 
مبنى على قصيدة شوق فى حد ذاتها لا على نزعته الكلاسيكية فيها 


وبعد » فإذا قبلت دعوتنا إلى اعتبار الأدب ممارسة شمولية تزول 
فيها الحواجز التصلة بين عمليتى الكتاية والقراءة »ء وصدقت حجتنا 
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على أن العملية الأدبية عملية توليدية » كبر أء يعطى مفهوم 


ترابط النصوص الأهمية التى يستحق فى دراسة الأدب » وأن نبوا 
الوجهة الأسلوبية المقارتبة التزلة الى تستحقها من مناهج مباشرة 
النصوص الأدبية . 


وبعد ذلك يصبح من السهل إعادة النظر فى مسألة درجات 


الهوامش . 
(1 أصبح الافظ مصطلحا فيا منذ أن الخذه أبو هلال المشكرى عنرانا لكتايه لموسوم ب. 
ذكاب الصناعين 6ش 


297 مبمل بغش زم مذ ع4 #ممط «عمصوهها سمط عا : بازيس وزو 
ا 


مطامط سململا :عمستع ف عل معد #مومل عا : باريس, 953ل 


(1) درس «مناهج العرب فى مباشرة التص الألى ٠‏ ألقيناه عل طلبة الملقة الثالثة من 
اشمة العرية بلابة التونية ٠‏ غلال ست 1804 ١هةا.‏ ودر 
«معارضاث شرق ؛ يناه على طبه لتريزه ست حهة 1‏ اغا 

(ه) بحث «الشعر بين الكتابةواقراءة » قدسء فى ندوة «الكتابة والراءة ٠‏ الث نشدت 
يكلية الآذاب بقرتي من 39 مارس إن * أبريل 18208 

40 عتيمل ممعم عد ومساسغاانا ما ١‏ ستيه .عااعمين فمديان 


2 اريس 
00 علس مسيم ١‏ لطر بيرعت وبديات ا زجع اسايق . 
(4) من مستوى الغوى إلى آخر أو من لقة إلى انخرى 

ولك فضلنا أن تستسل اللدرجة الأول مصطلع «الإنفاء» ولادرجة الانية 


اتصاع «فرليدة. ابي 

)٠١(‏ فى ينا اسايق الذكر «الشعر بين الكابة ورا ء 

1١7‏ قد تكون لظا عناصر مشابة أو عالقة ٠‏ بل مقابة : أو حلقات تعترها مققردة. 
بائسية إلى النعى الذى يكون بت الانطلاق . 
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الآدب فى الكتابة » وإعادة النظر فى مسألة الأجناس الأد, 
ويصيح من المتحتم تغيير المصطلح بل وتتهير الموقف من مسائل 
الطرافة والتقليد والسرقات وقوانين التأثر والتأثير فى الأدب » فى 
اتتظار أن يحل حل قانون الملكية فى العملية الأدبية قانون النجاح فى 
استثار الرصيد التاق والحصيلة الثقافية فى أعال قابلة بدورها 
للعجاوز 


١1‏ ) انظر منجى الشمل «النص الأدنى من وجهة الأدب اللقارن » فى ندوة وماهية الس 
الأدنىء الثى اتطدث فى المتهد القرنى لعلوم التزبية بترئس هرم 
معدم مم 

(15) مذعنا هذا لا بنقض مهرم سياج الس ( عادها ل +لاطك ٠‏ ) وإ بفتع 2 
فى نطاق السياج نفسه ‏ الثراقا. الضرورية للكشف عن العسلة بين تمن وآخر, 


(14) وبصي الأم بالنية إلى كل معارضة كانت بالمنى الذى عملها به شوق ١‏ انر 
أحمد الشايب : تاريخ القائضي فى الثعر العرق ٠‏ ط . 5ه مر 9164 

وماج اع عوراب +10 ولت 

(51) عابنا مغصائص الأملوب فى الشر 

1 للرجع السايق ص :544 

10) مرجع السايق ص 2 118 ونا بعد 

19) اللرجع السايق > ص : 780 وما بعدعا 

0) عزيز ثياظة + تعريب لين ونا والمشاش + اترئس 0946 


عاص :خالاء ترس ١‏ او 


81) تعمل مصطلح «للطايق »فى منى الازدواج ومصطئح #للقالة > فى ممق اليل 
الذى قد يصل إل النضاد . انظر انا خصائص الأسلوب ف الدرة 
ونا يدف 


15 كتانا «خصائص الأسلوب فى الشرقياث ٠ ٠‏ عن : 88 وما بعذعا 
95) وقد قادئنا إلى نفس التيجة دراستنا لقم الذى جييمصه كل من الشاعرين لموضوع 
الإسراء. انظر كايا خصائ الأصلوب فى العوفيات ٠ ١‏ حي 2 703-914 


دراسَة وك 
بِنيَّة النصن الجحيا 


كمال ابوديب 


١ 


رد أن أعترف ٠‏ .بدءاأء بأننى لست باحنا شوقيا . لكن هذا ليس بالضرورة اعترافا سلييا : 
بل بد يكَوّت"ذا دلالة مختلفة تماما . ذلك أن المسافة النى تفصل الدارس عن موضوع 
مزابةإقدتسمح بقراءة طرية.لا بهمها العرف والتقليد التقدى والشهرة . وإذ أحاول قراءة 
نص لشوق » فَإلتى أدخل عله كرا أدخل عالم أى نص بكر ٠‏ دون قيود تفرضها المرحلة 
الناريخية ٠‏ أو الأعراف التقدية السائدة . وقد يكون هذا الدخول البرىء مسارئه ٠‏ وف 
يؤدى إلى مظاهر إخفاق ٠‏ لكن مزيته الكبيرة هى أنه يسمح بوضع النص عل مستوى 
التصوص الأخرى الى يعايشها الدارس فى العلم ٠‏ والاقتزاب منه بروح الرغية فى 
الاكتشاف النى يقترب بها من كل نص جديد . 


ببذه الرغبة فى الاكتشاف ء أتتاول نص شوق البارزة لتأثير الذاكرة الشعرية » وهو الوجه الذى تتناوله بالتحليل 
5 الدراسات النابعة من نظرية التأليف | 
لمجي شي انرص لم دوو وود لاله 7 (١‏ «منشسوصيت امن )كا بلورها يان بارى رات ل 
عحاولاً اكتناه بنيته ٠‏ وت ات العلاقة بين التجربة الفردية والذاكرة ‏ حيث يتم البحث عن الصيغ ( عداد»,0 ) | 0 
الشعر, فيه » مناولاً إياه بذاته ولذاته » ومتجاوزا أتموذجه ال اريخى الشعرى الذى تشكل فيه الذاكرة الفاعلية الأساسية وأود أن 9 
وهو وسينيّة » البحترى فى اللموحلة الأو من الدراسة على الأقل - أن تجاوزى لهذا المستوى الآن لا بعنى إلغاء لأهميته ٠‏ فهو دون شك 
وهى المرحلة التى سأعرضها الآن . وقد يبدو مستغريا ٠‏ إذ أتناول لكننى أختار العمل على مستوى أكثر غوراً 
بالدراسة دور الذاكرة الشعرية فى تشكيل بنية النص ‏ 5 ة التي يسمح العمل على هذا المستوى 
النبع الأسامى للذاكرة بهو التص المعارض . لكن هذا النجا تبدولى أخصب دلالة من جهة ٠‏ وأشد 
مقصود . فغرضى ليس البحث عن جزئيات التأثير الذى يمارسه 2 اللتصاقاً » من جهة أخرى » يعمل الشأعر الذى أدرسه ‏ شوق - 
النص المارّض على النص المعارض بل اكتناء العلاقة بين التجربة 2 والشعر الحديث بشكل عام. 
الفردبة والذاكرة الشعرية على مستوى أكثر من هذا المسترى | م 
القريب .7 ينبثق النص مشكلا شبكة من العلاقات بين أطراف عدد من 
وإذ أتجاوز هذا المستوى القريب . فإنتى أثرك جانباً أحد الوجوه الننائيات الضدية ‏ أبرزها ثثائية (الزمن / الذاكرة ) . فالزمن ذو 
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ل حي تمحو الذاكرة وتلغيها (اخحلاف التبار والليل ينسى ) + 

: ٍ عن القخل 
الذالق > إل منبه خارجى يتمثل فى غسمير للثنى (لذكرا فى الصمبا 
وأيام أنسى ) . ومن الل أن الفعل وينسى ٠‏ ذو دلالتين : فهو 
يتناول العام (الإنسان) والخاص (الأنا ) ٠‏ ويمكن للجملة أن 
را : «اختلاف التبار واللبل ينسى كل إنسان ‏ وينسينى ٠‏ . ولذلك 
تطلب الأنا من الآخر أن يستعيد لحظات الحيوبة النى غابت فى 
طياث الزمن . ويبدو عمق النسيان فى تأكيد الدعوى إلى الإيقاظ فى 


البيت الثافى حين تطلب الأنا لا ذكر الصبا فقط بل وصفه » أى 
تفصيلية أكثر حسوسية » وحضورا . وبمثل الزمن الغائب 
أو «العالم القيغى ٠‏ للحظة 


نسميه والخركة المضادة 
فهو «ملآوة من شباب 


الحاضرة 
تتجاوز الاقع إلى الحلم وافصوس إل التصّور ٠‏ وهو تفجر للحيوية 
0 اللعوب ٠‏ ملينا بالحلاوة ولذة الاختلاس للحظات 
باهرة من الدهر 


ويعمق ثراء لحظة الخبوية استغلال العلاقات الشكلية 
الزمن الندثر ‏ الصا - وبين تمسيده لذروة التفجر متمثلة بالضّا 
كيا يعمق حمر الإبحاء والطبيعة الحلمية للشباب التتابع الصوق لين 
والماد فى الأبيبات الأربسمي يلاول 
(بسى / لعب | أسى | صذا | صودت وات بك 


| عصفت | الصبا / سنة / خلس | ملا | مغر ييل فلإ / 
اللؤسى ) والصوت القربب (اذكرء لذة ؛ الزمن)2ونحسلالأبيا تأ 
الأربعة التى تشكل الآن بنية صونية حتهيؤة. عؤري غر القصيدة 
الأساسيين ٠‏ دلاليا . 


ل 1 
النى تشكل نقيض فاعلية الزمن ؛ إذ تعمق استمرارية المكان فى 
لقلب (الدى لم يسل عن مصر ولم يأس جرحه الزمان ). 
ومن الشسيق أن نلاحظ أن التزكيب الصوقى نفسه يجسد الانقسام 
القائم بين الزمن والذاكرة » إذ تطغى أصوات السين والصاد فى 
الجمل الثى ترتبط بالصور المبتعثة فى الذاكرة دون صورة الزمن 
ونستمر القصيدة فى اكتناه علافات التضاد التى تؤسسها بين 
العام / الخاص : وبين الخارجى / الداخيل . 
فى حالة الأنا تزيد القلب رقة . وتدخل القصيدة فى الوقت نفسه 
سلسلة من الثثائيات الضدية الأخرى : الأب ليس بخيلا ذكنه الآن 
مولع بالمنع والحبس ؛ الدوح حَلال للطير ذكته الآن حرام ؛ الدار 
أحوه بالأعل لكنها الآن ملك غيرهم ؛ الخلد منتبى التروع » لكنه 
لا بشغل عن الوطن . وتعمق هذه الثائيات فى نناميا وتكائرها حدة 
التوثر القائم فى النص منذ حظة تكونه . ويبدو فجأة أن اللفظة التى 
افتح بها التص + اخحلائن » ليست اعباطية - فالاخلاق هو روج 
حركة النص حتى الآ (رضم 


مه 


«ضدية ء حقيقية ء بل ثنائية لفظية يؤدى كلا ظرفيها (النبار والليل ) 
الدور تفسه فى خلق فاعلية الزمن التدميرية ) . بل إن الانقسام الثتالق 

ف النص ليتجاوز ذلك كله إلى الذات نفسها التى نيدو منقسمة إلى 
الذاكرة والقلب . الذاكرة معطلة » تمتاج إلى منبه خارجى ٠‏ أما 
القلب فإته مرهف ٠‏ متوقد النبضص بالرطن 


إذا البواعمر رنْت أول الليل . أو عوت بعد جرس 
راهب فى الفلرع للفن فطن كلا لرن شامهن بنقن 


بيد أن الهو الحاد للثنائيات الضدية يصل » فجأة : لحظة 
انكسار تُفْقَدُ الركز التصورى للنص تناسقه الداخلى ووحدته ٠‏ إذ 
تلغى القصيدة الثائية الضدية الأساسية (فاعلية الزمن 
التدميرية / الذاكرة التى تحاول تجاوز الزمن ) لتؤكد أن الذاكرة 
كانت داهما فى ذروة حضورها وطاقتها على الفعل ٠‏ وتننى بذلك 
فاعلية الزمن تمائيا. ويحدث ذلك فى الليت 


اذو #هة .ل يدبا اغن اجفوى .شه مأعة ١‏ اول يَعل اج 
الذى تنبسسمر بعده صور الوطن المليثة بالحيوية والحركية والتفاصيل 
الطيعية والإنانة . وتنشأ مفارقة حادة فى النص بين بعدين 
منميزين : هما التجربة الفردية وسلطة الإنشاء التزاثى . ذلك أن 
التجربة الفردية تنبض بالمافى ٠‏ زمانا ومكانا ٠‏ بالوطن وصوره 
وتفاصيله ٠‏ وحبويته : وججاله ؛ ويجرح حى لا ينقطع الوطن عن 
افق فيه لحذلة واحدة » أما الإنشاء النزالى فإنه يولد تصورا بلاغيا. 
للزمن مستق بصورة كلية من ترا كم التصورات المماعبة للزمن وطاقته 
التدميرية . وهكذا يسقط التص فى أزمة داخطية » فى توتر من نمط 
جديد بختلف عن التوتر الذى كان قاما فيه حتى الآآن + 
شروط 50 ذائها ٠‏ ومن العلاقة ال 


يطغى على التص ء كرا أ 


منابع الرؤيا الطاغية فى الثراث الشعرى العربى . فالزمن قرة مدمرة 
ة أوجهد إنسانى أن يتجاوزها أو ينجو من فتكها . 
وحركة الزمن حركة نحو الفناء قد يحدث فى سياقها أن يبنى الإنسان 
ويشيد » لكر ن كل ما ييتيه ويشيده باطل وفيض الريح 
السمات الأساسية للتعامل الشعرى التزائى مع الزمنية أن 
يركز على كشف الطبيعة الكونية لفاعلية الزمن 
تراكمية من الفط : كل شىء فاثر 0 


وس 
هذا تراث 


وعل فار 


الصيغة 0 0 موضع الناقشة بعد أن 
ترز القصيدة عظمة ماضى مصرء وشموخه على الزمن فى الصور 
الثالية 


.لعب الدظر فى قرام صبيا والليالى كواعبا غير عن 
ركبت صيد المقادير عينيه لنقد. وطلبيه لفرس 
فأصابث به المإلك : (كسرى) و(هرقلا ) و (العبقرى المرنى ) ٠‏ 


رغم هذه العظمة والشموخ ٠‏ يخضع ماضى مصر لقوانين الزمن 
الدمرء الذى كان طرفةٌ قد وصفه بأنه يمسلك بزمام الإننان قا 
بده بشده حينا يشاء » والذى يأ النص الآن ليصفه بلغة قريية : 


ولبالر من كل فات' سوار لمت كل رب (روم) و(فرس) 
سدهت . باللال وسلت علجراً يغذان من كل ارس 


حتككث ف الفرون (خوفو) و(دارا) وعفت (واللا) وألوت (بعيس ) 
أبن (مروان) : فى الشارق أعرش أمرى ٠‏ وق المغارب" كرتي 
سفمت شمسه. فرد علها نورها كل لاقب راف نظي 
ثم غابت . وكل شمس مرى هاتيك تبلل ٠‏ ولنطوى نحت رمن 


ويمكن أن توصض الصيفة الني أناقشها بأ اصيغة توليدية 

سدم )أوبكلات أدق ١‏ بنية مولدة. فهى قادرة 
على الاستمرار » عن طريق نكرار الصيغة وتمديدهاء ثمثل تمافج 
أخرى من العظمة تخضع فى النباية لفاعلية الزمن الندميرية . وهذا هو 
ما يحدث فى القصيدة تماما » إذ تتوالى شريحتان تتناولان نجسدات 
المظمة فى الأندلس العربية » بعد مصر ء ثم انحلاها أمام ضربات 
الزمن الهادمة ؛ وبهذا التطور » تحفق الفصيدة البنية المولدة التى كنت 
قد وصفتها بأنها بنية تراكمية نتبع من اميل إلى تأكيد كونية الزمنية . 
فا بصدق عل مصر يصدق عل قرطبة.: ويصدق على الحمراء 
وهكذا ... ولا فصل هذه الصيخ التكررة سوى مؤشر خارجى 
يتمثل فى عودة الذات إلى الظهور بصورة غية ٠‏ مستخدمة أسلوب 
'"س ء أو الظن الذى كان البحترى قد استخدمه 
بيد أن المقارئة بين أسلونى الاستخدام تظهر أن الحلم والظن فى قصٍ 
شوق لايلبان دورا عضويا فى النص » ولا يشكلان مكونا من 
مكونات التجربة ذاتها بقدر ما بمثلان انقطاعاً للسرد التاريخى ووسيلة 
الإحداث التقلة الزمنية من الحاضر إلى الماضى أو العودة من الماضى 
إلى الحاضر ء كي بيدو فى ورود الحلم والدس فى الشريحة الثى تتتاول 
قرطبة بادثة ب : 

«ركب الدهز خاطرى فى الراها 
مات فى القصور. 


الخلر ٠‏ أو 


أي ذلك الحمى بعد حدس م 


ومحية 
عست من كرئ. وطيف أمان وصحا القلب من شلال وهجس 
وإذا الدار ما با من أنيس وإذا القوم ماهم من ممحسن. 


بعد أن تكتمل صورة العظمة الماضية » ويعود النص إلى الحاضر 


التهدم . 
بوسعنا الآن أن نصف بنية النص ٠‏ بأنا تتشكل من ثلاث 
شرائح مكونة هى 
١‏ صراع الزمن / الذاكرة ٠‏ وصورة الوطن ف اللحظة الحاضرة 
؟ - مواجهة العام التاريى 
٠‏ عودة صورة الوطن محسدة انبعاث الذاكرة والتفاء فاعلية. 
الرمن . 
وسأقدّم الآن دراسة. وجيزة لكل من هذه الشرائح ٠‏ ثم أناقش 
العلاقات التى تتشكل بينها . 
ل 


ف آلأبيات الأول من القصيدة إذ بمتلك اختلاف النبار واللبل قوة. 
الفعل المتمثلة فى قدرته على إحداث النسيان ( اخعلاف النبار والليل 


ن الذات نجلس أمام شاشة بيضاء تعجز 
عن ابتعاث الصور عليها فتستنجد يمن يعرض عليها صور الماضنى 
وتتعمق سلبية الذات فى وصف ملاوة شبابها نفسها . إذ تستخدم 
صيغة البنى للمجهول «صورت ٠‏ ولفظىءالتصورات والمس ٠‏ اللتين 
مخلوان من إلقا. نيقية . وحنى حين ننسب الفاعاية إلى الذات 
فإنها نمثل »فى الواقع وجها من وجوه الانفعالية هل سلا القلب 
ات ارا د ا ا 
الفعل فى صورة حادة فى الأبيات التى تنقل تجربة النفس ٠‏ إذ يثم 
ذلك بلغة تكاد تكون مسلوية من أى قدرة على المجابية . تستخدم 
3 والأفل هلين كرد 
اد بهاء فى صيغة أب لل الامتلام هى صينة الامتفهام : 
«أحرام على بلابله الدوح » القى تصل احد الضراعة تقرييا فى الييث 

ديا آبئة الم ما أبوا بخيل ماله مولعا بمنع وحبس » . ومن الدال أن 
ام تطفى على المقاطع النى ترتبط 
الآخر طفيانا حاداً . وحتى حين تصل القصيدة إلى لحظة تأكيد 
٠.‏ فإن هذا التأكيد يتجسد فى لغة تنسب الفاعلية لا إل 
الذات بل إلى ما هو خارج الذات 


عرم عليه موحةاء 


قف الذاث من 
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شهد انه لم ينب عن فرق شلخصه ساعةء ول يخل حبنى ٠‏ 


فالفاعل الحقيق هنا هو الخارج (شخص الوطن ) » وليس للذات 
من دور سوى الانطباع به ؛ والفعل امنسوب إلى الذات قعل لازم 
لا يمسد إلا أدنى درجات الفاعلية (: وتكتسب البنية اللغوية 
دلالات أعمق إذ ندرك أن الفعل الطاغى الذى ينسب إلى الذات هو 
«أرى ٠‏ وهو أقرب درجات الفاغلية إلى السلبية دور الذات 
معه على تسجيل الرئيات بصرياً دون إسهام فعلى فى خلقها 
(الأيات : وكنى أرى الجزيرة ٠‏ وأرى اليل ٠‏ وأرى ال 

وتبدو هذه الطبيعة السلبية للذات حتى فى الشريحة التهائية من 
القصيدة : حيث نعود صور الوطن ناصعة ‏ إذ إن الصيغة التى 
ترتبط بالذات هنا هى صيغة المبنى للمجهول : 

كيت أفرعى بظلك ريفاً. 


ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى اسشاءين هما الفعلان : 
ورباة ٠‏ «اشتده فى العبارة 
.يدبا ل رباك واشيد غرمى» 


بيد أنهما يبرزان لا فى سياق الذاكرة لِلْصالةٍ/ لضن :/ ب لف 
سياق آخر مختلف تماما وسابق على نشوه علاقةالتضاد بينا_ الزئن 
والذاكرة لأنه يتتمى إلى عالم الطفولة والميبا ».وهكدًا تتجد ضالة 
فاعلية الذات فى البنية اللخوبة ذاتها ابندام كن بره آلأجال عامة فى 
الشرائح المتعلقة بالذات ء وان اء بكون معظم الأْمَال ال تحخدث 
مرتبطة لا بالذات بل بقوة الزمن التدميرية » بيد أن تجليها الأسعى يتم 
على صعيد الوقف الذى تتخذه الذات من كلا التجربة الفردية 
(الثى ) والعالم لتارتمى , فوقفها الأول ؛ كما أشرت » أفرب إلى 
الضراعة والاستسلام » أما موقفها الثانى فهر موقف «التأسى » الذى 
برى فى التاريخ وسيلة للشفاءوالائعاظ . وى كلا الموقفير 


غياب باهر» للفاعلية الإنسانية ودورها فى صنع العالم . وإذ تتجبل 
قيقة » ندره بوضوح كي ل تنعكس فى علاقة الذات بالإنشاء 

الثزافى والذاكرة ب : وهى أيضا علاقة منفعلة » متلقية تستسلم 
الشعرية دون أن تخضع 

بة الفردية ولغنها وصورهاً . 


من الثراث . 


بتشكل العالم التاريخى من عدد من الشرائح التى تنتامى من مركر 
رؤيوى واحد » ثمتتسع فى حركة تشبه حركات حلقات الماء المهتر 


الحصاة تلق فيه . 

ويجسد المركز الرؤزيوى تصوراً للزمن بوصفه فاعلية ضدية :.ارئقاء 
وانداراً : حركة تماء واكهال ثم حركة بول وانكسار . وتتجل هذه 
البنية المكتملة للشرائح فى يات أريع : أرفا مصرء وثانيها 
بنوفروان بصورة عامة » وثالثها قرطبة ٠‏ ورابعها الحمراء . وهكذا 
تشكل هذا القصيدة من مظاهر للوجود التاريخى تتحد 
جميعا فى منبعها و امجاه مسارها . بيد أن النص ٠‏ بهذه الصورة » 
يتنامى تناميا داخليا متتقلاً من العام إلى الخاص ٠‏ ومن اللحظة 
الحاضرة إلى الزمن المافضى . ويسبق كل شريحة مؤشر لغوى ودلالى 
واضح هر عودة النص إلى صوت الذات الفردية . باسطناء الشريحة 
الأخبرة ( الحمراء ) التى تقدم مباشرة بعد قرطبة : لكنها حمل مؤشراً 
اغويا متميزا هو صيغة ومن لحمراء ؛ التى تفصح عن منظور فردى 
فى صيفة الاستفاثة . 


على عظمة ماضيها . لكن هذه الحركة سرعان مان 
مصر الماضية فى لحظتها الذروية ونموها إلى مملكة نجتاح ممالك العالم 
الأخرى . وفجأة إلى حركة نازلة ترصد. 
انبيار المظمة أمام فاعلية الزمن المدمرة الى تعمم الآن لتصبح كونية 
تنال خوفو ودارا ووائلا وعيسا 

ويتلو هذه الصيغة الكونية صيغة خخاصة تتناول بنى مروان الذين 
كانوا فى المشارق عرشا أمويا وفى ا مغارب كرسيا » وتصبح الفركة هنا 
سريعة نصف العظمة والانكسار والانبعاث ثم الذبول فى أبيات 
ثلاثة فقط ليعود بعدها الصوت الفردى فيشكل المفصل الذى أشير 
إليه فى مكان آخر : والذى يجسد وعى الشاعر لدلالة مواجهته للعالم 
التاريجى وكون هذه الدلائة عملية شفاء تمارسها الفصور عليه » كي 
كان إيوان كسرى قد وعظ البحتزى 

وتبدأ بعد هذا التعامل السريع مع بنى مروان رحلة حُلمية تكثنه 
ماضيهم : إنجازاتهم واندثارهم : حركة نموهم من «قرية لا تعد ف 
الأرضء إل مملكة تحكم العالم ثم زرلهم بناء وبشرا . 


يكتمل تصور العالم التاريخى فى إطار الثثالية الفندية : اللحظة 
الماضية / اللحظة الحاضرة متجدة فى بعدين : الازدهار 
والحيوية / الذبول والاندثار . فالثرى القرطى الذى تلمس فيه عبرة 
الدهر خمس الشاع ركان «قرية لاتعد فى الأرض .. تمسلك الأرض 
أن تيد ونوسى ؛ وذروة للقوة والعظمة والسلطة + للتفوذ الإنسائى فى 
العالم (الناصر نور الخميس ينزل التاج عن مغارق (دون ) ويحلى به 
جبين البرنس ) بيد أن القرية فى اللحظة الحاضرة «مابها من أنيس 
والقوم ماهم من محس .٠‏ لكن الصورة تنقلب فجأة » فتصيح 


اللحظة الخاضرة. بوجود رائع « بلغ النجم 3 
اللرمر الذى تسبح التواظر فيه ويزداد التباس الصورة إذ يرصد هفا 
الوجود الرمرىا وقد كساء الدهرما اكد الدب من فتور وطس , 
وتختلط اللحظة الحاضرة بالماضى العظم «ويحها كم تزينت لعلم واحد 
الدهر ؛ واستعدث الخمس ٠‏ وتنتبى صورة الوجود التاريخى ١‏ لا 
بالاندثار والعفاء ٠‏ بل بهذا مهال الزاهى والحضور الباهر للحياة 
«ومكان الكتاب يغريك ريا ورده غاباً ٠‏ فندنو للمس ٠‏ 


ويتداخل الحضور بالغياب » وتتيس الصورة التباسا ا عايا. 


صورة سطرى 


وبتعمق هذا الالتباس فى صورتين متميزتين 
الأعمدة وقدكستها فنرة الدهر ما اكت اذب من فتور ونعس + 


وصورة الحمراء وقد «جلات بغبار الدهرء كالجرح بين بره 
ونكس ٠‏ : إذ إن كانا الصورتين نقف على حافة الوجود ؛ فى لحظة 
الاحيال والإمكائية » ولا تمثل وجودا مستقرا غائيا . فالهدب 
المكتمى بالفتور والنعاس قد يسقط فى النوم ويغليه الكرى ٠‏ وقد 
يغلب الكرى . وقد يغلب النعاس فتفتحه البقظة . والجرح ليس 
وضعا تبائيا ٠‏ فهو إمكائية اللحياة : لكته فى آن واحد إمكانية 
للموث (بين بره ونكس ) . ويستمر النص فى الحفاطظال ليق 
الاحيال هذه ؛ فالحمراء هى حصن غرناطة ودار بل لجل 
«غافل ويقظان ندس ٠. ٠‏ وهى نقف أمام رأس شي الذى قطي 
التلج فييدو فى عصالب برس . والمصائب هي اخبلاط لطن 
متغابرين 0 لكن” هذ /نصغبع لا 
مسد الموت بل بحمل دلالة ضدية ٠‏ فهو شيب > ككنه شبب للد 
على البقاء . والبقاء هو نيض الحياة لا الموتء وتستمر' هذه 
الطبيعة الضدية للحمراء فى رصد الشاعر لفاعلية الزمن فيا ؛ فقد 
(مشى الموت فيبا مشى النعى فى دار عرس ) , (الموت فى الحبا 
وما إن تبدأ صورة الموت بالطفيان (هنكت عزة الحجاب / عرصات 
تخت الخيل عنبا / ومغاذر على الى وضاء لم تجد للعثى تكرار 
مس ) حتى تتفجر الحياة فى هذه العرصات الثى كانت ميئة قبل قليل 
(لا ترى غبر وافدين على التاريخ ساعين فى خشوع ونكس / نقلوا 
الطرف فى نضار اس من نقوش ٠‏ وى عصارة ورس ) . وتتحولٍ 
الحمراء فجأة إلى عالم من الدلالات المليثة بالحياة والازدها. 
للقدرة على البقاء 

وباب من لا زورد وير كائريا الثم بين ظل وشمسن 
وخسطرط تكفلت للمماى بلألفاظها بأزين لبن 


وحين برصد النص محلسى السباع فإنه ما يكاد برصده من حيث هو 
تجسيد للموثت 


ونرى محلس الباع خلاء مقفر القاع من ظياء وخسن 
لا الثزيا. ولا جوارى الثزيا يعستزلن فيه أقار أتن 
مرمر قامت الأسود عليه كلة الظفر. ليات نس 


حتى تتبث فيه صورة الحياة : 
تكب الاه فى المحياض جنا يتعتزى على ترائب ملسن 


لكن هذه الطبيعة الضدية تلغى فجأةء ليطغى حِسس اموت 
والانبيار » ووحدانية البعد فى رؤيا الزمن وعلاقة الإنسان به 


آخر العهد بالمزيرة كانت 


بعد عوك من الزمان وضرس 
باد بالأمس بين 0 
باعها الوارث الضضيع بيس 

عن حفاظ . كموكب الدفن خرس 


الزوال ٠‏ ويستقرئ الشاعر عبرة التاريخ فيراها عبرة أخلاقية صرفا : 


إمرة الناس همة. لا تأق لجسان. ولا تفي ليشن 
وبذا ما أصاب بنبان قوم وهى خلق . فإنه وهى أبن 


وييدوه فجأة 


أن مركز التجربة قد مخلخل خلخلة حادة ٠‏ وأن 
نقلب من رؤيا ضدية للعالم التاريخى إل 
ذات الدلالة الواحددة وهى 


وف الشريحة الأخيرة من النص ٠‏ ببرز الوطن فى سلسلة من 
الصور الناصعة : المليئة بالحياة ٠‏ ونبدو الذااكرة قاهرة على استجضار 
الماضى . وين من القصيدة شبح فاعلية الزمن المدمرة ؛ وتقدم هذه 
الشريععة فى لغة لماضى. كبا هر ججبى ف الأفمال 
«نزلت » كسيت أفرخى ٠ ٠6‏ واشتد غرسى «. وييدو المافى 
حاضرا حضورا باهرا بدءاً من الطفولة والصبا حت اللحظة 
الماضرة . كا نيدو تفاصيل المكان ناصعة أيضاً : نزلت كالخلد 
ظلاً » وجنى دانيا ٠‏ وسلسال أنس ٠.‏ وفى الوقت نفسه تتباور 
الزمان أيضا فى «محسنات الفصول ٠‏ النى لا تعرف القيظ صيفا ولا 
البرودة القارسة شتاء . ويبدو اعتدال الزمن الآن . والتناغم العمبق 
فى 'مكونات المكان (الظل والجنى والسلسال والمثال السهل + 
والخلد ) تمليا لنتاغم اللدى بنسرب إلى الذات الشاعرة . إذ تصل 
التوتر الذى كان قد طفى على لقص 


حن كه يك رمييا فا جر ار اللفصام/ امراصل ٠‏ 
التوتر / التناغم ‏ فاعلية الرمن التدميرية '/ الذاكرة النى تلغى فاعلية. 
الزمن . الغياب / الحضور 


وليس ثمة من شك فى أن هذه الحركة تمجسيد للتجربة الفردية : لعالم 


ل 


الذات القلقة المتسائلة ٠‏ للعلاقة التى تنبض بالحياة والافء بين 

الذات والمكان » وهى بذلك تتتمى إلى منابع الشعر البوحى ٠‏ شعر 

التوقد الانفعالى والمعاناة لأزمة الوجود . لكن ذلك لا يلغى سؤالا. 

يفرض نفسه على الدارس بالخاح هو 

- ما العلاقة بين هذه الحركة ٠‏ هذه التجربة الفردية الخميزة التى 
تحتل الشريحة الأولى والشريحة الأخيرة من النص ٠‏ وبين القضاء 
3 المواجهة مع العالم التاريخى . وهو الحيز الأعظم من 
النص ؟ 


هل يتنامى العالم الناريخى من طبيعة التجربة الفردية نفسها ؟ هل 
ينمى هذه التجربة ؟ وبكلات أخرى : هل هو تطم دى فى بنية 
النص ابيع بصورة حتمية من مكوناته الأساسية وشبكة العلافات 
الى تنشأ بين هذه المكونات ؟ 


من الجلى أن شرائح الوجود التاريخى لا تلك محوراً واضحاً 
بلورها ٠‏ ولا تشدها رؤيا مركزية للإنسان والزمن 
والحضارات ٠‏ بل تشكل حركة قلقة تكاد تكون متنافرةاستمرا 
وحين نضع هذه الشرائح ضمن البنبة الكلية للنصن”. بفإنة 
الفى تفرض علينا تصبح أكثر صعوبة . فهى نغ فإ إطا» التكيربة/ 
القردية ٠»‏ ذات اللهيجة الانفعالية الطاغية ٠‏ وللتى سك الانفطام 
كه الصورة 
والطركق م وعد هكإساوي ,شام ز... 
أن الإطار ق “جزته الباق يكح 
3 الذات به وبأهله مغايرة للصوء النى تطرحها 
القصيدة فى مقطمها الأول : أى أن الإطار نفسه يفتقر إلى تجربة 
مركزية ورؤيا محرقية تمنحه النناسق الداخلى ومجعله منبع الرؤيا الكلية 
للقصيدة . وببذه الصورة فإن التص يقف متفككا ٠‏ مفتفرا إلى رؤيا 
طاغية أو انفعال طاغ (كا كان يسميه كولردج ) يفيض منها ويشكل 
حركة اتنشاره من الذات إلى العلم ؛ من الداخل إلى الخارج ٠‏ من 
الحاضر إلى الماضى . بكلات أخرى ٠‏ يفتقر النص إلى حركة تشكل 
ابية تمحيله إلى حركة بين طرق ثثنائية ضدية محددة وتحيل شرائحه 
إلى حركة مضادة لشركة التجربة الفردية تؤدى يطبيمنها 
إلى حل النناقض القائم وإلى التوسط بين طرف الثنائية . وقد 
6 تفن الحلاتىا 6 غلا لات تصن حوقا + الك قيطا فد 
بد بحركة انبيار تنشب فى وسطها إرادة 
كسرى معادلا موضوعيا ٠‏ وجردا 


تجربتين ضديتين للذات الفردية ٠‏ وإلى 
فى نص شوق فإن ذلك لا يحدث ء 
الشرائح التي تتحرك كل منها حركة 1 1 
كببرة عن النحرق التجريى للنص ثانيا . ومن هنا نستطيع أن 


نفهم كيف يبدأ النص بالصوت الفردى الدى يبحث عن تجاوز 
الفاعلية الزمن المدمرة ( اختلاف النهار والبيل ينسى ) ٠‏ لينتبى لا بهذا 
التجاوز, بل بالإشارة إلى وجود جاعى وإلى الدور الذى يؤديه 
المافى فى عملية التأسى . وهذا الدور لا عثل مكونا أساسيا من 
مكونات تجربة الزمن ٠‏ أو تجرية الانفصام عن الوطن النى تشكل 


بهذه الخصائص ٠‏ يبدو النص جملة لغوبة ثلاثبة الزكيب تفتقر 
إلى وشائج دالة تربط بين مكوناتها الثلاثة ربطا يسمح باعتبارها بنية 
مكتملة مغلقة قائمة على قواعد تركيب ( «دا«ب ) نابعة بشكل 
طبيعى من معطيات اللغة التى تولد مثل هذه الجملة عادة . بكابات 
أخرى : يجد النص عملا لا مينيا. ‏ لدمساعامادما + تختزقه 
خلخلة واضحة قد تسمح بالحديث عا بمكن أن يسمى ١أزمة‏ 
التص ‏ . بيد أن هذا الوصف ليس تقوعيا : ولا يعنى رفض النص 
أونق طاقته الدلالية . بل بيددو لى أن أزمة التص غنية بالدلالات 
وأن اكتناهها قد يكون ذا أهمية كبيرة فى دراسة شعر شوق ودراسة. 
العلاقة بين الإبداع والبنى الاجتاعية السائدة فى المرحلة النى تشكل 
فيا اللص . 


ولعل أول دلالات أزمة النص أن تكون دلالته على الملاقة بين 
التجربة الفردية والذاكرة الشعرية . بين الإبداع والإانشاء التزائقى 
بين لغة الغور على العالم الداخيل واللغة التى تفرضها شروط فاعلية 
الانشاء التاريخى الخارجى نحديداً 

وسأركز الآن على هذا البعد من 
امناقئة المشكلات التى بطرحها 


أبعاد النص فى مماولة مبدثية 


قبا تتميز شريحة الذات الفردية بانفجار عاطق مشبوب ويحقرل 


بالاتقعال . فإن شرائح العالم الخارجى تبدو معقلئة بمرضعة خارج 
الاتفعال الفردى ومقولية ضمن شروط تكون الإ اه التاريخى أى 
إنشاء النغس الشعرى فى الثراث العربى بأكمله . ويمثل ذروة فيض 
اقرف القطم الممند من البيت ؟ إلى البيث 16 - وهر 
إكارة ورمرة بالأساة الفردية (الثق ) ولحظة 
الشبوب العاطفية : يقظة القلب الدائمة سينا وشرقا إل الوطن , وف 
الإيحاء بالمأساة الفردية عن طر ارة والرمز دلالة عميقة على 
3 1 ذلك أن النص 
لا يلور الأساة الفردية ولا يقدم تفاصيل عنا . بل يرح با إيحاء 
بميزها عن بنية النعى كلها . إذ إن الزميز لا يستخادم ى أى موضع 
ى إلا فى هذه الأياث 


ما أبرك غيل ماله مولعا عنع « يسن 


ايه للم 


أحرام على بلابله الدوح خلال للطير من كل جنس 
كل دار أحق بالأهل . إلا فى خييث من المذاهب رجس 


وبهذا الإيحاء : وبهذا الكبح » تمع القصيدة من أن تكون قصيدة 
صدام مباشر وتفقد فرصتها لمنح بعد فكرى أو ثورى أو قومى ٠:‏ 
للتجربة الفردية التى تتبعث منبا أصلا . وتتعمق هذه الدلالة بمقارنة 
السياق الانفعالى الحاد الذى يشكله المقطع كاملا وبشكل خاص فى 
البيت 

«نسى مرجل وقلى شراع بيها فى الدموع سيرى وأرسى * 


مع عممسلبة الترميز عن طريق صورة الطير المحروم من دخول 
دوحه ٠‏ بكل ما فيا من كبت وتعمية وتجنب لنسمية || 
بأسمائها . وتبدو أبيات الترميز هذه على 
الكل وبنشأ من ذلك نوتر داخل ضمن بنية القطع والبية الكلية 
للنص آثارها الجلية على القعصيدة دة بأكملها : إذ تحفق القصيدة 

فى الخروج من دوامة الأبى إلى موقن فكرى نابع من التجربة 
الأماسية نفسها (اليق ) لتصبح بصورة طاغية استقراء للفاعلية 
التدميرية للزمن وللتأمى بالمافى 


اقض حادة مع 


بشكل الغائب المكائى ( الوطن ) نقيضاً مطلقاً الفسظة: الماضتزةة 
(القق )» فهو عالم التناغم والمهال والتوحد”بينء الإنتمان والطييعة 
(حسبيا أن نكون للنبل عرسا ) (النيل كوثر المتحتى) (لاترى "ف 
ركابه غبر مان بخميل وشاكر فضل عرس ) . لكن هذا العام 
مشروخ بالأساة النابعة من الذكل»أى فاعلية الزمن المدمرة. 


وأرى الجييزة الحزينة لكلل لم تفق بعد من مناحة رمس 
أكثرت ضجة الراقى عليه رسؤال البراع عه بيسن 
وقيام النطيل ضثرن شعرا ويجردث غير طوق وسسلسن 


بيد أن الطبيعة ٠‏ حتى فى تجسيدها للموت ٠‏ لفاعلية الزمن 
المدمرة » نظل على علاقة نناغم ونوحد مع الإنسان : فالجيزة التتكل 
تبكى رمسيس ؛ وضجة السواق نواح عليه » والنخيل يضفر الشعر 
وينديه . 


وهكذا » فإن العلاقة بين الإنسان والعالم الخارجى هى ٠‏ ف 


مياق الغائب المكافى ‏ الوطن ‏ علاقة تناغم مطلق . ويصل هذا 
ذرونه حين يتحول رهين الرمال من نصب فردى إلى تجسيد للجوهر 
الإنساقى اللطلق : 


لعجل حقيقة الناس فيه نيع الخلق. فى أسازير إتن 


بل إن التناغم ليصل حداً بعيدا بين المكان والزمان أ 
لعب الدهر فى ثراه صيا واللياقى كراعيا غير عت 


ويكتمل مقطع الغائب المكاى ‏ الوطن ‏ بلغة الانتصار 
والاكتال : 

«قاصايت به للالك : كسرى وهرقلا والبقرى الفرنى ٠‏ 

وإذ يكتمل المقطع تبتق الذات الفردبة الت كانت قد احتجيت 
من جديد : 
بافؤادى لكل أمر قرار فيه يبدر وبتجل بعد لسن 


ومن الشيق بمق أن هذا الييت يأ فى هذا الموضع الفصل من 
النص طارسا الذات الفردية من جاديد ومقورا أن لكل شو' قرارة 
يبدو فيه وبنجلى بعد لبس . ذلك أن التصور اللفاجئ' لا يدم غرضا 
ل نش ل ل ل ع فر ا 
على صعيد بنيته السطحية . لكن البيت : على صعيد البنية العمبقة 
ذو أهمية حاسمة»لأنه يبلور أزمة القصيدة الفعلية فى تطورها حتى هذه 
اللحظة » وهى بالضبط أزمة اللبس والبحث عن جلاء : عن قرار 
يندو فيه الأمر جليا . ما هو الأمر ؛؟ ما طبيعة اللبس القائم ثم ما هو 
جلازه ؟ هل الأمر هو تجربة النص ؟ تجربة النفى ذانها ؟ أم واقع العام 
الخارجى ؟ أم هو التوثر القائم فى بنية النص والذى لم بصل ابعديق 
قرار؟ بدو من تطور التص أن القرار هو زوالية العالم 
المرسوم / اندثار الوجود العظم الذى يشكله العالم الخارجى ببعلايه 


الحاضر والتاريخى , الببى والقييح ٠‏ الضاحك والباكى . والقرار هو 
العقاء 
غرفت حيث الا يصاح بطاف أو غريق. ولا يصاخ لحن 


الماسة 5 2 حقيقة العفاء والاندثار النى لا تكن نجنا 


0 


نظل التجربتان الأماسيتان فى التص ٠‏ على مستوى البنية العميقة 

له » منفصلتين انفصالا شبه كامل . ذلك أن تجربة الى لا تتبلور 

أو نجسد وننمى من خلال تجرية مواجهة العام التاريئى . 

والمكس صحيح : بمعنى أن معايشة العالم التاريخى لا تتبلور أو 

تتنامى من خلال تجربة النقى . أما على صعيد البئية السطحية ٠‏ فإن 

التجربتين تلتقيان فى مفصل يتل مركز الوسط تقرييا من النص 
متمثلا فى الييث : 


وعظ البحترى إبوان كسرى وشفتنى القصور من عبد شمس 

ويستحق هذا اللفصل شيئاً من العنابة : فهو تجسيد للمستوى 
الواعى من العملية الشعرية فى النص ٠‏ قادر على كشض التطلق 
الأساسى لمعاينة الشاعر للعالم التاريخى» وعلى تحديد العلاقة الفى 
يتصورها بين تجربته وبين وعلى جلاء تصوره المحدد 
لطبيعة تجرية اليحترى نفسها بين البحترى والإيوان » فى 
تحديد الشاعر ها هنا ٠‏ هى علاقة وعظ ( بمعتى واسع ؟ ) وعلاقته 


05 


1 اد 
3 ابته الخاصة لمواجهته مع العام التاريخى كنا 
نظل ملزمين بدراسة هذه الاستجابة من خلال العلاقة التى تتجسد فى 
النص بين تجربة الننى وتجربة مواجهة العالم التاريخى . 


1 


نترسب القصيدة ؛ كرا وصفتها . حول قطبين يشكلان ثنائية ضدية 
الذات الفردية / العالم الخارجى . ويتجلى العالم الخارجى فى تمطين 
لكل منهما أبعاده الخاصة وعلاقاته المتميزة بالذات الفردية . ثمة » 
أولا » العالم الخارجى الذى تتتمى إليه الذات ٠‏ وهو الوطن ‏ وهو 
غالب مكانى . وثمة » ثانيا » العالم الخارجى التاريخى ٠‏ وهو حاضر 
مكاق 


وتتوزع القصيدة حول هذين انخورين ؛ مكسبة بنية تناوبية : 
ذلك أن الذات الفردبة تشكل الشريحة الأولى فى التصء ثم تبدأ 
بالاختضاء ليحتل النص الغائب المكانى الدى يتجل .فا ضور أولي 
ثم تنبثق اللدات الفردية فى غحات سريعة ليعود بلعدها الغائب اللكاق 
فبحمل حيزا كبيرا من النص ٠‏ ثم تنبثق الذات الفردية من جديد ...| 
وهكذا . وحين يكتمل النص ٠‏ فإنه يكتمل,بعودة الغائب المكافى ‏ 
الوط فى نجل آخر له»ومتوحدا ٠‏ مفل بررزه الأول © الذات" 
الفردية إنما إلى حرجة أكثر حميمية 


الدينا ؛ بية ذات طبيعة تكرارية ٠‏ وهى بهذه الصفة 
لبست بنية مغلفة بل بنية مفتوحة قابلة نظريً للتمديد عن طريق 
إعادة ابتعاث الذات الفردية ثم بروز العالم المخارجى مرة أو عددا لاا 
نبائيا من المرات . والخصيصة الأول هذه البنية المفتوحة هى أنها بنية 
لا متناميةءتراكمية.ويكشف تحليل العلاقات التى تتشكل بين شرائح 
النص طبيعة العملية التراكمية ودلالاتها الفكرية والثقافية . 

سأفترح مبدئيا أن هذه البنية الغرا كمية دلالة أول هامة تنبع من 
ترنيب الوظائف ( 5دوااءود6 ) بالمفهوم الذى يستخدمه فلاديمير 
بروب ( «وومءم ). فالرظائف تترئب دانما بالطريقة 
(711733371) ولا بحدث أبدا أن تتقلب إلى (1937 ) أوإى. 
17777777 ) مثلاً أو أى من الطرق الأخرى الممكنة . بكلات 
أخرى ء لزنب الوظائف فى النص بحيث تأقى الوظيفة الأولى المرتبطة 
باللدات الفردية لتتلوها مباشرة وظيفة ترتبط بالعالم الخارجى . وييدو 
أن هذا التزنيب وظيفة أساسية هى كبح تدفق الذات القرد: 
وعقلتها ٠‏ وموضعتها بحيث تخت مائيا نحت شريحة طاغية تتتمى إلى 


ل 


العالم الخارجى . ويحدث هذا الكبح المستمر توترا داخليا فى بنية 
التص ء يمكن أن يقترح أنه يمثل توتر القصور الشعرى والإنساى 


الذى تتبع منه القصيدة » وقد يستحق دراسة مفصلة لاكتناه احؤال 
كونه التبير الفعى عن أزمة التص الشعرى لدى شوق ومدرسة 
الإحيا. ا 

3 


بن المستويات المتعددة للنتص 
وانقصامه إلى عاذي متغايرين » 
نغاذج منها تنبلا لا استقصاء . ودراسة الصور 
تكون فى نمطين متباينين 


يبع أحدفما من 
الثافى من منابع الإنشاء الترافى طاغيا على 
اه سماته المميزة 


النص ١‏ مانا 
بين الصور التى تنتمى إلى الفط الأول ؛ ثلاث . عميقة الدلالة 


ىل 

تفسى مرجل. رقلى شراع 
رب لل سريت (البرق طرق 
أنظم الشرق فى الجزيرة. بالغرب 
ركب الدهر خاطرى إلى لراها 


)ا فى الدموع سيرى وأرسى 
وبساط طويت والريح عنبى 
رأطوى البلاد حزنا لدهس 
فلل ذلك الحنى بعد حدس 


فهذه الصور تتنامى-من خخلال منطق داخل يختلف جرهريا عن 
منطق الصورة الشعرية الطاغية فى الإنشاء النزافى , إذ تلغى علافات 
للمقولية والقوب كشرط أسامى لتقبل الصورة ٠‏ وتحل مكان ذلك 
منطقاً يتجاوز الحدود القائمة بين الأشياء وبصل منطفة «الخارق ٠‏ 
٠‏ واللامعقول :. وإذا كان فى الصورة الأول «نفسى مرجل ٠‏ من 
العلاقات الفيزيائية ما يسميح باعتبارها غلوا يشتق من مفهوم المركة 
والجيشان ليصل إلى حدود قصرى له فيجعل النفس مرجلا وبظل 
بذلك يتحرك ضمن أطر الصورة اللزائية » فإن مثل هذا التعليل 
صعب فى حالة الصورة الثانية «قبى شراع » النى تتتعى إلى عا 
الصورة الرومانسية أكثر ئما تتتمى إلى عالم الصور النبركلاسيكية . أما 
الصورة المركبة كلها «نفمى مرجل وقلبى شراع ٠‏ ودعوة 
للمسيرف الدمع : فا مخرج خروجا واضحا عن أطر الصورةالزالية 
السائدة . بيد أن هذا الخروج يصل ذروته فى سلسلة الصور التالية 
صورة البرق - الطرف والريح العنس ٠‏ والإنسان يطوى البلاد ليا 
يدخله فى عالم امخارق اللا إنسائى . والسحرى اللامنطق . ومثل هاده 
الصور لاتحدث إلافى المقاطع المجسدة للتجربة الفردية وى لغة الأنا فى 
النص . أما الشرائح الأخرى الرتبطة بلعم الناريتى ٠‏ فإن الصورة 
فيها تخضع إلى درء لمنطق الصورة الشعرية فى التراث . ولعل 
أبزز ما يحسد هذا الخضوع أن يكون صورة الأعمدة القرطبية : 


مرمر تبح الشواظر فيه ريطول المدى علها فزني 


وسوار كأنها فى امسستواء ألقات الوزير فى عرض طرس 
فرة الدهر قد كست سطربيا ما اكسبى الطدب من فور وتصن 


اذ ان معابنة الأعمدة القرطبية هنا فيزيائية صرف » تلغى أى حس. 
بالحركة كدان مداخل الباهر لآلاف الأعمدة والأقواس بلونها 
لتموجين اللذن يخقان بعداً روحيا عجيً » ولاترى فى هذا الوجود 
اسوى الاتتصاب الجرد الحرف ١‏ كا أن المعابئة تلغى حت 
الفضاء الرحب الذى كانت الصورة قد بدأت به «تسبح النواظر فيه 
وبطول المدى علييا ٠‏ لتقلص ذلك كله إلى عرض طرس 

بل إن هذه البتبة الصوربة الجزئية ذاتها لتتجسد انقسام القصيدة 
على نفها . فهى تبدأ بمس غامر بالفضاء والرحابة » فضاء ب 
فبه البصر إلى أن يطول عليه المدى فبرسى ٠‏ وتكتمل بفضاء تملاء 

تاكن قور لاوط عاق مذ السررة 
اا 55 ا 


خالية من الجزثيات الفيزياب 
محدودية الصورة في الإنعاء التزائى . ويجتمع هذان الطرفان افو إإسبة 
واحدة فى الأبيات 

من احيرا جلت باز الدهر ‏ كتابوح بن تيه سكير 
كنا البرق. لويعخا القر الحظا نبا العيوث من طول الكتن 
حصن غناطة وداريى الأحمر من غمافل ويقظان تدس 
جلل الج دوا رأس شيرى فبدا منه فى عصالب برس 
سرسد ثشيبه ول أرشيبا قبله يرجى البقاء ريشي 


إن بين الحمراء «كالجرح بين بره ونكس ٠‏ وما يشحنا من 
طافات احهالية رمزية ٠‏ شفافة » وبين الحمراء «حصن غرناطة . 
والثلج / العصائب البرس ٠‏ فروقا جوهرية فى التصور الشعرى 
والحخساسية الشعرية يصعب جداً أن تحدث إلافى تمط من التصوص 
كهذا الفط تتوزعه أزمة داخطية حادة و, 
لكن أكثر الصور قدرة على كشف || 
الفردية ٠‏ وصدورها عن منابع حميمة ل 
بين الأشيا. لتصل إلى الأعاق حيث تنحل الخنافرات فى وحدة تفيد 
من الرؤيا المولدة والاتفعال العمبق » صورة القلب فى يقظته الدائمة 
لكل ما يفوح بذكرى الوطن أو يرتبط به . فالقلب «مستطار» . 
منطلق خارج حدود الجسد ٠‏ إذا رنت البواخر أول اليل ٠‏ وهو 
راهب متعبد فى حنايا الصدر ٠‏ قطن لمركة السفن بانجاه الوطن . 
كأنها الجسد معبد للوطن تصلى له العروق ٠‏ وصوت البواخر ليس 
رنينا وجرسا فقط بل هو وعواء » فى اسشجابة القلب له . لأنه تجسيد 
لنبضى مأساة الانفصام عن الوطن والانشداد إليه فى النحظة نفسها ٠‏ 


وهكذا يجيل الشعور امتوقد الموجود الفيزيالى (الصوت ) إلى شئ أآخر 
تحدد خصائصه وطيعته بالتجربة العميقة الى تختق وراء النص 
وتلك هى فاعلية الخيال فى صورة من اببى صورها 


ويقف نقيضاً هذه الصورةءق سياق العالم التاريخىه صورة خلس 
انسباع فى الحمرامعاتى لا ته 5 
ة الإنشاء التزاى وطفيانه . ذلك أن الحمراء تبرز فى 


الزمن التدميرية» لكن جزئياتها المكونة تزدهي 
بصور كهذه 


نقلوا الطرف فى تضارة آس من تفوش وى عصارة ورسن 


رفباب من لازورد وثبر كالرى الثم بين ظل وشمس 
وخغطورط تكفلت للمعاق 
مرمر قات الأسود عليه 
تر للاء في الحياض انا 


ولألفاظها بأزين لبس 
كحلة الظفر لينات لجس 
ستمشزى على ترائب ملس 


مراحل ختلفة من تكونه 
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النص ورززيا العام 

تمل القصيدة كي حلتها فى الفقرات السابقة»توترا عميقا بين 
|مكونات فكرية و* وانفعالية لا تتنامى ضمن شبكة من 
العلاقات المتناغمة لصيل تتحرله با نجاهات متنازعة مفتقرة إل 
مركز رؤبوى تفيض منه وإلى انفعال طاغ تتشكل فى السرابه . 

فار بغي( نتلاعا6!ةنا )2 وح 
نطلق وصفا كهذا على نص فإننا نسمه . على الأقل فى إطار النقد 
الحديث منذ كولردج حتى الآن : بغياب الفاعلية المنظمة والوحدة 
الداخخلية وفى النباية اللحياة 


ببدو لى أن أزمة النتص هى تجسيد عميق لأزمة التصور 
النيو كلاسيكى للوجود ولعلاقة الإنسان" باللغة وبالتراث ربالعالم 
العاصر ٠‏ وللعلاقة بين الشعر وبين المبدع والعالم 

فيا يطمح التصور التيركلاسيكى إل تمثل الموذج التزاذ 
واستخدامه فى معاينة العالم امعاصر فإنه فى الواقع يقع تمت سيطرة 
الإنشاء الترافى والرؤيا الترائية للعالم ويصدر عنها فى معايتته للوجود 
وهكنا يحاول الشاعر النبركلاسيكى أن يتجاوز المكونات الجزئية 
للتزاث (العيارات ٠‏ الصور ٠‏ وبنية القصيدة . أحيانا) لكنه لا 
يصل إلى تجاوز الرؤيا الرالية للعالم ذاتها . ومقارنة بسيطة بين نص 
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.شوق ونص اليحترى المعارض تظهر ندر: العناصر الزئية الأخو: 
فعلا من النص الترا . فى الوقت الذى تستق فيه رؤيا التص من 
التراث الشعرى 
لكن أزمة النص التبركلاسيكى أعمق من ذلك وأكثرحدة ٠‏ !< 
ا تتجسد على مستوى آخر أبعد دلالة هو مستوى العلاقة بين ال 3 
بة وتجربتها . ذلك أن 
الذات ل تحاول أن تنبئق لتجسد تجربتها الخاصة المتميزة فى لغة 
03 مط 0 


النص إلى تدفق لذ بي ابة 
الذات الفردية ٠‏ وتصيح التقصيدة رذ سمحنا لأنفنا الآن 
بوصف القصيدة بأنها تمتلك بنية ) موزعة . متفرقة . متوازية ٠‏ 
مفتوحة . قابلة للانتشار باستمرار عن طريق الإضافات التراكمية ف 
غياب القواتين المنظمة للنبة التى نحكم الغو اللامنظم للنص وتفرض 
حركة داخلية مسقة خلاله 

وفى غياب مثل هذه القرانين يفقد النص قدرته عل صهر 
مكونانه الجزنية فى رؤيا كلية للوجود . وبستسم بسهوقة للكونات 
الطاغية فى الانشاء الغزائق والرؤيا النزائية _ كا أنهج “عل /صيعد اخ 
بدفع انثاقات الذات الفردية البرهية لتصب أ حيط شامع من 
انشاء التزافى فى محاولة لعقلتها وتخفيف وقعهاوآستلاي)الالاا 
المردية المخميزة . وبهذه العملية يضيع المكون,الفردي في مة المكون 
التزالى ويحد لنفسه مكانا مقبولا من وجهة“ظد الثقافة “الائدة 
والتصور النبركلاسيكى لعلاقة الإبداع با . ويمكن وصف هده 
العملية بأنها بحث عن مشروغية ما للانفعال الفردى والرؤيا الفردية 
بإحالتهها إلى سيا طاغ نشكله الرؤيا الرائية والإنشاء 
بإحالتهها إلى إطار مرجعى متكون ضمن ممطيات الرة 

وهكذا تتجد العلاقة بين الإنسان وال 
فهى ليست خضوعا مطلقا وإعاد 


إبداعا : وهى ليست علاقة متكافئة منسجمة بين الإنسان والعالم » 
لكنها فى الوقت نفسه ليست علاقة اتفصام عن العالم . إنها أقرب إإل 
العلاقة المرضية : فالذات الفردية فيا تسمح لنفسها بالانقجار 
الانقعال وتضخم الاستجابة الإنسانية إلى درجة عالية 


تقى مرجل وقلى شراع | فى الدمرع سيرى وأرسى 


لكنبا ‏ فى الوقت نه تركز على رصد العالم الخارجى . 
ضمن منظور ترلق . ميث تسمح لهذا العالم وهذا المنظور بالطغيان 
عل النص إلى درجة يلقى معها بروز الاتفجار الاتفعالى الفردى 
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على صعيد أعمق قد تمثل هذه الأزمة أزمة ثقافية . فكربة . 
اجناعية حادة.هى . فيا يبدو . أزمة طبقة معيئة ضمن البنية 
الاجناعية اكنسبت بحكم موقعها الاقتصادى والاجفاعى والثقاق 
قدرة أكبر على تأكيد ذاتها واستقلاها الفردى . ورؤياها الخاصة . 
لكنها ماتزال تخضع للثقافة والفكر السائدين, وتجد مشروعية نميزها 
الفردى فى كونهها الإطار اللرجعى هذا العيز. بيد أن هذا التور 
التبالى الذى أطرحه . مبدلى ويتطلب دراسة متقصية تتناول عاددا 
كبيرا من التصوص 


1 


أشرت سابقا إلى أن الصو. ا 
انتى بمكن أن ندرس أزمة النص عليبا . لكن مثل هذه الدراسة 
بمكنة على صعيد الإيقاع . والقاموس الشعرى . والأنساق الزكيبية 
التى تشكل نسيج النص . بيد أن دراسة كهذه تتطلب ممالا آخبر 

يسمح بالتقمى والتحليل التفصيل وتماوز ما فعلئه الآن . وهو 
درس اليه شملاية ف بعض خطوط تكونها الأساسية 


التضاز_اللإجتلوفت 
واإيداعيّة السعر 
نموذج «ؤيد البتدى» 
عبدالسلام المسدى 


فى البدء نضطر إلى إيضاح منهج التناول ولا بيضطرنا إلى ذلك إلا تشكّلك القارىء العرنى 
ألم بداهة بقم الحداثة التقديّة أم يحادل فى أمرها ؛ فإن هرجادل 
أفتراهاتفعل . بمنا ها عن حجة واستدلال . أم طلبا لكبنها وإحراج أهلها وفى الحالين . 
غلى كلي/إنتصر حبدالة المعرفة التقديّة أن يستجيب . فيسعى إلى معاضدة التحليل 
بي لبك التظرئ . حتنى بخلص من الوجهين ما يفنع بحيجة المتطى بعد فعل 
ابإرسة ..ولكن أئ إيضاح منهج فى حقل الأساليب المستحدثة لا يتسنى إل فى ضوه 
المسآرالمعرق الذى يقطعه العلم امعنى" بأمره ٠‏ والذى من بصدده هو عام الأملوب هذا 
آلؤلية/الذى ضيب بئات . وأبنع فى رحابها . فاستبشر به الثقد الأدلى واستضافه 


عاذته 


لقد سلكت الأسلوييّة فى نوها سبيلين متواز بين . أحدهها سبيل 
الاستقراء الذى أرسى قواعد بمارسة التصوص ٠‏ فتألفت من ذلك 


رّمائه . بخثا عن السّات الفى حرا 


0 0 فى 


مكؤنات «الأسلويية التطبيقية ه. والثافى سبيل الاستنياط الذى والركبييّة 
سوئ أسس التجريد والتعمم ٠‏ فاستقامت معه مكونات «الأسلوبية بايد لاليّة ويسترى فى هذا تصني الشرح 0 للمقاطع. النضية 
النظرية » . وإذ قد عكفت هذه عل ضبط المنطلقات ليدنية بصو فى غير نوارد . والشرح المتقضّى لأجزاء النعصن د ارين د الميية 
فرضيات البحث ورمم غاياته . انكيت تلك على تحسس لا المركة هى دوما تفسير البشمة الإبداعيّة فى آنها وموضعها . الإحلال 
الممتثلة لوصابا المنظّرين . والموصلة لما حدّدوه من أهداف بعيدة تتمليل والاستدلال . محل الانطباع والارتسام . 

فهر اق ما ينوم بن توعي كل خاي > يليا وتنظها - من ترابية إنَ هذا المنبج لكفيل بأن بربط بين الثناول الأغوىّ والتحلبل 
جدلى ٠‏ يكون كلا الوجهين بمكله محمولا على مراجعة نفسه . كا الأدفى ربط ميدانًا . ولكثه يظلَ حبيس السياق الذى يعرض إليه . 
خطا الآخر مرحلة قاطعة ٠‏ يتكشف فيبا نيدل أساسئ فى التقاديرات فكاا انل الأسلوى ممهرا كاشفا للمّات اللوعيّة بحسب 
ا مساقاتها ٠‏ لذا نصطلح على هذا امتزع فى العمل التطبيقي بأسلويية 


ولأن توحدت وجهات النظر نسبيا فى حقل الأسلوبية النظرية ٠‏ التحليل الأصغر 
فإن حال العمل فى الأسلوبية التطبيقية قد تجاذبته مشارب عد . 
حتى لتكاد تتكائر بحسب عدد الأسلويّين التطبيقيّين . ولكتها 
تلخص ‏ كا بدا لنا من استقراء إجالى" - فى منجين كييرين 


ما التمط المقابل 


فى الإقدام دفمة واحدة على الأثر 
استكناه خصائصه الأسلوبيّة ٠‏ فيأق 


سنصطلح على كل واحد منيم| بلفظ جيه عن ضصده . فن أصناف ين استقراء واستتاج : ب: 
لتحليل الأسلونى ما ب أصحابه إلى الوقوف على كل حدث الريطها يزمام موحد . هو 3 الضّابط 
ألرىّ يعرض إلبهم فى تتتعهم النصّ الأدبى - شعزاً كان أو ناا السماتبا ٠‏ ثم ينطلق أحيانا أخرى من الخاصّيّة النى يستشفها 


00 


الباحث ٠‏ فينعطف بها على آطراف النَص المزامية استقصاء للا 
مشحخصاتها . وق هذا المضما 
الإحصاء والقارنات العدديّة » وضبط الثواترات الم 


إن هذا التمط من العمل التطبيق سنطلق عليه » أسلوية التحليل 
الأكبره وكلا التمطين ‏ الأصغر والأكبر- من ضروب العمل 
الميدائى ٠‏ فهر بالضرورة رهين فى قيمته بمدىإخصاب النَص وإثراء 
ما بستبط منه من مقاييس ٠‏ تنثل لبد! التجريد ثم لمبد! التعمم ٠‏ 


على منوال امعارف التى يتكامل فيها الاستقراء مع الاستباط ذهابا 
وإبابا 


الكلام حي نمدّدت صيغها الأدييّة ٠‏ فلنسمّها ,أسلويّة الستياق .٠‏ 
والأخرى ‏ وه المقترنة بالتحليل الأكبر ‏ تعمل فى مظان الأثر بجنا 
عن المتقاربات فى اثثلافها وتواؤمها وجمعاً للمتباعدات فى اختلافها 
وننافرها ٠‏ حتى يخلص من القرا د 


ن واللفارقات ما به تُحَدُالخصاتصٌ 


إبداع وتأير» فلنستها 


إن علم الأشلوب التطبيق بفرعيه : ال 


التجربة فقد عرفت مناهجه تطورا اخنباري 
اللأعدود » ولأن بدا ذلك قرينة على ناح العلم وتوفق استكشافاته 
فإ مردوده على قيمة العلم من من الناحية المعرفيّة عكى فى مجمله ٠»‏ 
2 تَطبيقيّة تصادف نجاحا من حيث هى أداة كشف 
بالمعيار المعرفى" الذى يقاس بمدى إخصابها 
لتظرية العاّة جزمنا بأنها آلت إلى ما بشبه.الأزق فنحن على بيثة 
من أن مرمى طموح الأسلويية التظرية هوأن تصل يوما ما إلى نفسير 
أديّة الخطاب الإبداعى بالاعناد على مكوّناته الأغريّة موهذا ما بحل 
ا التعويل المطلق على اللَسائيات بمختلف فروعها . فهل حصلت كل 
من أسلو. 1 الأصغر وهى أسلويية السباق»/ وأماوية فيل 
الأكبرهوهى أسلويبة الأثرء عل مكتسبات تقرّب كلتههما من 
الكل 1 0 1 حققت إحداهما أو كلتاهما منجزات جوهريّة 
تقدمها إلى المشتغلين بالتنظير الأسلونى ٠‏ فتعينهم على تحديد «هويّة 
الأسلوبٍ الأدىّ ٠:‏ وهو ما به يسهمون مع راد التقد التظرئ فى 
3 الأدب ٠‏ فيثبتون شرعيّة حضورهم فى يمال التقد 
عموما » ويقنعون نبائيًا يحتميية حضور عالم || 
ظيريّة منطلقها وغايتبا اص الإبداعئ , 


للها تزع إل كار 


إن هذه الحيرة المتجدّدة ما كان لا أن تتملكنا لولا أن 


طرف التنظير وطرف الارسة ٠‏ قطيعى” أن فسير علم الأسلوب بمعبار 
ل الإخصاب : إلى أىّ مدى أم إلى أىّ حد يقربنا هذا المنيج 
أو ذاك من غابة العلم القصوى . ألا وهى تفسير إبداعية الأدب ٠‏ 


لا من حيث هو شكل نوعى نسم فى نص مخصوص + ولكن من 
حيث هو ظاهرة كلية : نطلب كشف نواميسها ٠‏ على حد ما نصنعه 


فى حقل الأَسائيّات . عندما ننطلق من الحدث الفردى فى اللنطاب 
الأدائى ٠‏ وهو مستوى «الكلام ٠‏ فنستنبط قوانين النمط التواصلئ 
مجموعة من أفراد البشر يحرم الرابط اللغوئ إلى جاعة ثقافيّة 
حضارية . وعندئذ نمسك بأعئّة التظام الترامزىّ وهو مرنبة 
»اللان ». ومن تقصّى خصائص الألسنة البشريّة نحاول رصد 
التواميس الكلية الجامعة بين مختلف الأنغاط التواصلية ٠‏ فنرق إلى 
اوز حدوذ الرّمان وقيود 


اللغة ٠‏ من حيث هى ظاهرة كونية 


منزلة « 
المكان 


بح لنا إجراء النقد اباط فى حقول الأسلويية 9 
ن مناهجها التمطين الأذين فصّلنا القرل فيبما آنفا 
و سمّيناها بالمصطلحات الملائمة . ولا يضير الأسلوييّة فى شىء أن 
يتتبه الأسلونى إلى مواطن الوهن فى مسار علمه ٠‏ على أن ضربا من 
التحرى تفرضه الأمانة عليناء ومداره أن كل ممارسة أسلويية هى 

الشرورة فى للوضع الذى تمارس فيه ٠‏ ولقد وققت كل من 
الأسلوبية السياقية والأسلوبية الأثرية فيا د لها من غرض عاجل ٠‏ 
ولكثنا نجرى نقدنا المعرف” على أساس ترصد الحدف الآجل ٠‏ وهو 
مالا نضمن مزيد الاقتزاب منه ٠‏ مادمنا أبقينا على نيج التخليل 
الأسلوى كي اطرد بيننا 


وإذ قد أيقنا بالقطيعة بين الأسلويية الُطبيقية ومرماها التنظرئ 
البعيد » الجهنا صوب البحث عن جسر جديد ٠‏ تقيمه بين المارسة 
رى . وكان منطلق الحاولة أن نساءلنا كيف || 
إلى تحليل النْصّ الأدلىّ أسلويًا بما بعين على اكتشاف مكن أدييته 
وهو ما قد يتيح ‏ على للدى البعيد ‏ الفر بتفسير إبداعيّة 
الأدلي عدوم , 

النعد إلى التمطين السالدين فى الأء 
الجذرئ الذى يوصم به كلاهما منبعه القفزة من حقل 
البق هو حقل السباق - إلى حقل استكشاق نش فى انساعه 
- هو حقل الأثر ‏ والتحول بينهما فاصم لكل تدرج استقصالى » 
فهر بانضرورة يعوق كل تأصيل لاحم بين مقاربات التطبيق 
ومعالحات_التنظير . 

أفلا يكون الخلل اميدق كامنا إذن فى مسافة ما بين الأسلوبينين : 
أسلوبية السياق وأسلوبية الأثر ؟ فإذا كان الأمر كذلك ألا يكون سد 
الخلل . وتدارك الوهن : كامنين فى العثور على محور الدوران أل 
يريد ليكون قطب الرحى فى تأسيس أسلوبية 
تكفل إخصاب التنظير القائم على الفعل الإبداعى فى المحدث 


الأدى ؟ 


إنا إذا عاودنا فحص القطين ' 
التحلبل الأصغر أو بأسلو 
فناطها الواقعة الف فى حقلها 


إلى إدراك مور الدوران 


التواصل يفيد فيه الشرح النعّىّ 
النط الذى ندعو إليه ل بكون إلا تليلا عينيا يدور فى فلك النص ٠‏ 
ابشخص اختباريا الأموذج الذى صيغ عليه والقالب الفنى الذى 
سكب فيه . ثم إنه تخليل تطبيق يعافج النص الأدلى فى ضوء حيرة. 
اء إلى درجة من التأليف عبر التجريد . فهو تليال 
نون حبيسا لخصائص الأجزاء ٠»‏ ولا يتطاول على تعميم 
إلى الكتلة المتجمعة بهن دفن الأثر ٠‏ إنما أ - 
لن الفمل الشعرى فى سياق النص ٠‏ ولا نعنى بالشعررية 
نمط الزكبب الأدالى : وإعا نعنى الخطاب الذى نحوليتة اذغ 
الأخوبة إلى نسيج فنى . فهذه الأسلوبية مرامها تحديد بؤاة الإند كه 
نهى ضرب من التحليل الخبرى على منوال العمل الجرالمى .كك يح 
افتضميد ١‏ تتح حتايا النص السك يجهازه_المتوارى (17ككله 
الظاهرة ثم تعيد التأمل فى تركيبته من خلال ناما موك ٠.‏ 


مبدئية هى الار: 


أسلوببة تطبيقية 


تبحث عا 


فالقلق الغالب فى هذا اللقام هو اكتشاف عوذج الصّوغ الذى 
تركب عليه النص ؛ أى الثال التشكيق الذى طرز نسيجه على 
منواله ٠‏ وهو ما يفضى قطما إلى تعبين نقطة الكثب فى القعل 
الأسلونى . بعد كشف عأ الإبداع الشعرى 


وإذ قد بان أن مرامنا هو كشف الفوذج الأسلونى من خلال 
التصائى فنسميبا «أسلوبية الفاذج ٠‏ . حيث تقوم معدلا 
تطيقيا بين أسلوية الوفائع وأتملبية الظراهر» فتكون. في 
«أسلوبية النص ٠‏ مثلا كانت الأخريان ٠‏ أسلوبية السياق »و ه اساوا 
الأثر» . وستكفل إمداد جهاز الأساو, بمكتسبات ملاققة 
يستخلص منبا روادها مقومات الثبات وحوافز التعديل وستعين 
لمنظرين على نجميع الفاذج الإبداعية . فيستكنبون حقائق الإبديع * 
ويمسكون بزمام أدبي الخطاب الفنى : عسى أن يقيضوا يوما على اعنة 
أدبية الأدب بإطلاق 


إن استقراء أوليا لأنماط الصوغ الإبداعي قد أوقفنا على جملة 
من الفاذج التركيية التى تنتظم وفقها مكونات الأسلوب ٠‏ وكانت 
هذه الماذج ‏ كل فى موضعه ‏ من التوائر والتحكم بحيث يغلدو 


الواحد منبا كاتفتاح الذى لا يتستى لأساو الولوج إلى مظان النتص 
إلا به » غير أن استكشافنا لقصيدة أمير الشعراء : »ولد الهدى : قد 
أوقفنا على نمط جديد من انظام البتى المحدّدة للفعل الإبداعى ٠‏ 
أطلقنا عليه ممصطلح »التضافر» ٠‏ وهر لا يتوضح إلا فى ضوء 
ذج التركيية الأخرى التى اشتققناها من مكامن التصوص 
المستقاة . وصغنا ها ما بوائم متصوّراتا المحردة” 


تأقل مط نظامى للناصر الدئغلة ق تركيب الظاهرة الأسلوية 
هو غط التفاصل والذى تأقى الخصائص بموجبه مغابزة ٠‏ تباين فى 
مواطتها على السلسلة الأدائية ٠‏ فى ضرب من التخائف الموضعى ٠‏ 
فتراها فى حملها سعات متميزة فى طبيعنها . متفاصلة فى اننظامها ٠‏ 
حتى لكأتها سلسلة من العتاصر الجيرية تأفى فى معادلة متعددة المجاهيل 
على عط تعاقى شكله : أ>اب »اج *اد. 


والنط الاتتظامى الثانى هو مط التداخل ٠‏ وفيه تتوارد الأجزاء 
فى تواتر دورى ٠‏ يحيث ممتزج البعض ببعض الكل الآخر. فلا يعيد 
الك السياق صورة مطابقة لما ورد فى السياق الذى قبله ٠‏ ولكنه يعد 
لك منها ما بمزجه مع مكونات جديدة + فيحصل من المعاد ومن 
المتجد تركيب طارىء ؛ يلتحم بالسياق العام عن طريق البعض 
للتواتر ٠‏ ويتغصم عنه مستقلا بذائه . نفضل الجزه المستحدث 
وهكذا لوحوّلت الظاهرة إلى تشكيل صورى لحصلت على معادلة 
جبرية إطارها الرمزى 

راب جب جججه) * ردب + بأ+اج) 


للم الأدبى غط التزاكب.. وهو أن يتوزع 
ترتصف فيها الأجزاء ارتصافا منناظرا 
متاليا . فيكون بين مستويات الأبنية اللغوية المكرسة إبداعيا تنضيد 
متآلف كا لؤانه مذعن للمعادلة المتتالية 

راج ب جج) ا رب جج جل » رج +اجب) 


وأما التضافر ‏ هذا الذى استنبطناه من مطولة أحمد شوق «ولد 
الهدى  :‏ فتمنى به أن تنتظم العناصر اننظاما مخصوصا » يسمح 
باستكشافها طبق معايير عتلفة» بحيث كلا تتوعت مفاا 
الاستكشاف حافظت العناصر على مبدأ التداخل . 


اييس 


فإذا ترجمنا ذلك إلى اللغة الصورية كان الدينا : 


معار كشف 1- (أأب + أ ب') »ا رباج + باج ؟ 
معيا ركشن 7 - رس ص جس' ص' ) »رص ع + ص' ع ) 
معيار الكشف 17 زع دجع' د') » ردو+ دا را» 


وعل هذا القط تركبت قصيدة «ولد الفدى » بحيث غدا 
«التضافره حا تكشّف لا مفتاح سرّها الشعرى ٠‏ ستجاوءمن 


٠‏ القارئئ لكريم أن بجع أحد هذه الماؤج الصياغية فى شرح 
وصلوات فى ميكل المب ه (فصول ‏ الجلد الأول - العدد الثاى يتاير 1941 ). 


81 


خلال معابير استكشافية أربعة هى : 
معيار المفاصل 
معيار المضامين 
معيار القنوات 
معيار البنى النوية 


تأول تجليات الظاهرة الأسلوبية فى هذه القصيدة انبناؤها على 
تضافر الفاصل ٠‏ ونعنى به تشابك مواطن الانتقال من شححنة إخجارية 
إلى أخرى ١‏ فالقصيدة احتوت على 11 بيت تدور ‏ لبادئ 
على مدح السول , ولكن تركييتها قد اعت فى شكل مثمن فيه 
تمانى مجحموعات دلالية » تترابط بسبعة مفاصل . أما من حيث 
الحجم فإنها أجزاء متفاربة الكمّ باستثناء موضوعين » وهذا 
تفصيلها 


-١( -١‏ 18) - 18: بشرى مولد الرسول 
(هل 78) - 6 : معجزات ولادنه 
(4؟- 45) - م73 : غصاله 


4 (ا4 ب 98) - 10 : معجزة القرآن 
هو (4ك ام ) - 19 : الله الإسلاميّة 
5 رمم ؟و) - ٠١‏ : معجزة الإبراة 


ب رمه 318 - 31 : الجهاد 
4- ١11ل‏ (ع() - 18 : الاسسجاد بالرسول. 


وما !' عن النظر فى دلاحق الأجزاء © سَكمِنَ وح لوطلوع» 
8 كيف أن تمفصل الفاد: الشعرية قد امترج بتداغل 
الشحنات المعئوية ٠»‏ فحصل من ذلك تضافر حول الأغراض الدالالية 
للركزية » إلى ما يشبه الألوان الطبيعية الأولية ‏ وهى الألوان 
البسيطة ٠‏ غير المركبة ‏ ثم أخذ الشاعر فى تركيب هذه الأغراض 
بعضها إلى بعض - على حد ما يركب الرسام الألوان الطبيعية 
الأول - فبحدث من التركيب الأول لون دلالى جديد ؛ يعبد نركييه 
كاف الأخرى » فينبئق نغط متضافر فيه ملم من ننم 
الألوان . 


فإن نحن رمنا البحث عن هذه الألوان الطبيعية فى قه ولد 
اهدى » لنستئبط منبا المكونات الدلالية الأولى عثرنا على الصورة 
الثائية من صور التضافر الأربع وهى تضافر المضامين . 


وهنا نقف على الظاهرة المقابلة التى تعطى ميدأ التضافر أبعاده 
تلك هى ظاهرة التصاهرفلو أنك أخذت الجهاز الدلالل 


ىا قزم عا فصر ار ا 


أن المخطاب الشعرى كل الخطاب ‏ محاوره ثلاثة : دلالات تتصل 
بالرسول محسدا» وأخرى يدينه الإسلام - وثالئة بأمته ‏ 


 نيملسلا‎ 


فإذا ترجمنا ذلك إلى مركبات جهاز البث الشعرى راينا أن 
عا يتصل بالرسول عحمّد بمثل طرف اللْرْسّل (بالفتح ) وما يتصل 
بالدين الإملامى يمسم الرسالة ٠‏ وأما ما يتصل بالأمة الإصلامية 
فيقوم مقال المرسل إليه 

لتقم بعمليةتمويلية أول : 

من للعلوم أن للمضمون الشعرى دلالة » وأن لكل دلالة مرجعا. 
مفهوميا ٠‏ غير أن المرجع المفهومى يكتسب مضمونا هو غير المضسمون 
الشعرى ء فإذا فككنا هذا التعاظل التصورى حصملنا على جهاز 
مضاعف بين الخطاب الشعرى والخطاب المرجعى ٠‏ بحيث تكون 
الدينا التقابلات التالبة على وجهتين : عمودباً فى شكل متوالياث 


وأققيا فى شكل متوازيا 
الجهاز الشعرى الجهاز المرجعى | الجهاز المفهوثي 
بنية الشعر محمد المرْسّل (بالفتح ) 
بنية الدلالة الإسلام الوسالة 
الطرف املق ا الأمة الإسلامية | المُرسل إليه 


وأكن الأسباء املق قتى جا إل جرد علي م لان 
نعتمد فيا مبدأ تأويل العناصر إلى أطرافها المرجمية » 
(بالكسر) فى الجهاز الشعرى هو كا نعلم - أحمد شوق » والرْسّل 
(بالفتح ) فى المجهاز المرجعى هو الرسول محمد » ولكن المرسل إليه ف 
كلا الجهازين هو واحدء إذ هر التق مطلقا سوام أسلم بالرسالة 
الحمدية أم لم بسل ٠‏ وسواء أن الشعر أم م يقد 

وعند هذا الحد من استدخواج أطراف الأجهزة المتماظلة - شعريا 
ومرجعيا ومفهرميا ‏ يتمين التساؤل عن طبيعة العلاقة القائمة بين هذه 
الأطراف » وهو ما يفضى بنا إلى تمط آخر من أنماط التضافر 
الأسلوتى فى هذه القصيدة . 


رأينا أن ظاهرة التضافر تعزى إلى اننظام فى بنية النص فيه من 
السعة ما يسمح باستكشافها وقق معابير متنوعة ٠‏ وكا اختلف المعيار 
أفضى الكشف إلى تداخل جديد » ورأينا أن القصيدة «ولد 
افدى عقد جسمت هذه الظاهرة من خلال منظور المفاصل ثم من 
خلال الضامين 


تضافر القنوات ونعنى بها جمارى الأداء الإبلاغى ». 
مرتكزا حواريا يصطنع به التواصل حيث لا تواصل » وفى الشمر 
العربى صور شق ذا اللابس بين جهاز من التواصل فى واقم الأداء. 
اللغوى ا فى المدح أو فى الهجاء ‏ وجهاز من التحاور فى واقع 
الاصطناع الشعرى ىا فى النسيب والوجد وللناجاة - ومن هذا 
الصنيع مماورة الخليلين والصّاحب والديار وليلى .. 


ولقنوات 0 الأدالى ميزة نوعية فى قصيدة «ولدى 
اهدى ١‏ . وهذه للبزة من الطرافة بحيث تسم التضافر الذى نحن 
بصدده : فشوق يتحدث عن ممدوحه ‏ رسول الأنام - بأسلوبين » 
الأول يعتمد الضمير الغائب (هو) والثائى يعتمد الضمير انخاطب 
(أنت) 


فلتجز لكلنا الصورتين العملية التحويلية المناسبة لها مع سهر 
الأغوار التأويلية المتعينة بفعل التحليل . 

فى حالة نص ريف قناة الخاطب (أنت ) نرى المُرسيل (بالكسر) 
فى الجهاز الشعرى ‏ الذى هو شوق يخاطب المُرْسل (بالفتح ) ف 
الجهاز المرجعى - وهو الرسول - فيصبح هذا المُرْسل فى الجهاق 
المرجعى مُرْسّلا إليه فى الجهاز الشعرى 


أما فى حالة تصر يف قناة الضمير الغائب فإن المرِْل (بالكيتار). 
فى الجهاز الشمرى ‏ وهو الشاعر ‏ نطب المُرسل ]37لا 
الجهازين - وهو الخلق معطلفا - متحدثا إليه عامسل بالفتع,؟ 
فى الجهاز المرجى - الذى هو عمد - يصب ح كد لالركلة 
الرسول ) موضوعا للرسالة الشعرية . 


على أن هذا النشابك المفهومى : لا يكتسى صبغة التضافر 
الأسلونى ٠‏ إلا بفضل ظاهرة أخرى هى ظاهرة توزيع القنوات 
المصروفة إبلاغيا » فالشاعر قد أقام أبيات قصيدته زوعددها 181) 
على تداخل بين الضميرين المعتمدين بصفة متراوحة إحصاؤها 
كلاق : 


الاك لان هر 
-(ه- 7-14 : أنت 
زه 14) - 21٠١‏ هر 
4 (ه؟- 99) سؤة : أنت 
هه 101-2118 هر 
5ك للك 31# - 2٠0‏ أنت 
07 (175-154) 8-2 هر 
زلاكك عليه 


أنت 


8 الباحث الأسلونى فى هذا القام جملة من المتصائص 
اللثزافقة مع » أمبد! التضافر » نكت بالإماح إلييا دون استفراغ لمقوماتيا. 
الأسلوبية لأن غايتنا الأولية فى هذا المقام هى رإبضاح مبدأه الفوذج ٠»‏ 


فى حد ذاته الإقناع بفعا ار من استقضاء 
مردوده النوعى فى هذا السياق المخصوص . ذلك أن عملنا هذا - 
وإن بدا على تج الشرح التطبيق - فإنه خادم للمنطق النظرى ٠‏ ! 
أسس وأسلوبية القازج » كي أسلفنا 


يرفى إلى إد 


فأول الحقول الخصيبة فى بحث خاصية التضافر» واشتنباط 
مستتداتها التشكيلية تحليل مواقع الانتقال م,ن استخدام قناة أدا" 
إلى أخرى ٠‏ وهى مواضع من «الاثتقات ٠‏ فيها علاقة وشيجة 
بين تسخير الأدوات اللغوبة وتصر يف الطاقات الإبداعية على منازل 
القول الشعرى ٠‏ فهذا العمل كفيل إذن باستخراج عقد التضافر التى 
حى «قفلات ٠‏ اللفاصل تشبه « المرافق + فهى كضغائر توزيع الأجزاء 
فى حتابا الكل لمتكتل 

فن ذلك توظيف عر لأملوب النداء إذ يتنى به على مير 
الغالب فى أول مفرق تضافرئ' 


امم الجلالة ق بدييع ررقم 
لف هتالك رمم (ظية) الباهة 

4- باخير من جاء الوجرة بشّية 
من لميِلين إلى الدى بك سوا 


على أن هذا التعائق اللغوى قد زكاه حصول اثثلاف مزدوج بين 


هاء (يحروفه ) وهاء (طه ) من جهة » ثم بين كاف انغخاطب فى 
(بك ) وكاف الظرف فى (هتالك ) إذ تعود عليها كالرجع أو 
الصدى ٠‏ ومن حيث يقفو فمل (جاؤوا ) أثر نفسه فى مطلع البيثت 
(جاء) ويتوسط لفظ (الوجود ) طرفيهبا فى نثم إيقاعى متضافر 
الصوت هو الآخر. 

وللمفرق الثانى خصائص مغابرة عندما يتحول الشاعر من ضمير 
المخاطب إلى مير الغالب 


“ا وبدا تحَياك الذى قيانه 

عن وقإنه لمدى ويه 
رملية. من تر كيل رودق 
ومن اليل وهقدية ييماهء 


فالالتفات هنا منبسط حتى تيكاد يخنى ٠‏ وقد خخرط الشاعر كل 
التتوات اللغوية » ولذى وفر له ذلك تسخيره لغمائر الغالب » 
عودا بها على رديف الحاضر : ففى قوله (مُسياك) إحضار لضمير 
مقاطب وربطه بالاسم المخصوص ( اخ ) ثم الحديث عن قرائته 
فى (قسماته ) و (غرّته )وهو ما يسهّل تواصل 
الالتفات فى الييت الموالى وما بعده 


م يعود الالتفات إلى نيرة قارعة فى المفرق الثالث 


1 


4 بسرى الأمائة فى الطبا والصدق الم 

بعرفه أهل الصشدق ولأمناء 
هل بِامَنْ له الأغلاق ما تجرى العلا 

نبا ومسا يَععدُقَ السكية 


فرّة أخرى نلاحظ التضافر فى أدق صورء » فالتحفز الذى ساد 
البيت الأول (14) قد اعتمد 2 
(الصُدق ) يتادى (الصدق ) و(الأمناء) رجع على (الأمائة ) . 
ولكن سداه صوق يتطلق من حرف الصفير المُرفق فى (سرى ) 
وبتصاعد إلى حرف الصّغير المفكُم فى (الضّبا فالضّدق والصّدق ) 


ثم بحصل الالتفات بضرب من الازدواج اللطيف فى مطلع 
البيث الموالى : فيه النداء الموهم باغخاطة المباشرة » ثم ثليه مُراوغة ف 
انصريف اسم الموصول بم يزدوج فيه الحضور مع الغبية ‏ إذ فى صيغة. 
(يا من) ما يحثمل العطف بضمير الخاطب : (يا من لك) أو 
بضمير 1 (يا من له) وهذا ما توخام الشاعر فَسَك قاليا 
متضافرا تمر به وأنت «نستبلك ٠‏ الشعر قراءة أو سماعا ع تكاد 
انعيه » وقدبعاتب منك الذوق اللاواعى شارح الألوب أن هه على 
مالا يوذ التنبه إليه فيه من المكاشفة والبوح ما يزيح؛ #البيتار عن 
شبطان الشعر فيتعرى . وى كل بوح هنك للأسرارج“ فلم يكن تدبا 
أن كان أ مر النإس على صوغ الكيمياء الشعرية من كان بهم يلكا 
من أملاك التصوف ,أو هاجس من هواجس | الأرواج. 


0 


ومقام «ولد الطدى ٠‏ عل قاب نري “كن َل إكقانات؟ 
والبحر الذى صبغت عليه يكاد ينطق بمنطق الحضرة ... قاعرة 

وفى المفصل ! ريع من امفاصل التضافر عل مستوى ترات 
الأدائية خصائص تركيبية ليست فى واحد مما سبق : 


47 والرْْل ذُون العرش الم إيزذن هم 

حانفنا لتيرلة مومة وئلقاهء 
#عاغيل نأف غير (أحمة) اميا 

ابر موت لح 


أفلا ترى إلى أحمد شوق كيف عفد بين ميياإل الضفير المفصلية -. 
أو أطرافها - بغير الصوت وبغير الضمائر » وإئما بسلك دلائى؟ يستثير 
من اللغة طاقتها التضمينية أكثر من اعؤاد قدرتها التصريحية : فالييت 
الأول" ينطق بذكر (الرسل ) وهذا 
(محمد ) باعتباره بعضا من كل . ثم تتوسط العَججرٌ كان الغخاطب 
فى (لغيرك ) فيقفل الشاعر بهذا الضمير مفصل اغخاطبة || 
وإذا بصدر البيت الأوالى 7" يكح على التصريح 0 بذاك 
البعيض من الكل (أحمد ) : فيقع الالتفات عير 
موحية ٠‏ نصنع صنيعها فى سيل اللثام على أسرار اللزكيب 1 


د 


أما فى اللفصل الخامس : 


+ حتى إذا قحِسَن هم أطرظها 
يمطيهم نرف ولا تسعساء 
6 بامن له عِرُْ الشُفامةٍ وَحدم 
عدر فكية رةه فعتنا” 


فإن أسلوب الائتفات ينحو منحى مغايرا » إذ ترامت أطراف 
الحديث عن الممدوح يضمير الغائب فى الأبيات السابا 
/3 و١3‏ فى قوله : 


شمف تثرد. #«ب زا قسه 
رَكُوا ببأس لمَزْم عنه من الأذى 
نيه نا مسقني ستيه 
ولا استطرد الكلام عمن حول الرسول الممدوح جاء الالتفات 
إليه طيعا » عن طريق أسلوب النداء ».مشفوعا بصيغة الازدواج ٠‏ 
بواسطة الاسم الموصول المشترك ٠‏ ومضاعفا بضمير الغائب المتكرر 
اريعا : 
زيا من) ‏ (له ب وحده ‏ وهر ماله ) 
وفى اللفصل السادس نقف على مغايرة أسلوبية جديدة : 


11 أدْسضُوك عن فزمى الضّماف لأزمةٍ 

ف نيلها بلق عليك رجاه 
4 أترَى رشول اله أن تفرسشهم 

ربت فزها رلفلرب هزّه» 


فينا ارتكز البيت الاتم لمسلك اللخاطبة المباشرة على التصر بح 
بالضمير فى كلا المصراعين : (أدعوك ) فى الصدر؛ و (علبك ) فى 
التَجزٌ انسحب ضمي الغالب من اليث لوال ٠‏ ليكل أمر 
الالتفات إلى اللفظ اللغوىّ الصريح لضاف إلى متبوعه إضافة 
اللعلول إلى علته (رسول الله) » غير أن الِْحَار هائية الضمير فى 
أسلوب الالتفات كأنما استدعى حضورها عبر ضمير مطلق فى مقطعه 
التفتح الختامى (ها ) واستدعى حضور صداها فى هاء هى أصل 
من الكلمة فضاعفها مرتين 


زهواها ‏ هواء ) 
وأما المفرق السابع وهو آخر المفارق بين الكتل القانى الضابطة 


الاختلااف القنوات فيتمثل فى العودة الطبيعية من أسلوب تباعد فيه 
إلى استخدام كاف اغخاطب مباشرة منذ مطلع 


ل رقدرا وَعَرْهُمْ نعيمّ قوم باطلا 
غيم قرم فى القسيُود بلام 
77 فلخو ئريمتك التى ثلنا عا 
مالم يتل فى رومة الفقهاه 


وهو تمط من التَدر 
ولا تستثير الذهن فى توليد المضمر مْن الصر يح . وما كان انسحاب 
كنافة الضمائر خليا بأن يحدث فراغا نضسيًا فى استقبال الوقع الإبداعى 
معجمى جاءنا بزوجين من المثاق 


تحو نبرة منخفضة لا تقرع المسامع 


تلك إذن بعض السمات النوعية التصلة بما أمعيناء 4 
الاثتقال ٠.‏ ضمن تحليل هذا المستوى من ظاهرة التضافر ٠‏ 
مستوى تضافر الفنوات . فالتشابك المفهومى - كا 8 
لا يكتسى صبغته الإبداعية إلابفضل النسيج الذى أدار عليه الشاعر 
توزيع المسالك الأدائية إبلاغيا . 


ومن الحقول الخصيبة فى بحث سمة التضافر الاستقراء إدجائها 
النوعية من حيث التشكيل البالى كلا الوقوف على ظاهرة وذ ير 
الإعجاب بل العجب تلك هى ظاهرة التنائر التوزيعي 


فلو أننا راجعنا ما أسلفتاه فى أول تمليات مبداً. التضافر لنذ كرنا 
أنه 0 على تعاظل ار أو ا وقد أوضحنا كيف أنه 
3 إلى أخرى ٠‏ 0 


سبعة أقفال » فبان لنا أن بنبة القصيدة مشمّة : فيها تمانى مجموعات 


دلالية ٠.‏ وقد أسلفنا تفصيلها مرقمة متتالية 


والآن وقفنا ى تضافر القنوات على نفس التشكيلية اللثمئة. 
مدارج ثمانية تقرن بينها ثمانية أقفال ٠‏ وما كان لهذا الناظر أن 
يستوقف الأسلوق" طويلا ولا أن يثبر عجبا لر أن الأجزاء قد نساوت 
فى حجمها وتعادلت فى توزّعها ٠‏ فتطابقت مفاصلها بعضها على 

بعض . ولكن الذى حصل هو غير ما نتوقع : فقد انبنت كل من 
حركة المضامين وحركة المفاصل عل التزكيبة لثمنة » ولكن أجزاء 
هذه غير أجزاء تلك ؛ ومفارق إحداهما غير مفارق الأخرى . فثانية 
تلك غير ثمائية هذه 

ولكن هذا التباين حدا يقف عنده . وإلاكان من الشذوذ بحيث 
ينغر عنه الطرز الإبداعى . فلا يستحيل به مقوما من مقوماته . 
فالأجزاء بين التركيبتين متاح بعضها عن بعض + وكذلك مفارق 
الاقتران ٠‏ إلا واحيها . 


فانظر فى الجدوئين»ووازن بين أعداد هت وأعداد ذاكتع هذا 
التعائق والتشابك . وإن شئت نظرت فى هذا الجدول الكاشف 
للتناظر حيث تتولى على البين مفاصل المدلولات وعلى الشمال 
مفاصل القنوات 


0000 


زلف 20 


4 ان 
زنك 5 0 


4> 45 


1 م 
مام 


رم لط كرد 


يلل 


أفلا ترى إلى الونحد الشاذ » هذا الفصل الذى تكوته ١‏ 
)1١8 - 47‏ كبن جاء كواسطة العققد بين أطراف متناظرة . تم آلا 
ترى إلى الأبيئة الكلية 
انسجام ٠‏ فائرياح ٠‏ فؤالقة + 


ثم تآلفت فى ترام 
ولكنها اختلفت فى احتضاته : هو فى البنبة الدلالية سابع 
التوائم وفى بنبة القنوات خامسها 


ذاك من بدائع التضافر 


0 -115) وماعلة شقوذم 


اقناة الضمير الغائب وقد 56 

لوكان مقامنا هنا القصد إلى استيعاب الشرح الأسلونى فى ذاته 
لأفضنا فى أمره » ولكتنا لا تقيدنا بغرض الاستدلال على مبد! 
١‏ أسلوبية الهاذج ٠‏ » سنكي بالإماح إليه فى غير استقصاء . إن هذا' 
القسم من رائمة وول الهدى : لا يتأمل قبه الأسلوى إلا ويفطق [> 
أن صباغته اللغوية قد جاءت من نسيج خاص مغابر عالط “الضوع» 
السائد فى بقبة القصيدة المطولة . ولك أأنه من الجزالةبحيث بلج بلك 
فى أغوار القاموس التاريخى البعيد , والسر فيه أن شوقيا قد ليت" 
عل أطراف الجهاد بمغازبه الإسلامية ٠‏ صور اجرب والفروسية كما 
رسنها ريشة أيام العرب وحفظنا لنا مطولات لتر الجاظل + قجاء 
هذا مننيا على ذاك فى تعائق إيالى ٠‏ ير الظاهرة الأسلوبية إلى بلوغ 
تمامها معنى ومبنى 

كذا يتضافر الل الإسلامى والاستبطان الجاهل على سبالك 
الافظ والتزكيب والدلالة : 


+9 لحيل بأنى غير (أحمد) حامياً 


6 ره سصا شلش سين 
أو للرباحع فشنت سدة 
45 رإذا رقى عن قربيه 
قسلر. . ومسا سرمي 
7ه من كل داعى الح هِمْه سَيْفم 
نفتئيه ف الوفيات اه 

8 ماق الجريح ونطم الأسرى - وضن 
فنا نستبك عبله للافلله 

4 إن الشجاعة فى الرّجال غلاطة 
مالم نزنها رفة مفه 


اين قضماك 


11 


نم يتادى فراجطه . 

فى هذا ما لو استقصى تحليله على قوالب الأفظ والتزكيب 
والدّلالة لفسّر لنا ذاك الذى أسلفناه من ترلل للمفارقة بعد 
الانسجام » وتعاقب الاختلاف على المؤالفة . 


فإن نحن عدنا إلى آخر ما انطلقنا منه من أنماط التضافر ء 
الفط الثالث المتعلق بتضافر القنوات » ل 
ولك الغائب ٠‏ لاحظنا خاصيتين : الأول تمتصل بالمقارنة 
العدديّة ع فقد استقطبت قنأة ال ابيا بين 
استوعبت قناة الخقاطب 40 بينا . ومفاد ذلك أن التومج الإبداعى 
بمتلىئ كيا ركيفا ف 0 
عندئذ يكون أبعد تشابكا 
3 جعية والمفهومية كبا فصلنا بيانه 
مابقا . وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار اللجره إلى قناة الضمير 
الغائب فى 4 بينا ضريا من المراوحة ٠‏ يلوذ قينا صوت الشعر إل 
ما يتغادى به تراكم غغط الأداء حتى يتحاشى تشيع الإبلاغ , 
نكاما جدول الفسمير (أنت ) أصل فرع الجدول الآخر. أما 
نفس الظاهرة ‏ والثى نستنبطها من استنطاق جدول 
اقب العددى ‏ فتتمثل فى الحركة الدتّاخلية التاجمة عن هذه 
بين قناق التصريف الأدالى ذلك أننا إذا تغاضينا 
عن مدا انويع بين الأسلوبين : أسلوب اللخاطب وأسلوب 
التائب . الاحظنا أن المركة تتصاعد تدريجيا (7 9ب )1١‏ ثم 
ْم "فطبا الأقصى . فتركح عليه على امنداد 08 بينا » وبعدئذ 
تتازل باتشريج حت تيلم سفح الخام (51 1١‏ 8ب 6)لم 


فلو رمنا تجريد بنيه صوربه من بنية الانتظام الكلامئ فى الطاب 
الشعرى - وهو ما قد يزعج الشعر وأهل الشعر - لأمكننا أن نرمز إل 
الحركة الداخلية فى توازى نطى الصوغ الإبداعى بخط بيافى يرسم 
على حورين متعامدين ٠‏ ويكون منحنيا يتصاعد فييلغ قته فى نقطة 
معينة ء ثم ينحنى بعدها متنازلا فيكون نصفاه متناظرين ؛ لو انخدت 
انحور الرأسى وطويت وفقه ما رسمنه عليه لتطابق الجناحان . ومعلوم 
أن المعادئة الجبرية التى تنشئ هيدا الخط البيائى فى إحدى احفالانها 


هى من شكل 


5 


المصادرة أو بالاستدلال ‏ هو أن امد الإقام 
الشعراء ذو علامة موجبة ء فلابد أن يكون 
لكتلة الأبيات المتجمعة فى قة الخط ايا شأن نوع فى تحسم كثافة. 
الإبداع الشعرى . وذاكان الطابع. الأسلوقى الواسم بيدة هو مبداً 
التضافر » فقد جاء هذا القسم حاملا بكتلة عناثة متفجرة صاغت 
هى الأخرى منتبى صور ر هذه الظاهرة الأسلوبية ‏ إذ فى حتاباها بلغ 
التعاظل أقصاه فأ بالقط الرابع والأعير من أنماط التضافر الكلى 
وهو تضافر البنى النحوبة 


إن هذا الفصل بمثل رابع المفاصل المكونة لمراحل توزيع 
الفنوات التواصلية كرا أسلفنا :. وتجثل 58 بيتا هى الأبيات (58 - 
+4 ) ورأينا أنه كل سنهيةٌ با أنه واقعة على قمة الم اليا فل 
أننا اقتطعناها من القصيدة . واستخرجناها على لوحة الاستكشاف 
الشرعئ لألفيناها وذجا مضتراً 0 اليكل الدى اتبنت 


ليك 


زج نزولا فيتعفبق عل هذا الجزه ما كان قد الطيق عل 
الرسم اليافى طبقا للمعادلة الرياضفة», 


نقد عرفا أن صورة الخعطاب فى هذا المماى الرابع| قد الات 
قناة الحاورة المباشرة بواسطة الضمير (أنت ) وفيها نرق الل 
الباث ) فى الجهاز الشعرى - وهو أحمد شوق > عايب كل اللرسلي -. 
الرسول ) فى اللجهاز المرجعى - وهو عحمد عليه الام 2 عَاالوسَل" 
إليه فى الجهاز المفهرمى » وهو متلق الرسالتين الدينية والشعرية ٠‏ 
رسالة شوق بعد رسالة محمد . 


وحيث انا أن هذا اللقطع بمجمله (0؟ ‏ 46 ) قد جاء ثمرة 
تفز تصاعدى (7 7 1١‏ 048) تراوحت فيه القناتان حتى 
امثلاً اللدد الشعرى + فج الإبداعى فيه بالنا امه ٠‏ فإن 
حركة الالاء قد تكائفت فى ليه فى الإظام القى على مدى 
أبيات خمسة (50- 14) 


1 
لرحة للَفظ الشعرى التاهل من ممين أهل «الحضرة ». وثلك 
الأياثت أوها الثلاثون واخرها الثالث والأربعون. فا 

والتضافر ؟ 


إنها جاءت غوذجا لتضافر جديد هو تضافر 


على قالب تحوى متناسق متخالف فى نفس الوقت 


ذلك أنها 


( أ)قد اتبنت كلها على قالب الجملة النلازمية بما يعرف فى علم 
الزكيب الحديث بالجمل ذات الشقين 


ربممم إن “لازمها قد كان من التلازم الشرطى المتمخض لمن 


الظرف » 
(ج) وكلها تسد إلى أداة الارتباط (إذا) 
زد )وليس واحد من هذه الأبيات الأربعة عشر إلا وهو مسنبل 


حرف عطف لَسَقَئّ هو الواو 

ازهعفإذا ولجنا صمم التزكيب «الشرطى - الظرفى ٠»‏ ألفينا الع 
الأول منه ‏ وهر الذى يعرف فى مصطلحات النحو العريف 
يحملة الشرط قائماً فى جميع الأبيات على فعل ماض مسند 
إلى ضمير اغخاطب امتصل وهو الناء : وإذا سخوت ‏ وإذا 
عفوت - وإذا رحمت ‏ وإذا غضبت - وإذا رضيت - وإذا 
خطبت - وإذا قضيت - وإذا حميت - وإذا أجرت ‏ وإذا 
ملكت - وإذا بنيت - وإذا صحبت وإذا أعذت - وإذا 


مغيت 


فهذه مواطن الانسجام التحرئ إلى حة الطابق ارك ولكن 


ار ا ال ار 
مطلقا ٠‏ إذ ليس واحد من الأبيات بمائل فى تركييته التحوية 


الوظالفية لبيت آخر إذا ما وازنًا ينها من حيث بنية جواب الشرط 
الظرق 
وهذا تفصيله : 


٠‏ فإذا سَطْوت بلغت بالجود المدى 
يفمعك بلا تفعل لألزة 


فجواب الظرف قد جاء مزدوجا بالتوازى : جملة فعلية بسيطة 
هى ( بلغت بالجود اللدى ) عطفت عليها جملة فعلية مركبة إذ انطوت 
عل جملة موصولة » قامت بوظيفة اللفعول به : (وفعلت وما لا 
تفعل الأثواء ») 

وإذا عَمَرْتَ فقائراً رمفتراً 


اعتمد 1! 


فيه كان جواب الأرف عتتزلا + 
ا) مفردان متعاطفان ٠‏ 
عالم اللسان فيفسّر ذلك ياخثفاء البئية النحو 


تركيب إسنادى 
عع مستوى الدلالة العميقة ما يجعل التركيب الظاهر ‏ وهو البنبة 


لد 


السطحية ‏ صورة لعمليات تحويلية مضاعفة » وأما عالم النخو 
فيلجأ إلى التقدير ثم إلى افتراض يول به المضمر ء كأن يعتبر (قادرا ). 
خبرا لناسخ حذف هو واسمه وتقديره (وإذا عفوت كنت 
قافرا ) 


على أن الشق الثافى فى هذه البنية التلازمية قد حوى جملة مردفة. 
0 الجهلاء ) و. ب نظر 

على أسلوب الفصل © فهى فى معناها متمحّضة للشرح + 
ا وقد ننزل متزلة الخال 
التى صاحها الضمير اغخاطب وهر معرفة , 


ث جاءت من او 


فهذه بنية لا تشخرك مع بنية البيت الماضى فى شئ كا رأ 


باء نجواب التلرق اميا محضاء أله جملة 
إممبة بسيطة ء ألحقت بها جملة امعية على مط الاستثناف رغم 
حملها شحتة الإيضاح التفسبرى ٠‏ فكانت من نوع الجمل البسيطة 
ل ال الي ريه نوررة اصن لفطل اذها) يجيد 
وخبرها ٠‏ وهو الضمير الذى يمو النحاة اعتباره زائدا يان لانياب 
فى البنية بسيطة على اعتبا أنه «ضمير العاد ٠‏ كأ آم لق كلم 
علماء العرب , ويجحوزون اعنباره ٠‏ ممنداً إليه ٠‏ جديدا#التقحول 
بئية الجملة إلى التركيب بعد اليساطة 


وإنا ضيبت فإفا هى فَظبة 
فى دنن. لاير لإابفقة 
ويأق هذا الييت على تموذج طريف , بمند فيه الى الثانى من 
تركبب الالتزام امتداداً لفظيا ودلائيا دون أن تمرج البنية النحوية عن 
وحدائية الإسناد ٠‏ فجملة جواب الظرف قد جاءت اسمية بسيطة 
المسند فيها (غضبة) . والمسند إليه (هى) ولكن الدلالة قد تشعبثت 


جر خرواى 

ل ل ل د ل يز ان اكد 
والاستدراك , 

(ب) فى اللحق ) وهما جارو مجحرور يدققان الظرف الذّى يتعلق به الخير 
(غضية) 


(ج)دلا) وهى التى إذا نفت الجنس أحدنت ب 
ولكن الشاعر فى هذا المقام قد صرفها إلى ننى ذات المفرد 
الذكرر رلرر) فلاشمالت عرف غطق ينيط واه لفط 
الضّغْن مرفوعا منوّنا على غير ما يأقى بعد لا النافية للجنس: 

( د )( ولابغضا. ا٠)‏ وهو تركيب جزلى يعطف النتى على الثفى فى ضربٍ 
من التوازى الذى يغدو ضروريا بمجرّد استعال الثفى الأول . 
وهكذا جاء البيت منزاكب الدّلالات دون أن يخرج عن مناط 


إسنادية جديدة + 


لكل 


الإغام الشعرى » ولكته مفتاح اللغة يتوارى خلف آبواب الإبدا 
سرًا من أسراره 
ويتولل التخالف من الانسجام فبأق البيت الموالل على غير 


انق ما سيق : 
4 وإذا رضيت فلاك فى مرضائه 
ا 0 


إذاي جواب الظرف التلازمى على جملة. 


ارد فيا سينبع ؛ والمال أن الإسناد قد تم » والذى يسبب 
هذا التلابس تك هو ضمير الغائب (فى مرضاته) لأنه يوهم 
بالعودة على مذ" هو عائد على الموجود المطلق رب 
الكائئات ٠‏ ويذلك جاء التعقيب مباشرا (ورضى الكثير نحلم ورياء) 
وهى جملة حال تتبع الأصل اتباع الفرع للكل ؛ ولكنها قد شحنت 
بشحنة « المقابلة شأن الضد يقابل نقيفه ٠‏ وهكذا نسهم البثية 
النحوية فى طاقة النوليد امعنوى عبر أنساق الهاج كلا واختلافها 


جزءا 
فإن طلبت شاهدا آخر على التنويع داغيل الاثئلاف فانظر فى 

البيث الموالى 

6 وإنا خغطيت ففمتابر هذ 


لثرر اللدئ. وللقلوب بكاه 
األائرى إلى أحمد شوق كيف حافظ فى جواب الفأرف التلازمى 
على نت المملة الانعية فى الإطار الواسع (للمنابريرة) ولكنه 


) ولكنها فى مضمونما تؤدّى دلالة 
بناء إلى الإسناد الاسعى فجاء 
ة مع (للمنابر هرّة) وقد فصلت بينهما 

جملة اللتعت قات مقا محور التناظر . 
وهكذا تواجه صورة البناء فى الجمل ماتواجهه الألفاظ من 
تناكل ارتب من عيكا 
فكل ذلك مما يشد الحس الف إلى هذا الذى تتفق ب 


فيحدث الوقع بين توقع وعدول وهكذا تطرد الظاهرة فى 


م وإذه نضيت فلا ارنباب كأا 
جاه الحصوم من الشمساء قفساك 


حيث ارتكزت البنية النحوية على الاختزال أولا بموجب حذف 
خبر (لا) الثافية للجنس » ثم على القطيط بالاستطراد فى جملة 


تمرذج نوعى فق مسار هذه الوصلة للقتطمة فى اللطولة 


2 عنه فى ذاته ثلازم. جديد هو شرط مختزل مفتاحه الآداء 
النى سبقت بواو الحال . فدلت على التمًا 


ارض الدلالى وهو معنى 
المقابلة » وهكذا كأنما اتحصرت الشحنة الإخبارية 


الحدث»والمستقاة من وله (لم بود 
(إذا) وأخرى ب (لو) . وى ذلك من الموازنة "١‏ 
وحداتية القالب التلازمى بين الأبيات التتالية 
الغمار يجىء البيت على مايضاهى التدوير من الناحية المروضية 
وهو اتعكاس مباشر مط التتويع البنالق اقطما . 


أما فى قوله 
وم وإذا أجزت فأنت بيت لله لم 


انلع 


فبحتفظ بظاهرة 'الوصل التركيى بين الصّدر والعجزء ولكنه 
يخرج فى جملة الظرف عن البتبة النحويّة النى استخدمها سابقاي إلى 
تزكيب اسعى سجر ٠‏ فيه أصل (فأنت بيت الله) وفيهاتيع 19 
بدخل عليه المستجبر عداء) ٠‏ وبرتبط التفرع بأصلهاأرتاط إلليالً 
تكثض المعنى المستلهم من منطلق البيت فى بنيته|العلازسية (إذ! 
ثم يعود الفس الشعرى إلى مايوهم بالتشابه مع سكإ 


+ رإذا ملكت النفن قلت برها 
ولر ان با ملكت بدالك الثاك 
لكن جملة الشرط المتفرعة قد تمجرت بنيتها الداخلية » 
فاستوعبت جملةً مرصولة فامت مقام للسند إليه فى الزكيب 
الصدرى (أن ماملكت يداة) ولاب من تناظر إلا فى أسلوب 
الاختزال مع نمض الشرط الثانى ب (لو) إلى التعارض واللقايلة . 


.ل وإذا بنيت ضخير زرج عر 
وإذا ابقسيت فدررك الآياه 


ضمن القالب المتونتى 


النتحوى العام. فكأنها هو منذر باتعراج 
الشعر قا. أخمذ فى الارتاء فقصر النفس الإبداعى » فجاء جولي 
الظرف الأول اختزاليا فى بنية . 


ثم يستعيد الشاعر مده الإبداعى كأئا يسترجع بعضا من قوة ‏ 
فبصعد ملم الصوغ اركب فأتينا 
الأصل : 


4١‏ رإفا صَحِيْت رأى الرفاء لْجَمَ 
فى بزيلة الأصحاب 
ربذا عقنت المهد. أر أقطيعه 


والشتسطاء 


ننه ورفاه 


فى البيت الأول صعود جزل بأداة الشرط وقمله ٠‏ ثم تترج 
مط نحمله فعليّة بسيطة الإستاد , متكائرة الأجزاء » ننطلق من 
ثم بتابجل ورود السند إليه (الأصحاب 
ٍَ بة الييت ف 


العتصر للستد (رأى) » 
والمخلطاء) ويتوسطها المفعول والحال والظرف » 
راوح لا يشط فى حركته ولا يتكسر فى إيقاعه 


وفى الييث الثافى ينفصم الاطراد فق الخلرف لأوا 
بكثلة معطوفة » تحدث معه توازيا كتوا 
العطف كايرة الغراجح (أخذت المهد أ 
التكامل الدلالى مايممل التقيضين شحنة واحدة بين ذهاب وإياب 
وماهو وسالب» فى العطاه بمنطق المادة يغدو وموجيا» فى الأخذ ٠‏ 
وماهو عطاء فى القم ارد يصبح موجبا على موجب ٠‏ 


عجز البيت اكافى حتى يأفى البيت 
بتنازل الإظام شمو سفحه + 
أصفر وماهى إلا ب, اح 


بل الينا لَنطَئمفَرٌ ٠‏ 
بن جرت فك اللكبه 


+؛ وذ مَفَيْت 


لا شك أن الحافز اذى كان يدفع استقراءنا لقصيدة أحمد شوق 
ا هر الاستدلال على المقدمات النظرية أكثر من الحرص على 
استقصاء الخصالص النوعية » فرامى. البحث كانت منصبة على 
الظاهرة دون مشخصاتها ٠‏ ذلك أن السرد التطبيق إذا انطلق من 
براهين أو سئلات تتظيرية اسنيدف الشمول وكشف مقرمات 
النص : أما إذا حركته غاية الاستدلال على المقدمات النظرية نفسها 
فإن مقياس الترفق يضبط بمقدار اقترانا من المتطلقات الت تنشد ها 


البراهين . 


القول بالعاقج لا بتفك يراودنا حتى لنكاد نمزم بأن 
أى نص أدى لا يفسرها إل الاهتداء إلى الموذج الأسلوف 
الثاوى وراء_بنيته الصياغية + والذى يُستصق من خلال مرائب 
البناء ٠‏ بدءاً بالأصوات والمقاطع وا 
الدلالية ٠‏ بعد للرور بالتراكيب التحوية (! 


إبداعية 


31 


ولد الهدى ٠‏ على تموج أسلوى 
مداره ظاء :1 فى المفاصل والمضامين ‏ وأجريت فى 
القنوات الأدائية » ثم فى البناء الزكيى » اقجاء النص 
نسيجا نميه الائئلاف وسّدَاه الاختلاف ء فلا التكثيف بمفض إلى 
الإشباع ولا الاطراد ببالغ حد الرتابة » فإذا بالتضافر صورة للتعدد 
فى صلب الوحدة » وإذا به مفتاح تتكشف به إبداعية الشعر فى 
إحدى اللوحات الروائع التى خطتها ريشة أمير الشعر. 


ومن شاء التوسل بالتشكيل الصورى نراءت له «ولد افدى ٠‏ 
هرماء واجهاته الأربع هى : المفاصل والمدائيل والقتوات والبنى 
التحوية ٠‏ وهو المادة بلورئٌ التزكيب ء يدور على رَكحٍ 
حوره البناءالشعرى > يخترقه فيجمع قمّته إلى مركز قاعدنه فن أ 
الواجهات نظرت بدت الك البلورات متعاكسة الإشماع ٠‏ فإذا 
أدرت الهرم على قطبه الرَأمى تبددّلت انكسارات الأشعة ٠‏ وتمولت 
صرر البأورات عند انعكاسها على سطح الواجهات 


أما مركر ثقله فهو نقطة الكثافة الموّدة للأشمّة توليد التضافر 
اللطاقة الإبداعية عند تمازج المكونات . 


أفكنت ترى ٠‏ ولد اهدى ؛ لو لم يكن بعض السحر من الحلال ؟ 


ب بسيطة 

ع دعنه 

ججظ - جملة جواب الظرف 
اج ش > جملة الشرط 

جش - جمله جواب الشرط 
اج ش - جملة شرطية 

أ - ضلية 

م ل مركية 

مخ - مختزلة 

مص - مصدرية 

مع - معطوفة 

مف - مفعول 

مو - موصولة 


+0 وإذا سخوت بلقت بالجود الدى وقعلت ,مالا تفعل الأثواة 


: ]اح دب زملةع 


اج مو مق به1 


ج فاب لعج ها ج قم زممة 


ونقثزا الاينين بعفرك الضهلاة 
ليم 


اج فاب رحادع | 


وإذة عقزت فقايرة 


ج مغ ماع ع 12 


7 وإذا رحنت فآنت أم أو أب هفان في | الدنيا هما الرحماة 


8 
4 
حّ 


1 


جإعاعج 8) 


+7 وإذا غضيت فإغا هى غضية. فى اخحق الا ضغن رلا بغضاء 


لمكن 1 ست لشم 


عاج لجج 3) 


ورفى الكلر غلم رزياء 
5 


ج !ب رحاية مقاب ) 


4 - وإذا رضيت فذاك فى مرضاته 


تعرر الشدئ وللقلوب كاد 
إ 
حت 


ج ف ب إنعية. حال |[ 


و وإذا خطيت فللماير هزة 
/ 
0 
ا 
ع 


ج !ب امهل 


عللاجع ها 


وإذا قضيت فلا ارباب كانا جاء الخصوم من الماء قفاا؟ 
لس حيرا 
ج اف اب (عالية] 1 


ج ! مغ ماع ج ظ) 


م وإذا حميت اللاء ل يورذ ولو أن القباصر والملرك ظماء 
اكه 
5 
اج ذباجج شع 


انيت فدونك الاباه 


8 وإذا اج 
تحركك 
ع!ب دعع قا 

عاءلعج ها 8 
-وإذاصحيتراىالوفاء مجم فى برك الاصحاب والخلطاك 
/ 1 
للاتفك اكت 11ت 


ج فاب بج ج 8 


وإذا ملكثة النقس 
/ 2 
0 0 5000 0 
١‏ | اج ةبامه, 41 وإذا أعذت العهد أوأعطيته ‏ فجميع عهدك ذمّة ررفاء 
1 4 ا #00 
| 0 جد باه اجإباججذ) 
1 غلبم 
1 1 جاعاج شاع 

22-2 0-222 7 
ا ج شر مخ إحال القابلة )| +4 وإذا مشيت إلى العدا ففضفر وإذا جَرَيْت فإنلك اللكباك 
جف ماججها نيا تيك 
ع جاخ ججه) الجإسععش 


لكل 


10702 


0 | فق مجالالدارية 


0 تاريخ المسلمين فى شبه القاره الهندية وحصارتهم ١‏ نسد سير 
+ افعانستان قلعة الاسلام فى آسيا . و احيد مبرة 
٠]:‏ تاويخ اففانستان . اقزرق عامد 
عصر وسلاطين الماليك ونتاجه العلمى والأدفى عه ا 
(م مجلدات ) . 


ف مجالالادب واللنه والشعر 

. الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاضر (جزآن ) .د عد عمد 
٠‏ لامية العرب للشتفرى . تحقيق 2 عدص له 
٠‏ بغية الايضاح فى تلخيص المفتاح (4 جز )..دسد سم 
| . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . عبد الال العم 
٠‏ فن_البلاغه . 0 
٠‏ القرآن اعجازه وبلاغته . اا عله ارا 
٠‏ شعراء النصرانية فى الجاهليه (/اجزء ).2 .لوس صخر 


مك سكليه 
التعادلية والإسلام والتعادلية ١‏ 
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8 ن “15 1 سكةاإلشابورى بالحلمية الجد ينظ ت ‏ لفاك 


لفلنيلك 


نك سياة كو لك لوحك ,/ 


ةا انون :::1 !وا ا راط 4 

0 7 ل عونا ل والسير. لابن الجوزى 
بعد يلأ حيان 3575 نحقيق : على متولى صلاح 
٠‏ فقه السنه (4 2ج خ سيد سابق 
. الددون فى الإسلام . عبد المتعال الصعيدى 
٠.‏ القضايا الكبرى فى الاسلام . عبد المتعال الصعيدى 
0 البوه. عبد المتعال الصعيدى ‏ +3 
لماذا أنا عبد التعال الصعردى 011 
٠‏ المراث فى الشريعة الاسلامية . عبد المتعال الصعيدى 
٠‏ الأدب المفرد . 1 للبخارى 16 
٠‏ مختصر صحيح البخارى لابن أنى جمره. مع شرح الشرنوف 
. خصائص على بن أفى طالب . للنسالى 
٠ 1‏ الإكسير فى علم التفسير للطوق . تحقيق : د . عبد القادر حسين 

٠‏ نهاية الاإيجاز فى سيرة ساكن الحجازف للطهطاوى 
١‏ تحقيق : عبد الرحمن حسن . ا 
. سند الامام أبو حنيفة . فاروق حامد بدر 0 


078 ا 3 
تطلب من الناشر وجميع المكنيات الكبرى 
مصبر والعالم العريى 


م 


تحقيق1 


نسية ال 03 
5 
دراسته 
انتلوبيه وإحصائية 
فى الشابت والمشوبب 
من د - 9 0 
سحد مصلوح 


١‏ - مقدمة فى تحديدالشكلة كك عالجها الدارسون 


أن العروف أن جا لبسرإأفين من) ًا القدبم والحديث لاسا فى مجال الأدب مايزال 
يجهول المزلف . كا أن بعقة مزال موضع جدال فى أمر نسبته نسبته إلى مؤلف بعيته .حين ترشح 
الأدلة المعارضّة تر زلف اللنض_ اواج وحين تنعدم الشواهد الوثائقية والنصية. 
المرجحة أو النافية هذا الاحيآل أو ذاك يمد الباحث نفسه فى مواجهة مباشرة مع النص 
وحده . وهذا يشكل بدوره أحد التحديات العلمية التى توجب عليه أن يعيد النظر فى 
أدراته ووسائله الممبجية لبرفع من كفاءته! وقدرتها على مواجهة المشكلة؛رتحاولة حلها على 
أساس علمى مقبول . 

ولاشك أن مواجهة التص هى مغامرة علمية على جانب كبير من الخطورة . كا أنها 
فى إيجاز معير مواجهة للغة النص . ومحاولة للكشف من خلاها عا يمكن نسميته « البصمة 
الأسلوبية» امم ممم النى يمتاز بها شاعر أو كاقب من سائر تمن 
عداه من الشعراء أو الكتاب ٠‏ وبها أيضا يمكن الاهتداء فى أى ماولة علمية للكشف عن 
شخصية «المؤلف الجهول؛ المستخفية خلف قناع من اللفة . 


عتاعتاويع 


بره من 
النصوص الثابتة النسبة له . متخذين إياها نمطا للقياس ,ميم . 
ثم مقارئة ماتوصلنا إلى تحديده من سمات ينظائره فى النتصوص 
هى موضع النظر؛ لنحدد بذلك مدى التطابق أو النشايه أو 
الانمراف عن الفط المتخذ معيارا للقياس . :وهكذا يمكن أن ترجح 
إلبات النسبة أو نفييا على أساس من الدراسة الموضتوعية 
0 


يهنا 


ولقد عنيت الدراسات الأسلوبية ٠‏ وماتزال تعنى . بقضية نحقيق 
نسبة التصوص غير ذات النسب الصر بح إلى مؤلقييا ٠‏ وتحاول علماء 
هذا الفرع من فروع البحث الاغوى أن يبتكروا من الوسائل المابجبة 
ايعينهم على تحفيق هذه الغاية . ركان علم الإحصاء الأسلوق 
فى مقدمة مااعتمدوا عليه فى مباحليم 
الاسلوبية بوجه عام . وفى هذه المسألة التى نحن بصددها على وجه 
الخصوص * ؟ ذلك أن ارتياظ الإحصاء الأسلرى يهذه السألة 5 
منذ أوائل نيشأته فى أواسط القرن الناسع عشر حين كتب 


متاك تاماوم اتن 


أو غسطس دى مورجان موعمه0ة +2 دسسعدودح اشتاذ الرياضيات 
يمامعة لندن رمالة إلى صديقه و.هيلد وزمموة ,بها فى عام 32461 
بظهر فيا ماأثار اهيامه من ارتباط بين الشخصية والأصلوب . وقد 
افترح دى مورجان فى رسالته على هيلد أن يقوم بإحصاء لطول 
الكلمة فى نصوص يوتائية متنوعة لكى يثبت أن الشخص الواحد 
يكون منسجماً مع نفسه من حيث الخواص الأصلوبية حتى حين 
يكتب فى موضوعين عتلفين أكثر من شخصين مخلفين يكتبان فى 
موضوع واحد”؟" 


وعلى الرغم من أن العهد بشاعر العربية الكبير أحمد شوق مابزال 
غير بعيد . وأن عددا يمن صادقوه وعاشوا معه مشكلات عصره 
مابزال حيا فإن جانبا من النتاج الشعرى الذى نشر فى حباته بتوقيعات 
مستعارة أو غفلا من التوقيع يثبر لحلاف حول نسبته إلى شوق أو 
غيره من شعراء طبقته . ولقد توافرت الدواعي حمل شوق وغيره من 
شعراء جبله على ارتكاب هذه الطربقة فرارا من ضغوط الصراع 
السبابي بين حاور الاستقطاب الثلالة : الحلافة العثانية والقصر 
والاححلال الأجنبى . وكانت هذه الحقيقة هى منشأ الحلاف حول 
نسبة ذلك الشعر فى حياة الشاعر 

ومن الإنصاف أن تذكر بالإعجاب والتقدير ذلك الجهها 
الدائب المشكور الذى بذله الدكتور محمد صبرى وما حمله مين علاز 
الرحلة فى بطون الصحف والمحلات القديئة . ومن مشقة البسطاق 
الرجال حنى وقن إلى جمع عدد كبير من القصائد وللقطوعات كت 


عاصحت نسبته إلى شوق على وجه القطع + وهى القضائد إِلمُهورة 
بتوفيعه ول رذ مع ذلك فى ديوائه المنشور . ومنها مأبكاد برق 3ق 


إل مرتبة القطع . وهى القصائد الممهورة بإمضاء مستا 
نكالفت حقيقته مع الزمن . ومنها ماينسبه المحقق إلى شوق اعمّادا 
على تمرسه الطويل بالشعر والشعراء . ولاسها من أهل ذلك العصر 
الذى كان المحقق أحد شهوده + وهو برى «أن لكل شاعر. 
وأسلوبا . وأن الحكم عل تَفّس الشاعر وأسلوبه بتطلب مارسة طويلة 
للشعر نظا ودراسة ونقداه . وقد استطاع بما تيأ له من ذلك أن 
يتعرف إلى القصائد التى نسبيا إلى شوق. مستدلا كيا يقول 

(٠‏ بالأتفاس 0 التى نؤلف بامتزاجها بالأسلوب امتزاج 


الروح بالجسدء ملا .كا أن ذلك الشعر «لجهول» 
كثراماكان ينه الأصداء البعيدة الاغة فى فزادنا فسعيل با 
عليه ,1 

عل أن المحقق يقرر أن الخطأ فى نسبة هذا النرع الأخير من 
القصائد واردءفيقول الاندعى العصمة فى كل ماتسبناه لشوق. 


من شعر يجهول النسب . ولكن فى استطاعتنا أن نؤكد إذا كان هناك 
خطأ فإن نسبة الخطأ لاتتجاوز قصائد أو مقطوعات معدودات 
وقد يصحح السب أحيانا بعد صنوااتع- وأحلنا بعد قرون لأن الأمر 
اجتبادى بحت 1*0 

ولاشك عندنا فى أن الاحتكام إلى الذوق المدرب فى إثيات 
النص الؤلف بعبنه أو نفيه عنه كثهرا مايؤنى إلى أحكام صائية . 


ولعل مصداق ذلك فيا نحن بصدده ‏ ماأورده الدكتور صبرى ف 
مقدمته للشوقيات المجهولة حين قال : «أذكر أننى فى ألناء مطالعنى 
ية فى (الجريدة الأسبوعية) وجدت دورا غنانيا فيه أنفاس شوق 
وروحه وريحه وريحاته فاتصلت على عجل عند عودتى من القلعة 
بطاهر حق وأسجعته فى (افائف) أول الدور فإذا به ينشده حتي أن 
على آخره . قلت : لماذا لم تنبنى به ؟ قال : لاأتذكرء” . بيد أن 
عاد الذوق فى غياب المعبير الموضوعية لابمكن أن يسلم من اللتطأ 
فى كل حال كا قر بذلك امحقق » وليس من اليسير على الباحث أن 
يطمئن تمام الاطمثنان إلى حكم يقوم على القاس أنفاس الشاعر 
وروحه وريحه وريحانهءلو لم يعضد ذلك الحكم بشهادة معاصر وتيق 
الصلة بالشاعر وشعره ؛ ومن ثم تبق الحاجة أشد إللفاحاً إلى إعمال 
اللعابر الموضوعية القادرة على تمييز الخواص الأملوبية وقياسها 

وثمة قضية أخرى تناز بالأهبية والطرافة فى آن معا. فقد وقع لنا 
كتاب مطول فى جزء ين للذكتور رء وف عبد بعنوان » الإنسان روح 
لاجسد» . استلفت نظرنا فيه ماأورده المؤلف بالفصل الحادى عشر 
من الجزء الأول تحت عنوان «أشعار للمرحومين أحمد شوق وحفنى 
ناصف تتحدى المكابرين 19٠‏ 

وى هذا الفصل يؤكد المؤلف أن نتاج أمير الشعراء لم يتقف 
كت . وأنه مايزال يخاطبنا من عالم الغيب بأشعاره متحسسا آلام 
طم ومواطنيه ٠‏ ومعيرا عنها فى قصائد يصفها المؤلف بأنهاءتعائج 
افنونا من الشعر هى نفس الفنون التى ألفناها من شوق خلال حياته 
الأرضية . وها نفس الطابع والأسلوب واللغة والبناء الفنى ٠‏ ونفس 
التتاعرية:والطريقة بحيث يكاد القارىء يتمثل شو واقفا بلق 
الشعر .0 

وفى عام 1401 أصدر الدكتور ره وف عبيد كتابا يتضمن 
مسرحية بعنوان وعروس فرعون .17 وعدداً آخر من الأعمال الشعرية. 
والنثزية منسوبة إلى روح شوق ٠‏ وعرض فى مقدمة الكتاب 
الوسيطة وتاريفها الطويل مع روح أمير الشعراء ٠‏ ثم قدم 0 
اشتمل عليه بعض هذا الشعر من أخطاء لغوية ونحوية وعروا 

فى حياته مرجما ذلك إلى صعوبة الأبيات 

أخطاء الإملاء والخالة النفسية والبدنية للوسيطة ٠‏ ومذكرا بأن 
«شوق نفسه ‏ رغم شاعريته الفذة التى قلا يحود التاريخ بمثلها ‏ 
كان عرضة لبعض الأخطاء اللغوبة والعروضية التى كان بعض الثقاد 
يتسقطها له فى المؤلفات الأدبية وفى الصحافة السيارة ."٠',‏ وينتبى 
المؤلف إلى تقرير عجز «مادية الوجود» عن تعليل هذا المستوى من 
الشعر الراقى الغزيرهالذى يلثم فى كل خصائصه وميزاته ‏ التثاما 
ناما مع شعر أمير الشعراء ٠‏ كا يلثم مع ذكرياته العاثلية وفنونه 
وانجاهاته الخلقية والروحية والعفيدية والقومية والوطنية !1" ٠‏ 


بيد أن الحرى حقا بالاهئام فى كتاب «عروس فرعون» هو 
مجنرعة من التقارير لعدد من النقاد والشعراءةاستكتييم اشر الكناب 
روح أمير الشعراء 

نوقع أن يكون مدار الفذكم على صحة نسبة هذا الشعر إلى 


1 


شوق هو مدى مالوحظ من النشابه بين الشعر المنسوب إليه بعد وفاته 
ه الثابت النسبة إليه فى حياته ٠‏ وقد قرر أكثر من شاركوا فى هذا 
وجود مشابه متنوعة بين هذين الضربين من الشعر 975 

وتفاوتت عباراتهم بين التحمس للقول بالتطابق التام للخصائص 
الفنبة والموضوعية فى كلا الضريين ٠‏ والإقرار المتحفظ بوجود بعض 
ملامح من التقارب أو التشابه . هذا وإن اجتمعت كلمة أكثرهم 
على وجود عدد من الأخطاء اللغوبة ٠»‏ ووهن وتافت فى النسيج 
اللفظى لبعض الأبيات»وهو ماسبق أن قدمنا تفسيره من وجهة نظر 
اناشر الكتاب . أما وجوه الشبه التى استظهرها هؤلاء وهؤلاء فقد 


شملت ملامح تعلق بالشكل مثل إيثار جر الكامل . وتصريع 
للطالع . وكثرة الصيغ الإنشائية من نداء وتعجب واستفهام ٠‏ 
ورصانة بعض القواق ورناتها . وطول النفس ٠‏ وجزالة التعيير فى 
بعض الأبيات . وبرز من ملامح المضمون : التوسع المجازى فى 


دلالة بعض الكلات ونشابه القاموس الشعرى وللوضوعات 
والاتماهات الدينبة والتلقية والوطنية 

والذى ذلاحظه على ماسبق 
درجةكبيرةمن الرونة وعدم التحديد. وليس بالمستغرب من كثيرم,: 
الشعراء والنقاد أن بسوقوا أحكامهم فبا ألفئاه من تللئةالعبارات 
الذوقية المعبرة عن وجدان الشاعر أو الناقد لما يقرلل خم كوبيير 
رن هذه الأحكام صائبة وقد لانكون باولكن القِدِيّل عل 
صراا أو خطثها بالدليل العقلى أدخل فى باب |الميحَيل . أما اذى 
وقع منأ مرق الدهشة فهر القرير الذى كبه الدكور يام أبس - 
وقد عبر فيه عن انصوره المخاص لعلاقة الأدبي 
فقال : بويع أت الست من رجال | التقد الأذق ١‏ إذ تكاد تزامتى 
تفتصر على الصونيات واللغويات رأ بعد تردد أن أدلى بدلوى فى 
الدلاء على قدر ماتسمح به دراستى وتخصعى الحدود» . وأعجب 
من ذلك قول الدكتور أنيس فى تقريرة إن لنقاد الأدب مقابيس 
اهندوا إليبا واستقرتٍ عليبا دراسائهم ٠‏ وهم يؤكدون لنا أن فى 
استطاعة النافد ماهر أن يستشف عن طريقها موق الفاذج الأدبية. 
غير النسوبة فينسبها لصاحيها » "2 . ووجه العجب فيا ذكره الدكتور 
أنيس يأق من أمور : 

أرها العلاقة بين علم اللفة وعلوم الأدب من الوضوح 
بحيث لانمتاج إلى دليل . وبشهد لذلك أن الدكتور أيس مس الكثير 

من قضايا الأدب والتقد والبلاغة فى كابيه الرائدين «فلالة 
الفا : ر موسق الشعرة دون أن يمس هوء أو يحس القارىء أنه 
أقحم نفسه فى ميدان عبل اختصاصه . 

وثائيها : أن القضية النى تمن يصددها . وأعنى قضية الكشف 
عن المؤلف المجهول لنص ماءهى قضية أسلوبية فى جوهرها ٠‏ وهى 
انقع بذلك فى القلب من مبحث الأصلوب الذى هو من ممالات 
الدرس اللغوى لامشاحة فى ذلك . 


ن أحكا أندق ضيغ فى عبارات على 


وثالتها : آنا لم نمث فى حدود 
مؤلفه هذه المشكلة . وبسط فيه مثل هذه المقاييس ٠‏ وضرب لا من 
الأمثلة الكافية والقنعة مابيسر به استعاها ويشيعه بين الدارسين » كرا 


14 


أن الدكتور أنيس لم يشرفى تقريره إلى أى مرجع نقدى يفيد فى هذا 
الياب ل 

لذلك كله لابمكن قيول القول بمحدودية الدراسة الصوتية 
واللغرية وقصورها عن تناول كثير من مشكلات النص الأدى 
بالبحث . أما قول هذا الزائد الكبير : «ولست أزعم أن لى مثل هذه 
القدرة الى خؤلاء التقاد + لأنها تتطلب فوق دراسة الشكل من 
ونظام صو أمورا أخرىمن حيث الأخيلة والصور التى هى ربا 
الهدف الحقيق فى النص الأدنى :20 نقول : إن مثل هذا القول, 

ينبغى أن يحمل على التواضع ؛ ذلك أنه حتى الأخيلة والصور إنما 
رع الت الأ رسال لوي لمكن بها عل دجهها درن 
مواجهة لخصائص اللفة التى كنبت بها الرسالة ومن هنا تتوقع أن 
يكون لدى الدارس اللغوى الكثير مما يمكن ‏ بل مما ينبغي - أن 
يقال عند دراسة النص الأدى . 


ولقد كان لنا فى كل مانقدم حافز إلى مدارسة مشكلة الشوفيات 
:والمنسوبة من منظور لغوى أسلونى فى مظاهرها الثلائة : 

المظهر. الأول : شعره الصحيح النسب والمنشور فى ديواته 
لمعروف بالشوقيات . وقد توالى صدور أجزائه على الحو 
العالى 20 


العا 


(!) الجزه الأول من الطبعة القديمة بمقدمة للشاعر . وقد صدر 
عام ١1864‏ وأعيد طبع بتصه عام 3411. 
(1) الجزء الأول من المجموعة الجديدة الكاملة . وصدر عام 
لدلنة 
(8 الزه الثافى من هذه المجموعة . وصير عام 198٠‏ 
(4) الجزه الثالث ويفم المرالى . صدر بعد وفاة الشاعر عام 
ضور 
(ه) الجزه الرايع : أصدره محمد سعيد العريان عام 1847 ٠‏ وهو 
كبا تحدث عنه ناشره : «بقية أو شىء كالبقية النى لم ننشر فى 
الأجزاء الثلالة الأولى , 140 
اللظهر الثافى : الشوقيات الجهولة التى قام مجمعها وتصنيفها 
والتعليق عليها الذكتور محمد صبرى ٠‏ وصدرت فى جزءين ؛ ضم 
أونها القصائد التى يرجع تاريحها بلى الفترة الواقعه مابين عامى 18/8 
د19 .ويضم الى قصائد الفترة الباقية من حباة الشاعر 
عنقت أعقنم 
الظهر الثالث : القصائد المنسوبة إلى روح شوق , وسسمييا 
اختصنارا القصائد الروحية دون أن يعنى ذلك تسليمنا سلفا بصحة 
الدعوى ) . وقد نشرت قصائد منها فى مجملة «عالم الروح ٠‏ النى كان 
الخير؛*' . وأعيد نشر قدر صالح منرا 
قصائد جديدة فى كتات الذكور رءوف غبيد «الإنسا 
الاجسد» يجزء يه . وفى كتاب «عروس فرعون» اللذين أسلقنا 3 


يصدرها احمد فهمى أبو 


والسؤال الذى يطرح اتفسه علينا الآن هو : 
هل هذه النوعيات الثلاثة من القصائد مصدر واحد؟ أو 

بعبارة أخرى : هل ُحتمل أن يكون شوق,الدى هو بالقطع صاحب 
الشوقيات الابنة»؛هر نفسه صاحب الشوقيات ابجهولة والقصائد 
الروحية ؟. 

وهدفنا من هذا البحث أن نقدم إجابة مدعومة بالدليل 
الإحصاق على هذا السؤال . معتمدا فى الدليل الإحصالى على عام 
الإحصاء الإنجليزى الشهير يول »اهلا وم4نا .© ف مقياسه الذى 
ابتكره وطوره وامتخدمه فى ييز أساليب النشتين » والكشف عن 
جوائب الغموض فى نسبة التصوص المجهولة الأؤلف . وستعالج على 
الترتيب التقاط التالية 
(أ) القاس. 
(ب) محديد العهنات المدروسة . 
(ج) نتالج القياس . 
(د) تليل التالج . 


"- القيساس : 

ليس احا أن يكون حكم الذوق وثنيجة القياس عل_يلزقة 
نفيض:والغالب أن يتفقا مادام الحكم صادرا عن ذوق صقّلة الخيرة 
والمارسة الطويلة لشتى فنون. الأدب وأساليب الأدلاء.(رذلك) 
ماأكدناه فى غير موضع من دراسات سابقة 27 ٠‏ وتميدتأكيده 
ها. . غير أن الخبرة والجارسة من الأمور النى تستعصي على التحديد”7 


المفاضلة والترجبح بين الآراء عند 
الاختلاف ١‏ وفضية الشوقيات الثابتة والنسوبة هى أحد الأمثلة 
الواضحة لهذا الأمر ؛ إذ رأبنا كيف نفاوتت الآراء فى نسبة القصائد 
الروحية مابين مثبث ومنكر ومتردد بين الإئبات والإنكارء لذلك لم 
بْدُ من حارلة البحث عن مقياس يجرى تحكيمه عند 
الاحتلاف . وشرط هذا المقياس أن يكون موضوعية«ناءمزط0 وثابتا 


اذا وصحيحا 1/010 ٠‏ وقد اجتمعت هذه الشروه 
على النحو الذى فيا بعد فى باس للعالم الإحصاق. 


البريطائى يول اقترحه للتمبيز بين البممات الأسلوبية للمؤلفين . وهذا 
ماسنحاول الإبانة عنه فى هذه الفقرة من البحث . 
والمخصائص الأسلوبية نتنوع ثنوعا شديدا . فنها مايتمى إلى بنية 
النص فى ذاته ٠‏ ومنها مايتخصص العلاقة ما 
علوم أوب بعيارة أخرى ‏ مابين المقال والمقام . لني 
الأول من: هذه المخصائص لغوي محض . بمعنى أنه تمط خاص من 
أنماط الاستمال اللغوى بمتاز به أديب من 3 


الباحث طافا متكاملا من الوسائل التحليلية تتبثق فى مجموعها عن 


الطراز التحوى ‏ أعلممالا ‏ لمملتمسصيدين 
الاحث أماسا لتوصيف الأسلوب وتشخيصه 19 
وليست الظواهر اللنوية جميعها على مستوى واحد من حيث 
قابليتها لعمليات التشكيل الأسلونى إن ون 
«مناهةةاراد. ؟ فالظواهر الصوتية_ بحكم طببعتها ‏ تخضع للنظام 
الصوق فى اللغة أكثر من خضوعها للصنعة الأسلوبية . وإذا قارنا 
بين الظواهر الصوتية وظواهر التركيب النحوى بهذا الا 
هذه التراكيب ‏ بالرغم من خضوعها لنظام اللغة ‏ 


الذى يرتفيه 


والمجمل القصيرة والطو 
٠‏ والذكرء والقصل وا 


أما يمال للفردات واستخدامها فهو بلانك - أكثر أنراع 
الظواهر اللغوية قابلية التشكيل الأسلونى . ومن ثم فإن القيز الأسلوى 
يظهر واضحا فى هذا لمجال أكثر من غيره + ولذلك اتجهث معظم 
القبيس الفادفة إلى تحقيق نسبة التصوص إلى أصحابها نحو قباس 
المفردات واستخدامها بطرق عتلفة . '”"2 وقد أسهم فى صياغة 
للقييس عدد من اللغربين منيم جيرو ‏ «««/ه© ‏ وجوزفين 
مابلز ععانة8 #ماطو»© ‏ وقاتساك ‏ عسوملا 
بوغيرهم 7" . ومن بين الخصائص الأسلوبية النى حظيت بالاهيام 
نخاصية تكرارية المفردات ٠‏ وهذم هى الخخاصية التى ابنكر يول 
امقياسه بهدف تحديدها كملمح أسلوق . 
ويعود تاربخ هذا للقياس إلى عام 1444 حين أصدر بول كناب 
المسيحوأة : 
«لالمااطامعولا. مدعنا 0 برفساة لمعتاستسك 
1944 بجوم" ترالدمع تون مول مطتمدت 
دف الفصنين الثالث والرابع من الكتاب شع المؤلف مقياسه شرا 
مستفيضا ؛ وي لأناس الإحصال ل. وقدّم فى الكتاب عدا من 
03 المقياس ألبتت قدرته على تمبيز البصمات الأء 


وقد أطلق يول على مقياسه مصطلح «المناصية» 
٠‏ وأراد له أن يكون مقياسا توافر ف 
صفة الموضوعية بحكم كونه مقياسا لفحص المادة المدروسة ٠‏ لاد 
برغبات الدارس أو فكرته السابقة أو ميوله ٠‏ وصفة الصحة بمكم 
صلاحيته لقياس خاصية تكرارية الفردات وهى من أهم السمات 
الفارقة بين الأماليب ٠‏ وصفة الثبات لأن نانج لانتغير 
مادامت نطيق على نفس المادة وبنفس الشروط . 
ويتاز هذا المقياس بميزة ذات أسمية كبرى فى تحليل الأساليب ٠‏ 
فقد صاغه صاحبه يحيث لانتأثر نتائجه الإحصائية بطول العمل 
المدروس ٠‏ ومن ثم أصبح من الممكن مارنة أمال تناف فى طوطا 
دون أن تتأثر للقارنة إحصائيا. ويزيد من أهمية هذه لليزة أن 
التصوص التى تثير عادة مشكلات حول أشخاص مؤلفيها تفرض 
نفسها على الباحث كيا هى". فلاحيلة له فى اختبار الطول اللناسب 
اللفحص بل عليه أن يتقبلها على ماهى عليه . ومن هنا كان هذا 


1 


المقياس من أكثر المقاييس تواققا مع طبيعة التصوص غير المعزوة 
وطبيعة للشكلات التى تثيرها . 


وقد مضى زمن طويل على صدور كتاب يول استحق مكانة 
خاصة عند دارمى الأسلوب ١‏ ولكته ظل مع ذلك غرييا على 
دارسى الأدب ف أوروباء فلم يولوه ماهو جدير به من اهام ٠‏ ول 
بفيدوا منه كيا كان متوقعا : وإذا كانت هذه حاله بين بنى جلدته فإن. 
غريته عن دارسى اللفة ال دن ل مر ام رلك 
فلمل هذه فيا أعلم - ا أولى التى يحرى فيها تعريفهم بمقياس 
يول نظرا و وبعزو 1 بينبت عدم إقبال دارسى الأدب 
الغربيين على الإفادة من مقياس بول إلى صعوبة النظرية الإحصائية 
التى بنى عليها؟”” . ولكته مع ذلك يلاحظ أن صعوبة النظريا 
لاتستلزم بالضرورة صعوبة المقياس . إن المقياس بسيط حقا ٠‏ ويمكن 
لأى دارس كا بقول بينيت - «أن يستخدعه بنفس الطريقة التى 
يمكنه با أن يستخدم الآلة الحاسية دون أن يصدع رأسه بالشكرق 
ميكانيكية الآلة ونظريتهاه”*) . وسنعرض الآن بشى» من البيان 
لفكرة المقباس . والمادة التى سنخضعها للقياس . وعملية إحصاء 
للفردات وتصنيفها . وطريقة حساب الخاصية على أساس معادلة 
ا 
أولا : فكرة المقياس 1 

أقام يول فكرة المقياس على أساس مانلا حفظه يسيع لين أت كلم 
منشىء بميل إلى استتخدام مجموعة معيئة من المقؤردات يشيع تكرارها 
عنده . وهذه المجموعات من المفردات ذات التكرار العالن"تحتلف 
عادة من منشى» إلى آخر ٠‏ وكثيرا مانْتم ل الجعريايت “الفضلة عند 
بعضهم عل كلات ٠‏ يحرص آخرون عل مما أو عل يجتب 
تكرارها : ويندأ عن هذه |. بختلف التوزيع التكرارى 
«موتسطاميوتل اء«اباه»! للمغردات + فهتاك كلات ترد فى النص 
مرة واحدة ٠,‏ وكلات ترد فى النصٍ مرتين ٠‏ وأخرى ترد ثلاث مرات 
وهكذا . وهذا يعنى أنه لايمكن أن ينساوى فى الواقع عدد المرات 
النى تتكر كلكا كلمة من كلات النص مع ماسواها من الكلياتٍ 
غير أن يول حاول فى مقياسه بمجموعة من العمليات الحسابية أن 
بحسب احئال وقوع هذا التساوى المظلق كاحيال عقل ٠‏ وأن يعطى 
التبجة فى شكل رقم حسالى بسيط مثل 4ره؟ أو لارة؛ أو /.. 
الخ . ويدهى أن يختلف الرقم الذى يشير إلى فرصة التساو اق 

فى التوزيع بناء على اختلاف التوزيع التكرارى من نص إلى آخر. 
ولا كان هذا التوزيع بعكس 0 واشثياراته والتكرارات 


جح الأرام ين طرية ٠‏ هذه الطريقة 
يمكتناءإذا كان لدينا نص مجحهرل الؤلف'أو معزو 
أن تفحص احؤالات ننيته يقياس «الخاصية؛ فى التصوص الابئة 
النسئة للمؤلفين الذين تقترض أن لهم علاقة بالتص المدروس ٠‏ ثم 
بفياس «الخاصية» فى هذا النعس ومقارنة ماتأق به نتائج القباس 


لفن 


إلى أكثر من واحدء 


حبق تنوم توصلل إلى إثبات أو ننى صلة النص بأحد. . ومعلوم أن كينا 
بالإئبات أو النق سيكون حكا احتاليا . وان درجة الاحيال 

وضعفا مسب قرب نتيجة القياس أو بعدها فى النص 
اغبي المعزو من مدى «الخاصية» الذى توصل إليه الباحث من 


ستتقاوت 


أن زيادة الرقم أو نقصه فى مقياس يول ليس له دلالة 
حيث الجال أو القبح أو ماشاكل ذلك بل تنحصر دلالته 5 
مؤشرا قوبا يدل على شخص الؤلف فحسب 


ثانيا : المادة الخاضعة للقياس 
استبعد يول أن يقوم حساب الخاصية على أساس تكرارية 
الأدوات أو الحروف أو اثر. واختص الاسم 0000 من 
أقسام الكلم باعتبار أن تكرا يت من أبرز 3 الدالة على 
المنشىء . واختار من الأسماء نوعا حددا هر الاسم العام 
مونم ممصصمت "١‏ مستبمداً بذلك أسماء أغلام الأشخاص 
والأماكن ومااستعمل من الأسماء استمال الصفة . 
أن نسنتج من ذلك أن قصيلة الاسم هي وحدها 
الجديرة . بأن تكون مادة للقياس «فالصفات والأفعال “والظروف 
جميعها يمكن أن تحقق المراد من تمييز الأساليب بقياسها . 
: فى بمثى هذا على أثر بول دا فى حاب 
للشرقيات على أساس تكرارية الأسماء . غير أن مهمتى 
كانت أصعب نسييا ؛ فالتحو العرنى التقليدى بضع نحت الأسعار اءكل 
ماسوى الأقعال والحروف من كلم ٠‏ بحيث شمل مفهوم الاسم أسماء 
الأعلام والذوات وللعاق والفمائر والأسماء اللوصولة وأسماء الإشارة 
وأسماء الأفمال والظروف . أضف إلى ذلك أن الحو التفليدى لا؟4 
ال مدن بح إن انكر . وحتى نقترب من نحديد 
أفضل للادة القيسة : 
(1) استبعدث أعلام الأماكن والأشخاص . 
(9) استبعدت الفمائر وماء الإشارة والأسماء الموصولة . 
2 استبعدت الصفات القياسية كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
للبالغة وامم التفضيل والصفة اللمشبية 
(4) ماجاء على صيغة الوصف واستعمل استعمال الأسماء أدخخلته فى 
الإخصاء (ومثاله : الشاعر والشهيد والخطيب ... الخ) 
تثية الاسم أو جمعه لاتعد تكراراً للامم المفرد إلاإذاتعددت 
صيغ جموع التكسير فإن تكرارات كل منها تحسب مستقله 
عن الأخرى . 


لك 


(0) تدخل فى عداد الأسماء ‏ بالإضافة إلى الاسم العام المصادر 
وأسماء الزمان ٠‏ وللكان ء والآلة » والمرة . والهيثة . وأسماء 
الأعداد ٠‏ والوازين والمكاييل ٠‏ والمقاييس ء والجهات 
والأوقات . 


لالنا : إحصاء المقردات وتصنيفها 
الابد لحساب الخاصية من عمل يسبقها وهو إحصاء المقردات 
الخاضعة للقياس وتصنيقها . والخدف من هذا العمل هو التوصل إل 
التوزيع التكرارى للمغردات . ويتم هذا العمل باتباع الخطوات 
الآنية 
(1) كتابة كل اسم يرد الأول مرة فى بطاقة مستقلة مع كتابة المادة 
الأصبلة للاسم على طريقة المعاجم فى الزاوية العليا من 
البطاقة 
05 الإشا 


(6) ترتيب البطافات تبعا لمادة الاسم على طريقة المعجم تسهيل 


إل كل تكرار للاسم بعلامة معينة على البطاقة الخاصة 


مراجعة التكرارت والتأكد م نتسجيلها فوالبطاقات الخاصة با . 


2 بعد الانتهاء من حصر جميع الأتماء وتكراراتها قوم بتصفيد 
الأععاء حسب فئات تكرارها ٠‏ فقوم بتجميع الكلات التي 
ا وروت مرت 0 
الكبات التى وردث ثلاث مرات ... .. وهكذا + م 
البطاقات الخاصة بكل فئة مع بعضها فى حزمة واحدة 

(ه)0 نقوم بإحصاء عد البطاقات التى تتألف منبا كل فئة ٠‏ ومكلا 
نصل إلى التوزيع التكرارى للمفردات . 

والحق أن هذه الخطوات الخمس السابقة [أعى انيلا 
مراحل العمل على الإطلاق . فإذا اننا منها أمكتتا وميع: 
قائمة بفثات التكرار وعدد الكليات التى تتكون ينها كل فثةرء 
وبعد ذلك يصبح حساب ا خاصية أمرا بسيرا ياج حمق 

من العملياث الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة على 
أى آلة حاسبة . وبيان العمليات الموصلة إلى حساب الخاصية 
بتطبيق مقياس يول هو موضوع الفقرة التالية . 

رابعا : معادلة يول لساب الخاصية 

بعد حصولنا عل قائمة التوزيع التكرارى للمفردات من 
الخطوات المنمس التى أسلفنا بيائها ينيفى لإجراء حساب 
الخاصية القيام بمجموعة من العمليات المسابية ٠‏ وذلك 
للتوصل إلى القم التى سندخلها فى معادلة يول . وهذم 
العمليات فى : 


١‏ - ضرب الفثة (وستزمز لها بالرمز س) »ا عدد الكلات المكونة, 


اللفة (وسترمز له بالرمز ع) . 

؟ ‏ ضرب مريع الفئة (ورمزه س") > عدد الكليات المكونة 
الف وع) . 

- إيجاد مجموع القيم النائجة من العملية (1) على مستوى النص كله 

(وسترمز له بالرمر مج') 

4 إيجاد مجموع القيم النائهة من العملية (؟) على مستوى النص كله 
(وسيزمز له بالرمز مج') . 

© - بطرح (8) من (4) ينتج لنا مجموع الفروق ( وسترمز له بالرمز 

مج الفروق) . 


كبير ٠‏ وحرصا على توضيح ماذكرنا ‏ 


د على مريع مج ء أى عل (إمج')" 
٠ 0 8‏ لتغادى 
0 الطويلة . 
+ حاصل الضرب من العملية (1) بمثل الرقم الدال على الخاصية. 
اللراد حسايا . 
ويتضح من المخطوات القانى السابقة أن المعادلة التى يحرى على 


أساسها حساب الخخاصية (وسترمز للخاصية فى المعادلة بالرمز لك ) 


يمكن صياغتها على النحو التالى : 
مر - مر 


لنكلمر 
ع" 


ولابهولن القارىء ماسقناه من عملياث ؛ فالأمر يسير إلى حد 


الدارس فها قد يعرض له من مشكلات قد تلجته إلى تطبيق مقياس 

يول نسوق المثال الآق, 
لتفترض أن لدينا نصا يتكون التوزيع التكرارى للمغردات فيه 
حب المبين فى الجدول )١(‏ . ولنحاول أن تنتبع على أساسه كيفية 


حساب الخاصية 
جدول (1) 
الفئة عدد الكلات المكونة للفئة 
سّ 3 
3 3 
3 7 
4 0 
5 
جدول 9) 
0001 0 8 0 
عده افق مريع ‏ مريع القن 
35 * 
الكلات ‏ عدد الكلات الفنة بد الكلات 
- لالسسسش ‏ الفرقى 
ضااع ضع صا ماع 
0 0 3 3 3 0 
م 4 7 اد 1 
لام ا 0 3 
ك5 02 8 0 
تمع إنمى مه م ل انمي سم وي اررق .5 


دنا 


المعلومات الواردة فى الجدول )١(‏ تعتى ببساطة أن التص الى 
لدينا يشعمل على 0+ كلمة وردت كل منها مرة واحدة - و١5‏ كلمة 
وردت كل منها مرتين . و١٠‏ كلات وردت كل منها ثلاث هرات 
وهكذا .. وهذا هو مايسمى بالتوزيع التكرارى للمفردات وعلى 
أساس المعلومات الواردة فى الجد ول )١(‏ يمكن عمل الجدول (5) 
الذى سيمدنا بالأرقام اللازمة لمعادلة يول . وبمراجعة الخطوات 
السابق بياتها على جدول (7) بتبين لنا من العمود الثالث والخامس 
والادس كين يمكن إيحاد القم الثلاث اللازمة لمعادلة يول . 


وهى ممن. ميي. بم الفروق . ولاكانت المعادلة كي ذكرنا هي 


مر - مر 


300000 


م 


أو هى بطريقة أخرى 


3 1 


> ارال 


نا 


وهكذا بمكننا الحصول على الرقم الذى تفترضه معادلة يول 
كخاصية بميزة يمكن بها قياس تكرارية المفرادت فى النصوص . 
" - العينات المدروسة 
بنا لتطبيق المقباش نسع قصائد من كل من ١‏ 
والشوفيات الجهولة والشوقيات الروحية . وهذا بيائها ٠‏ 
أولا : من الشوقيات الثابتة : 


اث الثابئة 


١‏ - ذكرى كازارفرة اعمال 
- شهيد دلق اسار 
- الأتدلى المديدة الوسر 

نمبة الرلك اعم مير 
المي 5 عم كمر 
زحنة 5 عات لعر 


حهداب 5 تم عمد 
يريد نشرة 5 لاود هود 


نحية التاعر فى مؤئر تكرعه 9 غولب بوذ 


لينل 


ادمن الشوقيات الجهولة 


0 0 


بصرى» 


ة النبجان فى مدح خير 


81 -18ارهى يترقيع 
رعشل 
لو بترقيع رقم 


0 

- عراف وماجنى هه 008 بدرن ترفيع 

- عاد ها عرائق ١‏ يه 968 بدن توقيع 

صرت العظام 300-71 بدرن ترقيع 

7 عيذ الميفة 0/١‏ لع لثاعر حكيم من 
أكير شعراء العسر ل 
52 

+ عام الكن ١‏ “داس بترقيع رش 

1 العيدان السميدان لحم مم بدون ترقيع 


ولقد راعينا فها انتخبناه من الشوقيات الثابئة التشابه العام فى 
اللوضوعات مع الشوقبات المنسوبة . وإن كان هذا ليس شرطا 
اضروريا 0 أضفنا إلى الشعر السياسى الذى اخترناء نصيدئين 
إحداهما فى التأملات واللمكة وهى ١‏ ذكرى كارنارفون٠‏ وذلك لا 


من أن روح شوق بقصيدة أخرى من نفس الوزن 


به وصفية من 
زحلة».كذلك روعى فى جميع قصال 


ألتتريع وهى قصيدة 
الشوقيات المجهولة التى اخترناها أن اتكرن يا هو واضح - من 35 
عي صريح فى نسبته إلى الشاعر . كان هذا هو المعيار ار السام الذى 


قصد رما 


الإنان روج لاجس ١‏ لمزم جم 


- إل الشككين 
فى الذكرى السادسة والعشر ين 
الإثسات ررح لاجد ل لاذه قام 


؟- صرت من النيب 
- قكريت 


عررس فرعرن 1ه 166 
عروس فرعرن 165ب هد 


ه- حنين الذكريات عروس قرعرن كبلقل 


2 نحية وعرفان عروس ترعون 155 135 
ا خبواطر عروس فرعون 134ب ككل 
+ - مأساة التقرقة العنصرية عروس فرعون 158 134 
غية الشهداء عروس فرعرن لاد وار 


وين الجدول (7) العدد الكلى للكالات وعد الأسماء الخاضعة 
اس فق النوعيات الثلاثة 
تستخدم طريفة العينات نظرا لأن طول القصائد يسمح بمثل هذا 


وقد فحصت فحضا خاملا و3 


الفخحص. 0 . أما حين تكون النصوص مغفرطة فى الطول ققق جدول (0) 


إمكان الباحث أن يستخدم العينات بدلا من النصوص الكاملة . ذكرى_كارتارفون 1" 
عد ةا مع مع ضع 
3-3 
جدرل رقم (7) الكيات .عدم كيت الفنة عدم الكلات 
ب 7 7 سس سس سس ا الوق 
انوعية الشعر من حيث نسبته | العدد الكلى |العدذ الداخل فى اخ 6ع 2 
للكلات |2 الإحصاء 
ر لقاي ا 0 8 
2 ا 0 3 
8 فك 7247 يه 8 
2-1 0 1 5 14 31 لا في 
سذدا للضنا 2 3 4 لها ذا 7 
فلن لكل 
ابرع ل لجرسصك ل جرس ع الفروق-115 
لفل يه ب 
- ا م لزنا 
جدرد (50) 
0000 
4 - لتائج القياس عدو لفت ريع مريع القن 
3 * ل 
نورد فيا يلى مجموعة من الجداول الإحصائية ضسناها ,تباخ ديلل لوعو جا حال عوسي 5 
حساب «اللخاصية» طبقا لمعادلة يول فى العينات الهج اخترناها 
وعددها ا قصيدة ٠‏ مراعين ترنيب القصائد التسع فأ كل يكتوقة 3 وت اع 
من امجموعات الثلاث ترنيا تصاعديا . بحيث نبداً بالقمتتدة التي 0 - 
سجلت أصخ الأرفام ونتهى بالقصيدة الق بلفتيفيا فلخاصية ٠‏ عي ١‏ 0 ص 00 400004 3 
القصائد من 'قيمة . * عنرك) ؟ الخ الله 0 
8 ا 1 0 
أولا : الشوقيات الثابتة ار 00 
7 
0 0 
قصيدة نحية الشاعر فى مؤغر دكريمه ”" جدول 207 
قصيدة «اللزتمر, 0 
0 ع ا 0 الفن ‏ مريع ‏ مريع الفئة 
صن سفت عر سفت ان اكيت عبد الكت انا عند اكيت 
الفرق. 
5 92 
2 اس »اخ سس اص 5 9 
ا 8 
5 3 4 0 5 ليا 5 - ينا ١‏ بين ل 
.4 ليا 0 17 هه 5 0 2 ع 2 3 
1 0 0 لذ نا قينا ض 5 0 5 5 5 
فى ١‏ * 44 14 يلا 3 ع 5 3 32 2 
0 او 507 0 
اع ا 0 0 لل 2 3 
لمع رسع ا جرس ع افريق- 16 


ذل 


جدول (8) 
قصبدة ذكرى استقلال سوريا »9 


عدد ١‏ هن مرح مرح ا 
3 * 0 
الكلات ٠‏ عدد الكلات القن عدد الكللات 
سس ل سس حرق 
ع6 جع شيف 
10111000 1 2 
1 2 3 32 
3 ماه 5 3 
١‏ م لكر 0 
0 0 0 2 
3008 مر دم م اشرق 115 
عد افيه مرج ميع الف 
3 5 5 
الكلات < عدد الكيات - الننة عد الكلات 
لالد 5-2 "مرق 
4 0 ال 2 
مج قفو 172 2 2 
0 في . 5 
1 1-2 آم 
2 0م 
0 8 0م 7 
0 لم أن 0 
0 2 نم1 ع ررقت 500 
3 
كل مره 
70 
جدول (00) 
قصيدة «الأندلس الجديدة ,9 
و 
عد الكلات 
ارق 
ب 
1 - 
لمر 4 
0 3 
0 7 
32 7 
3 3 
4 5 
08 + 


مر اد ل الفروق ات وكا 


2 
0 
5 7 

0 
قاع 
3 
00 
00 
ا 
ليه مدنا 
القن 
الكلات 
200 
6 ام 
0-0 
اك 
10 
١‏ 
الله يلك 


ع دو 


د الفرق 
جع سا اع 

0 3 01 

7 «8 4 

5 عه 1 

0 م 
م 3 
صاصم 32 

“7 2 4 

مرحو ل مجر مم عافريق 500 
0 
سينا 
جدول )01١‏ 
قصدة «الحرية الجمراء :”*5 
سه مرجع مرع لل 
عدد الكيات . الل عدد الكلات 
اكد كط 201 الفرق ‏ 

ار ام ا 

8 3 0 

51 3 م 

: 0 0 

1 0 

محر» ارد ل ميل مد مج الررف» كف 

41 

ب سيننا 
الجهرلة 
جدول (05) 
رواية «فاشودة 157٠‏ 
لفت ١‏ ريع مريع الفئة 
عد الكياث - القن عبد الكلات 
الفرق 
سيمع 
2 8 

04 0م 3 

0 2001 3 

مجر كمد ل مجى 001 ب الفررفت 4م 


جدوك (2014 
قصيدة «عام الكفء ,9" 
عدد ١‏ الفلا مرح سيخ الت 
5 * * 
الكيات ‏ عدد الكلات | الفنة عدد الكلات 
الكصسة ا الفرق 
انج سبع سا صاخة 
رام 20 3 
7 26 7 1 1 
0 0 0 0 0 
مرخ ص د جرس اررق 4د 
- كرمة 
لذهنا - 
جدول (06) 
قصيدة «العيدان السعيدان ,240 
عد الي الف 
الفية ص ا 0 
الكلاث عدد الكلات القلة عددالكلات 
5-5 عرقي 
اع أسص أض' سابع 
ا ا 0 - 
0 4 3 * 
7 1 0 0 0 0 
1 0 ا 1 
شرع ل عرس امر ‏ سمر- 90 4 اهررف- 41 
000007 0 ار 
كنا 
جدرل (15) 
قصيدة «عاد ها عرانى ,59 
عند اللنف القت 
الف *« 3 0 
الكزات عد الكلات > القن عدد الكلات 
م عرق 
مااع يم 
03 اك 0 8 
٠ 7 1 0‏ 
مر سم لمر ع اررق ٠6‏ 
0 
ملع 


جدولك 00077 
:قصيدة «عرانى وماجتى ,1407 


عند #فن ١‏ سرع عر اقل 
3 5 0 
الكيات عد الكلات ‏ اللنة عند الكلات 
فرق 
ران 85 3 - 
5 بي« 0 0 « 
9 0-5 2 1 
5 ا ا 1 
لتر الف جرح اج ارقت 0م 
0 
لس لمفيوعي للكت قرام 
لف 
جدرل (18) 
قصيدة «صرت العظام ,410 
عدد ١‏ نه مرح مرخ القن 
3 * 7 
كنات _ مد نكيت امن مد اكات يرق 
ضاع 02 لضن 
6 ل 5 3 - 
ينا ءءء 1 3 
ع دا ل 4 2 
5-7 يد اله الم 7 
8 93 14 "0 | 1 0 
0 ل ل ٠‏ 
ايع عرس عو يغام جالررق-908 
لين 
0 ا اين 
جدرل (18) 
قصيدة «ينيمة النيججان ,142 
عند اللنة ‏ مريع مرح الل 
3 * * 
الكلات عد الكلات - القنة عد الكلات 
اللما الس هرق 
اس اع أصخع سا ساحع 
1 سا ال 9 0 - 
0 ماء 1 2 
00 8ه 3 
0 6 اله 5 
0 لل" ان “ 
0 0 ل نا 0 
جرع لعجيس اوم ا عيب كم ع الفررف- 508 


ليل 


سعد مصلوح 


جدول 20١(‏ 
قصيدة «حكاية السووان 9:9 
عد لحنة ‏ مرح مريع لطن 
الل - م0 
الكلات ‏ عدد اتكلات ‏ القن عدد الكلات 
ختتبباح شتت هد 
اع سبع سا صاع 
ولص لص او 05 3 
د 300 7 32 
اه لوقاام 2 
يم 6 نا 4 
لسع عرس إل ا عر هام ع طرق ا 
ليد رمم 
ا اي 
جدول (01) 
قصيدة «عيد الخيفة ,19 
عبة 0 اها بع تع ضع 
الم * 0 
الكلات -. عدد الكلات القن عدد الكلات 
سه سا 0 
ص اع عا راكع 
6 5 0 8 
م 4 4 32 
0 8 3 3 
0 1 هذا بم 8 
5 4 7 00ب« 2 


كجي - 16٠‏ ب الفروق - 115 


أو - هردة 


ثالنا : القصائد الروحية : 
جدوك (007) 
قصيدة «الذ كرى السادسة والعشرين »!1 


5 ةا مرح مرع القن 


يغبلا 


عبد هن هريح عريع الف 
3 - 0 
الكات ‏ عدد الكلات | الفلا عد الكلات 
عه الفرق 
شاع اصجع سا اصاعع 
007777 8 
ل ا لي 4 
0 7 4 
ا 3 
02 3 
ساس 2 
حو 41١‏ جالفروق 0ف 
74 
للم * اردم 
جدرل (14) 
قصيدة «مأساة التغرقة_العنصرية ‏ 119 
عد الل مرجع مرح الل 
3 5 0 
اكرات عدد الكلاك. الثنة | عدد الكلات 
_- 0 
35 2 شايع اسك سابع 
بجا لاو و برل - 
ع 7 0 0 
م 9 ام 0 
2 ع العو الم 8 
هن ال جاص د 14 ع الفررق ك8 
8- ...6م مكلت 
5 ا 
جدول (18) 
قصيدة «تحية الشهداء ,1140 
الفرق 
سم سم او مد - 
01 ا 7 
30 ا يا 3 
5 0 0 
م6اع ا 59 
50 ا 02 0 
ضرع ا مجر هم؟ - سجم-ه؟؟ #الروفت40؟ 
2000 قرة5 
الم 


جدول (23 
قصيدة «صوت من الغيب ,2190 
اعدد ١‏ القن مريج ‏ مرح للد 
5 7 * 
الكيات ‏ عد الكلات الفئة عدد الكلات 
مرق 
ان 0 اصين اصن تامع 
0 7 00 5 ع 
0 © 9 7 
0 0 1 1 
١ 5‏ 6م ان« 3 
0 
ا ا ا ف كت 
0 
الاك مممتلكر ا 
لديل 
جدول 259 
اقصيدة ,إلى الممشككين :0" 
د 0 اضيا 
3 “* 0 
الكلات ‏ عد الكلات اللنة عده الكلات 
لفقا 
5 ع يسع سا سابع 
مذك اناك لاص سك 11 2 
ا ل 35 
م 5 1 0 
5 0 02 ب 
كج 3 . 534 534 لل 
اك ع صم الم 7 
اسببنع ل مرجم ا مسوم 4 فررق-تمم 
44١‏ 
للستت 
1 لوطه 
جدرل (18) 
قصيدة دنحية وعرفان 2*0 
35 3 
ف من ممع 


مجر جود م الفررق دي 


3 


عدد ١‏ انه مريع هريح ال 
3 * 0 
الكلات . عدد الكلات . الفنة | عدد الكلات 
الفرق 
ا سي اس اعم 
مم 50 3 - 
0 0 0 0 
ماع 0 0 1 
2 6 نه 7 
508 0 3 2 
سيم ١‏ رخص ا عردم يف13 
8 
355006 25 
ندل 
جدول (270 
وخواطر ,09 
عدم ان مرح مرع الف 
3 9 


* 
الكيات عدد الكلات اللنذ عدد الكلات 


“ل 121ة»ةك اك 


م ضع اذ لضان 
ل اتش امش الشاي وال 1 
م سو اه 59 2 
م ل 3 98 
مانا 0 0 3 
20 ا ل 3 
ا 0 02 1 
١#‏ عار عار 10 
شيرع مسبم ا عحر6ه) ‏ الفررق-918 
للنا 
الوه مولي 33 
لنذنها 
تلكم هى العطيات التى أسقر علا تطييق معادلة بول عل 
القمائد اغتارة» ولبحث الآن فيا عى أن نثير 
المعطيات موماقد تدل عليه من دلالات ٠‏ وذلكم هو موضوع ' 
التالية 
6 غيل للنا 


٠هل‏ يمكن أن تكون هذه النوعيات الثلاث من القصائد صادرة. 
عن شاعر واحد؟» ‏ ذلك هو السؤال الذى طرحناه فى مقدمة 
عن الثابث والمنسوب من شعر شوق ٠‏ وجعلنا غاية الدراسة أن نصل 
فى أمره إلى جواب . ونحاول باستقراء ننائج الفياس التى خرجنا بها فى 
الفقرة السابقة أن نتعرف إلى الكيفية التى يمكن أن نفيد بها من 
الدرامة الإحصائية الأسلوبية لحل بعض الممضلات الناشئة عن 
اختلاط الأتساب فى الأعيال الأدبية خاصة وى النصوص المكتوبة 
عامة . 


ييل 


سند ستو 
ولاشك. أن مناط الحكم بصحة تسب أواضاده فى أهله 
لقضية ا هو مدى مانستكشفه بوساثلنا المنهجية من نشابه أو تنافر ف 
الخصائص الأملوية بين الفاذج المسوبة والماذج الصحيحة 
النسب . وهذا العبار هو الذى ينبغى تحكيمه سواء صدر الباحث فق 
حكه عن ذوق ذاق أو معيار موضوعى . وفى هذه الفقرة من البحث 
اسنعالج التقاط الآنية على الترنيب 
أولا ‏ دلالة المادى 
ثانيا ‏ دلالة القيمة المتوسطة 
ثانا تحقيق نسبة الشوقيات امجهولة 
رابعا ‏ تحقيق نسبة القصائد الروحية 
خامسا ‏ مشكلة تداخل التصائص الأسلوبية بين المؤلفين . 
ولنبدا بامقطة الأول 
ل دلالة المدى 
انعتى إحصائيا بالمدى عه0ه” القرق بين أكبر رقم وأصغر رقم 
سجلها مقباس بول فى كل جموعة بن الجبوعات اثلاث . يضح 
من الجدول  )51(‏ الذى ضمناه المعلوماث الخاصة بفروق المدى - 
أن حساب المدى يؤكد وجود فروق واضحة مابين الشعر الثابت 
والشعر المنسوب بنوعيه . وهذه إشارة ظاهرة الدلالة على وجودا تمايز 
بينهما من حيث خاصية نكرارية المفردات الو“ همير كا 
ذكرنا- من أول الخصائص الأسلوبية على شخص] الى 9 
جدول رقم زام) 
فروق المدى 
الرقم الأكبر الرقم الأمّكر” ”امد 


ع#رلم هرم مر1 


الشوقيات الثابتة 
التوقاث الجهرلة ‏ هرةة ‏ را( هركم 
القصائد الروحية ‏ ثرالا (ر16؟ ‏ هركم 
وهذا القايز والاختلاف بين الشعر الثابت والشعر المنسوب 
بنوعيه - وإن كان هو الطابع العام للعلاقة بينهها - يختلف اختلافا 
لجهرلة والقصائد الروحية ٠‏ فمل حين 


بصل الفرق بين الشوقيات الثابنة والقصائد الروحية (41) نجدم 
لايتجاون مع الشوقيات المجهولة (58) . 


جة الاثخواف فى 
ات المجهولة عن الفط الذى بثله الشعر الثابت ضئيلة نسييا 
ماقبست بدرجة الاتراف بينه وبين القصائد الروحية . 


وهاتان التتيجنان على جاتب من الأهمية كبير + ذلك أن دلالة 
فياس الخصائص الأسلوبية من أبرز الظواهر النحددة للبصمة 
الأسلوبية . كبا أن عكس هذه القضية صحيح أيضا + إذ يرتبط 
أتاع المدى بمبوعة الأسلوب واتعدام الفيز وضعف الدلاثة على 
مؤلقه 


لفل 


وينشأ عن المقولة السابقة فرضية أخرى نعتقد صوابها ٠‏ وهى أن 
باع المدى يمعل احتال تعدد مصادر التصوص (أى مؤلفها) 
كبيرا . كا أن ضيق للدى شاهد قرى على رجحان احهال وحدة 
الصدر . وى ضوه ذلك بمكننا أن نفسّر ضيق المدى فى الشوقيات 
الثابتة . واتساعه إلى حدما فى الشوقيات المجهولة . وبلوغ هذا 
الانساع أقصى ماوصل إليه فى القصائد الروحية . 

إن دلالة المدى تقول فى وضوح : إنه فى مقابل المؤلف الواحد 
فى الشعر الثابت يوجد مؤلفون متعددون بدرجات متفاونة فى الشمر 
للتسوب . 


ثانيا : دلالة القيمة المتوسطة 

لننظر إلى المسألة من زاوية أخرى مستخدمين مقياس المتوسط 
الحسانى الذى يمكن إيجاد قيمته يجمع القيم الخاصة بكل مجموعة من 
المجمرعات الثلاث . وقسمتها على 4 وهو عدد القصائد فى كل 
جموعة . : 

وبحساب متوسط قيمة (ك) فى الشوقيا 
هو*7 و74 (وذلك بقسمة قا 
الجهولة 41و18 (وهو خارج قسمة 0 
فى القصائد الروحية فتصل القيمة إلى 8/ار41 . أى ان الفرق بين 
قيمة (ك) فى الثابتة ولمجهوئة لابتجاوز 5و٠‏ وف الشوقيات الثابتة 
٠‏ وهو فارق من الظهور بحيث لايمكن تجاهله , 
أن توصلنا إليه مساب المدى 
من ونجود شبه قوى بين الشوقيات الثابئة وانجهولة وتنافر واضح بين 
كليبا من جهة والقصائد الروحية من جهة أخرى , 
لالنا : تحقيق نسبة الشوقيات الجهولة : 

يشير حساب المدى وحساب القيمة المتوسطة إلى تعدد المزلفين فى 
أقل بكثير من نلك النى تنبىء عنها 
اس فى القصائد الروحبة . وسنحاول الآن أن نتفحص 
قبات المجهولة عن قرب لنحقق نسبة القصائد فى ضوه الدليل 
الإحصالى . 


والروحيات #هر؟1 


إذا اتخذنا قيمة المدى فى الشوقيات الثابتة حدا معياريا 


فيتضح أنا أن قصائد الشوقيات المجهولة النسع بمكن 
الاعتبار إلى ثلالة أضرب 


اس 
بهذا 


الأول :قصائد تقع من حيث قيمة (ك) خلال المدى المعبارى 
وعددها مس 

الثانى : قصائد تقع قيمة (ك) منها دون المندى المعيارى وعددها 
ثلاث 

الثالث تصيدة واحدة تتجاوز قيمة (ك) فيها المدى المعيارى 
وسنقصر حديثنا هنا على القصائد النى تجاوزت المدى 
اللعيارى أو وقمت دونه ؛ فهذه هى القصائد التى يرشحها 
الدليل الإحصالى لأن تكون أحنق بالشلك فى صحة التسابها 
إلى شعر شوق . 


والقصائد الثلاث التى لم تصل قيمة (له]قيبا|لى الحد المعيارى 
الأدى هى : «رواية فاشودة» وكانت بتوقيع «شرم برع * ودعام 
الكف» بتوقيع (ش) وهالعيدان السعيدان: وهى غفل من أى 
توقيع ل 

فأما «روابة فاشودة» فقد نسبها الدكتور صبرى 
الذى ألقاه فى (مهرجان أحمد شوق) بماسبة ذكراه السادسة 
أسلوب أمير الشعر يم عليه»”" . م 


الظرفاء» . واستدل الدكتور صبرى فى الحاشية لصحة نسبة القصيدة 
با جاء فى الجزء العاشر من ملة الجامعة (عدد ينابر ونصف فبراير 
؛ إذ نسبت الفصيدة إلى «شاعر النيل وكيا جاء فى المهيد لها 
اقول المحجرر ١‏ ول نسم الناظم لأن لقب شاعر النيل يم عليه ."9" . 
ونن نتبعد نبة هذه القصيدة إلى شوق اعتادا على الدليل 
الإحصال (إذ قيمة ك ل تتجاوز فيبا كار١٠‏ وهى قيمة 
بشكل ظاهر عن قيمة الحد المميارى الأدى)» ولأن لقب «شاعر 
البل» تنازعه أكثر من شاعر فهو ليس قطعى الدلالة على أحمد 
شوق ؛ وكذلك لأن توقيع «شرم برم» توقيع فريد فى الشوقياتٍ 
الجهولة لم يتكرر فى أئ من القصائد الأخرى المنسوبة لشوق بيكدن 
التوقيعات الأخرى . ويلاحظ أيضا أن الدكتور صبرى لالإنق "أيه 
فى نسبة القصيدة بشهادة الرجال كدأبه فى مواطن أخزى ككيلة 
وأما قصبدة «عام الك 67٠‏ فقد نشرتما جريدة الظأهر م 
عبارة تفول «وردت إلينا هذه القصيدة مع بريد ازج ؟ ويمتقدر 
الدكتور صبرى أن ١‏ لشوق مستدلا بأنه كان من اده الشنقر 
إلى الخارج فى صيف كل عام . وبأن"الظاهك نشرت له قصائد كثيرة 
' بإمضاء (ش) ويذكر لمحف أن «الأستاذ طاهر حقق يعارض فى 
انسبها الشوق . ولكن الأستاذ الجديل يقول لنا نقلا عن الأستاف 
عباس الجمل إنما لشوق . ويقول إنه سأل شوق عن ذلك فأكد أنه 
القصيدة له ٠‏ فقطمت جهيزة قول كل خطيب ,/*"9 


ومن الصعب أن نثى القصيدة عن شوق بطبيعة الحال مع وجود 
مثل هذا السند الذى بوثقه امحقق بقوله «فقطمت جهيزة قول كل 
خخطيب؛ . وذلك على الرغم من أن قيمة (ك) بلغت فيها (5ر18) 
بفارق بينها وبين الحد الممياوى الأدفى للمدى ردر). غير أننا 
للاحظ مع ذلك أن وجود هذا الفارق الموضوعى فى قيمة (ك) بين 
الفصيدة والجد المعبارى الأدفى قد صاحيه فى الحكم الذوق تردد 
واضح فى نسبتها إلى الشاعر من جانب اللحقق ٠‏ وإتكار نام 
نان طاهر حق « وقد كان من أصدقائه المقربين 
امجهول» . ويسجل الحقق ملاحظة أخرء 


بة القصيدة إل شوق فقد اشتملت فى خصائصها 
الأسلوبية على أمور أنكرها التقاد حين وزنوها بميزان الذوق الخبير ٠‏ 


وليس لذلك إلا دلالة واحدة هى أن شوق فى :هذه القصيدة لم يكن 
شوقيا . 

وأما آخر هذه القصائد الثلاث فى قصيدة «العيدان 
السعيدان» . ونلاحظ أن الفارق بين قيمة (2) فيها ( وهى “ره 25 
وبين الحد المعيارى الأدنى (وهو ر*7) ضئيل جدا (عر”) وهو 
فارق يمكن تجاهله ولابمنع من نسبة القصيدة إلى الشاعر 

وبقيت لدينا القصيدة الوحيدة التى تجاوزت فى قيمة (2) الحد 
اللعيارى الأعلى بفارق واضح (وهو درة) . وهذه القصيدة نشرتيا 
اللواء7””) . بعنوان «عيد الخليقة » ونسبتها «لشاعر حكم من أكبر 
شعراء العصر فى مصرء ١‏ . ولم يذكر الدكتور صيرى من الآدلة 
للرحجة لنسبتها إلى شوق إلاقوله : » ويلاحظ أن معظم قصالد شوق 
لى الخليفة كانت دفاعا عن الحلافة والإسلام ضد التعصب الأورف. 
الذى كان يحرض دول البلقان التابعة لتركبا على الثورة والانفصال ٠‏ 
وأنها كانت غفلا من الإمضاء,"9 


ونمن نستعد نسبة القصيدة إلى شوق' لأمور : 
أوها : أن ماذكره الحقق ليس أكثر من قرينة ضعبفة لأترق إلى 
مرتبة الدليل 

ولانيها : أن شوق لم يكن الشاعر الوحيد من أبناء جبله الذى 
بكان عثاف الموى , والدواعى النى دعته إلى إغفال إمضائه ربما تدعر 
غْيره كذلك . 


وثالما : أن قيمة (ك) فى القصيدة بلغت (هر”4) . وهى قيمة 
غرييةكل الغرابة على الشوقيات الثابتة وانجهولة على السواء . ويشهد 
الذلك أن الفارق الذى يفصلها ‏ فى حاب قيمة لك عن القصميدة 
الواقعة بعدها مباشرة فى الغرة 1ل ١‏ فكأنها تقث 
وحيدة فى الترتيب . ومن هذا يظهر أن القصيدة من حيث قيمة لك 
خيها تبدو شاذة عن سائر الشوفيات الثابتة ولمجهرلة 

رابعها : ات الثابنة وامجهولة تعالج 


قصائد أخرى فى الث 


موضوع مدح الخليفة والدفاع عن الحلافة. والإسلام ضد التعصب 
الأورنى والتغنى بأيحاد بنى عا . وإذا رجعنا بالموازنة إلى قيمة ك فى 


هذه القصائد فسنجدها فى قصيدة «نحية للنزك؛ ("ره”) ٠‏ وف 
تصيدة «الأندلس الجديدة» (ار8م) . وى قصيدة 
التيجمان» ( هر*7) . والقصيدتان الأوليان من الثوابت ٠‏ والثالثة من 
المجهولات . وواضح أن هذه القصائد تتقارب فيها قيمة له 
اتقاريا شديدا + إذ الفرق بين أقل قيمة فيها وأعلى قيمة لاي 
ارم . على حين يبدو الفرق بين أقل قيمة (ك) فى القصائد 
زوعى #رءم) ٠‏ وقصيدة و«عيد الخليفة» المسوبة إلى شوق 
زهر"1). وهذا الدليل يقرى من جديد نسبة الشوقية المجهرلة 
«يتيمة النيجان» إلى الشاعر ٠‏ ويضعف القول بنسبة قصيدة «عيد 
الخليفة 


وموجز الرأى فى القصائد الثلاث التى وفعت فيبا قيمه (ك ) دون 
الحد المميارى الأدنى للمدى ‏ (انظر الرسم البيافى  )1(‏ هو مائميل 


لين 


سيد مصاوع 

إليه من نفى نسبة و رواية فاشودة » عن شوق وإثبات نبة ٠العيدان‏ 
السعيدان» إليه 0 
وبن كنا نسجل إنكار بعض العارقين بشعره لصحة نيا . 

ذلك بما سجله المقياس من بعد نسبى بينها وبين اليد ل 
للمدى فى ثوابت شوق . أما قصيدة «عيد الخليغة» فتؤكد أنما 


الاصلة لها بشعر شوق الثابت النسبة إليه . 
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أقا] التصامٌ (ميّبة تصاعرئ مب قمة ل ») 


يسو هودل 


رابعا : حقيق نسبة القصائد الروحية إلى شوق 
تتضافر الأدلة الإحصائية من حساب المدى إلى حساب المتوسط 
على ترجيح القول بتعدد مصادر هذه القصائد الروحية على ماسبق 
بيائه . وذلك لما بين الشعر الثابث النسبة وهذا الشعر المنحول من 
فروق كبيرة من حيث حساب الخاصية (له) طبقا لمعادلة بول . ونحن 
نؤسس على هذه الحقيقة قولنا باستبعاد أن يكون صاحب الشوقيات 
0 بذه القصائد . أما ظاهرة الوساطة الروحية 
والإهام فتمترف بعجزنا عن أن تبدى فيها ريا ٠‏ ونعوذ بلله أن تكون 
ٍِ لم بحبطوا بعلمه وما يأتهم تأويله » . وقصارانا 
صدد هذا أن نثبت ماتوصلنا إليه بإعال المعايير الإحصائية 
الموضوعية . وعلى أساس من ذلك نرى أن وصف القصائد الروحية 
بأنمها نفس الطابع والأسلوب واللغة والبناء القنى ونفس الشاعرية 
والطريقة بحيث يكاد القارى يتمثل شوق واقفا يلق الشعره ٠‏ وهو 


ليل 


الوصيف الذى جاء على لسان الدكتور رءوف عبيد .. لابتفق مع 
ماأتتجه الفحص الموضوعى للنصوص . ومن آيات ذلك أننا وجدنا 
الموة الفاصلة بين الشوقيات المجهرلة والشوقيات الثابتة لابكاد 
إلى الفروق الإحصا: 1 
الروحية . وهى فروق ظاهرة الدلالة على اخدلاف المصدر بين هذين 
الضربين من الشعر. 


يستعمل التزمومر فى قياس درجات الحرارة . وسبيلا إلى ذلك أن 
انقيم مجموعة من الموازئات على محاور 


(أ) التشابه (أوالاختلاف) فى الموضوع . 
(ب) التغابه (أو الاختلاف) فى الشكل ,. 
(ج) التشابه (أو الاختلاف ) فى قيمة للد 


الاحظنا أن المدى فى الشوقيات الثابتة لابتجاوز فى القصائد التسع 
1) . وذلك مع تعدد الموضوعات التى عالجها بي موضوعات 
ِ وإسلامية ووطية وغزلية ووصفية . ويرز فى هذا 
اللقام قصيدته زحلة وفيها أبياته المشهورة 


باجارة الوادى طربت رعادق 
ملت فى الذكرى هواك وق الكرى 
رلقد ميرت على الرياض بريرة 


مابثيه الأحلام من ذكراك 
والذكريات عندى السنين الحاكى 
غغناء كنت حياها ألقاك 
رشممت ف أنفامها رزُياله 


افن هذه القصيدة بلغت قيمة «ل2» (رلا7) . وقد بثير الدهشة 
أن نجمد قعصيدة أخخرى لشوقى هى «الحرية الحمراء» . وفيا تصل قيمة 
كه إلى (١رلام)‏ . أى أن بيبا وبين القصيدة الأول تطابق شبه نام 
فى قيمة (ك) . فى مطلع هذه القصيدة يقول شوق 


فى مهرجان الحق أو يرم الدم مهج من الشهداء لم تتكلم 
ببدر على هاتور نور دبانها كدم الحمسين على هلال عجرم 


ومرد الدحشة إلى تطابق القصيدتين فى قيمة ( الك ) واخهلانها بينا فى 
الموضوع والجو. وهذه الحقيقة تين سمة هامة فى المقياس الذى 
أعملناه هى أن الخاصية التى "بقيسها ترتبط: بالمؤلف لا بالعاطفة أو 
الموضوع . ويقال مثل ذلك فى ١‏ قصيدة الشاعر فى مؤتمر 
مبابعته بالإمارة (4ر7) . وذكرى كارئارفون (74) وشهيد الحق 
(هر؛؟) وقصيدة للؤئرء (60) . 


وتقودنا للوازتة بين الشوقيات ,لمجهولة والثابتة إل عدد من 
الملاحظات الهامة نجملها فيا يلى : 


وانجهولة نسم بالتشابه ف 


الشوقيتين الثابحين م للترله » (#رء) ووالأندلس الجديدة 
زمرسم) ٠‏ وفى الشوقية الجهولة ويتيمة التيجان» (0ر077 ٠‏ 
بي إن من الشوقيات امجهولة قصائد عالجت مونم ١‏ واحد 
واختلفت مع كه فيها اختلافا ظاهرا » ومثال ذلك 
ورواية فاشودة» كر )١‏ ووحكاية السودان: (لاره#) . 


وهذا دليل جديد فى رأبنا على اخلاف المصدر بين القصيدتين 
نضيفه إلى الدليل الأول وهو وقوع القصيدة الأ.!, دون الحد 
العبارى الأدنى للمدى بقارق كبيرء. 
إن الشوقيات الثلاث المجهولة التى هجافببا الشاعر الزعيم أحمد 
عرالى نقدم انا مثالا واضحا على دقة المقياس وحساسيته ٠‏ إن 
هذه القصائد الثلاث بختلف بعضها عن بعض فى جواتب 
شكلية كثيرة ؛ فن الوزن نجد إحداها من البسيط 
والأخربين من الوافر 0 


(صوت العظام) من 808 كلمة وعدة أ اتا 4١‏ بيكا. 


وإذا وضعنا بإزاء هذا الاخكلاف ماسجلته قيمة كيف 
القصائد الثلاث رنجدناها على التزتيب (هر0) و( م[1) 
وزار7). وهى نسب متقارية إلى أبعد حد . 


أما حين نصل با موازنة إلى القصائد الروحية فسنجد ملحت 
ذات غناء كبير فى تحديد موقض هذه القصائد من جهة وف "الإيانة 

عن طبيعة مقياس يول من جهة أخرى . وهذه هى : 

١‏ - تتفاوث قيمة ولك تفاونا واصحا بين قصائد ذات حظ كبير من 
التجائس الموضوعى . ومن أمثلة ذلك قصيدة «الذكرى 
السادسة والعشرين» (1ر؟7) وقصيدة «نحية وعرفان ,2000 
وعن كلنا القصيدنين يقول الدكتور رءوف عبيد إنما فيلت فى 
الناسبة نفسها .. ومع ذلك بلغ الفرق بينيا (3رلا©) أ 
مابقارب ثلاثة أمثال المدى فى جميع الشوقيات الثابتة 

أصعب الصعب مع وجود هذا الد| 

القصيدتين إل مصدر واحد . وتوجاد أ. 

نفسها . منها فى العيئات التى درسناها : «ذكريات؛ (1ر13) 

ووحنين الذكريات » (لرلاة) ووخواطره (5ر05 . 


- فى قصيدتين إحداهما ثابتة والأرى روحية جاءتا عل وزنا 
وروئ واحد هما : «ذكرى كارنارفون» وإ للتشككينم . 
ونلاحظ أن الدكتور عبيد أورد القصيدة الثانية على أنما 
معارضة للأولى . وأن شوق قد عدل فيها عن رأيه فى علم الوح 
والمشتغلين به . ومع ذلك سجلت قيمة ٠‏ » فى القصيدة الأول 
(4؟) وف الثانية (5ر4) بفارق يصل إلى (3ر17) . وهو 
فارق لايمكن النفاضى عنه . 


بحي 1-7 


رس ربياف يرضع اختعلف مدع قيصة لك وبين ففيات 
ردت رشطقة انبعت اميا ع 


0225252-5-292 


رسع رقم()) 
وهكذا يتضح ‏ وبالنظرة اللجردة إلى الرسم البيافى (؟) -. 

التفاوت الواضح فى الخواص بين الشوقيات الثابتة والقصائد 

أأروحية كبا نتضح فى الوقت نفسه مدى حساشية المقباس 

توقدرته على التشخيص . 
اما : إظاهرة التداخعل فى قيمة «لده بين الشوقيات الثابتة 

والقصائد الروحية 

يتضح من الجداول السابقة ومن الرسم البيائى أن قيمة «ك؛ فى 
عدد من القصائد الررحية تقع داخل جدود امدى المعيارى . وهلذه 
القصائد هى : قصيدة «فى الأذكرى الشادسة والعشرين ٠‏ (1ر259 
و«ذكريات ٠‏ رارم و «مأساة التغرقة العنصرية» (لار15). 
«وصرت من الغيب» (1رلا") . وقد تثير هذه القصائد عند بعض 
القراء مشكلة فى نسبتها إلى شوق مادمنا قد رضينا بتحكم مقياس 
يول لاغتبار صحة هذه النسبة . وهنا لابد من تأكيد امور 

أوها : أن الذين يؤكدون نسبة هذه القصائد إلى شوق لم يختصوا 
للصيدة أو مجموعة من القصائد بالنسبة ومن ثم نسبوها إليه جميعا 
وعلى ذلك كان إبطال نسبة بعضها بالدليل الإحصالى مرجحا قريا 
الإبطال نسيتها كلها ؛ إذ ليس الأمر فى القصائد الروحية مقاربا 
ولاشيبا بالأمر فى الشوقيات الجهولة التى اعتمد فيا محفقها عل 
القراين والملابسات وشهادة الرجال فى القول بالد 
الحكم يصحة النسبة أو فادها على بعض القصائد دون بع 


: أن ماتختص يبه القصائد الروحية من اتساع كبير فى الملدى 
هو المسثول “أساسا عن وقوع بعضها داخعل حدود المدى المعبارى . 


الانساع الكبير فى مدى قيمة وده هو الأساس الذى 
4 ف هو الأساسٍ 


يفيل 


ع 


حكنا بمقتضاه بتعدد ملق القصائد الروحية مما بتيح الفرصة فتداخعل 
التصائص الأصلوبية فى كثير من الأحيان 


راجها : أن وقرع هذا الندائعل فى الخواص الأسلبية عند بع 
المؤلفين أمر وارد . ولقد أوضحتا فى دراسة سا, أملوب 
الكائب أو الشاعر لابمكن تمييزه بالطرق الإحصائية على نحو متكامل 
إلا باستخدام طاقم فتعدد من المقايس يمكن به قياس عد د كبير من 
الخواص الأسلوبية » . وذكرنا أيضا. «أن من المتوقع عند “للوازنة. 
على سبيل الثال - أن تنقاطم خطوط ‏ توذيع 

الخواص الأسلوية على نحر غير منتظم + فقد يتفق الأملوبان ( 3 
و(ب) فى خاصية بختلفان فيبا عن الأسلوب (ج) على حين ينبت 
اسنخدام مقياس آخخر لخاصية أخرى التشابه بين ( أ) و(ج) دون 
(ب) من ثم بم التحديد والفيز بين الأساليب على أساس اتاد كبر 
جموعة بمكنة من الخواص أسلوب من أسلوب مع وجود 
الفرصة للنشابه بين هذا الأسلوب أو ذلك فى خاصية أو أكير, 9010 
الذلك لابد من اللجوه إلى مفياس آخعر (أو عدة مقاييس أحيانا) عند 
حدوث التداخل بين الأسلؤبين فى ننائج المقياس الأول . ومثل هذده 
الطريقة يمكن فحص التداخعل كرا يمكن أيضا أن تختبر التتائج الت 
أدت إلبها هذه المقاييس مجتمعة . ولتحقيق هذه الغابة ينيغ 
استخددام اييس متلفة لإنجاز عدد من المهات الأساسيةاثن 


أولا : المصادر 

.1 الشرقيات ج‎ ١ 
. تاريخ‎ 

٠‏ الشوقيات الجهولة فى جزءين جمعها وحققها مع الدراسة 
والتعليق الدكتور محمد صبرى . 

د. رزوف عبيد الإنسان روح لاجسد طبعة ثانية 191/1 


؟ طبعة المكتبة التجارية الكبرى بدو 


د. رءوف عبيد (ناشر) عروس فرعون 

لاني المراجع 

د. أحمد الحوق 

.8 وطنية شوق . دار نهضة مصر بدون تاريخ ط‎ ١ 

د سعد مصلوح 

؟ ‏ الأملوب : دراسة لغوية إحصائية . دار البحوث العلمية 


الكويث ٠‏ ١مة1‏ 
 *‏ قياس خاصية تتوع المفردات فى الأسلوب : دراء 
لفاذج من كتابات العقاد والرافعى وطه حسين ٠‏ بجلة كلية 


نيلا 


١‏ فحص القصائد التى تقع فيا قيمة «لد» خارج المدى المعبارى 
؟ - فحص القصائد المتداخلة من النوعيات الثلاث , 
+ تحديد القصائد المشكوك فى نسبتها بناه على نتائج القياس 
فحص عينات, كافية من الأشعار الثابتة النسبة إلى الشعرام 
الآخرين من جيل الشاعر أو لبق 
بعضى الفروض لأن يكونوا مصدرا للشعر غير المنسوب وإجراء 
الموازنات الضرورية التى بمكن عل أساسها إقامة حكم 
موضوعى فى القضية . 
ولاشك أن مثل هذا العمل جدير بأن يكون موضرعا لرسائل 
جامعية جادة 


ولملنا بمثل هذا التناول الموضوعى للغة النصوص نستطيع أن 
نقذ دراسة النص الأدبى من خطرين عظيمين ؛ فأما أوها فخطر 
المعالجة التقدية التى برسل البعض من أصحابها القول بلا حدود 
0 لذاتية ٠.‏ لايحثم نفسه عناء نحديد 

أو ضبط منيج . وأما انيما فخطر مجموعة من "١‏ 
أرادوا أن يتجارزوا عيوب تلك المعالحة النقدية فوقموا دون مايتطلبه 
منيج الدرس اللفوى من علمية النيج وانضباط الرسائل ٠‏ ول 
يفهموا من استخدام الإحصاء إلا يحرد العد الحسالى فأضاعوا جهودا 
طائلة فيا لأتقع فيه ولاجدوى منه . 


5 


الآداب ‏ جامعة الملك عيد العزيز . اللجلد الأول ٠‏ 1148 - 
2 


د. محمد صيرى 
4 التاريميات والوطنيات فى شعر شوق . مهرجان شوق الجلس 
الأعل للفنون والآداب ٠‏ القاهرة . 
8 اا 
سمط مسال وا 1 اراك داه تمعوومسهاا الستام سق 110 


مد لم20 بو لت مكااطار 5 لعفا ولا عاااوم 
969 ازا 


5 ع بل طاو 
تجو بممسما بارع مستا 


١ 6‏ لطا 


نميو مسو" و مسج اده مومويممة فزواممددل الماع القع 
١ 2‏ يوا سومان لمعانعدم فوا 


4 إل 6 بعاللا 


ريون عو ضمت «ومساساين ل برمسكعانا أن لان ا 
١ 111‏ 


الهوامش : 


را . انر ليان «فهدم لط والاشرات كحان «الأسنوب : دراسة اتوي إحصائية » - 
الكويث .ول ليحوث الية : اشوا عن 19 هاه 

,)انظ لع الاق لقصل اثالث ينان «الإحصاء ودرضة الأصلوب وى 59 
7 

اس 

39 م ,170 ب«مسولة مسار متعتس مناه سامت :6 باز 

0 غيرة 1ك 

م سرام 

ارم" اتويات لطجيرلة 1 22/1 

أمة إشارات إلى ميم ال من الكتاب ولكن م يني ا الاطلاع إلا عل الطيعة 
اليه : 

ارم رموف عبيد : الإنسان روح لاجسدي]سا / 011 

ارا صدر الكاب عن دار الفكر مرق ٠‏ 3991 


إ:1) مقدعة عريس اعون 4 06 500 

ارال اليل :بم 

(15) انظ فى اهاب الايع من كتاب «عروس فرعون ٠‏ تفارير كل من الدكار 2 
أنيس ؛ والدكتور أحمد الحو . والأاذ أحمد الشابب + والدكور بدوك يا 
والأساذ عل المندى . والشيخ بحمد زكويا البريسى . ومن الشعراء : عزيز بط 
وأحمد هد الجهد وريد والموفى الكل وعمد طامر اهلاي وعد سيقي 
الاح أما قير اكور شوق ضيف فقد كان نالا جبدا مسن الس سؤاء كك 
لقول بالنشابه بين الشعرين أو من الإقرار بالرساطة الروحية . 

(1) كانت بمموعة الشعراء أميل إلى استخدام الماراث المتحسة رذعب الشيخ ليسي 
عذههم .ألا الإار التحفظ فكان من نصيب الدارمين الماعيين فى الم 
- 


ران موس زمرت لت كله 

0000000 

ادلم عررس ترعرت 1 505 

(10) أََع الاكتور صسرى هذه الأجزاء رطررف إصدارها يريا ضاي ف مقدست 
للشوقيات الجيرلة 54-957١:‏ ظبرجع إليه من شام 

(18) العرنيات : طيمة اللكبة التجاء 

راع لل ألمكن من ارمع إل أعداد هذه الدورية 
الاكتور ردوف عيد كفاية 


30 


وأظن أن فى القدر الذى أورده 


(٠؟)‏ انظر الى «الأملوب : درامة القوية إحصائية ‏ . الكويت دار اليحوث اللمية. 
ص 09 . +9 ١‏ 47. وأيضا مقال لى بموان : «قالى خاصية تيع 
القرداث أى الأسلرب » بل كلية الآداب جاممة للك عبد المزيز الجلد الأول 
رض اما ملم 

(1؟) انظر من .م 66 من ححا «الأعلوب 

(5) سين أن درست فيا خاحصية نوع القردات دراسة نقظرية وتطيقية بامتخهام نما 
من كتاباث العقاد والراظضى وله حسين فق مث ارة إن 

)انر عرضا لمقابيسس ييز أسلرب التزالف فق 

12935 وم بنك بوه عطاوق 


وقظر بالإوسيةء 


وا امصصيوا مومصموة مإصارممميون المعالة اللادة ا 
427 مم 1972 3١‏ بوملاطسومنا لسالعمعطها! ها والساك مععود! 
14 


(+) ها باح فا تقد شرح مفصل هذه لنظري مع أمنظة نطيقية أخرى فى عمل تدم 
إن شاه الله 
(؟) امتمدن فى عرض القباس عل ككاب يول . وأقدنا كثها من إيضاحات بينيت 
وبتكفث وناك فى نبسيط العرض ما أمكن ذلك 
نم5 متستارية د اه امعجعمسممماة لستستاهية 106 عمق ٠‏ 
4ه .جمانسار/5 هد السلماك وذكا! اتا وهل يجمه اموع وال 
0 بم نفس 06/61 را 
(8) وللزند يه ما بسي علمك العق بالاسم الكل وهرالذى بشزل فى معناء أثراد كثوة 
ككتاب وق وية ومدبنة .. الغ . 


00 طلم التسيدة 3 

سرحيا بالربيع فى ريمله وبأترارة وطيب زسائه 
إوارستم القميدة .| 

أل لوث الا أعبا وفى بابد كل امرطا رهن بللا كاب 
رم طلغ القسيدة 

لام حلت يبتكم إلانا وعذى القجة الكرى علانا 
رج مطع القميدة 
,ضوح قل فرنيى ارك لاسي استظاهر الأعلام, والأرضاح 
07 سم التميدة 

حباة ما نري “ها زيالا ودنيا لانرد الغا الفقالا 
أ(70) انطع القميدة 

بدك ياف المالينا رحسدك باأس الؤبنينا 
0 ملم التسيدا 
| يات الى عليك علام اهرت انفلانا مك والإبلام 
أزا6) نط القميدة 

شبعث لعلاسى بقلب 26 ولمث من طرق طاح شباكى 
إرج) مع القميدة 

فى مهرجان امن أريم ا#دم ميج من الشهداء ( شكلم 
600 مطلم القصيدة 

ابن لب ين يه 
(00) مطل القصيدة 

قل للسزيد بادهاك يدك النى صفعت ققالا 
أرد؟ مع التصيدة 


حكريك فى أسدايا الشيداه ررقت بشناتك الأحباء 


اروس ملع القصيدة 

استار فى اظذعاب رقا الاب 
10 مطلم القصيدة 

ملا وهلا بمابيها وقاديا 
410 تملع التصيدة 

عرال كيف أوفيك لاما 
40 ملع القسيدة 

جذرمك آم ملام اإمالينا 
045 مطل التضيدة 

تايل فى الرجود وكن ييه 


أمذه حل شأنك ياعراف 
وسرحسا. وملام يا عراييا 


جمنت عل بلابتك الأثانا 


وناجك آم هلال المز أفينا 


رقم فى الللين انل عطي 


اغيل 


:)م ملع القميدة 

عن اللخلانة اترضاها وترضيا 
40 ملع 

كرت بام الخالق العيود 
اوم باع سيا 5 

مب الزمان برتع الإقبال 
00 مطل التسيدة 

يا عاذل السسراء قف دون الترق 
44) مطلع القصيدة 

معرا الأية والحظوب تسود 


(19) مطلع القصيدة 


الروح أظيره العاد فجددى 
(:6) مطلع القصيدة 

غضاث رموزا القيب. من أحقابه 
ااه ملع التصيدة 

موسل لفق _عننا” وا 
روه مطل القصيدة 

ستائرا بالذكريات نوالا 
60 مطلع القصيدة 


بركب الزمان أبها خطر 


1ه) د. مسد صرى : الاريياث والرطيات فى شعر شوق مهرجان أحند اث 


1 


نسي مي فعال 
غه] يك الأبندى صنو من علي 
والسف فى عن الصروف شديدها 


باضي هد جيب وشلدق 


ياعم قرم من عع فيه 
وطال الوقاء وأطرى السير 
أحبا شغرفا للردتع راع 


بيع الحياة يبى الجشر 


اليل الأصل للقتوت والآواب ٠‏ القامرة .1830 د ص 559 


زد عدد م توفي معهد. 

5-5 الجيرلة ب 35/1 

5-5 أطلق عام الكنء على قضية الزوجية الشهيرة النى كان ها ضسجية كبرى فى الرأى 
امام سنة 19-4 . وهى خاصة بفسخ عقد زواج الشيخ على يوسف من ابئة اليد 
عبد الخال السادات لدم الكقاءة فى الب 5-95 


وده الثرقيات لشهرقة : 5 / 7 


رام شايق 
00 عده (سبتمر 3105 
ره الشرقات اللجهرلة : 2/9 


رم فاق 


0م بريع إل الككور أمد الحو إفضل الكشف من القسائد اثلاث , وقد استدل 
على سبئها إلى شوق بما أ اللواء ٠‏ من أوصاف على صاحيا مثل قوف 
لامر من أكبر طشعراء بل أكرهم بلا تع» وقيف : «جادت قرمة أ 
شرا ربع ااه . وأئجا من بعد لفو لاكتور صبى امتدلال بشيية 
الأسلوب . انظ وطنية شرق . طم . القاهرة د ثم من .750516 
وها هر ذا قياس الإحصال اللوضوعى يتبث 


إه) انظ تا عن «تياس خاسية ثنرم الفردات فى الأسلوب ٠‏ سن 130 


سدم اللته الرعسّو الرّحيف 


دا د نطخية طم 


محمد ويحدى ,ابراهم وشركاهم 


2 7ه :)| د يرء-‎ ١ 
تمت لط موا خذاراث عن فنون المسوح‎ 
ق١4٠ قن الكاتب المسرحى اترجمة : ثرينى خشية‎ 
المسرح الحى ترجمة : د . داود حلمى هلاق‎ 
إعداد الممثل ترجمة : د . زكى العشماوى هلااق‎ 
. الرؤيا الإبداعية‎ 
3 بين إبسن ودتيكواف‎ 
قه٠ مسرحيات الفصل الواحد إفرجمة محمد عوض‎ 
سيد البنالين» لإبسن جر صلاح عبد الصبور لاق‎ 


السشهااحمد سعمد ابراههم 1992 


ومن مؤلقاك الذكتوار محمد مندود 
© ف“ المسرح"المصري المماء ق 
© ف الأدب والتقد 5 7 مشرحيت شرق 5 حلقات) ١هااق‏ © 
© الأدب وفترنه ولاق مسرح توفيق الحكيم لق © 
© الأدب ومذاهيه ولاق المسرح العالى وق © 
© التقد والتقاد_المعاصرون ولاق السرح النثرى .دق © 


1 © نقوش من ذهب ونحاس 3178 
ون مي فايس تروك ] راظه سه عو 0 
اليبودية واليبود د . على عبد الواحد واف 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس محمود العقاد 
ديوان شوق (جزءان) شرح وتبويب د. أحمد محمد الحوق 
معق الخلود فى الخبرات الانسانية ترجمة ندى أمين 53 
الإعلام والرئى العام ترجمة وتقديم د. محمود كامل انحافى 
٠‏ طريقك إلى الثراء ترجمة د . كامل عطا 


مسجل ارى 90416 ليقرن بااققنة / موصية / معمدية تايا دار الليمة أ 
تصدرين 5146 
1 دود #اشارع كامل صدق بالفجالة . القاهرة تلك س 10101011030 | | 


1 


مكثه النمخ النفضة المصرية 


مقدماتها ٠.‏ أسرارها ٠‏ أبعادها . 
موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 9 جزه 
موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ٠١‏ كتب . 
المكتبة الإسلامية المصورة لكل الأعار ٠١‏ كتب . 


الحسن البصرى من عالقة الفكر والزهد فى الإسلام . 


مع الإيمان فى رحاب القرآن . 

اخزيمة الثائئة الكفاح التاريخى للضومال الغرى 
فيض الخاطر ٠١‏ كتب . 

قواعد اللغة الفاريتية, 

أمهات الب" بل أفعَليٍ وسلم 

درامات فى ويا ونص]ّص) العصر الأمرى . 
أبو زيد الاتصارَى وتزاكر” اللغة . 

ناريح الاسلام السابي .+ جزم / 

زعماء الآسلام > 

التاريخ الإسلامي العام 

استخدام المصادر وطرق البحث . 

العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى . 
قاموس النبضة للمصطلحات الدبلوماسية والسياسية 
الشطرنج علا وفنا . إنجليزى - عرف 
موسوعة تارب يخ المالم 6 جزه 

العلوم ري والإنسانية فى الطب . 

ورشة الوسائل التعليمية . 

علم النفس التريوى والتوافق الاجناعى 

دور الحضانة ٠.‏ انشازها ٠‏ وتجهيرها . 

قصة الفلسفة اليونانية 

تأملات فى الفكر الإسلامى . 

ست رسائل فى التراث العرفى الإسلامى . 
درامات فى فكر ابن تيمية 

الوسائل التعليمية 

أسس الصحة النفسية . 


لهد فيل 

د / أحمد شلى 
عي 

د / مصلح سيد يوني 
محمد خليفة 

إراهي عيد الله محمد 
أحمد أمين 

د / أمين عبد الجيد بدرى 
د / محمد عيد القادر أحمد 
عام مر امد 
وإ يد عد الاادر أعند 
/ حسن إبراهيم حمسن 
د / حسن إبراهيم حسن 
د / على إبراهيم حسن 

د / على إراهيم حسن 

د | رئشد الراوى 

د / راشد البرارى 

عبد الرحمن محفرظ 

ات. لاجر 

د / مر فوزى 

محمد يوسف الديب 

عبد الجيد عبد الرحيم 

د / فوزية دياب 

اع انتانب ضيرد 
د / عبد اللطيف العبد 

د / عبد اللطيف العبده 
د / عبد اللطيف العبد 

د / عصمت مطاوع 


د أ عبد العزيز القوصى 


للطباعة والنشتر والتوزيع ُ 
5 شايع الجمهوربية 
اال 00 | 


© اللتبيه على الأسبابالتىأوجت الإخلاف بين المسلمين للطيوسى 
ميو : د . مس سكيل ) د . صمزة عب الله النشري 


© دلايل التبوة ب لإبت تم 
© الأماله ‏ ل لا الشجري 


© سنن الدار قطئى «مجادإنغ» لسارقطف 
© أسباب النزول وعرامش* ناتيح والنسوخ __. للوامك النسابوريى 


© الحلل فق شرح أبكاىايجمن للبطليويىقى 

حقيى, :كع كت نا 
© شيلة ودمهة _ نان القع 
© نظطربة المصلحة ف الفقه الإسلاى د. مسي ماس همسان 
© المدخل لدراسة الفق هالإسلاى د مميو ماس مات | 
© الفوائداكشوقإلى علوم القرآن لزيت القيى 
© معرفهةعوم الحديث ل لنسابورقك 
© تحفة الذاكرين -7-- سس لشوكافكت 
©الإدكار لل -ددد للتوفكف 


© الجواب الكاق 
© شر المقصل”مجلدان» 


الصورَة الفنة 


عبد الفتاح مجمدعثمان 


ف مم كوف الغناك 
انعواعباء مصادرهاء سماتهما 


يترد مصطلح الصورة الفنية كثيرا فى كتابات الدارسين والتقاد ؛ بحيث أصبح من الممكن 
القول بأنه لابوجد باحث بتصدى لدرس الشعر ونقده . وتمييز جيده من ردبئه ٠‏ وامقارنة 
بين شاعر وآخر . دون أن تكون الصورة ذروة عمله وسنامه . وجوهر بحله ولبابه ٠‏ فهى 
الأماس الذى يعتمد عليه . فى تقيم موهية الشاعر. وكشف أصالته . وسير أغوارة 
الشعورية . وقددرته على التوغل بسه الممند فى قلب الطبيعة ٠‏ وازنياد عالم الإنسان بكل 
معاناته ٠.‏ وطموحاته . وأشواقه . غير أن امثير لدهشة الباحث . هر أن هذا المصطلح مع 
تردده وشهرنه وخطره فى محال النقد الأدنى . مازال من أكثر المصطلحات غمرضا . 
وتهويما بل تضليلا أيضا ! وبرجع السبب فى هذا لغموض مفهوم الصورة من حيث 
علاقتها بالملدركات الحسية من ناحية . والفكر الدى استدعاها وآثارها من ناحية أخرى . 
ناهيك عن اخدلاف المذاهب الأدبية فى موقفها منها . وتفسيرها ها . ونظرتها إلى قيمتها فى 


الصياغة الشعرية 


وهذا الضباب الذى يليد جو الصورة . يممل تحديد المصطلح 
امرا ضروريا ٠‏ ومدخعلا طبيعيا للولوج إلى عالم الصورة الفنية عند 
شوق . خاصة أن غبارا كثيفا قد أثير حول هذه القضية فى 
وبعد موته . فغامت الرؤية من تضارب الآراء بين متحمس له . 
بعلل لبراعته فى نشكيل الصورة الفنية . ومتعضب عليه يتهمه بضآلة 
الصورة وعقم 
غير أنه فى غمرة الماس . وحميا الاتفعال'نى المتحمس . 
وا متعصب نحديد مفهوم الصورة . وبيان المذهب الذى بتتمى إليه ٠‏ 
ونوع الرؤية التى يرى بها طبيعة الصورة حتى بات من حتق القارىء 
أن يتساءل أى صورة يقصد ؟ وبأى رؤية يرى ؟ وإلى أى اتجام 
ايتمى ؟ 
إن تحديد المصطلح ٠‏ وبيان الاتجاه . والاحتكام إلى الوثائق. 
النصية هو وحده الذى يساعد على إبراز الحقيقة العلمية المحايدة فى 
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التى تتصل يمرهر الفن الشعرى عند شوق 


لتحديد مصطلح «صورة» ينبغى علينا أن نفرق بين نوعين من 
الوجود 4 5 

وجود الشى حاضرا مائلا أمام البصر . ووجوده غالبا متمثلا أمام 
البصيرة ؛ فى حالة الوجود الأول يبدو المدرك الحسى على هيثته 
الواقعية . ويكون مستقلا عن وجودى . فلا يربطنى به سوى أنه 
شغل وعيى الحاضر. ومن ثم لايمكننى التحكم فيه . وتغير 


هينه . كيا أن وجوده المادى مشترك بينى وبين غيرى من الناس . 


ولكن حين يغيب المدرك الحسى عن محال رؤيتى البصرية . فإنه 
لابفقد وجوده . ولذلك يمكنى إثارته واستدعاؤه . وهذا الاستدعاء 


بم بوسطة الذهن ويجهد إرادى واع من قلى ٠‏ وحين مثل قد 
الذاكرة فإنه بمثل بصورته على هيبته التى شاهدتها من قبا 

فالوجود الأول وجود الشىء ٠‏ والوجود الثاق وجود صورة 
الثىء . وعل جين أبدو فى الوجود الأول مقيدا سلييا أبدو مع 
الوجود الى حرا إجابيا ٠.‏ فيمكننى أن أَنميهِ وأضمه فى سلك صور 
أخرى مشابية ٠‏ أو مخالقة لعلاقة بينهيا . كا بمكتتى تفتيت الصور 
الجزئية . وتشكيلها على نحو جديد فيه من الواقع وفيه من اميا 
أيفا 

غير أن الخبال فى استدعائه للصورة قد يكتنى بمجرد توليدما مر 
باحس من مرئياب . وفد يتجاوز ذلك إلى خلق صور بمكتة تستمد 
من المرثيات السابقة . 


وم فى ذائها أصيلة الاعهد 


والغيز ا ليف ب 
نحو جديد . كا أنه يجسد الأفكار التجريا 
محسوسة . وبشخص اليادات فى هيئة كاثتات عاقلة تحمس . 
ونشعر . وتتحرك . فهو يعيد صياغة الواقع ٠‏ ويحطم ا حواجز بين 
الإنسان والطبيعة ٠‏ وبين الماديات والمعنويات . 


الخيال الفاعل الاق هو , الخيال الإنتاجى ٠‏ عند ديكارت 17 
و الأول؛ عند كولبردج ‏ بينا الخيال الوثمى أو السلى هر,«الخيال” 
العام؛ عند ديكارت . ودالثائرى» عند كولبردج 

زالصورة المتولدة عن الخبال الأول هى الصورة الفنية2- بينا. 
الصورة المولدة عن الحبال الثافى هى الصورة الفطبة_أو الوهمية 

والأولى هى النى تبمنا فى هذه الدراسة 

0 من حيث هى وليدة الخيال - 

من الكلاسيكيين . فالعرفة عن طريق الصور هى أدذى درجات 

ا . وعالم الخيال هو عالم المعرفة الزائفة الناقصة . بينا عالم العقل 
هو عالم الحقائق الواضحة المتميزة . ومن ثم تمل فى شعرهم القصد 
فى الصور . وخضوعها للأعراف والتقاليد . والأمور المستقرة 
وأشكيمة العقل الذى يضبطها ويحدد مسارها. 

وبيدو هذا فى قول «بوالوه : «لاشىء أجمل من الحقيقة . 
وهى وحدها أهل لأن تحب . ويحب أن تسبطر فى كل شىء ٠.‏ حتى 
فى الخرافات . حيث لايقصد بما فى الخيال من براعة لجلا 
الحقيقة أمام العيون ؛ فيجب أن تمركل الصور والعبارات فى مصفاة 
العفل حنى لاتفجا الجمهور . ولائمس ماستقر لديهء97 

وقد أحدث الإبمان بقدرة العقل . وأهمال قيمة اللخيال رد قعل 
عند الرومائتيكين . فأصبحت لغة الخيال والصور عندهم تفضل فى 
الشعر لفة العقل . وأضحى الشاعر صائع الصور لانكنشف 
الحقائق . ومن ثم بكزوا على توضّح مفهوم الصورة من حي 
وحدتبا العضوية . وعلاقنها بالإننان فى الكشف عن خلجاته 
الشعورية . وحقائقه النفسية . ورصد عالمه الداخل . والربط بيته 
وبين الطبيعة . فهر براها من خلال مشاعره . ويض علا صصيغة 


نقسه ء ويقابل بين مناظرها وإحساسه . وقد ترنب على هذا نتيجة 
خطيرة تتمثل فى أن قيمة الصورة لاثيدو فى قدرتها على عقد القائل 
النارجى بين الأشياء وإيحاد الصلات المنطقية بينها . وإنما قدرتما فا 
الكشف عن العالم التقسى للشاعر. والمزج بين عاطفته والطبيعة 
يقول وردزورث فى إحدى رمائله ٠:‏ إن العواطف والصور يجب أن 
بتزاوجا ليذوب كلاهما فى الآخر. ويتمثلا طبيعيا لذى الذهن فى 
نغوة فنة»”2 

كيا أن على الشاعر أن براعى الأصالة والصدق الفنى فى صوره ٠‏ 
فلا يستعيرها من شخارج ذاته . ولابعتمد على الصيغ الجاهزة الى 
فقدت نضارتها بكثرة الاستخدام . بقول بودلير» : «الفنان الحق 
والشاعر الحق هو الذى لابصور إلا على حسب مايرى 0 
فعليه أن يكون وفيا حقا لطبيعتة هو . و أن يخلير 


0 5 
مكانته . وإلا كان إنتاجه الذى يقدمه إلينا بالنسبة له ترهات 


لاحقائق . :7 


ر المجنحة . أدى إلى ظهور البرناسيين الذين 
الصورة على أنها لوحات وصفية يسجلها الشاعر.للمنظر 
شاهدا على مايراه . فلا يتخذ من المنظر دعامة 
5 . ولاتجعل منه رموزا لحالات نفسية شخص عاله 
أبو , فهو يلجأ إلى الصور لممسمة (البلاستيكية) . لأا ف الي 
كس 0 ات اا بالنحت ٠‏ وقربوا بين 


من الفئون الك 
. اللذهب الرمزى الأذى دعا إلى تراصل 
الماديات لمحسوسة . والمعنويات الجردة 


التعالات الثى تمكسها الحواس قد تتشابه من حيث رقا 
النفسى . فقد يرك الصوت أثرا شبيبا بذلك الذى يتركه اللواذ 
أو تخلفه الرائحة ٠‏ ومن ثم يصبح طبيعيا أن تتبادل اغحسوسات ٠‏ 
فتوصض معطيات حاسة بأوصاف حاسة أخرى . بل قد يضنى الشاعر 
خصائص الماديات على المعنويات . أو بخلع سمات المعنويات على 


الماديات ٠‏ . 
ربذلك يكون أمامنا أكثر من مفهرم للصورة . هر الصورة 


العقلانية عند الكلاسيكيين . والذائية المجنحة عند الرومانتبكيين 
والوصفية (البلاستيكية ) عند البرناسيين . والتجريدية التشخيصية 
عند الرمزين . 


فأى صورة من هذه الصور كان يستخدمها شوق فى شعره ؟ 
وماأنواع الصور التى استخدمها ؟ ومامصادرها ؟ وماسمائها ؟ 

كل هذه قضايا سيتتاوها البحث بالدراسة والتحليل ٠‏ وسوف. 
يجد القارىء أن شوق فد استخدم كل أنواع الصورة . واستفى مادتها 
من مصادر مختظفة . وكانت لها سماتها المميزة . 
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اليس فى هذا القول تعجل لقطف القرة قبل تضوجها . أو التليل 
انتيجة ل تحسم بعد . وإنما هو حقيقة علمية وصل إليها البحث من 
خلال فقه التصوص واستتطاقها . وتأملها فى مصادرها . 


5 


كان شوق يؤمن بدور الخبال وأهميته . ويراه أحد العناصر 


الأساسية التى بتشكل منها جوهر الشعر . وقد وضح ذلك بنفسه حين 
تعرض لتحديد مفهوم الشعر فقال: «الشعر فكر وأسلوب . وخيال 
لعوب . وروح موهوب ,1*1 


بالإبحابية والقددرة. 
1 ابد . بحيث لابكتق باستعادة 
: ب وا بُعيد صياغتا وركيها عل نحو بتجاوز 
الواقع المادى . والنسق المنطق . فيحطم الحواجز بين الماديات 
والمعنويات . ويقرب بين الإنسان والطبيعة فيمترج با - ويقيم 
علافات بينه وبينها تسمح له يتشخيصها . والخحوار معها .' وسماع 
وقد طبق شوق هذه النظرية فى شعره . 
فى يمال استخدام الصورة الفنية . ويمكثنا من خلال النصوص 
- التى سوف نتكىء عليبا كثيرا - تصنيف صوره عل النظل ل 


بحيث نجد ننويعا واعيا 


الصورة التشخيصية 

وهى النى يستخدمها الشعراء فى نشخيص “تتلاكزت]نطيتة 
الصامنة ٠.‏ والمتحركة ٠‏ عيث تضحى آلطيئة» شيف وار عاق 
تفاعل . ونتجاوبث . ونستشعر وجود الإنالا "وتتكم يهن 
عواطفه , ويخلع علا الشاعر من ذاته . فتمتزج الذاث بالموضوع 
ليتحدا فى رحاب الفن 


ولقد بلغ شوق فى استخدام هذه الصورة حدًا رائعا من 
والإبداع . وخاصة فى تصوير الطبيعة التى تبدو فى شعره حية متحركة 
نابضة . تتحرك . وتسمع . وترى . وتتكلم . فهى شخوص عاقلة 
جميلة مرحة تمثلىء بالمبوية و 

لنقرأ هذا النص الذى يصف فيه مشاهد الطبيعة وهو فى طريقه 
إل الأسثانة قادما من أورويا 


كثف الغطاء عن (الطرول) وأشرقت 

منه الفشبيعة غير كش بعلو 
شبهنها ربلقين) فرق بريرها 

ف لل سيق. ومواكب 
أو زيابن دازرو» روبع تلكه 

ممم تيمر فيه كبر 
هْرِجَ السرياح غوااشع فق بايه 

والطير فيه نراكس المبتقار 


وجوارى 


1 


قامت على ضاحى الجبناتن كأتها 
رشرن عنمي القنه بسار 

كم ف الحاقسل وهى يعض إمايا 
من قفتم خلسخخسال وات سوار 

حبق عنببا العياب. وتَفُةٍ 
فى اعابت #4 سل لتر 

رضحو بِنْ قلأ الدنسيا مستي 
وفريسقسة في مها البرار 

ورعيدةٍ بالتُيئدٍ سكو رحفة 
يكت ب#انيرب باسلامرر 

ولقد تر على الفسديير تخاله 
ولئبت مبرة زت برإفر 

حدر الللل مويئسة وعسرييزه 
اسيل منسات كلق سيار 

متت مراعد مه وتنالات 
فيا المراهس من خضى وجار 
مسرجة من لللس رتضار"" 


إن الصورة هنا تحفل بالشخصيات , فق تحولت الطبيعة فى 
كان لاع ين قاس مر سرك ورضوان. 
والخهائز فى غياله إماء تتحلى بالأساور والحلاخيل ٠‏ 
انفسها . أو تعرى جسادها البض ٠‏ تضحك فتملا الدنيا سرورا 1 


انبكى فتغرق الدنيا دموعا . تعيش وحيد: ٠‏ أو جميما مع 
1 


وابن داود . 


عذب كأنامل الإنسان 
الرقيقة الى تداعب الأوتار . وهو إنسان له مواعد يمد الأرض 
بالجواهر والحصى , 

القد زالت اللحواجز بين عالم الإنسان . وعالم الطبيعة 
الصامت الهامد إلى حى عاقل متحرك 


.وإذاكانت هذه الصورة تمثل 
هناك صاة وجدائية تربطه بها ٠‏ فإ 
الصلة الوجدانية التى يبدو فيها الشاعر عاشمًا 
ها. ويحتضنها . ويناجها . بل يقبلها أيضا. 


ياجارة الوادى 
مويمبة حلام من ذكسراك 


ريت وعادق 


مكلت فى الذكرى هراك رف الكرى 
ولذكربات صَدى السنين اللاكى 


بيكت إل رمزقها رصيرط 

3 شتا فى أقتفقاميها رياه 
يذميث ف الأبام أؤكر رَفرقاً 

بين يداول ولعيين حواك 
أذقزت هَزإرلة الصبابة رافرى 

طشنت بقلان خغطاء؟ 
0 أئر ماطِيب المناق على الخوى 

حي ترفق سامدى قسطرظ 
رناردت أعطاف باتك ق يدي 

وسمر من عفسريها ذاه 


لإأمس من سر الزباك ولاه 
لجيع الزمان فكان يرم أرمائو'5 


إن شوق فى هذه الصورة تجاوز ماوصل إليه الووباتيكيرة قم 
حيم للطبيعة وتعلقهم بها , فالرومانتيكى يرى الطببعة من خلال 
مشاعره . ويقنى عليها صبقة نفسه - ويقابل بين مناظرطط 
وإحساماته . فالطبيعة نبا فينا كبا يفول »ورد زورث ٠‏ ل إحد 
قصائده : «فى حيائنا وحدها نحيا الطبيعة : فحياتنا ثياب عرسها ٠‏ 
وحبائنا كفن . . وفيا ننظر وتتأمل ليس لدينا ماهو أسعى شأنا ما تتيحه 
هذه الطيعة الباردة لذوى القلوب اليئة والنفوس المضطربة من 
الدثماء . واها ! ولكن من الروح نفسها يحب أن ينبئق ضوه 
وعظمة . وسحاب لطيف متألف يلف الأرض جميعا . ومن الروح 
نفسها يحب أن ينبعث صوت عذب قاهر . ومن مهد الروح الخالص 
ننبت الحياة وعناصرها فى كل ماهو جميل ٠‏ . فشوق لم يكتف 
بتمثل الطليعة . والاستمداد منا . بل عشقها هذا المشق العارم 

ل فى الصورة السابقة 


الذى 


وإذاكان شاعرنا قد أحب الطبيعة / 
قد أحبها لارتباطها بذكريات عز 
شيابه ٠‏ ويذكر أحلامه ٠.‏ 


وجداى عميق تفصح عنه هذه الصورة الحية 
نياه التى رآها فى كهرلته - “فتذكر شبايه + 
صبوات فى هذا المكان إبأن وجوده فى فرنسا لدراسة ‏ 


«بولو 


يقول شوق فى ابيات تفيض بالشجن 
يافابة بولون. ولى ذِمَم عليك وى تحهوذ 


تشرى. ونشرح فى فضا يك . والرياح به لجر 


والجانب الوجداف فى الصورة التشخيصية يبدو واضحة فى تلك 
بيملات الوجدانية التى يعقدها مع الطير رمز الغربة ' والحب 
القمائع . والشجن الرقين . وقد برع شوق فى استغلال هذه الصعورة 
اليك لواعجه . والتبير عن أساه العميق فى الغربة الروحية 
الجسدية 


بقول عناطبا : واليام ٠‏ 
يي رمدي بساصام. وأريع 
وبنك درن الطير للم مزح 
رونت نعبن همنشقن عل طرى 
بنك فاضفى. لو بن فشتمع 
يمرم حعمسيلق 
كلانا غريب تازج الدارٍ. مرجع 
دض فى اللتشرب آمن 
رناء على قرب الديار مسرل 
ومن عجب الأشباء أتكى ولسمكي 
وات فى فى الغصون وتشجحع 
لملك تخق الوجد. أو نكم الموى 
افقد تمك العينان بالقلب بتمع 


راك بايا 


مما الستسات 


ولعل من أصدق شعره وأشجاه فى هذا محال حواره مع ثالح 
الطلح فى مقدمة قصيدته التى نظمها فى منفاه بأسبانيا ٠‏ ويحن فيا 


ياناتح (الطلح) أقباء عرابينا 
نشجى لواديك أم تأبى لرادهنا» 


يذل 


ناذا تلص عليتا غير نَن ي 

قت جناحك جالت فى حولشينا؟ 
رمى بنا البِيِن أيكاً غير مامرنا 

أعا الغريب” رظلا عير ناديتا 
كل رمعه النوي ريش القراق لسا 

لي وسن عليك شبن سكّينا 
إذا دما العوق لم تشيح بصخم 

من بساحن عى لايلبيتا 
فإن بك الحسن بابن الطل فرّقتا 

إن المائب يحممن الصابينا"" 


إن الصلة بين الشاعر والطبيعة تدو من خولال هاده التصوص 
عميقة . لانقتصر على يجرد إدراك القائل الخارجى . والعلاة 

وإنما يتوغل بحسه الممتد داخل بحرابها ويلمس. 
بألفة . وبعيش مع كالنائها فى توحد وجداق ييثها 


ومن النوع الأول قوله يصف حديقته . 


شعور حبديفته المقدم زائر جديذ هو أحد الكتاب الإتظلي| 


حبن فالوا ٠‏ ركابكم "ل الريق" 
بشررها “نززة. البطريقٍ 
ضحك الاء. والأفاحى عيبا قابلنه الغضّوت” بالتقنفبق" 
اززنها رالريع فصلا فحقت بحو ركيكما شفوف المشرق 
فائزلا اى عبيون نرجسها العف صيانا وفوق حذ الشقيق "0 


اروضتى ازينت. وأبدت حلاها 
مثل عذراء من عجائز روما 


ومن النوع الثانى قوله يصف شعور النبات غبّ موت عفان غالب 
عالم الثباث : 


مسحت لضع غاب ف الأرض ملكة الشباث 
أسث بعبجان غلبا سه من الحناة مكات 
فات على (ماق) لغب بنه وأقصدت الجهات 
ل صأنم نلق الطبيعا لة فيه ين السشاغات 
ونسرى زلجوم الأرضي) صن جسزع موائد كانفات 


يريد إضفاء و 
وتران 


الإنانى: ليا كالقلب والديع ٠‏ واقلال . 
القلب راهب فى الضلوع 


راهب ف ألضلوع لفن فطن كلا ثرت شاعهن يثقن 
والدمع يقبل النزاب ويحبى الوطن 


سيفن مفلات الاب عى رأدين الشحية والخطابا 


ك1 


والهلال يحزع ويبكى على الزعم مصطؤكامل بدمع قان 
القرك ق عل اللاد متكا سزع الملال عل فتى الفبان 
مااحمرٌ من خجل ولامن ربية لكنا يبكى بدمع فان'"2 
والآثار تحس وتشعر كقوله : 
تف بتلك القصور فى الم غرق نشكا بعضها من الذعر بعضضا 
كعذارى أخفين فى الاء بضا مابحات به وأبدين بها"؟ 
الصورة التجميدية : 

وعى الصورة التى يتمكن الشاعر بواسطتها من التعبير عن 
المعنويات فى قالب مادى محسوس محيث تكون قرية الفهم 
للقارىء , فالشىء المحسوس بطبعه أقرب إلى الفهم من المعقول ٠‏ 
#الفكرة الجردة تتجسد فى هيلة مادية حسوسة تبصر أو تسيع أو تاق 
أو تشم ٠.‏ فهى تخضع المعطيات الحواس النى تشكلها 


وقد عمد شوق إلى استخدام الصورة 
المعانى إلى ذهن إلباسها لباسا حسيا واقعيا بوضحها ويقرم) ٠‏ 
ريل فهمها فى متناول اخاصة والعامة ٠‏ لأنه كان يؤْمن بالأيياث 
السائر الثى نذاع ويشتبر أمرها بين الناس + ويعثير هذا من بلاغة 
البيان حيث يقول : «أساطين البيان أربعة : شاعر سار بيته ٠‏ ومصوو 
نطق زيته . وموسيق بكى وتره . ومثال ضحك حجره»!"؟ وهذا 
هو سر اهتامه بشعر الحكلة والأمثال . وتجسيد الفكرة المعنوية فى 
قالب حتى مادى . 


التجسيدية فى نا 


فالحياة تتنثل له فى نتاقضها بعرس أقيم على جواليه مأتم 
وئية نحتاج إلى سلوى تداوى جرحها . وهذه السلوى كالبلسم ٠‏ 
ولابد من بسمة تعلو جه الحرية . وهذه البسمة حزيئة كالتى تعلو قم 
التكل . ووجه الأبم . يقول شوق : 
إذانظيت إلى الحا جديا عرسا قعل جواتب مسا 
الابيد للحرية الحسراء من سلرى لرقد جرحها كايشم 
رنيثم بعلر أيرنها كي يعر فم اللكلى ولغر الأيم""" 
وفن الشعر 00 لوو 
زهر . وملك له ظلال على ربرة املد ٠‏ وكرسى . وصولجان ٠‏ وأثره 
العنوى فى تحقيق الخعة والفائدة أبلغ من عزف النحاس . يفول 
شوق 
أبن نوز الريع امن ازهر الف ار إذا مااسترى على أفثاته ؟ 
لزيد الن والبثاثة مها تلصميه تمده في إيائه 
حن فى أرانه كل شىى وبال الفريض بعد أراته 
ملك هله عل ربوة الل لد رَكْرِسيه على خلجانه 
5 لك بالحقبقة ونشطكا مة فالتقنا على صرطانه"" 
وشعره غناء فى الفرح وعزاء التزح 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر اق ركان العزاء فى أحزانه 
اوهو رحقيق يذا: 


ماطرحيق الذى تقوقون من كر مى وإن عثث طائفا بدنائه 


وهبوق الحام الذة مجع أين قضل الام فى تحناته 
وبر فى اللهاة ماللسغتى من يد فى صفاله ولياته"5 
والقصيدة يد بيضاء 


بالأمس قد حلبنى بغصيدة غراء تحفظ كاليد اليضاء 


وفضل الأدبب . وهو معن يعقل . جسده شوق فى صورة 
النهار : والبيان فى صورة الشمس . والعبرات فى صورة التهر الذى 
يحرى ٠.‏ يقول فى رثاء المتقلوطى 


رامعد سماء الذكر من أمبايا واظهر بفضل كالبار مقاع 
حر الببان قديمه وجديده كالشمس ججدة رقعة وشعاع 
رسرقرق العرات يجرى رقة للعالم اللاكى من الأرجاع “2 

والرسائل البليغة حواش من الزهور والتباتات حول منابع الماء 
وهى غذاء لايشق به الصغير ولا الكبير . وهى سهول من الفصحى 
يقف الأديب عندها ولايتجاوزها إلى الربى والضاب ويقول فى 


إثاء يعقوب صروف 


رمائل من عفر الكلام كأنها حواشى عبون فى الطروس عذاب 
هى امحض لابشق به ابن تيمة غقاء ولابثق ابه ابن خشاب 
سهول من الفصحى وققت با الموى على مالديها من رفى وهضاب!51 
وامعالى ولمحد يتجسدان فى صورة حسية - حتى إنها إإسدان قا 
التراب . يقول فى رثاء لروت باشا 
أجل" ملك على العش العالل ورُسدت الذات.._لمكسرصافظ 
وحمت الداممٌ ركن ملم شيعه النوارسش: والكاق 
وجل جد حضرنه رأمعى يطيف به النوائح واليكاة”" 


وهناك عشرات الأمثلة يمسّد فيها شاعرنا فكرة الموت . وانجد . 
والأخخلاق . والرحمة . والغن . نكتق منها بمثال واحد هو قصيدته 
فى رثاء الفنان سبد درويش . حيث يتجلى التجسيد فى صور بصرية 
ومعية وحركية نروق وتعجب : 
يقول شوق 
بلبل إسكندرئ أبكه يس ف الأرض ولكن فى السماء 
هبط الشاطىء من رابية ذات ظبل وريساحين وماء 
بحسل الفن غيرا صافيا غدق الشبع إلى جيل ظماء 
هلأ الأمحار تغريد إذا صرف الطُير إلى الأيك الشاء 


أرق عا على الفن طن يعدم الفرثٌ الرعاظ الأمناء 
هر طير الله فى ربرئه ببعث الاء إليه والشقاك 
روج لله على الدنيا به فى مثل الدار. والحن القناء 
لكببى منه ومن آذاره نفحة الطيب وإشراق الياء 
وإذا مالحرستا رفتعه قشت القسوة فيها والجفاء 


وإذا ماسكمت أو سقمت طاف كالشمي علبيها واطواء 
وإذا الفن عل اللك مشى ظهر الحسن عليه والرراء'" 


إن الفن قد مجسد هنا فى صور حسية مادية ٠‏ بصربة وسمعية + 
ومذوقة ومشمومة . حيث نجد البلبل والرابية والشاطىء والظل 
والرياحين والدير الصافى . والطيب وإشراق الياء ٠‏ والشمس 
فواء . عالم من الصور الحسية المنوعة أبدعتها ريشة شوق 


الصورة التجريدية 
وهى الصورة التى يستخدمها الشاعر حين يريد تشبيه ال سوس 
بالمعقول . أو المعقول بالمعقول , فالشىء المادى المصوس قد يقارن 


3 يحردة . كبا أن ١‏ المجردة قد تقارن بفكرة 
أخرى أكثر منها وضوحا . وهذه الصورة تمناج إلى إعال الفكر . 
ركد الذهن . وإثارة انتباه التلق . حيث يحشد طاقته الذهنية 


لإدراك مدلول الصور 
وقد استخدم شوق هذه الصورة . فشيه المحسوس بالممقول 

كتشبيه شروق الشمس بالأمل الحبيب . وغروبها بالأجل البفيض 

والشروق والغروب مشهدان حسبان يدركان بالبصر بينا الأمل 

والأجل معنيان يدركان بالبصيرة 

يقول فى وصف الشروق والغروب 

فدروقها الأمل الحييب لمن رأى وغرزها الأجل البفيض لمن قرى 
ونشبيه قصر أنس الوجود بالسطر فى كتاب جمد مصر. فالمشيه 

حى اليشبه به معقول يحتاج إلى تأمل وفطنة 

بالصورا نظرتا وه تقفى فكبت الدموع والحق يقضي 

أنت سطر ومجد مصر كباب كيف سام اليل كتابك ففنا'"' 

المعقول بالمعقول قوله : 

تبعت للعلم الشريف كأنه حفيقة توحيد وأنت صحاى 

وقوله : 

عيش وغفى فى عذاب كلذّة من الميش أر لذة كعذاب 

ويدخخل فى إطار الصورة التجريدية . وصف الإنسان بصفات 

تجريدية لا تتحقق فى منطق الواقع . بل تدخخل فى إطار التجريد 

كمقارنته بالجواهر مثل قول شوق روت باشا . وكان قد عاد 

مينا من أوربا 


وبال 


بانت على الفلك فى التابرت جوهرة نكاد بالليل فى ظل اليل تقذ 
بفاعر اليل أصداف الحليج ا وما يدب إلى البحرين أو برذ 
إن الجراهر أسفاها وأكرّمها ها يقذف المهذ لا ما يقذف الزيد 
حتى إذا بلغ الفلك المدى انحدرت كأنا فى الأكف الصارم الفرد 
اتلك اليفية من سيق الحنى كر على السرير ومن رمح الحمنى قصذ 
قد ضمها قَرْكا تمش يطاف به مقدم كلواء الحق متفرد'"" 


وقد حفلت مسرحيات شوق الشعرية يبذه الصورة التحرهدية 


دل 


ألق نقوم على خلق مدركات بصرية ومية متحورة من مواضعات 
العرف والعادة . وتحطم الخواجز بين !لاديات والمعنويات + حتى إن 
أحد الباحثين المعاصرين أدخل بعض هذه الصور فى إطار المذهب 
الرمزى . 

ولنقراأ هذا المشهد الذى تأمله الباحث كيا تأملناه ٠‏ وهو نشيد 
اللوت الذى يتغنى به «إياس ٠‏ شادى الملكة فى الفصل الرابع من 
المسرحية بعد مصرع «أقطونيو» بمهد فه لمصرع كليوباتراة 


ياموت مل باشراع واحمل ريح الحياق 
سيا لقليع السراع إلى شسطوط التجاة 
اله تسكن ري قدب ميد 


لبي يبانع لعن هوا" 


«وللرهلة الأولى يبدو ما فى هذه الأبيات من موسي تمرك 
شفافة ٠.‏ وصور ظليلة يلجأ فيها الشاعر إلى تشخيصل ليت 
0 ا شار لزني 


فالوت نر شوق أ وكليوباترا كك أؤف زيق + ولكنه 
زورق غريب بنذ عن كل تصور طيعى أو عرق كيو اوهل" 
وشراعه من الفضة . ولجته من التبرء ثم هو زورق تجريدى لا يمكن 
تمقيقه إلا فيا بشبه الرؤبا ٠‏ فهر كالم يجرى ولا يمرى عترنا فلب 
الظلماء كالشهاب الخاطف . إلى حيث تننظره كليوبترا ال تركزت 
أشواقها على الموت تتثى به عار الحياة تحت وطأة الرومان . وبهذه 
الصورة التجسيدية التجريدية مما يضعنا الشاعر فى منطقة بين 
نسوس وا معنوى ؛ أو قل بين الحلم واليفظة . بحيث يصعب القبض 
عل مادة الصورة . وإن لم يسعنا إلا الاستجابة لا فيها من جو نغمى 
02 
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ومن المشاهد الوصفية الرائعة التى اجتبعت فيا الصور 
التشخيصية . والتجسيدبة » والنجريدية . ونعائقت فيها انحسوسات ٠‏ 
والعقولات . وتصافح الوهم والواقع , واخطط عبق التاريخ بأريج 
الحاضير. ذلك المشهد الذى بصور فيه شوق الطبيعة فى قصيدته 
«الربيع ووادى النيل . 

إن الخيال فى هذه القصيدة ممنح ٠‏ والصور حبية متحرك 
والمشاهد متتابعة » وكل صورة فى ذائها خلاية 
وحدة البو النفسى كيا ستوضح فيا بعد . 

التقرأ بعض أبيات القصيدة أولا كدليل على الطاقة التصويرية 
لدى شوق ١‏ وسنرى أن كل بيت يضم صورة رائعة : 


0 


ملك البات . فكل أرض داره تشقاه بالأعراس والأفراج 
منغورة أعلامه من أحمر #ان. وأيض فى الرنى لاح 
لبت المقدمه الحائل وشها وتَرَن فى كنف اله وجناح 
الورد فى سير الفصون مفتح متقايل يثى عل الفتاح 
ماحى الواكب فى الريافى يز دون الزهور بشركة ولاج 
مر الم بصفحنيه ملا هر الثفاه على خدرد ملاح 
واليامين لطيفة ونقبة كريرة التسسسزه المسياج 
متألق خلل الغصون كأنه فى بلجة الأفنان ره صباح 
والجتار دم على أورااقفه قانى الخروف كخائم السفاح 
ركأن عزون البنفسنج #كل يلق القضاء بخشية وصلاح 
وعلى الخواطر رقة ركآبة كخواطر الشعراء فى الأتراج 
والتخل بمشوق العدوق مضب مستزين بمناطق ووشاج 
وترى القضاء كحائط من مرير تضدتتا عليه بدائع الألواج 
ألغم فيه كالتعام بديية | بركت ٠.‏ وأعرى حلقت بمناح 
والشمس أبهى من عروس برقتت يوم الزفاف بمسجد وفضاج"٠"‏ 


إننا من خلال 

الطبيعة . حيث تلق الأرض الربيع بالأعراس والأفراح , فالخائل 
والورود تتفتح ٠‏ والنسيم يقبل خدود الورد ٠‏ 

واليممين كنية الإنسان السمح . والبنفسج حزين كتاكل يلق 


. والنخيل بمشوق كبنات فرعون‎ ٠" 
ثم هذه الصورة الرائعة الجديدة فى الشمر العربى للفضاء الذى‎ 


بشبه حائط المرمر . والغم الذى بشبه النعام البدين وافطلق . إنها 
إعجاز فى ! 

الصورة الصفية ( البلاستيكية ) 

وهذه الصورة يراد بها مطلق التجسمم وا والتكير 1 النظر عن 


ارنياطها بالوجدان . أو رمزهاالحالات ٠‏ ويجال 0 
هذه الصور فى الحصوسات حين يلحق الأقل 1 والأخق 
بالأظهر . وما هو أخنى فى الصفة بما هو أشهر فيها . وتعتمد هذذه 
الصورة على إدراك العائل الخارجى بين الأشياء » ومثال هذا التو 
وصف منظر طلوع البدر من سفيئة 
واببر منك على العرالم يتل يشر الرججره رزحمة الأبصار 
متقدم فى الثور محجوب ابه موف على الآفاق بالأسقار 
يادرة الغراص أخرج ظافرا يناه يجذرها على النظار 
منبللا ف الاء أبدى تصفه يسمر با والتصف كار عار 
الأفن السماء لأسفرت عن قل ماس . فى سوار تفار 
ونبضت . يزهر الكون منك بمنظر ضماح ويحمل منك ناج فغار 
لاه والآفاق حرلك قضة والشهب ديار لدى هبتار" 
ووصف سفيئة فى عرض البحر 

وجلا مرائ فى جبال تشدجى كأنها اللظلساء 
ودرا كا تأهبت ال ل وهاجت حإتها اليجاء 
له عن ة عند أخرى كهضاب ماجت با البيداء 
رسفين طيرا تلوح وحينا يتول أشباحهن الخفاء 


تازلات فى سيرها ماعدات كافوادى بيزهن انارت" 


ووصت: طاترة 
أعقاب فى عنان الو لاح أم سحاب قر من هرج الرياح 
أم باط الريح ردته التوى بعدما طرف فى الدهر رساج 
أو كأن البرج ألقى صرنه فترامى فى اللراوات الفاح"99 
إن هذه الصور تخلو من الانفعال الوجداقى . وتفتقد المشاعر 
الخارة التى تربط بين الشاعر وموضوعاته . ولكنها بحت فى وظيفتها 
التجسيمية . وتجويل الصورة أمام القارىء . ومكنت من 
صلات بين الأشياء قد بدو بعيدة . فهى ندل على الذكاء والفطنة 


أكثر ما تفصح عن المشاعر 
الصورة الدرامية 
وهى الصورة التى تحفل بالحركة ٠‏ والتوتر . والقر ٠‏ 


الأحداث . وتنمو المواقف . وتتابع المشاهد فى وحدة تامية 5 
ويتزكز الاهنام فى هذه الصورة على الفعل والمركة . والصراع الذى 
يض على المشهد حيوبة وتدفقا ٠‏ وتستخدم العناصر اللقوية من 
مفردات وثراكيب . فى تعضيد الصو 
تتشكل فى اللهاية من الحدث . و 

وفد بلغ شوق فى استخدام هذا النرع من الصورة 


القدرة والإتقان . يشعر القارىء أن المشهد يتحرلكا أمافتيكل. 
جزبائه رو فالحدث ينمو ٠‏ والأثفاظ تتداقع - والإيقاع 


٠‏ فالصورة بكل معطياتها الحسية» 71 تقب" 
وهناك عشرات الأمثلة على الصورة الدراء 


والصورة 3 تمثل ابئة فرعون النى أسرت عند احلال قييز 
المصر سئة 688 ق. م وقيدت بالسلاسل على مرأى من أبيها ٠‏ 
وتصف الصراع المحتدم فى نفسها 1 ونفس فرعون 
بدت فرعون فى اللاسل تمثى أزعج الدهر ضرا والحفاء 
فكأن ل ينين بيودجها الده سر رلاسار خلفها الأمراء 
وأبرها العظم ينظر 0 رديت مشلا برذى الإماء 


أعطبت جره رقيل : إليك اله حر قومى كا تقوم النساء 
الشت لظهر الإباء . وتحمى الد مسع أن شترقه الفسواء 


والأعادى شراخض رأبرها 

بيد الخطب مشرمة مياء 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن. وفرصون تممه العقاء 
لأروه الصديق فى لوب فقر يسأل الجسع والسؤال بلاء 
فيكى رحمة وماكان مَنْ يه سكي ولكيا أراد الرفاء”" 


إن هذه الصورة تخلو من اللخيال المعتمد إعلى الصورة 
فليس فيها تشبيه . أو استعارة . ولكنبا تحفل بالحركة والصراع . 


امصويء حفيه إن سر سوق العاف 


مؤثرة تثير الأبى والشجن . 
تصف مهرجان النيل ٠‏ والاحتغال بإلقاء فتاق 
جميلة فى خضمه - ومى التى يطلق عليبا عروس النيل ٠.‏ وسط 
مظاهر الحفاوة والتكريم . 

النقرأ هذه الصورة . وترى إلى أى حد تعاون الحدث الدرامى 
مع اللوسيق الصونية ٠‏ والتشكيل البنلل فى خلق مشهد مفعم 
بالحياة . يحسد المشاعر المتضارية . والأحاسيس العارمة ٠‏ وطبيعة 
الموقف الحافل بالرهية . والخطر . والفرح ٠‏ والتضحية + 
والقداسة ٠.‏ والصراع 


يقول شوق 

نجيبة بين الطفولة والصبا عتراء تشريا القلوب وتعلق 
كان الزفاف إليك غاية حظها والح إن بلغ الهاية مريق 
لافيت أعراسا . ولاقت مأتما كالشيخ ينعم بالفتاة وتزهق 
فى كل عام درة تلق بلا تمن إليك. وحرة لاتصدق 
حرل نالل فيه كلل عجية سبقت إليك متى يحول فخلحق 
زقت إلى ملك الوك يحثها دين ويدفع ا هرى ونشوق 
ولرها حدت عليك مكانا ترب تمسح بالعروس وتحدق 
عملوة فق الفلك بحدر فلكها بالشاطئين مزغرد ومصفق 
فى مهرجان هزت الدنيا به أعطافهاا. واختال فيه المشرق 
لمرعرن نحت لواله وبناته يحرى بن على الفين الزيرق 
حنى إذا بلغت مراكيا المدى وجرى لغايته القضاء الأسبق 
وكسيآ) سماء المهرجان جلالة سيف المية وهر صلت بيرق 
ونلفتت فى اليم كل سفيئة وانثال بالوادى الجموع وحدقوا 
ألفت إلبك بفها ونفبها ,أنتك شيفة حواها شب 
علمت علبك حياءها وحيانها أأعر من هلين شىء بنفق 
وإذا تاهى المب واتفق القدى فالررج فى باب السحية أليي 9" 


إن اختيار الوزن الذى بتيح امتداد حركة الصراع ونموها ٠‏ وقافية 
القاف بم نرمز إليه من رصانة . وجزالة . وتدفق . وجهارة . 
واندفاع ٠‏ قد ساعد على تصوير المشهد لقعم بشنى المشاعر 
والأحاسيس ٠‏ والنى تتضارب فيه المواطف ٠‏ 1 
الدرامى وتتسع لنشمل الطبيعة والإنسان . فكل جزئيات المشهد 
تتحرك وتلهث . وقد لعيت الأفمال هنا دورا خطيرا حل محل الصور 
التقليدية . ودفع بالمركة نحو مسارها الطبيعى ٠‏ فا لأفعال؛ متها ٠.‏ 
يدقع ٠‏ يجرى ٠‏ جرى . انثال ٠‏ حذقوا ٠‏ ألقت - ٠.‏ 
خلمت . كلها توحى بالمركة والاندفاع ٠‏ واللهفة ٠‏ وسرعة إيقا 
الأحداث . 

كيا أن استفلال التجانس الصو بين الكليات ٠‏ ساعد على 
إحكام الصورة ٠‏ وثآلفها ٠‏ وجلاغافالعروس تجيبة تضبحى بالنفس 
والتفيس ٠‏ وهى مشتاقة تلبس شيقاوتملع على النيل الحياه والحياة 


لقد لعب الجناس دورا مها قى تشكيل الصورة ؛ لأنه ص عن 


1 


طبع موابتو فياضة . لايبدو علييا التعمل والتكلف - 

- قصده أحد شيوخ التراث البلاغى عبد القاهر 0 انيد 
: «وعل الجملة فإنك لاتجد مجنيسا مقبولا . ولاسجعا حسنا 

ل عل ل وساق نوه . وحتى تجده لاتبتخي 

به بدلا . ولاتجد عنه حولا . ومن هنا كان أحل 

وأعلاه . وأحقه بالحسن وأولاه . ماوقع من غي رقصد -ن المتكام إلى 

اجتلابه وتأهب لطليه ,290 


فالصورة الدرامية بهذا المفهوم نسيج متاسك من الحدث 
الدرامى . والإيقاع الموسيق . والتجانس الصرق - بيث 0 


» ولو للحظة واحدة . أن هذه الصور 
. والسد للباشر . فهى أقب إل الأصلوب 


يغلب عليها طابع التقرير 
الخرى الوضعى منبا إلى الأسلوب الفنى الخازى + لأا 1 
البنالى ونشكيلها الموسيق ‏ وحدثها الدرامى صورة كاملة ٠‏ 


فيها كل الأدوات الابقة لإنجاز المشهد الحى . وإبراز 0 
الدرامي . 
.وبذلك يكون شعر شوق قد حفل بكل أنواع الصورة الفنبة الى 


ومعالجة قضايا الإنسان ب واد 


ند صورا حكومة نط لفقل 


المذاهب ؟ 


: نر عن 
الألوف السائد فهى أقرب إلى المذهب 0 سور ححا 
تعبر عن الطبيعة من خلال المشاعر الذاتية فهى أقرب إلى المذهب 


الرومانتيكى . وصورا وصفية بجسمة بلاستيكية أقرب 
البرنامى . وصورا تجريدية تقرب به من المذهب الرمزى . 


إذاكانت الصفحات السابقة قد أجابت عن السؤال المطروح فى 
البحث . عن أنواع الصورة عند شوق . وعلاقتها باللذاهب 
يه أن شمره قد حفل بكل 
الثى عرفتها هذه المذاهب . فإن الصفحات القادمة 
عن السؤال الثافى وهو : مامصادر الصورة الفنية 


وحققت نتيجة هامة مؤداها 


والأمر الذى سيثير دهشة القارىء . أن شوق نفسه هو الذى 
سيجيب على هذا السؤال ! 


٠‏ والشعر ابن أ. 
ات افك كت عا 


التاريخ . والطبيعة» 57 
. للشكلات الفنية القى تواجه 


والإعجاب 
والإحساس التاريجى عتده ذو مفهوم واسع تمد . بيدأ 
رحى إل كنا الور مني 

اته . وإثاره ٠.‏ واحتفالائه . وعاداته 
اللقدسة . ومهرجاناته الوسمية حى نابض فى صوره الشعرية + 
وتوت عنج. آمون . 
. وعبادة 


م ٠.‏ وابو الحول 


وإيزيس'. وسيزوسزيس ٠‏ 
٠.‏ واحتفالات مهرجان 
٠‏ وقصر أنس الوجود كلها 


فهو يستدعى رمسيس ٠‏ وسيزوسزيس ١‏ وقبيز. 
لإسكندر . وكليوبائرا. ومومى . وعيسى. ومحمد. وعمره بن 
العاص . وصلاح الدين ٠‏ والأثراك . ونابليون . 
ولابقتصر دور شوق على إثارة الصور التاريفية . واستدعائها ٠‏ 
ووصض آثارها . وإما يتجاوز ذلك إلى استخدام دلالها . 
ومشاهدها فى عقد الكثير من الصور التى تعبر عن الطبيعة . والمشاعر 
الذانية . 


انق "وصفه للنخل فى قصيدة «الربيع ووادى النبل» بشبهه ببنات 
فرعون . يقول 
والتخل بمدرق العذوق معضب مستزين بماطق ووشاح 
كبنات فرعون شهدن مراكيا تحت اراوح فق عار ماج 
وفى قصيدة النخيل بين المتتزه وألى قير يشبهه بوصيفة فرعون . 
ال إذا اتقدت فى الفحى رجر الأصبل علببا اللهب 
رطاف عليها شماع اهار من الصحو أو من حوشى الحب 
وصيفة فرعرن فى ناحة من القصر راقفة تريقب 
قد اعتصبت بقصوصض" العقيق مفصلة بشذرر الذهب" 
والطبيعة فى جياها تشبه بلقيس وابن داود 
كشفت الغطاء عن الطرول وأشرقت 

عند الطبيعة غير ذاث سوار 
اشينها بلقي فرق ريرها ل نضرة ومواكب رجوار 
أو زباين فاود) رواسع ملكه ومعالم للعز فيه كبار 
لسك ل و كه 
من كل يت كأى الله تكله حقيقة من خيال الشعر غراه 
“كل من عين وى عفان اجات يدامن يات الدع غلزاء”” 


عن نصر عل يفي بن ام موسي بيقول فى معد بالاندين. 

بنا قلم على من روح براوحنا من بر مصر وريحان يقادينا 

كأم موسى عل الم الله تكفا وباسمه ذهيت فى اليم تلقينا 
والقم الدينية المستمدة من الإسلام تجد مصطلحاتها تتردد فى 

صوره ٠‏ فالطبيعة الحميلة تبدو كأم الكتاب : 

الأرض حولك والماء اهتزنا لروائيع الآيات والآثار 

من كل ناطقة اخلال كأما أم الكتاب على لان القار'"" 


والفتاة الحسناء خطواتها تقوى 
مرمد ف لانن موصي 8 من نسدد 
خطراتا التفوى فلا مزهرة عشى الدلال رلابدات تقار 
مرت با فوق الخليج فأسفرثت عن جنة وتلقتت عن قار" 
والخال على خدها بكاد يج له 


وسفورها جنة وتلفتها 


يع ميهي له كرد ابتيز مربي 


وبدخل فى إطار التاريخ معطيات التراث العربى . الذى اتفعل 
به شوق كثيرا . قبل من معينه . وحضمه. - وغل + ووخاة ٠‏ كان 
ذلك أثره البالغ على رصانة لغته . وجزالها . وموسيقاها الصوتية أ 
وهى الصفات التى اتفق نقاد شوق جميما على تتعه با . ,اشيد!ليم 
فيها . غير أن تمال الثراث والوعى لم يتوقف عند حطود الييأة 
الصوق . والموسيق . وإنما تجاوزه إل الصورة الفنبة الوودئ 
معطبات الثراث . بحيث وجدناه حتى فى وصف أكثر الأمور'عصرية 
وحدائة يستمد صوره من التراث العربى . يقول 3 وسكا الطافرة 
التى أقلت الطبارين (قدرين) و(يونية) من باريس إلى مصر: 


مركب لر ملف الدظر به كان إحدى معجزات القدماء 
سرج فى كل حين ملجم كامل العدة مرمرق الرراء 
كبساط الريح فى القدرة أو هدهد السير فى مدق البلاء 
أو كحوت بيرنمى الموج به مابح بين ظهور رخفاء 
بزلل كركبا فا ذنب فإذا جذ فها ذا مضاء 
فإذا جاز الثريبا للارى جر كالطاررس ذيل الحيلاء 
بلا الأفاق صونا وصدى كعزيف الجن فى الأرضض العراء'"'" 

فالصورة هنا مستمدة من الثراث العربى فى التشبيه . حيث نجد 
السرج الملجم . وبساط الريح . ولطدهد . والسهم المافى . 
والطاووس . وعزيف الجن . وكلها صيغ جاهزة فقدت نضارتا 
الاستخدام . واعنادها على التشابه الخارجى دون أن تنفذ إلى 
ئة الأشباء ووقعها على الذات الشاعرة . وهو ماستتناوله 
بالتفصيل فها بعد 


الطبيعة 


لقد هرع شوق إلى عحراب الطبيعة . شعبد فيه . وخرج إل- 
آفاقها الرحبة الفسيحة . فوصفها وصفا حياً مؤثرا . وقد ساعدته 


أوروبانؤتركيا على مشاهدة مناظر الطبيعة الجميلة . 
وجباا . وحدائقها . وسهرظا . ورباها . 
ووهادها وجباها ‏ وشمسها . وقرها . وقراها . ومدنما . بله مناظر 
الطبيعة فى مصر بنيلها . وتخيلها . وشمسها . وصحوها . وريفها 

اقيا ‏ فالطبيعة الأوروبية وصفها فى عدد من القصائد نذكر منها 
»بلدة للؤمر لناظرها فى بيجة مناظرهاء ويقصد با نفام 
وضواحيها . حيث الصور مستمدة من مناظر أوروبايقول شوقة 


١ 
اناجيت من أهوى وتاجانى ا بين الرياض . وبين ماء (سويسرا)‎ 
حيث الال صغارها ركبارها من كل أبيض فى الفضاء وأعضرا‎ 
أنخذ الام ا يونا فاتجلت مغبوبة الأجرام كالية الذذرى‎ 
والصخر عال قام يثبه قاعدا رأناف مكشوك الجوانب منظيرا‎ 
بين الكواكب والسحاب نرى له أذنا من الحجر الأصم ومشفرا‎ 
والفح من أى الجهات أنيته ألفيته فرَججا بمرج مدورا‎ 
انثر القفاء عليه عقد تجونه قدا زيرججدة بين بمرهرا‎ 
وننظمت بيض0 اليوث كأنا أركار طير أو ميس عسكرا‎ 
"7 والنجم يبع لباه غياءة والكهرباء تضيء أناء الزى‎ 
ووصف مشاهد الطبيعة . وهو فى طريقه إلى الأستانة قادما من أوروب.‎ 
والتى يستهلها بقوله‎ 
بلك الطيعة تن بنا بامارى حبنى أرببك بديع صنع البارى‎ 
الأرض حولك «السماء اهتزنا لسرواليع الآبنات والآثبار‎ 
: ووصفه للبسفور الذى ييدؤه بقوله‎ 
عل لا الجبان بنا تر وى أى الحدالق ستفر‎ 
رودا أيا الفلك الأبر بلغت بنا الربوع فأنت جر‎ 

أما الطبيعة فى مصر فيك شاهدا على استمداد الصورة. من 
مفرداتها الحسية . قصيدة «الربيع ووادى النبل» ٠‏ التى يصف فيا 
الطبيعة المصرية بناتها . وزهورها . وفضائها وشمسها . وغيمها 
ومائها ٠‏ وسواقيها . 

ولن نتوقض عند هذه القصيدة ؛ لأثنا ستحالها عند حديثنا عن 
السمات الفنية . . وسنختار قصيدة أخرى جمعت صورها من 
الطبيعة المصرية . الحمثلة فى منطقة الجزيرة ٠‏ 
امنمثل فى الأعرام . وألى الفول . وهى |١‏ 
نية البحثرى . يفول شوق ؛ 11107 


ركاف أرى المزيرة أيكا لغمت طيره بأرخم جرس 
قدها اليل فاستحث فترارت منه بالحسر بين عر وليسس 
رأرى الشيل دكالعقيق) براو يه وإن كان كوثر امتح 
ابن ماء السماء ذو الركب الفخم الذى يحسر العيون ويضى 
لاترى فى ركابه غير مين بضميل وشاكر فضل عرس 
وذرى الجيسزة الحزينة الكل الم تفق بعد من مناحة رمن 
أكثزت اضجة الراق عليه وسؤال الواع عنه بيسن 


ع1 


رقيام النخيل تمفرن شعرا ويجردت غير طوق وسلن 
ركأن الأهرام ميزان فرعو ن بيوم على الاير نحن 
أو قناطره تأنق فيا أقف جاب وليف صاحب مكن 
وررمين الرمال) أقلىن إلا أنه ضنع جئة غير قطس 
نجل حفيقة الناس فيه ميخ الطلق فى أارير إتسى"" 
فى هذا النص تمد معالم الطبيعة المصرية فى بعض أر 


ا 


يلاها . وصمتها د و 
ومعالم التاريخ أيضا : حيث الأهرام . وأبو الحول 

عل على منطقة 0 

التليد . إنها لوحة ناطقة وصورة ديجها يراع شوق . يعجز أمهر 

الرسامين عن إبداعها بهذه الكيفية ؛ حيث امتزجت الصورة 

البصرية ٠‏ بالسمعية ٠‏ بالدرامية ٠‏ بالوصفية 

بمشاعر الفرح والترح فى إطار من عراقة ٠‏ 


بحملان عراقة التاريخ . وأصالة الافى 


أليس الشعر ابنا للتاريخ والطبيعة ؟! 


بقيت الإجابة عن السؤال الثالث الذى وضعناه لأنفنا فى صدو 
البحث . وهو ماالسمات الفنية لشعر شوق ؟ أو للصورة فى شعر 
شوق ؟ 
والإجابة عن هذا الؤال ليست 
الضورة ٠‏ بل تق 
الشعر وسنامه 1 التعبير القديم . أو جوهر 
صاحب البحث . ناهيك عن الغبار الكثيف الذى ألم 
شوق». عن طبيعة الصورة عنده بين مؤيد قد تدفعه رياح الإعجاب 
فيالغ إيمابا' . ومعارض قد تثنيه عواصف التعصب فيالغ سلها . 
إن الحكم فى هذه القضية ينبغى أن يكون من خلال 
النصوص ٠.‏ فهى الوثائق التى تعطى لكل ذى حق حقه . 
ومن قرا النصوص . وتأملها . واستنطاقها . ومراجعة الصور 
الفنية النى ألبناها فى الصفحاث السابقة نستطيع أن نجمل السمات 
الفبة للصورة على التححو التالى 
غلبة الطابع الجزلى على الطابع الكل 
فالصورة الحزئية عنده بليغة مؤثرة حين تؤدى وظيفتها الفنية 
مستفلة عن أخواما . بحيث تكون ناجحة فى غايتها التعبيربة عن 
المنى المفرد لمراد منها . ولكنها حين تكون خيطا فى نسيج الكل يبدو 
تنافرها 0 تمانسها 


لأها تضمن تقيم 
شعره كله ٠‏ لأن الصود كيا أوضحنا . ذروة 
ولبابه . كبا برى 


ا العام 01 
التى صاغتها 


الربيع ووادى الثيل» التى 


وانضرب مثالا على ذلك قصيدة 


تعد غرة قصائده فى وصف الطيعة . 
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لقد بدأها بداية نضرة 
مدل 1ج 
يتفتح مسرورا ينى على القتاح 


وى غمرة هذه الصور الحزينة القائمة يفجؤنا شوق بصور 
علرنة للسرو الذى بيد و كامليحة فى الأقراح 


فى ا 


والشمس التى تبدو أببى من العروس ٠.‏ وللاء اذ 


ملونة ببيجة . فكل مافى الطب 
الأرض تلق الربيع بالأعراس والأفراح ٠‏ والورد 


مشرق 


والنسم يقبله . كيا تقبل الشفاه 


مين لطي نق كضوه الصباح ٠‏ ولكن هذه 
الصور الجزئية الحافلة باليجة والإشراق لاثلبث أن تقطع 
تمة تثر نفس بما فنبا من ذكر الدم . والتكل » 


ببيجة 
النخل المتزين كبنات 


. والقضاء اللامع المصقول كحائط من #رمر . 


ينجل كالزئيق 


ونكنه لآيليث أن يقطع «شاعرنا السعيدة . ببذه الصورة الحزينة 
للسواق الى تندب . وتان - وتتوح . وتشكو . وتبكى + بل تبكى 


وتضحك فى وقت واحد ! 


وسوف أكتب هذه الصورة ١‏ 
القارىء كم هى جميلة بديعة حين تكون مفرد: 


لأربع » فاصلا بينها ٠‏ ليدرك 
وكم هى متنافرة 


فلقة حين تنظم فى سياج شعورى واحد . 


الصورة الأول بيجة 


ملك البات فكل أرض داره 
لبت المقدمه الحائل وشيها 
الورد فى سير القصون مفتح 
مر النيم بصفحنيه مقلا 
ورلااق التسرين فى أغصائا 
والبامين لطيفة ونقية 
متألق خثل الغصون كأنه 
الصورة الثانية حزينة : 
الملسشارء دم على أوراقيه 
وكأن ممزرن البنفج لاكل 
وعل .الحواطرء رقة وكآية 
الصورة الثالثة ببيجة 

والسرو ف الجر السوايغ. كاشنة 
والتخل ممثوق العذوق ‏ معضب 
كبنات فرعود شهدن مراكيا 
رترى الفضاء كحالط من مرمر 
والشمس أيهى من عروس برضت 
وائاء بالوادى يخال ماريا 
الرابعة حزينة 


وجرت مواقي كالتوادب بالقرى 
الشاكيات وماعرفن صبابة 
من كل بادية الضلوع غليلة 
تسكى إفارئيت. وتضحكإنذهفت 
فى أل السلامل واللول . وجارها 


تلقاه بالأعراس والأفراح 
ونرْحْنَ فى كيف له وجناح 
متقايل يثثى عل الفتاح 
مر الثفاه عل خدود ملاح 
كالدر ركب فى صدور ملاح 
كريية السسزه الماح 
فى بلجة الأنان مره صباح 


فاق الحررف كخائم الفاح 
يلق القفاء بخشية رصلاج 
كخراطر الشعراء فى الأتراج 


عن ناقه كمليحة مراج 
متزين بخاطق ورشاح 
بحت (المرارج) فى ارضاح 
نفنت عليه باع الألراج 
بوم الزفات بمجد رضاح 
من زيق أو اتلقيات صفاح 


رعن العجى بأنة وتواج 
الباكيات دمع ماح 
نه فى لبها يلية 
كالعيش بين نشط وتاج 
أعمى ...ينون بنيره الفداح 7" 


إن الصور المزئية على هذا النحو تفتقد وحدة الجر التقبى . 
فهى *مشاهد منتابعة من الفرح والحزن . والقرح والحزن فى موقض 
شعورى واحد ! وهذا تجعل البناء الشعرى مهلهلا . رغم ماق بعض 
اركتشبيه الفضاء بالمرمر . والغعم 


إن المشاهد لابوحد بينبا إلا الخيال الذى أبدعها . فهى دليل 
على المهارة الفنية . والخبال الإعوب كا يسميه هو . ولكنها لانقوم 
دللا على وحدة الشعور النفسى . والصدق الوجدافى فى النظرة 
الطبيعة ككل 

وهذا بدفع بنا إلى مناقشة السمة القنية 
الاهئام بالواقع الخارجى على حساب الواقع الوجدداق 

فعظم الصور يبدو فبها التركيز على القائل الخارجى أكثر من 
التركيز على الطابع الوجداى ٠‏ فعالم الصورة عند شر 
الجوهر. والقضة . والمجد . والزثيق . والمرمر ٠‏ واللئق . 
. ولكن هذا العالم المتألق ازوف 0 يذ كرنا بعالم ابن 


الفعور ٠‏ وخفق النبض الإنساق 

0 
شعره + فهناك قصائد من الشعر الوجداق العميق الذي 
بالطبيعة امتزاجا صادقا . والصور العديدة التى نقلناها أعند كيلك 
عن التشخيص خير دليل على ذلك 

ومن هنا تبديٍ الحملة النى أثارها الأستادالعقاه. قي كايو 
«الديوان على طبيعة الصورة الفنية عند شو مبالم في . ,! 
الوقت لناقشة الأساس الذى قامت عليه + خاصة أنه ينصل بموضوع 
يثنا «الصورة الفنية, 

فالأستاذ العقاد بعيب على شوق فى معرض نقده لقصيدته فى 
رثاء محمد فريد ‏ اهتامه بالقائل الخارجى . وعقد المقارنات بين 
الأشياء دون نظر لوقعها النفسبى . وقال فى ذلك مقولته السائرة على 
كل ليان ركل كنات يمالج موضوع الصورة 

«فاعلم أبها الشاعر العظم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأ 
يعددها . ويحصى أشكاها وألوانها . وأن ليست مزية الشاعر أن يقول 
لك عن الشىء ماذا يشبه . وإنما مزيته أن يقول ماهو ؤيكشف 
لك عن لبابه . وصلة الحياة به.وليس هم الناس من القصيد أن 


بتسابقوا فى أشواط البصر والسمع . وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع 


أحسهم وأطعهم ى نفس إخواته زيدة مارآه وسمعه . وخلاصة 
هااستطابه أوكرههءوإذا كان كدك من التشبيه أن تذ كر شيئا أحمر ثم 
نكر شيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار . فا زدت على أن ذكرت 
أربعة أو خحمسة أشياء حمراء بدل شىء واحد . ولكن النشبيه أن 
تطبع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما اتطبع فى نقسنك . 


وماابتدع التشييه لرسم الأشكال والألوان . فإن الناس جميعا 
يرون الأشكال والألوان من نفس إلى تقس 


الشعور وتيقظه وعمقه . واتساع مداه . ونفاذه إلى صمي 
باز الشاعر على سواه 
وهذا لالغيره كان كلامه مطريا 


را - وكانت النفس تواقة إلى 


سماعه واستيعابه . لأنه يزيد الحياة كا تزيد المراة التور 
ا 0 
كاب 


با ل تلب كولريع .ا د ورهزورث رغيها 
الروماتيكية القى 


تتطلب الأصالة فى الصورة 


وحدها الصيغة المقدسة للتعامل مع الطبيعة + فهنال 
الكلاسيكية التضبطة بشكيمة العقل . والبرناسية القامة على تسم 
الرصفء فلاذا نلزم شوق بمذهب بعينه؟!! 

ولشاعرنا صور وجدانية كثيرة تعدثنا عن بعضها فى رعف اناب 
بولون» ودزحلة» وه أتدلسياته ٠‏ . وحواره مع بعض مظاهر 
كالصلة الوجدانية الى كان يقيمها مع الطير ويثير بها مكامن الأسى 
والشجن فى نفوسنا 


القد كان شوق يتم بدور العاطفة والوجدان فى الشعر . وقد 
أوضح هو بنفسه هذا الدور 

وهناك بيت له يوضح فيه مفهومه للشعر جاء عرضا فى رثائه 
ايزونييَاشا يدلنا بعالا يدع مالا للشنك على وعيه بأهمية الوجدان 
والعاطفة . والذى يدعو إل الأمى أن هذا البيت ‏ رغم أهميته - 
لم يقد له الذبوع والانتشار ‏ على النحو الذى حدث لي 


إحمن شكرى * 


ألا ياطكر الفي:وورس إن الفعغسر وجسسدان 
لقد قال شوق ماهو أبلغ منه وأصرح فى التعبير عن دور الوجدان 
والعاطفة والبيت هو 

الشسعر دمع ووجدان وعاطفة 


باليت كمرى اهل قلت للى اليد 
ترشيح الصورة. 
هو مصطلح يلاغى قديم سنبعله ثلدلالة على سمة 
صور شو . وهى تفصيل صفات الشبه به بناء على الادعاء والمبالغة 
بيه وإدعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به 


اق طلى؟" 


وسأذكر هنا مثالا واحدا لتوضيح هذه السمة . هى قصيدته فى 
وثاء سعد زغلول . حيث يشيهه فى مطفع القصيدة بالشمس ثم ينسى 
للشبه ويفصل صفات المشبه به وهو الشمس . يقول شوق 
اشيعوا الشمس ومالوا بضحاها واعحى الثرق عليها فيكاها 
بسي فى. هركب 4 كفت برقع عت فنادى اهناف 


وها 


دل الصبح سوانا يرنه فكت الأرفي لم عع وبلط 
ا ا ل ا ا كا 

وهذا اترشيح يقوى من فاعلية الصورة . ويبائع ى إلحاق المشبه 
بالمعيه به . كأنه صار من جنسه ٠‏ 


واستحق صفاته 


العقل 
من بنات الفكر لامن بنات الوجدان . وما أريد 
اصورته البائية با حكة العقلية . فعظم صوره 


بهذا المطلح أن صورته خاضعة 


رس فى الث يتم ا" 


بهذا ائبيت 


وإذا تاهى الب وطق القدا فالروح فى باب الضحية. أليقق 
وفى وصفه لنضرة الورد وسرعة ذبوله يذيله بهذ الممكة 


ينبيك ممرعد ل ركل زيل أن نلياة كخيرة برراح 


وف فرئاء نجد الحكمة تستول على جاع صوده ويستطيع قارىة 
الشوقبات أن يطالع مرياته فى سعد زغلول . ومصطق كامل ٠‏ 
وا منفلوطى . وجورجى زيدان . ويد درويش ٠‏ وعيدة اللاثول 
ايتأكد من هذه الحقيقة . وليس هذا بالأمر الغريب على شو ٠‏ 
ففد وضح فى حديثه عن الشعر حيه للحكة فهو ١‏ الل «مقل, 
الشاعر لم يرزق الحكة كالغنى : صناعة ولاصوت 3 !! 


الفوامش : 
وا) درت ولج فى مذاعب القع وتقده .غنيس هلال عي 16 + دام ةمير 
9 اسايق .اصن 0م 
(0) المايق ص جم 
)مز والزمزية ف الشعرالقفاصر . حمد فون لسساى. باو 
اره) أسويق الذعب ١‏ أساد شوق . امي 118 مطليية لال -. 1599 
م العوفيات . ج3 ص 0# اط لكب الجارية ٠.‏ :119 6 
وم شعرقات ج 17الاة 
رم درساث وماذج فى مقاهب الشمر ردم 
زم الشوقيات اج ؟مي 18-59 
زا الشرفيت ج 1 كك 
رام العرقات ج1 3017 
١0‏ الثوقيات بج" 1 م 
15 الشوفات بج همد 
زوا) أمو الذعب مي 161 
ر36) العوفيات 9 / 309 


000 


ا عساش يسا 0 
ناووايرةالعالناملقه 


0 الشوقيات © / جد 
4؟) مصرع كليويتر .اص ٠١١‏ اللكية التجارة 
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وهو القائل لايزال الشعر عاطلا حنى تزينه الحكمة . ولاتزال 
الحكة شاردة حنى يؤويبا بيت من الشعره 107 
ولذلك أكثر فى شعر 


بن الفكة التى كانت خملاصة لقراءاته ٠‏ 


. وتجاربه . وخبراته + فإذا اعتبرنا الحكلة عنصرا جوهريا ف 
ره فق ذلك أن الشعر عنده وجدان . وعاطفة . وفكر . 
وأساوب وخيال لعوب . 

هذه النظرية الشعرية التى صاغها بقلمه نظا ونثرا طبقها فى 
شعره أفضل تطبيق ٠‏ فق شعره خفق الوجدان . ونبض العاطفة ٠‏ 
ال الأسلوب . وروعة الخيال 


ان صادقا مع نفسه . ومع المرحلة التاريفية الى عاش فيها 
فى انسمت بالطابع الكلاسيكى . فكلا يقول ( أوستن وارين؟ 
لكل مرحلة أسلوبية أشكاها البلاغية الأساسية . كانجاز . فإن لكل 
مرحلة نوعها الخاص من المنيج المحازى . فشعر الكلاسيكية الجديدة. 
يتميز على سيل الثال بالتشيبه . والحشو بالنعرت التزينية . والشعر 
الحكى . والتوازن بين الأجزاء وبالطباق, 180 

وم يكن شوق ثلا ذه للرحلة الأسلوبية قحسب ٠‏ بل كات 
رادا . ويجددا ٠‏ ومبتكرا فى كثير من صوره . 

ويكفيه نجاحا وامتيازا أنه بعد خحمسين عاما من واه لم بظهر 
الصوت الفتى القرى الذى يملأ الساحة العربية بآياث الفن الشعرى ٠‏ 
وتجلس على القمة الشاععة النى تركها شاغرة حتى الآن ! 


(1) لرمز والريزية فى الشمر للفاصر صن 181 


أر٠م)‏ الشوقات جنا اص 759-59 
رامع العرقيت جا 06/ ذل 

ونير لياف من 20 متيل ويد يم 
ارج الشوقيات جنا عن 500 

زوم الفوقات )اص 4 

(5) الشرقات ١‏ مي 7 

دم العريات 9 / لم 

0 افعرفات 159/9 

رودم الثرقات 399/9 


41 الشرقات 80/5 
أ:5)) الشرقات 10/9 
45 الشرقات 58/5 


(41) الديوان . عي 7١‏ مطعة لثمب 
(ها) الثوقيات جج؟ ع 30 

45 أسريق الفعب .اص 358 
4 السايق .اع 154 
مم نظية الأدب مس 308 تأليف رينيه ويلك + أوسقق وارين ٠‏ 


ترجنة ى هدين صيتى . - فمفق 


أما المقال الأول وهو «الجندى الجهول؛ ‏ فتستطيع أن ترده 
إلى أواخر سنة 147١‏ وأوائل سنة 1871 ء لأن الاحتفال بهذا 4و1 , فإن افتتاحية المقال تقول 99 


بتفق من كتبوابعن الشعر المصرى الحديث على أن أحمد شوق هو قة الحركة الكلاسيكية 
(الاناعنق) آحمديدة, وعلى الرغم من ذلك تشير الدلائل إلى أنه كان بزمن أن الشعر 
الل لوقلل مد كايا وحده بمنح صاحبه المكان الرفيع الذى يرنو إليه . فتطلع من 
شباله إلى. أن برفده أبأتماط أخرى من فن القول . فأنى بالشعر المسرحى الذى افتتحه 
بمسرحية عَلَبَكَ الكبير التى نظمها أول ما نظمها فى باريس فى سنة1883 ؛ ثم أعاد 
انظمها نوق 7البااست مرت أخرى . وأفى بمسرحية نثزية ٠‏ وعدد من الروايات 
النزية . وكتب الخوار واللقالات الازية أيضاً . وقد عثرت » فى أشه ركبه الارية ٠‏ أسواق 
الذهب :»على للاث مقالات أعلنت افتاحية كل منها أنها من «الشعر النثور » . وعللى 
الرغم من أن كناب أسواق الذهب مطبوع فى منة 147 . فإننا نستطيع أن نعود 
بالقالات إلى تاريخ أبعد 


فيمكن أن نرئد به إلى سنة 
ولو جمع جامع ما قال 


وأما المقال الثانى . وهو ٠‏ الوطن 


التصب وقع فى 1١١‏ نوفير 141١‏ ولأن افتتاحية المقال بورد 
عبارة » أظز أنها تدل عل كتاية المقال بعد الاحتفال بوقت قصير . 
تقول.العبارة''2 : ووما كان للمؤلف أن يترك مثل هذا الموضوع بلا 
جولة لخباله فيه : أراد أن يضع زهرة من زهر أدبه الرائع على ضريح 
الجندى المجهول .. ؛ . وقد ورد المقال أيضاً فى كتاب «اغختار من شعر 
أمير الشعر"" , لأديب مصرى : حاملا عنوائى «الشعر المنثور ٠‏ 
و«الجندى المجهول ٠‏ ويؤكد ذلك أن أحمد شوق نفسه هو الذى 
وصف المقال بالشعر المنثور » كيا يؤكد أن 
1 و الأننى أحسب أن كاب الختار طيع 
وإن لم يدون عليه تاريخ محده 


المؤلف فى مفاخر الوطن من يوم قال منذ ثلاثين سنة 

«بنينا فلم نل لبان وعلونا فلم يجزنا علاء 
الاجتمع لدي خي رسف شامل للدروس الوطية ٠‏ . ولاكان هذا اليل 
أحد أييات قصيدة كبار الحوادث النى ألقاها أحمد شوق فى المؤئمر 
الشرق الدولى الذى انعقد فى جنيف فى شهر سبتمبر 1844 ء كان 
الاستتتاج الطبيعى أن لقال كتب قريبا من التاريخ الذى ذكرته . 
ويطمئنا إلى هذا الامتتتاج قوله ف ال 20 : «وليس أحد أول 
بالوطن من أحد ء ها (باستور) والشفاء فى مصله » ولا كمال ) 
والحياة فى نصله » أولى بأصل الوطن وقصله  ٠‏ من الأجير امحسن إلى 
عياله » فإنه عنى بذلك ‏ فما أظن ‏ كيال أناتورك . الذى استطاع 


ا 


أن يطرد اليوثائيين الغزاة من الأناضول فى سنة 1558 ٠‏ ويا 
الجمهورية على الرغم من المعارضة الأوروية فى 18378 

وأما المقال الثالث ‏ وهو الذكرى*؟ ‏ ققد أحداه 
صديقه الرحوم مصطلق كامل باشا بمناسبة ذكرى وفاته 
فى لقال ما يحدد تار يخ كتابته . ولكننا نعرف أن الزعم المرق مات 
فى 5/11 /منولء ينث مراث - 
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ولابوجد 


وأن الشاعر 


أمالرة الأرل ققد اختلف فيا الؤرخون ٠‏ غير أن الأستاذ 
الدكتور أحمد محمد الحوق 20 صرح أنه قرأها فى جريدة اللو 
بتاريخ 77 فراير سنة ٠8‏ .قحم الأمر وأبان أن الشاعر نظم 
قصيا نه بعد وفاة الزعيم بأيام ور الشاعر ال فى ذكراه فى سنتى 
4 9و1989. وأحب أن المقال مرتبط بإحدى هاتين 
ولعله افتتاحية لقصيدة سنة 1455 :"9 


القصيدنين . 
أموز اق ذالد وإلى مصفق افتقرٌ 


نقد كانت نخواطر أكثر منها رثا 

افاذا أراد أحمد شوق بمصطلح «الشعر المنثور ,؟ ذلك هو 
ما بعى هذا البحث إلى إبانته 

م يكن أحمد شوق أول من استخدم هذا الميطلخ .+ ذلا ألم 
من كتب فى هذا الجنس الأدنى . وعل الرغم ملكتن - كل 
الآن ‏ لا أعرف هذا الأول على وجه البفين | 

تقول ملم الخضراء الجيوسى ‏ 0ه برمن_المحتيل أن يكون 
جورجى زيدان أول من استخدم هذا المتطل مهقارف 
وصفه لتجرية أمين الريحائى الشعرية . وتقول إن مؤرخى الأدب 
يتفقون على أن أمين الريحانى أول من كتب الشعر المثور ولذلك أطلق 
عليه لقب «أفى الشعر المنشور ,97" . 


وعلى الرغم من ذلك فإن أقدم نص موصوف بالشعر المنثور 
عثرت عليه ليس من قلم أمين الربحائى وإعها من ها 0 
قياض . نقد وردث فى ديواته اللسمى «رفيف الأقحوان ٠‏ قطعة 
بعنوان «التقوى 2٠7,‏ وصفت بأنها شعر منثور ٠‏ وقيل إذبا «قيلت في 
إحدى الحفلات الخطابية الأسبوعية الصف المنتبين . 
»0. ولا كانت اطلاييا فإنها ‏ فيا أظن ‏ لم تلفت 
الأنظار» بل أظن أيضاً أنها ليست البدء الحقيق لهذا الجنس 
الأدنى 


ويقرل 0 نعيمة فى تقديمه للمجموعة الكاملة للؤلفات 
جبران خليل جبرا إن 0 : وبين 1808 و194038 أخذ جبران ينشرق 
جريدة المهاجر 0 من الشعر المثور تحت عنوا «دمعة 
وابتسامة ٠‏ : وهذه المقالات هى التى جمعت عام 1414 ونشرت فى 
تاب بعين العنوان ٠‏ ركان الفضل فى نشرها لنسيب عريضة ٠‏ 
أما أقدم نص بين يدى من أمين الريحانى فذلك الذى كتبه فى 


مد 


الفريكة (لينان) فى * تشرين أول سنة 150 ونشرته له مجلة 
افلال فى الشهر نفسه "٠7‏ . وتضم الريحانيات كثيرا من الشعرامثور 
غير أن لللؤرخ منها بقع بين سنت 1408 و1117 . وقد عفى روقائيل 
بعلى عناية ‏ شدي يجهود أمين الريحاف. ووالى نشرها فى مملته 
«الخرية ٠»‏ فأثارت انتباه الأدباء » وربطت ذلك الجنس الأد 
باسم أمين الريحاق » ومن هنا أطلق عليه اللقب الذى ذكرته . 
ويضم ديوان خليل مطران !7" كلات أسف وصفت بأنها شر 
مثور» وقيل : إنما أنشدت فى حفلة تأبين للمرحوم الشيخ إبراهم 
البازجى . ولا كان الشبخ إبراهم ناصيف الازجى قد نوق قا 
/ 1403/37 فإننى أظن أن الكلات ألقيت فى يناير 147 
ثم توالى الأدباء الذين ساروا على الدرب ٠‏ وكتبوا فطعا 
الشعر المنتورء من أمثال مى زياده. ورشيد أغخلة . وحبيب سلامة 
ولويس عوض . بل أصدر بعضهم كتبا حافلة به مثل «عرش اهب 


واليال ٠‏ نير الحسامى الذى طبع فى مطبعة الأرز فى بيروت منة 
000 
وقد أثار الشعر للنثور معركة 


الشعر الثور التعريف اللتداول للشمر بأنه الكلام الموزون الى رفضا 
بانا » ووصموه بأنه يقوم على مقومات غير ضرورية ٠‏ بل هى القبلة 
على الشمرقه 

والحن أن القافية لم تتلق اهجوم من أصحاب الشعر المنثور 
وحدهم 6 ٠‏ بل من أكثر فئات الشعراء ٠‏ بل إننا نجد الشكوى منها 
عند الشعراء القدامى أنفسهم ٠‏ وثجد عندهم حاولة فى إثر تحاولة 
للتخلص من ند. القافية الموحدة , بما أعطانا أشكالا فنية رائقة فى 
العصور يم مثل المزدوجات والرباعيات والموشحات والفقمسات 
وأمناها » وفى العصور الحديئة مثل الشعرالمقطعى . ثم الشعر المرسل 
الذى تمل عن ضرورة التقفية .931 

وأعنقد أن الزهاوى الذى كان معارضا قويا لوحدة القافية جمع 
كل ما اتهمت به فى قوله 217 : «وأما اختلاف القوا فى القصيدة 
الواحدة كجعل كل قسم من أقسامها على قافية. ففيه سهولة للشاعر ٠‏ 
ولكن القافية مهه| اختلفت فهى تقيد الشاعر ولا تدعه حرا فى إظهار 
ما بريده من معنى أو شعور؛ فالسبب الأكبر لتأخر الشعر فى العربية 
عنه فى اللغات الغربية هر القافية ٠‏ ذلك القيد الثقيل الذى ينوه به 
الشعر فيرسف مبطنا فى سيره كاماثى فى الوحل . وأحسب أن القافية 
هر عضو أثرى .. ولابد من زواله العام لعدم فائدته اليوم ١‏ ولتقييده 
الشمر فلا يتقدم حرا بة الفنون » . وأضاف إلى ذلك أنها تصدم 
إحساس الشاعر وهو فى غيبوبة الإبداع ٠‏ وأن جرسها العال يفسد 
إيفاع الوزن ء وأجمع نقاد القافية على أنبا هى التى حالت دون نظم 

اللشمر القصمى الملحمى 

وأغرب الأقوال فول رزق الله حسون . الذى حاول أن ؤصل 
نظام التخفف من القافية الموحدة إلى أقدم عصور العرب + 
قال 003 يسيع لغرب ببعة بيات على قافية واحدة قبل 
امرئ القيس لأنه أول من أحكم قوافيه » 


الأن العرب لم ينظموا فى موضوع 
إل موريه ”1 


اع عع شري 


قهذا القول بعيد عن الصر 
ديد أو موقن واسحدد إلا شعرا موحد القافية :"كا 


وأضيف إليه أن جميع القصائد ١‏ 
القبس وقبل عصره - فيا نظن تلتزم القافية الموحدة 

ولم بواجه الوزن النقد من جميع فثات الشعراء مثل القافية : فلم 
تدر تخلد القدماء فكرة الخروج على الوزن ٠‏ وإن أق بعضهم بأ 
لم بذكرها الخليل بن أحمد كأنى العتاهية . والوشاحين ٠.‏ وخالف 
بعضهم بين أطوال الأشطار. مثل الوشاحين وشعراء الكان وكان 
ما , وإذاكان «الشعر الحر ه حطم النظام القديم للوزن فإنه الترم 
نظام التفعيلة ٠‏ وهو لون *, يطرح 
بيع أنواعه غير أصحاب الشعر النثور . ولذلك نجد اصحاب 
الشعر الحر يشتركون معهم عند مهاجمة النظام القديم أو ماعمره النظام 
العمودى . 

وكانث الحجة الثى اعتمد عليها خصوم الوزن هى الحجة التى 
اعتمد علييا خصوم القافبة تقريا ٠,‏ فالوزن عندهم أمر زائد على 
جوهر الشعرء وقيد على الشمراء . قال أمين الرتعاف "9 : «فإذا 
جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدها تتقيد معها الأفكار والعراطاف ٠‏ 
فجئ غالبا وفيا نقص أو حشو أو تيال أو تشويه أو إبيامموهذه بلي 
فى نسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون فى هذه الأيام ٠‏ 

وطيعى أن يمد الوزن أنصارا كثيرين يداون عنه ٠.‏ ولكن اقيم 
من عثرت على دفاع له إبراهم عبد القاحر المازق ٠‏ الذى مماجع_ ف 
كتابه «الشعر غاياته ووسائطه ,2117 القائلين بالشعر ,المتثور هجوما 
عنيفا ٠‏ ورماهم بالجهل والخطأ والحمق ٠‏ فقال ١م‏ )كه يكال 
ركب الناس فيا جهل عظي : ودخعل علييم خا فاح ٠‏ وهي 
هل بمكن أن بكون النثر شعرا ؟ فقد ترى أكثر الناس فى هذا البلد 
النحوس على أن الوزن ليس ضروريا فى الشعر. وأن من الكلام 
ها هو شعر وليس موزونا . حت لقد دفعت السخاقة والحمق بعضهم 
إلى معالجة هذا الباب الجديد بن الشعر: وهم يحسبون أنهم جاؤوا 
بثئ حسن وابتكروا فنا جديدا .٠‏ 

وقدم لماز سؤالا مبسطا هو : هل الثثر فن آخر أم هو والشمر 
فن واحد ؟ وأسرع بالقول إن هذا السؤال ليس له إلا جواب واحد 
وعل الرغم من ذلك تابع وردزورث حين أعلن أن الشعر ليس 
تقيض النثركيا أن الحيوان لبس نقيض الثبات ولكن يينهها - على 
ذلك فرقا عضويا لا سبيل إلى إغفاله . 


وإذن فالنثر ليس بشعر . ولكنه قد يكون شعريا ٠‏ وعنى بذلك 
أنه فد يكون جائشا بالعواطف ٠‏ تغلب عليه الروح الخبالية » ويحدث 
فى التفس تأثيرا . ومثل هذا النوع من الثثر بكلام الأعرالى - وقد 
مثل عن مقدار غرامه بصاحبته - ققال : «إفى لأرى القمر على 
جدارها أحسن منه على جدران الناس ٠‏ . وقول الآخر : «مازلت 
أريها القمر حتى إذا غاب أرئنيه .٠‏ 
وأعلن فى وضزح أن الذى يفرق بين الشعر والنثر إا هو الوزن + 


فهو الجسم للوسيق للشعر + وليس ثوبا يظلعه الشاعر على معانيه ٠‏ 
وى ذلك إلى أنه ؟ متفصل عن الشعر . بل ذهب إلى أبعاد ,٠‏ 
ذلك وصرح أن الإنان لم 


العميقة الطويلة الأجل - مذكان الإنسان ‏ تبغى ا مخرجا وتتطنب 
الغة موزونة . وكلا كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح 
وأوقع - 

إدف أقراله بأقوال ليجل ويتهوفن تكد ضرورة الوزن 
للشمر . وإن كان الأخير ‏ فيا يبدو 
للعين 0 


وميز العقاد فى ماك الذنى كتبه فى البلاغ الأسبوعى ف 
1477/3/٠‏ بين الشعر والثثر تمييزا صارما . حين قال !1 
«من المفهوم المقرر عند جميع الناس أن الشعر شئ غير النثر. هذه 
مسألة مفروغ منهاء وأقام ذم النفرقة المفروغ منبا على ١‏ 1 
اجتمعت معه مقومات أخرى أكملته . والتزم العقاد ببذا الراى 
طوال حياته 


وأعتقد أن الدككور محمد النويبى أحسن تمثيل المعارضين للشمر 


الكو عندما عقد فصلا فى كتابه «قضية الشعر الجديد » جعل عنوانه 
#لزوم الوزن فى الشعره”" . واعتمد فيه كثيرا على ات ٠س‏ 
إليوت .. 

وى بين الشعر والنثر تفرقة قائمة على وظيفة كل منهما ٠‏ 
فانشمر يختص بالعاطفة الإن 
والاهتزار هو السمة الأول للعاطفة ٠‏ والسمة الأول للوزث . فليس 
الشمر بأوزائه الختلفة وأنظمة إيفاعه المتمددة سوى مماكاة هذا 
الاهتزاز الجسمى والفرج الصوق ٠‏ اللذين يأخذاننا وتعن نعاق 
الانفعالات القوية . والنث أيضا يدخله تراوح ‏ أى 
والبوط فى العاطفة ‏ لكن تراوحه يأقى على غير نظام . أما الغراو 
الذى يأق فى الشعر فيتبع نظاما فيه ترنيب وتكرر . أو قل فيه إيفاع 
55 

واعشمد على إليوت فى التفرقة بين لغة الشعر ولغة الثثر 
إلى حدود الوعى ثم يتجاوزها إلى عام لا تستطيع 


7 
الذى يتعددى جدود الوعى له معن . ولكن معثاه يبلغه الشعر وحددة 
بكلاته ذوات الموسيق الشعرية ٠‏ لأن الموسيق هى النى تمكنها من 

ذلك . 


وإذن فالصدر الحقيق للوزن الشعرى عند النومبى ليس شيك 
غيبيا غامضا يترل على الشاعر من سماء مجهولة فيغرده عن البشر ٠‏ بل 
هو حاجة عضوية تثور فى اليشر جميعا 
وصلت أقصى احتدادها ومقدرتها على التعبير الثاقل لعدونى الاتفعال 


16 


فى الشعراء . ومن هنا كان الوزن للشاعر الحق المشبوب العاطفة أمرا 
طلبيعيا جدا ء ولم يكن شيثا زائدا يمكن الاستغتاء عنه » ولا جرد 
شكل خارجى يكسب الشعر زينة . 
وليس الوزن قيدا يبرم به الشآعر الح ويحاول الخلاص منه ء بل 
الشاعر الصادق الشاعرية لايجد من | الأشكال اللوزونة مناصاً حين 
يماول الكلام فى ساغة الإقام ولية ذلك رقض إليوت لتحرر 
الشاعر من الشكل الموزون وإعلاته أن الشاعر الردئ وحده هو الذى 
يحاول التخلص منه . ونا تكون ثورة الشعراء الثائرين على الأشكال 
التقليدية التى لم تعد تصلح للاحتراء على الجديد من فكرهم وحسهم 
ولغتهم وموسيقاهم . ويبرز لنا ذلك إخفاق كل حركة دعت إلى تحرير 
الشعر من كل قيد للوزن » وإصرار الشعراء كل مرة على العودة إل 
الوزن وقبول قيوده طالعين » وإن ابتكروا أوزانا وأشكالا جديدة . 
واتفق الدكتور محمد مصطق بدوى7" مع خصوم الوزن 
والقافية .فأعلن أنهرا فى الشعر العمودى يحولان دون التعبير الصادق » 
ويسمحان بتسرب الخطابية المكروهة الآن حتى عند أكبر الشعراء » 
ذلك يوجب على الشاعر أن يثور إلى حد ما عليها . 
0 
الرأى على تصوره للشمر . وهو عنده تعبير لخوى عن تجريةاتفسةبيها 
مقوماتها الع هذا التعبير نسقا موسيقيامعينا بل ليهو وبجه 
الحلاف بينه وبين موسيق النثر . فهذا النظام الكلل - يعوا العنصم 
الشكلى فى القصيدة بالمعنى العميق للكلمة - هو الذكعسلَالقميجةة 
فنا » فهو الذى يمعل الشاعر ب عل جرع العاطفية يدلا من أن 


وأن ذا 


يبدد نفسه وبشتنها فى تأوهات أو صرخات مطتطما إ عله يا 
يحدث فى الحياة . 


الشعر للثور وحد ل اا 


0 0 
الشعرية الصافية البفظة . كيا رفض الشعر الذى ينتقل من بحر وقافية 
إلى بحر وقافية أخرى مما يقلق القارئ والأذن الموسيقية اللرهفة . 


وأمم اما اعتمد عليه مؤيدو الشعر المنثور التعريف الذى قدموه 
للشعر مبباً على تعريف الشعر الأوروف والأمريكى .ومهاجا التعريف 
العربى القدبم . قالالمعلوف 99" ٠‏ لا خفاء أن الشعر لا يقوم بالوزن 
والتقفية . وليس تحديد العرب إياه بهلدين إلا ذهابا إلى جهة اللفظ ٠‏ 
وبق الغرض المهم من وراءذلك وهو المعتى . فإننا كثيرا ما مجد فار 
توفوت فيه شروط الشعر... وهكذا امال فى الشعر الذى خلا من 
الأساليب المشار إليما فإنه أحط منزلة من الثثر. ولقد أجاد الفيلسوف 
أرسظو الشهير بقوله إن الشعربيق شعرا ولوكان بلا وزن ٠‏ . 
ومن ثم عدد جورجى زيدان أنواع الشعر عند الأورويين فقال "9 .: 
«فهو عندهم منظوم ومتثور . والمنظوم قد يكون موزونا غير مقفى أو 
مقل غير موزون ؛ وإنغا العمدة عندهم على الخيال الشعرى أو المعائى 
الشعرية ٠‏ . 


1 


وأعلنوا أنهم يجاكون الشعر الإفنجى بما يكتبون + بل صرح أمين 
الريحافى أنه يماكى شاعرا معينا هو : وولت ويهان 9" ويدعى هذا 
الترع من الشعر الجديد »مانا ول بالإفرنسية ؛ 
وبالإنجليزية ‏ عد يرم أ الشعر الحر أو بالخرى 
المطلق : وهو آخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعرى عند الإفرنج 
وبالأخص عند الأميريكين والإنجليز. فلئن وشكسبير أطلقا الشعر 
الانجليزى من قيود القافية وولت وبتان ‏ مسسانطلا! الملا 
الأميركى أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية والأبجرة 
(البحور) العرفية ... وولت وتهان هر عنترع هذه الطريقة وحامل 
لوائها . وقد انضم تحت لوائه بعد موته كثير من شعراء أوروبا 
العصر بين . وفى الولايات المتحدة اليوم جمعيات ١و.‏ 
قريق كبير من الأدباء للغالين بمحاسن شعره الجليلة ٠‏ التخلقين 
بأخلاقه الديمقراطية المتشيعين لفلسفته الأمريكية . إذ إن شعره 
لانتحصر مزاياه بقالبه الغريب الجديد فقط بل فيه من الفلسفة 
ور ار رت لحر 

ولم يقنع مؤيدو الشعر النثور بالوقوف عند التعريف الإفرنى 
للشعر » بل أعلنوا أن التراث العرنى يضم عددا من الأخبار التى ندل 
على أن العرب الم يكونوا يشترطون الوزن فى الشعر فى جميع 
الأوفات . فأورد المعلوف "خب حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن 
عندما دخل عليه فى طفولته فسأله : «مابيكيك ؟» فأجاب 
«لسعنى طائر كأنه ملتف فى بردى حبرة ٠‏ يعنى زنبورا . فقال 
حسان : «يابنى : قلت الشعر ورب الكعبة ٠‏ 
) واعضمدوا على ايام تريش لنى - ص - بالشعر» ما بدل عل 
أنهم خلطوا بين القرآن والشعر.على الرغم من بجدم وجود وزن ف 
القران » وعلل جورجى زيدان ذلك بأنهم ربما لديهم شعر غير موزون 
كالذى كان عند إخوانهم من العبران والسريان فقاسوا القرآن عليه 
أما أدونيس فرأى أنهم فعلوا ذلك مستندين إلى الدرجة العالية من 
التأثير التى بلغها , والمستوى الرفيع من البناء اليل . بل رد أدوئيس 
والجيوسى 4" السك الشديد بالوزن في الشعر إلى رغبة المسلمين ف 
التفرقة الحاسمة بينه وبين القرآن الذى هاجم الشعراء وأنكر علييم 
ا 

وأورد للعلرف**"2 عددا من التصوص العربية القديمة فى 
الوصف والحوار ولمقامات وال.نود ء وكتب نثر لمعا الشعرية : 
وعد كل ذلك من الأساليب الشعرية فى النثر العربى الثى تشهد لعدم 
التزام الوزن . وأعلن أن الأندلسيين فى الموشحات فصموا قيد الشعر 
بالوزن والقافية وإن لم يقصمره «فحبذا لو تصرفنا نحن .. تصرفهم 
بحيث محل بعض القيود أو معظمها بما يذهب بالمعنى أو يقيد أفكار 
الناظم ٠‏ فيكثر عندناالشعر القصمى الذى نرى لغتنا بحاجة إليه ٠‏ . 

وصرحت سلمى الجيوسى '""" بأن الريحائى لم يتأثر بالشعر 
الأمريكى وحده فى شعره النثور بل بالإبجيل ونيج البلاغة والقرار 


للشعر المنثور فى أذهان أصحابه بعد أن عرفنا امعالالسلبية .وجدناهم 
يؤكدون على أن الشعرين المنظوم والمنتور ينحدان فى التعبير عن 
العاطفة المشبوبة . يقول منير الحسامى عن إنتاجه ”7 : «ماهذه 
القصائد والقطع الشعرية. النثزية إلا حالات وتأثيرات وانفعالات 
النفس » وعذاب وتألم وخفقان القلب ٠‏ وتنهدات الصدر وديع 
العين ه 
ولكن الريحائى ‏ فها يبدو يذهب إلى أن الشعر امنثور أقدر عل 
تخبل الحالة الشعورية . إذ يقول 257 : «الشعر أمواج من العقل 
والتصور تولدها الخياة ويدفعها الشعور .. ولكل موجة من الأمواج 
قالب من اللفظ ٠‏ شعرا كان أو نثرا ء يصيغه (يصوغه ) الشاعر فى 
حال التقيد أو الإطلاق .. فإذا ما جاء القالب كبيرا ممعت الموجة 
تقلقل فيه . وإذا ما جاء صغيرا يفقادها الضغط جافا ومعناها : أما 
الشعر امنثور فالجيد الجيد منه ما استقام فيه القياس الذى مر ذكره ٠‏ 
فبتقطع أسطرا ‏ أمواجا ‏ تكون صورا بارزة لأمواج النفس ... » 
وأترك الحديث النظرى عن الشعر المنثور والنقاش حوله لأنظر فى 
النصوص نفسها علا نخرج بصورة واضحة له . وأبدأ بأقدم نص 
عثرت عليه . 
ومن بنظر فى دبوان ورفيف الأقحوان ٠‏ للدكتور نقولا فياض يمد, 
إفا بالتجديد ‏ ينبه على ما يقوم به أحيانا » وهم ل اليم 
الا أخرى دبوانه بالقصائد التقليدية التى تلتزم الليكي| 
فية الواحدة . وينقسم كل بيت من أباتا-إل. 


الواحد ٠‏ والقا 
شطرين . 


افبة المقطع الآخرء وتجد 
إغالفة بين القواى بل 


الأشطار تفعيلة واحدة » وبعضها من تفعيلتين » وبعضها 
من ثلاث مع إدشمال ماشاء الشاعر من علل وزحافات عليها . فعل 
الشاعر كل ذلك فى أريع قصائد دون ثيه 99 

ونبه فى إحدى القصائد أنه يحاول التجديد فى مضموتها . قال فى 
رثاله لأحمد باشا الصلح 17" : و وقد حاول فيها الخروج علي التقاليد 
فى الرلاه من ذم الدهر وغير ذلك » ونبه فى قصيدة أخرى أنه حاول. 
التجديد الموسيق واللغوى :© «نظمت هذه القصيدة فى عرض 
الكلام: عن التجديد فى الشعر .. مثلا خاصا للتساهل فى الجمع بين 
الأوزان المتفاربة ٠‏ وق القافية » وللتوسع فى استعال الألفاظ على 
غير معناها المفهوم » . وبناها ‏ فملا ‏ عل المزج والواف ولمتقارب 
والرجز والخفيف والمنسرج ء مع تغيير أطوال الأبيات . 


ونبه على للاث قصائد أنها من «الشعر الطليق » ٠‏ دون أن 
يوضح مدلول التسمية . فإذا ها درسناها وجدنا النتين منا من 


إنخمسات العادية التى تقفى أحيانا وتهمل أحياناً » غير أنه التزم فى 
أولاها!5" بحر الحفيض ٠‏ وفى ثانيتهما 2" بحر الطريل التزاما كاملا . 
ووجدنا الثالئة*7) تتألف من مقاطع تختلف ف التغفية : وفى عدد 
الأبيات التى يحتوى عليبا كل مقطع وف تشطير بعض الأبيات وإثمال 
فى بعضها ‏ وق عدد التفعيلات التى يضمها كل بيت . ولكن 
القصيدة لا تخرج عن بحر الرمل إذا تفاضينا عن عدد التفعيلات . 

وأخيرا نبه على نص واحد ”9 أنه وشعر متقور » . عندما نلدرس 
هذا النص تجده مقسما إلى فقرات غير متساوية الطول . وتفم كل 
قصيدة عددا مختلفا من الجمل . وأشاع فيه السجع الذى يضم عادة 
جملتين ٠‏ وارتقع ثلاث مرات إلى ثلاث جمل .وأق يجملة معتدلة 
الطول أو قصيرنه . وحاول أن ينسق بناءها . فجاء بها كثيرا متشا كلة 
كايل 


- اسم فاعل مؤنت + لا+ من > اسم على فعول 
3 


الظاهرة. القصور 
البارزة. م الخدور 
2-05 فاعل مؤنث + ظرف أو شبيه + نا+ لا+ كاف 
النشييه + اسم على فُمل 
اللقبلة نحونا لا كالها 
إلطالعة. علينا لا كالسها 
ام على أفعل + اسم متقارب الوزن + كاف انخاطب 
ما أجيمل ياك 
ايب رباك 
وألطف حمياك 
- مصدر على فعول + فى + اسم على أفمال 
فخشوع ل الأبصار 
وخضوع ف الأفكار 
فمل + واو الماع + جار ومجرور + اسم على أفمال + كم 
فابنوا على الحق آمالكم 
واقفوا بالحق أعالكم 


هذا ولا يتاثر فى النص من جناس قليل ٠‏ ناقص أو مقلوب ٠‏ 
وسجع ٠‏ يتوفر له تنم عالى الجرس . وإن لم يصل فى أية جملة إلى 
الوزن العروضى . 


فإذا ما انتقلنا من الجائب للوسيق وجدنا الكائب صور التفوى 


مطارف العظمة » وتضع تاج الككال . وكشف عا يحانى نمرها من 
إعجاب شديد ء وعا'نشظه ‏ فى رأيه ‏ من مكا: 2 
بالغ فى التقوس . 


كبيرة ذات أثر 


اجتمع هذه القطعة إذن القصرء فهى تشخل صفحةوتصفا. 
والعاطقة الواضحة والتنضم : واتجاها ساذجا نحو التصوير. 


لذن 


وعندما نترك نقولا فياض إلى جبران خليل جبران تجد أنفسنا أمام 
عمل كامل . فالكاتب أصدر كتابا مستقلا » ملأه بالأعمال التى تعد 
من الشعر التكور07؟9 

وإذا نظرنا فى هذه الأعال وجدناها متنوعة يصعب أن تدرج 
تحت صفات واحدة . فن حيث الطول تجد العمل الذى يشغل ست 
صفحات مثل ٠‏ يوم مولدى : 19 ) ر «صوت الشاعرء (557) 
والعمل الذى يشقل صفحة واحدة مثل «النفس 611١( ٠»‏ 
و,السعادة ٠‏ (176) وممدينة المافى 17/١ ( ٠‏ ) وغييها 


ومن حيث الموضوع نجدها نعالج موضوعات متعددة 
من بينها الحديث عن الحب والجهال والشعر والرؤى 
والطبيعة 

وجلى أن الكانب مغرم بالمواقف والأفكار 
وما شابهها . نتبين ذلك فى عنوان الكتاب .دمعة وابنسامة : وفى كثير 
من عناوين الفصول مثل وموت الشاعر وحياته ب ( ٠١‏ ) و« الأمس 
واليوم 1١0 ٠‏ ) روبين الحقيقة والخيال ٠»‏ (؟14 ) . وفى التناول ف 
داخل الفصول يفول مثلا'”*) : كان قلى مليكى فصار الآن 
عبدك . ركان صبرى مؤنسى ففدا بك عذولى . كان الشباب نديمى 
فأصبح اليوم لانمى 

راك يا نفس ! فقد حماتنى من الحب مالا أطيقه '(إأنن 
والحب قوة متحدة ١‏ وأنا وامادة ضعف متفرق . وهل يطول عرالك. 
بين قرى وضعيف ؟ 

رجاك يا نفس ! فقد أرينتى اسعادة عن بع شامع + آنثء 
والسعادة على جبل عال ٠‏ وأنا والشقاء فى أعباق الوادى ٠‏ وهل يتم 
لقاء بين علو ووطودة ؟ 


أنت يا نفس نفرحين بالآخرة قبل يمئ الآخوة ٠‏ وهذا الجسد 
بشفى بالحياة وهو فى الحياة 

أنت تسبرين نحو الأبدية مسرعة : وهذا الجسد يخطو نح الفناء 
ببطه فلا أنت تتمهلين ولا هو يسرع . وهذا يا نفس منتهى التعاسة 

أنت_ترتفعين ... 

رحماك يا نفس رحجاك» 


وجل أن الكانب يقم كتابنه على المناجاة وحوار النفس فى أكثر 
الأحيان وحوار الآخرين فى أقلها 
بذلك اللوحانة. التى يرسمها لا 
اللوحات من انطبيعة وخخاصة الأزهار والمياه والجبال والوديان 
والطيور : والجميل البرئ من بنى الإنسان كالأطفال والحسان ء قال 
فى حديئه عن الشاعر 7 ؛ «منيل عذب تستق منه التفوس 
العطشى . شجرة مغروسة على ضفة نهر الرجالٍ انعة 
القلوب الجائعة. ينتقل على أغصان الكلام .. 
الظهر فوق خط الشفق .. ٠‏ ولا يقنع الكاتب بالصور العامة ف 


لل 


فى اللوحات التى يآنى بها تشبيها 


اللسيحية خاصة ‏ 
والإغريقية » غير أن إشاراته قاصرة 
لا تتعدى الأمماء ولانسهم فى تشكيل البناء الفنى » وإن كانت لغته 
قد تأثرت بأساليب الإنجبل والقرآن أحيانا 


وعبارة جبران قريبة الأخذ ؛ لا تبعد كثيرا عن لغة الحديث بل 
تستمد متها ألقاظا لا نجدها فى المعاجم الفصيحة ولا أدب غير 
اللبنانيين أو المهجريين . وتعسد فبها أنواعا متعددة من تكرير اللفظ 
الواحد ء أو الجملة المكتملة فى أول كل فقرة أو كل جملة أو فى 
السياق » لبربط بين القطعة كلها وليحدث من هذا الكرر ما يشبه 
الإيقاع » كما نرى فى القطعة الأول التي أوردتا . بل لجأ قا بعض 
القطع إلى تكرار ما افنتح به القطعة أو الفقرة فى آخرها + لتظهر 
القطعة فى إطار واحد يجمع شتاتها برباط واحد » وبدت الظاهرة 
شيبة بما كان القدماء يسمونه رد الأعجاز على الصدور . 

وفى كثير من الأحيان يختلى التنغيم اخجفاء تاما ء لوايفت* 
فيصبح غير محسوس ء أو يتسلل إلى النفس دون أن تصطدم به 
الأذن. وى بعض الأحيان يلجأ إلى عطف الجمل وبنائها بناء 
منشاكلا فيعلو الثم . ولكنه كان يسرع إلى تغطم هذه المشاكلة 
بإحدى الكلات أو الزيادة أو النقص ٠‏ فينخفض بالنثم ثالية . 

ومن ثم فإننى لا أبعد عن الصواب ‏ فها أعتقد كثيرا إذا فلت 
إذ جبران خليل جبران لم يعنمد فى شعره على الموسيق بل على التصوير 
أولآ ثم رقة العاطفة الحبية ثم التكرار. 
إلى عمل عيسى إسكندر المعلرف وجدناه قطعة 
طويلة ٠‏ تشفل حمس صفحات من مملة اطلال . ووجدنا الكائب 
حاول أن يوفر ها التنغيم معتمدا على السجع الذى يقرب من الالترام 
فى كل جملنين البتين ‏ وجاء نادرا فى ثلاث ٠‏ ومعتمدا على تفرقة 
أبيات من شعر غيره طلى حديثه ٠»‏ وبنى جملا معدودات بناء 
متشاكلا : مثل قوله : «أنت ملعب الميشراث ء ومسرح الثيرات + 
وبريع الأصوات .٠‏ 

ولذلك يمكن القول إن القطعة تحفق دعوة امعلوف إلى التدرج 
فى التخلص من الوزن والقافية ٠‏ وإيجاد جنس أدلى وسيط فى 
اللرحلة الأول . ولكتنا عند قراءة القطعة ثانية نمس إحساسا يقينيا 
. +يداءوإنما هى من الجنس الأدلى السائد فى 
العصر العباسى » غير أن أحدا لم يسم هذا الجنس شعرا وإنها سموه ناا 
فنا . فلا فرق ينها وبين رسالة بديع الزمان الهمذافى 97؟ الثى حقق 
فيا كل ما دعا إليه المعلوف وأكثر مما دعا إليم 

والحق أن الدارس لا يعتمد عل ما سبق فقط لاستبعاد قطعة 
المعلوف من حيز الشع ٠‏ بل يعنمد على ما هو أهم ٠‏ أريد موضوعها 
وتناو فالمعلوف يتحدث فيبا عن ءالهراء والصوت ٠0‏ ويتناولها 
تناولا علميا يكاد يِمْلو من العاطفة خخلوا ماما 


وإذا 


وعندما نتجه إلى من عده الأدباء أبا الشعر المنثور 
ريق د هيه كاله أعر عا ربدلا عع غى م اتن 
وقد حفظها فى الجزثين الثافى والرابع *!؟ من ريحانياته . وعندما تنظر 
فى هذه الزوة نمد تنوعا من 0 رأناه عند جبران » وإن كان 
الأمر الذى تأسف له أنه صان تواريخ كتابة بعض القطع ونمل 
بعضها الآخرء فحرمنا القدرة على رصد تطور هذا الفن عنده 


ويتراوح طول القطع عنده ما بين الصفحتين مثل «التجوى ٠‏ 
(4 : م)ء والعشر مثل «قزاد . (3 : )73١‏ و «بلبل الموت 
والحياة "')١ : ( ٠‏ وتنبع كل القطعم عن تجارب عاطفية 
عاناها الكاتب أمام أحداث وأماكن وأشخاص فأطمته ما كتبه 

وبشغل فن الريحان موقفا وسطا بين فنون بقية كتاب الشعر 
النثور . فنزاه بعنمد على التصوير ء ولكنه لا يبلغ فيه مبلغ جبران فى 
انساع الصورة حتى يمتوى على القطعة كلها : وى إحياء معظم ما 
بتحدث عنه من بحردات ومحسوسات ٠‏ وإعا أكثر همه فى التصوير 
الجزل الذى لا يتسع إلا فى قطع جد قليلة . 

ويعتمد على الموسيق ٠‏ ولكن هذا الاعهاد يمتاج إلى دراسة 
أخرى . فا أكثر القطع لم الت عنقي منا الم أو يكاد » , وال بخفت 

فها الم فوتامتفارة . ثم نفاجأ بقطع عاليةالننم حتى تكادٍعتقام 
لوزن وإن كانت نادرة . فيينيها بناء للوشححات 15 فى بش إن 
مقاطع ٠‏ «توزيع !. لى على السطور ٠‏ والخالفة بين أطواكاا؟ 
والغايرة بين قوافيا أو أسسجاعها ٠‏ مع التزامها . واولا العدام الوك 
لكنا أمام موشح لا ينقصه شئ' 

ويعنمد على الفردات والصور الأخوذة من الكتب المقدسة + 

غير أن ايحا أكثر اغترافا من القرآن وتأئرا بأسلوبه » وأقل تأر 
بالكتاب المقدس والأساطير القديمة من جبران . 

ويعتمد الريحانى على التكرار ء ويفئن فى أشكاله مثل جمران + 
إمثل الموجات العاطفية التى يعانيها الفنان فى صعودها وهبوطها 
ويضع العمل الفنى فى إطار واحد يلم أشتاته فى مقابل الوزن والق 

لفصيدة التقليدية . ولتكون الكلمة أو الجملة المكررة النغمة التى 
تكشف عن انفعال الفنان . وتكون نواة تلعف حوها أفكاره . 

وأمثل لفن الريالى بقوله فى النجوى 

٠ياذا‏ الجلال الأزلى ٠‏ ألحقنى بشىء من جلالك 

إياذا النور الدائم : أمددنى بقبس من نورك 

يا ذا القرة غير الخناهية ابعث منها فى قولى 

إنما أنا مبدأ الحياة الأزلية . وعين الحب والقوةءوإنى حى فيك 

علم بنجاويك ٠...‏ 

وأخيرا ثلم بقصيدنى خطيل مطران امنثو, 
فقد دونيا على وعى تام بشكلها ٠‏ فقد افنتحها بقوله 

«أطلق عبراتنك من حكم الوزن وقيد القافية 

وصعد زفراتلك غبر مقطعة عروضا ولا محبوسة 


التظومة . أما المورة 


وسار فى القصيدة النظومة على النيج المعروف ء فالتزم فيا 
الكامل بحراً وللم الكسورة روياً «وقسمها إلى أربعة مقاطع زلكننا 
لا نتبين وحدة خخاصة لكل منا ققد نخاطب اميت فى المقطع الأول 
وأعظم مكانته . ثم تحدث عن عببزه عن رثائه وسخف البكاء 
عليه واتجه منذ المقطع الثاني إلى ليت ليدخل معه فى حوار فلسنى 
عن لوت والحياة واللق خلص منه إلى أن اميت بلغ به مثل هذا 
التغكير فى أثناء حياته إلى أن البر أشرف الأثياء ٠‏ فانخذ من كلمه 
الرائع بلسماً للمكلومين . وأعلن فى المقطع الأخير أن ذكراه خالدة. 
وكل ذلك حديث نجده فى كثير من القصائد القديمة 


وتحدث فى شعره المتتور حديثا فلسفيا أيضا عن الصراع بين الموت 
والحياة أو الظلمة والنور ٠‏ وتساءل عن السبب فى بكاء الموى على 
الرغم من حقيقة اللوت ثم أجاب بأن البكاء إنما على بعضنا الذى 
ذهب مع الميت ؛ واتمذ من ذلك الجواب نكأة لحديث 
عن قدر من فقدناه » اعنمد فيه على عدد من الصور اتمذها من 
الطبيعة » وهى صور تختلف عن صور القصيدة المظومة ٠‏ وعن أكثر 
الشعر التقلبدى 

وعلى الرغم من أن القطعة خالية من الوزن والقافية والتنسيق بين 
الجمل . بأنغام خفيضة تجرتى فى كلائها حنى نكاد نشعر بوزن ما 
يجرى فى بعض سطورها 


وأوضح الظواهر فيا التكرار وصور الطبيعة مثل قوله !"91 

«فقدناه ففقدنا لغة فى يراع 

فقاانأزهرة ذابلة تتذر بذبول الحديقة 

فقدنا حديقة متجردة تبئ بزوال الريع 

فقدنا ريعا انقفى به عصر فى عمر رجل 

فقدنا شمسًا أطلمت ذلك الريع وزانته بأنوارها وأندائها » 
تكشف لنا هذه الجولة فى النصوص التى أصدرها البشرون 
الشعر المنثور عن تصورهم للجنس الأدبى الذى اعتقدوا أنهم 
ييتكرونه»تأئرا منهم بما وجدوه فى الأدب الغرنى عامة وأدب الشاعر 
الأمريكى وبغان خاصة . ويمكن أن تقول إنه حمل الخصائص 
الثالية 

- ضاق العاظل إخر + د ركراخل بن كنب الشعز ذاثر رعت 
على كونه ثمرة تجربة عاطفية شخصية ؛ وعلى أن الأديب اسنطاع أن 
يعبر عن هذه اك را صادقا ء لا يتيسر له فى الشعر المنظوم + 
بسبب قيود الوزن والقافية وضغط انزاث الثرى على فكره وخياله 
ووجداته . ولذلك أثارت القطع, التى أحسن الأدباء اختبار موضوعها 
إعجاب القراء ؛ وهوى غيرها فى أحضان الثثر على الرغم مما حمل 
من حل لغوية 

توفير لون من التنغم ٠‏ فعل ذلك أدباء مثل جبران عن طريق 
الكليات العذبة القربية التى !. ها وبنى منها جمله فأشاع نغها حاو 
خفيضا تمس به الأذن اللرهفة وكتلته الأذن العادية . وقطه آعرون 
بالاعناد على الجمل القصيرة النساوية الطول ٠‏ وبالمشااكلة بينها فى 


1 


5 » ويترديد الكلات ذات الجرس الواحد وبالجناس ٠+‏ بل 
بالسجع الذى صار قافية »غلا فيها الريحاق فالتزمها ى مقطوعة 
أو اثتتين 

- التصوير والاحياء وصل ذلك إلى فته عند جبران الذى كان 
موضوعه مها كان إلى لوحة عريضة يعرض فيها الطبيعة 
بتضاريسها متخا أزهار ونباتات ١‏ وبما يعيش فيا 
من حيوانات + ثر الصور الجزثية . فنجد كل معنى أو حدث عنده 
يتحول إلى كائن حى له وجوده الخاص . ويدنو الريحاى منه على 
تاوت . وإن كان لا يلحق به البتة . فالخيال التصويرى شى» هام 
فى هذا الجنس الأدقى 

- التكوار لماكان الشعر المنثور قاقد الإطار الذى يضم القطعة كلها 
والعمود الذى بحس القارىء أنه يحذب ماانبعث عنه من حدبث 
وبطرد مالا يلثثم معه . وكان صاحبه يناجا إلى التنبيه العاطق أكثر 
من حاجة الناظم اضطر إلى التقاط بعض الألفاظ التى تحمل - فق 
خلده - أو أراد أن يحمّلها دفقات شعورية جياشة أو بعض العبارات 
القى اتخذ منها نف لها إبحازها ورددها إما فى مطالع. الجمل أو 
مطالع المقاطع أو فى مطالع المقاطع ونباياتها أو فى مطلع القطعة 
ومننياها . 

- التقسم :ما أطال بعض الكتاب قطعهم»قسموها بل فيلا قا 
القطع القصيرة إلى فقرات عدوها شبيبة بالمقاطع النى تنقبام القعبكم 
الرومنسية 


٠‏ وماتنيته من 


وآن الأوان لننظر فيا كتبه شاعرنا أحمد شوق . .وأول .ها نطالقة 
أنه أحسن اختيار اموضوعات . فهى موضوعات مك أنآب كل 
التفوس المرهفة مشاعر تطلب من يعبر عنها . ولكتنا عندما ننظر ف 
القطع نفسها نفتفد ما كنا نتوقعه . ولا ند غير أحاسيس شاحية ٠‏ 
ويغلب التناول العقل . 

وإذاكانت الشاعر شاحبة فاللوسيق عالية . ذات رنين أرفع ما 
وجد: اه فى أى قطمة لكاتب آخر. فقد الثزم شوق بالقافية التزاما 
بها فى جملتين فى كثير من الأحيان ٠‏ ولكنه وصل بها فنا 
بعض الأحيان إلى خخمس جمل . 

وآثر أن تكون جمله قصيرة . متساوية العطول . متشاكلة البناء ٠‏ 
فازاداد الرئين علوا ووضوحا . يقول مثلا”*) : والوطن موضع 
اميلاد . وجيع أوطار الفؤاد ٠‏ ومضجع الآباء والأجداد ... يحرى 


للراجع 
١‏ إبراهم عبد القادر لماز : الشعر : غاياته ووسائطه - مطبعة البوسفور 
000 
؟ ‏ أحمد شوق : أسواق الذهب - مطبعة الفلال بمصر 1959 . 
+ أحمد محمد الحوق : وطنية شوق ء دار اعضة مصر . دون تاريخ 


4 أدوئيس : زمن الشعر دار العودة ب هوت 3898 
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الصبا وملعبه . وعرس الشباب ومركبه ٠‏ ومراد الرزق رمطليه “وسماء 
البوغ وكوكبه ٠‏ وطريق انجد ومركبه ٠.»‏ 

وأضاف إلى ذلك الجناس . وخاصة الناقص منه ٠‏ فكان له 
مراف 
ونفتقد فى قطع أحمد شوق التصوير أيضا . فلا نرى عنده إلا 
صورا جزئية ضيقة المدى . لا تقارن بما عند جيران : ولا تصل إلى 


ما وصل إليه لياف . وتغيب عنده صور الطبيعة غيابا يكاد يكن 
تاما . 

ونفهد التقسم والتكرار أيفا 

ولكننا تمد الإشارات للأخوذة من التزاث الثقاى . فإذا دققنا 


النظر فيا وجدناها مأخوذة من التراث العربى القديم غالبا ٠‏ ومن 
التراث الإسلامى كثيرا . ومن التاريخ أحيانا . ولا نمد الغزاث الذي 
وجدناه عند جيران والريحانى . يفول : «قبر.. يقف به المحزون 
المنهالك ٠.‏ يقول 9*7 هذا كله قبر مالك وكأن كل أخت حوله 
الحتساء ٠‏ ونحت ذلك الحجر صخر وكل أم ذات التطاقين أسماء 
وعد الله فى ذلك القبر»ء 

إذا أضقنا إلى ذلك الأتفاظ الغريبة النى اعتمد عليها أحمد شوق 
فى قطمه وأعطتها مسحة قديمة بارزة . كان لنا الحق أن نقول إنه 
لايرجد مايجمع ن أعاله وأعال أصحاب الشعر المنثور غير همال 
الوزن . ووضوح التنضم . أما بقية خصائصها فتبتعد بها عن الشعر 
المنثور ٠‏ وتقترب من النثر الفنى القديم . الذى عرفناه عند ابن العميد 
والصاحب بن عباد وأمثالها . فلا فرق بينها وبين بقية القطع النى 
بطدلها كناب «أسواق الذهب ٠‏ الذى أعلن الكاتب نفسه”؟" أنه 
يسمه من وسم أطراق الذهب لازتعشرى ٠‏ وأطباق الذهب 
الأصفهاق 

ولاعجب فى هذه التتيجة فقد كان أحمد شوق يرفع السجع 

الللتزم دون المقومات الفنية ٠.‏ ويكاد ياحقه بالشعر. قال 
عنه””* و السجع شعر العرية الانى ٠‏ وقواف مرنة ريفمة حصت + 
الفصحى . يستريح إلا الشاعر لمطبوع ويرسل فيا الكائب التفان 
غياله ٠‏ ويسلو بها أحيانا ما فائه من القددرة على صياغة الشعر . وكل, 
موضوع للشعر الرصين عمل للسبيع ٠‏ وكل قرار لوسيفاه قراركذلك 
للسجع . فإنا يوضع السجع التايغ فيا يصلح موافيع للشمر 
الرصين . من حكة خترع أو مثل يضرب أو وصف يساق » 


٠‏ - أمين الريعافي : الريحاتيات - المطبعة العلمية ب بيروت - الطبعة الثانية 
اوقد ككقل 
1 - جبران خليل جران : الأعال الكاملة . دار صادر ٠‏ يروث 


»ا د حسين نصار : القاية فى العروض والأدب ‏ دار العارف بمصر 
مور 


م خليل مطران : ديوان اليل الطلال بمصر 1444 
و د. زكى مبارك الفتى فى القرن الرايع -. 
عباس محمود العقاد : ساعات بين الكتب . مكتية النيضة المصرية . 


-د. محمد مصطق بدوى : رمائل من لندن- مطبعة رويالك 
بالإسكتدرية ١988‏ - 4 


الشمر الجديد ‏ المطبمة العالية/بالقاهرة 


-د. محمد التويبى 1 
لكل 


8 سمثير الحسامى عرش الحب والجهال ‏ مطبعة الأرز ‏ بيروث 3858 


١6‏ سموريه (س ) : حركات التجديد فى موسيق الشعر العرنى الحديث 


.1 فرلا يل 
بيروت 196 
١‏ -بملة اطلال بمصر 


بح عتطميم علاط ما ممتعسطممها سمتلت ل إراح .لج اطعلا 
1975 عمعم5 اهناولا ميف طسد - رمامما 


و10 :سطع اصلدك تسرررمة 
,1977 - معلا - رع" عإاميق 


قد 76و لتم 70وا- موقل وموم عنطصم معفماج إركا لواجكير 


مماساممة معهماة م محولا مم8 ممعاسعصم :رينااذياز رين اق 
اموق ومتصحمننا للملا يوباي" ١‏ 


م لماك ما وامعسع دوا قد 


الفوامش 


را أسراق الذعب 80 

0 
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() أحمد الحوق . وطثية شوق . دار ثيضة مصر ص : 384 

200 فعل خليل مطران الأمر نفسه . فرفى إبراهيم البازجى بقصيدة وقطعة من الشع امنثود 
رديران اليل 39:1 341) 

رم مده عنطصم مملماة ما جسسعماة لجيه علو 

(4) 8845 . 380 1 , وانظر : سن . موريه : حركاث التجديد فى موسيق الشعر 
العرى الحديث - ترجمة معد مصلوح ‏ ص : 50 .. الطلال ‏ توقير 29806 
ص :7و 


1 ص د اكد 


الشمر اللثور عند احمد شوق 


ربمق 

ردن تمر 

(15) كذاجاءت التواريخ ق نقلال . ولعل الريحاق كبه فى تشرين الأول (أكتوير) لا 
اقاق . 

رعلم ديرات اطليل 21 344 

(04) انظر كتالى القن 


(1) موريه : حركات التجديد فى موسيق الشعر العلى الحنديث 38 ٠10 ٠107‏ 59 
(17) حركات التجديد ق موسيق الشعر العربى الحديث ١‏ 
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مختاراث شحاء ائعرب لابن الشجكى د. 

تارييخ الدب العري الحديث د 


مل الاق رجي المّرة فى سيرة شاعر العربية الكبير أحمد شوق . أن الخديو . توفيق 
أعَجَبَياهَةآركرٌ فى . ونوقم ما يمكن أن يكون عليه ربيبه من رفيع المنزلة فى 
اشع أمله بيعل تعليمة إلى فرنسا ؛ مدتها أريع سنوات ؛ على حساب سوه . واختار 
شوق الوق مَونوعا مكَمْلَا لدراسته السابقة ٠.‏ لعلمه «أنها تكاد نكون من الأدب ٠»‏ 
غير أن الحنديو أشار عليه يه ٠‏ أن يجمع «فى الدراسة بينا وبين الآداب الفرنساوية بقددر 
الإمكان . وتحققاً هذه ليئة لريعة . غادر شوق أرض الوطن . والتحق بمدرسة 
الحقوق بجامعة مونيلييه فى أوائل عام ١184٠‏ ثم انتغل بعد سنتين ‏ إلى جامعة 
باريس . حيث فال منها إجازته النهائية فى متتصف عام 1841 . ثم عاد إلى مصر فى نوقير 
من نفس العام .7" 


وانطلاقاً من هذه الواقعة (الحقيقية ) احعلقة بدراسة شوق فى 
فرنسا ٠‏ كان ولاب للنقاد ‏ الذين تناولوا مسرحياته بالتحليل أو 
العرض - أن يشتعلوا حياساً . ويروحوا يركدون تأثره امحنوم بالثقافة 
الفرنسية . ليصلوا هذه المسرحيات بخصائص بعض لقاب 
الأدبية . وخاصة بأصول المدرسة الكلاسيكية الجديدة 0 
ٍ 5 القرن السابع عشر بفرنسا . وهذا الربط - 

أصبح مسلمة يتناقلها الدارسون فى بموئهم بوعى وبلا وعى ‏ هو 
ما يمل تمحيصه فى هذه المقالة . 


فالدكتور شوق ضيض ٠‏ يشير إلى ذلك التأثر بقوله : »وهذا كله 
بعنى أن شوق أقبل على المأساة وهو يعرف قواعدها ويظهر أنه 
أعجب بالمسرح الفرنبى الكلاسيكى فى أثناء القرن السابع 


عشرء'" .كرا يرى أستاذنا الدكتور محمد مندور . أن شوق 
٠‏ بالكلاسيكية الفرنسية ٠‏ ولكنه بميل إلى ناحية كورنى ٠ ٠‏ أكثر من 
ميله إلى ناحية رامين . وتاثر شوق بكورفى أكثر من تأئره 
براسين الا بنع من أند قد تر اذهب الكلاسيكى برجه عام ."'٠‏ 
ويكرر أستاذنا هذا للعنى مرة أخرى فى قوله : «إذا كان شاغرنا 
[شوق ) قد تأثرفى أدبه المسرحى . بمذهب أدلى بعينه . فإن تأره قد 


كان أوضح ما يكون بالمذهب الكلاسيكى ٠‏ أما الدكتور على 
الراعى فيشتط فى تقدير هذا التأثر. بأثنا «حرجنا على 
القول بأن مؤثراته المسرحية قد جاءت من روائع المسرح الكلامى 
الفرنسى علاوة على مسرح شكسبير انختلط الانجاهات . وهذا القول 
حقبقة لا تقبل مناقشة .... (؟؟) . وكل من الكتاب الثلالة 


1 


إيراهي حيادة 


درايدن ٠‏ وكويجريف ٠‏ وشو ١‏ قد تيل من مصدر واحد هو 
المسرح الكلامى الفرنسى . وكورنى بالذات فى حالة المأبى . وموليير 
فى حالة الكوميديات و .20 
ل 0 
الكلاسيكى فى فرنسا ٠‏ مسرح كور وراسين 
أصول مسرحهم الشعرى من التاريخ ٠‏ ومن أعال البطولة - 
وصاغوها صياغة أسلوبية متازة "7٠‏ ويتحو كيال محمد إماعيل 
نفس المنحى بقوله : « ولقد اتجه شوق إلى الكلاسيكيين الفرنسيين 
من رواد المأساة والملهاة فى القرن السابع عشر ١‏ أمثال كورنى وراسين 
وموليير ٠.‏ يسترشد بمسرحياتهم وآرائهم . وإن انتجع غيرهم ٠‏ . ”* 
ولا يقتصر هذا الأمر عل هؤلاء الدارسين قحب . وإنما 
أصبح من للم به عند كبار الباحثين وصغارهم وتابيهم . أن 
أحمد شوق - خلال دراسته في فرنسا ‏ عب من حياض آدابها 


الفياضة ٠‏ واتصل اتصالاً مباشرا.بروائع مسرحها ٠‏ وخاء 
الكلاسبكية النى راد آفاقها . وتأثرها فى كتابة مسرحياته القانى التى 
وصلنا. 


ولو مدنا من الالتزام بهذا الحكم شبه الإجاعي .,ورحنا 
نفّش - بموضوعية - فى هياكل المسرحيات الشوقية واجزائ! , يمن 
الأصول الكلاسيكية . كيا مُورست فى الدراما الفرئلية (! أمكينا 
الوصول إلى وجهة نظر أخرى مخالفة لما جرى عليه نذا العرك 
التقادى . وهذه الغالفة . تبذى فى نيجة.. وما . وجَرَعوولك- 
هو أن المتصالص الكلاسيكية الى كوتو وو روج 
شوق ١‏ ويدللون بها على تأثره الواعى بالداك الكلاسيكق* 
ا ب لم 
كلاسيكى ٠‏ وأنما توجد ‏ بتقس المقدار والرتبة ‏ لاافى مسرح 
شوق وحده ٠‏ انما نشيع عل نو مبعاز عفوى فى مسرحيات أخرى 
مصرية معاصرة له ٠‏ أو كتبت قبله. أو بعده . فى لغة شعرية ٠‏ أو 
تثرية أوفيما معأ . ومع هذا . لا يحاول التقاد اكتشافها . وحصرها 
داخخل إطار النظرة المقارنة . من حيث التأثير والتئر . كيا يقعلون فى 
مسرح شوق . وعلى هذا . فإن ما يسمى بالتأثيرات الكلاسيكية ل 
تتخلل هياكل هذه المسرحيات وخلاياها كتيار مذهى واع . وإنما 
هى فى حقيقنها ظواهر بمكن أن تتجل فى أعا الكثير من 
غير الكلاسيكيين الممذهبين . بل فى بعض أعال الرومنسيين ٠‏ أو 
الوافعيين ٠‏ أو الطبيعيين ٠‏ أو أنصار أى اتجاه أسلونى آخر . لأنها 
- أى تلك الظواهر ‏ صالحة الأن تكون عناصر عضوية عامة قا 
تكييف التزكيب الدرابي ٠‏ أياكان شكله ٠‏ أو عصره ومن ثم . 
يجوز نقبل الافتراض بأنه لو لم يسافر أحمد شوق إلى فرنسا . وقام 


بتأليف نفس السرحيات النى بين أيدينا ٠‏ ما انبمت عل هذا 


بالذات هو اهيب الريسى 
مسرحيا 0 3 
٠‏ ويتزقد 


2 الثقاد على التفتيش فى 


يكية . كا لو أنه فعلاً 


: يكية ٠‏ رغم أن عصره الفرنسى كان بع بشت 
بية والفكرية . 
وتَفي هذا القذهب الكلاسيكى عن مسرح شوق . يقودنا إلى 
الوجه الآخر من وجهة النظر اغخائفة ٠.‏ وهى أن شاعرنا لم يتصل 
بالتراث الدرامي القرنيى اتصالاً واعياً ٠‏ على تحر بجيله على 
٠‏ والنسج على منواله . وإئما كان همّه الامحصار داخل 
نطاق الثقافة العربية التقليدية بشعرها ونثرها وقوالبيا . وهذا . كانت 
أهم مصادر معرفته الأدبية ‏ وهر فى الغربة ‏ مختارات من الشعر 
العرنى التى حملها مه مطبوعة . أو كانت أصداء صورها وتعبيرات) 
وموازينها ٠‏ تتردد على لسانه . أو تعنش فى نلاقيف منه . ونشكل 
أدق خلجات فكره العميقة . وعلى هذا . لم تشفل باله الأعال 
الدرامية الكلاء ولاغير الكلاء . وإن كان قد اضطر- 
بداقع الفضول ٠‏ أو 


الرغبة فى التفيه . إلى أن يقرأ نصاً حراميا فى 
الفرنسية وقع فى يده من قبيل المصادفة . أو أن يشاهد فى باريس 


عرضا مسرحيا بين حين وآخر - فإن الماع دمل 
ذهنه عن أن عنصي هذه الطوارئا . 0 أهم مراك هذا 
الذهن ‏ كانت متحفظة . ومشغولة بآثار أعلام أديانه القومية النى 
بطمح إلى محاكاتها . أوتطويرها . أو التفوق علي . ومن لم . 
جاءت مسرحياته ‏ بعد حوالى أرع وثلالين سنة من إقامته فى. 
فرنسا ‏ غي ركلاسيكية . كراكانت انعكاسا لما كان عليه حال المسرح 
المصرى (بالذات ) من اختلاط المذاهب . حتى الثلث الأول عن 
اقرننا الحالى 
أزهام تقدية : 

الكلاسيكية الجديدة ٠‏ حركة مذهيية سبطرت - أساساً ‏ على 
الفكر الدرامى فى فرنسا . من بدايات القرن السابع عشر . حنى قييل 
قيام الثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر. وكانت المركة 
عدف - برص - لل كن تحقق من جديد ماكان ينوافر فى 
الكلاسيكية القديمة . من أصول . ورصانة:وموضوعية . ومع أن 
فرنسا تعتبر المهد الفكرى الذى ترعرعت فيه الكلاسيكية الجديدة 4 
وزحفت متها إلى بلدان أوروبية أخرى : إلا أنها ندين بملادها 
الشرعى للمشرعين الإيطالبين الذين سبقوا ‏ باجتباداتهم 
ونشربعائهم ‏ زملاءهم الفرنيين يحوالى قرن. ولقد كان هزؤلاء 
المشرّعون الإيطاليرن يعتمدون فى استنباط أصوهم 
كتاب دفن الشعر» لأرسطر . الذى كان قد ترجم 
ونشر فى فينسيا عام ه/ه14. ٠.‏ ثم نشرف لغته اليونانية الأصلية لأوا 
3 كتاب والخطابة» ‏ عام 1٠60#‏ م , أما الباحثون 
رنيون ه فإنهم لم يعرفوا أرسطو إلا عن طريق زملائهم 
الإيطاليين وكانوا يفتشون فى أ 


ا ل 


الشراح الإيطاليين أول الأمر . ثم على الشراح الفرة 
فى الاحتفاء بها ٠‏ وضرورة مراعاتبا عند الك 


ين الذين غالوا 
. وبعض هذه 


بالوحدات الثلاث . وهكفا . 
للدراما ‏ با بماشى طبيعة العصر العقلا: 
من الكلاسيكيين الجدد . إلى انشغال دءوب مىء بوضع القوانين 
ونطبيقها بصرامة . وأصبح كتاب «فن الشعرء ‏ الذى يناقش 
أصول التركيب الدرامى ‏ سلطة (استبدادي شروطها على 
الؤلف الكلاسيكى . وتتحكم فى مزاجه . وأساسيات بنائه ٠‏ بل 
اتصبّه فى قالب تطبيق متجمد . إذا ما 
ويكتب أعالا درامية صحبحة خا 
بونانبين والرومانبين الأقدمين 
ترى . هل كان شوق فى مفتتح العشريئيات من عمره - وهو 
يدرس القانون ىق فرنسا ‏ على صلة علمية بأصول الحركة 
ونطبيفاةها الدرامية . بالرغم من أن صوتمها ‏ وقنذا 


أشد فعالية . 
0 عشر . وهل كان عافظا شديدا 
2 النى دفعته إلى التخل عن بجريات 0 -ايؤة 


ما يزيد على ثلث القرن ٠‏ 
يكن ينم بالمذهب الكلاسيكى البائد ٠‏ أو يلاهبر الأعري 
المحدلة . وإنما عكنف ‏ كفتى بحس وطاة الغرئة لمفبيه 
رو قبل انتباء مدة البعنة الحنددة بأريع 
وبق - فى الوقت نفسه ‏ عنلصاً لثقاته القومية العربية . ومن 
دون وى - يمكن أن يكون قد العكس فى مسرحها الناشئ' من 
تأثيوات (غربية عامة ٠‏ على نحو اعتباطى ؟ إن مسرحية «على بك 

الكبيره ‏ التى نظم شوق أصلها الأول . وهو فى سنته الأخيرة 
بباريس - تؤيد هذه الرؤية 


الأجزاء الككية : درس أرسطو فى كتابه «فن الشعرء الأجزاء 


الكيفية للمسرحية التراجيدية اليونانية . كا وَصّف أجزاءها الكلبّة 
رغلاصة هذا النقسم الكمى ٠‏ أن التراجيديا القدية ‏ بشكل 
عام تتألف من عده من المشاهد ‏ أو الفصول - القثبلية . القى 


تفصل بينها أ 

وعندما أخذ الشكل التزاجيدى ‏ فى بدابته ‏ 
الأرضاع الاجناعية والفكرية فى اليونان أخذنت أهية الشاهد 
اتاد و لاد والاكلة اا 0 


بد غنائية جاعية 


الإيداع التراجيدى فى اليونان 
امن حضارتها إلى الحضارة الرومانية . 

نسريلت الدراما بزى غير زيّها . واشترط الشاعر اللاتينى هوراس 
- فى القرن الأول الميلادى ‏ ألا تتجاوز امس 
فصول . أو تقل عن ذلك . كا طالب الجوقة. 


الفصول إلا ما يخدم موضوع المسرحية . 
وى عصر النهضة بإيطاليا ٠‏ سقطت الأناشيد المباعية ٠‏ وأصبح 
تفسم المسرحية إلى تحمسة فصول أمرا تقليديا . سرعان ما تبناه كبار 
59 اللسرح الكلاسيكى فى فرنسا . كا نقله إلى إنجرا الشاعر ين 
جونسون (199/7 -/5890( ). . ومن ا معتقد أن ولم شكسبير م يقسّم 
مسرحياته هذا التقسم الكمى من الفصول على النحر الذى 0 
عليه هذه المسرحيات . وإتماكان ذلك التقسم من عمل الناشرين ٠‏ 
كتقليد لمسرحيات بن جونسون . 
وهكذا . كانت النظرية الكلاسيكية 
المسرحى الجاد أن يراعى ‏ عند تأليف المسرحية 
اخجمسة لسرن ١‏ عل علتامر قدي غبيه عع كورق وراميق اللا 


انهم شوق بالتأثر بها . فإذا ما تفحصنا مسرحيات شاعرنا الى فى 


يحهل - هذا التقسم التقليدى ؛ فهى : تتنوع فى تقسواتها من حبث 
عدد الفصول والناظر والمشاهد . وكأن مؤلفها ‏ كمعاصريه من 
الفرنسيين والمصربين ‏ .يخضع لمتطلبات المادة التى يعالجها ٠‏ ولا 
بنساق لقواعد مفروضة عليا من الحارج 


عنوان المسرحية 2 عدد الفصول الماظر المشاهد 
- على بك الكبير 7 ِ- 5 
0 ف - 
1 30835 
03 ا 
1 1 لنا 
0 0 
5 2 
اث 
والخلاصة :أن عدد المسرحيات الفصول الثلالة أربع 


وعدد المسرحيات ذات . الفصول الأربعة النان 
وعدد المسرحيات ذات الفصول الخمسة 20> الثتان 


الاشك أن هذه التتويع فى تقس المسرحية إلى فصول وأجزائها ٠‏ 
يخالف التقم الجاسى الكلاسيكي الثابت . الذى لم يلفت نظر 
شاعرنا رغم وضوحه . .فن يقرأ بضعة من النصوص الدرامية 
الكلاسيكية . أو يشاهدها مسد فوق خشبة المسرح . وهى تتضمن 

أريع استراحات لابد أن يدرك عدد الوحدات فى بركيب المسرحية 
الواحدة فى سهولة . كا يمكن أن يماكييا عند الكتابة فى سهرلة 
أيضاً . غير أن المسرحية الشوقية . كانت تستغرق مداها من الفصول 
والمناظر . بما بتفق مع خاجتها الفعلية . سواء أكان هذا المدى ثلاثة 
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0 


فصول أم أكثر. وهو بلا شك إجراء حر حديث 


وإذا كان أحمد شوق لم يلتزم بأبسط المسائل فى بناء المسرحية 


ان ثجرى فيا الأحاث 


وتمركانها 


كدق 
الدخخول كل شخصية إلى المظر أو خروجها منه 
امشهد بدأ يرق . مع أسماء الشخصيات المشتركة فى 
للمكان أو الزمان أو وصف الشخصية ونوعية انفعالا 
فى مسرحية «فيهره ‏ للشاعر 
الكلاسيكى راسين ل ابلا إرشاداث . على النحو التالى 
الفصل الأول المشهد الأول : هيولبت - تبرامين 
- الشهد الثانى : هيبوليت - تبرامين ا إبنونه 
- المشهد الثالث : فيدر إينون) 
المشهد الرابع : فيدر إينون 
المشهد الخامس : فيدر إينوث 
وهكذا . تعرى الفصول الأريعة لاقي 


بنرك 


ويتضح عن هذا. أن المشهد المسرحى بتحدد أيدخون 


مكان 


الأحداث . أو الإشا 
أو الاجناعية الفى تين 


- أو خروجها -. اد 
لت ل 
الشخصيات 


أما المسرحيات الشوقية ٠.‏ فهى مزودة 
معروفة . فى المسرجيات الكلاسيكية . فالفصل اثالث 
مسرحية «على بك الكبير «يفتتح هكذا : ٠‏ الوقت بعد الغروب ف 
سرادق محمد بك أبو الدهب بالصالحية . حيث دارت رحى الحوب 
بينه وبين على بك . فى الوجه محمد بك راقد على سرير . وعفان 
الجاسوس التركى يكس قدميه . فى أحد جوانب السرادق جاعة من 
البكوات ب ال 
مصر بان مشغولان بتنظيف ملابس محمد بك أبو الداهب .. 906" كي 
ند فى مقدمة الفصل الثالث من مسرحية ٠مصرع‏ كليوبائرا » هذا 
التوصيم الحديث للمنظر : «معيد فى الإسكندرية يُقسم جدار 
المسرح إلى قسمين القسم الأكير داخله . وتظهر فيه حجرة الكاهن 
الأكبر أنوبيس . وعلى جدرانها رهوف نسقت عليها حقائق وقوارير 
وهنا وهناك صرر وصناديق يشفّ بعضها عمًا فيه من أفاع وحيات . 
باب خلق يؤدى إلى المعبد . وناقذةجانبية تطلّ على الفضاء . فى 


«عنترة ٠‏ تجد مثل هذا التوجيه امسرحى 
درامى كلاسيكى : «وقى هذه الأثناء . يظهر مارد وغضبان من وراء 
الشجرة - وق غير الناحية التى اختفى فيها داحس . فيسدد أحدثها 


تأثر بها شاعرنا اختار شوق لآسيه . 
. سواء أكان التاريخ حقيقيا 0 أسطوريا ٠.‏ 
وذلك على غو ما فعل الكلاسيكيون الفنسيون "٠‏ ولى هذا 
تأكبد لما جاء عند الدكتور شوق ضيف : ٠‏ وهذا كله يعنى أن شوق 
أقبل على الأساة. . وهر يعرف قواعدها ويظهر أنه أعجب بالمسرح. 
الفرنسى الكلاسيكى فى أثناء القرن السابع عشر . إذ كان الشعراء من 
أمثال كورفى وراسين يتخذون مسرحياتهم من التاريخ ومن أعال 
البطولة .... وشوق فى ذلك كله مقلّد للمدرسة 2 8 
الكلاميكية .... فهر يرك عصره إلى العصرر القديمة + 
شخصياته من النجوم التاريفية اللابعة . ,19" 


- التاريخ العيى الإسلان 
- الثزاث العرف الشعبى 
- الواقع المصرى القريب 


0 بالرغم من مطابقة هذه المصادر عند شوق لادعاءات 
التقاد . إلا أن المطابقة ظاهرية . وليست معمّقة بالرؤبة الفلسفية 
القى 0 تكئن خلف هدف الكلاسيكبين من استبحاء التاريخ 
والأساطير فليس كل كاتب مسرحي يستمد موضوعاته من التاريخ 
أو الأساطبر . بعد كلاسيكيا طبقاً لمفهوم الكلاسيكية الاصطلاحى ٠‏ 
لأن هذه المصادر ليست وققاً على كتاب هذا المذهب دون غيره 
قهز عدت من كناب 0 فى العالم ‏ والوطن العرف 

يني أو أسطورية ٠‏ ولكن لا يمكن 


اعتبارهم كلاسيكييز .- 
اللجوء إلى نفس المصادر . فشكسبير . مثلا قبل أن يكتب كورف 
ورامين - نظم عشر مسرحيات . استمد موضوعاتها من التاريخ 


الإتجليزى . وهى : الملك جون ‏ ريتشارد الثافى ‏ هزى الرلع 
رجزآن) - هنرى الخامس - هنر السادس (ثلاثة أجزاء ) - 
ريتشارد الثالث - هنرى الثامن . كيا استمد من التاريخ الروماق ملدة 
مسرحيتيه : بولبوس قبصر- وأنطونيو وكليوباترا. .ومع هنا 
لا يمكن - بأى حال من الأحوال ‏ أن بعد شكسبير ‏ بتاريخية 
«ادنه . وشعرية لغته . وجاية موضوعه - كلاسيكيا بالمعنى التقدى 
المعروف . كبا وضعت خلال القرن الخال والماضى ٠‏ 
ت التى استقت موضوغاتها من الأساطير والخرافات 

ب الكلاسيكية . قف 


ولن تقوم حرب طروادة ‏ إليكترا ‏ اللذباب - 
إيورياديس - انتبجوق (أنوى ) - إلخ. فهل يمكن 
اعثبار مؤلق هذه المسرحيات ‏ أندريا جيد : وجان كوكتو . 
وجبرودو . وسارتر ٠:‏ وأنوى ‏ كلاسيكيين فرنسيين نجرد 
أنهم كأسلافهم القدامي ‏ امخذوا أوعية مسرحياتهم من الأساطير 
والخرافات ؟؟ 

وهذا التسازل . يمكن أن يثار - أيضأ ‏ حياك كثير من 
المسرحيين العرب اللدبن اقتطعوا موضوعاتهم من التاريخ والأساطير» 
قبل وبعد تأليف شوق لمسرحياته . فهل بعد هؤلاء أتباعا لليلاهيز 
الكلاسيكى ‏ كا عرفته فرنسا فى القرن السابع عشر- جرف أنم 
هجروا أرض الواقع إلى عام الماضى بحقائقه وخيالائه ؟؟ . إن الأملة. 
على ذلك لا تقع نحت حصر. للن مسرحيانا التاريية_تمرقٍ 
عشوائباً : مقائل مصر عرانى (محمد العبادى ) كيوبآترا. (إشكتدن 
فرح ) - صلاح الدين الأييى (نجيب حداد) ‏ صلاح الدين 
وملكة أورشلم (فرح أنطون  )‏ فتح الأندلس (مصطق كامل) - 
عمرو بن العاص (إسماعيل عبد المنعم  )‏ حور حب (ميخائيل 
بشارة ) - عبد الرحمن الناصر (عباس علام  )‏ الهادى (عيد الله 
عفيقى ) - أخمس الأول (عادل الغضبان  )‏ الحاكم بأمر الله . 
وأبطال المتصورة . والبدوية . وإسماعيل الفاتح . وبنت الاخشيد 
(إبراهم رمزى ) - صقر قريش (محمود تيمور) ‏ العباسة ٠‏ 
الناصره شجرة الدر + غروب الأندلس (عزيز أباظة  )‏ إبراهيم 
باشا . وإخناتون . ونفرنينى (على باكثير) ‏ صلاح الدين . النسر 
الأحمر (عبد الرحمن الشرقاوى  )‏ باب الفتوح (مخمود دياب ) 
رفاعة الطهطاوى (نعان عاشور ) - حصار القلعة (محمد إبراهيم 
أبوسنة  )‏ إخناتون (أحمد سويلم) - الوزير العاشق (فاروق 
جويدة ) ... الخ. 

ومن: مسرحباتنا النى اعتمدت فى ميناها على الحكايات الشعبيه 
والأسطوربة : أبو ا حسن المقفل ( مارون نقاش  )‏ هارون الرشيد ٠‏ 
الأمير محمود . عفيفة . عنترة (أحمد أبو +ا ل اثقبانى  )‏ هارون 
الرشيد مع قوت القلوب محمود واصف) ‏ ثارات العرب ( تيب 
حداد  )‏ أدوئيس و (وديع أبوفاضل ) - عبد الشيطان 
١‏ محمد فريد ابو حديد ) - ير (أحمد زكى أبو شادى 2 - 
شهر زاد . وبراكسا . وياليون . وأوديب ٠‏ وإيزيس (توفيق 


البشر . فى كافة العصور والأن 


الحكم  )‏ سر شهويار . وأوديب + وازوريس ٠‏ والفرعون الموعود 
(على باكثير) - شهر زاد “(عزيز أباظة  )‏ الزير الم (الفريد 
فرج ) - حكاية من وادى املح (محمد مهران السيد ) ... الخ 
فاذا تتجاوز مسرحيات شوق الجادة كل هذا الثراث العرف ٠‏ وتسم 
دونه باتأثير الكلاسيكى من ناحية الموضوع ٠‏ مع أن بعض مؤلفيه 

بتطور المسرح_الفرنسى وحركاته المذهبية ٠‏ وكتب 
بعضهم الآخر مسرحياته 1-8؟؟ 


لقد نشأ سرح الشعرى منسوجاً على هياكل من الأساطير 
ت . التى كانت تشتجر فى أذهان النامر 

وهذا . يميل المسرح الشعرى ‏ خلال العصور 
0 موضوعاته من التاريخ واميثولو 


القدامى بموضوعات 


أن هذين المصدرين أقدر ‏ من الادة الواقجية ‏ على 
اللاعتمل ٠‏ والإيحاء بالواقع ٠‏ واسئي الدلالات 
والتضميتات الذهنية والوجدانية . ومعايشة المقومات الشعرية ٠‏ با 


تفل به من صور . ويحازات . وقدرة على النفاذ إلى أدق مشاعر 
الإنسان 


٠‏ يحينا اتفذد المسرح الشعرى عند الكلاسيكبين مادته من التاريخ 
والأساطير . كان يرئكز فى ذلك على مبدأ مذهبى قوى . لا نعنقد أن 
كد شوق حاول أن يلم به أناه دراسته . وإها استمد موضوعاته 
كن هين المبعيّن . مدفوعاً بعامل واع . وأخخر غبر واع . أما اوها ٠‏ 
هتخا كاة معاصر به من كتاب المسرح المصرى . الاستجابة 
ب لياجة الأداة اللغوية الشعرية التي أجادها تاصيتها ا 
رت عليةأهذه الوضوعات . خخاصّة أن طبيعة المسرح الشعرى 
يل ( بالفطرة  )‏ إن صمح هذا التعيير ‏ إل التاريخ والأساطير. 

أما لليدأ الفكرى الذى يكن خلف الرزية الكلاسيكية الجديدة 

اختبار موضوعاتها ٠‏ فهو تقليد أعال القدامي_من دراميّى العصر 
اليونافى والرومانى . وهذا المبدأ يعتير تطويرا لميدأ آخر قديم ٠‏ يفول 
بأن الفن «محاكاة للطبيعة .٠‏ وحاولة تفهُم هذا التعريف للفن 
الذى بعد من أخص خصائص الكلاسيكية الجديدة ‏ استطاع 
ناقد إنجليزى أن يجمع أكثر من ستين معنى عتلاً للفظة « الطبيعة ٠ ٠»‏ 
عرفت لدى اللؤلفينَ الإنجليز بين ستتى 155٠‏ و 18٠0‏ . فقد يعنى 
اتباع «الطبيعة اعر للواقع الحارجى ٠‏ وتبذا يكون 
الاتباع دالاً على » الواقعية ٠‏ . أو مشابية الواقع . وقد تعنى محانكاة 
الطبيعة . محاكاة الخصائص الإنسانية العامة النى يشترك فيا كل 
وعلى هذا . يجب على الشاعر أن 
يعالج ما هو شمول وعامى . وألا يعالج ما هو خخاص أو فردى , كا 
قد يعنى اتباع الطبيعة . التفبد بقواعد الأسائذة القدامى الذين 
اكتشفوها . ول يخترعوها . ومن ثم . لا تزالٍ هى نفس الطبيعة ٠‏ 
ولكن فى شكل منيج . فالطيعة - فى الواقع ‏ لا يم تقليدطا 
مباشرة . لأنها لا يمكن أن تقدم المثال أو الأنموذج الجالى . إلا أن 
القدامى قاموا بعملية الاختيار. ا 
اللذهبيون انكلاسيكيون الجدد . يقلّدون القدامى . فإنمايعنى ذلك 
أنهم يتبعون الطبيعة . ومن هنا . وجب دراسة الآثار اليوثائية 


ليل 


ينية القديمة . والاقتداه بها 


ومع أن هدا التقسير ينطوى 


هذا يقول الناقد دوبينباك 
التى ابتدعوها بطريقة معقولة : . وبالتالى + 
الفرنسيون ينتقون موضوعات تراسجيدياتهم 


3 0 شوق الشاعر العف :0 


طريق الابتعاد ‏ بموضوعاته ‏ عن 
٠.‏ واللج إلى 
يكونوا على معرفة بامسرح ؟؟ 
ذهنه ٠‏ وإما كان - على تحو عفوى ‏ يستبدى القافته المصرية 
اللعاصرة . التى كانت تلجأ بالدافع ( القطرى ) ٠‏ وبلا مذاهب أو 
ات فلسفية ‏ إلى المصادر القصصية الزائية ٠‏ تتقب فيها من 
المادة الصالحة للمعالحة الدرامية . فلم تجد 1 هو أصلح لمسرحها 
الشعرى من التاريخ والأساطير ؟؟ 

. المعقولية وتفربعاتها : رأ الكلاسيكيين الجدد بقرنون ميدأ يحاكاة. 
القدامى بالائماه العقلانى الذى كان يسود ثقافة العصي+اولما كانٍ 
العقل عندهم يعة أسعى ملكات الإنسان فنا أزلوللظة 
المطلقة لاتحكم فى جموح الخيال ٠.‏ واحتدام العراطال كته لم 
يكن العقل الجاف الممنطق . وزعا العفل المفمل أمفصآمي ب لذ" 
استطاع أن يفجرٌ. فى 0 02 يلات _دقيقة 


أصوها الفرعية الأخرى . كاللياقة . والعدالة الشعرية 
والوضوح . وجزالة التعبير . والفصل بين الأبواع ٠‏ والدة 
الشخصيات . والوحدات الثلاث . وغير ذلك تعد نتاجاً طبيعيًا 
النشاط العقل الواعى 

وإذا استقصينا ميدأ المعقولية - وتفريعان 
افتقدناه . ويعنى هذا الافتقاد الخروج ‏ مرة 
القبود الكلاميكية إلى رحابة اذاهب الدرامية غير_الملتزمة 
بالقواعد . كالرومنسية ‏ مثلاً ‏ وئيس الرومنسية بالذات . كيا يتحلو 
لكثير من النقّاد ها على شوق . كا فو أنها المذهب الوحيد الخارج 
على أصول الكلاسيكية . فقاعدة الوحدات الثلاث ‏ التى سنتناوها 
فيا بعد غائبة ماما فى مسرحيات شوق + وليس فى غياب هذه 
أو غيرها من أصول كلاسيكية ‏ ما يعيب تلك 
ت ٠.‏ ولكن فييا ما ما بنق عنها خصيصة كلاسيكية هامة 
٠‏ القصور الموضوعى فى تصوير شخصيات تلك 


يذل 


فرعت يب السعر 
الاعياد على الكلام فى تحقيق أبعاد الشخصيات ٠‏ بدلاً من 0 
7 على الأقعال التى تعد العنصر الأساسى فى تعميق ملامح كل 

شخصية . أو تمبيزها عن غيرها 
أسياً على هذا الافتقار إلى الموضوعية ٠.‏ والميل إلى الشعر 
كقيض ذا ٠‏ يممع النقاد على اتام امسرحيات الشوقية بسيطرة 
الطابع الغنالى . وإذاكان الكلاسيكيون الجدد قد خالفوا انمهم من 
شعراء الدراما اليونائيين . وجعلوا مسرحياتهم الفرنسية مشاهد درامية 
ة . بعد أن كانت - قدا كألف من مشاهد 
فإن شاعرنا لم يسنهد المسرح الكلاسيكى ٠‏ وإنها 
٠:‏ 4 المسرح الغثالى فى عصره الزاهر عصر أحمد أبو خليل 
القبانى . والشيخ سلامة” حجازى . ومنيرة المهدية . وسيد 
درريش . وكامل الخلعي . وداوود حستى . فأضاف إلى مسرحياته 
الجادة . مشاهد من الرقص . والغناء . والسحر . كبا فى مسرحيات 
«مصرع كليوباترا ٠٠‏ ووقبيزء. ودعلى بك الكبيره , 
ودعتترة ٠٠‏ بما أقصاها بعيداً عن مناخ التراجيديا الكلاسيكية, 
كا تتصّع اللسرحياث الشوقية بابيات. قصيدية _الزكيب ٠‏ 
0 أشبه بمقطوعات الخراطر المرّة ٠.‏ التى يمكن فصلها 
٠‏ وضمّها إلى ديوان شعره الغنالى ٠‏ دون أن تفقد خصائصها 


0 0 درام ٠‏ 
لا يمكن أن يستقل بذاته . إذا ما اجترٌ بمفرده . للفلا . ' 
الشهيرة التى يغتير 

أنا أنطونيو ٠‏ وأنطونيو أن  »‏ تتألف من أربعة عشربيتاً من الشعر . 


ليها بمكانا فى المشهد المسرحى إلا البيت الأول والأخيم : 
هو أعطى الحب لساجى قتسيصم 
ف( لالممطى قري تساجى مسا 

بقية القصيدة فهى مقطوعة غنائية مستقلة . تصلح دالهاً 
اللتفرد لأن موضوعها عن لواعج الغرام ٠.‏ بوجه عام . 

واشغراط توافر وحدة الفعل فى 0 الكلاسيكية ٠‏ أدى 
- بالضرورة ‏ إلى خطلق وحدة الطابع العام ٠‏ الذى يجب أن يسيطر 
على النراجيديا كتراجيديا ٠‏ والكوميديا ككوه 
عناصر هذدين الجنسين الدراميئين . ومسرحبا 
الفصل بين هذدين الشكلين الأساسيين 
كويد تق عل للقارقة الف 


ميا ٠‏ دون قبادل بين 


ها العام . الى . 
شخصية 0 0 
رشخصية مقلاص مضحك الك فى مسرحية «أبرة الأندلس ٠‏ 


من مسرحيات شوق . وهذا وغيره ٠‏ يفسد الج لق الخد اذى 


يجب أن تلقع به التراجيديا بل الدراما البرجوازية أيضاً 
ولفد كانت اللسرحية الكلاسيكية تتجنب عرض الأفعال العنيفة 
فوق خشية اللسرح ٠‏ كالقتل ٠‏ والانتحار ٠.‏ والحرق . 


والاغتصاب . حتى لا تؤذى هذه الأفعال مشاعر اللجاهير ٠‏ وتجاف 
الأوق السلم . وهذاء كانت تتولّى إحدى شخصيات السرحية 
اية تلك الأحداث الثيرة ٠‏ التى يفترض وقوعها خارج «منطقة 
الثيل . فإذا رجمنا إلى مسرحيات شوق . تجده لا يأخذ مبد! 
وصف المناظر العنيفة على مشاهدتها » وإئما يفضّل عرضها على 
التفرجين كاتباع الأساليب الأخرى الغخلفة ٠‏ سواء كانت رومضية ٠‏ 
أو واقعية ٠‏ أو أو رمزية ٠‏ أو تعبيزية ٠‏ نهر وإن كان 
بتحاشى عرض العارك الحربية بسبب استحالة تنفيذها على خشبة 
السرح : لا بانع من عرضى الأحداث العيفة على الجمهور . فق 
مسرحية «مصرع كليوبائرا ؛ - على سبيل المثال 0 
مشاهد الانتحارات ترنكب على مرأى من المشاهدين 0 
بيدأها أوروس - تابع أنطونيو الوف - بطعن نفسه بالحتجر ٠‏ 
سيده بنفس الطريقة . وطل إثر ذلك ا 
الأفاعى ٠‏ وتتلوها وصيفتاها الخلصتان شرميون وهيلاتة در 
أولاهما ٠‏ وتنجو ثانينهها فى آخر اللحظة . 

وإذا كانت التراجيديا ‏ كيا عرفت عند كورق 
ومنظرى المذهب الكلاسيكى ‏ تتخذ أبطاها من طبقة الملوك ٠‏ 
والنبلاء والقواد . جنى يصدر عنهم ما يسمهم بالجلال وا 
والفعال العظيمة . فإن شوق وإن استعان فى بعض مسرحياته 
الجادة بمثل هذه الشخصيات . ك : كليوباترا ٠‏ ولبيز ٠‏ .وغل بلك 
الكبير» إلا أنه ل بعتم تلك القاعدة . مما يشير إلأعفؤية ذا 
الاختيار . فن أبطاله المستثنين من النبالة الطبقية 


#راجنية رت الزخية 
فإن النبايات فى مسرحيات شوق الجاة: 0 ذلك 
الطلب . ونا نتجه اتجاها عضريا متحرراً . فسرحية «مجنون ليل * 
تنتبى نباية مأساوبة بموت بطلا قيس وليل ٠‏ و 

1 بنهاية «كوميدية ميدة باقتران بطليها العاشقين ٠‏ بين 
تننهى مسرحبة «مصرع كليوبائرا ٠‏ نباية مزدوجة شبه ميلودرابية ٠‏ 
فهى مأساوية حين يتحر 0 0 ٠‏ وهى نهاية 
سعيدة بزواج حالى من ٠‏ وهكذا تتنصل مسرحيات 
شوق عن مطلب النهاية 55 0 يه (الففلة) اهديا . 

. الرحدات الغلاث : من الأصول الى استئها الكلاسيكيون 
اللدراما . وأصروا على وجوب مراعائها عند كتاية التراجيديا + 
ما بسمى بالوحدات الثلاث : وحدة الفعل . ووحدة الزمان ٠‏ 
ووحدة المكان. وعندما عرضت مسرخية «السيد 
م / اطول ء للشاعر الكلاسيكى كور ٠‏ أثار نجاحها زوبعة 
نقدية ‏ بين الأنصار والخصوم قت اعرف 1 وكان 
من أبرز ما وجه إليها من نقد ٠‏ أنه تفتق 
كلاسيكية : فهى لم تلترم بقانون الوحدات الالاث بجا يماثى 
المعقول . ويشاءكل الواقع ؛ ول تراع افا الك كت نا 
البطل رودريحو 


يجو إل بيت حييبته شيمن عقب أن قتل والدها - 


يسأها عما إذا كانتت لا ترال تمبه ؛ يا أن الصراع الذى دار فى 
السرحية بين الحب والشرف أو الواجب + التبى تباية سميد 
البطلين ٠‏ وكان من الأصحّ ‏ كلاميكياً - أن ينتبى بكار' 

١‏ - والقيقة ٠‏ أن أرسطو نص بكل صراحة ‏ فى كتابه «فن 
الشعرء ‏ على وجوب مراعاة وحلدة الفعل فى المسرحية التزاجيا 


حيث قال : دولا تتمثل وحدة الخبكة ‏ كما يظنّ - فى كون 
موضوعها يدور حول شخص واحد . فهنالك أشياء لا نخصى تقع هذا 
الشخص الواحد ٠ ٠‏ ولا يمكن أن تحتزل فى وحدة .. ... ولا كان 


كل فن من فنون امحاكاة . هو دالا محاكاة لشئ واحد . وكذذلك 
الحال فى الشعر . فالقصة ‏ كمحاكاة لفعل - يجب أن تعرضض فعلاً 
واحداً . تاما فى كليته ٠‏ وأن تكون ابطة تراب 
وليقاً . حتى إنه لو وضع جره فى غير مكانه أو حذاف ٠‏ فإن الكل 
النام يصاب بالغكّك والاضطراب . » (الفصل الثامن ) ,9197 

ومن ثم ٠‏ أكد اللشرعون الكلاسيكيون وحدة الفعل فى 
بية . واستبعاد الأحداث الثانوية التى كان بمكن لوجودها . 
رأ ومشاهد وظلالاً ثيه وتدعمه . 


؟ ‏ أما فبا بتعاق بوحدة الزمان ٠‏ فإن أرسطو لم ينص عابط 
. وها قال فى مؤلفه المذكور : «وتحاول التواجيديا أن نقصر 
مداها _كلا أمكن ذلك على زمن مقداره دورة شمس راحاءة ٠‏ 
أو تتجاوز ذلك بقليل » ولقد اتخذ الكلاسيكيون من هذا النص غير 
الاشتراطى ٠‏ قاعددة ملزمة تحنم على الشاعرالممرحى أ رى أحداث 
مسرجيته خلال أربع وعشرين مناعة أو أزيد من ذلك يقليل 
ل ولم يشر أرسطو إلى وحدة المكان ‏ لا من قريب ولامن 

بعيد ‏ وإغا استبطها الشرّع الإيطال ماجى سنة 1660 م من 
وحدة الزمان . ونقضى هذه الوحدة بأن تقع أحداث المسرحية فى 
مكان واحد . أو أماكن متعددة : فى جزيرة ٠‏ أو مدينة ٠‏ أو 
مقاطعة .. أو على حد تعبيركورنيى : «الأمكنة النى يُستطاع الدهاب 
إلها فى أريع وعشرين ماعةء . 

ولقد وجد امشرعون الكلاسيكيون لقاعدق الزمان والمكان . 
أساساً عقليا . وهو أن توافرهما فى العمل المسرحى . يساعاده على 
اكتساب القوة النفسية ٠‏ والإيحاز والتزكيز 

وار تفحّصنا مسرحيات شوق ٠‏ 
الثلاث . افتقدنا تطبيقه لها . وعدت أعاله الدرامية ‏ فى نظرٍ 
الكلاميكيين - خارجة على المذهب ومحافية له . بل, اتهمت 
ب (البريرية ) - مثلا اتهم فوفير الكلاسيكى مسرحيات شكسيير - 
عجابه ب بالهمجية والافتقار إلى الذوق ٠‏ والضوابط 


باحثين عن هذه الوحدات. 


ومع أن شوق يكاد يلتزم فى مسرحياته خط درامى واحد . 


يمكن أن يحصره داعل حدئ وحدة الفعل ٠‏ إلا أنه يرج على 
ذلك أحياناً . بإضافة حبكة ثانوية . إلى الحبكة الرئيسية . فوضوع 
مسرحية «مصرع كليوباترا: - مثلا ‏ يدور حول علاقة ١‏ 


ييل 


- إل جانب ذلك علاقة غرامية أخخرى 
فرعية وشاحبة الملامح - بين حافى - مساعد أمين مكتبة القصر .- 
وهيلانة ٠‏ إيحدى وصيفات لملكة . وبينا تتنبى الحبكة الأماسية فى 
السرحية . بانتحار البطلن الرئيسيين . تننبى الحبكة الفرعية ‏ 
بزواج الشخصيتين الثانويتين . وقياساً على ذلك ٠‏ هناك حبكات 
فرعية فى بعض مسرحياته الأخرى ٠‏ وإن كانت تبدو محدودة 
الفعالية ٠‏ غير بارزة التصوير. فق مسرحية وعلى بك الكبير» . 
تجرى - إلى جانب الموضوع الرئيسى ‏ قصة عشق ثانوية ٠‏ تتعلق 
بحب مراد بك لآمال - زوجة على بك حاكم مصر- ثم 
للجميع فى النهابة أنها أخته . كي أن مسرحية «عنترة » نتضمن حبكة 
0 . تتمثل فى غرام ناجية بصخر الذى كان يطمع فى الزواج من 
عبلة . ونفس القصة الفرعية تتكرر ل 
عندما تيم بثيلة بنت المعتمد بالفتى العربى حسون 

وهكذا . تفتقد وحدة الموضوع فى مسرحيات شوق . أما 
الوحدتان الأخريان ‏ الزمان والمكان ‏ فلا أثر أثرهها عنده .بل من 
0 لا يدرى عن وجودهما الدرامى شيئاً . وإغاا 
كان يطلق خياله الشعرى الخصب فى مادة موضوعه . ويصوغها 
طبقاً لافى ذهنه من تأثيرات فى التقنية الدرامية . اكتسب أقل قلبلها 
من الثفافة الفرنسية النى احتلك بها مباشرة . وَجَنى أغلئيا من مصادر 
قومية . كانت تجهل القبود . الكلاسيكية . ,وتميب ايل الأول 
الدرامية العامة الث نفرضها طبيعة ا مسر . إقأحذائك ا كل مبرحية 


راقعيا ‏ خلال فترة رمتئهسيد09 ُّ 


بكليومترا ٠‏ ولكن. 


سه 
شرق 7سداكة كل" 
رأ لا لأنها تفل بالحروب 
٠‏ الأن البناء 


والعارك التى تستغرق الزمن 3 فجب . ولكن 


أحدائ فى التابع حتى الدروة 8 لعل م 


ومن 3 
الزمن ٠‏ ويتخطى حدود الانغصار فى حير وقتى محدود . ولا عبرة 
بعد ذلك بوحدة المكان التى تفرضها ‏ فى الكلاء 0 
الزمان 

ولقد اتفق كل. النقاد ‏ الذبن اتبموا مسرحيات شوق . بأنها 
سلكت مسلك الكلاسيكية الفرنسية فى قواعدها ‏ على أتها لم تلتزم 
٠‏ الذىكان يعد أصلاً واجب الانباع . حت 


بأن كورى كان يعاق من تطبيقه فى مسرحياته ٠‏ وبميل إلى 
- بينااكان راسين بمارسه فى بسر - وكأنه قد خلق من أجله 
يقول. الدكتور شوق ضيف ء: شاعنا ٠‏ إنه ولا يد بنظرية 


الوحدات الثلاث +" . كا يؤكد الذكتور محمد مندور ذلك 


ليل 


بقرله : «من الملوم ٠.‏ أن الكلاسيكية قد نعصّبت للا يسيونه : 
بالوحدات الثلاث ... ... وبمراجعة مسرحيات شوق ٠‏ مجد أنه ل 
يتقيد بهذه الوحدات !"" . ويجرى النقاد الآخرون فى نفس 
النجرى . 

ولاشك أن هناك مسرحيات عالية عديدة محكومة بقاعدة 
الوحدات الثلاث على نحو عضوى ٠‏ ومع ذلك؛ لا يراها الثقاد 
2 أثرة بالكلاسيكية لمجرد وجود مثل هذه القاعدة . أو 
ا استرندبرج . تتألف من ثلالة 
- توافر فيا الوحدات الثلاث ٠‏ ون 


حرفية من واقع الحياة 


تعقيب .. له ما بعده 

من المعروف + أن المذهب الأدى يتكون هن تأكيد مستمر 
لعناصر أساسية معينة . ل أعمال اله 
وبين ٠‏ تتمى تلك الال رغم الاختلافات الفردية بيني 
هذا للذهب أو ذاك. والكلاسيكبة الفرسية ‏ كمذهب - 


تتطوى على عبادئ اية . نهل التعرف على قسمانها 
الواضحة ف الآنا, الدرامية النى ننتسب إليها 0 


أو الانخراف . ويمدهذا التقد أكثر تصسئفا 
يدح أو بة 0 
القم سابقة التجهيز. 

والبحث عن المبادئ الكلاميكية فى مسرح شوق ٠‏ أمر فد 
يكون مشروعاً إلى حد ما . إذا تمر من حثمية الافتراض بأن شوق 
قد درس أصول المسرح الكلاسيكى الفرنسى أثتاء وجوده فى فرنسا . 


وأنه وعاه . وحاكاه عند المارسة . وإن حاد عنه فى (غالبية) 
الأوجه . التى يحب أن تتوافر فى المسرحية من هذا المذهب . إلا أن 


ثتائج الدراسة ‏ التى سقناها هنا تأثيراً واعياً لهذا المذهب 
وما يمكن العثور عليه من (شية ) أصول كلاسيكية . ليس سوى 
عناصر درامية عامة . لا يقتصر استخدامها على هذا السرح 


بالذاث . وإنما هى ‏ كيا قلنا ‏ قسمة شائعة بين المسرحيات ٠‏ بل 
إن الكوميديا يمكن أن تتضمن مثل هذه العناصر. النى ظن 
با أو الدراما الجاة . كالاستمداد من التاريخ 


زومنمية درانية ا كالاتقلات من قود الواحدات افثلاث - ليس 


حكرا على ال وإنما يمكن عزوها إلى أى مذهب 
آخر. أو عدم لعديدها يمست مذهى 

. أن للكلاسيكية ‏ دون اللذاهب الأخرء 
يستطيع الإلف الكلاسيكى 
يعاآل فى نصه عن وعى بما يتواءم مع هذه القواعد . المعروفة سلقا 
وكأنبا وصقة طبية لتركيب دواء . فهى ليست مزاجا خاصا 
نفسية خخاصة كا هو الخال بالنسبة للرومنسية مثلا ‏ وإئما هى قالب 
فنى ماد الأبعاد تكتسب ما فيه يا 
وخطوط مستقيمة . وبغض النظر عن مدى صواب 


قواعد 


ثابتة تراعى عند الأليف 


صب فيه المادة . 


ومنحنبات 
هذه القواعد . أو عدم صواديا 
معي عق تر اعد 
بصبح من الأفضل ربط الأدب ونظرياته 


سادت العصر . خاصة كشوف العلوم ا 
الثنامى والتطور . وعلى هذا . جاهدت الكلاسيكية ‏ ثعث أ 
لاكتشاف القوانين التى تحكم الآثار الأدبية . 


م 


ولا نمتقد أن ثلك القواتين كانت فى منناول تفكير شوق ١‏ كى 
.. وبطبقها برعى واقتناع . ولكن ما يمكن أن يكرنةيقد 
ورد للديه منها هو يجرد الوجود . الذى يتكرر عند أى كاتني" ي) 
غبر متمذهب كا قلنا من ف قبل . ولوكان شرق يدرس إل ”2 
ازقغار لاب ل اتن لال من اسابل علا كار 
ذ. واحذ بعاكيها 00 مايا ل 
وأشد وضوحاً فى مسرحيانه . فالمذهب لََعَله اليد كان 
الفنبة المهيمئة عل التفكير الأدلى . وكان امون ما عدون" 
الخلصين . أما الخارجون علييا فهم المتمردون المرفوضون 
وهذا الأمر . طبع شاعرنا احافظ . الذى عاش فى فرنا فى 
بدايات العقد الأخير من من الفرن الماضئ . حيث أخلاط المذاهب 
والائجاهات المجدفة فى الفكر العقيدى . ثم عاد إلى 
مصر . وأخذ يكتب مسرحياته فى نبايات العفد الثالث من القرن 
لا مذهب ولا التزام يفكر معين متسلط . إلا القيم 
. وأحكامها الأخلاقية التغليديا 
006 بالرغم من كل ما سقناه . يبق هناك وهم آخر من أوهام 
النقد فى غابة الأهمية . وكان بمكن البدء منه فى دراسة القضية 
العروضة لكن الختام به يعنى احثال تمحيصه مستقيلاً . عندها 
5 5 بذائها وينمخا هذا الوهم فى التسلم التقليدى بأن 
مسرحيات شوق - فيا عدا كوميديتيه الباقيتين ‏ (تراجيديات ) - 
5 (بالتراجيديات)» الكلاميكية الفرنية . خاصة 
(تواجيديات ) كورنى وراسين فهل تلك المسرحيات الشوقبة تخضع 


يتمذهب با 


وأن هذا التصنيف لن 
يضيرها بنق الصفة التراجيدية عنبا . ما دام يصحح تقييمها . 
ويضع ها الحدود الشكلية الجديدة ؟؟ يقول الدكترر شوق ضيف 
- واتباعه فى ذلك عديدون - ءلا نستطيع أن نتكر أنه رشوق ] 


بية . وأنه حاول جاهدا أن يثبت قدرته على 
0 محمد مندور - 
5 » والتاريخ كان معينه الأول إذ استمد منه 
9 واختار لمأسيه فتزات ضعض واغلال ... ولقد قارن 
التقاد ببن التاريخ ومآمى شوق ... إلخ . »كما يضيف إلى ذلك - 
مع الكثيرين غيره - » ونواة يتخء مز 0 مدرسة لعزة الي 


.وإذاكانت التراجيديا هى 
أيضاً ‏ قهى أعسرها كتابة - وأ 
فى صعوبة تعريفها 0 ١‏ 
ريه ترد ومفاهم خاصة بها . وعلى هذا 
كانت نراجيديات كل فترة تختلف عن تراجيديات الفرات الأخرى 
فإن التقد يمد صعوبة فى استخلاص ملامح عامة 


ات خاصة . 


التراجيديات اليوئائية . والرومانية . وا 
الجدي ٠‏ ودراات القررن الثلاثة الأخيرة . والتعرف عل نلك 
الملامح التى تيز المسرحية التراجيدية عن غير التراجيدية ٠‏ ثم مماولة 
نطبيقها على مسرحيات شوق . أمر جوهرى ٠‏ لكنه بنطلب بن 


مستفلاً . لا يدخل فى نطاق الموضوع الحالى . كا أن عماولة وضع 
هنو اللامح المعنية . فى صيغة تعريف مسّط . الاب أن يتجاوز 
تمظيأهم المصطلحات التراجيدية ‏ مثل : لمماكاة . ماهية الفعل 
تأويلات التطهير واتفعال 


معاقى الخطأ الأسوى ٠.‏ دلالات الصراع . 
والئعا: والاستعلاء ٠.‏ والاتقلاب ٠‏ 
والتعرّف .. 8 م التعريف قاصرً . وأشبه بتعريفات 


القوميس (الفرية ) . وعلى آية حال . 


فإن التراجيديا عبارة عن 


مفروضة . لأن منشأ هذا القدر برجع إلى طبيعة الشخصية ذاتها م 
والظروف انخيطة ببا. لذا تسيطر عل الأحداث عوامل السبية . 
وروح الجديّة . إم . واستكناه الحياة بالتأمل 
تعاسة الإنسان وفشله . ولا تمل أن تكون اللباية سعيدة 

ة البطل ثابتة . ولايستطيع أن يغير موقفه المعقّد . فإذا 
كانت كل التراجيديات الأصيلة 3 هذا الحو تتضمن قيماً 
0 بتعرضها لمصير حثمى يتعلق يطبيعة الإنسان القايلة 
تحاول فيه مراوغة نلك 


٠.‏ خاصة أسباب 


ما دامت 


وفذا السب . بتقمص الحفرج دور البطل التراجيدي . 


ولا 


بالعطض حيال معاناته » وبالخوف إزاء قدره الحتوم . وهذا التقخص 
المتعاطف ء مع الوعى بتلك المتمية يصاحبييا شعور يحلال الإنساق 
ونبالته وجلده » عند منازلة الشدائد , كيا تستولى على نفس المتفرج 
حاسة الانصال بالحقيقة النهائية للطلقة ٠‏ التى تشكل خصيصة 
التراجيديا 


فهل يا ترى ٠‏ يعتبرعلى بك الكبير ‏ عند شوق - أوعتترة ٠‏ أو 
قيس المجنون . أو المعتمد بن عباد ٠‏ أبطالاً تراجيديين فى ضوء أى 


الفوامش والمراجع 


1 مقدمة «الشرقيات .١‏ الطبعة الائية . القامرة :11 


(5). اضطري آراء الدارسين حول ديد سنة ميلاد شاعرنا كا تضاريت حول 
أسفره إلى فرنسا » والعودة من . قد جاء - مالا فى كتاب ل 
اشاعر العصر الحديث ٠0‏ دار العارف . ط 8 - 1898 - أن شوق رج إلى مص 
عام ٠197‏ رص 19 ) . وفى مقالة ل بمجلة « اغلة ٠‏ غحث عنوان شوق ومكاتة 
فى الشعر الحديث ٠‏ ذكر شوق ضيف .أنه معاد لل مصرسنة 189 , اليعمل 
بالقصره (النبد 144 ديسمم 1408 ٠‏ اس 058 
كا ورد فى كاب الله وادى «أحمد شرق والأدب الجرف الحديث» 
اط روزالوسف ٠‏ 1496 أن شوق ما بين «سنة +186 و5468 باز فى بعل 
إل فرنسا ١‏ (ص 118 ) » ولكن جاء فى نضى الاكتا ب" أن وف افو ونا 
عنذ أوائل سنة ٠1811‏ حيث قضى ستين فى بارييل «إؤي دل أمربلك , 997 
(ص 2187 , وتكررث نفس الصارة فى كناب طه إوادى و شمر شرق الال 


وللسرحى ٠‏ ط لمارف 191 ٠‏ ص 14 
وجاء فى كتاب أحمد الحو » وطنية شوق”» انعو افرفي بويملة إلى فنا سنة 
ا ط ربعا ٠‏ عبنة الكاب . سة 401 )هل 7]18 يريتسه 


1647 كتاريخ السفر شرق إل فسا ف كي من الدرأناث الت تعرضت 
ذلك . أما افاريخ امقطوع به » فهوأنه حصل على إجازت اناي فى .1 يولي سئة 
٠ 15+‏ وذلك طبقا لشهادة اليسانس الت اكتشقت مؤغرة. 

الصف الذكور» صن 30705 

(4) محمد مندور «مسرحيات شو ». القاهرة : مكتية نيضة مصر ».1967 ص 14 
8 


٠ )(‏ عمد متدور , والمسرج ». القاهرة :ار المعارف » ط ثانية .11838 صن ج230 


لفل 


تعريض للتراجيديا » على الصعيد العام : أو الخاص بحقها امختلفة ؟؟ 
لا تعتقد هذا . 

إذا كانت المسرحيات الشوقية (الجاقة ) ٠‏ التى يصفها النقد 
(قليدي) بأنها تراجيديات ٠‏ متأثرة بالكلاسيكية الفرنسية .., 
لا تخضع لمفهوم التراجيديا ‏ أو مفهوم الكلاسيكية على النحو الذى 
بيناه هنا . فا تصنيفها الشكلى الدرامى الصحيح ؛ وما حى 
مصادر التأثير فيا ؟؟ لا شك أن ذلك يعوزه بحث ضرورى مكل ٠‏ 
ع ال د ل ل الو 


على الراعى . «تقرة فى مرح شوق . بجلا ولطلال) "٠‏ القامرة : عد توق 
تور ع 04 


ماهر حمن فهمى , «أحمد شوق :. القاهرة : هئة الكتاب ٠‏ 01854 من 


ره كال تعمد تحاعيل , «افثمر السرحى فى الأدب للصرى للعاصر», القهرة ١‏ هي 
الكاب ,61و ص 00 


4 أحمد شرق . »عل بك الكير» . القامة : اللكبة التجارية ٠‏ د . ت ٠‏ من 
0 


)3١‏ أحمد شرق . «مصرع كلرياتر . + القاهرة ٠‏ وزارة لمارف العمومية ٠‏ الطيعة 
الأبوية ٠‏ 54و ص 36 


95 ديات .ص‎ ٠ أحمد شوق «عترة». القاهرة : المكية التجارية‎ )١1( 
3١ عمد متدور . مسرحيات شرق »اص‎ 015 

15) شرق ضيف , نفس اللصدر اص 106 

147 نص اللسرحية » من لام 

ام ترجمة كاتب لقال 


(13) نفس الصدر شايق ٠‏ ص 3990 


010 تقس الصدر السايق اصن 38 


(10) تقس الصدر ظايق .صن 306 


(19) نس الصدر السايق ٠‏ ص 061 34 


عبد الحميد | براهيم 


اكصحادر الحاريجي 


مجسون لسمعلى 


يمكن تقس هذه المصادر إلى قسمين رئيسيين 
٠١‏ ِ«لََلفات العربية القديمة 
١‏ حبابْزات اليبى 


رن أشهر القفيص العذرية » ويكاد لا بخلر منها كتاب من الكتب العربية 
القديمة"؛ ال تخدلت عن العشق . وافيكل العام هذه القصة بدور حول فنى شاعر ؛ نبت 
فى بادية تجد وعاش فى العصر الأموى . وقد أحب فناة تسمى «ليلى ٠‏ وثمكن حبها من 
قلبه ٠‏ ثم حالت التقاليد بينهما ٠‏ وحاول هو من جانبه أن يسترفمى التقاليد ٠‏ وأن يذلل 
العقبات بالشفاعات والتوسلات . ففشل . وتتأزم الأمور بتزريج الفتاة من رجل آخر 
فبذهل العاشق ٠‏ ويصاب بالغشبان ٠‏ ويعترل الناس ٠‏ وبهم فى الوديان . وهر فى كل 
ذلك يلجأ إلى الأشعار مأساته ؛ ويطهر بها من نفسه » وينتبى إبه الأمر إلى اموت 
وحيدا فى واد كثير الحجارة . أما فناته ففد كانت تبادله حبا بحب ٠‏ ولكن لا حيلة ها أمام 
رغبات أهلها فتذعن هم ؛ وتتزوج بمن لا تحب ولكنها نسلم جسدها فققط ؛ أما عراطافها 
فقد ظلت محتفظة بها لعاشقها الذى بهم فى القفار والوديان . 


ولكن الكتب العربية تختلف فى طريقة عرض هذه الأحداث » 
فعضها يذكر هذه الأحداث وبعضها يكتق بحدث 
أوحدثين . وبعضها يزدحم بهذه الأخبار وثلك الروايات ٠‏ ويتلوة 
بالأساتيد «والمنعنات » وبعضها تمد فيه ترنييا وتنظها إلى حد ما 


فق «مصارع العشاق : . نجد أحداث قيس متائرة ٠‏ تحت 
عناوين متلفة فق وباب فى 
واتتحابها ٠‏ حين سمعت بما آل 
؛ باب آخر من مصاوع المشاق ٠»‏ 
أن تزوره . ثم يكرر هذا الخبر 


ت «باب يلحق بمصارع محبى الله ٠‏ ذكر خبر فيس ١‏ وقد بلغه م٠‏ 
عليه ليلى من أدب وكال فذهب إليها وأعجب بها. وفى الباب 
نفسه » وبعد ذلك بصفحات ٠‏ إيذكر خبر قيس وحجه إلى الييث 
الحرام ء وبعد ذلك بصفحات أيضا يذكر خبر التفاء كثيرٌ بالمجنون ٠‏ 
وهو يطلق الظباء ٠‏ ثم بعد ذلك يصفحتين ترد قصة وفاته » وف 
الباب نفسه ء وبعد ذلك بصفحات ٠‏ يذكر خبر التقاء قيس 
بالأحوص ٠‏ وطليه منه أن يحدثه حديث عروة بن حزام .... الخ . 

أما «الوشًا يتخطى الأحداث التى تعلق بنشأة قيس + 
وغرامه وسبب عشقه ليتحدث عن المرحلة التى أصبح فيها قيس 
هاما ٠‏ مستوحشا من الناس مستأنسا بالوحش . 


يفل 


أما قصة الجنون » فى الباب الذى عقد ٠أبو‏ الفرج » > نهي 
قصه مزدحمة بالأخبار » مكتظة بالأمانيد » ليس فيها ترتيب أو 
تنظ » فتراه مثلا يتحدث عن قيس وليل » بعد أ تمكن الحب 
امنا ء وأنها وعدت أن تزوره ليلا » إذا وجدت الفرصة لذلك + 
فكث مدة يراسلها وهى تسوّف ٠‏ ثم بعد ذلك بصفحتين يروى قصة 
حدلت فى بده عشقه والتى عقر فيها ناقته لنسوة تشاغان عنه بمنازل . 


وللرجع الذى استرحت إليه هو كتاب «الشعر والشعراء » لابن 
قنبية ؛ فقد تخلص من كثير من الأقوال والامتطراد . وابتدأ القصة 
ببداية الحب بينهها » وهما صبيان يرعيان اليم » » ثم نحدث عن تمكن 
الحب مهما ثم ذكر وساطة توقل وقعلها » » ثم خروج قيس قيس إلى مكة 
وعباذته بالبيث الحرام + ثم هيام قبس فى القفار » وأخيرا وفاته فى 
واد كثير المحجارة 997 


وتصور لنا هذه القصة قيسا من الناحية الحسية ٠‏ فتذكر أنه 
دكان جميلا : ظريفا راوية للأشعار : حلو الحديث وأنه مديد 
القامة : طوال ؛ أبيضس ٠‏ جعد الشعر. أعين أحسن من رأت عين 
الرجال ٠‏ ولكنه بعد تمكن الأساة منه تراه «فإذا هو مصفر+ 
مهزول ٠»‏ شاحب اللون 9 

وكا آن هناك نطورا فد حدث فى بعض ميغاه ايلىابة بكب 
مأساته ؛ إذكان جميلا أبيض ... فصار مصفرأ مرولا 'فإ ن/سنال 
نطورا أيضا قد حدث فى صفاته المعنوية . فقدكان إنيانا توي 
يعيش ١فى‏ نعم ظاهرة وخير كثير» وكان.أبوه بيتوقع لله مستقيلا 
حسنا .. وكان له أخوة رجال هو اثرهم تحن أ 
فإذا هو 


1 مرحلة أخوى . فقد أصبح تزر الكلام ل لابرد عل 
له يلى ؛ فإذا هو نشط ينشد الأشعار حوها . يلق 
الثياب من عليه » ويلعب بالتراب . ولكته فى هذه المرحلة مازال 
بعيش مع الناس وييئهم ٠‏ فقد رآه ابن مساحق وهر على تلك 
الخال ٠‏ فى مجمع من لك المجامع التى كان يسعى إليها 


وقد حاول أهله ؛ ومن رثى لاله شفاءه وهو فى تلك 
للرحلة ؛ واتبعوا كل وسيلة حتى لا ينادى به الأمر. 


حاولوا أن يجمعوا بينه وبين حبه » فسعى نوفل إلى رهط لي 

تلقوه بالسلاح ٠‏ وقالوا له والله يا ابن مساحق لا يدخخل 

ا أهلنا أبدا أو نموت. وأبر فيس وأهله ذاتوا أبا ابلى وأهلها. ٠.‏ 

وسألوهم بالرحم ٠‏ وعطفوا عليم : وأخروهم ما ابتلى به ٠‏ فأنى أبو 
ليلى وحلف ألا يزوجها إياه أبدا ». 


ولجأوا إلى الدعاء والتضرع ٠‏ «فقال الناس لأنى المجنون : لو 
خرجت به إلى مكة فعاذ بالبيت ودعا الله ء رجونا أن ينساها أو 
.يعافيه الله يما ابتلى به » 
بل لأ أهله إلى كثير من ذلك ؛ فحين زوجت ليلى من وجل آخر . 
: ابوه «فحيستاة 7 
حتى خشينا ان يقطعهأ ٠‏ 


وخشى أهل قيس عليه ٠‏ حبسوه 
وقيدناه ٠‏ فكان يعض لسانه و 


لل 


ولكن على الرغم من كل ذلك ٠‏ انتبى به الأمر إلى المرحلة 
الثالنة 

طلق قيس الدتياء وهام فى البرية . يقول عنه أبره «فلا رأينا 
ذلك خلينا سبيله فهو فى هذه القيافى مع الوحوش ء يذهب فى كل 
يوم بطعامه » فيرضع له حيث يراه » فإذا تتحوا عنه ٠‏ جاء فأكل 
وإذا أخلقت لابه أتوه بثياب » فيلقونبا حيث يراها. ويتنحون عنهء 
فإذا رآها أناها فاق ما عليه » ثم لبسهاء . وبقول عنه شيخ من ب 
مرة خرج فى طلبه ٠‏ فخرجت أدور يوهي ..فا رأيته إلا بعد العصر 
جالسا على كور من الرمل : قد خط بأصبعه فيه خطوطا فدنوت 
منه ٠‏ غير متقبض منه + فتغر وله منى كا تنفر الويش إذا نظرت إلى 
الانس ٠‏ وإلى جانبه أحجار فتناول واحداً من » 2 
جلست إليه ء ومكث ساعة وكأنه الشئ' النافر المتييئ للقيام .. 
عنت له ظياء ٠‏ فولب فى طليا» , 


نجنون الثراث الشمبى ء مثلة فى كتاب مكوّن من 
خخمس وخخمسين صفحة بحل عنوان «قصة فيس بن الملوح العامرى 

ف بمجنم اليل؛ وم يلم جامع هذا الكتاب ؛ ولكفى أظن أنه 
متأخعرة ٠»‏ حين شاع تأليف السير الشعبية ٠‏ فإن أسلوبه 
بشبه أملوب تلك السير فى استعال السججع ؛ وف مبالغاته ٠‏ وى 
ترديد كلمة «قال الراوى » » وف ١‏ بأشعار سخيفة ٠‏ أقرب إل 
الأشعار العامية السهلة ٠‏ مثل : 


بامنيتى أنت مقصودى ويطلوق وأنت رما عن الأعداء جمبرق 
إن تحتجب عن عبون السب با أمل ما أنت عن قلى المطنى بمحجرب 


وقصة قيس كا جمعها مجهول ‏ تعر أكثر نموا » وأقرب إل 
التاحية القصصية ؛ من المراجع العربية القديمة : فهى قد مالث إلى 
الإفاضة والإطالة » وشرح المواقف المزثرة ومحاولة غرس العاف فى 
قلب القارئ على قيس المسكين. وبدث ذات ترئيب من بده 
ونباية » وتخلصت من النظرة التاريمية ٠‏ ومن العنعنات والأسانيد» 
بل كانت تذكر من الأسماء مالم ترد فى كتب التاريخ » إن كانت 
موافقة لأسلوب السجع : أو تحرف من الأسماء التاريفية ما يناسب 
هذا الأسلوب ٠‏ مثل : «ركان قد عشق جارية فى هذه الأيام » 
يقال ها ليلل بنت مهدى بن عصام 2 ويذكر الأغاق نسب ليل 
هذه فيقول : 


«بنت مهدى بن سعيد بن مهادى بن ربيعة بن الحريش بن كعمب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة]" . ومثل « ثم إنه سار به إلى طبيب ف 
نلك الأطراف ٠‏ يقال له علقمة بن عساف ,'22.ومثل «وكان من 
جملتهم رجل من بن ثقيف : يقال له سعد بن اليف !8 والأغانى لا 
يذكر اسم هذا الزوج ٠‏ وإنما يكن بأند «رجل من بنى ثقيف 
موسر ع0 . ودثل «مازال يحول من مكان إلى مكان ؛ حتى وصل 


إلى جبل يقال له توبان .. ٠‏ فأنشد وقال 

وأجهدت للتربات حين رأيته ونادى بأعل صرته ودعاق 
ففلت اله أبن الذين عهدتهم عواليك فى خصب وطيب زمات 
فقال مضوا واستودعوق بلادهم ومن ذا الذى بف على الحدلات 


والأفاف يذكر أن هذا الجبل اسمه توباد » ويورد شعرا مثل هذا 
الشعر ٠‏ وإنكان يختلف عنه فى بعض الألفاظ ”© . والقصة نفسها 
تذكر هذا الاسم فى موضع آخرء حين تمد أنه يسعفها فى أسلوب 
السجع . «فسار وهو متزعج الفؤاد حتى أقبل على جبل توباد لا" 


وقصة قيس هذه جمعت أخبار انون وصاحبته ء المننائرة فى 
الكتب العربية » جمعا بختلف عن صنع الجامع الأخبار عروة بن 
حزام ٠‏ الذى لم بكد عن الأغانى فى شئْء فى تلك 


القصة فيس فد ظهرت شخصينه فى رتيب هذ ارء وف 
إضفاء الأسلوب القصصى علبها ٠‏ وفى ملء القجوات بين هذه 
الأخبار ٠‏ وفى التوسع فى المواقف اللؤثرة » وفى شرح مشاعر ليل الى 
تحدلث عنها الأخبار العربية حديثا مقتضبا . وفى التحدث عن,مقاتق 
الزوج التى تجاهلنها الأخبار العربية ٠‏ وفى نشر الخطابات+ 
التبادلة بين قيس وللى . وى الاهنام بالوصف ٠‏ ولا تتلى يطلل 
الطبيعة ٠.‏ وترسم الجوء كأن تقون : «إلى أن انتصف أظلام"الليل< 
وعلا مجم سهيل ٠‏ . وفى وصف الطبيعة ٠‏ لابالع بن 

طبيعة صحراء تمد المقفرة ٠‏ إلا فى حالات نادرَة ملل يتيك" 
رجل من بنى أسد ١‏ التق بانجنون. فيقول «إلى أن توصلت إلى 
روضة كثيرة الأزهار والرياحين والأنوار» فحدائنى تفسى أن أقم 
فييا ٠‏ وأتتزه فى بعض نواحيبا. فتزلت فى أرجاء تلك الأزهار 
المونقة » والأنوار البديعة المزوقة ٠‏ وأنمت ناقنى إلى قنوان شجرة. 
صغيرة وججلست برهة يسيرة ٠‏ فبينا أنا أتأمل فى تلك الروضة الطويلة. 
العريضة ٠‏ إذ سقط زجل من الجراد : كثيرة الأعداد . على ذلك 
الواد ٠‏ فافترشت جنباتها وأرضها ٠‏ وأخذت طرفا وعرضها» 
فعجبت من نلك الناظر البية ؛ والروائح الزكية ... الخ ».فإ 
هذا الوصف أقرب إل الطائف ٠‏ أو غوطة دمشق ؛ منه إلى صحراء 
جد 


وتبدً هذه القصة فتذكر أنه كان فى زمن عبد الملك بن مروان » 
رجل يقال له الملوح بن حزام » كان له ثلاث أولاد ذكور - كأنهم 
البدور. منهم قيس (وكان أصغر إعلونه عمرا : وأعلاهم همة 
وقدرا » وأجودهم نفلا ونثرا ... ) وصاحيته ليل «سمراء اللون » 
قصيرة القامة ‏ قصيحة الكلام : وعلى عيدها الأيمن شامة :. ونا 
شاع حبهبا » «استعظم أبوها ذلك الأمرء وطارت من عينيه شرار 
الجمرء ثم منعها الزيارة فى الليل والنبارء وحجيا عنه خوف 
القضيحة والمار ...وزاد الجرى بقلب فيان + خجمل أعفه يتصحوية 
ويعذلونه » ولا لم يحدوا نفعا ٠‏ تقدموا إلى أبيبا خخاطبين ليلى فأبى » 
افزاد الأمر بقيس وتوله » ولنطلق إلى القلوات ٠‏ وهنا تصف القصة 


موقفه من صائد الظباء وصغا مفصلا تبغى به التأثير على المسشمع 

ويحج به أبره إل الكعبة ملنسا العون من اله ء ولكن دون 
جدوى ٠‏ إذ ترك أباه والحرم وقصد البرارى والأكم 0 . وجعل أبوه 
يطمثته + فيقول له «فعد معى إلى بتى عامر ٠‏ وكن منشرح الصدر » 
مطمنن الخاطر وأنا أتلاق هذه القصة وأزوجك بليل ؛ وأزيل عنك 
هذه القصة. ال يحابله حتى رجع معه إلى الأوطان . أما ما كان 
من أمرليلى ٠‏ فقد تحولت إلى شئخ 


وتحدئت فيها الناس فى الحجاز وبلاد نجد والعراق . وتناشدوا ما قال 
فيس فيها من الأشعار الرقاق ؛ النى لم يسبقه إلييا أحد من فحول 
الشعراء والعشاق . فكان كل واحد يود أن 2 
ويصرها . فترادفت علييا الخطاب : ركثرت عليها الطلاب . 
ودخلوا على أبيها فى ذلك من كل باب ؛ حنى وافق أبوها على أن 
يزوجها رجلاً من ثقيف». وهنا تصف الفصة موقف الى إزاء هذا 
الزوج ٠‏ وصفا واضحا مفصلا ٠‏ فتقول : «فل] سمعت ليل من أبيبا 
ذلك الخطاب ٠‏ أظهرت الكدر والاكتثاب . وعظم ذلك الأمرء 
واكتوى قليا بلهيب الجمر : لأن هذا الحبركان لا يوافق غرضها ء 
ولا يشفى علتها ومرضها . لأنها كانت تحب قيسا وتميل إليه » ولا 
يستقر خاطرها إلا عليه , نظرا لا بينهها من انحبة القديمة . والصداقة 
القوبمة » فأبت ولم تقبل وفضلت حلول الأجل . وقالت : هذا أمرلا 
يايد ٠‏ ولو مت قهرا وكمدا . فلا سمع كلامها ء وعلم ما فى 
ضميرها ومرامها . تهددها.بالكلام فشتمها : ودار به الليظ 
فلطمها ٠‏ فاجتمع عليها الجيران : والأهل والحلان : فلا رأت ما 
حل بها من افوانهوأن موج البلابا أحاط بها من كل مكان : أجابت 
سؤاله بالكره والإجبار . لا بالطوع والاختيار . ثم دمت على زواجها 
غاية الندم ء وجرى قلم القضاء بما حكم . وصارت عمينها له تكلها 
ورؤيتها إياه تعسفا . فكان لا بقرها قرار ولا بطيب ها عيش لا بالليل 
ولا بالبلر.... ٠‏ 


وتتحدث هذه القصة هنا عن مشاعر ليلى ولا تمربيا مرورا عابر 
كا تفعل الكتب العربية . وتذكر بعد ذلك صدمة قيس من هذا 
الزواج وأنه خرج يطوف فق الفلوات زقلل الجبال ٠‏ واعاراه 
الشحوب ولفزال . ونذكر أن رجلا من بنى بارق ٠‏ يقال له نوفل بن 
مساحق ٠‏ التق به وهو على هذا الحال : وتتحدث القصة عن هذا 
الموقض حديئا مؤثرا » ولكنها تالف الكتب العربية ‏ النى تجمل اللقاء 
الأول بينهما قد تم بعد زواجها » ولكتباكانت منطقية فى أنها لم تجعل 
نوفلا يتشفع لقيس في امرأة متزوجة ٠‏ وااكتفت بأن نوفلا حين وى 
خاله : قال له : (أبها الحييباء والشاعر اللييب . إنه يعز على 
ويعظم لدى ٠‏ أنى أراك فى هذا الحال . تقامى العذاب والنكال 
فهل نك أن تسير معى إلى الديارء وأنا أزوجك يعض البنات 
الأبكار من هن أحلى وأحسن من ابثة عملك ليل ) . فركه قيس 
وانصرف . وتتحدث القصة عن الرسائل التى كان يتبادها قيس 


لهل 


وبل . وهنا تطلعنا على ادج ارقيقة من اللقطابات الغرامية المؤثرة 
التى يختلط فيها الشعر بالتثر لثر. وكنت أود أن يتسع المقام لنقل تموفج 
هذه الخطابات الغرامية . ولكتى سأكتق بمطلع خطاب ققط: دمن 
قيس بن الملوح اغائم الوامق : والحجيب الصادق : إلى سيدة 
املاح ركوب الصباح » در الصداف » وياقوت الشرف + من قد 
اتصفت بانحاسن البية : والصفات العلية : والآداب السنية » ليلى 
العامرية. إنتى بيذ كنت متشوقا إلى اسياع أخبارك رك واكتشاف آثارك إإذ. 
ورد لى عزبز رمالنك الموسومة بسيماء لنحبة الفائقة : اللمسفرة عن 
ازدياد الحبة الصادقة ...» وتظل القصة 
وهيام وتسند إلى ليل بعس مواقف أسندتها بعضى الكتب 
العرية إلى لبنى : كموقفها من الغربان الخمسة التى اشترتها وجعل 
تقطعها وهى تنشد الشمر : ولا لامها زوجها على هذا الأمر 
0 افيه . وتعحدث القصة عن مشاعر الزوج واستبائه من موقف 
ليل » وشكراء إل أبها الذى يحاول أن بطمئنه ٠‏ وتتحدث عن 
موقف لقيس يفره من أهل الكشف الذين يتبثون بالغيب ٠‏ وذلك 
أن الزوج حين ادر قبسا من عبد الملك قال له فيس والقه إنه من 
اثلالة أيام + ٠‏ ينا كنت أطوف فى بعض الآكام زارنى طائران ١‏ وقالا. 
لى وحق المللك الديان : لقد قفى الرحمن بانقضاء أيام عيد املك 
إبن مروان . ثم أطرق مليا وأقام مدة لا يتكلم شيئا ا أفعن فيه 
النظرء وأجال قداح الفكر. وقد أقسم يجامع “الشبات عبج 
اثبات ؛ أنا سوف تصلكم الأخبار أنه قد مات أ إوبالمعق تسكيقن 
قيس ء إذ يموت عبد الملك بعد ثلالة أبام م ننتبى- هدم 
القصة , فتجعل الى تمرت قبل قيس يي .وهى موفقة ل هذا من 
الناحية الأدبية : إذ هه ركس قاب" لإأفياة>. 
وأتاح للقصة عا قيساً أظهر الاكتتاب ٠‏ واستعظم 
ل ٠‏ واذنه الرعدة والاضطراب ... وكان بأوى إلى قبر ليل 
ويدور بالهار ٠‏ وهو يرليها بالأشعار » . حت انتب به الأمر » إلى واد 
كثير الحجارة ٠‏ وإذابه مبت تعلق بين حجرين ؛ وقد كان خط 
بأصبعه عند رأسه هذين ال واحتمله القوم وغسلوه 
وكفنوه ٠‏ وإلى جالب ليلى دفنوه » ركان ذلك فى سنة القانين من 
الهجرة امحمدية والمرافقة سبعالة 


بث عن عداب ليل 


النا : مسرحية أحمد شوق 


بمد هذا الاستعراض لقصة المجنون فى المصادر العربية القديمة + 
أولاء وف المصادر الشعبية : ثانيا ء ما هو موقض أحمد شوق من 
هذين المصدرين فى مسرحية «مجنون لي ٠‏ ؟ 


إن تأثره بالكتب العربية لا يحتاج إلى دليل ٠‏ فهر فد اقتبس تلك 
القصة من التاربخ العرنى . واعتمد على الروايات الموجودة فى 


الكتب * الكثير من شعر انجنون نفسه ١‏ بل وقع تحت 
سبطرة التاريخ ٠‏ بحيث يمكن أن نرد أحداث تلك المسرحية » !ا 
مصادرها بطريقة مباشرة ٠‏ أو بطريقة غير مياشرة . 


1 


أما تآثره بالمصادر الشعبية فهو الذى يحتاج إلى دليل وجهد . ول 
يتحدث التقاد عن شئ من ذلك ء ولم يتحدث أحد عن صلات 
أحمد شوق بهذا النزاث ‏ ولا يزال كل اجتهاد فى هذا لمجال 
يرد تخمين . يعتمد على إثارة المشكلة ٠‏ أكثر ما بعتمد على القطع, 
فيا 

ولعل نستعراض فصول هذه المسرحية ‏ يلق الضوء على مرق 


ل 


لا ل عدر 


٠‏ ,تطرق بهم المحديث إلى قصة «قيس 


قبس فى شعره ء والتى كانت السبب فى أن أبا ليلى رد خطبة قيس » 
حتى لايصدق الناس ما روى عن ليلة الغيل . ثم يظهر فيس وراديا 
باد : ويلتقبان فى الطريق بمنازل ٠‏ وهو بمثل دور الغريم لقيس ٠‏ 
والنافس له على جب ليل ة قبس ٠‏ وأن 
يستفزه ٠‏ فيغضب زياد من أجل صديقه » وبأخذ بعلابيب منازل ٠‏ 
بين يقبل قيس على خيام يلى » يمس منا تارا وتعدث بيثها ١أ‏ ورد 
فى كتاب الاأغاق من أن النار تشتعل فى كم 
بمديئه إلى ليلى ٠‏ التى تنيهه قلا يتب . احتى بقع مغشيا عليه ٠‏ 
وتستنجد بأبيبا لبنقذ قيساءوهنا يصور شوق الصراع داخل المهادى 


٠‏ ويحاول منازل أن يثير 


«ألى ليلى ٠‏ بين حبه لابته وعطفه على ابن أخيه . وبين خضوعه 
لتقاليد البيئة . إنه حين يرى قيساً مغمى عليه ٠‏ يرق له وبناديه 
أبا المهدى عرفبت وبا بررل ل عسمسرله 


أرق شصيل الوييل رما أروى سوى شتصسرلا 
يا لذ على الكسيرة كلام اله السسلسسسمكرك 
ولكه بخضع للتقاليد فى ال اي ٠‏ وينتبى الفصل بأبيات 
يطرد فيا قيسا 


يض ياقين اضن. لاتكن اليل 

كل عين تضصبحة وشستسارا 
قكأق بقصة الستار تسورى 

رمق ذلك السغسير ارا 
مق برسديت فى بض للا 

ريمدت فى القفبائبل عسارا 
ابفى فين امض جين نطاب تسارا 

أم ابرى جلت تلسصل السبيث نازا 


شوق هنا يقدم الشخصبات ار 
منازلاً . الوالد ٠‏ ويحاول أن يمر 


أن استيد العشق بقيس + كمحاولة عراف الما 


فبطعمه من اشاة قد انتزع قليا ٠‏ ويسخر قيس من 


د 6 
مكبو سانا 


ويقول : 
وشا بلا قلب يداروش عا 
يداوى القلب من لا له قلب 


وي 


وكمحاولة الحج به إلى الكعبة ٠‏ لكى يدعو ال أن يثفيه من 
هذا الحب . ويظهر ابن عوف أمبر الصدقات ء ويرق لحالة قيس + 
فيعرض وساطته ٠‏ ويطلب من قيس أذ بنيً لكى ينها إل حبار 
لبى , يخطبونما له تنتعش نفمن قيس ٠‏ وينتبى هذا الفصل بأبيات 
سعيدة : 
السيرم أهلا بالحيا 5. ومرحيا بك باشياب 
أما الفصل الثالث فييدو قبه ابن عوف ‏ أو هو نوقل بن مساحق 
كا تذكر الأغانى وقد أقبل على خيام بنى عامزء ٠‏ وف ركيه قيس 
وبخرج قوم ليل مدججين باللاح لأن الوالى أهدردم قيس 
إل ٠‏ ولا أن ظهر زياد فيكشف عن نفسية منازل 


إا أنت لقفيس جامد منطرى الصدر عل الحقد الهين 
كلا دلت عنه عاسراً فرأت فى وجهك الداء الثلين 
برسل الزفرة بعلو أعنها وتفش الصدر من ..ظبئ لخن 
بامناز بابن عمئّ أصع الى أنت دونك أنت دول + أننا إدوذه 


وينبى أبر ليلى الصراع ٠‏ فيجعل الأمر يد للى !“تكو 
ويستشيرونبا فى الزوج . وهنا يور داخل” للج بعيراع. بين حبا 
القيس . وبين خعضوعها لواجب الأب ٠‏ لكن"الؤلّكالمبعيق هذ 
الصراع . كا لاحظ الدكتور محمد مندور فى كتابه «مسرحيات 
شوق ٠‏ . إذ سرعان ما تغلب ليل جانب الواجب . وترفض قيسا ٠‏ 
وتطلب من أبيها أن يوافق على زواجها من ورد . الذى أفى الساعة 
لخطينها . ولكنها حين تخلر إلى نفسها تندم . وتحسرٌ أن 
يوشك أن ينتصره فتقول فى باية هذا الفصل : 


اصاركا أصسلم ١‏ بباليسكيي سسة 

مش ببحاضة مضه 
قد كان قبطان يقوذ لاق 

فيرث أفياه رقثر فبرها 
نشد سسب فحهد 
إن صورة ليلى هنا تبتعد عن المصادر العربية القديمة » 
من المصادر الشعبية ٠‏ فلا تتحدث الكتب العربية عن مشاعر ارا 


وعدي لذ لوف انا يدا 
* / "4 )هبينا تتحدث السيرة الشعبية عن مشاعر ليلى وأ. 
الزواج من غير فيس وقالت : هذا أمر لا يتم أبدا ٠‏ ولو مت قهراً 
وكمداه. حقا إن لبلى فى مسرحية شوق ٠‏ تستجيب القاليد القيلة - 


كن ذلك بداقع منها . وتتحدث المسرحية عن مشاعرها : وعن 
الصراع داتلهاء وعن إحاسها القدرى ٠‏ الذى بدا . ساعة 
غرارها - فيسيطر على ايناث للدرعية 

والفصل الرابع تعميق لفكرة 
السابق بأييات عن القدر . الذى تحكم فى قرارها وكأنها مأمورة 
كأن شيطانا يقود لسانها» وجاء هذا الفصل يحسد أبعاد تلك 
القدرية 


بتوجه قيس نحو ديار ليلى بعد زواجها وبق بالزوج ورد 
ونفهم من كلام ورد أنه معذب أيضا فى زواجه 
يبابها ٠‏ لفد حوها شعر قيس إلى شئ خيالى لا يريد أن 
نبا عذراه على الرغم من الزواج ٠‏ وهو يكتق أن يطوف 
لوف الوثنى بالصنم : 


الى ما محلؤث من ندم 
كالرنني بالصيم 
شها. فخانت القدم 
ولسيس. ببسيسشيشا جسم 
متك كك ام 
كأنا صسبسسذ. الحرم 
عر رئيس ولام 


إن ليلى هنا فى نظر الزوج ٠»‏ نشف وتصبح رمزا لأشياء مقدسة ٠‏ 

تقترب من المعنى الصو . الذى أضفاه شعراء الفرس عل 
نك انجنون . ولكن شوق لا يصل إلى هذا الرمز الصوق ٠‏ إنه 

يقترب فى هذه الإشارة من السيرة الشعبية , فكنا أن الزوج هنا بذ كر 
أن شعر قيس قد حول لبلى إلى شئْ جميل يجذب الطابحين ٠‏ وكان 
هو أحد الطاحين . الذين جاءوا يمطبونها ٠‏ فكذلك السيرة الشعبية 
تذكر أن أمر ليل شاع فى الآفاق ٠‏ و اقل الئاس ماقال قيس فيها من 
الأشعار ٠:‏ فتجمهروا حوفا : وخخطبوا ودها 


ولكن بصات الأدب الفارسى تبدو فى هذا الفصل . ويلاحظ 
الدكتور محمد غنيمى هلال بحق . فى كتابه «الحياة العاطفية بين 
المذرية والصوفية » «أن شوق هنا ٠‏ فى صورة الزوج . وفى إضفاء 
فكرة العذرية على ليل على الرغم من زواجها . إنما تأثر بالأدب 
الفارسى عن طريق اللغة التركية التى كان ب 


وقد شكاها مرارا إلى أبيا 


ويتحادث فيس مع ليل . فشكر إليه من القدر الذى جنى 
عليهما» 

كلانسا قيس مسذيو* 
طمعبتان لكين 


تبين] لب ير 
يعس ا رقرمسين 


مد 


ويدعوها قيس. أن تفر معه + ويتركا عالم الناس ء ليعيعا بين 
أحضان الطيعة » ولكنها ترفض هذه الدعوة ونذكر قيساً بالزوج + 
ونشيد بكرم ورد » وتتغلب على عواطفها من جديد + وتحكم 


الواجب والعقل ٠‏ فيضيق + ووب منها نحو القلوات - 


الركنى بلاذُ الله راسعة غداً أبدل أحبابا وأوطانا 


وتدرك ليل عظم الأساة » وأن القدر قد انتصر + فتخور وتتشد 
أيانا تتبى بها الفصل + مشكو مرة إلى زوجها ومرة إلى جاريتها » 
رتفهم من كل ذلك أن مايتها قد آذنت 

كان من الممكن أن تنتهى المسرحية عند هذا الحد ٠‏ وأن تفهم 
أن ليل قد مانت وأن القدر قد انتصرء ولكن أحمد شوق أرا 


بيين أن هذا الانتصار ظاهرى : وجاء الفصل الخامس والأخير 
أتوضبح هذه الفكرة . إن الأموى شيطان قيس ؛ يعنرف فى الهاية 
بعظمة هذا الحب . فيخاطب قيسا ساعة احتضاره 


أنث سبيلك نر اللود ولين الخلود سبيل الأم 
بقبل على قبر ليلى ٠‏ فيناجيه لأنه قير الخلود 


بالبل فرك ربوة الطملد نقح النميم نا يرى يَِكِ 
فى كل نحبة أرى ملكا بتتمرن اليل ادر 
لبوا الجان الرطب أجنحة ولسالررا كسبتتالسش العقيد 
ونقابلرا فعل نيهم صلذ اليلام وقستر السرد 


أما مشهد وفاة امجنون فهو مشهد اخلود ٠‏ لقد انطرح عل الفَبمْ 
وهو بسمع الفلوات والصحراء وأسوانا من هنا وهناك تردد ٠‏ قيس 
ليل » فبدخل فى الاحتضار ؛ وكانت آخركلمة ينطقها ٠‏ وقد أنندل 
سثار الحتام : 


نحن فى الدليا وإن لم ترنا لم تحت ليل ولا انجنون مانت 


وهنا أحمد شوق مع موقف الكتب القديمة » التى ا. احتفت 
ببذه العاطفة واعتبرتها تحديا لقسوة التقائيد . إن كتاب الأغاى يذكر 
حزن الئاس حين توف امجنون وقد خرج فتيات الحى يندبنه ٠‏ واشتيك 


الجميع فى تشبيع جنازته . 


1 


ولكن أحمد شوق ارتفع فوق الأحداث التاريمية » بهذا الهس 
القدرى . الذى أخد يظلل المسرحية » وخاصة فى الفصلين 
الأخيرين » حا إن السيرة الشعبية قد أشارت إلى حكم القضاء « ثم 
ندمت على زواجها غاية الندم : وجرى قلم القضاء بماحكم ٠‏ ولكن 
هذه الإشارة من السيرة الشعيية فطرية ماذجة » تحتف عن 
الحس القدرى عند أحمد شوق والذى أظنه متأثرا فيه بالمسرح 
القرنسى الكلامئ . 

والحلاصة أن أحمد شوق قد تقيد بالأحداث والشخصيات 
التاريية ٠‏ حتى فى التطور التفسى لشخصية قيس ٠‏ وانتقاله من 
مرحلة ماقيل الحب » إلى مرحلة الحب ؛ إلى مرحلة الوله : وكأن ما 
قدمه هر صورة للا ورد عند ابن قنيبة . 


وقد تخطى أحمد شوق الأحداث التاريفية فى بعض الأشياء : 
كالصورة الرمزية لشخصية ليلى ٠‏ إذ هى أشياء تجدها فى السبرة 
الشعبية ٠.‏ فهل كان ذلك بمحض المصادفة ؟ هذا سؤال لا أملك 
إجابة قاطعة عنه 


إن التفيد بعر الأحداث التاريفية » قد حرم أحمد شوق مل 
الخطوة التى خطاها بعده صلاح عبد الصبور فى مسرحية «ليل 
والمجنون «مفقد جعل الأحداث التارئمية محرد أرضية بلطلق منها إلى 
فلسفة تلك الأحداث : من خلال وجهة نظر خاصة فلسفية ؛ 
تحكم فى انتقاء الأحداث وتصوير الشخصيات ٠‏ وحركة 
للبرحية . 


هوامش 

ازا الظر اققضة كاملة فى + الشم والمراء 3 840ل 4مهن 
ا 

الأفل :اسان 

اقصة يبس بن اللرح اصن :58 

(6) ليع المائق صن 787 

رن الأفاق ١‏ اسان 

اقصة قيس من :99 

ارم الأفل 404:1 مالي 

زه قصة قيس ص :8 


دفعنى إلى هذا البحث أمران : أوفها الاهيام المتزايد على المستوى العالمى تقريبا بدراسة 
صورة المرأة فى الأدب . وهو جائتمن موضوع شغل الباحدين مؤخرا فى عدد من امجالات 
الحيوية . مثل علم الاجهاغ واقيصاقيانتةبالعمل والنقد الأدنى . أما الجانب الثانى فهو 
كتابات المرأة ذانها . ويكشْض عن أغلية ألوضوع ومدى الاهزام به عدد الدراسات 
الصادرة فبه من دور ألتكرَاايَروية[الأتريكية فى السنوات العشرين الأخيرة بوجه 
خاص . ''' أما كما الأدب «العربي الحديث ,/فازالت مثل هذه الدراسات نادرة على 
المستوى الا كاديمى >" أما الم “فهر مالفت نظرى من أن عددا لايستهان به من 
أعبال شاعرنا الكبير أحمد شوق الروائية الميكرة . ثم من مسرحياته . لاتحمل فقط عناوين 
نسائية مثل «عذراء لهند » و لادياس » من الروايات . و٠‏ مصرع كليربائرا» ٠‏ وه أميرة 
الأندلس» . و« الست هدى: . و البخيلة» من المسرحيات . بل تلمب المرأة فى الكثير 
من الأعال التى لاتحمل مثل هذه العناوين دور البطولة الرئيسية . أو تشارك الرجل فيها على 
الأقل 


فإذا ركزنا النظر على المسرحيات بالذات وجدنا أن أحمد شوق 
قد كتب ثُالى مسرحيات . كتب معظمها فى فترة وجيرة لاتجاوز 
الخمس السئوات الأخيرة من عمره . فيا بين /1911 3187179 
وكذلك تبين لنا أن تلك السنوات كانت ضمن فترة زمنية نشطت فيا 
حركة تحرير المرأة فى مصر بشكل واضح . 


.نا لحركة تحرير المرأة وانعكاساتها أن تعثمد ‏ 
ولعل .أول تلك 
أن قاسم أمين عندما نادى بتحرير المرأة فى كتابيه الشهيرين 
٠‏ تحرير المرأة» (1844) ودالمرأة الجديدة» (1101) كان بزء, 


التحرر الوطنى والوعى القومى بشكل عام ٠‏ ومكاننا لايمكن أن 
الصدفة أن كانت الفترة التأخرة من هى الأساس وامقياس لكل 
الكامل بين قضية الرأة 


الثورى الوطنى فى الحقباث الثالية . يفول 
للفكر المصرى فى تلك الفتزة 


1 


«مند قيام فاسم امين بالدعوه لتحرير اغراة حلت قضيه اللراة 
جزءا من مضمون الفكر الوطنى . ونم يكن عن قبيل الصدفة أيام 
الحركة الوطنية البطولية كانت أيضا الأيام التى خلعت فيها المرأة 
المسلمة لمتعلمة الحجاب . وشاركت لأول مرة فى الخياة 
العامة » , 910 

ومن الخفائق الدالة أيضا أن تحرير المرأة قد أصبح أحد بنود 
سياسة الوفد ‏ أكثر الأحزاب السياسية شعبية حينذاك - لتحقيق 
حربة مصر واستقلانها . ضمن البنود الأخرى التى تهدف إلى تحقيق 
حقوق الفرد الدستورية . ونث ورفع مستوى ١‏ 


5 شهادة إحدى المشاركات فى 
5 1 فلدينا مذكرات هدى 
النى تسجل فيا تابد نشاط المركة السانية اتداء من 
7 ثورة 1514 وطوال الحقيتين التاليتين 

فى 1478 تم تشكيل لجنة الاتجاد التالى المصرى . وق هذذه 
السنة والسنوات التالية (1475 ب 1851 ) تشاركت المرأة المصرية 
بوفود بلغ عدد أعضبائيا ه عضوات أحبانا فى عدة مؤ: 
دولبة : فى روما (1985) . وى باريس (0533 . 
د 


ودام 


وفى عام 1974 عفدت لجنة الوفد المركزية للسيدات «الجميعية 
الانماد النسالى المصرى عدة اجتاعات لمناقشة مطالب للإأة, ود 
كتيب ٠‏ ثم توجيه المطالب التي نوقشت إلى رئسرإ فل 
ومجلس النواب والصحافة والرذى العام . 29 

ومن الجدير بالذ كر - لاتصاله مباشرة بمجال هذا البحث - أن 
هذا النشاط النسالى المكثف قد سبع صداه عل تاق وتلع كن 
اناحية . وشارك فيه رجال الفكر والأدب والصحافة من ناحية 
أخرى . فعندما احتفلت جدجية الاتحاد التسالى بمرور 7٠١‏ عاما على 
وفاة قاسم أمين فى مابو /147 . قام الشاعر الكبير «أحمد شوق » 
بإعداد قصيدة ببذه المناسبة . 8 

وفى هذا دليل آخر على اههام شوق بمركة تحرير المراة . ركان 
فكرى أباظة قد سبق شوق فى نوجبه «نحية للجنس اللطيف» فى 
مناسبة سابقة . نشرت فى جريدة السياسة (نوفير 1974) . كتبث 
بأساوبه مرح الذى يدل عليه العنوان. وف مناسية ثالثة ٠‏ هى 
احتفال جميعة الانحاد التسالى بأولى خريجات الجامعة (وكان من 
سهير القلارى . والأستاذة تعيمة والدكتورة هيلاته 
والدكتورة كركب حفتى ناصف) وأول طيارة 
ك فى الحفل الشاعر الكبير خليل مطران ود . طه حسين 
وفؤاد أباظة من رجال الأدب إلى جانب عدد من رجال السياسة 
والطب والقانون , 191 


أما فى مال الأدب فقد سائد الدعوة . الى أطلقها قاسم أمين 
عدد من الكتاب الموهوبين الذين آمنوا بالخرية الاجناعية والسياسية 
اللرجل واللرأة على حد سواء من بينهم أحمد أمين ٠‏ وعياس محمود 
العقاد . وطه حسين . وإبراهم المازنى . وتوفيق الحكيم . ممن عبروا 


ل 


عن هدا الإيمان من خلال اعاهم 
مقال . ونحن نضيف إلى هذه القائمة الممتازة شاعرينا الكبيرين حافظ 
وشوق ٠‏ ونول شوق قدرا أكير من العناية فى هذا المقال 
قاذا أردنا أمثلة ملموسة من الأنواع إلأد, 
قصائد ذكل من حافظ وشوق وخاصة فيا يتعلق بقضية الحجاب 
والسفور . ومن بين ماكتب شوق القصيدة النى أشرنا إليها وقصيدة 
أخرى بعنوان «بين الحجاب والسفوره ٠‏ اختلفت 0 
كتب شوق ضيف يقول : 
وقصيدنه» بين«الحجاب والسفور؛ من طريف شعره ٠‏ وقد 
تعرض فيها للحرية . وذل القيد والعبودية . فوصف هوان الأسر 
ونعمة. الانطلاق ومثل ذلك فى ملك الكنار تنبلا بديعاد 230 
بينا يذهب طه وادى إلى أنه بالرغم من أن القصيدة نشرشد 
تمت هذا العنوان فى الديوان : 
«وبخال لمن بقرؤها نحت هذا العنوان أنها تدور حول ( تحرير 
المرأة) . حيث كانت قضية تحريرها من أهم محاور النبضة الوطنية فى 
ذلك الوقت . ولكن القصيدة بهذا العنوان تفقد قوتها وروعنها 
خصوصا وأن الطائر السجين كان برمز إلى الوردانى فى الأسر بعد قتله 
لبطرس غالى رئيس الوزارة (1416) كا أوضح ذلك مؤلف 
الشوقيات الجهولة,.!20 
ومها تكن حفيقة الأمر. فالقصيدة تدافع عن الحرية . وإن ل 
تكن فيبا إشارة صريحة للمرأة . وسنجد فى شعره المسرحى إيحاءات 
كثيرة بموقفه من هذه القضية . 
أما حافظ فقد شغله موضوع الحجاب والسفور بحيث جعله 
ضوع حديث أول ليلة من ٠‏ ليالى سطيح ٠‏ والحديث بين الراوى 
(وهو للؤلف) والكاهن المحكم الأسطورى سطيح بد لقاسم أمين 
واعتراف بفضله على فم الحكم . واستشهاد بأييات من الشعر. 
يعرف القارىء - دون ذكر ذلك أنها لحافظ . يقول الحكيم 
سيج : 
«صاحب مذهب جديد ورأى سديد . دعا القرم إك رفع 
الحجاب . وطالهم بالبحث فى الأمباب . فالقرا معه نقاب 
الحياء . ونتقبوا من دونه بالبذاء . أى فلان إذا مضت على كتابك 
خمسين حجة . وظهر لذى العينين إد لازك بالحجة تكفل مستقبل 
الزمان بإقامة الدليل والبرهان . فلعل الذى سخر لماعة الرقيق 
والخصيان . من أتقذهم من يد الذل والهوان . يسخر لتلك السجين 
الشرقبة . والأسيرة المصرية من يصدغ أسرها . ويعمل على إصلاح 
أمرهاء .09 
أما صاحب الراوى (المزلف الشاعر) فيقول : 
دعانا شاعرهم إلى اليأس من داهم ( أولئك المركلين بالرد على 
أمل الصواب) ى طلب إصلاح حاهم بقرله 


قو خطرت إل مصر حراء أمنا يلرح اها لنا وتراقيه 


وى يدها العنراء يسفر وجهها تصاقح منا من ترى وخاطيه 
وغلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكيد 


وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقنا تعم حق ومكن ججاتيه99 

وفى محال الرواية . هنال أمئلة لتعبير جيل الرواد عن حي ١‏ 
الحرية والحب واختيار الخياة التى تريدها . وكلنا يعرف 
ركب محمد حسين هيكل . قصة تلك القلاحة ' 
التى يقئلها المب 
وما يليه علييا أهلها ومايفرضه امال على معدميه . 
هنادى المفجعة وقصة أختباامة التى لاتقل إثارة للشجن فى رائعة 
طه حسين «دعاء الكروان» (1984). 


. أو بالأحرى الصراع بين عواطفها الشخصية 


00 ثم هناك قصة 


فإذا انتفنا إلى حال المسرّح . فإنه يجدر بنا أن نذكر أن لتجام 
احمد شوق إلى كتابة المسرحية الشعرية - وذلك لأول مرة فى تاريخ 
الأدب العربى الحديث ‏ بعد من أهم مظاهر التجديد فى شعره - إن 
لم يكن أمها . يفول شوق ضيف 

فتبليل شوق الكبير فى مقدمته لشوقياته بأنه سبنحرف عن محرى 
الشعر العربى لم بحققه إلا بأطراف أنامله كي يقول . فلم بترع متزعا 
جديدا واضحا إذا نحن استتتبنا ملاحمه وفرعونياته وقصيدته فى 
التبل . واستئنينا أيضا شعره القصصى . فقد انصرف عنه . ول يعد 
. وبذلك استمر التيار العربى واستمرت مياهه فى الأعاق 
والأغوار البعيدة من نفسه وسطّح شعره حت انقلب أواخر حياته 
بؤلف المسرح وينتج رواياته المسرحية ٠‏ ومعنى ‏ ذلك أن البركانة 
الذى أنذر بالنورة فى مقدمة الشوقبات لم يلبث أن هدأً واتظفايل 
صدره. إلا قليلا جدا. وإلا ماحدث أخيرا أف' اأشعر 
سرحي 30 

وليس يعنينا هنا بالذات مابذهب إِلي شوفى ضيف .. ونيتفق معة 
فيه معظم النفاد من تأثر شوق بالأدب لزى فى كبر كشرع > 
قد كان ذلك فا بدو لى ثاثر' سطحيا 
شرف اندع فى العربية شكلا جديدا من 
الشعرية العربية . وهنا أسارع 'أكيد نقطة مهمة تربط بين فكرة 
التجديد وفضل شوق فيه . وبين موضوع هذا البحث وهو تصوير 
شوق للمرأة فى مسرحه . فن الآراء القى برددها بعض التقاد ومؤرخو 
الأدب . عند تناول نشأة الأدب العربى الحديث . قوهم إن من 
أسباب تأخر ظهور بعض الأشكال الأدبية . مثل الرواية والمسرحية 
.مثلا فى الأدب العربى . أن هذه الأشكال أو الأجناس الأدبية كرا 
يفضل البعض تسميتها - والتى تصور حياة الإنسان فى علاقته مع 
الغير . لايمكن أن :: يعيش نصف أفراده فى عزلة عن 
التصف الآخخر . 210 ومن هنا فقد أخذت هذه الأشكال الأدبية ف 
الظهرر عندما توفر ها للناخ الثقاق والفكرى الذى يسمح بذلك . 
ويوفر بالفعل للمرأة فى مصر قدرا من الحرية وفرص الك 
الكاملة . وهكذا ربا يمكننا أن ندرك الآنهبدر. 


إذن حان الوقت لأن نطرح هذا السؤال كيف صوّر شوق المرأة 
فيا ابتذع من مسرحيات ؟ 
وعلينا للإجابة عن هذا السؤال أن نشير ‏ بداية - 


الصورة المرأة فى مسرحيات احمد شوق . فى ضوء الوقائع اناه 
ولنتاخ الفكرى العام الذى حاولنا إلقاء بعض الضوء عليه . سيدور 
حول محورين 


١‏ رؤية شوق للمرأة فى الإطار التاريخى الذى اختاره لمعظم 
مسرحياته . ومدى ماتعكسه فى الواقع المصرى . ومن حقيقة 
اللرأة بوجه عام 

 *‏ التناول الفنى لصورة المرأة من حيث خلق الشخصيات 
وارتباطها بالحدث الدرامى واستخدام الحوار والشعر ف 
ا مسرحية 


. 38717 «على بك الكبير» ركتها 1484 ثم أعاد كتابتها فى‎ - ١ 
)1873( امصرع كليربائرا»‎ 
رصقم‎ 
)1981( ٠ -ومجنون لبلى‎ 4 
عونم‎ 
)1955( الأندلسء‎ 
, الست هدى» (15م14) وظهرت بعد وفاة شوق‎ 


هذا بالإضافة إل 
أ «البخيلة» ويقال إنه لم يتمها فى حياته . ولم تنشر إلا 


05 


وقع صن النقاد ومؤرخو الأذب هذه المسرحياث عل عدة 
قا لأحد هذه التصنيفات 3 


فقط هما والست هدىء. 
+ الست هلدى » وهى مسرحية اجتاعية مها 
مانستطيع قوله الآن هو أن عنواتها يدل على 
الصاف 

0 ونسها جديا إلى هذا امنا 


ونحن نعلم أن المسرحيات جميعها ٠‏ ب الأندلس ٠‏ 


أما الأخيرة فكتبت بالنثر 


وبمكنا أن نلخص كل ذلك بالقول بان شوق كنب عددا من 
. وملهاة, أو ملهانين اجتاعيتين . كلها ماعدا 
. وجعل لكل منها بطلة نسائية أو 


امركز اغخورى للمرأة فى ,مسرحيات شوق هو أول ماي 
نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر عالمية ‏ مايثير 


ل 


نقديما قدم المسرح الإغريق عددا من البعطلات اللا خلد 
التاريخ أنعامهن . 0 "تجرف وإلكاء 7 
ثم جاء يوربياديس وقدم «إ ١‏ 
و«فيدرا» . ووأندروماك؛ . وجميعها أسماء مألوفة امف المرق 
ع - أول بطلات 


- فى العديد من 


والحديثة . وربما أهم بطلات شكسبير. ومن 
أهم بطلات . برناردشو. الذى قدم أيضا ٠‏ القديسة جون» 
و«الميجور بارباراء . ثم ربا أهم شخصياته النسائية على الإطلاق 


آن التى تمثل «دفعة الحياة٠ ‏ تون ع6 فى مسرحيك 
اتبيه ليسا ولإنان الأممى ٠‏ 
مقدمممن5 جه مقاح 


أما ماقد يدبربعض الدهشة فهر أن يأنى أمير الشعراء فى بلد شرق 
المسرح الشعرى حفة من النساء تدور هذده 
المسرحبات حول مصائرهن . فإذا ربطنا بين هذه الحقيقة وبين عناصر 
المناخ العام ومشاركة شو فيه نتيجة لشعوره الوطنى القوى أمكينا أن 


ندرك أن تلك العوامل لم تشكل يحرد خلفية مؤثرة بل عنصرا مشكلا 


- كنا قد يمكننا بالثالى ‏ فى 


تفسير بعض الخالفات التاريفية . بل نا يزعم النقاد أنه 


رامية فى تصويره البطلات هذه المسرحيات 
ومن المفيد أيضا . بل لعله من الضرورى . أن أضيض أفى أود 
استخدام كلمتى ٠‏ وطى ٠ ٠‏ بالمعنى الواسع . وحين أتحدث 


عن وطنبة شوق أو شعوره الوطنى - لا أعتى الحب ارد هذا 
الوطن . بل أيضا الشعور بالانتماء إليه بترائه الخضارى والأخلاق 
والدينى 

از بل الأمباب القى يرى نقاد المسرح أن 
عخى من أجلها . يقول أحد هؤلاء التقاد إن 
هناك ثلاثة أسباب هى : 

١‏ إحياء الماضى أو التزوع إليه عند اكفهرار الحاضر. 

٠‏ - استخدام الماضى للتعليق علي الحاضر 

استخدام الماضى كوسيلة للنظر إلى الأمام ٠‏ إلى ١‏ 


وبالرغم من صعر ب بأن أحمد 1 برى إل 
أحد هذه الأهداف بالذات . 


سانا ري : للعرية نا زر 
فيها البلاد لأخطار من الخارج والداخل . كيا هو امال فى «مصمرع 
أميرة الأندلس » ٠‏ ودعل بك الكبيره ٠‏ 

بر وطنى بطول 5 تقمل 


2 
نتروج قبيز ملك الفرس ٠‏ بدلا من نفريت 
ج منه . ثم عندما يكتشف فبيز الندعة النى وقع فربسة لا ويشن. 
الحوب على مصرء وتسود البلاد حالة من_الفوضى بعد “موت 
أمازيس . وحبن تعود نتيتاس إلى مصر تكون من وَل الاين للثورة, 
ضد الفرس وضد الفساد الذى استشرى فى مصر > نتيجة أعناد” 
فرعون على الأجانب و,همال الجيش . ومن السهل أن يرى المرء أوجه 
حالة مصر فى ذلك الوقت المبكر من تاريمها وحالتها فى 
أخرى متأخيرة . وخاصة تلك الفترة القريبة من 
المسرحية . والتى تكشف المسرحية كما يخيل لى. اهن دوه ماده 
للثورة عليه وإبائها 

وهكذا فى هذه المسرحية بالذاث . والتى تحمل بين جنباتها 
الكثير من نقاط الضعف . ند أن النص الذى يصور المامى إئما 
ينعلوى على صورة الحاضر وأمل المستقيل .. كا نرى كيف تحمل 
شخصية لتيناس العبء الأكبر فى نقل هذه المعانى دراميا . 

أما و أميرة الأندلس ٠‏ . أكثر بطلات شوق خفة روح وحيوية ٠‏ 
فتعمل عل إنقاذ بلادها وأسرتها عندما تحل التكبات بالبلاد 

ذلك الاتجاه هو مابطلق عليه بعض التقاد العنصر الوطنى فى. 
مسرحيات شوق ٠‏ ويربطون بينه وبين الميل إلى التعليم ٠‏ « وهو ميل 
شارك شوق فيه الكثيرون من أدباء عصرو, 19 . 

والسؤال الآن كيفءوبأى قدر من النجاح الدرائى تُجسّد 
بطلات شوق هذا الاجاه الوطنى التعليمى ؟ 

وقبل الإجابة . يمدر بنا أن نؤكد أننا ستخطيء خطأ كبيرا إذا. 


أن البطلات فى مسرح وى لسن موى أبواق . يدعو شوق 
من خلاها إلى حب الوطن والتضحية فى سبيله . فقاد قدمهن لنا شوق 
كبشر . متعددات الجوانب . وكثيرا مابجملن فى شخصياتين بعض 
مظاهر الضعف الإنسافى . كا سترى . أما حين يغض ول البصرعن 
ذلك الفبعف . تصبح النتيجة أقل صدقا وإقناعا . 
ومن الناصر المكونة لمعظم شخصيات شوق النسائية 0 عاطفة 
الحب . ويشير شوق ضيف إلى 


اعتداده بعاطقة الحب فى كل ماسيه 
وتشتعل اشتعالا واضحاء . 990 

ولنحاول الآن تحليل مثل أو مثلين لهذه المسرحيات بشىء من' 
التأنى ٠‏ أما الل الأول الذى 
كليوبائراء 


فهى تتوهج فيها 


رح ذاته علينا فهر «مصرع 
٠‏ لالأنا أول مسرحياء شوق ظهويا ٠‏ : 
دعل بلك الكبيره بل لأنها أشهرها وأكثرها تعرضا للجدل 
. فقد اختار شوق شخصية تاريمية. فذة هى: ملكة مصر ٠‏ 


الأثباب ٠‏ كليونئر وهى شخصية 


أخرى . فوجد الثقاد ممالا خصبا للنقد والمقارنة ٠‏ خصوصا بين 
('' واعترف شوق فى «النظرات 


اللظلومة ٠‏ ومتحها فرصة: الدفاع عن نفسها . 

وقد قيل إن شوق إنما يداف عن كليوبائراءلأنها ملكة وهو شاعر 
الملوك يمدحهم ويخلد أعالهم ٠‏ أو لأنه وطفى هم عن ملكة مصرية 
ضل,قياصرة روما ؤرجاها . ويمكننا أن ن 3 
الحاضر . بل المستقيل الذه, يرجوه ٠‏ مع 
لية والوطنية 

وقد خالف شوق فى «مصرع كليوباتراء . كبا فعل فى غيرهاء 
بعض الحقائق التاريمية فلم بصوّر كليوبائرا مستبترة أو بغيا . كا فعل 
غيره ٠‏ بل ملكة وطنية حبة لوطنها . مدافعة عن كرامها القومية . 
وكأنها تريد أن تظفر بروما عن طريق المكر والخداع »بعد أن أعياها. 
الظفر بها عن طريق القوة واليأس 9970" . 

وليس من الصعب تبرير تلك الخالفات فى تأكيد بعض جوائب 
شخصية كليوبائرا أوفى بعض أعراها . فالمسرحية التاريخية ترنكز أساساً 
على مادة تارينية ٠‏ والمادة التارينية الاب الوقائع لانقبل التغير . 
ولكنها قابلة للتفسير. وهذا حق للأديب الذى اوها كرادة إنسانية 
فى اللكان الأول . بل هو من حق لا ! فى حدود . مادام 
يفسر تلك المادة موضوعيا ماأمكن اك فن واجب كل من 
والؤرخ لس ارك قارع ' أما الأديب فى 

8 3 0 بد جانب عاولة تفسير 


القم 


ومن هنا لاماقن 


أن يقال إن هناك مسرحية تاريمية نعنة 
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اسلوكها يأنى أحيانا ‏ ظلالاكثيفة من الشك على صدق حا هذا 
الرجل . الذى بعشقها بدوره ويضحى فى سبيلها بمجده المسكرى 


المعركة أم هى تقوم عناورة مياسية لصالح بلدها ؟ 
حب أنطونيوس هل هى خائنة لبلادها؟ . وهنا 0 أن 
هناك تمارضا دراميا خطرا فى بشخصيتها . والحق أن جوهر شخصية 


اميا وشعريا . أما شوق ققد جح فى 
1 0 » المتنوع الطاغى 
الذى ينطق به كل سطر فى مسرحية شيكسبير 0 
هو العاطفة الأول فى حياتها . فرضعها فى إطار وطتى أخخلاق . 
حببا لشعبيا ولأولادها ولوصيفائها فى لمسات شاعربة جميلة ىَ 
ترك فى النبابة إحساسا بالتسطح وعدم الغور فى نفية هذه | 
واللكة معا 

الابد أن يدرك صعو 
وصعوبة ذلك على كاتب 
على وجه التحاديد للمرة الأبل كب أخد ١‏ 


قبل الأواث ضحلة الغور 22 وهو على حق فآ يتات لباق 
هذه الحالة إلى جد كير 

قد ركز شوفى على الفثرة التأخرة من حياة كلبوياترا ينا 
شيكسبير لنفسه حرية معالجة السنوات المشر الأخيرة من حياتا . 
وجعل شوق شعره يرن بكلات الوطنية وعظمة الملكة . بينا جعل 
شيكسبير الحب العنصر الغالب فى تلك المسرحية للركبة أشد 
اكيب . والنى نقدم علاقة حب حاكمين من حكام العالم”*"؟ . 
ومع ذلك فحين نقرأ ٠مصرع‏ كليوباتوا» نبتز لكثير من كلات بطلنا 
ونتعاطن معها . حين تفخر بيلدها وحين تحافظ على كرامتها 
باتحارها . وحين تعبر عن بجوفها على صغارها . وحين تحاول 
الحفاظ على جاها حتى لايطفئه للوت . وحين تفدع أوكتافيوس . 
رت الملكة الجميلة التى تغلب أعداءها . 
فلتستمع إلى بضعة أبيات من أقوالها . لاستمع. أولا إلى صوت 
الملكة السباني 
فتاملت حالتى مليا وتدبوث أمر صحوى وسكرى 
ونببنت أن روما إذا زا لت عن البحر لم يسد فيه غيرى 
كنت فى عاصف سقت شرليى منه فاقسلت البوارج إلرى 
أو لذلك البيت الخالد من شعر شوق على لمانا 
اموت كا عيبت العرش مصر وأيذل دونه عرش الهال 
وقرها 


مرقف بعجب العلا كنت فيه بنت مصر ركنت ملكة مصر 
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٠‏ كا يصورها شوق» شاعره ٠‏ جرى هوها 

يب 7 
يحرى الأمثال ‏ تلتيب كلاتها حاسا فى مواقف حب 
ليان ل كم رمال ل رس ل 


يكتف شوق فى هذه المسرحية بتقديم تموذج 
فقدم لنأ هيلانة التى تربطها يحالى علاقة حب شريف . كا 
قدم نا وصيفة أخرى . شرزميون . الوفية على عهد كليرباترا إل 
الباية 

هناك اتفاق على أن مسرحيات شو التالية «لمصرع كليوباتراه 
تكشف عن تطور فن شوق المسرحى . وازدياد قدرته على التحكم 
فى بتأئها الدرامى . وخلق الشخصيات ونطوير الحوار . ولاأظن أن 
تماما على مسرحية «للييز» فى كل نواحيبا . ولكن مالا 
شك فيه أن شوق قد خخلن نموذجين ناليين هنا . هما نتيناس 
ونفريت . يستحق الهوذج الأول منهيا كل التقدير . هذا إلى جانب 
الشخصيات النسائية الثانوية امتنوعة . أما لفييز وبعض 
شخصيات الرجال قشخصيات مضطربة باهنة اللون ٠‏ ويرجع إلبهاء 
قدر كبير من فشل المسزحية ككل . أما مايبعث فيبا بقد, 0 
من الحياة فهو صحوة الشعب المصرى لاستعادة حريته وكرامته . 
ومشاركة المصريات للمصربين عند الثورة . وظهور الشعب فى 
مجموعات . كا هو الخال مثلا ‏ ف المنظر الأول من الفصل 
الثالث . حبث «جاعة من المصربين والمصريات يتحادلون 
ويتذاكرون» . وعند سماع أخبار الاضطرابات تقول الجاعة 
إن لقد آن أن تثور تن طيره لير والجردا 
الكفاب رغ فرة وبؤس فا الذى يمنك الأسردا'"' 

يستخدم شوق أسلوب قار ا ترم ان سق 

تظهر نفريت أولا ولكن نتيتاس . 

الك القتال ٠‏ هى البطلة الحفيقية للمسرحية 0 
فيا الدور 


عدد من 


ويبدأ التقابل بين نفريت ونتيئاس . فنفريت بنت أمازيس 
ترفض الزواج من ييز . غير عابثة بما يصيب بلادها ننيحجة لذلك 
وهى على علاقة حب بتاسو حارس فرعون ١‏ الذى لعب قباس من 
قبل ٠.‏ ولكنها ترفض : 5 
علاقتبيا وكأن شيئا ماحدث ‏ فهناك فى مسرح 
للمخالفات الوطنية والخلق 


عن هذا التقابل بوضوح . يبدا المششهد بلقاء بين نقريت وتاسو تقول 
نفريت قرب نمايته 

لجر با شاه تامو الققاء ليجر با شاه ابو القضاء 
الضف بقرم عليا اللاد ليتأخر التيل كو يقجر؛ 
فأما أنا فاق هنا وإ غضسيت” فلوس واثثر 
لا الفرس لى بالصحاب الكرام ولا لحدق ملكهم من وطر 
(تدخل الأمرة يناس ) 

تفريت : اما المفاجى (ننصيحا)؟ 


تفرت نفو للام 
نسفريث أصفى لقروى فل إل بك كلام 
لفريث 


لاببل نبت “نييتميي» 
آمو قد مد إليا لك وإل الؤادق يدم 
وقد كل مهر اللا . والخطرب الرمستحتيِيدهق 
ركف عن ريرهتسا تسسا اوس | الوقستسدة 


لفريت : 

ركيف تتيشاس ماذاامالخر؟ كيف جرى غير مجاريه القدر؟ 
ناسو 

نا الابر يفمسيتيكق! 

التيناس + وى شأن فيه لك 


إن الدى عتدى لا يقال إلا للملك 


عجل إذن. قابل ألى أبرعى الخطى. اذهو اذه 
ومألبه ماشيت. راطلى 

نتيناس 

مذاك ماذا نقولين فسكسرى . بتاتسفرت 

ماجات أطلب مألا والاقهًا حفر 

ولاشمانك بابك لمنازيس افسسعسكسرت 

انفريت 1 

ففم إذن جلت بانتيناس ول أى شأن تقلت اليم 
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بجنت اشأن جليل العظم 
أنبت لأفدى ينفبى البلاد وأدفعم عن مصر شر العجم 
فإنك إن ترففى يرزحفرا كزحف الذئاب ريحن الغتم 
فأين أبرك + 


تقريت 
فته همالك ق خسرت لصم 
تتيتاس 
بتيكم) : اذهى افدى اللاد 
نتيناس نعم انا أقدى بلادى الممزاك4 


أدل على الاختلاف الكامل بين هاتين الشخصيتين من 


النام فى موقفها من هذا الخطر الذى يبدد مصر . قنفريت 


بر ونتيئاس غيرية . الأولى لايهمها لو انفجر النيل . أما 
الثانية فتقول بصيغة التأكيد لم أنا أقدى بلادى نمم 


وف نهابة المسرحية . تدرك نفريت خطأها فتتتحر فى سلوك 
ربما لابق نفضيا مع شخصيتا . ولكنه بتفق وطنبا وخلقيا مع 
مايتصور شوق أن يكون عليه سلوك المصرية التى تندم على فعلتا 
اللاوطبة . بينا تعمل نتيداس عل خلاص.مصير ٠‏ أولا بزواج 


بع امس هه ابوج 
عر بع فلن 50 


وعندما تبلغ الأزمة فرونها عند اكتشاف لبيز للسر . عندما 
يحاول اخائن فائيس أن يؤليها على مصر ويغريها باسترضاء المللك على 
حساب وطتبا فى الفصل الثافى . بقدم لنأ شوق مشهدا آخر يكشف 
الحوار فيه عا فى نفوس الشخصيات ويحدد مسير الأحداث . ومرة 


أخرى تلعب فيه تتبتاس دور الوطنية الصادقة ولائمق احتقارها 
ذلك الخائن . نوجه تتبتاس الملكة كلامها إلى الوصيفة «سائلة , 
اللكة 
ونث فعا ماذا تسرين؟ 
الوصيفة 
غيانة وأطاع قواد رلزم رجا 

لللكة 
فنبكك من مصرية 
الوصيفة. 
3 بل آنا الفدى لسييدنى من ندرة ومثال 
الللكة الفائيس) 
اتسمع كلب الصيد؟ 
فائيس 
د حمقاء غرة رمالى الى للحاقة بال 
اللاكة 
عمى لكيافائيس امش بلاعصا. ودون ةد لسيسل ف رءوس جسبسال 
قايس 
لك الشكرمولاق 
لللكة 

اكالوبلمنقى فاك من مع المرزءخ خا 
الرطى «خيل الفرس مهدى وملبىٍ وقربة أبال مبزل كلق 
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رأثمل نار الفوس فى أيكةالصيا ومابواضى من ربى رظلال 
واغمذسيفالفرس ل صدرامة ‏ تمثى وتلمى" أسرق وعياق 
إذن لالوى جدتى الماء ولاثف ولاجل عمى أو تارك خا 
وراء حقرل أ وراء تلال 
وتنشى على الوادى بغير تعال 


ييز وساغرا) وم ؟ 
ين اشيية انلا وعفب ارط اولكش 
فيز رن غفب) 
اذهى بابتت فسرعون افهي: 
هرى باحب يسبل اغترف 
نجد فى هذه المسرحية ‏ أيضا ‏ قدرا أكبر ار مع 
الذات . بكشف عن المشاعر ودوافع السلوك - مما يعمق الشخصية 
رها . فالبطلة هنا مجمع بين صفات ابنة مصر وملكة فار. 


و 


النى مازالت نحن إلى الحب . حب الغادر تاسو أولا.. 
الزوج . وأخيرا حب مصر. فهى الثال الذى ييل !| 
يلم به مثالا للمرا ع 


ويراه فى إطار الماضى 


مابصوره شوق هنا فى الصراع النفسى الدائر داخخل آم 
الإحساس بالحب والرغية ومغالبة النفس . أو بعبارة أخرى الاعنراف 
بالحب . وهو مالم يوفه شوق حقه ى «مصرع كليوباتراء 


1 


أصبحت من التراث الشعبى العرنى الخالد . ولاأظن أن أحمد شوق 
قد أضاف الكثير إلى قصة الحب ذائها . فبعض إنجازه هو مسرحة 
هذه القصة . أى وضعها فى إطار مسرحى . ترى فيه الشخصيات 
تتحدث وتفصح عا بداخلها وتتفاعل فيا بينها . أما بعضه الآخر 
والأهم فهو رسمه لشخصيات ايل وعيلة من منطلق أكثر عصرية . 
إن جازلنا استخدام هذا التعبير . عن قصص حدلت منذ مثات 


ترجع ‏ أساسا ‏ إلى تقائيد البادية الشعبية ومايدخل فى نطاقها من 
بية والشرف وحرمة الأعراض والديار . وماصاحب 
تصوير شوق للموقف والشخصية فى كل من مسرحيئيه ما وصلف 
بمخالقات للعرف السائد. وبينا يصمم شرق على طهر ليل 
وعفافها . ويرى فى تعريض قيس بها فى شعره سببا لغضب أهلها . 
ركد حب لبلى وعشقها لهذا الفتى الذى لايرعى الحرمات . ومن هنا 
ينشأ الصراع الدرامى فى نفس ليلى بين الحب وبين ماتمليه علبها 
التقاليد ومايفرضه عليبا حبها واحترامها لوالدها وإخونها وجيفها على 
متهم وعلى سمها أن تلوله الألمن لو تزوجت قيسا. 


بقرظ د. شوق ضيف تصوبر هذا المرقن قائلا 


«فى هذه المسرحية استمر الار الخلق متدفقا وأنبح لشوق أن يزيد 
من تدفقه عن طريق بطلة المسرحبة ليلى . فقد جعلها تحب حبا 
عذريا بريثا . لم تدنسه أى لذات حسية . كي| جعلها محافظة حارم 
تقاليد القبيلة وترعى حق الأبوة وحق الزوجة . وترجع إلى ضميرها 
فيا تقول وتفعل . وإنها لفوت محبة لقيس ومحرمة لزوجها . لم تفرط 
فى عرضها وشرفها ولا فى كرامة التقاليد ,9" , 

ومن هنا فهو يطلق على المسرحية «مسرحية الحب الخالص 116" 
أما مابعييه على شوق فهر إدخال «مادة عصرية؛ على «المادة 
البدوية: النى تبدو فيها روح الأسطورة واضحة . ويثل لذلك 
باالشهد الذى تقدم فيه ليلل ابنّ ذريح لصاحباتها . فهذا سلوك لم 
ئن مألوفا فى البادية وإن كان مألوفا فى عصرنا هذا . ومها يكن 
بر . ففعلة ليلى هذه لانؤثر إطلاقا على محرى الأحداث . .ويمكن 


فيه رأى ليل فى 
زواجها من قيس . فن شبه المؤكد أن هذا الموقف الذدى يشأرك فيه 
ليلى . المههدى . وابن عوف وليلى فى الفصل الثالث . هر إضافة 
من عند شوق . إضافة عصرية دون شلك . ولكن لاأظن أنها نفسد 
البو العام للمسرء 


"كتين طسارحياكا عد . 


.وتضق مع اللنطلق النى نرى أن 
هنا فهو مشهد جدير بالاستشهاد به 


اللهدى : 
إذن قلى ليلى اقرف 
[تظهر الى من وراء الستر] 


حل ابن عوف «ارنا 


إلى 


افد زرنا اقيق “فاق 
ابن أ عوقف 
له سن شتن 
0 
لبلى بين الحجل والغضب ) 
أنقرن قيسا بنا باير؟ 
ابن عوف 
يبو انه ىع .ادففوت 
القد أجمع الحب روحيكا 
البلى إفى استحياء | 
أجل بابر عرفت المرى 
ابن عوف 
يلغت إلى المهدى ] 
أسا الماصرية للب القساة 
فامغ له وترفق به 
المهدى 
أأظام البل؟ مماذ الحنان ! 
هر الحكم بالبل مانحكم 
3 
أقيسا ترب ؟ 
ابن عوف :نعم ! 
الى 

إنه 
رلكن أترفى حجاق بزال 
ويمشثى أ قفيففى المين 
يدارى لأجل فضول الشبرخ 
بينا لقيت الأمرين من 
لضت به فى شعاب الحجاز 
افخذ قيس باميدى فى اك 
فى حياء وإباء] 


ولابفشكير ساعة بالزواج 
ابن عوف 

إند افن معيق قينا 
ذا شعو سكير 
3 

علق اال مف كوو 


يهتنيس وض 


وم الارقد جنت من آجله 
وأعطف شكلا على شكله 
ومازال يجمع فى خيله 


اذى القلب أو منتبى شغله 
وغشى الظتون على سدله 
وبنظر ف الأرض من ذله 
ويقتلى العم من أجله 
حافنة قيس ومن جهله 
ول حزن بجد ول سهله 


رافق الأمان على رخله 
ولو كان مروان من رسلله 


ولن تترفي به يسغلا 
وخاب القصد باليل 


رلاانى هه نتفلا 


فصي فين عرا, يوك بسح ليد 
لتك بتميرة اسشي ليست أ ل 
| تلفت إلى يبا وكأعا تحاول أن تحيس الى عينا «موعا] 
أنى كان ورد هاها منذ ماعة قفي أقى؟ مايبتقى؟ 
للهدى 
جاه بطب 

ابن عوف 
ومن ورد ليلق وهل تعرقينته ؟ 
لل 

فى من تيب غالص القلبا ليب 
أنى خاطا بعد اتتضاحى بغيره وعارى . أهذا يابن عرف بحيب 


ع 
أرى (قفتى باليل كانت شريفة ولكن جزالى كان غير شري 
كل 

أنظف الرى بامير فطالا ظهرت به فى الحى غير نظيف 
أبن عوف 

النن كنت باليلى بورد قريرة فال على قيس الحد أسيف 
ثم يخاطب أباها] 

الآن بحفظ الله بايد الحم لقد طال لبفى عندكم روقوف 
ررقت با ليل 

3 


القد كنت مبدى ١‏ حلفا لفيس . هل تكرن حليق 
كبن اكرات 
الت ممالا إبما جلت خاطيا لورد القواقى لالورد لقيف ""' 


جدبر بالذكر أيضا حديث ليلى مع نفسها فى نباية المشهد . ثلوم 
والزواج من ورد ٠‏ ومرة 


نفها للقرار الذئ الخذاته برفض ف 
أخرى عندما يلنثى با قبس فى ديار ز 
تؤكد قوة التقاليد عل الأفراد . و مستخدمة صورة فنية 


شعينان بكين من 


ونلاحظ أن الحوار هنا أكثر سلاسة وانسيابا منه فى «مصيرع 
وتمشيا مع قصة الحب الخالدة القى 


الاعتراف ببنوته . ومن هنا يرفض أهل عبلة زواجه بها . ولكن عبلة 
متمسكة به . تلقاه فى غيبة الأهل والأصحاب . وفى الباية تتزوجه 
رقم كل شى». 

وهنا نجد مثالا لفضائل الوفاء والإيمان بالفضائل المعنوية 


لل 


عنترة : حسبى النوى عبل مافى القرلى أرب 
سناى كل نواة خالطت فاك 


نه 


وصفة هامة أخرى أضافها شوق لشخصية بطلته عبلة وهى 
الوطية والشجاعة فى إبداء الرأى + فهى تلوم قويها لأنهم يخدمون 
الفرس والروم ولايقبمون لهم دولة كدولتبهيا . وتراها تتحول فى 
الحظات إلى شبيبة يجان دلرك . تلعن الأكاسرة والمناذرة والغساسنة 
وتخاطب قرمها قائلة 
إلى كم تميمون نحت النجوم وتفترقرن افتراق السبل71" 


فاعييما 
من إحدى أساطير العصور الوسعلى ٠‏ فهو لابيزم أبدا . 
القتال ٠‏ ولاحلدٌ ولاعد 


فشخصية فروسية يبدو وكأنه خطا ‏ مباشرة - 
لابنى عن 


أما الشعر المسرحى فيجمع - هنا باتفاق الآراء بين جزالة 
اللفظ وحلارته . وجال الألحان ورقتها . ومن سمات هليم المسرحية 
أيضا أذها على غرار رومانسيات العصور الوسعلى مي لاي يبلي 
الرقيق وشعر المهامة المتدفق 

بق أمامنا أمرة الأندلس وهى ‏ يا أد للمتكاف يكيان 
نظنها ‏ لولا الخلفية التاريفية التى تي : 
دائمة الحركة والترحال . تقود زورقا ريما جيه لوقي 
ترايد لشراء كتاب مين . وثلتق بفنى يعجيها فيه حيه للكتب وعَقَلهُ 
إلى جانب وسامته . وتحدث والدها وجدتبا بصراحة غير معهود 
فنيات نلك العصور الغابرة . 

وهى فناة ممع بين الفكاهة والمرح والجرأة والحجا فإذا لاحت 
بوادر خطر أو فرض على بلدها قثال ٠‏ أسهمت 0 
بحسد علييا الرجال 

أما الجدة والأم وغيرجما من الشخصيات الثائوية ٠‏ ف 
شو إلى حد كبير فى رسم ملاحها بقدر ماتحناج إليه الأحداث . 

يفول د. محمود شوكت فى دراسته لمسرحيات شوق : إن 
لمسرحيات شوق فى العادة بطلين . أحدهما رجل والآخر امرأة . 


لفوامش 

فوع 

21101111110000 
وسيديمة ساس 


ومقدما ,قاروالا وأمماة د ملم ممصمللا لما عطق ب معاد مسسع 
017 


ف بعتممعياعه اا موقن لع ,رقع سمدم 00 ا مامح5 د ممشلممجو ‏ 
م#مقومة 


.1974 لول عملا ب وماعطاط صما ممطشلاة بسمطامة به وموم 


اول 


رتتحكم الرأة فى مصير الرجل إلى حد كبير كا فى مصرع 
كليوباترا - ويجنون ليلل - واللست هلدى, .990 

ويضيف فى مكان آخر من دراسته قائلا : 

»أما إذا كان البطل امرأة . جعل شوق تحور حياتها عاطفة 
الحب .. »**"2 وكثيرا ماينسب إلى البطلة صفات أقرب إلى صفات 
الذكرء ويشير إلى كليوباترا وبطولتها السياسية وليل ومسكها 
بالواجب - كأمثلة لذلك 

ويبدو لى أن هناك أكثر من مغالطة . فأميرة الأندلس - مغلا 
ولاأظن أن هناك بطلا تتحكم فى مصيرة 
كا أنه من الصعب فى مسرحية «الست هدى ٠»‏ انصور البطل 
يشارك «البطلة» بطولتها . اللهم إلا إذا اعتبرنا كل أزواجها | 
أبطالا ! كذلك لاأتصور أن بطلة واحدة من بطلات شوق يمكن أن 
نتسب إلبها , صفات أقرب إلى صفات الذ كره إلا إذا اعثبرنا البطولة 
السياسة وأداء الواجب صفات موقوفة على الرجال . 


ولعله من المناسب أن تتم بمثنا هذا لمهرجان شرق وخافظ 
بكلات ةا لة عن ملهاته الوحيدة ؛ الست هدى » النى يقال إنها لاقت 
أكبر نجاح حققته مسرحياته . أولا : لأنها المسرحية الوحيدة العصرية 
شكلا ومضمونا . وثانيا : لأنها مسرحية فكاهية ضاحكة يسخر فيها 
شاعرنا الكبير من كل الرجال العشرة . ومن اللرأة زوجة العشرة عل 
التوالى . وممارس دور المعلم الساخر والناقد الضاحك الجاد فى أن 
واحد 


بضاف إلى ذلك أننا نجد هنا شعر شوق وقد تطور واقترب من 
لغة الكلام أوكاد . فلغل استخدامه للشعر الموزون المقفى كان فى 
ا بشكل عالقا فى سبيل حرية التعبير 
وانسياب الحركة الدرامية ونكلف الوار فى كثير من المراقف . ثم 
أخذ لين وينساب مع الاحتفاظ يجزالته ورصاته . شيئا فشينا 
وحين جرب شوق الثر الابد أنه كان يماول استكشاف إمكانية 
الاستعاضة بالنثر لو خدم هدفه . ولكن عودته للشعر . فى تصويره 
الشخصية الرأة المزواجة النى تنتبى بالاتتصار عل جشع الرجال برك 
أمولها للخير وتجاحه فى تطويع الشعر هذا الموضوع اللأهى التق من 


قلب الحياة العادية . حياة أفراد الشعب وليس حياة الملوك والملكات 
والأميرات . إنما يؤكد أن الشعر أداته المفضلة وأنه أولا وأخيرا 
الشاعر اتجدد . الخصب العطاء 


عله ولد , صورن ال فى الرواة العاصرة » مرك كثب الشرق الأوسطل 
00 


ى عا «صودة الإأة الرينية فى الرواية المعر ية» وم فير سن 


مممهواة لصسة مطد عه #تعمومعة مدعنا ممتويو8 فحن 


ة الدولية عن للرأ اليفية واتتمية . مركز دراساث الشرق الأوسط 
القاعرة 1 2 ويسمير و1 . امال , 
الاثباء من هذا البحث أن للاكتورة سهير الفارى مقالا رادي 

عدد «اقلال» الخاص يوق (ه3ة1) . 
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6 
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00 
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00 


0١ 


لحن 


اتقلر عل سبل 
مد بعوة لميؤنا عل ما لحوسةة ملامية اتسمسدملة تماق 
70 هرهم ما جياه 1962 بعملهما بع" واتمسيول 
1645 بو ممم 
نفس الرجع . ترحمة الكاتية لققرة عن صن 818 
افر يقس للرجع امن 06 
انطر ٠‏ مذكراث رايد الرأة المرية الي :اهدي شعراوتي .ل ذا 
قمر الماك مي لمك كيم 
انظ الرجع المابق .امن +79 
فى الصف ص 301 
اوبالرغم من أى ل أور فى المثو: عل هذه القصيدة بمد . فا, 
البحث اللوحراق لد تصدبه لين الماة لكاب 
سد فجي مز عويت ابن أل باد 
صوث ف اللتخية 
نفس المد 000 
اشوق قبي : شرق . شاعر العصر الحديث» هار لليف القاهرة .1905 
ص 13 
عله واذى .شمر شوق الئل ولفسرسى :دار العاف - القاهرة . ط. ؟ 
لما من 600 
حافظ إراهم ليلل سطيع .امع دامة تاريية ليل يقلم عيد الرحمن مدق 
الا القوبية للطباعة واللشر > القاهرة .1604 ع 5د 7 
تقس لكاب .مه 
انظر أبيل بطرس عبان ٠+‏ 
111 6 / 
فى ضيف : شوق العصر الحديث» امكو ساق 3 
اكول ضيف : »قوق فصر 3 0 
لظ معلا 7 


عم امممطدا علا ما احرسم عوك وميا عار 
اللذكرى ميقا . اصن 601-056 اج د 


أ شوق شاعر العصر الحديث" 


0 تمت عنة » الدوحة» القطرية 
ماوع حت العند م3 زمابر ااا من ته 


مسلسلة فى أريعة أعدا بدما من العدد 45 
وملاحظاث كتديا حي 
أكر 
لن هن العثر. عل النم مني كتابة هذا البح 


علي . خذه لأطومة مسعفةة من حت قفحه ادد. حلي بدير عن وشت افوجداة 
كلية الآذاب . جامعة القامرة 8 15 


ازا انظ متها شرق قيب شاع العصر الحديث» النايق كرم 


سناد 


0 
0) الظر متا :عبد لمكي حساق 
الشيات . القاعرة ٠‏ 3895 
على عي 5007 


ازنة ل بلوتارلا وشيكسير وأحمد 


يكلية الاب - جادعة لتاهرة ٠‏ أكتوير 


09 انق مدي 


#ماملوها برط ل بومتسوممك فصي ممصا ب#ممسووساسةة وسمتالاكا 
.1971 بوملوما ممما 
709 + الساحية فى شمر شوق + مطبعة اللقلم -_القاهرة .1947 اص ٠٠‏ 
ادير بالذكر أذ شيكسير حي كتب + أتطوبير ولي بائراء كان قد تمرس عل 
بل ء ر« للك لير 
ات اس 7و 


0ك من 
كابة اللبيديات الشعرية ٠‏ فقد كديا بعد «ماكيث ٠‏ و0 
(06) أحمد شرق ١.‏ +قيره اللكبة #تجرية الكبرن . القاهرة .د 
(؟) أحمد شرق : فب التصل الأول ص 0 8 
ا(9) أحمد شوق : فيز التصل أفق - مي 85-91 
اوم اليز. النصل اثالث . من 908 
٠‏ السايق كره .عن 318 


تقس الكتاب ل صن 316 
لؤسسة قن الطباعة . القاهرة د ث١‏ صن 2106 96 


ارية الكبيى ١‏ القاهرة .د اث من لا6 


رم أحمد شرىء عت زيل » 


ع 


د 


الكتاب القيم والإنتاج المتميز 


دارالشروق 


القع الاعمال الكبيرة والجديدة 
وو كك 171 يساور 


ب المتر ات 
الأممحال الكاملة لكبارالموا لين 
السلاسل الملمسية للشباب 
أجمل الكنتب والسلاسل للإطفال والفتيان 

عربية وعالية 


06 ديزن للصئار 


1 مالالا 
دارالشروق الناهق :> مشارع جواد حسنى . هانق 1/0/2001 -برقيا. 
دارالشروق بيروت + عن.ب : 814 - هاف ١ه‏ امع ومدم م /مقاء 


+ مشرؤقه القافة تاس اانا 5040901 95091 


رهد رتلكس : 2 20175 8016 وباك 


تحسبيل 


الشكرى 
والاجتماعى 


القد.عرئةتتَرق! أمير شعراء اللغة العربية ‏ ترانا خارقا . جعله جديرا بلقب ٠‏ أمير الفوافى ٠‏ 
بو.«أمير الشعراء » ..بولقد أدى تفوقه الشعرى إلى اهام الباحدين بما خلفه من شعر فى 
"القوقيات - زمر نام يفوق الاهنام بما لفه الشاعر من مسرح . خصوصا جوانب 
الملهاة فى هذا المسرح . ولاشك أن الإسهام المسرحى لشوق إسهام يستحق الاههام والتقدير 
خصوصا ما يتصل بهذا الإسهام من إقدام على كتابه ملهاة اجتاعية اجحة . 

ولم محظ مسرحية ,الست هدى ٠‏ وهى ملهاة تقع فى ثلاث فصول ٠‏ باهنام يناظر 
ما لاقته مآمى شوق الأخرى ٠‏ وذلك عل الرغم من الحفاوة البالغة النى قوبلت بها 
المسرحية . خلال فترة عرضها الوجيزة بعد وفاة الشاعر. 


خاص إزاء هذه القضية المحددة . قد يغاير هذا الموقف ملشاع عن 
شوق فى بعض الدوائر الأدبية . تلك التى نعده مناهضا للمرأة . 
ولككن الح أن الفنان فى داخعله لمس مواطن 
هذه المسرحية عن فهم ملحوظ لأزمة المرأة فى المجتمع المصرى فى 
مطلع القرن العشرين . إننا نواجه . فى هذه اللسرحية . برغم مرور 
خمسين عاما على كتابتها . بوصف دقيق لأوضاع اجتاعية لم 
عليها تفي كبير أ فى بحننا للمسرحية إلى معاء 

السيرة الذاتية أ 


بصدده ٠‏ بل تقودنا إلى رؤية زائفة ٠‏ تغفل حفيقة أساسية ترتبط 
بضرورة الاعيّاد على النص المسرحى وحده . فى مناقشة آراء شوق 
إن إريك على . فى كتابه «حياة الدراما ٠»‏ 
تممه عط 6ه عأنا ع3 ٠‏ يعذرئا من للفصل 
بين الفكر والخيال فى العمل الأدلى ٠‏ أو النظر إلى أىّ منهما بوصفه 
عالا مستقلا بذاته ٠.‏ وتخلص إلى أن «العمل المبدح لا ينبع من 
٠.‏ وإن شكْل فى ذاته بناء عقلانيا ».لفد تلمس شوق 
٠‏ وما تشتمل عليه من حماقة وقصور ٠‏ وامفذ 
+ عير فى إطاره عن 


ومعتقداته 


قر 


عامة الناس ٠‏ تقطن حيا شمبيا ٠‏ هوحى الحنى فى السيدة زينب ٠‏ 
من حياته . كى نقوم بدور البطولة فق 
مسرحيته : ولك لكى بقدم نظرة نافذة إلى حباة الطبقة الوسطى أ 
مصر. و «الست هدى » امرأة يتهافت على الاقتران بها سرب من 
الطاب . يطمع كل واحد منهم فى اثروتها . خخصوصا فدادينا 
العديدة . ولا تزال «الست هدى ٠‏ تمثل فى عصسرنا الخال 
مألوفا ‏ عصريا نوعا ما للمرأة الى تعيش فى مجتمعات ثرية 
نسبيا . تقضى حياتها باحئة عن السعادة . لكن الملل والقلق 
يتابنها ٠‏ ولا توفق فى زواجها 


لقد استطاعت الست هدى . برغم قيرد العادات 
الطبقية . أن تحول وجودها المتقوص إل كيان يتمتع بأء 
ملحوظ . كي استطاعت . دون أن تعتمد على حاية اب أو اخ ٠‏ 
ودون أن تملف ذرية . برغم حيائها الحافظة ٠‏ أن تميد التعامل بع 
بن علبها ٠‏ فتحبط تدبيرهم للاستيلاء على ثروتها ٠‏ 


من التحرر . برغم ما تخضع اله من مصير يتتهى «الإواخ بار 
التعنيس . لقد خصصت أطيانما ٠.‏ التى يتهافت .طيخ علتاز” 
للأعال الخيرية ٠.‏ ودبرت جنازتها عل نحو بليذ| بذائهأاورضمهم 
الاجماعى . وقامت بكتابة وصينبا نحت إشراف البأشد قبل مونب يفام 
كامل . ول نرض أن يكون من يتولى توليقها اقل مي «مفنى القطر 


وقاضى الإسلام .17 . ول العجيزئ” اوأرو نيلت 
هدى . فى حصوله على ثروتها . ولكن الأغا الذى حمل إليه 
مضمون الوصية يصدمه بالحقيقة . فلا يصدق العجيزى أول الأمر 
أن زوجته قد دبرث التخلص على نحو منظم من كل ما ملكت 
يداها ٠‏ ولا يستطيع حمل الصدمة مغشيا عليه بعد ان 
فال 1" 


فلبشى هدى على الثار با 
فش لل جتها قف الحم 
رص 34) 


ونتبى المسرحبة ببيث بردده الجميع على مسمع من الج 
الواهم والدائنين الذين جاهوا سعيا وراء المشتباة » بعد ان 
اكتشفوا أن سنداث الدَيْن التى فى حوزتهم لا قيمة لها . ولذلك 
بيد مغزى النصبحة التى يوجهها هذا الليت الأخير إلى كل منهم 


اقب ملء ارب النتة 
رص 30) 


تبدأ للسرحبة يالست هدى . التى تدور الأحداث حوظا - 
وتتحرلة المسرحية من تداعى ذكرياتها عن شبابها وغرامياتها - على 


1 


تح مالسل فى الزمن ٠‏ وتتوالى الذكريات لى وضوح 
د ية ووعى فطرى صلم وكأن لسان حال الست هدى ٠‏ 
يلخص الموقف كله فى عبارة تقول « ما أفدح أن يكون للمره طموح 
رجل وقلب امرأة » .ونتعرف على الحبكة المسرحية فى المشهد 
الانتاحى عن طريق حوار يدور بين الست هدى وإحدى جاراتا ٠‏ 
رن عل آلنة أمل ادلي خرل 


بقرلون فى أمرى الكثر رشغلهم 
حديخ زواجى أو حديث طلاق 
يقولون إن قد بزوج بعة 
وإلى راريْث اراب وق ساق 
وما أنا ,عزريل. ولسيس باهم 
بزجت. لكن مان فاك كال 
وناك قستاديق انيائرن كلا 
توي رجال اجلسلتى بسرجالر 
بيو يسني 
ينبا كمقر خعطناني! 
وثرلا للا ماج سسساءوا 
إؤلات إلى بسياسسسماقي 
رص 6) 


وتلخص الست هدى فى هذه الأبياث البارعة حمل الأزمة 
كور المسرحية . إن وعيها الحاد يجاوز إدراك دوافع خطابا إل 
كشف دخيلة ذاتها . وما نشتمل عليه من خيلاء . ويرجع نجاح هذه 
الملهاة الاجتاعية إلى أنها لا تهدف إلى تقريم أخلاقى للعصره و لاندعى 
أنها تنطوى على أى حتمية تشتمل عليبا الحبكة أو الشخصيات . كي 
أنها لا تطرح قضية بل يقتصر هدفها الأساسي على الإمتاع 
والزفيه . عن طريق هجاء تبكى . بنصب عل أوجه القصور 
المتمثلة فى هذه الشخصيات . وترم المسرحية . دون شك . إل 
تقوم نوع من السلوك الموج لأزواج على لقال . 


القد تجح شوق يبذا العمل فى إثارة وعينا النفد: 
الذى يصلل بين البشر جميعا . وجعلنا نضحاك من ر' 


وأوجه قصورهاء ول يقتصر نقده على عصره فحسب ء يل جاوز 
إبند فيشمل البشرية جمعاء ٠‏ 


ول تنج الست هدى ‏ بكل سحرها وخيلائها - من تبكد 
الرقيق . وهى تحلل دوافضها الكامنة تحليلا نفسيا واقعيا ٠.‏ فتكشت 
عن نلك الدوافم الخاصة التى تدفع بها إلى السعى وراء سعادة بعيدة 
المنال ٠‏ وتظل سادرة فى سعيبا الدءوب برغم إدراكها المؤْلم لوجود 
اتلك الهوة العميقة التى تفضل بين طبيعة الرجال وطبيعة التساء ٠‏ 
وتفصل بين دوافم كلا الجنسين فى الإقدام على الزواج 


القد مات 
كان 


عنها زوجها الأول مصطق فى سن مبكرة. ذلك الذى 


وظلت تنعيه طوال حيائها . ولم تستطع نسبائه .أو التوقف عن 
حبه ٠‏ ففد كان الرجل الوحيد القادر على تخليصها مما هى فيه 
لم بسع إلييا طمعاً فى ماها لقد تزوجته فى العشرين من عمر 
رمات اعن) .مين أن عار وه الدن (وسيق فق اللندرين مل 
ذاك الحين . كا تدعى فى اللازمة التى تتكر. لتذكرنا بالزهو اقرغ 
أنثى) وظلت بعده دون زواج خمسة 


ويدو التتوع في ٠.‏ 
فضلا عن أوجه القصور 0 بيدا ذلك كل أكأند 
ننوع غير محدود يشمل الجنس البشرى كله .تقد أنبح رلك ل مَؤْلآء 
الأزواج ٠‏ العمدة منهم .. والكاتب .. والصحوا لحو ]نيرع 
والضابط والحامى ٠‏ والعاطل على االسراء . فرصة الااحتفاظ بلست" 
هدى . لكنهم أخفقوا جميعا دون استئناء ٠‏ فتمضى مواصلة بعثها 
عن الزوج الثالى . 


وترجع أسباب ذلك الإخفاق إلى حرص الأزواج على شى' واحد 
فحسب ٠‏ هو الاستيلاء على متلكات زوجتهم وهى ما زالت على 
فيد الحباة . ومن الواضح أن أحمد شوق يكشض عن مقصده من 
خلال التعريض با يعده سلوكا شاذا من جانب هؤلاء الأزواج 
الطفيلبين . أولتك الذين يسمؤن ‏ فى أول الأمر ‏ إلى أن يستحوذوة 
على الست هدى وعل تعاطفنا فى الوقت نفس لكنهم سرعان 
ما يسلكون سلوكا لا يتفق والسلوك القويم . ولذا 
إل ازدرائهم . وعندما بطلب المحامى العاطل من زوجته أن تيع 
أطبائها كى تساعده فى عمله » بعد أن تؤدى عنه ديونه المتراكمة 
بسبب تعاطيه الخمر ٠‏ تصيح به الزوجة قانطة 


ينتبى الأمر بنا 


لولاا فذدينى وفَلاضها با طاف إنسان على بال 
با بزوجت وفى فطيها كفلت أزراجى رطان 
الكدلييف 

وتسازع الست هدى فتتدعى صديقاتها فى حى الحتقق . 
فتحضر المارات مسلحات بالمكانس وأدوات الطهى ٠‏ ويطاردن 


الإمانة بالانفصال 


هذا تأصير 


عن المحامى الذى وقع عليه 
الشاعر الفصل الثائى بعود 


ونتصاعد هذه النغمة مع تزليد اضطلاع الست هدى بمسثولية 

انصريف أمور حياتها . والتحككم النام فى متلكاتها . حتى يصل الأمر 
إلى القبروة فى الفصل الأخير . حين تحرم الطامعين جميعا من المبراث 
لانحه لمن يستحقه فحسب . لقد حرصت الست هدى طوال الوقت 
على الاحتفاظ بانهائها إلى بنات جنسها . وحملث إلى تساء البرم 
رسالة محددة . تتمثل فى دعوتين إلى الخروج من دوائر اللهاية 
الامجاعية . والسعى لاكساب الاكثال الإنساق 
هذه الدعرة إانه بأن يظل الزواج رابطة أساسية نض الشرعية ل 
أعمق العرائز الإنسانبة غورا . وكا تواءم الرباط الشرعى مع ذلك 
3 00 3 عل لسن سلئمة 


يتساوق مع 


يا من القيم السائدة فى 0 الناسع عشر 
٠‏ لكن تصويره لشخصية الست 


برغم ذلك . بميوية مدهشة ٠‏ وبكشف برضو عن تفاعله 5 
حركة التحرر الثى اتسع نطاقها . وأخخذت تبز امجتمع المصرى ونشفله 
فى مناقشات حامية . كانث تدور بين كبار المحافظين ودعاة الانجام 
التحررى من المصلحين الاجتاعيين . أمثال قامم أمين . ورشيد رضا 
وغيرهم . ولم بكن شو ليتقاعس . وهوالذى لم بكن يفرته 
التعقيب بشعره على الأحداث الجارية ٠.‏ عن الاشتراك بقصائده فى 
المناسيات الامة ٠‏ التى تعد علامات على طريق الحركة النسائية فى 


مطلم القن :90 
هذا رسول الله ل يشمن لحفوق الإسناش 
العلمْ كان شريمة لسايه المففهات 
رضن العجارة د والفسدون الأعسزيسات 


لجخ السعسلوم السزاصسرا 
ماربا بده 
رفسرت آ الكتابر البينات 
وحضارة الإملام ند طق عن مكان المسلات 
بر بدد بدهلا يتإبا اللتجددات 


لقد كتب شوق «حافظ القصائد الكثيرة لنأه 
لركة النسا: 


2 
5 
نية ٠‏ ونصديا بشكل عام للعقبات التى نعرق نقدم 


المرأة ٠‏ وأدانا ‏ مع قاسم أمين ‏ أولئنك البين يحاولون تشويه تعالم 
الإملام . كى تلاءم مع مقاصدهم . وعبر حافظ عن هذه الصحوة 
الاجئاعية عندما أطلق صيحته الشهيرة : 999 


أقامسم إن القرم مانت قلريهم 
وم بفهموا فى البفرٍ ما أنت كاتيه 
إلى البوم لم رفع ججاب نملالهم 


لمن فا تناديه ومن ذا تعاتييه 


إن تحليل الضمون الفكرى الاجهاعى للمسرحية لا يقلل من 
قيمة النص الشعرى للست هدى . ذلك النص الذى يتتمى إلى بقية 
أعال شوق بشكل عام . كرا أن هذا بعد تعبيرا ٠‏ فى الوقت نقسه . 
عن الانجاه الذى تركز حول الدعوة إلى تحربر الرأة العربية فى العصر 

ث. ولفد تجح شوق فى اتخاذ «وقف واضح 
القضية . وقدّم شخصيات تتمتع بخصوصية إنسانية ونفسية متميزة - 

كبا استطاع أن يفجر إمكانات جديدة للكوميديا .. وللخطاب 
الشعرى على السواء 


اه هذه 


با راطع لست 
تياد د ابره المعارف_ امال ا 


الفد اعتمد شوق على الأوزان التقليدية للشعر الغنالى دون أن 
ذلك عن الاستغلال البارع للمستويات اللغوية التعددة . تللك 
ات التى تتسجم مع اللضمون الفكرى . فجاء الحوار 
وجيزا ٠‏ سريع الإيقاع . على عكس مسرحياته الأخرى التى تمتشد 
يقصائد معاولة . ولقد أدت استجابته للمضمون الفكاهى فى 
المسرحية إلى اختيار معجم لغوى يستمده الشاعر من أشكال 
الكلام فى الحياة 3١‏ الأمر الذى جعل شوق يقترب فى هذا 
العمل اقترابا ملحوظا من إيقاع الحياة العصرية 


دار لمارف ٠‏ معير 
اطي العامة لكاب . كخلاح 


من منخ خورى ٠‏ من ١‏ 110 


!)وجي ممعلماة كه ومااماج عط له ممما بامسمراعا ب لضا 
71 الالا ل ب لوليا 19221 


را ديرات حافظ برعي - ١‏ 


زورواجتاح 
أدارالكتاب المصرك 7 دارالكتاب اللبنانى 
بمعرض القاههة الروك اناس رعشم 
تتككات 
اى 5 4 /او 
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محمودعنى مكى 


تمهيدٍ +“بتغق مؤزتتورأدبنا العربى اللحديث ٠‏ على أن النيضة الكبرى النى بدأت تغير معالم الحياة قي 
مير من أوائل)القرن الناسع عشر . فد آنت أكلها فى ميدان الأدب خلال النصاف الث 
من هذا القرن ‏ ولا شك فى أن محمود سامى البارودى  ١84(‏ 1404 ) هو رائد هذه 
لبقن الكبرى فى ميدان الشعر , فهر الذى يقف على رأس هذه المزحلة الجديدة النى 
تعارقا.على: أن. نسميها.يمصر ٠‏ الإحياء ٠‏ + فهو الذى عرف كيف بخلص الشعر العرنى من 
اتلك القارين اللفظية المثقلة بضروب انحسنات البديعية المفرغة من كل مضمون ٠‏ والقى 
أحالت الكلمة الشعرية إلى ضرب من ضروب اللغو. وكان من المفارقات الطريفة أن 
التجديد اغائل الذى أجرى به البارودى دماء جديدة فى عروق الشعر العرق . إنما كان 
ارتداداً إلى المافى ونظراً إلى الوراء . فقد استوحى نماذجه فى شعره من روائع الشعراء 
القدماء ولاسيا فحول العصر العباسى . ومع ذلك فهو لم يكن مقلداً يعمد إلى محرد 
اشاكاة ٠‏ و!: أحسن تمثل النراث الشعرى القديم ثم أخرج لنا بعد ذلك من فيض 
عبقربته شعراً عليه ميسم شخصيته القوبة . معبراً به عن طوية نفسه . ومصورا به يه 
وعصره تصويراً لا مثيل له فى صدقه وحرارة تعيره . وكأنا أراد ابارودى أن يعلم أهل 
جيله كيف يكون تقدير الثراث القديم وحسن استبحائه والاننفاع منه . فجمع من شعر 
فحول العصر العباسى مجموعة ضخمة من الختارات . بلغت نحو أربعين ألف بيت التخبها 
الثلاثين شاعراً . ركان ذوق البارودى فى هذه انختارات لايقل عن ذوقه فى صياغة شعره 
ويزيد الصنيع البارودى فى منتخباتب »أن العالم العربى آنذاك كان ححديث عهد 
بالمطبعفءوآن معظم من انتخب البارودى شم من الشعراء كانوا يقبعون فى ظلام النسيان . 
إذ كانت دواوينهم لا تزال مخطوطة بعد 


وأيعسهم كز 


لا يليث الغرس الذى تعهده البارودى “يشعره وي 
بغير منازع . .واهم هؤلاء إسماعيل صيرى (1864 - +165) 0 
وأحمد شوق (6اما 1478). وحافظ إبراهم وقد جمعت بين الشاعرين الكبيرين مشابه كثيرة ٠‏ أوهأ أن كلييا 


(1817.- 187 ) . على أن شوق هو الذى تسبلم راية الشعر من يد كانت تمرى فى عروقه دماء غير مصرية . فالبارودى كان حدر من 


0 


وشوق: يذكر فى ترجمته لنفسه أن أصله قد 
العرب والأكراد والتزلكة 
والجركس . ومع ذلك ققد كان كلاهما أصدق' معبر عن القومية 
اللصرية التى كانت وثيقة الارتباط بفكرة الأمة الإملامية ٠‏ وبعال 
العروبة الذى كان يتحول إليه مركز الثقل فى دائرة. تلك الأمة 
الإسلامية . وق ذلك أقوى برهانٍ على, بطلان 0 العرقية 
العنصرية وضآلة تأثيرها بالقياس إلى مايعنيه التزاث الثقائق 
والحضارى فى الانتماء 0 


أصول جركسية مملوكية. 


اجتمعت فيه خمسة أبناس 


العربية . والدماء الأجنبية النى انحدر من مزاجها شو لم تنتقص من 
مكانته الكبرى حينا حول فى الشطر الثافى من عمره إلى أبلغ اسان 
ناطق باسم الإملام والعروبة والقومية المصربة 


وثاف ما يميع بين الشاعرين أيضا انتماء كل مهما إلى أعلى 
طبقات المجتمع لم البارودئ فكان من الأرستقراطية العسكرية التي 
كانت السلطة الخاكمة ابيبا ٠‏ وتختضها بالامتيازات دون الضباط 
ابلصر بين . ولكن الغريب هو أن البارودى كسر هذا الطوق !ا 
والتحم بثورة الفلاحين الى حمل عرالى رايتها ٠‏ وضحى يق ستول 
ذلك بالجاه والسلطان . بل بحريته نفسها . وأما شوق فأاتج) 
بدأ حباته خادما للأسرة الخديوية بلقبه «شاعر[العزين 6 
ولكن كان من حظه وحظ ممسران مسيرة حياته ريظوية 
الثلث الأخبر من عمره .. حول إل شاعر الشعمه اكلا كلها 
اللدافع عن كفاحه . ولا بيمنا ما إذا كان ذلك موققا 0 
لنفسه أو شيا فرضته عليه القلروف فرضا . فالعيرة 
والأعال بغوائيمها كما بقال 


اله 


وأمر ثالث ث جمع بين الشاعرين الكبيرين . وهو أن كلييما تعرض 


ربة إنسانية كانت عميفة الأث فى حباة كل منهرا وشاعريته . وه 
ثجربة النى . أما البارودى فقد انثبت مساهمته فى الثورة العرابية وفشل 
إلى قبض سللات الاحتلال عليه .' وإبعاده إلى جز 


سرنديب حيث قضى نحو ثمانية عشر عاما (1841 1400 ) . وأما 
شو فقد أدث به صلته بالخديو عناس حلمى إلى أن نفته السلطة 
الاستعارية نفسها إلى إسبانيا . منذ نشوب اهرب العلمية الأولى . 
عل مصر حتى نباية الخرب (1514 21814 

الى هاه النجاءدب الفاسة بل ما 


عن صلة شوق بالأندلس قبل تجرية التق 


على أننا لاتزعم أننا ستأقق مجديد كثير فى هذه الدراسة ٠‏ فا 
أصعب أن يأ الباحث بشىء جدايد عن شوق بعد نصف قرن من 
وفاته - وهو الذى , »ملأ الدنيا وشغل الناس » فى حياته ٠‏ وكتبت عنه 
الدراسات والأيماث الث تستعصى على الحصر . 


ما فد منا لشوق فى الث ٠‏ وأخص من بين ثلالة ‏ 
ايب بعنوان «شوق فى الأندلس » فى 
كتابه «أبحاث ومقالأت » (القاهرة . 1447 ) + وهى دراسة صور 
كنا فيا الظروف النفسة التى أحاطت به فى أثناء مقامه فى 
عماضرة بعنوان شوق فى الأندلس » للأستاذ اد 
أحمد بدوى ألقاها فى مقر الجمعية الجغرافية المصرية فى 7 مارس 
سنة 1851 ثم نشرت فى سلسلة الحاضرات العامة التى تضمنها الموسم 
الثقاق لجامعة القاهرة فى السنة المذكورة.. وهى تتفضمن عحرضاً 
الأدبى خلال مدة منقاه فى الأندلس . 


فأحسن الأداء ٠.‏ ووق 1 أجمل شية 
أجزل شكر لما أفدنا من عمله . 


سنوات الدراسة فى فرنسا (حتى سنة 1814) 


متى بدأت صلة شوق بالأندلس وثقافنها وأديما ؟ 
حينا بدأ شوق حياته الشعرية مادحا للخديو.. توقيق فى سئة 
مهما . وسنه تناهز العشرين لم تكن الأوساط الأدبية فى مصر 
تعرف عن الأندلس . ولنذكر أن الئل 
الأعل هذا الجيل من شباب الأدباء كان البارودى الذى وجه 
التأدين إل ١‏ وائع. الأدب 0 بنظلمه أو بما اختاء 

الر تأملنا 


محختارات 


لد را ا 
0 
وللتى . 


عانىء هذا لانعده آندليا إلاامن قيل التجوز . فهو على الرغم من 
مولده ونشأته الأولى فى الأندلس لم ينبغ فى .شعر إلافى بلاد المغوب 
فى ظل الدولة العبيدية الفاطمية . وهكذا نزى أن ما كان يعرقه 
شباب التأدبين فى أواخر القرن للاضى عن الأدب الأندلى لا يكاد 
يذكر . الاسها وأن حركة إحياء الثزاث الأدلى النى وافقت هده 
الفترة لم تشمل أدب المغرب والأندلس إلا فى أضيق الحدود 


النوات الالاث ا 0 قى فنا مبعونا 


قدمة طبعته الأول للشوقيات 7 عن عطلة قضاها بعد مصى السئة 
الأولى من دراسته فى المناطق الجبلية من الريف الفرنسى على الحدود 
الفاصلة ببن فرئسا وإسبائبا . وكان قد الهس من الخديو 
فى العودة إلى مصر لقضاء العطلة بين أهله . 
يقم فى أوروبا أريع سوات كاملة ٠‏ وأرسل 
فى وحلة يقوم با الأى بل غير مصر ١‏ فاعتار شوق منطقة يبال 
الببرينيه الشرقية . وعن هذه الرحلة يقول 


٠وكانت‏ الدعوات قد توالت على من الفرتاويات / َ 
المدرسة بالذهاب إلى مددنهم المتفرقة فى الجنوب| وقضاء يعض الأيام 
فى ضبافتهم هناك . فقضيت غو شهرين كنت في قزر العين: يب 
النفس ؛ حيث التفت رأبت حولى مناظرَوائعة ويحالى شائقة . ومعال 
الحضارة فى أقمى القرى شاهفة . والآرألَدولة الوم 'كزقَاد: 
حسنا على تقادم الزمان ٠‏ وعرفت الفلاح الفرنساوى.فى داره ٠‏ 
ركنت ألقاه فى مزرعته . وأماشيه فى الأسواق . فيخيل إلى أنه قد 
خلف العرب على قرى الضيف وإكرام الجار. ركان أعجب 
ما رأيت مديئة «كركسون ٠‏ : وجدتيها قسمين . ووجدت القوم 
عليبا صنفين : افنهم الباقون إلى اليوم كيا كان عليه آباؤهم فى القرون 
الوسطى . بناؤهم ذلك البناء . وليامهم دلك اللباس ٠‏ وعاداتهم 
وأخلاقهم تلك العادات والأخعلاق . والآخرون خلق جديد وشعبة 
كائر شعب الأمة فى أخطدهم | بأسباب القدن العصرى . وبالجملة 
هذه التقلة من أَجَلّ نِمَم الله على ٠‏ وأستى أيادى 
الحنديو السايق عنادى 0 


شوق على مشارف الأندلس : 

القد كان شوق فى رحلته هذه النى قام بها فى صيف سنة 1441 
على مشارف الأندلس . ولو أنه حاول أن يعرف شيئا عن تاريخ هذه 
«كركسون ٠‏ التى قال 
ليسث إلا «قرقشونة » التى فتحها المسلمون وأقاموا 19 ردحاً من 
الزمن » على مقربة من قرقشونة هذه ( #وو هعد ):وعل بعد 
بضعة كيلو مترات إلى شهالها الغنى استشهد والى الأندلس على عهد 


عمر بن عبد العزيز. وهو السمح بن مالك الخولاى فى معركة * 


ت قرب طلوشة (تولوز 
٠١( ٠١‏ يونيه 73) . وبعد ذلك بعشر سنوات اق 
الأندلس الحديد عنبسة بن سحم الكلى هذه المنطقة من جنوف 
فنا . فحاصر قرقشونة وقتحها وعقد مع أهلها معاهدة مذكورة فى 
بخ الأتدلبى . ركان ذلك فى ستتى 1189198 
رحجا اس0 0 وإذا كان شرق 0 رحلته تلك أن 


ان 


على 0 شرت ات 
أرسلان أول مثقف عرف يهنم بتاريخ الأندلس 
الدراسات ٠‏ وهو أول من العلماء العرب تاريخ الفتوح 
العربية فى فرنسا وماجاورها من البلاد ١‏ إيية 40 . كي تر 
الفرنسية رواية آخريني سراج » للكاتب الفرنسى شاتوبريان (عاش 
بين سنتى 10/88 و 1848 ) وأضاف إلى ترجمته خلاصة لتاريخ 
الأندلس حتى سقوط دوثة غرناطة . وقد كانت هذه الصلة كفيلة بأن 
يوجه أرسلان صاحبه الشاعر إلى الاههام بتاريخ الأندلس وبأديها + 
غير أنا لا نمد شوق بنشط إلى شىء من ذلك 


ركب واسينا 


اشوق والشعراء الرومانسيون 

ولاشك فى أن مقام شوق فى فرنسا 
الفرنسية والانصال بآدابها . وهو نفسه بشير فى حديث له مع 
سركيس إلى «كلفه بقراءة كتب الآداب الفرنساوية وعلى 0 
تاليف فكتور هوجو . وموسيه . ولامرتين ٠‏ . بل يغلو فى تصوير 
هذا الكنف فيقول : «ولقد كدت أففى هذا الثالوث ويفنينى 
كذايب) 


وبشرب 
هوجو ل قصيدة 
3 غعطه0 عا » الفرنسية0 اه وقطعة للشاعر ألفرد 
دى موسيه حول السرقة الشعرية 9 . 
الفرنسى بول أرمان (الذى عاش 
و 1401 ) بعنوان «المرأة زهرة باقية »9 
اسان عملت من رواية شيكسبير ه وأغلب الظن أن شوق استخدم ى 
عمله ترجمة فرنسية لرواية شيكسبير . إذ إن معرفته بالإنجليزية م د 
تسمح بالترجمة عا بشكل مباشر'"'" . ويذكر 


وتعرييا لأبيات للشاعر 


سنن 1860 
٠‏ وترجمة لأبيات على 


ترجم آثاء ىده دراسته قصيدة «البحيرة » من نظم لامرتين ٠‏ وهى آية 

من آيات الفصاحة الفرتساوية ٠‏ وأنه أرسل هذه الترج 
عبد الرحمن.باشا رشدى لكى يطلع الجناب الخديوى علييا. - قلا 
عاد إلى مصر رأى أن الترجمة 
غير أن هذه ار نرججات المتواضعة لا تك لتصديق ما بزعمه شوق 
أمر «إفنائه لتالوث الشعراء الفرنسيين وقنائه فيه ٠‏ إذ إن تأثره 
00 


بيؤلاء الشعراء دود جداً 


لقطع من شعرهم . ولو أنه تعمق قراءتهم وتمثل شعرهم على شحو 
ما فطل لكان ذلك طريقا إلى وصله بتاء 


: التاسع عشر موضوعا يستثير 
بدأ ذلك منذ شاتويريان ١!14(‏ - 1848) 


قرائح القمراء 


صاحب 


اي آخريفي سراج » النى نشرت فى سلة 1875 مستوحيا 
بخ غرناطة الإسلامية . وهذه هى الرواية النى ترجمها 
شكيب أرسلان صديق شوق كما سبق أن ذكرنا . ومع ازدهار 
المذهب الرومانسى فى فرنا يزداد لمجا الأدباء الفرتسبين إلى 
الموضوعات المستلهمة من 
الإسبافق المتأثر فى عاداته وطباعه عاورثه عن ملمى الأندالس . تزئق 
مظهراً لذئك فى إنتاج الكائب بروسبير ميرعيه (6 16١‏ +1090 ) 
ولاسها فى 1 غزول ٠‏ (سنة 1816 ) إأوفا[ إوالله 
المشهورة «كارمن ٠‏ (سنة 184 ) التى طار صيها بعل أن تولك 
بفضل موسيق بيزبه إلى أوبرا مشهورة تعرض في عتاف اللتارخ 
الأوروبية . ويبلغ الاهام بالأندئس ولا سها غرناطة الإشلامئة ,مدام, 
فى شعر فيكتور هوجو (1807 - 1886) ١‏ ونخص بالذ كر من 


بخ الأندئس ‏ أو من 


صور لنا فيه غرناطة فى صورة مثالية مشيداً بطابعها الشرق . وظل 
اهئام هوجو بالموضوعات الإسبانية ذات الطابع الثار م 
القصائد النى يتألف منها ديرانه «أسطوزة العصور 

مامةاة دمل دعوملا ها ٠‏ رسنة. 1809 ) . ومثل ذلك نجده 
أيضا فى بعض آثار ألفريد دى موسيه ( 1810 - ١801‏ ] مثل 
يجموعته «قصص من إسبانيا وإيطاليا «٠‏ (سنة 209)188٠‏ 

فأبن كان شوق من كل هذا الأدب الرومانسى الفرنسى الذى 

كان يلح إلحاحا شديدا على الموضوعات المستوحاة من إسبانيا ومن 
ماضييا العربى ؟ 


بين الشعر العلى والثقافة الأوروبية : 

الحقيقة أن شوق كان بعيداً جداً عن التأثر الحقيق الواعى +ز/ 
الأدباء على الرغم من إدلائه بإعجابه الكبير بهم إلى حد الفناء فييم ٠‏ 
وأن ما صرح به لسلم سركيس وما طتطن به من أسماء الأدياء 
الفرنيين فى مقدمة الشوقيات لا يعدو أن يكون دعوى عريضة أزاد 


اللاممة|ى سماء الأدب الفرنسى ٠‏ ولكن معرفته بهم كانت سطحية 


إنه حينا عرفه فى باريس فى سنة 1847 كان تحمل معه ديوان المتنبى 
ان يحفظ منه الكثير2"9 . وهذا أمر غريب ١‏ لأن ديوان للتني 
ان نبغوت شوق فى عصر لوأنه أجله قليلا إلى حين عودته إلى 
أرض الوطن . وكات الأولى به أن يعمل با أوصاه به الخدير 5 
الاستفادة بكل دقيقة من وقته فى أوروبا لدراسة «الآداب 
ط على أن شوق يبد لنا بأخرة من عمره كل 
عمه من قبل حول طلبه العلم فى أوروبا وكونه «وجد فيها فور 
السبيل من أول يوم :7*'' . فى قصيدت التى يقوذا فى تقرظ ديوان 
الأول.» لخليل شييوب سنة 181١‏ . وهى قصيدة جعلها 
مقدمة هذا الديوان . بحدثنا عن أولئك الشعراء الفرنسيين الذين زعم 
تأثره جيم فى شبابه . ويقارن بيتهم وبينةالشعراءالعرب فيقول 9180 
سائل بى عصرك هل متهم من ليس الإكليل بعد الكليل "9 
وهم كالشتي امرو صزاغ امشال عزيز المديل 
والله ما .موسى. ولبلاته وما الرتين ولا «جيرزيل» 
أحق بالشعر ولا باطوى من فيس انون أو من جميل 
قد صورا الحب وأحداله ف القلب من متصغر ار جليل 
تصوير من تق دصي شعغرة فى كل ذهر وعل كل جيل”9 


ومع ذلك فهل معنى ذلك أن الفزة النى قضاها شوق فى فرنسا 
ارط كانت عقيمة لم نعد على شاعرنا بأى جدوى ؟ كلا بغيم 
فى . بل الحقيقة أن هذه الصلة 
لق العقدت بيته وبين وإن كانت أوهى بكثير 
0 أسدات إلى شوق وإلى أدبن العرلى الحدييك 
منتين كيريين لا يسع أحداً إ: 


أولاهما ذلك الشعر الذى نظم فيه شوق عدداً من المكايات 
والقصص الثى جعل أبطاها من الحيوان أو الطير . وقد صرح شوق 
بأنه بدأ فى نظم هاذه الحكايات وهو فى سنوات البعثة وأنه ترسم فى 


هذا الفن خطى الشاعر الفرنسى لافوتين 1511 17198 ) . فهو 
يفول :0090 
وجربت خاطرى فى نظم الحكايات على أسلوب لافو 


الشهير. وفى هذة امجموعة شى من ذلك ٠.‏ فكنت إذا فرغت من 
وضع أسطورتين أو للاث . أجتمع بأحداث المصريين ٠‏ وأقرأ علييم 
شيئا منها : فيفهمونه لأول وهلة . ويأنسون إليه ويضحكون من 
أكثره . وأنا أستبشر لذلك ٠‏ وأنغنى لو وفقنى الله الأجعل لأطفال 
الصريين - مثا جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدئة ‏ 
منظومات قريبة المناول . يأخدون المتكلة والأدب من نخلافا على 
قدر عقرفم 2 


كا 


3 شهروا أذى وشهرت حريا فكنت أجل إقداما وضرها 
أعذت ع اشرقا وغربا وطهرت المدافع والجصونا 


وهى من بحر الوافر » وتمقبى تقفية الأدوار فيا على هذا 
النحو :نن نن ١١ ١‏ ان » ب ب با زْرء جاج ومكدد 
وينص جامع الديوان فى حاشية على هذه امسمطة على أنه دقل نالت 
قصيدة فى العالم العرى بأجمعه ما نالته هذه القصيدة أيام ظهورها. 
من حفاوة وانتشار : وذلك لا ورد فيبا من وصف ونبكم صادفا 
هوى فى النفوس ٠‏ 

ولمل, هذا التجاح الكبير الذى قدر لقصيدة شوق قد أغراء 
عم اصلة هذا اللون مر النظم المسما الذى استخدمه هنا الأول مرق . 
لاسها وأنه يضنى على القصيدة إبقاعا موسيقيا جميلا فيه اثثلاف 
وانساق ٠‏ وفبه فى الوقت نفسه كسر لرتابة القصياء: ذات 
القافيه الواحدة . ولعل شوق تفاءل بهذا اللون الجديد ورأى فيه سيا 
من أسباب نماح القصيدة ؛ وخاصة إذا كانت فى موضوع حاسى 
بعين تغابر القواق على ننوع الإبقاع فيه . 

وهكذا كرر شوق ذلك اللون الجديد حينا نظم مسمولته التى 
عنون ها بحكابة السودان (وقد نشرت فى المؤيد بتاريخ 1١‏ فيل 
سنة 1884 )97 . وإليك الدورين الأولين من أدوار مذلا الكل" 
الرباعية : 
لأمل ق الوجود دكن ليبا رقم فى العائين ففل خطيا 
بفوز جتودنا الفوز العجييا تعيد الفتح قد أضحي كزيا 


الفينا فى «الزربية. بوم نصر كيوم الثل. فى تاريخ مصر 
بيئ للبلاد جديد عصر ويكفيها القلاقل والخطوبا 


سه 
سابقنا تمت فيها المهاسة بالتهكم اللاذع المريرء إذ أنها فى الحملة 
التى ا سردار الجيش المصرى فيا بين سيتمير 14891 ومارس 
4 لا سترجاع السودان وإخاد ثورة الأمير محمود قائد 
الدراويش ء وترتب على هذه الحملة أن انفردت بريطانيا بحكم 
السودان نحت ستار الحكم الثثالى , 

ويعود شوق لاستخدام التسميط فى قصيدته فى عيد الجلوس 
الحميدى : وهى التى سماها «يتمية التيجان ٠‏ فى مدح خير سلطان * 
(نشرت فى الزيد فى ١‏ أغسطس سنة 1884 )0؟! وهذا هو أول 
أدوارها : 
جدرسك أم ملام العالينا رناجك أم هلال العز فيظا 
ملكت فكنت عير الالكينا ,أنث أجلهسم دنبا ودهنا 

وهى قصيدة صاخبة مدوية الإيقاع فيها نفحات من معلقة عمرو 
بن كلثوم على حد قول الذكتور محمد صيرى ٠‏ إذ إنه يتخنى فيا 
بانتصارات الأتراك ويتبدد الطامعين فى المدوان على الخلاقة 


إيستقل شوق سه الموسيق.المرهف كل الطاقات التى بمكن هذا 
لنظم أن يقدمها ٠‏ فيعود لاستعاله فى قصيدته البسفور كان 
0 لزيد ؟ أكتوير 7)1845 + تم أل ترجمته لنشيد 
4 الصينيين 18 يوليه "7715٠‏ + وف 


تراه ه 


التقصيد: التى هجاءها الزعم أحمد عواني عند عودته من التق 
(نشرت فى الاواء فى ينابر 2974147 ع وفى تبنت اللتديو عباس 
عيلاد ابه وول عهده محمد عبد العم (سنة 559)1801, 


انشيد جبجممة العروة الوثق اللخورية الذز, 
للؤيد فى 7١‏ يوليه: )59 


بيبا ربنا بافا للان أكثر مسدارس الرطن 
وأجتسسزل الأجسسر لمن يجري عل هنسسسنا البان 


وهب لنا فيا نهب حمسي للببات في الطلب 
رفضل عملم أدب كي ترلق مشا القطن 


ومع ركاكة هذا النظلم وضعف مستواه عده معاصر وشوق علد 
لشرد افتحما جديدا 9 0 إن ملفا جليلا فى تاريخ الأدب و 
الأنتياؤ محمد بلك دياب أراد أن رخال وشحاتق الفصل لت 


من ابره الأول م, من كتابه تاريخ آداب اللغة العربية ٠ ٠‏ فرأى أنه 
ينبغى عليه أن بورد تماذج لبعض الموشحات المشهور بموطح 
لابن سناء للللك ٠‏ وموشح آخر لأحيد المغارية » وختم استشهاده بهذا 


النشيد من «قول الشاعر الحيد أحمد بك شوق ."" . ركأما 
ضاقت الدنيا بالأستاذ الجليل حتى لا يد ها مثل به الموشج غير هذا 
النظم الردئ التبافت ٠‏ فضلا عن أنه لا ينبغى أن يعد أصلا من 
جنس الموشح . وإذا ذكرنا أن شوق كان عند صدور كتاب الأستاذ 
محمد دياب (مايو 18409 ) لم يلغ الثلاثين من عمره بعد تبين لنا 
ممدى عماملته لشاعر العزيز وعاباته إياه » لامها أن شو لم يكن هو 
الرائد الأول هذا اللون من التسميط فى العصر الدديث ٠‏ فقد سسبقه 
الأستاذ رفاعة رافع اللمطاوى إلى نظم بعض الأناشيد الوطنية على 
نفس هذا النسى 87" . ولكن شوق رحمه الله كان أقدر الناس, على 
تأليف قلوب التقاد ومؤرخى الأدب وسائر المضطربين فى غهار اللياة 
الأدبية , 
وفى الجزء الرابع من | ثلاث أناشيد أخرى تندرج تحت 
هذا اللون هى «النيل :9 ء «ونشيد مر" 2 و ونشيد 
الكعافة ,1400 وم يسلم من الضعف والركاكة من بين هذه 


الأناشيد إلا «نشيد النيل ٠‏ 
اليل العذب هو الكوقر والجبة شاطفه الأصفر 
ربان المصفحة ولمنظر ما أبهى الطلد وما أنفر 
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فهو مع ملاءمته لطببعة الصغار يعد من أجمل ما ألف شوق' ف 
حسن صياغته وإبداع تصويره . أما النشيدات الآخران فها من طراز 


ترجع فى النبابة إلى رغبة ملحمة فى منح شوق جائزة النشيد . 

ونذكر أ. يرًاستخدامه هذا الطراز من النظم فى قصيدته الخمسة 
الطويلة «الله » المنشورة فى والطلال » سنة 91514') وهنا نجده لا 
يستخدم هذا الشكل الفنى كرا استخدم من قبل فى القصائد ذات 
الفعاقع العالية والدوى الصاخب ٠‏ بل فى سبحات تأملبة فى الكون 
الطبيعة ٠‏ فجاء تعبيره هادئا رصينا يواقق ما قصد إليه من وصن 
مظاهر الجلال والرهية واتقرة . ولهذا فقد انت هذه الغخمسة أكثر 
توفقا مما سبق أن أخرنا إليه من ألوان النظم الدورى . 

وأحسن شوق أيضا انخاذ هذا الشكل إطاراً لبعض المقطوعات 
الغنائية الواردة فى عدد من مسرحياته . نذ كر منها فى مصرع كليوباتره 
نشيدا لوت 
بسا مرت طف بالشراع 
سر بالقلرب الراع 


سيل جر رتم 
إل معرب ستيه 


ركذلك هذه المقطوعة التى تغنى بها أنطونيو معأرا عَالليّة العظم. 


أنا أنظونيو وأنطوسق أن مالبروحييا يمن الحب غى 
غننا فى الشوق أوغن 0 عن كب ريت بقذنة””” 


شوق وإسبانيا 

٠‏ ومع ترايد اهام شوق بالأندلس وترائها التغاق وة 
رأينا ٠‏ نلاحظ أيضا متابمته لأحوال إسبانيا السياسية فى أيامه . نر 
مظهراً لذلك فى سلسلة من المقالات /١‏ رها شوق فى المزيد ٠‏ 
تحت عنوان «بضعة أيام فى عاصمة الإسلام ٠‏ ما بين 7٠‏ أغسطس 
و #ترفير سنة 4 بإمضاء مستعار : «سائح ٠. ٠‏ وفيها يتحدث 
الشاعر عن ربحلة قام بها بحرا من استامبول ٠‏ وهو يجرى مقالات 
حواراً مسجوعا على طريقة المقامات . بينه وبين وشيخ ٠‏ اتخذه رمزاً 
للبحر المتوسط . 


فنى المقالة الخامسة المنشورة فى يومى 7 و١1‏ سبتمير ٠.‏ يعرض 
«الشيخ ٠‏ على الشاعر أن يحمله إلى حيث شاء من الجهات على ظهر 
السفيئة « بلفرون ٠‏ : : 

0 زح ابن مصر . وما عليه من إصر 

قلت : إن لى نفسا مولعة بالجديد ٠‏ متطلعة إلى المزيد ٠‏ من كل شئْ 
مفيد . وليست إسبانيا بالقاصية . فلو أمر الشيخ بالجارية ٠‏ فجاءت 
ماحلها راسية : لعل أرى كيف تقضتبا الحرب من الأسس . وأنظر 
كيف لقت إسبانيا بالأقدئس ‏ 
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قال :»ما أعجل المصرى إلى تناول ما لايغنيه . وما أسرعه إلى 
الدخول فيا لا يعنيه ؛ يستبزئ بالكبيرة ٠‏ وببتز من الصغيرة ٠‏ ويذر 
القبة ٠‏ وييتدر الحبة . ويقدم المهم على الأهم . ويشتغل عن 


“الأخص بالأعم ٠‏ ولا ينظر إلى الحريق فى داره ٠‏ وينظر إلى شماع 


الشمس الممكس عل الزجاج فى بيت جاره ٠‏ ولا همه الدنا كيف 


ازالت . ولا الخال كيف حالت . ولا المصاا ولا 
الخطوب كين جلت وهالت ٠‏ ويلفته ويهزه 7 
فى روترء عن الرئيس كروجر. أو نيأ عن القضية فى فرنسا ٠‏ 

الروسيا فى الصين ٠‏ أو أمريكا فى فيلييين ! إلا 0 


الحاها . وتنم جنا ٠‏ ولست من رجافا ٠‏ ولا لك عيش فى ظلاها ؟ 


فقلت فى نفسى : اللهم صيرا جميلا «وحلا عريضا طريلا؛ فلن 
دامت الخال . على هذا النوال . فيينى وبين الشيخ أخذ ورد . 
ولاق 

يصور هذا الحديث طرفا من اهام شوق بأوضاع السياسة 
الدولية . ويظهر أن وكالات الأنباء والصحف . كانت تتحدث فى 
هذه الأيام عن الأزمة التى كانت قد فجرت فى السنة السابقة . 
ؤالتى أدت إلى اشتعال نار الحرب بين إسبانيا والولاياث المتحدة . 
وكان مسرحها جزر البحر الكاريى من ناحية . والنحيط اادى من 
ناحية أخرى ذلك أن الإمبراطورية الإسبانية النى كانت الشمس 
لانغيب عنبا . دخلت فى دور التصفية منذ أوائل القرن التاسع 
عشرء حينا تمكنت المستعمرات الإسبائية فى أمريكا من الظفر 
باستقلاطها بعد حرب مريرة مع إسبانيا . غير أنه بقيت فى بد الإسبان 
من هاده الرقعة اهائلة من' ا بقايا صغيرة - تتمثل فى جزر 
خر الأنتيلواهمها جزبرنا كوبا وبورنور يكو . وفى المحيط الهادى جزر 
الفيلبين وجزيرة جوام . وكانت فى هذه البلاد حركات سباسية نسعى 
إلى نبل الاستقلال والتحر. من السيطرة الاستعارية الإسبانية ٠‏ 
بتشجيع من الولاباث امتحدة ٠‏ لا برضية مها فى 
البلاد ٠.‏ بل لأنه كانت لها مصالح خلقها التوسع السيايى 
والاقتصادى للولايات المتحدة . 


٠‏ وشعب منسداء 


شعوب هذه 


وحدث فى فباير سنة 1848 أن وقع اتفجار كبير فى البارجة 
الأمريكية «الماينى ٠‏ الراسية فى ميناء هاقانا مما أدى إلى إغراقها ٠.‏ 
واتخذت الولايات المتحدة من هذا الحادث ذريعة لشن حرب 
انتقامية على إسبانيا ٠‏ فاشتبك الأسطول الأمريكى فى مياه لحب 
المادىء مع الأسطول الإ افى فى معركة بحرية هائلة فى «كافيقي » ثم 
فيا إغراق اللراكب الإسبانية . وحاولت إسبانيا الثأر لحزينها فصدرت" 
الأوامر لأسطوها الرابض فى سواحل كويا بمهاجمة الولايات المتحدة 
ولكن الأمريكيين استطاعوا إلحاق هز: بإسبانيا ٠‏ إذ 
أغرقت مرا كبيا واحداً واحداً عل أثر خروجها من ميناء سنتياجو . ول 
ترا إسيائيا فى الهاية بداً بعد تمبط ساستها من الاعتراف بفشلها 
والانصياع للأمر الواقع فوقمت مع الولايات المتحدة معاهدة باريس 
التى اعترفت فيها باستقلال كربا ٠‏ وتنازلت للأمربكيين عن 

بورنور يكو والفيلبين وجزيرة جوام . وهكذا 
من إمبراطورية إسبانيا الشامعة بعد أن 


اتصفية البفية الباقية 


أكثر من ثلاثة قرون . 


وبيدو من حدبث شوق مع الشبخ عن إسبائيا ٠‏ ومن طليه 
التعريج على سواحلها » أنه كان يحس بالشما: فى الإصبان الف 
جرعتهم الولابات المتحدة من الكأس التى سقوها بالأمس لمسلمى 
الأندلس ٠‏ فهر يريد أن يرى كيف «نقضت الحرب إمباتيا من 
الأسس ١‏ فلحقت إسبانيا بالأندلس ٠‏ على أن الشيخ برده عن هذده 
الثمانة ٠‏ وبسخر منه لنوضه فى أمور السياسة الدولية : 
الرئيس كروجر ء أو آخر تطورات القضية فى فرنا ٠‏ وهو يعنى بي 
اقضية درايفوس 2400 التى استأثرت باهقام الرأى العام الفرنسى ٠‏ 
أو تدخل روسيا فى الصين . وأمريكا فى القيلبين. 
قف نظرنا فى حديث الشيخ وق لك 
ولإسيانبا لنظر لحاها ٠‏ وتهتم بمآنها . ولست من رجاها . ولا للك 
عيش فى ظلاها ؟!, 

ونفول للشيخ : بلى ١‏ سوف يأق عل شوق زمن يحمله إل 
سواحل إسبانيا ويتيح له فرصة النظر لحاها ٠‏ والعيش فى ظلاها : 
ولكن ٠١‏ كان بخظر على بال شاعرنا أن هذا الزمن سوف يحل يمد 
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إشارات إلى الأندلس فى شعر شوق قبل النقى 


ونمد فى شعر شوق قبل منفاه إشارات عابرة إلى الاي لكو 
ولكنا مع ذلك لا نعكس كبير معرفة ببذه البلاد ولا اجسواخاآق ا ظل 
المسلمين ٠‏ وإنما هى تنتمى إلى ما هر معروف مننافل بين عَائة 
امثقفين 

ولعل أولى هذه الإشارات قوله من قصيدته الى الّاها قأموتمر 
رقين الدولى المتعقد فى جنيف فى سيتمير سنة 1901845 


امثداد حضارة الإسلام شرقا وغربا 
ما أنافت عل المواعد حنى ال أرض طرا فى أسرها رالقضاء 
تشهد الصين والبجار ربقدا د ومصر والغرب والجبراء”' 


فحن نراه بلحق ه الجهراء ه بالغرب مشما إلى وصول دولة الإبلام 
رر من الحدود الغربية . وذكر الحمراء هنا غير 


أن القافية الممزية هى التى حكلت بوضع «الجمراء ٠‏ 
ا ل تاوس لأ لبر ماعن البحار 


.وتمد إشارة أخرى إلى الأندلس فى قصيدة مدح بها السلطان 
عبد الحميد حينا حل لزيلا للآستانة . وضيغا على آمير المؤمنين . 
ركان ذلك فى سنة 1101 . والإشارة جاءت فى سياق حديئه عن 
المتمردين هلل اللتلافة العثانية من اللأثراك المطالبين بالإصلاح ٠‏ وهو 
يناشدهم الإخلاد إلى طاعة الخليفة باسم الإسلام ويعذرهم من مغية 


التازع والانسياق وراء الأحلام 

ال عفر عرد كنا يق ف "د سنن 

عم ثم تطليرن للملك رالعاق على الشيام خرام 

شر عيش الربال ماكاد حلا ققد بيخ السنية الأعلام 

رببيت ملزمان أندلبا ثم يضحى راسد أعجام"9 
اما الذى يعنيه شوق هنا ا الأندلسى ؟ 

وصفها الدكتور صالح الأشتر 


قحالي اتدديات خز يزيل غمرضها ما كتبه 
شارح الديوان فى الحاشية حينا قال عن هذا للزمان إنه «زمان 


الإشا, 


أن هؤلاء النافرين المتمردين إذا لجرا فى خخصومتهم للخليفة منصورين 
بمطاليم أنهم يسعون ورا المجد . فإنهم سيعيدون عهد الأندلس حيها 
اقبل أهلها المسلمون على خلافاتهم ومنازعاتهم ذاهلين عن تربص 
أعدائهم بهم حتى أقافوا أخيرا . وإذا ببلادهم قد خرجت عن 
أبديهم ٠‏ فاستول عليبا الأعاجم . فالإشارة إذن لست إلى «عز 
العرب والإملام فى الأندلس ٠‏ وإنما إلى ما ساد الأندلس من تتازع 
وفرقة 

وبعود شوق لذكر «الحمراء ٠‏ فى قصبدة بين ما الخايفة محماد 
إرشاد ملقب بمحمد الخامس بماسبة عاد المولد البوى (سنة 
9041 ). وهر بخاطب فيا فروق (الآستائة ) ويدل بفصاحيه 
وييائه ويفخر بنسبه الترحى ولساله العرنى """ 
آنه قزق الحسن مجرى هئم يسسر إليك عمدة الله 
أخرجت للعرب الفصاح يانه قبا يفىء الشرق مثل كاله 
لم تكتر الحصراه من نظرائه نلا ولا بضداد من امثاله 


فشو يدل على الآنستانة بيبانه قائلا إنه لم تخرج مثله أى ححاضرة 
عريية قديمة مشهورة بفصاحة شعرائها . وهر ثل هذه المواضر 
يبغداد والحمراء . ولا يقوم هنا عذر لشوق بأن القافية ألأنه الحشر 
قر ٠.‏ وكان التناسب 


أراد إحدى مدن الغرب الإسلامى لكانت قرطية 
ولكن السبب فى خلط شوق هنا هو فلة معرفته بنا 
فكأنه ظن أن الجمراء إحدى مدن الأندلس الكوى ما رع له أن 
يذكرها فى' نسق مع بغداد 


أخرى يقحم اسم مدينة أندلسية فى مدحه للخديو 
زيارة له لطتطا ٠‏ وافتتاحه الأحيد اللماهد ابيا 


أنظر إلى كل عال من معاهدها لنظر طلطلة فى عصرها الى 


كان اليل 


دور علمى وثقاق كبير . ولاسيا فى ظل بتى ذى النون من ملوك 
الطوائف ٠»‏ وقد كان فيبا عدرسة كبيرة للترجمة عن العربية إلى 
اللاتينية ترنجمت فيا أمهات الكتب العربية ولا سها فى العلوم من 
فلك » وطب - ورياضيات أ ما قد يبر الإشارة إليها ىق 
معرض الحديث عن افتتاح مدرسة - أو معهد علمى . هذا ولو أنا 
لا تعتقد أن شوف كان على معرفة بيئة بذلك حيئا نظم هذا الييت 
وإنما ذكر طليطلة كبا ذكر الحسراء من قبل 
الحروف والأصوات هو الذى حمئه على ذكرها . فطابطلة مثل طنطا 
اسم له جرس غريب باشهاله على طاءين 


إشارة الخامسة إلى الأندلس . تمدها فى قصيدنه بمناسية غلبة 


انك من سقوط فده 
كان ذلك فى سنة 1935 . وقد ا. 


جد المالافة العثائية 
«لقصيدته عنوانا معيرا هم + الأندلس الحديدة 
ذلك قصدا. ! 
الأندلس ٠‏ ويوسى بهذا الممبى ابتداة من مطلع القصيدة 


إنه بعقد مقارئة بين سقرط مقدونية وسقبط 


با أخت اندلس عليك لام هوت. الحلاقة عنك والإبلام 

والقصيده من أروع قصائد شوق . وهى جديرة بأن تحتل مكانيا 
بن روائع القصائد التى قينت فى 
من حديث عن الفظائع التى 
ما ورد فى قصيدة ألى البقاء صالح بن شر بعل اهل[ ,6 مكبن 
الأندلس التى استولى علريا التصارى 


الكل شئ إذا ما نم نفصان | فلاسيهك بيك لعن إنإن1*0 


وهو فى آخر القصيدة يحاول أن يتتيفى همم الأثر 
فبدعرهم إل الصير على الحنة 
فبستحضر مشهدا أندلسيا آخر هر موقف طارق بن زياد وهو يخطب 
رجالم فى مستبل ملحمة الفتح : «العدو أمامكم والبحر ورائكم 
فليس لكم والله إلا الصدق .والصيرء ٠‏ فعرف شوق كيف بت" 
كلات طارق ١‏ ثم بصوغ منها حكة رائعة فى استاياض امم 
الخائرة 
وقف الزمان بكم كموقف طارق البأس خلف والرجاء أمام 
الصبر والإقدام فيه إذد هما قنلا فأقعل مب الإحجام 


٠‏ وإلل عدم الركون إل اليأس 


أقد كان شوق موففا هنا حيها استوحى من تاريخ الأندلس 
مشهدين متضادين : الأول مشهد امحئة الحزين 0 
النى هوى عنبا الإسلام كيا هوى من قبل عن 
والثافى مشهد طارق فى الفتح الللى» بالرجاء والتفا: 
شوق فى هاتين الصورنين لا بعود إلى مزيد معرفة بتاريخ 0 

فالحديث هنا لاعن جزثيات صغيرة كيا رأينا فى إشاراث شوق 
السابقة . وإا عن قضابا كبرى شامئة ليس هتالك من المثقفين العرب 


من لا يعرفها 


فى شعر شوق إلى شخصية أندلسية ها شعبية 


ا 
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حتى أصبحت تعد أسظورة من أساطير البطولة فى ميدان 
الكشف العلمى ٠‏ ونحن نعنى عباس بن فرناس الذى كان أول من 
حاول الطيران . ففى القصيدة التى حيا بها شوق الطيارين الفرنسيين 
القادمين من باريس إلى معر فى سلة 3414 
محاولات الطيران السابقة فيقول 


طلية قد رامها آيازنا وابتغاها من رأ الدهر غلانا 
لسفطت إيكارء فى تجربة و .ابن فرناس . فا اسطاعا غيامة 
ف سسيل جد أردى نقي شهداء العلم أعلاهم مقانا 


اوالاد 


رة هنا إلى أقدم عاولتين لنطيران يعرفها التاريخ القديم 
الأول أسطورية وردث فى البثولوجيا الإغريقية وبطلها 
عر عدصت الذى تزعم الحرافة أله استطاع الطيران 
إله الشمس غضب ليذه الخاولة فأحرقه . وأما الثانية فنا 
حضيقية . افسطنع بها العالم الأندلسى عباس بن رفاس النااكرفى . إذ 
وق 0 مسافة بعيدة ٠.‏ 
بال فى وقوعه . فتأذى فى مؤخرن 1*7 . وقد 
تَدث عن هذه الفعاولة بعض معاصر به من الشعراء 0 


قا نفسه ريشا . ومد له جناحين ٠‏ و 


قرطبة . مثل ٠١‏ بشوله مؤمن بن سعيد 
بطم على العنفاء فى طيانها إذا ماكا جيائه ربش قشعم 


١‏ عنددة . ,ولو أن الييث الأخخير يوحى 
بأن عباس بن فرناس قد فقد حياته فى عحاولته الطيران ٠.‏ وهذا غير 
مسحيح ٠‏ إذ إنه نا اذى فى أثناء وقرعه عل الأرض ولكنه م يعب 
كيت 0 بهذا 
يدل ص أن نيه من الثقافة حول الأندلس قد ازداد فى هذه 
الر ذلك لايتفاد بالفشر, من إشارته إن 


عباس بن فرئاس ٠‏ فخير هذا الرائد الأندلبى الطران ان اشائعا 


الا نظنه بغيب حنى على أوساط المثقفين 


وتادو إشارة شو هنا د 


معارضات شوق للشعر الأندلسى قبل الى 

لبس من الغريب أن يبدأ الشاعر حياته الأدبية بتقليد شاعر ساب 
يعجب بها٠‏ ويتخذ منه مثله الأعلى ٠‏ وليس بمسئيجن أن يحاول 
الشاعر التلميذ قياس قدرته بقدرة أستاذه'. فينسجاوز المماكاة والتقليد 
إلى الطبيعى أن يعمل رواد عصر الإحباء على 
رضة الشعراء الأقدمين الذين يعدو نهم عاج للإجادة . وهذا هو 
ما رأيناه لدى البارودى فى صياه وشبايه 3 إذ كان مغرما 
بمعارضة كبار الشعراء القدماء . ولكن الطبيعى هو أن يتجاوز الشاعر 
مرحلة انحا كاة وامعازضة حيا ينضج ويستوى شعره على سوقه . ول 


رضة . وقد كان 


ابراهم أقرب إلى قلبه وذوقه . فعارض قصائدهم أو تأثر بها تأثرا 
واضحاً ٠‏ وإن كان دانما مدلا بشعره مفتونا بد ء يرى أنه لا يقل 
مراء ٠‏ بل يصوح فى كثير 


الأحيان بتطوقه 


على أن الغريب والجدير بالتسجيل حقا هو أن ظاهرة المعارضة 
. نبدو أوضح وأجلى وأكثر استتاراً بملكته الشعربة ق 
سنوات نفبجه واكال شاعريته . وهنا نرى الفرق ينه وبين 
البارودى الذى بدأ معارضا للشعراء القدماء . ثم مفى بعد ذلك 
يشق طريقا لنفسه . مطمئنا إلى ما أحسن هضمه وتمثله من الشعر 
القدبم . أما شوق . فالغريب هو أنه كلا تقدمت به السن والتجربة . 
وارتفعت مكانته الشعرية ازداد غراما بالمعارضة متوهما فى نفسه 
التفوق على من يعارضهم من الشعراء السابقين 


بذل فيه الشاعر من اللجهد والتجو, 
روب اللناكاة والتقليد ٠‏ فالشاعر الأول 
الشمرى الملائم لتجربته النفسية . وهو الذي 
البجر الشعرى . 
الضربة الأول . عمددا بمحضى اختياره مكان المعركة 
وملاحها . أما الشاعر المْعَارِض فإنه هو الذى يسعى 
بقيود صنعها له الآخرون . ويازم نفسه بالدوران فى فلك حدده له 
الشاعر السابق . وما أجدره حيئذاك أن يعجر جتاحاه عى التحليق 
إلى حيث كان طموحه وقدرته كفيلين بأن يديا به 


هر الذى يار الإطار 


يمد الإيقاح المتمثل فى 


أثبه ما يكون بانحارب الذى يوقع لخصمه 
فهو أشبه ما يكون باتحارب الذى يوقع 


ولبس من شأنا هنا أن نتحدث عن للعارضة يفيك © 
بشكل عام . وإنا يمنا منها معارضاته للشعراء الأندل لين اوقا كن 
اطلاع شوق عل الأدب الأندلنى فى شبابه وحتى أبتناء كيلا 
محدودا . وكان له عذره فى ذلك . إذ لم بكن,النزاث الأندل ىقلا 
نشر منه إلا أقل القلبل . فهو حينا نشر دبوانه الأول 1/4 
م يكن يعرف من الشعراء الأندلسيين إلا ابن خفاجة . ولكن دآئرة 
اطلاعه بعد ذلك قد اتسعت . فعرف بعض الشعراء الآخرين ٠‏ 
وربماكان من" أول من عرفهم من هؤلاء الشعراء ابن زيلدون . ولابد 
أن الذى وجهه إلى هذا الشاعر هو ما درج المؤلفون القدماء على 
ذكره من وصفه بأنه «يحتزى الأندلس 3 . وكان شوق معجيا 
بالبحترى منذ شابه الميكر . فهو يقول فى مدحة له من أول مدائه 
لخديو ثوفيق متحدثا عن الخزلااية 040 


إن الذى قد ردها رأعادها فى بردنيك أعاد فى اليحترى 


فهر برى فى لخديو توفيق جعفر امحوكل ٠.‏ ويرى فى نفسه شاعر 
امتوكل الأثير لديه أبا عبادة البحتزى . 


وكان ناشرو شعر شوق وأصدقاؤه يعينون على تأكيد هذه الفكرة. 
الديه . فهم كثيراً ما كانوا يقرنون ينه وبين البحترى فى تقديم 
قصائده . فالجوائب المصرية مثلا (وصاحيها هو خليل مطران ) تنشر 
اله فى 7 فبراير 1403 قصيدة فى تبنثة الخديو عياس بالعيد 
ونذكر فى تقديمها أنها «بحنرية امينى أحمدية المعنى ... لشاعر مقامه 
السامى ٠‏ . وهذا هو مطلع د 
العيد هلل فى ذراك ركبرا ومعى إليك يف نيئة الررى 


وكذلك فلت الأعرام حينا تشرت قصيدته 
رفاكم بالعلاقة لى كفيل وقريكم الزمان رمايثيل 


ققد قدمتها بعبارة تقول فيها إتها «من نظم شاعر فاق فى بلاغته 
بنج اومان ٠‏ وأزرى شعره بقصائد لبحنى 4" 
وفى عرف ابن زيدون عن طريق القرى فى «نفح 
بن خاقان فى «قلائد العقيان » ٠‏ وهما كتنابان نشرا 
وكانا بين أيدى الناس منذ العقد السابع من القرن التاسع عشمر كا 
أن أوضحنا . أنا ديوان الشاعر الأندلسى الكبير 
أمير الشعراء بقليل بعناية الأستاذ كامل 
اكامل كيلانى فى 


فإنه م ينشر 


التى قاها الشاعر الأندلسى يصف ليلة قضاها بع 
0 


ودع الصيرا”” بحب ودعك مالع من عهده ما استودعك 
يفرع السن عل أن لم يكن زاد ى نلك الخطى إذ شيك 
ياأخا اليدر مناء ومنا حبلفظ الله زمانا أطلمك 
إن يطل بمدك ليل فلكم بت أشكر قصر اللبل معك "70 


وكانت هده أول شعر لابن ز يدون يعارضه شوق بقصيدة طويلة 
تبلغ #واحداً وعشربن بيتا . وقد نشرت هذه القصيدة فى مجملة 


,عسسيس (أبريل سنة 1417 ) تمت عنوان ٠‏ نحية شوق بك ابلبلة 
الشرق الى [لزمى] ف احتفال جمعية الطلال الأحمر 
بالاسكندرية ,1001 


التى نشرها أل ديم 2 
ألفاظها 7 . وهذه القطمة كبا ألبئا فى «الشوقيات ٠‏ 


أن الأييام. يوم أرسعلد 
أنرى يا خلر بعدى ررعك 
بطع الفجر على أن يطلمك 
فنكا الحرقة ما استردعك 
يعذرلل ف الموى ماجمعك 
زعم القلب بلا أوضيمك 
5ه الو نعل عندق أمرفمك 
ليس تالى فوق الفنى ما أوجعك 
تسكب الدمع وترعى مضججعك 10 


4 


أما الأبيات الاثنا عشر التى حذفها شوق . فلا نود الإطالة 
بإيرادها . ولكتا نلاحظ أنه أحسن صنعا حين حذفها - فقيها كثير 
من الماكة واضطراب التسج وتفكلك الأقكار وابتذال التعبير . 
يكفى أن سوق بعضها فيا بلى 
إد يكن إثرك لم يبلك أمى هو مولاك إليه استشفعك 
الت بالبين وما خسرعي 
قبل ماليله ماويله 
مبدعا فق الكيد والدل معا 
نحن بان ونم فى الموى 
نحن فى الحب الحميا والحيا 
لوا نرى كيف اسنيلث. أديعى 


ويك تأمل هذه الأبيات لكى نرى مدى ١:‏ 
الأول مفكك الشطرين مهلهل النسج . والبيت الثانى مستغلق المعنى 
واضح التكلف . والثالث مبتذل التعبير والسؤال عن «الليل » 
«والويل ٠‏ فيه سوقية تفسد الشعر الغنالى . وسؤال الريح عا ضعضع 
الحبيب لا معنى له . والتكلف الشديد واضح ف البيت الرابع ٠‏ 
فقوله عن الحبيب إنه «مبدع ‏ فى الكيد والدل لا مبرر,لةإلاركونه 
سيأنى بالفعل « أبدعك ٠‏ لكى نتم البيت بفافية عينيفا :ملز ذآلكر 
أبضاً فى الببتين التاليين اللذين شبه نفسه والحبيب! فِمْإأيفِضون اللإن 
والنسيم وبالخمر والاء . وتلاحظ هنا اعتساف الألقاظ فى اسعبأل. 
«الحميا ٠,‏ و ,الخياء ومعتاها المطر . ولإبوجة لفركر لطر هنا . 
ولانفهم من هو الذى سق الشاعر هذ فلكم وظؤضع ,افيا 
بالحبيب ! كل هذا النواء ومعاظلة بين الأثفاظ لا تفغى إلى شى . 


والشطر الثافى من البيت الأخير وهر الى بدعو فيه الله ألا ترق 
35 0 فى غاية من السوقية العامية النى كان ينيغى 
فيها أمي الشعراة . 


أماما استبقاه شوق من هاده القصيدة فهر حقا خير ما فيا ولوأ 
من التكلف والضعف والحشو . وواضح أن 


ولو لحظات أما شوق فهو يوجه الخطاب إلى حبيية مريضة ريشكو 
من قبوها لكلام العذال والوشاة. ولكن المعائى هن أيضا لا تزال 
مفككة . وف تطويل ومط وحشو ألفاظ لا تدعو الحاجة مثل 
قوله :ليث فى فوق الضنى ما أوجعلك » فن الواضح أن الشاعر أقحم 
قوله «فوق الضنى » لكى يكال الشطر بغير حاجة ظاهرة . ونتتبى 
عند المقارنة بين القطعتين إلى أن شوق لم يحالفه التوفيق فى معارضته 
الابن زيدون . إذ إن أبيات الأندلسى باسكها وإحكامها و: 
اللنسابة أنت قطعة لا يمال للمقارنة بينها وبين قصيدة شوق 
بأياتها السعة حنى بعد حاف ما حذقه من غضوها . 


لف 


عند نشر ديوانه ما رآه دون المستوى المطلوب ‏ أن يتأمل ما اختاره 
وبعيد النظر مقارنا يينه وبين الأصل الذى يعارضه فى حياد 
وإتصاف . فلو أنه فعل لا تردد فى حذف ما اختار أيضا ٠‏ بل 
لأعرض جملة عن هذا العمل العقيم الذى بقيد فيه طاقته الشعرية 
بقيود فظة قاسية .' ونعنى به أمثال هذه المعارضة 


غير أن الذى حدث هو العكس ماما . 
معارضاته 


إذ ظل شوق سادرا فى 
بل إنه كلا تقدمت به السن والتجربة ازداد إمعانا فى 
المعارضة حتى إنما مولت فى اه إل «حالة 
عرضية + . وأصبحت جتابة حفيقية على شعره . وقد استشرى داء 
اللعارضة هذا فى شعر شوق فى منفاه الأندلسى حتى شمل كل إنتاجه 
فلم يلم منه إلا ما لا يكاد يذكر. 


فى السنوات الأ 


شوق فى إسبانيا 
الرحلة إلى | 
فى الثامن عشر من شهر سبتمير سئة 1414 تعلن بريطانيا فرض 
نظام الحاية على مصر بعد نشوب الحرب العالية الأول فى 
4 أغسطس من هذه السنة .وى اليوم التالى تعلن بريطائيا عزل 
الدبو عباس حلمى ٠‏ وكان الختديو لآستانة ٠‏ ومن 
العروف أن تركيا انضمت خنذ ب 1 
عباس حلمى كان مع الأ 
غيابه ٠‏ وعزلوه عن الحكم ٠واستبدلوا‏ به حسين كامل الذى نصبوه 
املطانا على مصر. إذ كان إنجليزى الميرل 


من أن تنقطع المواصلات وتنسد عليه طريق العودة بسبب الحرب ٠‏ 
فعاد شوق وهر يعرف أن مركزه مهدد لا هو معروف من ولاله 
وإخلاصه للخديو المعزول . 

وتتحقق عناوف الشاعرء إذ لا تلبث السلطاث العسكرية فى 
مصر أن تقر فى أوائل سنة 141 نفيه عن البلاد وتدع له اخنبار 
منقاه فى يلد محايد 

ووقع اخثيار شوق على إسبانيا » وكان اختياراً أشبه ما يكون 
بالقدر انتوم الذى لاحيلة فى رده.ء إذ لم يبق على الحياد فى 
الحرب - فضلا عن إسبانيا ‏ إلا سويسرا وبعض البلاد 
الإسكندنافية فى أقصى الشهال. الأوروى ٠‏ ولم تكن الرحلة إلى هذه 
البلاد الأخيرة ميسورة ولا آمنة » وهكذا اضطر شوق اضطراراً إل. 
إسبانيا ٠‏ لاسما وأن الرحلة البحربة المباشرة كانت ممكنةإلى 
وقد يكون الشاعر آثرها لا كان يعرفه من ماضيبا العربي 
امى ء وإن لم يبد منه قبل ذلك اهئام ببا ولا رغبة فى التعربيج 
علا : وهم الذى وصل إلى مشارفها حيما قضى شهرين على الحدود 
بين غرنسا ويينا فى سنوات دراسته فى فرنسا + ثم قضى شهراً وبعض 


حينا سأله الشاعر أن يحمله إلى إسباتيا ٠‏ فقرعه الشيخ 
0 واشتغاله بحلها . «ولم يكن من رجاها ولاله 
بش فى ظلانها »؟ هاهى ذى الساعة قد حانت لكي تممله الفلك 
بها لابطلا . وسيقد. له « عيش فى ظلاها » بد 


تضطرب ف نفسه مشاعر الغضب اللكبوت . فهو يمضى إل منفاه كا 
ملو رض من هل السللة الاستعارية ال 
5 نتحكم فى مصير مصر منذ أكثر من ثلاثين سنة غير أن 
الشاعر بأى فى هذا التق أهون ما يمكن أن يصيبه ٠‏ فقد كان يعوف 
أن السلطات المريطانية تنظر إليه فى ريبة وتوجس وأنها تتريص به 
الدوائر منذ عزل الخديو وفرض اللهاية ٠‏ وما أكثر ما تعرضت 
«كرمة ابن هائى' » للتفتيش خلال الشهور الماضية . كبا أن شوق برى 
أن كثيراً من أولئك الذين كانوا يتوددون إليه وبترددون على دازة قير 
اتقطعوا عنه وتنكروا له منذ أصبح «مشبوها. فى انظر النالطة اي وقق, 
آله ذلك وأوجد فى نفسه جرحا لم بندمل أبداً طوال سلواظي ابل 
حتى إنه بعد عودته إلى مصر ظل بذكر أولئك ', الموانينَ» الذين: 
كشفوا وجوههم فى محتته . كا تكشف البغى ينقابيا 

شكرت الفلك برم حوبت رحل فبالمفارق “شكثر” التقريبا 
لأنت أرحتنى من كل أن كأتف اميت فى الترع انتصابا 


وسظر كل ران يرا برجه كالبشى رمى القايا"" 


وبيد نفس 


وهو يذكر فى منفاه الحاسدين والشامتين : فيطلقها زفرة يقول فيها : 
قالت نفيت فقلت ذلك منزلك وردنه كل بثيمة ووردته 
فالت لقد شمت الحرد فقلت لو دام الزمان لثامت فلي" 


وكان برافق شوق فى الرحلة زوجه وولداه على .وحسين وابتته أميئة 
وحفيدته منها والمربية التركية وخادمتان والطاهى 907 . 

وتعبر السفيئة قناة السويس متوجهة إلى مرسيليا ومنها تواصل 
الرحلة حتى تبلغ مبناء برشلونة بعد أن تعرضت العاصفة هائلة قبيل 
وصوها إلى مرسيليا » وقد كان هذا اليوم واحداً من أشق يومين قا 
حياة شوق على ما يسجل سكرتيره الخاص أحمد عبد الوهاب أبو 
العا" 
فى برشلونة : 

ويترل شوق ومعه أسرنه وبطاتته الكبيزة فى أحد فتادق !| 
فيقم عدة أمابيع » ثم ينتقل إلى منزل استأجره فى ضاحية من 


ضواحى المديتة وهى #القدريرا ‏ دعم لنء|زو/ا + وهى ضاحية 
الشمالى الى من المديئة على صفح جبل 
إل اكثر من تحمسمائة مقر عن 


الذى ير 


3 ايد صل ادر ا ص 
إحينا تسح السلطات له بذلك ٠‏ وذلك لأنه م يكن 
موف يطول فى متقاه + بل كان يتوهم أن القرب 


له سرعة 


وبعد ٠‏ فكيف كان مقام شوق فى برشلونة . 
وقته طوال هذه السنين ؟ 


وفم كان بتفى 


الو أننا استقرأنا ما أنتجه شوق من شعر ونثر خلال مدة منفاه لا 
أفادنا ذلك الكثير » فهو لا يكاد يعدثنا عن المديئة ولا عن 0 
رحاببا ولا عن حياة الناس فيبا ‏ اللهم إلا إشارا 
الاتكاد تغى ٠‏ ولولا أن ابنه حسينا أفادئا بمحصول طيب من 
أخبار أبيه ونفاصيل حياته هناك لكانت فترة المنى هى أكثر فتزات 
اولن نطيل بالحديث عن هذه 
ما يكفى فضول القارىء ٠‏ 
وقد استصن الدكتور صالح الأشتر خلاصة هذه الأخبار بما يغنى عن 


تكرارم ةر 


غير أنا لا ملك إلا أن نتساءل : ما الذى أغرى شو بأن بظل 
طوال هذه المدة فى برشلونة بخير أن يتتقل عنا وجول فى أثعاء 
إسبانيا ؟ وإسبانيا كانت داهما بلدا يغرى بالسياحة والتجوال:.فق 
طبيعتها ومدنها وريفها من التنوع والجال ما يجمل من الضرب فى 
لقد أشرنا من قبل إلى أن الشعراء والأدباء 
وهو شبابه المبكر كانوا 
يرون فى إسبانيا عللا غرييا غنيا بالألوان النى يمتزج فيا الشرق 
بالغرب ٠‏ فكانوا يقبلون على إلرحلة إليها والسياحة فييا» وأمدتهم 
هذه السياحات جحصيلة خصبة من التجارب أثرث إنتاجهم الأدبى 
من شر وقصص ومسرح . فلاذا قبع شوق فى بشلرنة لا بره مها 
ساكنا إلا فى الأسابيع الأ رة من مقامه فى إسبا: وأغرب ما فى 
الأمر هو أن السائح ) الأجلى القادم من أى بلد أوروف أو أمريكى 
لا تناح له فرصة زيارة إسبانيا حنى يكون أول ما يشرع فبه هو المنفى 
قدما إل الجنوب ... إلى المقاطمات الفانى التى مازال الإبهبان 
يطلقون عليها اسم «الأتدلس.. #تصادمم 0 0... اسم 
عن العرب ‏ وهى : قرطية » وإشبيلية ؛ وغرناطة : وجيان ؛ وما 


للف 


اوذلك: حتى ‏ يعقاقموا افيه عققات 1. 


رة العربية 


رسن 3 
والإسلامية . ومازالت هذه المناطق حتى اليوم أكثرما يحذب السائح 
ويشده شداً إلى إسبانيا . . أليس غريياً ألا بفكر شوق فى زيارة 


الجنوب . إلا بعد أن أعلنت نباية الحرب وسمح له بالعودة 
مصرء وهو العربى المسلم الذى كان أوى الناس بتأمل الآثار العربية 
الإملامية فى الأندلس ؟ ثم إن شوق ليس مانا عاديا ء بل هو 
شاعر مرهف الحس ٠‏ وهو بعد ذلك عميق الإحساس بالماتى » 
اح إن شعره كان دانما منذ شبابه المبكر معرضا لأحداث التاريخ + 
بل لعله كان أكثر شعراء عصر الإحياء قدرة على استخلاص العير 
والعظات من هذه الأحداث ! 


فد بمطر على البال فى تبرير عزوف شوق عن الرحلة المبكرة إلى 
الأندلس ما يذكره الدكتور صالح الأشتر من أن وخوف الشاعر من 
اتقطاع امال عنه وعن أسرته [كان] لا يزايله أبدأ»*"1 . وهو 
ا ولكنه ليس كافيا ؛ فإذائجان صحيحا أن 
امال قد انقطع عنه مرة طوال ستة نه كان قبل هذا 
الانقطاع وبعده فى سعة من المال . وقد كانت نققات الحباة ف 
برشلونة دام أكثر منا فى المدن الأندلسية التى عرفت دائما بأن الحياة 
فها أرخص وأخف مؤونة من غيرها من مناطق إمبانيا ٠»‏ ولا سها ف 
تلك السنواث التى قضاها شوق هناك ؛ إذ لم تكن قديغزييجحافل 
السياج بعد كا هر الأمر فى السنوات الأ 


غريب حقا هذا العزوف من جانب شوف إعن الول فى لبان 
وعن السفر إلى الأتدلس ولسنا نجد فق نطيله إلا أترَوتحدا “قر 
ذلك الاكتثاب الشديد الذى كان ملارا مف مرق يفاو ؛ !. يبدو 
أنه كان وافعا نحت سبطرة حزن بمض جعل “لاسبحسَ للم أعلباة ول[ 
متعها فى هذا الجر الجديد . لقد كان شوق فى مصر يمس بمكائتم 
وسلطانه ... كان هو المتريع على عرش الشعر حتى ف أن يبايع أموراً 
للشعراء ٠‏ وكان القراه فى مصر والعالم العربى كله ينتظرون ما يحود به 
براعه:فى شوق وشفة ٠‏ وكان رجل ممتمع بأنس إلى الناس وبأنس 
إليه الناس 197 . ثم إذا به يرى نفسه فجأة فى ذلك الركن القصى 
منفرداً لا يؤنس وحدته إلا أن أسرته » غري يضطرب ف أرجاء 
لمدبنة اائلة فلا يحفل به أحد أيان جاء أو ذهب . كان شوق أشبه 
بأولتك المثلين الكبار أو أبطال الرياضة الذين تضطرهم بعض 
الظروف من كبر فى السن . أو عجز عن العمل إلى الاعتزال ٠‏ فإذا 

بهم وهم الذين تعوْدوا من قبل على تصليط الأضواء وتصفيق 
الهاهير ٠‏ وقد انقطم كل ذلك عنم أة : فأصبحوا لا يكاد أحد 
يعيرهم النفاتا . وما أكثر ما يصاب أمثال هؤلاء بأزمات نفسية حادة 
تجعلهم يفقدون الرغبة فى الحياة . ولست أظن شوق إلا وقد أصابه 
شىء من ذلك جعلهينطوى على نفسه + فلا يخالط أحداً ولا يخالطه 
أحد . والذى بتأمل شعره فى قصائده الأندلسية يحسس يمر الاكتئاب 
مسيطراً عليه سيطرة املة : فهو مثل مثل ‏ نائح الطلح + الذى خاطيه فى 
أندلسيته » ... طائر مقصوص الجناح . صحيح أنه كان فى إسبانيا 
طليقا ل بمنعه أحد من الذهاب إلى حيث شاءء إلا أنه كان من 
وحدته وأحزائه فى قفص محكم الإغلاق ! 


كلقا 


شوق فى برشلونة 

برشلونة مديئة مائجة بالنشاط والحركة ... ليست هى العاصمة 
ولكتا أكير وأزخر بالحياة منبا ٠‏ فهى أعظم مراكز إسبانيا 
التجارية والصناعية ٠.‏ والناس فيبا لا يكفون عن الخركة والعمل ٠‏ 
ولهذا قإن مستوى المعيشة فيباكان داما وما/ ا 
وأهلها من القطلان قوم جادون يبون العمل . 
بها يفرغون من أعاهم ويخلون إلى أنفسهم + 
إسبانيا مدن أوروبا الكبيرة . ؤلا سما مدن فرنسا القريبة منها 
- وهم يعترون لال يه 


من مدر 


يهم دائما نزعات انفصالية كانت تتجدد بين وقث وآخره 
وما زالت حبة حتى اليوم . قبل أن يحل شوق نزيلا لبرشلونة بسئوات 
كانت المدينة نحفل بالحركات اليسارية المتطرفة التى كان قوامها 
من الطبقة العاملة ؛ وقد وصبل الأمر إلى حد إعلان ثورة عارمة قادها 

من أطلقت عليهم الحكومة المركزية فى مدريد اسم «الفرضويين +١‏ 
وقد بلغ القرد مداه فى سنة 1404 حينا اشتبك الثائرون مع قوات 
الأمن فى معركة دامية خلال ما يسمى ب «الأسبوع الفاجع ٠‏ 

نوم سنويو . ول تستطع ا ار 
ساد أن تخضع التمردين إل بعد جهرد مصنية كان ذلك قبل 
حلول شوق 5 نة بست سنوات . وهدأت الأحوال فى السنوات 
التالية . ولكته كان كهدوه الجمر تحت الرماد . 


ومع ذلك تأهل قطلونية يحيون حيائيم بالطول والعرض ؛ وهم 
يحيون للمعة يكل جوار. حهم . وقد سجل ابن الشاعر حسين شوق 
ذلك تسجيلا صا حي ال "إن أهها أل ب 


نعم ٠.‏ ولكن شوق زاهد فى هذه الملاهى وما تن 


قير حم يرن بلغتي ٠‏ وهو فضلا عن ذلك أب وجد ٠‏ 


وف لأهله » حريص عل الروابط الى تجمعه بأسرقة  ٠‏ وهو لا يمد 
العزاء عن أحزانه وغربته إلا وهو بين أفراد هذه الأسرة التى ينها 
حب التقديس . صحيح أنه يشرب ويستجيد الشراب "9" . وى 


إسبانيا من أجود ألراه الكثير . غير أنه فى شربه غير صسررف ٠‏ وهو 
يفتقد مجالس الشراب بما فيها من مطارحات وأحاديث لا يستلذ 


وقت فراغه الطويل ؟ وكيف كان 
يقطع هذه الساعات التى كانت عر عليه بطيئة مثاقلة ؟ لقد كان 
شوق عميق الإحساس بثقل الفراغ حتى إنه يعد من البطولة أن يفئل 
لله البطالة 

فكنت أستمدى على اطمرم بنات فكر ليس باللسرم 
أستدقع الفراغ والعطاله ويطل من يتل البطال” 


شوق والثقافة الإمسانية 

والحقيقة أن وقت الشاعر لم يكن فراغا كله . فهو مسئول عن 
نربية أولاده وتعليمهم ٠‏ وقد انتدب لذلك عدداً من اللدرسين : 
مدرسة تع ابن حسينا الأانية » ومدرمن بعلم علي وأ القرنسية ‏ 
وهو لفسه بد لأبنائه ٠‏ فضلا عن أنه بدأ منق 
أول إقامته فى برشلونة فى تعلم اللغة الإسباتية . وذكر حسين شوق فى 
معرض الحديث عن أرجوزة «دول العرب وعظماء الإسلام» أنما 
أول ما ألفه أبره فى امن وأنّه كتبيا كلها على كتاب النحو الإسباق 
الذى كان يتعلي في الإسبانية 80 على أنه يضيف بعد ذلك أنه تلم 
هذه اللغذ » وإن ظل نطفه بها غير سليم . غير أن أشاك فى أذ 
أجاد الإسبائية . فلو أن الأمر كان كذلك العرف كيف يطلع على أدبها 
ويتفع منه . والأرجح أنه لم يتجاوز مبادئ هذه اللغة » وأنه عرف 
منها ما لاغنى عنه لكى بتمكن من التعامل اليومى مع مطالب الحيار 
لاأكثر من ذلك . وشاهدنا فى ذلك هو ما أنتجه من أدب فى 
1 اليه » 
افضلا عن الاطلاع على شئ من آدبا . 


الجر الأدنى فى إسبائيا : 


وهذا أمر غريب حقا . فإننا كنا نتوقع من شوق إن يريم عل 
الأقل يعض اهتامه إلى الجو الأدى السائد فى إسبانيا ,أ-لانيتهاوانه 
حاول أن ينفتح على هذا الجو لأول نزوله بوشلونة +, حو إنه عمل 
على تعلم اللغة الإسباتبة ٠‏ وكان بوسعه أن يتعلم هذه اللقة مسرة 
إذكانت تعبنه على ذلك إجادته للغة الفرنسية ٠‏ وقد كان بشهادة من 
٠‏ بل ينيل لنا لأول وهلة أن إقات 
فى برشلونة بالذات سوف تيسر عليه الانصال بالثقافة الإسبائية على 
#2 أفضل مما لر أقام فى منطقة أخرى غير منطقة قطلوية 
قلست ل الأن اللة التى يستخدمها القطلانيون كيا 
ذكرنا لغة فى مركز متوسط بين الفرنسية والإصبائية » حتى إن الفرئسى 
الذى ينزل بها يمكنه الكلام مع أهلها بالفرنسية فيفهمه الئاس 
ا ل م 


وكانت إسبانيا فى الوقت الذى قضاه شوق ى ربوعها عوج 
بنشاط ثقافى وأدبى عظم «فهذه الفترة التى توافق الريع الأول مني 
القرن العشر ين تعد من أخصب فترات الأدب الإسباق وأكثرها 
طموحا إل التجدد . 


فى هذه السنوات ظهرت الفرات الأولى للجيل المعروف ياسم 
جيل هه والسر فى هذه التسمية هو أن سنة 189 التى منحت 
هى الثى تمت فيبا نصفية الإمبراطورية الإسبانية بعد 
بين إسبانيا والولايات المتحدة : هذه الحرب التى 
تابعها شوق واختصها بفقرات من مقال كتبه فى سنة 1844 كبا سبق 
أن رأينا . 


لم تكن: هذه المتعمرات الى فقدتها إسبانيا بعد الحرب ذات 
بال ٠‏ فهى لا تتجاوز كربا "وبورتوريكو والفيلبين و 
الحبط القادى ء ولكن هول الكارثة كان فيا كشفت عنه من إفلاس 
اليامة الإباية ‏ الشعب الإسباق. 


جية ولداية» وأحسي 


بالفكرين والأديا الإسبان إلى أن يتأملوا 
أقلامهم فى نقد أوضاعهم وتاريعنهم وكبان أمتهم كله . وهكذا ولد 
ذلك اليل من المفكرين والأدباء الذى انعكس تفكيره النقدى 
الحاد على كل مظاهر الأدب والفن ٠‏ فر 
الشعر الغنلق : وفى الفن القصصى . 

الدينى » حتى فى فن التصوير والوسيق 


فى ميدان الشعر فقد كانت هناك نوضة عظيمة بدأت أواخر 
القرن الناسع عشر بظهور ما يعرف باسم «الانجاه الحدديث » الذى 
تزعمه الشاعر النبكاراجرى روين دارير (/1851 - 1415 
وكان هذا الاتجاه خلفا للمذهب الروءانسى الذى كان فى طريقه إل 
الزوال خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر ؛ وكان أهم أعلامه 
ملاس عمل 010 #كمل). ثم أق 
ٍ الذى كان عتم بقيم الألفاظ وجرسها 
الموسيق ودلالانها على الألوان والظلال ٠‏ وكان من أعلامه ماتويل 
اتشادر 1814 - 1941 ) . وتعاصر هذا الانجاه مع أعلام جبل 
بيه الذين كان من أبرزهم ميجل دى أوناموتو 1548518147 ) 
وأنتونيو ماتشادو  18100(‏ 1484 ) ورامون دل فاى إنكلان 
رحدمن- ه9١).‏ ومن بين الشعراء الذين استفادوا من 
الاتجاهين .وإن كان قد الفرد بعد ذلك بمذهب نماصخخوان رامون 
خيمينث  1841(‏ 1408 ) الذى كان يدعو إل مايسمى بالشعر 
الخالص أو الجرد ٠‏ وهو أول من نال جائزة نوبل من الشعراء الإسبان 
رسن دمحل كم 


وفى ميدان الأدب القصصى كان يسود إسبانيا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين الاناه الطبيعى الممعن فى الوافعية . 
وكان من اعلامه خوسيه ماريا دى بيريدا (187#- 1905) 
وبيريث جالدوس -1١44#(‏ 1970) وإميليا باردو باثان 
(61ه1 - 195١‏ ) وبلاسكو إيانيث (1850 - 1978 ). وفى 
أوائل القرن العشر بن ظهرت بواكير جيل 44 من الروائيين من أمثال 
أونامونو وأثورين (188/4- 1950 ) وبيو باروغا (1/امل 
لين 5 


وأما الأدب المسرحى فلابد أن نشير إلى شخصية الشاعر الغتالق 


واحمك عقملء 
الاتجاه الرومانى ,وقد بدأ حياته متأثرا بفبكتور هوجو . واشتير 
بقصائده المستلهمة من تاريخ إسبائيا فى العصور الوسطى ومن 
الملاحم البطولية القديمة ء» وقد أدى به ذلك إلى الاهتام بالتا 
الأندلسى يصقة خاصة » وفى شعره تصوير رائع الغرناطة الإء 

الاسيا فى ديوانه ه الشرقيات » (وهو العنوان الذى 


وهو يعد ةا 


استخدمه هوجو 


م 


من قبل ) ء وقصيدته الملحمية «غوناطة ٠‏ . وقد شارك فى الكتابة 
للمسرح فألف ٠‏ دون خوان تينوريو »التى أصبحت تمثل منذ عرضها 
الأول فى سنة 1844 فى أول نوفير من كل عام (يوم الموق ) حت 
اليم » وهى خير ما بثل المسرح الروماتسى . وخلال الريع الأخبير 
من الفرن الماضى وأوائل القون العشرين يسيطر على الجر المسررحى ف 
إسبانيا خوميه دى إتشيجارئى (1867- 1417 )) ومسرحه 
رومانسى الطابع إلا أنه اتجة لا إلى التاريخ القديم بل إلى الموضوعات 
الميلودرامية العاطفية » وتبدو فى مسرحه الصنعة 
وتأثر فى مسرحياته الأخيرة بإيسن ٠‏ وسترينديرج مما يفسر اتجاهه إلى 
اراى هو أول من فاز يجائزة نوبل من المسرحيين 
الإسبان فى سنة 1504 . وقد خطقه على عرش المسرح خحايثتو يينافتقى 
(1403 1984 ) وهو من أخصب الكتاب إنتاجا وأعظمهم 
تنوعا . ومن أشهر مسرحبانه «دنيا المصالح ٠‏ (19:9) و «الحب 
الحرام ٠‏ 700417" . وكان بينافتتى,ثانى مؤلف مسرحى ينال 
جائرة نوبل فى سنة 1417 . وكانت الامجاهاث المسرحية متعددة 
خلال هذه المنوات . فقد كان هناك من اهتم بالطابع الوعظى 
ثل لينارس ريغاس (1850 - 0188 والمسرح الشغرء 

ن التأريخ الإسبافى وكذلك الكاتبين البرشلونيين خائب 
جراو ااا - 1988) وإدواردو ماركينا (181/4 - 545() 
اهم بالمسرح الغنالى الذى بعالج موضوعاتي تقلقةبيحياة 
الأندلسيين (سكان جنوب إسبانبا ) مثل الأخو ين خثرا كاو بيات 
ألباري رامد معود عادر - 1١44‏ )نويل طرا زتها 
فى معالجة الموضوعات الشعبية كارلوس 52-0 
44 الذى أفرغ جهده فى مسرح غتالى يذى طابع وعظلق 0“ 


الرمزبة . وإنشيجا. 


وإغا أطنا بعض النيء فى تصوير أكباء الاديهم ق بايا 
خلال أواخخر القرن الماضبى وأوائل هذا القرن لكى ننتهى إل أن إسبانيا 
الفى ا 
كانت فيبا حياة أدبية زاخرة بالنشاط . ولاسيا فى مبداقي الشعر 
الغثالى والمسرحى . وهما يمالا عمل شوق ٠‏ وقد أوردنا فيا سيق 
أسماء أعلام هذه الفتون الأدبية كانوا معاصرين لشوق ٠‏ وكان 
إتاجهم 6 بين أبدى الناس أو معروضا على المسارح خلال 

السنوات التى قضاها فى برشلونة . 


له شهرة عالبة وترجمت ثمرات 


ومن بين هؤلاء الأعلام من 


ذكره 


خاصة ‏ ومازالت ‏ سباة 


إل لغاث أجنية ٠‏ حتى ظفر 


لذ 


الأدبية ٠‏ وكان حريا بشوق أن يشعر بشىء من الفضول عل الأقل لخابعة 


مايكتبونه حول ماضى إمبانيا العمبى ! 

الحقيقة أن شوق كان بمعزل عن كل ذلك ١‏ فلسنا نزاه فى شعره ولائثيه 
يشير بكلمة واحدة إلى هذا لجو الل الإمباق مع أنه حاول منذ تقدومه ‏ 
اللقة الإنبانية ٠‏ وكانت اللغة هى سيله لل الاحتكاك بأدب هذه اللئة أ 
وا مقيقة أن هذا شىء مؤدف | شوق ٠‏ بطافته الشعرية الكبيرة : وبمالا 
حل كدي عه ها دس لشريا ار عا لايق لل 
أدب هنم البلاد 
ونا سير هذه الاهر نقد سبق أن أ إلى جو الاكتاب النى كان 
طر عليه وهو فى منفاه البرشلوى ٠‏ وهو النى جله لا /يكاد يتنوق طم 
لحاة ٠‏ فظل منلوا على نقنه ٠‏ عاكفا فى برجه العبجى ٠‏ تر لذكريه. 
للاضية ويدو أن حجلسته لعل اللغة الإنانة سرعان ما تبخرت ٠١‏ ول يعد أهامه 
من عمل يزجى به ساعات فاغه الطوبلة إلا مطالعة ما حمله معه من كب 
عي 


ازاد شوق التقافى فى الم 

ومن المؤسف أننا 0 التفصيل ما هى هذه 
الكتب التى حملها شوق معه . وبذكر الأسناذ حسين شوق أن من 
٠‏ الكتب كتاب «نفح الطيب ٠‏ للمقرى ٠7‏ » ويمكن أن 
انضيف إليه ‏ استنتاجا ‏ بعض الكتب الأخرى مثل «العقد 
الفريد ٠‏ لابن عبد ربه ٠‏ فقد كان هذا الكناب من أحب الكتب 
إليه ٠‏ وكان لا يكف عن مطالعته حتى شهور مرضه الأخير "0 
ويمكن أن نضيف إل هذا الزاد الأندلسى كتاب «قلائد العقيان ٠‏ 
لابن خاقان ٠‏ وتاريخ ابن خلدون , أو على الأقل مقدمته النى 
ردت فى آعرها موشحة ابن الخطيب ال الغرناطى » وهى النى عارضها 
شوق بعد ذلك . ولا نظن أن بضاعة شو من الكتب الأندلسية 
والمخربية تجاوزت ذلك بكثيرء إذ لم يكن قد طبع من العراث 
الأندلسى إلاشىء ضثيل . أما الكتب الشرقة فيمكن أن تذكر منها 
تاريخ بخ ابن الأثير والأغاي اهم 2 والكشكول الذى كان أول كتاب 
أدبي وأ 01 ٠.‏ وأما الدواوين فلايد أنه حمل مها جملة صالحة ٠‏ 
وأول ما نذكره منها دراوين الختبى : والبحترى ٠‏ والياء زهيرء 
ورا جاز أن تلحق با ديوان اين فاج الذى أثنى عليه فى مقدمة 
أول طبعة الشرقيات ء وكذلك بعض الكتب الدب 
اللعاجم 


ولم يكن هذا بالزاد الكثير الذى يكنيه خلال ستى منفاه 
» وهذا فقد طلب شوق إلى صديقه أحمد زكى باش (شيخ 
بلزيد من الكنب + فأرسلها ليد خو أن 
الزقيب المسكرى ردها إلى مرسلها فى اليرم التالى 900 

وعل كل حال فييد و أن شوق لم يكن قارناً مدبما للقراءة صبوراً 
على معاناتها : ويذكر سكرتيره أبو العز وهو يسجل آخر سنى حياته 
أنه كانت له له «مكتبة حاظظة بالكتب القيمة وببا ما يزيد عن الألف 
سفر عرنى وعن الخسوائة بالفرنسية والتركية '''١‏ ولس هذا العده 
بانقدر الكثير الذى يتناسب ومكتبة أمير الشعراء . أما الدكتور طه 


حسين فإنه يسجل أن شوق كان فى أول أمره كثير القراءة ولكنه قصر 
بعد ذلك وتراجع » مع أن وسائل "١‏ أتيحت له كما لم تتح لغيره 
مثل حافظ إبراهم + إذ كان له من النعم والترف والراحة ما كان 
بتطيع بعه أن يفرغ للدرس ساعات من نهار بين حين 
وحين7 .ومثل هذا الحكم نجده أيضاً عند العقاد فهو ى تعليقه 
على مرليته محمد فريد يقول إن زاد شوق من القراءة لم يكن بعد 
الأربعين يتعدى القصص والتوادر 9" 


والحقيقة أننا لا نستطيع أن ندفع عن شوق هذه التهمة » فإذا 
كان ما حمله من كتب قليلاءوإذا كان حريصا على الاستزادة من 
مصادر الثقافة فهل كان يعجزه ذلك فى منفاه حتى بعد أن رد الرقيب 


العسكرى فى مصر مجموعة الكتب التى طلبها من صديقه أحمد زكى 
القى 


باشا؟ ألم يكن فى وسعه على الأقل أن يحصل على الكتب العربية 
كانت تنشر خلال مدة إقامته فى برشلونة فى إسبانيا نفسها ؟ ألم 
فى وسعه أن يتصل بمراكز الدراسات العربية فى هذه البلاد وبأسا: 
الاستشراق . وم نكن حيلة هؤلاء تضبق عن الحصول على قدر 
لا بأس به من الكتب العربية التى تعينهم على عملهم ؟ 


الدراسات العربية فى إسبانيا 


ويفودنا هذا إلى الحديث عن جو الدرامات العربية ف أإعبانا 
خلال أواخر القرن التاسع وأوائل العشر ين . والحقيقة أن“تملا»ةالفئرة 
كانت من أزهر فتزات الاستشراق الإسبائفى منذ“أن ببعث باسكوال 
دى جايانجوس الدراسات العريية والإصلامية م ن“جخموكتطاء» وعد" 
جايانجوس (الذى عاش بين سنتى 1804 و1841 ) رائداً لضرب 
جديد من الدراسات الأندلسية يفوم على تفهم صحيح الحضارة 
العرب فى إسبانيا وتقدير منجزاتها » ومن أهم أعاله ترجمته لكتاب 
تفح العلبب إل الإنليزية ونشره لعديد من النصوص الأندلسية 
والوريسكية . غير أن أهم منجزاته على الإطلاق هو إعداده لطائقة 
كبيرة من تلاميذه حدموا الدراسات العربية طوال القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين ٠‏ نذكر فى مقدمتهم فرانسسك و كوديرا (1850 - 
9و ) الذى قام بنشر يجموعة ضخمة من المصادر الأئدلسية تحت 
عنوان «المكتبة العربية الإسبانية ٠‏ منما تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى ؛ والصلة لابن بشكوال ٠‏ واشكلة لابن الأبار ٠‏ وبغية 
اللشمس للضبى » وفهرسة ابن خير الثى أعانه على إخراجها نلميذ: 
خوليان رييرا . وفضلا عن عمل النشر والتحقيق أصدر كوديرا 
دراساث كثيرة حول التاريخ الأندلسى عالج فيها هذا التاريخ يحب 
وتقدير عظيمين . 


ويستوقف نظرنا من بين هذه. الدراسات المجلد الثامن الذى 
أصدره فى سنة 14117 (أى فى الفترة التى كان شوق خلافا فى 
برشلونة ) ٠‏ وهو يفرد فيه فصولا كثرة عن فضل العرب على 
الحضارة الإثسانية ٠‏ ويتحدث عن حفاظهم على التزاث الثقاق 
القديم وإضافاتهم إلى رصيد البشرية من المعرفة ٠‏ ويقول : إن 


نم يشير إل دور الأندلس الإملامية فى عملية تنظم المعارف 
العربية ونقلها إلى أوروبا » ويدعو من أجل ذلك إلى الاهنام 
بالدراسات العربية فى إسبانيا لا باعتبارها ترفا استشراقيا ٠‏ بل 
باعتبارها جزءاً من تراث إسبانيا الحضارى يمكن أن يفيد كثيرا ف 
تجديد نبضة بلاده الفكرية » وببذا بربط كوديرا بين الدراسات 
1 اقع إسبانيا الثقافى والفكرى فى أيامه!''" . فقد كان 


صبغها بالصبخة الأوروبية ) » بل الواجب هو «تعريب » أورويا ٠‏ 
نيا أن تسترد دورها الأندلى القديم فى هذا التعريب 19 
ركانت هذه دعوة جريئة حقا فى ذلك الوقت الذى كان الناس فى 
أورويا وإسيانيا ععلاله لا يرون فى البلاد العربية إلا عالما متخلفا هو 
نبب لمطامع الدول الاستمارية 
كذلك يستوقف نظرنا فى هذا المجلد نفسه ما كتبه حول التاريخ 
الإسلامى لنربونة وجرندة وبرشلونة والانتداد العف على جانى جبال 
البرئات (البيرينيه ) 99 
ولكوديرا فضلا عن هذه الأبحاث درامة أخرى عن دولة 
الأرابطين فى الأندلس » أصدرها فى سرقسطة سنة ٠1888‏ وهى 
بعد من الدراسات المجددة النى غيرت كثيراً من المفاهيم السائدة حول 
هذه الدولة » وكان المستشرق المولندى راينهارت دوزى الذى درس 
عصر/اطوائف فى الأندلس يري أن المرابطين كانوا شعبا متبريرا 
جاهلا حمله تعصبه الإسلامى. على إفساد الحضارة الأندلسية القى 
كانت مزدهرة فى عصر الطوائف . وأ كوديرا تأعاد بحث هذه 
المسألة ء وأنصف دولة المرابطين وبين فضلهم لا فى حاية الإسلام فى 
الأندلس فحسب . بل كذلك فى الحفاظ على منجزائه الحضارية فى 
تلك البلار 9 


وإئا نشير بصفة خخاصة إل جهود كوديرا فى دراساته العربية 
والأندئسية لأنا نرى من الغريب والمؤسف أن شوق كان معاصراً هذه 
الجهود , التى كانت ثمراتها فى مثتاول يده . ولو أنه عرفها وعرف 
صاحيا وتلاميذه ‏ وكانوا يعملون فى جامعة سرقسطة وهى أقرب 
مدن إسبائيا الكبرى إلى برشلونة حيث أقام شاعرنا طوال منفاه ‏ 
لأفاده ذلك كثيرا فى تعميق معرفته بالتاريخ الأتدلسي ؛ وربما حمله 
ذلك على كتابة غير ما كتب فى مسرحيته «أميرة الأندلس ه حيث 
اتبع الآراء التى نادى بها دوزى » قدافع عن المعتمد بن عباد وغيره 
من ملوك الطوائف وشنبا حملة عنيقة على اللرابطين وهم الذين 
اضطلموا بعباء الإسلام فى الأندلس . 
ريب بعد ذلك أيضا أن نسجل أن كوديرا كان من أول 
اللستشرقين الإسبان الذين انعقدت بينهم وبين بعض العلماء المصر بين 
روابط صداقة متينة » فكان بذلك من أول من كسروا نطاق العزلة 
التى كان يعيشها الاستشراق الإسبانى ٠‏ فنحن نعرف أنه كان يراسل 


ن 


أحمد زكى باشا ( بخ العروية )وأن العالم المصرى الكبير قد أعداء. 
مصورة غخطوطة جديدة من كتاب «التككلة » لابن الأبار لم يكن 
كوديرا قد اطلع عليها أثناء نشره لهذا الكتاب فى مدريد سن 
+مخراء فعهد بها كوديرا لأحد تلاميذه وهو أغخل جوتثالث بالنثيا ‏ 
وقام هذا بنشر الزيادات الواردة فى هذه الغخطوطة ٠»‏ ومجموعة من 
الاستدراكات على الطبعة السابقة » وصدرت هذه الإضافات 
غسمن مجموعة من الدراسات !ا 


ية فى مدريد سنة 401416" , 
أحمد زكى باشا هذا هو نفسه صديق شوق الحم الذى طلب 

إليه أمير الشعراء أن ببعث إليه بمجموعة ,من الكتب العربية, فحمال 
دون ذلك الرقيب العسكرى البريطا . ألم يكن فى وسع شوق بحكم 
هذه الصداقة المشتركة أن بحاول معرفة كوديرا وأصحابه وتلاميذ» من 
المشتغلين بالدراسات العربية » فيعرف عالديهم ويعرفوا مالديه 99" ؟ 
والإضبان كا نعرف شعب كرم بساعد الغزيب ويتق به » وهم طيبو 
امعاشرة يألفون ويؤلفون ٠‏ ولو أن شوق سعى إلييم باعا السعوا 
ذراعا » وهل يشك أحد فى أنهم لو عرفوا شوق وهم بعانون نشر 
النصوص العربية وما فيبا من شعر وأدب لتبالوا فرحاء ولسعددوا سعادة. 
غامرة حبها يعلمون أن كببر شعراء العربية بعيش بين ظهرانيهم ؟ كان 
بوسعهم حينئذ أن بمدوا شوق بالكثير بما بعرفون حول ناريخ العرب 
وآثارهم فى بلادهم وكان فى وسعه أن بفيدهم بالكثير من علمه 
ومعارفه بأسرار اللغة العربية مما يعرف هو ويجهلون ٠,‏ 

ولنذكر أن كوديراكان خلال هذه السنوات الفى انيه ااشوقارف 
بائيا بمثابة شمس ندور فى فلكها كواكب نيرة كثيرة؟ كان من 
نلاميذه من توفروا على دراسة الأدب ٠‏ نذكر من َاعبملاف !ل" 
نفسه خولبان ريبيرا (1804 - 1884 ) الذي يوضر عل دواية الشير 
اللحمى والغنال ٠‏ وطلع فى سنة 1816 بنظربة يد خول أرجال 
ابن قزمان ٠‏ وهى نظرية قدر لها أن تفتح أبواب البحث العلمى 
المتصب حول فنى الموشحة والزجل الأندلسيين ٠‏ ورييرا هو الذى 
نشر عدداً من النصوص الأندلسية المهمة مثل كتاب قضاة الأدلس 
(سنة 1414) ثم تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية. 
٠) ١950‏ وكان مثل أستاذه مقدرا للثقافة العربية والإسلامية 
أعظم التضدير. وكان من نلاميذ كوديرا كذلك أسين بلائيوس 
ز(كلامذ  )١544‏ الذى أصدر فيا بين 4ر115 دراك 
عديدة حول العزالى و: ره من أعلام الفلسفة والتصوف ا ثم أصدر 
فى منة 1814 دراسته الثورية الرائدة حول تأثير قصة الإسراة 
والعراج فى الكوميديا الإقية لدائتى . وكان من ثلاميذ كوديرا 
جونثالث بالئثيا (9ه4م 1‏ 1444) الذى كتب كتابين موجزين 
تيمين؛ أحدهما حول تاريخ المسلمين فى"الأزدلس ؛ والآخر حول 
تاريخ الفكر الأندلى 903 . 


كان شوق بعزل عن كل ذلك قابعا فى داره بضاحية 
قالفدريرا » عازفا عن لقاء الناس ٠‏ وهو يجتر ذا 7 


الكتب ٠‏ وهو قانع بمقامه فى برشلوة ال ل يكن امن الام 


كف 


العرنى الإسلامى إلا مالا يزيد على قرن من الزمان 1٠7‏ .بل إنه حتي 
لم يحاول تتبع هذا التاريخ ومعرفة شىء عنه » ولو فعل لوجد ضالته 
را 00 0 ت حول هذا اا 0 


الحفوفلات فى برشلوتة نفسها!؟"'2 ٠‏ وفيا بجموعة كيرة من الوثائق 
» من بيها معاهدات تجارية بين ملوك أرغون وسلاطين 
للإلبك بمصر وغيرهم من «لوك الإسلام فى المغرب . وقد توفر على 
هذه الوثائق اثنان من تلاميذ كوديرا نشرا منها قدراً لا بأس 


فى برشلونة حت انتبت الحرب”المالمبة فى أواخر 
اسنة 11 وبلذه نبأ السماح له بالعودة إلى الوطن » وطار قليه 
قرحا ٠‏ وهم بشد رحاله إلى مصرء إلا أن السلطات لم تسمح ل بأن 


إسبانيا والعلى بروية ما فى مدنها من آثار عربية 209 . ومعنى ذلك أنه 
سمح له بالعودة لغادر إسبانيا بغير أن يعرف مدن الأندلس ولفقدنا 
بذلك شطراً مها من أندلياته 1 

ويشد شوق رحاله على عجل فيستقل باخرة تحمله إلى جزر 
البليارء فينزل فى يلاه عاصمة جن 
0 


مسار 


وإيدأ جوله فى الأندلس بقرطة ثم إلى يخم زيا 
بغرناطة 2'٠*‏ . ثم يتأهب للعودة إلى مصر بعد أن بلغه فى سة 1416 
8 السماح له بالرجوع . 

ومن هذا نرى أن جولته فى ربوع الأندلس لم تعد أن تكون من 
طراز تلك الزيارات العابرة التى تنظمها شركات السياحة لمن 
إلى إسبانيا للتعرف على معالها التاريفية عل نحو خاطف سريع . غير 
أن الفارق هنا هو أن شوق كان قد استعد هذه الرحلة من قبل 
بقراءات حول تاريخ الأندلس وأدبها » وهى قراءات أفادته بغير 
وإن ظلت فى الواقع أقرب إلى السطحية وأبعد عن المعرفة 
الواعية العميقة . 


آثار شوق الأدبية فى الأندلس 


00 يع نوات أتتع لاه مجدوعة متترعة 
يفها الباحلون الذين درسوا شعر 

اذ الذكتور صالح الأشتر الذى توفر على 

دراسة أندلسيات شوق أكثر حؤلاء الباحثين استقصاء واستيفاء 

للموضوع "٠7‏ ء على أنه كان قد أقام دراسته على أساس ما كان 

معروفاً حت وقت كتابته من آثار شوق الشعرية واللسر. 

ديوان «الشوقيات امجهولة » الذى عن 


قد صدر بعد يمزئيه » وقد استطعنا أن نستخرج من هذا الديوان 
الجديد مادة أخرى يمكن أن تضاف إلى الأندليات » وإن كانت 
أقل مما كنا نتوقع 

ونورد فيا 4 تصتيفا موضوعيا لهذه الآثار الأندلسية : 


أولا : الشعر العالق : 


وتقع فى ثلا وثائين يتا » وتلحق با ثلاثة أبيات من وذنم وروي 
رسالة شعرية بعث بها إلى حافظ إبراهيم . 
١‏ - والرحفة إلى الأندئس » وهى سينيته التى عارض بها 


- «موشحة صفر قريش ؛ وهى التى عارض بها موشحة لسان 
الخطيب ٠‏ وتقع فى سعة وعشرين بين9701 . كل بيت 
أشطار ٠.‏ فهى تألف من 76١‏ شطراً . 
- «مرلينه لوالدله » وهى ميميته التى عارض بها مرثية التنهى 
لجدته » وهى كألف من الثين ونحمسين بينا. 
- قصيدة ثالية فى ذكر الثنى وثهرية النى ٠‏ وهى تبلغ ثلائة 


عشر 
- أبيات بالية متغرقة بيدو أنا بقية من قصيدة ضاعأكاهاً 
فى وصف يوم ربيعى فى برشلونة ٠‏ وجملة ما.بق من أنا) كنيفة 
عشر بيكا . 
الانيا : الشعر التارينى : 
وهو الذى يضمه كتاب «دول العرب وعطمَاءالإمام ب بوجر. 
مجموعة من الأراجيز النا ية يبلغ عددها أربما وتدر تقد 
بعد استبعاد موشحة وصقر فريش ٠‏ ) ومجموع' أبياتها 1408 , 


ثانا : الآثار النثرية. 
وهى تضم عملين رئيسيين : 
الأول مسرسيته النثزية «أميرة الأندلس » 
والثافى فصول من كتاب «أسواق الذهب .٠‏ 


وأول ما نلاحظه أن حصيلئنا من شعر شوق الغثالى تبلغ فى 
جملا حر أربمالة بيت . وتروعنا قلة هذا القدر بالقياس إلى المدة 
النى قضاها فى الأندلس » لاسا ونن نعرف خصوبة فريحة شوق 
وسرعته فى ان ظم مما شهد به الكثيرون من المتصلين به ء 1 
سكرتيره أبو الع أنه نظم قصيد: «قفى يا أخمت يوشع خيربن 
بلغ ان وثائي بين ف نحو ساعة ولصن ساعة 108 , وأنه نم 

قصيدة «قم ناج جلق وانقد رسم من بانواء فى حوالل 
الساعة 90" . وأنه كان يعمل فى رواباته المسرحية الأريع : على بك 
الكبهر وفييز والبخيلة والست هدى فى وقت واحد ٠‏ ويل عل 
سكوئيره أ انا من هذه أو تلك من المسرحيات 9907 ٠‏ فإذاكان كل 
ما جاذت به قريعة شوق عل طول أريع سنواث لا بتجاوز أربهالة 
بيت (أى بمعدل مالة بيت فى السنة ) فمنى ذلك أنه قد أصابه ركود 


وفتور وعزوف عن قول الشعر . وهو ما قد يوافق ماكان يستول عليه 
من اكتثاب فى مدة منغاه » فقد أدى به هذا الاكتئاب إلى حالة من 
الكسل والتراخى والزهد في العمل . على أننا مع ذلك لا نستبعد أن 
يكون شوق قد نظم شعراً غير الذى وصل إلينا م يكدف 
عنه بعد . وإذا كنا نعرف أن شوق كان يدون شعره على نمو غير 
منظم ‏ كبا فعل حينا سجل قصائده الرجزية فى «دول العرب 
وعظماء الإسلام ؛ على صفحات كتاب النحو الإسباتى 2111 . فإنه 
لا يدهثنا أن يكون شوق قد فعل مثل ذلك بشعر نظمه فى منفاه 
وهذا فرماكان من للفبد مراجعة الكتب التى كانت تؤنس شوق فى 
رحدنه البرشلونية ‏ فد تكشف هذه المراجعة عن آثار أخرى لشاعرنا 
قشر د09 


وثائى ما تلاحظه هو أن معظم شعر شوق الغنالى معارضات 
تشعراء سابقين ٠:‏ فقصائده الأربع. الكرى يبع ا حارفان 
لأربعة شعراء » اثنان منهم 0 هما ابن زيدون وابن< 
الخطيب ١‏ والثان مشرقيان هما البحترى والخنبى ٠‏ ولا بيق بعد ذلك 
من شعره الذاق الخالص إلا قصيدة وبعض قصيدة ٠‏ وى لوه 
شوق للمعارضة مظهر آخر من مظاهر ركود قريحته ؛ إذ هو يعنى أنه 
كان فى حاجة إلى من يمركه ويستايره للقول . ما دام قد تعذر عل 
ينبوع الشمر فى داخله أن يتفجر من تلقاء نفسه ٠.‏ وق ا 
0 


قبل في أثناء مقامه بمصر قبل منقاء 1 
تيت "إياه فى أيام المنى وخملال قراءاته فى بعض الكتب الأندلسية 
٠‏ ومعارضة شوق لابن الخطيب هده يوج لنا أول 

شوق نظمه من شعر متتوع 


قييل السمطات ء ولم تكن فكرة 

وتبق بعد ذلك تصيدتا شرق اللتان كشف عنهما ديوان 
الفوقات الجهوة ٠‏ ولا عل صتئما وققص إحداما قيمة خاصة 
لأن الشاعر قد تجرد فيهما من ربقة : 
عفويا جميلا على نحو يجعلنا تأسف لعدم عثورنا على أمثال لها في 
خلف شوق من شعر. 

وملاحظة ثالثة هى أن شوق بكتابه «دول العرب» قد 
حاول القيام باول جهد حقيق فى تنيع التاريخ الإسلاني وصياغته 
نظا . صحيح أن شوق كان دائما مهجا بأحداث التاريخهوأنه استلهم 
منبا كثراً من شعره السابق ٠‏ غير أن إشارته التاريية السابقة كانت 
برد عرضا فى ثنايا قصائده . أما هنا فييدو أنه شرع فى عمل كبير» 
غير أنه ل يواصله بشكل منبجى منظم . 

وتلاحظ أيضا فيا يتمق بنتاجه الارى أنه ألف للمسرح بعد 
اتقطاع طويل ٠‏ ققد رواية على بك الكبير فى أثناه دراسته فى 
فرنا (بين سنتى 1841 و1847). وها هو ذا يعود للكتابة 
للمسرح وهو فى إسبانيا بعد أكثر من عشرين سنة . ولابد أن لهذا 


الموشحة واضحة فى ذهنه . 


لذ 


المرة مستوحاة من تجريته الأندلسية - 


نشرها إلى أواخخر سنى حياته قلر تظهر إلا سنة 


أما كتاب «أمواق الذهب» فهو قصول تثرية + أكثرها 
الكتاب فى سنة 1867 - غير أن المشكلة 
بم شوق له أنه كتب بعض مقالاته أو 
معظمها وهو و فى منقاه الأندلنى + غير أننا لاتستطيع أن تحدد أ 
قل اك ره 
إسانيا . وعلى هذا فإن ٠‏ أسواق الذهب ٠‏ بمكن أن يضم جانب ك 
أن الأمر هنا بتعطلب 


هذه القصول كتب فى مغر - 


أولا : الشعر الغناق 
١ ١‏ أندلسية » 

نظم شو هذه القصيدة فى حدود سنة 19917 . يدل على ذلك 
ما و.د فى «الشوقيات الجهولة , 1" من أن شاعرنا أرسل من 
ادس إلى ئيس لعرير «الأهرام 0 


وطلب منه عرضها على الشاعر إسماعيل باشا صبرى 
معناهما فعرضهها عليه وها 


با سارى اللرق برمى عن جوائحا .بعد الهدوه. وطبىم عنن نايا 
ترفرق لاه فى دمع السماء وما غاص الأسى مخضا الأرص )كبا 


اطبا صوى نيد أيات غى 
باوامض الارق كم نبت من شجن 
فالات فى مقل لاز إل ميج 
لرلا تذكر أيام نا ملفت 
باء ال ودى عودوا لا عدمتكم 
بانسمة ضمغت أذياها سحرا 


د أَصَلع دعلتم عن دابيا يا 
فد حار بي[ قر افيتيكا 
ما بات يكى دما فى الحى باكينا 
وشاهدرا ويحكم فصل النوى فنا 
أزضار أتدلس هبى بوادينا 


وقد نشرث هذه المساجلة الشعرية فى الأهرام بتاريخ 14 أبريل 
يللم 

أما أبيات صبرى فقد أعيد نشرها فى مملة الزهراء (فى ربيعى 
184 / أغسطسن ‏ سيعمير 00 )050 مع إضافة ثلاثة أيات 
أخعرى لم ننشرها الأهرام وهى المطلع 
بأفق أندلس برق بحيبنا يبت يضحك منا وهر يكينا 


وبيتان موضمها بين الثالث والرابع من القطمة السابقة : 
افهل ابينت فى أطلال قرطية فى دار ولادة هيع ابن زيدونا 
أققوا التطينائهم فى حجر هيكلهم | واستصروا ثم عافوا غير خاطينا 


ويظهر أن أبيات صبرى قد أوحت لشوق بأبياته التى يقول فيها 
من هذه القصيدة 
ويا معطرة الوادى سرت ستحرا 


فطاب كل طروح من مرابينا 


للق 


وما بعدها من أبيات . كا أن شوق عدل بعض الألفاظ فى ثائى 
ين وردا فى الديوان + إذ جعله كبا جاءت الرواية فى 


ترقرق فى دمع السماء دما هاج اليك فضا الأرص باكينا 


ويدئنا هذا على أن شوق حينا كاتب إبماعيل صبرى فى ابريل 
منة 1437 لم يكن قد استكل نظم نونيته بعد 


والقصيدة معارضة لابن زيدون القرطى فى قصيدته التى قدم لها 


أضحى التالى بدبلا من تداننا وتاب عن طيب لفيانا افيا )9 
يدون هذه القصيدة بعد اضطراره للفرار من 
لية . ومئعه من العودة إلى بلده . فبعث بقصيدئه تلك 


نم عل 


ولاذة يعبر عن حنينه إلا ولله م 


اب الأندلمى والشرق على السواء ؛ حت 
من كتب اغتتارات من بعض 


ارقن ابن زيدون فيا كل الترفيق 


أفراقه . .ويلفت النظر أيضا فى القصيدة إبتاعها الموسيق الأذى يجعلى 
أ فى حسن ثجانس الكلات والحروف . ولعل ابن زيدون 
ن نقاد الأدب القدماء بوذه القصيدة لقب «بحتزى 
الأندلس ٠‏ فهر أشيه الشعراء فعلا بالبحترى فى دقة حسه الموسيق 
وتوفيفه فى اختيار الألفاظ . وبأق. اشوق فيقع اختياره على هاده 
القصيدة الكى يستيل معارضاته الأندلسية . افبنظم نويج 9109 


بانائج الطلح أشباه عرادنا نشجى لوادبك أم نأسى الواديا 


ونلاحظ أن شوق فى معارضائه يماول أن يختار من شعر من 
يعارضه ما قيل فى جو نفسى مشابه للجو الذى بملى عليه شعره هو . 
لانكون المعارضة محرد تمرين لفظى : وهو بذلك ببى لشعره 
أقرب إلى الصندق ٠‏ على الرغم ما فى المارضة 


أصلا من اصطتاع 0 الكامران هنا يعبران عن تجرر 


يصير إليا روف قاهرة وأيد باطشة . ابن زب يدون بنع بتوجهود 
الذين أحفظهم وأساء إلييم من العودة إلى فره 
عليه السلطة الاستعارية التى تمتل البلاد أن 
ارق بين التجريتين هوا أن أبن زلدون ع 


ولا نطيل المقارنة بين القصيدتين » فقد كتب حوها الكثير + 
أن علينا ‏ ونحن فى معرض الحديث عن الأندلس فى شعر شوق - 
ابن يي عن ارق كن اريك قوق 

إن ماذكرناء حول اختلاف الظروف التى أحاطت بالقصيدتين 
اهو الذى جعل حظ الأندلس من ٠‏ أندلسية فى بالغ الضالة + 
فالقصيدة قبل كل شىء تغن بالوطن وحنين إليه وتصوير لأم الغربة. 
وهذا فإن صورة مصر لا الأنديس هى التى تسيطر عليها سيطرة 
كاملة . وهى صورة مذهبة + فهى عين ن من الخد تق ساكتيا جا 
. وهى فاكهة للحاضرين وأكواب من الرحيق 
ومى الوطن 


مسكى كالكافور 


لكن مصر وإن أغضت على مقة عين من الطلد بالكافور نينا 


رمع ركالكرم ذى الإحان : فاكهة الحاضرين وأكواب لبادينا 
الو كان فيا وفاء للمصافينا 
عا لمناابه الإكير أو طينا 
عل جواته الأنوار من بيبينا 


واللبل بفبل عالدنيا إذا احتفلت 
أفق عر الأرض حتى ردها ذهيا 
أعداه من ينه التابوت وارئسمت 


افإذا كانت قصيدة ابن ز يدون مناجاة هاسة لماج ل ال 


تتصاعد حتى تتحول القصيدة إلى نشي 
منذ بدأ الشاعر بناسك ويحاول التجلد والتغلبّ علق عا 
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا 


ولا بحول نا ضيغ ولاخلق 
نتزل الشمس ميزنا ولا صعدت 


ولم يمجن بيد النشبت غالينا 
إذا اتلون كالحرباء شانينا 
فى ملكها الضخم عرشا مثل وادينا 


ولا ينسى الشاعر ما كلف به من الهدح بأبحاد مصر الماضية التي 
جعلت منبا سيدة عل العالم قبل أباطرة روما ٠‏ ولابنسى فى تعداد مكثر 
مصر القديمة أن يشير إلى الأهرام وما تمثله من خلود ذلك اللحد 
ونعديه الزمن 


وهذة الأرض من سهل ومن جبل 
رم بع حجر باذ على حجر 
كأن أهرام مصر حالط نيفيت 
إيوانه من علا مقاصره 


قبل القباصر دناها فراعينا 
فى الأرض. إلا على آثار بانينا 
به يد الدهر لابنيان نينا 
يفى الوك ولا بق الأراوينا 


وهكذا تمضى القصيدة فى ذكر مصر والنشوق إليها » ولا ينس 
الشاعر البار بأمه العجوز أن يتم القصيدة بأمله فى العودة حيث قد 
استود الله فى حلوان لبه » تماماكيا يهتاق إل 
عصر مه الأخرى > 
إذا حملا لمصر أو له نجنا الم تبر أى هوى الأ 


أما الأندلس م بتحدث عنها شوق إلا حدينا عابرا لابتجاوز 
عدة أبيات . وقد كان إسماعيل صبرى فى جوابه لبينيه قد ساءله عا 
إذا كان قد تبين دمع ابن زيدون فى دار ولادة من أطلال قرطبة 
ولكن شوق كان منخولا عن ولادة وابن زيدون - وإن كان هر 


شين من ا 


ومع ذلك فاكان له وهو المقم فى ربوع هذه البلاد أن 
ذكرء ولكته ذكر عام غائم الصورة : يكتفى الشاعر فيه بالإشا. 
البعيدة إلى ملك العرب السالف فى هذه البلاد وإ أنه كان مبنيا على 
افدين والأخلاق . وإلى وقوفه على أطلال هذا الملك وبكان 
يكرر التعبير الشائع فى وصف الأندلس من أنها كانت صو 


وهو هنا 
من الفردوس 

5 كا تازحى أيك بأتدلس 
رم وقفنا على رسم اللوفاء له 


وإن حلنا رفيفا من روابينا 
عيش بالديع. والإجلال يننا 
الفتبة لاتال الأرض أدسعهم ولا مفارقهم إلا مصلينا 
لولم يودرا بدين فيه منبية فلاس كانت الهم أخلاقهم دينا 
ل نسر من حرم إلا إلى حرم كالحسر من بابل مارت لدارينا 
الم نا الخلد نابت عه نيه تمابل الورة خيرها ونسرينا 
تق لراهم ثناء كلا نثرت دموعنا نظمت منبا مراينا 
كادت عيون قوافينا تحركه ركدن برقن في الترب اللاطينا 


هذه الأبيات هى كل ما بد لق بالأندلس من قصيدة شوق » 
تلفي أنها أضعض أجزاء القصيدة ؛ فالحديث فيبا عن ماضى 
الإسلام فى هذه البلاد من الكلام المكرور المعروف الذى لابعوج. 
قائله إلى الوقوف على رسوم ملك المسلمين الزائل هناك . والبالغة فى 
الحديث عن دموع القوافى التى سكبها الشاعر على ثرى ملوك 
الأندلس .حتى كاد هذا الثزى يتحرك وحتى أوشك السلاطين أن 
ٍِ ة الموت- كل ذلك من ضروب التبوبل التى 
تكشف عن زيف تجربة شوق ؛ فهو لم يقف على رسوم أى أثر 
أندلسى . وم يذرف دمعة على قبر أى سلطان إلا ميلا من حصيلة 
قراءاته فى التاريخ الأندلسى وهر قابع فى داره المرشلرنية 

ومع ذلك فإن نونبة شوق نظل رائعة من دوا 
تضمنته من ذكر الأندلس ٠‏ .بل لما فيها من تنغ بمصر نابض بالحيا 
ومن موسيق حزيئة عرف كيف يصور بها الام الغرية والنفى 
٠‏ - «الرحلة إلى الأندلس » 

تمت هذا العنوان نظم شوق سيئيته المشهود 
اعتلات التهار وليل يس اذكرا لى العا وأيام أنسى 9318 


شيره لاا 


وقدم لها بمقدمة نثرية مسجوعة تأت فى صياغنبا وتحدث فيها عن 
مناسبتها . وهو بصرح بأنه حينا وضعت الحرب أوزارها وأقبل السلام 
و اة افقصد إليه من برشلوئة حتق 


لمق 


ومعق ذلك أن رحلته إلى الأندلس كانت فى غهاية سنة 31418 
أو فى أوائل 1414 وذلك بعد أن بلغه نبأ السماح له بالعودة إلى 
مصرء فرأى أن الواجب يقضى عليه بمطالمة آثار العرب فى الأندلس 
الأمر الذى ذكرنا من قبل أنه 
يجعلنا تأسف لتأخر شوق فى زيارة آثار العرب هنا 0 
الوقت . وكان حريا بشوق أن يحعل هذه الزيارة من أول ما 
به منذ وصوله إلى إسبانا » ولو أنه فعل لتوقعنا منه أن ب 
الأندلس حظ أوفر من شعره :وأن نكون تجربته الشعرية الحاصلة من 
معرفته للآثار الإسلامية وتأمله إياها أعمق وأخصب . 


وقد أفادنا ابن الشاعر بأخبار مفصلة عن هذه الر. 


إل جنوا بإيطاليا ومن بالقطار إلى البندقي بغري م هذا لليناء 
بحرا إلى الإسكندرية ,0009 


وهذه الجولة التى يبدأها الزائر بقرطبة وينتبى بغرناطة مرورا 


بإسبيلية هى الجولة التقلبدية العنادة التى تنظم للساعين : فهذه مدن 
هى أهم العواصم الرئيسية النى تقوم فيها أشهر الآثار الإسلامية 
الأندلسية : 


المسجد الجامع بقرطبة » وقصور بتى عبادا]ا ودين 
افحمراء غرناطة . والحقيقة أن للمسلمين في اجنوتشي سانيا في 
غير هذه الحواضر الكبرى آثارأكثيرة لا يحيط بأ الخصتويا وى إن | 
تكن فى شهرة العام النى أشرنا إلي فإنها لانقل عو لك دلالةت» خيق 
أن السائح المتعجل الذى ريد أن بعرف"#شبئا و عن _حضارة المسلمين 
ف هذه البلاد هو الذى يقنع عسل للا اِلَولات انتربمة حل" 
الطريقة الأمريكية ٠‏ » وما أكثر مائرى فى إسبانيا مثل هذه 9 
التى تنظمها شركات السياحة لمجموعات 


يسوقونهم سوق القطيع لكى يروهم تلك الآثار الإسلامية فى العواصم 

الثلاثة الأندلسية ٠‏ ومعهم دائما دليل عترف جاهل يردد على 

مسامعهم ترديد الييغاوات كلات حفظها حول تاريخ هذه الآثار 
السائح البعا مابدل ا 


يه الديل من شرح 


كان حريا بان بنزى نجربته » ا 
فاتصل بالمشتغلين بالدراسات العربية والإسلامية من العلماء 
للتتشرين فى شتى ادن الإسبانية لأعانه ذلك على أن يكون تصوره 
تداس ادل راسي 


يؤنسه فى وحدنه البرشلونية عدد من الكتب الأندا 
الطبب للمقرى وفلائد العقيان لابن خاقان مما كفل له معرفة مقبولة 
بما قدرت له زيارته من آثار . 


على أن شوق ظل دائما أسياً 


للأدب الشرق فى 


ذلك الترحال ويعثل لنا 


يفا 


الحجرء + وهر بيمهد بذلك لتفسير معارضته للبحترى فى سينيته التى, 
وصف با إيوان كسرى : 
مد فين ع بكسن تصن 

كسك عن سيد جل ابن 


ويقول شوق بعد ذلك : «نم جعلت أروض القول على هذا 
الروى وأعالحه على هذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهلة » 
وأتممت هذه الكلمة الريضة, 2500 


هذا القرل غريب من شوق ٠‏ فنحن نقيله من شاعر 
القول فى أول عهده بالشعر . أما أن يقوله شوق الذى 
لة التضمج والاكيال فهو 2 مر لابفسره إلا هذا المزيج 
المتناقفض فى نفس شوق من طموح إلى التفوق على شاعره المفضل 
بن اندفاع إلى تكبيل شاعربته بقيود فرضها هو 


0 


وييدو طموح شوق فى كونه أطال قصيدته إطالة مفرطة 
مالة وعشرة أبياث » على حين كانت قصيدة البحترى سته «خمسين 
ولكن تلك الإطالة جنت على كثير من أبيات السبنية الشرة 
أنت قوق كثير منها متكلفة كأنها أجيرت قسراً على |' اذ أمكتتها فى 
أواخر الأبيات : والحقيقة أن الألفاظ المثتبية يحرف السين مسبوة 
يعرف ساكن وقبله حرف متحرلك مما بقتضيه بم الحيف ليست كثده 

فى المعجم ‏ فأدَى ذلك بشو إلى ا 
يبدو قلقها واضحا . ولنضرب عليها بعض الأمثلة : نفس (ضرب 
“النواقيس ) : قس ( موضع بين الفرما والعريش كان معروفا بصناعة 
النسيج الموشى ) ٠‏ بخسى (يكل البصر) 0 
به ليقابل بينه وبين ألى الحول الموصوف بأنه أفطس الأنف) ؛ علس 
(الثاقة شبه بها الربح النى امتطاها الشاعر) ٠‏ دهس 1 
لين عرس الفا بن الدحس اسن وانارضة لاي + 
امُحْس (مسئ') ٠‏ قرس (شدة البرد) .... وهكذا. وأسوأ ماق 
الأمر أن هذه الألفناظ وكثير منها غير شعرى؛ فى أواخر 
الأبيات ٠‏ فأصبحت غرابتا وقلة استماها أقفالا تحول دون نمام فهم 
معان الأبيات ؛ وتفسد الجرس الهامس النى كان يمكن أن يضنى 
عليها جالا موسيقياا 


اص ألفاظ غربية معجبب 


هذا من ناحية الشكل الذى اتْفذه شوق قالبا لقصيدته . أما من 
ناحية الوضوع ققد هيأ شوق نفسه ‏ كيا همل من قبل فى النونية ‏ 
لجو نفسى قريب من جو الشاعر الذى يستعد معارضته , أما البحترى 
فقد وقف على إيوان كسرى بالمدائن فوصف أطلاله وصفاجدد به 
ذكره ٠‏ فكانت سينيته هى التى يق بها كسرى فى ديوانه أضعاف ما 
يق شخصه فى إيوانه» ا ا ل ا 
»كل نقل عنه شوق ؛ ركان هذا شاهداً على «حسن فآم 
الشعر على الآثار ركيف تتجدد الديار ق بر بعد الاتدثار» اوأ. 


شوق ١‏ فقاد أراد بقصيدته كذلك أن يجدد ذكر الآثار الأندلسبة الو 
وقف بها خاال زياوته للمدن الثلاث : قرطبة وإشبيلية 


على أنه شتان فى نبل المقصد والهدف بين الشاعرين . فاليحتزى 


ل 
وت عل ا ا 0 


من بداوة العرب وخشونة عيشهم ورثاثة مبانيهم فى شعوبية ذميمة 
ماكنا لنستخربها من شاعر مثل إماعيل بن يسار أو بشار بن برد 
' ولكن الغرابة فى أن ينطلق بها لسان شاعر عرفى مثل البحنزى 
حثل لم تكن كأاطلال سعدى 

فى ققار من البيابن ملسن 
يي يزلا هبه د 

لم نطفها مسعاة انس ءو ,"5 


شوق فكان هدفه من قصيدته هو الإشادة بمجد العرب 
الأندلس والقدح با خلفره فيا من 

وطيعى أن نرى نصيب الأندلس من هذه القصيدة أوفر من 
نصييها فى النونية التى لم نرفيها إلا إشارات باهتة مشوشة عن حضارة 
العرب فى هذه البلاد هذا وإنكان الشاعر الذى لم يغب وطنه عن 
خباله لم بصل إلى ذكر الأندلس الإ بعد أن أنفق تحر أريعين بينا من 
القصبدة فى وصف مصر ومشاهدها ومعالم حضارتها الحديثة 
والقديمة ٠‏ والتعبير عن حنبنه إليهأ وشوقه إلى مطالعة مماهدها الحبية 
من جديد . 


ويدأ شرق فى الحديث عن الأندلس فى الييت بقارت تقد 
ربعين فبمهد له بالحديث عن دولة .بنى مروان [التى التفالاها 
عبد الرحمن الداخل فى الأندلس » وبسأل هذا الزؤال"الشابكيق” 
الذى عهدثاه فى مراف المالك الزائلة : 
أبن مسروات: فى المفارق عرش 
أموى وف اللمسسسارب كستسريق 
سقبيت شيهم قرد علها 
اتررمنا كيل لالب السرأى طلسن 


ونلاحظ هنا كيف أدرك الإعياء قواق شوق فأدى به إلى 
التكلف والاعنساف , كيا ثرى فى ا عرش المشارق وكرسى 
المغارب . تم يتحدث عن قرطبة ويقارن بين حاضرها إذ أصبحت 
قرية صغيرة بعد أن كانت هى المتحكة فى مصير الغرب الإسلامى 
والسيحى على السواء على أيام عبد الرحمن الناصر : 
يسرعتى سوى لسرى قسسرطي 
لمت فيه عيرة الدهر خسى 
غشيت ماعل انط ورغطت 
جه السسسروم من اشراع ولسلسن 
فعجك لى القصرر ومن قب 
ها من العز فى مشازل قبن 
ركأق بلفت للعلم بيعا 
فبه ماللعقول من كل ترس 
قدسا ق البلاد شرقا وشريا 
حجه القرم من قفقيه وقن 


ترجع «شاهد حباة قرطبة فى القرن الرابع الهجرى وقصور 
أموين بها وما كان فيا من بيرت للعمالتى كان 
السلموت والتصارى على السواء - والصور حنا مترعة من لكاب الى. 
قرأها حول ماضى قرطبة فى عصور ازدهارها فى أيام الناصر دين 
ىه خيل شوق الخليقة الأندلسى العظم فى موكبه وفى تدبيرة 
البلاد ٠‏ لاى مذكته الإسلامية فحسب ء بل كذلك فى 
على الإمارات النصرانبة فى أيامه + حييا كان بيوسعه أن يعزل أمب: 
ويولى غير 


ول البسسصة اللالة وهنا 
صر دور الخمسيس حت السسدرفن 


يتزل التاج عن مفارق ,دونه 
وغل به سين «الرئسء 


متزاحمة تضيق علا كلات اليتين ٠‏ متنافرة لا يتصل بعضها 


يعض إذ يريد الشاعر هنا أن يحدئنا عن عظمة موكب الحليفة وهو 
الجمعة : ثم هيبته وهو يتوسط جيشه ممفق عليه 
البو ثم يتفلا أة إلى الحديث عن سياسته وقدرته على عزل 


اه التصارى وترلتهم . وقد أراد شوق أن يول علينا بمرت 
بألقاب أمراء التصارى ٠‏ فذكر «الدون» زوها إياء غير كرم إذا 
أخذت بعناها العرلى ) » مع أن لقب دون 1300 (اختصار لاقب 
باللاتيى كناهام00ا ) إنما هو يقابل لقب «السبده؛ ركان 
يحمله فى الماضى نبلاء التصارى . ولكثه اليوم شائع يستخدمه الناس 
جميعا : وأما «البرنس » فقد استخدم شوق صيغته الإنجليزية 5159 
.ونب ق#الصورة بعد ذلك مضطربة غائمة بينة التكلف , 

ثم يتحدث عن المسجد الجامع فيحدثنا عن حاضره وقد تمرل 
إل كنيشةدولكن ذلك لابغضبه ولا يستثيره » إذ إله ثراث جمد صار 
إلى عيسى عليبيا السلام ٠‏ وكأن شوق يعيد إلى ذاكرننا تصويره 
لكنسية أيا صرفيا الثى استحالت إلى مسبو9"9 : 


كتية مارت إلى مجه 

مسلنية يه ليه 
نماك نعينى حينا نفيك 

يسستمرة السسريج إل أخستمسيه 


غير أن الصورة هنا ممكوسة . ويصف شوق المسجد اجامع 
إلى اللي يل مشيها إياه فى علوه وشموخه يجبل ثهلان 
وقدس . ويتحدث عن عرايْه المرمرى الذى تضل فى زختارفه 
الأبصار : وعن اسنواء سواريه حتى كأنها الأثفات التى كان يخملها 
قلم الوزير ابن مقلة 


برفيق من السبسيوت عسعسيق 
تين ين ان ملس لحرن 


ذى الرلاء الأنس 


لفن 


بلغ التهم قزوة وقتافى 

بين علا أق, الأسسكضن :وقسبيسس 
تبر نح فر فيه 

ويطولٍ لمدى عايا قربي 
وسوار كان فى متستواء 

ألفات الرزير فى عرض طيرس 


والحقيقة أن هذه الأبيات قد قصرت عن تصوير ما يداخل 
الطالع مسجد قرطبة من وهبة وإحاس بالجلال 
صحيحا ما قد يقهمه القارئ من ارتقاع المسجاد وعلوجدرائه :, 
عير عنه الشاعر ببلوغه التجم وساماته لجل 
جبال المسجد الجامع ابعا من علو بنائه ٠‏ وإنما ., 
العجيب وزخارفه التى نعد آبة فى الإحكام والانساق . أما سواء 
الجامع (أى أعمدته) فإنها بانتظام صغوفها وبتشكيلات نيجانها 
وتشابكها تؤلف صورة نوحى بالقدسية وتبعث فى النفس مزيجما من 
الرهبة وطمأنينة الروح فى الوقت نفسه . ولكن شاعرنا لم يصور متها 
إلا الجانب الشكلى الظاهري وهو استقامة جذوعها : 
ة التى ليس فيها كبير جيال ٠‏ فيشيهها بألفات كنها ذلك 
الوزير الحخطاط ٠.‏ وهو نشبيه فاتر لابكاد بوحى بشى * 

ثم يتحدث عن الثبر . فلا بعلق بذهنه من ذكربائة أنه كان 
.بعتليه فصحاء الخطباء من أمثال منذر بن معي فاظى اللهاعكييق 
قرطية على أيام الناصر ٠‏ وعن مكان المصحيل لاق الدى) كال 
الألدلسيون بعتزون بوجوده فى مسجدهم ٠‏ وعم كلاعه عن السجذ 
فبقرر حفيقة ليس هناك من لايعرفها وهر أنه من بناه عبد 
الرحمن الداخل وخلفائه من يعده 


ثم يفسد حتى 


مسر نحت مسستسسقر من جلال 

م بزل بكتيه أو نحت قسن 
يمكان الكناب يضربك ريا 

يرنه غالبا قتلير للمسن 
صنعة الداجل اليارك فى الغير 

ب آل له مياين شسمس 


وكنا ننتظر بعد الكلام عن قرطبة أن يمدثنا الشاعر عن 
إشبيلية التي زارها واستلهم من نظره إلى قصود ابن 0 
٠أميرة‏ الألدلس ٠ ٠‏ ولكته لا يشير إلها بشئ ١‏ بل ينتقل إلى 
غرناطة . وتخص قصر الحمراء مقر حكم بن الأحمر علوك غرناطة . 
فيذكر موقمها الذى يرى الناظر منه قم جبال شلير 


الل بالجليد 


مام عله 


من الحمراء جللت بغبار الدهر 

كالح بين بيه وقكبن 
كنا ابرق لونخا الفبوه لحا 

خا السمسيرن من طول قيس 


ينف 


حصن غرناطة وير ين لأخمر 


ويمضى فى وصف غرف الحمراء وأبهائها وصفا جميلا إلا أنه 
الابكادينناول إلا الجائب الشكل السطحى ١‏ ولابكنسب بعض 
نا يشير إلى ذكربات من سكنوا القصر من أمراء وأمبرات 
358 ص السلطان أنى الحسن التصرى 
اح إلى الأساطير المتعلقة بالفغن الثائرة 
0 ف آخر أيام غراطتموس الفات لكان سا قمر ها عور كبير + 
ولعل شوق سمح بعض هذه الأساطير من أحد أدلاء السياح فى قصر 
الخمراء » وهى أُساطير تتحدث عن مذيحة بنى سراج وزراه غرناطة عا 
وما خلفته من دماء مازالت تمضب حتى اليوم فاع الحوض الذى 
من أفواه تمائيل السباع 
وقترى يلين الباع لاه 
مثمر اقمع من اعسه 
مرمر قات الأسرة مطليه 
كلة الظطفر ينات لمحن 
تياس تسسا 
يقتري على تسرائب ملس 


بنصب فيه الماء 


ريس 
بتر ظطاء فى 


إلى نماية ملك ا ف الأندلسر لى وتسليم أفى عبد الله 


ار رك ات 
بعد عسرك من السزمان رفرس 


فزاها نسقول رايسسة جيف 
بلأمن بين أسر رحس 

يمسفانيحها مقاليئد ملك 
ياصها الوارث المفسييع ببمس 

خسبرج القرم فى كباب صم 
عمن حمفاظ كمركب اللقن رس 

ركيوا بالبحار نعناً ركانت 
6 و ا ل 


ولعل هذه الأبيات فى تصوبر مأساة السقوط الأخبير هى أجمل 
ما فى قصيدة شوق ب ففيها حياة لاثراها فى أوصافه السابقة . 
ويستخلص شوق كعادته من الأماة موعظة خلقية حول سياسة 
امالك وتدبيرها وما تتتبى إليه حيها تفبض عل مقاليدها يد حمقاء 
رب ينان قفاوم وجسسسسموع 
لمغفت | رمحسن قن 
بم هنس هة لا فسأكلق 
بل نا ولا ضبني ليس 


يه حنم لصب جم 1 
رفي صلق قإضة وفى أن 


ركأما رأى شوق وهو يصف وداع بتى الأحمر لغرناطة أن يلق 
هو أبضا بتحية وداع لإمبانيا على كرم استضافتها له ٠‏ بغير أن بثير 
إخراج اللسلمين مها فى نفسه حقداً ولا حفيظة ٠‏ فهو ٠‏ 
تجنة الخلد ويشيد باعتدال جوها وجال نائها ء 


يفلظ لاجادى قرس 
لاشمس العيرن قوق ربياها 
غير حور جوالراشت لمن 


وإذا فاتك العفات إلى الا 
غى ققد غاب عنك وه التأمى 


موشحة صقر قري 
هذه هى ثالثة أندلسيات شوق الكبار » وقد أفردها للحديث 
عن قصة عبد الرحمن بن معاوية الداخعل وملحمة دخوله الأندئس 
بعد أن فتك العباسبون فى الشرق بأسرته المروائية وورثوا خلافة 
الإسلام فى سنة 11 هذ . (60/ م . ) . ققد استطاع عبد الرحمن 
الفرار من بنى العباس ٠‏ وأمعن فى الحرب من موطنه ل رصافة الشام 
حتى وصل إلى ساحل الثيال الإفريق المطل على أرض الأندلس . 
وهناك استدعاه موالى بتى أمية وحزيهم القرى فى الأندلس كار 
الفيق ٠‏ ولكن 0 القائم حينئذ يوسف بن عبد الرحمزر 
ى لم يكن مستعداً للك لامر فعس ع لمرو 
انتصار عبد الرحمن ن وبتاسيسه إمار ة ببى أمية المستفلة فى سنة 
معد زرحم ا أبو جعفر المتصور ثالى خلفاء بتى العباس 
إشعال الثورات ضده فى الأتدلس ٠‏ ولكنه ضرب على أيدى 
المتمردين فى صرامة وقوة حتى إن خصمه اللدود أبا جعفر المتصور هو 


الذى أطلق عليه لقب ه صقر قريش » اعتراذا بعلو همته وحسن قدبير 
لذلك لللك الجديد الذى أورثه لأبنائه من عدم 


قى أن يستخدم فى هذه الملحمة ذات الموضوع 
0 قالبا أندليا الصا كذلك ء فاختار هذا الفن الى 
ابتكره أدلسيون منذ أواخر القرن الثالث المجرى ؛ هذا وإنكانت 
للوشحات فى الغالب شعراً غنائيا وجدانيا لا يستخدم كثياً فى 
الموضوعات القصصية الملحمية 


جديد نرى كيف تسيطر حمى المعارضة على شوق فى هذه 
رض بها موشحة لسان الدين بن المنطيب 
حجان افلفيث إن االفيث شمن 

لاجد رسكن ببظئسيس 
م يكن ومالك إلا عسيلا 
فى الكيرى أوخيلسة المخيلسن 


ولعل الذى ببرر لشوق معارضة ابن الخطيب هنا هر أن الشاعر الوزير 
الغرناطى نظم موشحته هذه وهو فى المغرب حيما نفى إليه مع سلطانه 
محمد الغتى بالله فى سئة 17/50 اح 1 
يتشوق إل بلاده ويصف مماهده فا و 


هر الذى أوحى الشوق بمعارضة صاحيه » 
وهذا فقد بدأ برشي الطويلة بمقدمة طوياة بسئة أبيات 1799© عبر 
فيا أيضا عن الام الخربة ولتق . 

بوقد كانت موشحة ابن المخطيب بدورها معارضة لموشحة سابقة 


لتم" الأندلسى إبراهم بن سهل الإسرائيل الإشبيل : 


د 
انقلها المقرى فى كتابه نضح العليب . كبا نقل أيضا أجزاء من 
“1 . ولابد أن شوق قرأها وتمثلها فى كتاب «نفح 
رفاقه فى منقاه 


الطيب » الذى كان من 


ابه بين الموشحنين يقف عند مقدمة شوق النى بث فيها 


شاعرنا لا يعبر عن هذه الآلام تعبد. 


أبن اشرق الأرفى امن أبس الي 


نا 


فى نوفا عظيا فى معذه المقدمة - وفى وصفه لذلك 
اللبل الذى أضفى عليه من نفه الكثير ثم فى مناجاته لليل وق 
ن نفسه . فكلاهما نازح أيك وفريق » ٠‏ ممق 
ال الديا وتقلب صروفها . وهو تأمل ييه شوق بحكة 


غير أن التوفيق لا يحالف الشاعر حيا بود [بعد وال آلههين أذا 

ينتقل إل قصة الداخل . فإذا به بوجه نداف»إلككتاس:1 
يدعوهم إلى قراءة سيرة ذلك البطل . يشام إناكانوطي 
أن بروى هم خبره . فثل هذا النداء وَالمركلةاتصويظى” 0ه" 
الأساوب التعليمى الوعظلى يفسدان ذلك الج الغثلق الذي 


شوق فوشحه , 


ون منه 


ثم بمضى فى سرد الخبر فيذ كر نباية الدولة الأموبة ونامر العباسيين 
عليا . ويستطرد فيذكر استغلال طوائف امتمردين للدعوات الدينية 
واتخاذها وسيلة للوثوب بالسلطة . إلا أنه لا يدافع عن الدولة 
الأمرية ‏ بل ند با اذكه من مقا ولاها فى حق آل الييت ٠‏ 
ولاشك أن حديئه عن الجذوع النى غطاها المصاوبون إنما هو إشارة. 
إلى زيد بن على بن الحسين الذى فثل فى سئة 1٠‏ وابنه يبحبى بن زيد 
وصلب فى سنة 17 . وقد جازاهم الله بظلمهم فابتلاهم 
يمن هو أظلم منهم 


ون هنا يتتقل إلى هرب عبد الرحمن الداخل 
.العباس . ثم يشير إلى تلك القصة الأساوية : قصة 
وأخيه الأصفر . وتلويح الجنود فها من الشاطىء بأن يعودا ولا 
الأمان . ثم ما كان .من عود: الصغير وذبح الجنود إياه - 


ويتوقف شوق قلبلا فيعود إلى إحدى استسالائه الغنائية 


لنفا 


إلى التفاؤل والقسلك جحبل الرجاء ء وليأخذ العيرة من عبد الرحمن 


ل متهي من فيسل هن 

أو إفه شنت حياة ارجا 
لا يقتي افرعلك ‏ عسسسنة الأونسات 

ماي قشل المي 
ذاك اللا سل لاق مطسلت 

م يكن بأمل نبا برها 


يعود ميتحدث عن مسبرة الداخخل الطويلة المضلية عبر شيال 
إفربقية ٠‏ ومن لمق به من موالى آبائه مثل ببدر نخادمه . وعن إقلاله 
من المال إلا من بقية جوهر كانت بعلت إليه به أخته . وبصف 


ال الإفريق . وما كان يدور فيه من حروب وفقن علد 
الداخل به . ويتحدث عن أخلاق عبد الرحمن وحزيه 
تصركه امن اللهو والصيد راعابه اناد من الأعا 
0 الشاعر المركب التى اجتاز علييا الداخخل جل 
اطارق إلى أرض 0 فى استرسالة غنائية أخرى تخفف من 
أجاف السرد التاريخى . وبعود بعد ذلك فبجمل فى بيتين ما شاده 
ل ا ولابدع شوق مثل هذا 
الحديث بموعظة من مواعظه التى بعد فيا ا الأخلاق أساساً لكل دولة 


0 


وتغاطب الشاعر نفسه بعد ذلك» ويسرح به الخيال فى تأمله 
لأحوال الأندلس إبان عظمنبا وحضارتهاء ويتخيل ترف القصور 
الأندلسية ونساءها الجميلات المرفهات اللانى كن يطأن الخرير 
وينقلن أقدامهن فى أخلاط الطبب 


وبعد موعظة أخرى عن نقلب الدئيا يعد تخاطبة صفر قيش 
٠.‏ ثم يتحدث عن وفاته ودفنه فى «قصر المبة» 
بن قبر الداخل ؟“فإذا لم يعرف مكانه الذي 
الا تعرف ها مداق 


عزاو تيلح موي وبالرعم عل ابد 


لقد كانت موشحة صقر قريش مرققة بوجه عام + بل لعلها 
أجمل أالسيات شوق . وربماكان من أسباب توفيقها مزاوجة شوق 
بين الطابعين القصصى والغناق . وقد كان شوق قبا أمينا على 
أحداث التاريخ بصفة عامة : ولكن العناصر القصصية والغنائية 
السرد الذى انسمت به أراجيز دول العرب » 
فكان بين الأثرين بون شامع كا أن القالب الب الذى صيغ فيه هذا 
العمل وهو قالب الموشحة بم فيها من ننويع للقواقى أضق على شعره 
هنا موسيقية جميلة . تكفل بها أيضا بحر الرمل الذى استخدمه بما 
فيه من ننهات ,تيبة مكن أن تتساب ار 
والتعبير عن الحزن . وبمكن أن تدوى فى مواضع القر 
وقد تابع شوق فى رده الأحداث حياة الداخخل ما د فى كتاب 
اشع العيت »انقلا عل مؤرخ الأندلس ابن حيان "1 . على أنه 
ادر 
الثامن عشر 


هادئة فى مواضع الحنين 


والهامة . 


هجر الميد فا بععى به وهر بلملك رفيق ذو اصطياد 

فى هذين الشطرين إلاح إلى خبر يذكر فيه أن عبد الرحمن كان 
خارجا إلى اللغر فى بعض غزواته فوقمت غرائيق (ضرب من طبير 
اللاء) فى جائب من عسكره وأناه بعض من كان يعرف كلفه بالقيد 
بعلمه بوقوعها وبشهيه بها ويحضه على صيدها فأطرق لجاز 
دعى رصيد وقع الغرائق فان همى فى اصلطياد الاق 


ال نفق إن كان او حائق اذا النظت هواجر الصرَكق 
كاد لفاعى ظل بند عافق 


إلى آخر الأشطار 


غير أن هذا الخبر لم بزد فى نفح الطبب الذى كان جل اعناد شوق 
عليه . وإئما فى مصدرين لم يعرف أنبها طبعا إلا فى ليدن رهولندا ) 
وعدريد قبل حلول الشاعر ببرشلونة بعدة عقود”*"'' . فلمل 
هذين الكتابين كان من متقاء . 

كذلك تلفت نظرنا إشارة شوق إلى نساء الأندلس الفاتتاث 
اللاثى بطأن أخلاط الطيب وثياب الحرير (الييت التاق 


والعشر ين ) 
ها هنا كنت ترى حول الدمي 
انافلات فى الصير القدنا 


فائنات بالشقاه اللمن 
واطثات فى بير السندس 


ة إلى اعناد الرميكية جارية المعتمد بن عباد وإل بركة 
الطيب التى أمر المعتمد بن عباد أن تتخذ لا فى ساحة قصره حتى 
: . فالرميكية هى التى سوف يمملها شوق 
إحدى بطلات مسرحية أميرة الأندلس ٠‏ 


4 - هرثيته لوالدته 
كان شوفى لا يزال فى برشلونة حينا بلغه نبأ انتباء الخرب وإعلان 


اهدنة فى أواخر سنة 141اء وقد استطاره النبأ فرحا لآنه كان بشيرا 
بقرب عودته إلى وطنه * غير أنه لم يلبث أن تلق ذلك البأ الجديد 
القاجع اء وهو وقاة أمه العجوز. فانقلب فرحه حزنا وأسفا على 
فوات رؤيتها قيل موتها . وكان شوق كيا ذكرنا وكا يصرّح بذلك 
سكرتيره أبو العز من أشد الناس برا بوالدته 997 . فلم يلبث أن 
اجاشت انفسه بينم المرئية :9159 
إلى الله أشكو من عرلدى النرى سها 

أماب نويباء القزاد ونا أصمي 


ويذكر أبو العز وشارح الديوان أن شوق نظمها بعد ساعة من وصول 
رفاة إليه . وأنه كان من فرط تأثره لا يطيق النظر إلى هذه 


الرية بعد ٠.‏ فيفيت مسنود 


اقه الخاصة حتى نشرت ف 


الصحف غداة وفاته هو 


ولاشك فى أن مثل هذا اثرثاء للأم لابد أن يكون أصدق 
0 . وأكثره تلقائية . غير أن الذى 
1 غة لقصيدة للنبى فى 


الا لا نرى الأحداث مدا رلاذما 


فا بطنها جهلا رلاكفيها حلا 


ويذكر فى تقديم قصيدة الحتنى أنه ورد عليه كتاب جدنه من 
'الكوفة نشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها فنوجه نحو العراق ولم بمكنه 
وصول الكوفة . فكتب إليها كثابا يدعوها للحاق به ٠.‏ فقبلت كتابه 
كتتك" لرقنبا سروراً به وغلب الفرح على فلا فقتلها 

وربما يستبد بالمرء العجب حيغا يرى شوق فى مثل هذا الموقف 
الذى لا يصدر فبه الشاعر إلا عن عاطفة صادقة ‏ شارعا فى 


معارضة شاعر قدي ... فالمعارضة فى الغالب تقتفى جهدا واعبا 
بطمح فيه الشاعر امتأخر إلى أن يقيس نفسه بالمتقدم حتى يلبث تفوقه 
عليه . فهل يسعنا أن نظن ذلك بشوق فى مثل هذا (| 

كلا بغير شك . والذين علقوا على القصيدة ذكروا شدة 
الفعاله . وأنه نظمها فى غمرة هذا الانفعال وبعد ساعة واحدة . 
وأنه سثر قصيدته وكان يتجنب العردة إلى النظر فيها 
بنشرها فى حيانه . 


0 
ولاشك أنهم صادقون فى تعليقهم . وأنه كان 
صادقا فى حزنه ولله وشعره . فالأمر هنا أجل من أن بقبس نفسه 
بلتى أو يعاول مطاولته ... ذلك ترف لم يكن يسمح به النفسه 
إنسان محزون يعتصر الألم قلبه . فكيف نفسر هذه المعارضة الى ثراه 
ينرس فييا فعلا خطى المحنبى فى معانيه بل وحتى إلى الفاظه ؟ 
رما فسر لا ذلك التوافق الغزبب بين احما! 

فكلاهما غريب عن وطنه . يستيد به الشوق إلى 
جدة الى بثاية أمه فعلا ) . وكلاهما مستبشر 


غاب . ثم 


تقد ويه نار ع 1ك 
فتجيش نفسه بائرثاء 
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الظروف التى أحاطت بالريتين . أما من الناحية 
القنية فالعارضة تفسر لنا مدى تشيع شوق بالتنبى حتى كأن شاعر 
كرد الحم كن مح فى وعى شوق الباطن ويسيطر عليه سيطرة. 


ولست أظن إلا أن شوق كان يحفظ كل شعر المننى أو معظمه حت 
إنه كان لا بستطيع من إساره فكاكا . وهذا فقد فاضت قريته 


مشاعرد فإن قصيدته أنت دون قصيدة الحتبى 
ذلك الصدق من آفات التقليد وامحاكاة . 

عل أننا أو نظرنا إلى تصيب الأندلس من هذه اكرثية لوجدناه 
ضيلا عدوداً : وهو يعترف بذلك بل ويؤكده حين يذكر أنه لم 
يكن يمد طما للحي فى ربوع إسبانيا مادام بعيداً عن والدته وعن أمه 
الكبرى مصر 


نزت رق الدنيا رمات عدا 

فا روهدت تقب لأتارها طسما 
أريح أريج للك ل عسسرص سانا 

ربد م ارح مواد فيا ولام 
إذا ضحكت رهرا إلى مازهة 
يكيث الندى فى الأرض - والأس . والخزيط 
ارام ييه 
أعال السقصور, التزهتن والتعرف ,اليا 
لطا برعت من خباطرى مصر ماما 

ولاأنت فى فى الدار زايلت لى سما 


6 - تاليته فى ذكر المنقى 


نظم شوق هذه القصيدة على ماييدو فى أول عهده بالق فى 


أطسيئف يسردم 


برشلوة ٠‏ ولكه ل يتمها ٠‏ وقد نشرة) الرسالة فى ٠١‏ أبريل حور 
بعنوان «شوقية الم تنشرء. ثم أعاد نشرها الذكتور” محمد 
ا 


وعى قصيدة حوارية تقوم على «قالت ٠‏ و«قلت ٠٠‏ ويتخبل 
فيها شوق صاحبة له من جميلات الأندلس مع توبين لا - على 
طريقة عمر بن ألى ربيعة ‏ وهى تسائله عن منفاه وركوبه البحر بما 
بكتنفه من خطر . فبجببيا بصبره على الشدائد وبتسليمه بقضاء الله 
فى صير وجلد 


يقفيية لضفه لمن اعلة 

غ. السمسسيسد ‏ يستسظيية وقسفة 
وصالكت #إزييسا الحديث بفسساحك 

ناح كنزتلف الإن شعيقه 
آقالت لغربت الرجال فقلت أل 

اهم اإبةايي هيم 


لقنا 


قالت ‏ نفيت ققلت ذلك صيرل 

ررضه كل يقيصة وررضيم 
قالت رماك الدهر قلت فم أكن 

تنا لعن ولاه رموه 
قالت | ركبت البحر وهر شدائد 

فكت الندائيد مركب عرديه 
الت أححفت الوت قلت أمفلت 

فد من أعييققة إن انا عفنيه 
نوناك مسف افنناه لق 

المسسل عل سس برفودسم 


ثم يتحدث عن ثمانة الشامتين فيه ٠‏ وهو موضوع أشرنا إلى مدى 
تأثيره فى نفسه حتى ظل يذ كره بعد عودته ٠‏ ولكنه بعلن أنه 
بذلك » فتسائله صاحبته عما إدء ذان مقدما على هجاء من 
فيعلن 6ن )ا بار قد عر ع لاد كه 
بترفعه عن ذلك ١‏ إذ إنه ينزه ببائه من الهجو والوقوع فى 


فالت: لقد شمت المرد لقلت: ار 
دام الزميان لشثابت لمقليه 
قالت. ككأق بافجاء قلائينا 
مارت قففنلك: حمنث ثم تركية 
أعلت ابه نفى فقت فا: دع 
ما ثاءت الأغلاق لامائيته 
من راح قال الجر أو نطق الخنا 
هذا ييا عنا تزمسيهة 
قله ملننية سما طامرا 
تزه الال رمكلا علسسيهة 
والقصيدة سلسة التعبير يضق عليها الحوار الهادىء حركة سر يعة 
فى غير عنف ولا جيجح . وهى تعصور طبيعة شوق الليئة الفادلة . 
وتلاحظ أن الشاعر قد اهندم بعض فى قصائد له أخرى مثل 
قوله من قصيدته فى لبنان : ”7 


الشارعات الدب أمثال القنا 
بجي السطسبين بسسسشسرة ويميسة 


فالشطر الثافى من هذا البيت هو نفسه الشطر الثاق من مطلع 
قصيدته الأول مع تصرف قليل 
فى وصف يرم ريعي فى برشلوئة 
نشرت عحلة الرسالة هذه الأبياث زفي 16 أكتوبر 1968 ) 
يعنوان «فى الأندلس ٠١٠‏ ووصفتها بأنها «أبيات مبعثرة نظمها أمير 
الشمراء فى الأتدلس 9590 
والأنيات فى وصف يوم من أيام الريع فى برشلونة . وقد اسندلنا 
على ذلك بأن فيبا ذكراً لبحر وهياج أمواجه ء وماكان شق ليرى 
مثل هذا المشهد إلا فى 3 عته بهذه المدبئة البحرية . والأبيات 


إيلة ل محتفظ منبا إلا بقطع 
رح عد عل عرو بين حوب امن عراب نيه 
لقادىء الدرة اأذى لم بتظمه 
فى للمارضات 


ل ينه لبر 


لة ٠‏ بل هو شعر تجفيف قريب إلى النقمز 
التأمل ليأسف لأن شو لم يكثر من هذا الشعر الى أء 


وهكذا برسم شوق صورة هذا البوم الربيعئ الف نأ متتجوة 
جيلا تتسكب اشعة شمه الذهبية على مباه البحر . "وتيب لياته' 
عل .الرياض طيبة ذكية . ولا بنسى الشاعر أن يربطه يجانب من 
«اضى الأندلس الإسلامى . فالمعتمد بن عباد كان يتمنى مثل هذا 
اليوم تق يتصرف فيه إلل جلس من الس غرلبه وطريه . 

على أن الجر لا يليث أن ينقلب وقث الظهيرة . وما أكثر ما يتغير 
الحو فى إسبانيا بين للحظة وأخخرى . فإذا بارياج تهب ٠‏ وبالسماء 
ال ذلك الحسن فيا ..» 0 
علبها البرق فكأنما نتجدد فيه تلك الواقمة القديمة بين نبى الله موسى 
أو كأن البحر بعج بأساطيل الخرب : 


وفرعون وقومه , 


رمسا فدرت أن سسيسجن ظهرا 

بم نكن افقيامة لى حايا 
3 ث اله واغى وها 

اش سبي 2 
وببدل خسن ذثه افسيت سحا 

رأضناق الثمم به عذليا 
رضح البخس حت يل موبى 

أق بعصه أر فرعمون آبا 
وبيق فى ميب بحل سرا 

بكرن . تزييةه فلذ تيتي 


وأود أن أنوه هنا يذلك التشخيص الرائع فى الييت الثاني حينا 
بسن كي وكين كيو واغراز وذية رول كار لطر 2 
أنيابه ٠‏ فهذا مشهد لا بنيع إلا عن خيال مققن فى التصوير - وني 
ا 0 ابن رمه 
“ونا إل المشهد الثالث ٠‏ وهو ذلك المنظر البديع الذى طلنا 
بشهده لقم فى إسبائيا ٠‏ وهو منظر تساقط اللوج ذرات 


القطن المندوف مع سطوع أشعة الشمس بين وقت وآخر متخالة قطع 
0 


كاد شعمامها ف قبلج نار 
انرس حرق فزيرهمقسانييا 
أو فيه عو تيصو تبت 
فت مفسال تسيلا 
قن سجر السماء فأسطترتتاء 
قكان ار باتذهب الذايا 
نسروق العين من بيضاء خال 
يا تسرب ببالستر الرايسا 
مشلدف عصجد ظفرت بقطن 
لعن شه 
وقطعن الثلوج لكل ررض 
ركز خميلة بها لسيايا 
الاجر ف« لتسيي تمن 
ورلدان مسريلة بايا 


ييا 


وائييت الأخير تصوير للفتبات الإسبائيات وقد خرجن فى مثل 
عفاا ليم الذى تغمر ان وج البيضاء فيه الشوارع والمدائق بيها تلشيع 
علييا أشعة الشمس ٠‏ نوهن برتدين معاطف القراء . والأطفال وقد 
امها:ين ثيابا ثقيلة ممتلفة الألوان . وجال أطفال إسبائيا فى 
١‏ برها إلا من رآها ولا نصورها 


ثانيا : الشعر التاريى 


انظم شوق هذه المجموعة من الأراجيز ١‏ يضمها كنابه »دول 
العرب وعظماء الإسلام » لأول إقانته فى برشلونة . وقد أشرنا إلى 
ماذكره ابن الشاعر من أنه غطي ببذه الأراجيز كتاب النحو الإسبائ 
الذى كان يتعلم فيه » وكانت أول ما اشتغل بنظمه فى منفاء !2159 

ويضم كتاب «دول العرب » ألفا وأربعالة بيت من الرجز موزعة 
على أربع وعشرين قصبدة أو فصلا . على أنه لم ينشر إلا بعد وفاة 
الشاعر فى مارس اسنة 1648# 

ونود أن تلفت النظر إلى كون هذه الأراجيز هى فائحة ما كتبه 
شوق ؛ وهو يصور كبا جاه فى مقدمته ‏ جو الكابة الذى كان يخم 
عليه » حت ثراه يتصرف عن الشعر الغتلل الذى كان ميدانه الحقيق 
إلى هذه المنظومة التاريمية التى لا تخرج عن كونها شعراً تعليميا 
لا بنتظر أن تألق فيه شاعرية شوق . 


فنا 


ولايكم 


ان أشار إلى أنه أله استد 


حو ره اتتيةا ف يقلت 
الى مرا المرجتاك ل سس كنت 

عد م نكك ف الاحداث 
ابر ليد 
اريت ا 
قاكر عليه ف الحال انحسقى 


ولعسبحيت 


بأ يكون شوق قد ترم خخطاه هو أبو عمر أحمد ب: بن محمد بن عيد 
به (ث 00978 ققد نظم أرجوزة. طويلة تبلغ غبوة 


وحسين بيئا فى التأريخ لاتق وعشر بن يظأما ين يلاخو 
اصر لدين الله( 


عبد الرحمن النا ١‏ مل أوقيا أورد إإبنا 


عيد ريه هليه اله 
وبرجح الدكتور صالح الأشثر أن شوق فسان ف/أراجيزه على نيج 
منظومة ” لسان الدين بن الخطيب تفلل ونا طم 
الدول 213١,‏ . وربما كان هذا صحيحا . إذ لا يستبعد أن يكون 
شوق قد اطلع لع على هذه النظوية نقد كة قد طبعت فى تونى فى 
سه حرط ركفولم) غير أنى أعتقد أن كتاب ابن عبد ربه كان 
أقرب إلى شوق وأبسر منالا . وكان بغير شك بين الكتب التى حملها 
أمير الشعراء ممه فى منفاه . كبا يصرح أيو العز أن كتاب ٠‏ العقد 

الفريد » كان أحب الكتب إليه قبل مرضه وبعده .”991 


ويفرد شوق بعد المقدمة الأول النى يحمد الله فيها ويثتى علي 
ويذكر هدفه من. تأليف الكتابء أريع أراجيز تمهيدية بتناول فيها 
موضوعات اللفة العربية والتاريخ والوطن ٠‏ وكأنه بريد أن يزكد 


افر وققوس الصرى والإلانى , .ثم يدا دانديث 


وشلافة عمر* وعمر وخالد بن الوليد ٠‏ ومقتل عمر» وعثان بن 


عفان ٠‏ وعلى بن بن أنى طالب . ومعاوية . ثم يفره فصلين لاثنين من 
كبار القواد أصحاب الفتوح :.عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ٠‏ 
ولعله رأى نه أطال كثيرا فى سير هزلاء الرجال فتججده 
واحدا لدولة بنى أمية كلها . وبعد القصل ل للحم عل الكتاب وهر 
٠‏ موشحة صقر قريش » بعود إلى :0 


ليق 


عيد الله بن الزبير » ثم يتحدث عن دولة بنى العباس مفتحا إياها 
بخلاقة السفاح . وتختص داعية العباسيين أبا مسلم الخراساق بفصل 
ابرع يدي برة أنى جعقر المنصور . وينتقل فجأة بعد ذلك إلى 
5 انفده ين وعر كم فصول الك 

.هذا العرض أن شوق لم يسر على خط واضح فى توزيع 
فصول كتابه أو أراجيزه » إذ لا تحد بينها انساقا . ويظهر أنه كان 
عازما على أن يكتب ناء طريلا منظوما لكل دول الإملام مرتبة 
على العصور 


ولكن المثل لم يلبث أن أصابه » فعمد إلى الإيجاز فى 
الفاطمية . 


ووقف عند دول 


ن هذا الكتاب قا 


عيد الرحمن الداخل لدولة أجداده فى الأندلس . 
لا تقارن ل ارا لي ستررين 


ثالنا : الآثار النثرية 
مسرحية أميرة الأندلس 


فى أن أهم آثار شوق الثثرية مسرحية «أميرة 


مرحت ركد ل ل انرا لك 
برشلونة فى السنوات الثلاثة.الأول من مقامه هناك . وهو يصرح ‏ , 
.بذلك فى كتابه”1"') وكذلك فى الرسالة الخاصة التى وجهها إل 
الدكتور صالح الأشتر”"' . غير أن الباحث السورى يغالف ابن 
الشاعر ويسجل عليه تناقضه حبنا قال فى كتابه رص : 58 254 
هى النى أوحت إلى أبيه بلك" الرواية » فى قصصرها المذ كور 
الى بالأطياف المحبوبة لروايته » وكذلك يستشهد الدكنو, الأشتر بما 
قاله أبو العز من أن 0 اصطيافه بالإسكندرية 
عام 1489 فى تأليف روايق عنرة وأميرة الأندلس 9'؟! , على أن 
الذكتور محمد صبرى يفيدنا ببيان حول هذا الموضوع ربما كان فيه حل 
للخلاف . ذلك أنه يروى نقلا عن الذكتور سعيد عبده أن شوق 
كب «أميرة الأندلس» أثاء إقامته هناك وأنه أقى بها من انق فى 
يحلداث كانت أضخم محصول نثرى له ٠‏ فلا ممحث رواينا «مجنون 
ليل؛ وكليوباتراء أخذ بعيد النظر فى «أميرة الأندلس0: وكانت 
طويلة جدا ومفككة حتى انثهى أبها الأمر إلى حجم كراسة ٠‏ ومع 
ذلك كانت فاشلة عند تمثيلها منذ الليلة الأولى !1 


وقد نفهم من هذا البيان أن شوق 
وهر فى منفاه فى برشلوة ٠»‏ وأنه جمع مادتها التاريئية وقام يكنابة 
مسوداتيا الأولى هناك . وأنها كانت 


ومفككة “15 يذ كر سعيد 


عبده . فلا عاد إلى مصر أخذ يديا ويعيد النظر فيها وتختصرها حتى 
بن ايا فل حهمهاً الى سلرتايه .اناما قرا 
اء شوق أطياف مسرحيته فى قصر إشبيلية فكلام إنشاق 


وله حسين شوق 


3 
لا بثبت للنقد . وأعتقد أن الدكتور الأشتر بحق فى دفعه . فشوق لم 
جر بإشيلية إلا مرورً عابرا حت إنه لم يذكرها فى أتدلسيته . ثم إنه 
من الواضح أن شوق قد أخذ معظم مادة كتابه من كتاب «نقح 


الطيب ٠‏ وأبطال المسرحية الرئيسيون شخصيات تارغية لا يناج 
١‏ قصر أثرى 
ونلاحظ أيضا أن فى كلام الدكتور سعيد عبده عبالغات مفرطة 
فليس من المعقول أن بكون شوق قد كتب الل 
. إذ إنه كان يعرف أصر 
بته بفرتسا: + 5 7 
الطول . وإنما امعقول هو ما ذكرنا من أن اللادة التي 
جمعها هى التى انتظمتها تلك ٠‏ انجلدات ٠‏ ( وإنكنت أظن أنها عدة 
دفائر) 
والثىء الغريب فى هذه المسرحية كيا سجل ذلك الذكتور محمد 
.و13" أن يكتها شوق نثرا مع أتها من أولى المسرحيات بأن 
نكون شعرية . قبطلها المعتمد بر ام :كنت وسلنالن 
فل من شعره المحذوظ الصحيح أكثر يما استغل فى روابته لا .مه 
شعر على مستوى عال من الحجود يفوق فى كثير من الأجيان من 
تم . هذا مع أن شوق ألف سلاحة بك 
وهى بموضوعها ولقتبا أجدر بأن لقاع 


بحية فى «محلدات ٠‏ 


إل التأليف المسرسى من شبابه المبكر 


للك من آثاره مثل ٠‏ أسواق الذهب 
»رسلا فى الغالك . وهذا حق . فإن لغة شوق فى «أميرة الأندلس ٠‏ 
تمثل نضج شوق وامتلاكه لناصية البلاغة فى فصد وبغير تكلف . 

وندور الرواية حول نباية ملك المعتمد بن عباد ٠.‏ ذلك الأمير 
الشاعر المترف. الذى كان أشهر ملوك الطوائف فى الأندلس ٠‏ وم 
العروف أن سلطان اأرابطين يوسف بن تاشفين هو الذى أنبى عصر 
الطوائف . وشخلع هؤلاء 2111 ومن بينهم امعتمد وأمر بنفيه وتسييرة 
إل مدبنة أغات امغربية هو وأسرته حيث قضى آخر سنى حياته 


وتتألف المسرحية من خمسة فصول. بيدأ الفصل الأول بتلخيص 


وابئه الظافر فى قرطبة . ونقص بثيئة 
قرطى يدعى «حسونا » ابن أحد النجار الأغنب 
فى سوق الكتب بقرطبة . ونعرف من الخديث أن هناك علاقة حب 
بدأث تتعقد بين الأميرة والفتى . ثم نرى بعد ذلك سفير ملك قثتالة 
ابن شاليب الييردى الذى أقى ليجبى الإثاوة من العتمد . ولكنه 
يبجم على الك فيستشيط هذا غضبا وبأمر بقئله . وفى الفصل التاق 


نتعرف على أحوال الجتمع الإشبيلى وما يسوده عن اضطراب ٠‏ عن 
طريق أحداث يشترك فيا حريز ين عكاشة بطل الأندلس . وسطور 
على خان إشبيل كان فيه أخو املك الإسبافى . وهو يحل 
يكون هذا الجوهر بصادفة محضة من نصيب أبن 
بن فى المخان . وفى الفصل الثالث تعلم أن التاجر أبا 
المحسن وهو والد حسون قد غرقت مراكبه وضاعت فيا أمواله - 
ويقدم ابن حيون كرا كذ ى شيخ 


مغرنى فيقددم له من الال 
ام أضا إلى الدا وسكرة ف َ 


ويقص عليها خير 


أحن البلاء فى الدفاع عله ٠‏ و 3 أهل الدار فى 


د سجن 0 يتحدث مع زوجته 
وهما يعبران عن حزنها لفقدهما 1 
القتال الدائر ف إشيلية . ونعرف أيضا أن الناجر أبا الحسن قد عثر 
ا 
هو وابئه وصديقه ابن حيون يبربون من الأندلس وبتتقلون إلى أغهات 
عت تتخرن عر دعر سي ا وتكون الفاجأة السعيدة 
نق بابته ويبارك زواجها من حسون وبقشسم ابن 
أحبون ثروته ٠‏ مع حسون والمعتمد . ونسمع 
أن يوسف أمر بإعداد دار أخرى حسنة التأثيث لأسيره المعشمد بعد أن 
اله وذكر بلاءه فى المجهاد معه ضد ملك الإسبان . 
المسكية بعد أن خفقت هذه النباية السعيدة من جو 


بهذا تتنبى 
الحزينة 
المعروقة حول خباية مالك المعتمد 
وبين بعض الأحداث الخبالية مثل قصة الحب 
املك والفتى حسون ابن التاجر القرطبى . وقد قصد شوق إلى 


النطق . أنخرق قد أجاد فى وم ملامح الشخصيات ١‏ 
وأهمها شخصية الملك الشاعر المعتمد . وإن كان قد أضنى عليه من 
الفضائل أكثر مما يعرفه التاريخ. له 


كيا أن شوق أحسن استخدام ما ورد فى المصاء 


٠‏ وبطل الأندلس حريز بن 
ور البازى الأشهب 0 


تمردهم على السلطان . كبا نرى فى قول 
أنخييا الظاقر رطبة وفجاءانها 


ئينة وهى تتحدث عن ولاية 


ويل على أختى الظء 


لكنا 


بن هذه الولاية الحمراء التى لم يقلدها أمير إلا قتل أو 
عزل ... ©160٠‏ غرفهنا 0 اللقرى فى وصن 
أهل قرطية 2200 


الحل صاح ,90 
يس واو ع 1 
الكلام يوافق ما جاء فى مفاخرة مشهورة بين الفيلدوف القرطى 
والطبيب الإشبيل ابن زهرء إذ 
ارة بالكتب والعلم ”" 
ا 


على أن الملاحظ هو أن شوق فى عباولته تمسين صورة المعتمد 
العطف عليه فى محنته قد خالف بعض ما يعرفه عنه 
٠‏ فهو مثلا بضع على السان ابنته بثبنة كلاما تعبر فيه عن 
افضها للزواج من القائد امرابطى سيرى بن أنى بكر المتزوج من ثلاث 
انساء ٠‏ بل تلك خطة لم أجد أبوة عليها وم آلف رؤية مثلها أ 
حياة أسر . فهذا أنى جعلنى الله فداءه لم يتخذ على أمى 
ل 
التاريخ عخالفة نامة . فاين الأبار فى ترجمته للمعتيط ابو إن 
3 عن ماغالة امرأة أمهات أولاد وجوارظ مت وإفاء" 
ترف 0 


وأخطر من ذلك تصو 


الإسلام فى الأندلسيق صورة أقرب إلى 
وقد يكون لشوق بعض العذر فى ذلك ٠‏ 


المسلمين فى إسبائي ٠‏ وهو كتاب صدر بالفرنسية فى سنة 1888 . 
وكان دوزى من أشد الئاس إعجابا بالمعتمد بن عباد وبغيره من ملوك 
الطوائف كارها للمرابطين أشد الكراهية 


0 


ومن هنا تحد تلك العبارات الجارحة التى ساقها شوق على آلسنة 
شخصيات للسرحية فى وصف الرابطين » فقلاص مضحك الملك 
يقول لبثينة حينا علم عنطبة القائد سبرى بن ألى بكر إياها «إفى لا 
أهنيك بتيس المغرب 2776 ويصور شوق المرابطين على أنهم لم 
يدتاوا الأندلس إلاطمعا فى خيراتيا7؟ 10‏ وبردد التبمة الى درج 
الأندلسيون على إطلاقها ظٍ يوسف بن تاشفين وأنه كان جاهلا 
لايفهم كلام العرب حتى !: 
الأدياء والشمراء نبمة كان أول من بدأ بتوجيبها الشقندى فى 
0 


رأ هذه صفحات حاولنا أن نقوم فيها بدراسة لصلة شوق 
بالأندلس من خلال إقامته فى منفاه بإسبانيا على مدى أريع 


سنوات ٠.‏ نرجو أن نكون قد قدمنا بها مجموعة من الملاحظات التى قد 
تعين على إلقاء مزيد من الضوه على أدب أمير الشعراء 


وتبق فى الباية مجموعة المقالات التى كتبا شوق ناا وهى 
+ أسواق الذهب ؛ التى سبق أن ذكرنا أن شطرا كبيراً منها قد كنب فى 
فترة المنق كبا سجل شوق نفسه ذلك . ويثبر ذلك قضية تستحق أن 
تفرد بالدراسة : وهى محاولة تمييز ما كتب منها فى إسبانيا وما كتب 
نا بعد العردة إلى مصر , فعلى أساس هذا العييز تمكن دراسة ما هر 
تتآج الننى من هذد النجموعة فى ضوء بحث شامل لنثر شوق . وهر 
ما لا بنى به هذا المقال . فلعل لنا عودة إلى هذا الموضوع نحاول أن 
نستوق فيه حظه من الدراسة 


بة إذا كان هذا المقال إسهاما فى الاحتفال بمرور نصف 
اعرنا الكبير فإننا نعنقد أن خدمة أدب شوق نكون 
بتقوم هذا الأدب تفوبما موضوعيا لا يشتط فى إسباغ المديح ولا 
بترئق إلى التجريح . ولاشك فى أن عباقرة الأدب هم الذين يحد 
الدارسون دانها والتقاد فى إنتاجهم جديداً يمكن أن يقال 


رق 940 امن 154ل عدا ) . هذا وقد البث لماكت 
عل الطبعة القديمة وهر 


رانظر الشوفات 


(6) انظ حول ترح العرب اق هذه التعلقة وحول فوقثونة بصنفة خاصة ككاب الاكتور 
حي مؤفس : قر الأنالى . اقادرة 1906 عي 596 500 

00 انظر مقدمة الطبعة الأول من الثوقيات . فق كتاب الدكور له وادى الشار إليه من 
قبل ص 187-181 . وكذاك الثوقات لطجهرلة ١‏ | 76 وقدكان من غرهت 

الصداقة النعقدة بن لرجلينكتاب شكيب أرسلان عن شوق «شوق أو ضداقة 
أريعين سن ٠‏ . القأمرة +000 

انظ ابه «لقل الستدسية فى الرحلة الأتدلية + فى لا بجلدات . القامرة 
1900-19 وكذلك , غزوات العرب فى فرنسة وثياق إيعالية وى سويسرة ٠‏ 

زه نشر هذا الحديث فى مل سركيسى . اللد 17 14 من السنة اام ٠‏ 36 
يولية - أغسطى 1808 . ولكن الحديث قديم برجع لل شهر قراب سنة 160 
رئجع الشرقيات اللجهرلة 24/9 

ارج الرجع السابق . تفي الصقحة 

0 شرت هذه القصيدة فى الهلة لمصرية . أو بوني سنة +19 . انظ العوقيات 
يرل 50611 526 

(4) . تشرث ف الحلة الصرية فى أول يوليه 1900 العرقيات الجهرلة 501/١‏ 

49 انشرث فى عل سركيس . أول توقم 1900 . الشرقات للجهرةة 5417 

)٠١(‏ تشرث هذه الأأياث فى كتاب ذكرى الشاعرين للأستاذ أحمد عييد - وعنه نقلها 
الدكور محمد صبرى فى الشوقيات الفجهرلة 7 / 45 - وهر برجح أن شوق نظمها 
حوال امنة 1606 

114 انظر مقدمة التوقيات فى كتاب اللذكور له واد‎ )1١( 

1) عن هزلاء الأداء لفوشيين انظر ماكب هتيم لانسود ف كاب اريخ الأدب 
القرسي ‏ وفيا بتعلق بصوبة إسناتيا والأندلى الإسلامبة في أدب الروماتتيي 
الفرشي انطو كاب ماريا موئيداد كاراسكو أورجويق : صورة فراش للم فل 
الأدب من القرن الحامسي عش حل القرن المشر ين 


الى ملسمديت مه ممم © :الادوونا ممسمووت ليع انيف 
257271 بوم 9546| لمقواة .300 له لا مونو 14 

(15) الشرقياث “شهرلة ١‏ / 11 

ا) مقدمة الشوقيات ٠‏ فى كتاب الذكتور بل واد بسن 300 )308 

إره1) لجع السايق ص 106 

جل العريات غير ١ن‏ الل عاد 

10 كذا ورد اللفظ ف المصدر مذ كو, فى عفائتية طابقة > بتتوأن» تإعرلايين, 
«٠لضيل ١‏ . «الإشارة ها عل ما يبدو بل مرىء الفب الى ال بلقا اط" 
الاير ٠‏ وقول شوق عنه إن » بس الأكليل -٠‏ يعنى إكثيل الدعر- إشارة بل 
الحديث الثسوب لرمول اله صلم ) عن . وفي وس لامرىء لقي بأن »قال 
الشعراء» أو » صاحب لوا الشعرا - ( راجع هذا الدديث فى كتاب الشعر والشمراء 
لان فية . اقيق الأمتاد أحيد عند شاكر. اص 555 179). هذا ولد 
اشطر الوزد شوق إذا صح ما تزع امن لخرين»الكبيل ول عطق قب 
“شير لا .تفيل 

(1) مونى هو ألفويد دى موسيه ٠‏ وبع شوق يلاه جمرعة مشهر 5 
بالبلى الأريع ٠‏ وهى أريع شعره الختال ٠‏ وق بدأها بنيئة دير ه186 ل أنيمها 

ابلا ديسمم ( 1878 ) ْله أغسطس (19 ) وي أكترم و1860 ) وهويصور 

هيا تخول مشاعره وأحاسيسه من الأل والعذاب إلى الأمل فى الخياة والحب . آم 

»جيل ٠‏ فهو لعريض عودنا عله شوق فى نطق الأساءالأجنية لام .. 

«لاعقيورن ٠‏ وحى قاة كان الامرثين معها مغامرة غرامية فى تال . 

فى سنة 181 . وقد الف اأمرثين من ما هذ الفناة عون 

اسن 148 وفيا بقع ذكرى هذا المب للدم عل طريقة اهمرة 
إضفاء الالية عل تلك العلاقة 

(15) مدنا الشرقياث فى كثاب اكور اله واد صر 3000 


(٠؟)‏ الظر ورئسة الباحئة ليل حسن سعد الدين : كفيلة ودمة فى الأب العرق ٠.‏ عن 


بقرد تاريخ ب ع 154 ور 
(11) مقدمة الشرقيات ص 155 لاد 
(11) مشدمة الشرقيات عي 0187 


واتعرقيت ضير 5611 
(18) نشرث جممية طمارف بالقاهرة ديوان 
(11) كانث أول طبعاث تفخ الطبب فى طبعة ده 
التصرت على القسم الأول مه .وقد صدرث فى عبلدين فى مدينة ليدن بولائدا بين 
سنتى 0م14 و 0م21 تم لطيع الككاب عه كاملا فى برلاق سنة 
6 / 1835 .وه اطع كثرة التحريف والحطأ - ولكتيا كانت صر 


الوحيد أن بريد معرفة خوا عن تاريخ الل وأديا اذك الفصير 


موزى وديا وكريل وريت ١‏ ولكنا 


جم اتؤنسى سليان بن المربرى الف . ثم طيم الكتاب أن 


بولق تقلا عن هذه الطعة فى عهد الحدبوى ماعل بتصجيح عمداوم بيغ ل سه 
جود | ححيد 


3 


شر تاريخ ابن خلدون ف بولاق فى "لجرا سنة 184 / 110 رع 
الأعطاء لين 
00) غلال تصن القرن الأخير . عطت الأبعاث الفعققة باللرشحات الأندلسية خطوات 
كبدة إل الأمام . وللسها بعد نشر ما كبدلين سام الشنترينى علا فى كناب الذخيرة. 
وبعد اكتشاف «الحرية ٠‏ فى القفل الأخير من أقفال الموشح ٠‏ ومعرفة شبروطها 
وللشكلات لطقة م٠‏ م سنة 1804 . وبعد نش ركاب «دار الطراز» لابن سنا 
الك زعل يد الذكتور جودت الركالى ١‏ دمشق سنة 01488 .وهو أول كارن 
نب مؤلقه شروط نظم الوشح وفواعده ومصطلحاته . وقد نبض المستلرقوق. 
امن ذلك ناريخ بمؤولة درئة الموشح . كيرا فيه اعشراث ارا 
الدرضاث أعاتنا على استجلاء كثير من غراضس هذا فلوضوع . الظر قالكة بأهم 
الأاث حول فى كتاث اللستشرقى الإضباق عرسيه تفرص ٠‏ »الموحجاث لكوي 
بعجمبة أحل الأتدالس فى اللوشحاث العربية فى إطارها » بريد 1438 


رمععد مدي عطدة معد اعة وممجمعومر عمط تمر عضا مون متعمت با 
0د بوم ,1965 اماد 


انر دراسة الدكتو سيد مصطق قار 
7 . وير الذكتور غاري أن الموشحات الأبدئسية لبقت من السمعاء 


ل أصول «ترشيع ١‏ الإسكدرية 
المرية 


الرادة من الشرق . وهو رأ تالف ما افق عليه معظم الدارسيل الأرروييل 
وانظر ف أسول برشي من 600 
وق الثرقيات - اللكبة فجارية الكيي ١‏ القامرةاً تار 1 لمكاد مدر 


زذ؟) الشرقيات طيرئة 21 151 356 
الشرقات أغيرة ١‏ 136ب 118 
رام الفرقات ١‏ ال ع1 
6 امشرقات يرل 1 314 
يات شير 50511 6د 
00 


20 كز ف تي الأدد 
ل الات المهرلة. ١‏ 
النظوعات كانت من أجل 


وابساطةا, 
50 اشر الشرقيات البيرلة 11 336 لو 
(74) انر ديرد وماعة الطمهطارى الى قاءايتحظيقه و خرحه اللاكتور عل و دق 


زوم الشريات 4 / مود 
(60) الشرقات ) /لاكدب لور 


1 الشوقيات لير 
1 مصرع كليريئرا مي :06 

رهم الثرقياث اشير 1 16 لاحر 

(13) درايفوس شابيط يودى انير بالحاسرسية وسكا عليه 


9م ميد شارية ل العرنيات عامل 
اصع 
القديم فى كاب الذكر. لله رادي ع : هل 
ارمع عرقت دنم 
كع العرقات 1 جنر 
6 من امه 


»)ل يرد فى “هبنن 


ول عهدء عمد رشا ود خمس 6 
ولشوق قصيدة ببقه اقاسية منشورةى الشوقات غيرة 9 2119 
60 أندليات شرق ص 


لفينا 


0 كنوتيات 1 

ازاء) انظر هذه القصيدة ف نفج الطب اللمقرى 4 / جم هدع 

66) القصبدة فى الشوقات 8 / 40 وهى يخم ريخ 
اق من 1906 الأ لشوق قصيدة فترى فق اديراف و5 . +2 وح حول 
للوضوع نفس وتممل تاريخ الذكور 

07) عن عياس بن فرناسى . النظر لغرب فى حل المغرب لابن سعيد . بتحقيق الاكثر. 
شوق ضيف ١‏ / 7+8 . ولمقتسى لابن حياف . بتحطيقا . طبع يروث +160 
ان : 30 . ولح الطب اللمقرى 501/6 

(60) انظر على مبيل شال لبن سام النتزينى : الفخيرة فى اسن أل »ا 
الذككور إحنان عياسس ١‏ القسم الأول صن : 704 

«ه) توجد هذه القصبدة ف الطبمة الأول من الشوقيات ص : 4  .‏ وقد نص الشاعر 
اين يدها عل أنها «أول نظمه » وأول القصيدة ١‏ 
مقر اليب فقلت باعين اتظرى ‏ ونشزهى فى حمسن فاك اللخظر 


ذا صح مابقول الشاعر من أنه أول تظلمه فعنى ذلك أن تا وهو مازال لاي ف 
مدرسة المقوق (أى ببن سن 8# و 1448) ول هذا الماريخ إفت بر 
إعجاب شوق باللحتزى وعاوله ماكاته وممارضته وانقر فى هذه لحل الب 
عن حياة شوق الشمرية : الشرقيات الجهرلة ١‏ / +5 

ويدر أن شوق أراد أن بعارض بهذه القصيدة اللحتدى ف مدح للوكل وتيت 
بالميد (وإن اخطف حرف الروى بين القصبدتين) 


أغيل هوى لك فى الضلوع وأظهر ؤلام فى كمد عليك وأعفر 
(راجم هذه القصيدة فى ديوان البحزي . بتحفيق الأسناذ حسن كامل الصبال 
دار العاريف 19897 - املد اق مي 69090 

(1ه) الشوقياث الجهرلة 5 / 147 وه سارضة القصيدة أرى ليحت رديوائه 
530 
الله عهد مويقة ماأنضرا إذ جاوز البادونة" يار إيلقترة 

(00) نشرث القصيدة فى 76 أكتوير 1844 . انظر الشونيلك الطيرية 740 ١ل‏ 

0110 ديران ابن زيدون ٠‏ بسحقق الأساذين كامل كيلاق أيد لجال طينة .لذ 
انصطق الاي الحلبى اسنة 1467/1881 صن : بم © 

(00) انظر لفحيرة لآن سام . القسم الأول عن :"9لا" .ولع) #رونفي ليب المطرى 
إلا أذ ل كين بلك كر نابدوت 

90 فى الدبوان «الحسن » وما لبح ور فى الصدرين لذ ك.ب ل غاب كلبق 

(4) انظر يزان ابن زايدوث ٠‏ يتحفيق الأستاذ سيد كيلا ب*اط الحابى .3836 
020 

رهم العرقات شيرة 9 / كلب علد 

(3ة) الشوقياث 5 3617 

(30) كذا فى الشوثيات وف الطبعة الأول ؟ بدلاين لمي نقد 
للسباثى. وى ,أل أنيا فى الصواب . وأ ما ورد هنا ليس إلا عط مطييا .ذا 
نظن ان شوق هو الذى غير هذا الفط 

رمم العرقات 1/مد 

( الشرقيات الجهرة 104/6 

070 انظر كباب الأسناذ حسين شوق : أن شوق اص 5 

1 فى كحاب : انا مشر عاما فى صحية أمبر الشعراء ؛ القاهرة 198 ص 11 78 

(05 هذه التعلقة م نأجمل.ضواحى برشلونة . وذ فقد أقامت بلدية برشلوتة خطين مر 

خطوط ما سمى برام الجوى العلن #عانع نوا" اعندان من لق بل يقار 
مطدطنة7 إل جيل مرتسبيات دمبعداه04 القريب ٠‏ ويمكن إن 
بنعلى مركباث هذا ارام أن طلم على منظر من أجمل مناطر الطيعة . على أ 
هذا الزام لم يكن قد أقم بعد حينا كان شوق فى برشلونة . ومع ذلك فلابد أن 
اشرق قد شاهد جيال الطيمة فى هذه اللعلقة خلال إتاته الطويلة هال 


06 أتدليات شوق ص 18 14. وحسين شوق : ألى شوق عى ١‏ 
601 ألياث شوق ص 06 
ا( أتدليات شرق ع 5١‏ 
0 أب رأ ول أن تنو مائدته فى التداء هن أأصدقاء ٠‏ وكان بجر 


كاين 


أنباقيك 


0 تلاحظ أنه 3. التصف الأخبير من القرن الناسعم وجدات فى منطقة قطلونية نيضة. 

كبرة ذه لهجة اقطلاتة تساي لاا الاسطلاق السبابى هذ النطقة (وهر 

الاثباه الذى غلا قيه العض فتحول ث إل ترعة اتقصالية ) : فقد وجد من بون 

الكاب والشعراء من استحدموة هذ للف لا جرد لف تانر اهم فيا ينهم . 

لقة الأدية ٠‏ فكتبوا با شعرا وتلا ٠‏ ركان من أول من 

الدضة الكبيرة الكاتب الرشلوق جوان ماراجال 
العمدذاة وبمد رمحم - اكلم 


0 لق شرق ص 70 وأتاليات شرق ص 51 

١ 0090‏ يقول أ الزإنه كل قبل الحرب بشرب كمبة كبدة من الويسكى ولكنه بعد 
إلى إسبانيا مسشدها بايرة وممد عودته إلى مص كان يشرب كو نين وسكن بالصردا 
قل الم (18 عاما عي 70) . ول «اررة الأنددى ١‏ وص 99 ) إشارة إل 
ما كان بقدم من شراب ف مجلس التتمد بن عباد ٠‏ وفيا يذكر خحمور ما 
وزيب إشيية ٠‏ ومو فول عاراف عيو 


).دول العرب وعظماء الإللام ع ١‏ من اللقدمة. 

اهم أ شوق ص +4 4ك 

 )85(‏ أفردن ادرلسة الشعر الإمبائى العام مقالا نفصلا فى العدد التاق من للد الرلج 
فى ل «عام القكر» الصادرة فى الكويث (سنة 1887 ) صي 106 010 

 )85(‏ انظر أيضا درنستا عن الفن القصصى العاصم فى إسانا ٠‏ لة عام الفكر , لد 
اثالث من للد اثالث أسنة 1898 اصن 008 958 

(44) ترجمت هاتان المسرحيتان إل العربية , ترججم الأول الذكتور لطق عبد البديع 
واثاتية الذكورة عطبة ميكل 

(0ه) انظر عرضا مرجزا للامح الأدب المسرحى الإسبانى فى أوائل القرن العشر بن فل 

ينا لمسرحية «مركب بلا صياد ٠‏ لكاتب الإسباف, البخاتدرو كامونا من 


0 


هم 


ذلك الأستاذ حسين شوق فى رسالة خاصة وجهها إلى الذكتور الح الأشثر 

انظر أتداسيات شوق مض 80 المائية 

ا أو حي اع ادا امت اص 

وعم لير المز: 3١‏ عاماص وي 

81 تقس لجع والصفحة . رائظر الشرقيات للجيرلة 0155/١‏ 70 

900 . أنظر أتاليات شوق سن 78 . الحائية 

ارح ال عياص عه 

069 حافظ وشوق ص 920306 

95 الديران ص 14 . رلا شلك فى أن فى هذا الممكم مبالغة كبيرة 
واضح ف نقد الأستاذ العقاد الشرق من معامل الابيد 

(46- الظرعابه «درلمات تقدية حول تاريخ الألدلسى * + الملسلة الالية , مفريد 
2 


فى إلها عر 


مامقموه مضدعة مارماسنة عل مممائات والس يسع :علوت معفمو 
1-06 بم 1917 ,امسلل 


(46) أنظر اللفصل الذى كتبه حول كرديرا وتقريم جهرده العلمية فى الكئاب القيم الذي 
ألقه الستشرق الأمريكى يمنس مونرو «الإملام والعرب فى ججهرد الباحلين 


لها :مساح 1 سف 
12147 رم 7و1 امسلا 
الأتالى من ملك جا 

اسمسعلال دولة الرابطين وسقوطها فى الأنالس 


4 مراساثهدية حول التاريخ 


)0 فرانسسكوا كوديرا : ان 


ز 7 00077 00 
09| ميم بمفسوعنا د 


وه صدرث هذه الزيلداث بمنوان «ذيل عل طيعة كديرا من كاب التكلة لابن 
الأباره فى «مجموعة دراسات وتصوص عربية 


عا مل علدت مكلت عاد #السمما :متوعادة وماوقدمن عمق 
ماجت و ملسن عل ستمساتمطاة دن مطاف ااه معطا عل فالااصق 
915 .بدا متايه 


45 كان كرديرا علا يتل فيه التواضم والإار وؤمتر عل تلاميذه وأصبحايه حت أن 
عن كان بيط ابه عن عريديه كائوا يسمون أنضضهم «ينى كوديها 
اكه »ايديف ٠0.‏ مستطدمين فى ذلك الققط مرف اذى شاع يبن لبان 


لسن . للد 16 د سنة +196 مس 904 وكغب 


اتسكر كوديرا» لة ١‏ 


امورو اللشاراليه من قل عن 7 


٠٠‏ كاب بالثا هذا هر لذ قا م جتتعال العرية التاق كدر حدين مؤقس 
وصدم فى القاهرة سنة 090 

41000 حول حكم مرب الرشارة 
لكاب »ديات شوق » وص 78 حفتية ١‏ ) إذ كل بد لدوب نولي علي 
سنة 1/15 عنما غزاها موسي بن نصير وسموها برشيئن ... لكن شامان استردهة 
اس 801 ثم آلث إلهم ثاية عام 08م وظلت لمحتهم حقى أغار اخرئة علي 


هنا أن تبجح را فور #دككو. سال الأشز 


للدرة الأعبية عام 6ه . أقال ٠‏ صحيح أن العرب اسنوارا علا سنة 85 
اجالع رأن الترئة استعلاى؟ لتزاءها من ادي السلمي فى يدقات #ها, 
رد أكوم انمع وانظر ايخ بايا الإلامية 11 235 304 
جا - 147 ) ,لكيام تعد ول أبدئ لشي بدا بعد داك قه 4 يديع 


201 2197 2ع :6 أغا ليا موسي القرق عامل الأ مد تقر 
الل . قارب بسائطو 
وملال القنمة شال الأصلع وف من 
سيار الوك الكارولتجية. كان بمكها أب من أمل الام لقب قوسن 
ا(كولت ‏ . أنافى سنة م9 ولام ه) ف يع علا فر .ا 


أغؤاسها . م عفدت فونه د 


1ه م ) لمعت وغريت 


ذه اللي انمه وراوح يد مل دور وسعن ,تقر ابل وال " ايع 

للم ركتلاك 017 لم7 

بع في تدس #مدية مل سحت با عل لاق ااه فى ور 

أغون « ذلك أن شاونة أصبحت هى عاصمة ذه الملكة اث 
كن توزع مع انتاة والادوا» حكم بايا السبحية لذ طون الا 
المجرى رلثالك عل اللاي 

و0 هلان فطيقان عا ماكبيايخر الازكرة ود 
شر هذه المموعة ترجا إلى الإساية تميق علي 


00 


ميو موسا از سساو مود 


أ امل قيشر رو 


سا عا برساة 
امنا «مردية بل مسري )ماعل 


117 انظ أتدسيات شرق من 34-390 

لايل بذك تفاصيل هذه الرحلة . فقد فصل الحديث عنبا ف كتاب الأنتاز 

حسين شوق عن أيه أمبر الشعراء . وأبد خلاصة وانة لها فى كاب أندلياث 

شرق ص 18 هل 

(ة10) أعلميات قوق م 8 ونا بدح 

)٠0(‏ الييث فى اطلام التوشيج عر الوسدة 
القطومة ٠‏ والبيث يتنظم الدور والقفل 

ارقن النا مشر مانا من 234 

39١ نفس لوجع صن‎ )1٠4( 

1 نفس الرجع من 

11ل كا ذكر اينه حسين شرق فى كتابه «ألى شرق» ص ©) 44 

(151) كان الذكتور لله وادى قد نادى فى مهرجان حافظ وشوق الذى تمت 
الثقافة بأن تفتح مكتبة أمير الشعراء فى كرمة اين هاتي» للياحتين ٠‏ وتمن انم 
صونا هذا انداء إن فحص ما خلقه شوق من كتب وأوراق لابد أن يزيد يان 
حول مكولات لفافه ومصادر إقامه ؛ فقضلا من أنه يكن أن تم على حوائى 
كبه ونها فد بكون فى مكبت من أوراق ومسودات مهملة من شمر لم يكف عتم 


تاقك من جرعي لردية. أي 


لك ات يننا 

)1١1‏ الفرثياث للمهرلة ؟ / 190 108 . وقد وردت الأبياث المنسة الأرل ف 
دبوان إساعيل صصرى مي 1817 أا الأياث اعلا الأعرى ققد علا يران 
ما 

(116) القشح بن عانان + الائد اسان اط القلمرة 84 هاء ص ال 

(11) دبرا اين زيدون يتحقيق الأسناذ عد سيد الكبلاق ٠‏ اقناء 
106 139 


محقد 


37 
يمرن ععقات جع ام 
1157 الخراكاب الأنام حسين عرق : أي شوق ص 
أش هده الرسلة فى أكايه مس 58 

لأمتاد حسن كامل اتصيق 9 / 1068 1158 


ريت + ون ماد 


عم 2 

01 الشرقات عمل 

(175) حير التزى ؟ / 6هاا . قال عي لقال 
وعنس مع قيان عريعاق 

090 الصيئة الإباتية فذا قب عتما 

زان سريت 0/1 

(156) ننه مرة وى إل أن ليث فى اصعلا الرشاحين هو التطوعة في تألف من 
دور وققل ٠‏ واليت فى هذه الوشحة تلب من عثرة أشطار وأ ١‏ يقال 
خددسة أياث من الشعر القليدى الصردى ) 

فين خلبين .اط اللكية التجارية من جره د 0م وقح 


ايان الصتارى للتترة 


بولكها ل ذكن ميندمة فى لاني 


3 


قات ؟ 7 104-1901 . وقد أعيد نش للرشحة بعد لك فى دول الم 
وعظاء الإملام مي 81-98 . وقدكان الدكتور الأشثر عل حق حيها أى أن 
يواد مر مكان للرشحة الحفيق وأن إقحامها كاب دول العوب ل يقوم عل 
لس مرتضوى ولابتق مع تريخ عله . إذ إن الكناب كان م أقه شرق 

رانقر أندلسيات 


357 


يمون عي سب ل رب مرج للد 
كتهة مقفة فى لكاب 
175 هناش الكاجن ها قلمة من “كاب والخلة الواء» الاين الأب (القسم 
الألدلسي ) وعد نشره للستشرق اللوكندى دوزى بين ست 1847 و1801 لحت 
عوان 
1[ 512020ذ!) 


وقد ورد الخير المثار إليه فى هذا الكتاب (لليزء الأول عى 11 د 47 ) من الع 
البعيدة الى لم يا #دكتور حسين لزني لكاب . اامرة 0906 

نح الأمدلس » لمزلف بمهرل وقد ره 
فى مقريد سنة 1800 . وورد المير فيه فى 


افقلا عن براقي أحرق 


و 05 000 


0 نْ هذا الككاب فى برشارنة أن 


07 0/1 رايع شح لفطب‎ 08١ 

16 برغز انا عشر عانا صر 85-01 

ارجا الترنات + / كنك كل 

(177) دبراك الى بشرج الأستاذ عبد الرحمن الرقوق4 992 356 

151 الشرئيات للجيرلة 358/7 

154 الشرقيات ؟ ذل 

(180) أعاد نشرها التكور محمد صبرى فى الثرنيات للبهرلة 5 / 514 

00 حسين شوق . أن شوق ص 14.05 

357 دول العرب من 3 

(11) انظر تاريخ الفكر الأمددى البرتالث بالنيا . ترجمة الذكرر عدون إن 
عن 096 وص 308 

قا المقد القريد 1 6011 610 

(141) أتلياث شوق عن 81 

اا 5 اناس و7 

130 فول اشرب من لحم ب 

7ل أن شوق ص 84 

(116) أتدليات شرق ص له 

0437 ؟1 عانا سن ١‏ 

أاليات مره - 4ه 

الثرئيات البيرة 71 51-5 

مسرحياث شوق التادرة 1860 عن 115 

تقح اليب 6 7 الك ايم 

ارعل هع شيب ) / لخدم 

6ل قح عهب امكح د 


الاين 


عخلة"إلأكب والفن 
رين التخرير-5. عبد القادر القط 


٠.‏ فى العدد الأول » هذا الشهر ‏ يناير 1487 تقرأ هؤلاء 


الوتلق ابسفسل فاروق شوشة 


و : ملف خاص بالفنون التشكيلية 
عن الفنان الراحل : راغب عياد 
* بقلم : يدر الدين أبو غازى 


تصدرها : اليئة المصرية العامة للكتاب 


3 5 


هن العامققف 
٠ 4. 4. 3‏ 05 
معرض القاهرة الدولى الخامس عشر 
للكتابف 
جمناح الهميتة المصدرمة (لعامة نلكتتانبه 
ستتتييض 
ه مجموعة ضحخفة من الككتب الأدية والنعتافية ٠‏ 
٠‏ كنتب التراث الْحِِيرّق اللمحققة » 
٠‏ كتتب الأطفيالت الملوبتة 
٠ك‏ تب الفرَيسح التشكيى 
٠‏ مجموعات مخختارة من الكتب الإجنبية 
فى الفن والأدب والثقافة 
ه مخدتارادت من أثيرالتسجيلات اوسيقية 
٠‏ مجموعةكبيق من المحاج العربة والُجنبية 


4 


أرض ال معارض بالجزبيرة 
من /ا؟ يساين- / فيرزبير 1985 


ثثل م 002020281848480 


إضصحجار 


لدراسة تانغير توق 


فق التتشعز التولنى 


ف الشلث الاو من القرن العتتتريين 


0 22 


يتأكد فى البدابة أن أشير إلى أن للنبج التبع فى هذا البحث لا يعدو أن يكون منبجا 
تارينيا » يستهداف وضع إطار يصح أن تسلك فيه دراسة هذا الموضوع درام؟ مقارنة من 
جوانبه الفنية الخالصة . وقد حملنا هذا على الرجوع إلى الجرائد والمجلات والنشريات 
التونيئةةوالدواوين الصادرة فى الثلث الأول من هذا القرن : فتبدت لنا من خلاها مراحل 
الثلاحمة” اقفيى كل مرحلة منها - طبقا لطبيعة التأثير الحاصل - إلى المرحلة التالية ٠‏ مما 
كنا من الرقوف) على هذا الإطار الذى نعرضه فى هذا البحث . إن دارس الحياة الفكرية 
والأدية.ف-نونيى ٠‏ فى أواخر الفرن الماى وق الثلث الأول من هذا القرن ٠‏ بلحظ 
عمق لأثرها بالحياة الأدبية والفكرية فى مصرء وذلك عن طريق الصحف وامجلات 
الكت :الو:كانت يرد/إلى نونس ٠‏ فحدث من الأثر ما نجل فى الأدب والفكر من 
ضروب اليد والإصلاح والتجديد 


وإذاكان من نافلة الفول , الإشارة إلى أن البارودى كان رائدا. 
للإحياء الشعرى فى مصر وى سائر البلاد العربية فى القرن التايع 
عشر» فإنه من المفيد أن نوضح أن الشعراء فى تونس ٠‏ فى أواخر 
القن لامع عشر؛ وبداية القرن العشرين من أمثال محمد الشاذق 
خزنه دار (ت 1404 ) ومصطفق أغا (: 1445 ) ؛ وصالح السويسى 
رن 1448 ) والضادق الفق . والحخضر حسين ( 1908) + 
وافادى المدفى كانوا متأثرين فى الوقث نفه بالبارودى وبرائد 
التجديد فى الشعر التونسى فى القرن التاسع عشر محمود قابادود 
م 1471 ) وهو الذى بعث فى الشعر روحا جديدة ء تبافقت دونيا 
الهاذج الضحلة والأسالبب الثباقة والأخيلة البهنة ٠‏ ومن ثم ققد 
عبر اصدق تعبير عن الصدمة التى هزت الشرق ؛ نحت وقع نهضة 
إلى أى حد كان 
على أثر الشعراء العباسيين خخاصة » والشعراء المبرزين فى 
عخاض. أدوار الشعر العرزى غامة . وقد تأقفت الصناعة الشعرية 
للبارودى ولقابادود على التأثير فى الشعر التونسى فى أواخر القرن 
المافى . 


لفن 


وفى مطلع القرن العشرين عكف هؤلاء الشعراء ‏ أيضا ‏ على 
شعرشوق وحافظ ؛ يستلهمون منه طرائقه : ويحاكون صوره وأوزانه 
وقرافيه ٠‏ ويقلدون مواضيعه ٠‏ ركان قصاراهم الإجادة فى مماكاة 
الشاعرين ء وقد وجد الشعراء التونسيون الذين ألفوا الصياغة' النى 
أرستها مدرسة الإحياء الشعرى طبهم فى تطوير شوق وحافظ هلله 
الصياغة » ومدها بعناصر زادت فى قيمة.الشعر وشدة أسره + لذلك 
تقاسم الشاعران التأثيرء على أن حافظا قد استائر بالجانب الأكبر 
منه » حسب الاحتال الذى ذهب إليه محمد الفاضل بن عاشور ٠‏ 
وذلك لسهولة شعره ويسر ميناه ٠»‏ وتغنيه بمطامح مب واحتغاله 
بالأحداث الكبرى فى عصره 

يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : ٠‏ وقد اعتمدت هذه 
الطريقة ‏ فى الشعر التونسى ‏ على حور النبضة الشعرية بالشرق 
الذى يمك بطرفيه شاعرا مصر حافظ 'وشوق . وربما كان حافظ 
أقواهما أثرا بسبب ما امتاز ره من شدة البعد عن الطرائق 
الشعرية القديمة ‏ وشدة القرب من حركة الإصلاح الفكرى 
والديى : وهى صاحبة السلطان الأعظم على نهضة الفكر بتونس + 


ولعل أقوى الآثار الشعرية فى هذه الحقبة أثرا » فى توجيه الشعر 
بتونس وجهة جديدة بعاد قصائد حافظ فى الشيخ محمد عبده إتها هي 
قصائده «غادة اليابان » و « العمرية ٠‏ و لان حال اللغة العربية ٠‏ 
و استقيال رأس السنة الهجرية »997 _ 


وهو احبال بزداد قوة إذا ما تقصينا أثركل من الشاعرب 
الأدب التونسى . ذلك أن حافظ بما مكله كان شاعر الشعب فى فترة. 
ازدسمت بالأحداث الوطية ٠‏ واحتدم فيا الصراع بين الشعب 
وللستعمن فتحلق حوله الشباب خاصة ؛ لذلك فإن قصيدة ‏ لسان 
حال اللغة العربية » قد انغرست فى وجدان الأمة واتخذت منها سبيلا. 
لمكافحة المستعمر الذى دف إلى إفناء اللغة العرببة وإحلال الفرنسية 
يحلها . فكانت هذه القصيدة أنشودة تدفع إلى التوئب والاسئانة ف 
الدفاع عن الشخصية القومية . والمطلع على الصحافة والجلات 
التونسية فى الثلث الأول من هذا القرن يلحظ إلى أى حدكاتت هذه 
َه بالامنشهاد بأبيات من هذه القصيدة مها يكن الموضوع 
المطروق . لد نشر الزعيم عبد العزيز التعالى فى مجلة «الفجر» فى 
أغسطس سنة 1470 (ص : 'الاوما بعدها ) قصيدة حافظ إثر 
تقديم ضاف خص به وضعية اللغة العربية فى تونس ٠‏ كا أن الحاضرة 
0 بيرم عن «حباة اللغة العربية ٠‏ فى 
مؤتمر اللغة والأدب والفنون العربية امتعقد فى نونس فى شهر ديسيالا 
٠98‏ قد اتسمت لأبيات كثيرة من نلك القصيدة . كذللك إفإن 
عدداكبيرامن شعراء تونس قد قفوا على أثر حافظ فى التغفى باللقة 
العربية وبأبمادها . بأنى فى مقدمتهم ححمد اللأمون الليفر فى تتتفاقة. 


ذات املع : 


أضْحت لير فهل ها من نَاصِر يَضيى حيفنا بتزم باثر"" 


والسنيخ محمد الخضر حسين ااذى آلت إليه مشيخة الأزهر فيا 
بعد فهو صاحب قصيدة «حياة اللغة العربية » التى مطلمها : 


بصرى نبح فى رادى اللطر يتقصى أكراً بعد أقر" 


وف هذا ما يدل على أن حافظا قد استأثر فعلا بالجائب الأكير 
من التأثير » على أن أمير الشعراء برحابة خياله وبراعته فى التصوير 
والتعبير. وبارتداده إلى أزهى عصور الشعر العرفى ٠‏ يستمد منها زكى 
أخيلته » وبديعبيانه .قد نو بدوره فى حياة الشعر فى تونس حتى نشو 
المدرسة الرومانسية التونسية فى العشر ينيات ٠‏ وقد ساعد على إشاعة 
ألبر شوق عمق صلته بزعم الحركة الوطنية آنذاك الشيخ عبد العزيز 
التعالى وأثناء هجرنه بمصر » فقد كانت الجرائد ولحلات التونسية 
وخاصة (العالم الأدى ) تنقل أخبار لقائبيا » وما كان بينه] من 
صلات ننم خاصة عن إعجاب الزعم بأمير الشعراء وتعصبه له ء مما 
كان له أكبر الأثر فى التفاف الحزييين حول أمير الشعراء » وقد 
حملت هذه الرابطة الأدباء التقليديين فى ذلك الوقت على أن يتخذوا 
لهم من شاعر الزعيم الثعالى وحزيه ‏ محمد الشاذلى خزنه دار - 
أميرا للشعراء فى تونس ٠‏ وذلك لا يوجد بينه وبين شوق من أوجه 


الواقع أن 
در فى مواشسة أميحت غر خقية ين الأخباء الونيي الذالة ١‏ 
تتمثل فى محاكاة ما يحدُ فى الحياة الأدبية والفكرية فى مصر ..جاء فى 
إحدى رسائل أنى القاسم الثانى إلى صديقه الأديب محمد الحليوى ٠‏ 
وهى مؤرخة فى أكيوبر 14٠‏ «إن الضجة فى تونس قامة حول 
كتاب صديقنا الطاهر الخداد ‏ امرأتنا ى الشر بعة وامجتمع ‏ ويقال 
إن النظارة العلمية جامع الزيتونة : تفكر فى القيام عليه . وطلب 
حجزه كا فعلت مشيخة الأزهر فى مصر بطه حسين وكتابه ... بمعفى 
نقلد مصر فى كل شىء ٠‏ ' . وقد أوردت محلة , العالم الأدى 5 
فى عددها الصادر فى يوليه 1970 (ص : )7١‏ أن الاصرار على 
ايم الأمتاذ محمد الصالح المهيدى بامروق إثر إلقائه عاضرة عن 
افجرة لنبوبة دلبل قاطع «على أن تونس أخت مصر تقتدى بها ف 
كل شىء حتى فى إصدار أحكام الحرمان ولو ضد من لم يتشبه 
بالأستاذ على عبد الرازق فى شىء ». ونبعا هذه المواضعة فإن الشاعر 
الغنال سعيداً أبا بكر سعى الجزء الأول من ديوانه الذى نشره سئة 
بالسعيديات تأسيا بأحمد شوق الذى معى دبوانه الشوقيات 


7 وحينا شاع لقب أمير الشعراء » ولقب شاعر الشباب فى مصر لم 
يتك الأدباء التونسيون عن البحث عن شاعرين يصلحان لمثل 
ذلك . ولثن كان اتفاق الأدباء التقليديين واضحا فى تسميتهم خزنه 
بأمير الشعراء بعد سنة 1470 : فإن اختلاف الأدباء الشبان فى 
يسية حك بالشاعرين : عبد الرزاق كرباكة (ت 1140 ) ومحمود 
تورقيية 1469 ) بشاعر الشباب كان سائغا . وقد حملهم على هذا 
الاختلاف نوفق الشاعرين إلى أسلوب غتالى يذ كر بأسلوب أحمد 
رامى ٠‏ من حيث شفافية اللفظ وطلاقة الخيال والاحتفال بم 
رومانسى شفاف. ويدو أن السّبب فى اتفاق المايعين للترنه دار 
يتمثل فى خلوصه لشعر الوطنية أو يكاد : وفى إعجابيم بمسلكه 
التضالى وانتصاره للحزب وزعيمه ٠‏ وبتحمله عناء السجن والعزل 
من الوظيفة يسيب غزبه 


دا 


ولقد تلفت أسباب عديدة على تلقييه بأمير الشعراء » نتصل ىا 
أغلها بوضعيته الأسربة وحظوته فى القصرء ومتزلته فى المزب اللخر 
الدستورى التونسى ٠‏ ومن ثم تضافرت وجوه شبه عديدة بين خزنه 
دار وشو » جمعت يينها برغم بعد الشقة ...© فشوق يشب إل 
أصول غير عربية وكذلك خزنه دار ء فجده الوزير الأكبر (مصطق 
خزنه دار) من المإليك ء وهو الذى نول الوزارة الكبرى خممسا 
وثلاثين سسنة انتبت بسقوطه ومصاء 


مهد لاحتلال فرنسا لتونسءباستغلاله وسوء إدارته وعالته للسفارة 
الفرنسية . وكا كان شوق شاعر الخديوى ٠‏ حظيا فى قصره؛كان خزنه 


دار أحد أفراد حاشية محمد الناصر باى وشاعره وأمير لواء فى حرسه 
على قرول الشعراء 
والملاحظ أن الشاعر لعب دورا حأسما فى ربط صلة الحزب بالقصر 


الخاص ء وقد خخصه الباى برعايته و 


فين 


وبلاعائثة امالكة » وكان كا تحزب أ-د الأمراء أقسم بين بندى الشاعر 
على الثبات والوفاء . وشاته فى ربط هذه الصلة 
الجسور بين المزب الوطنى واحخديوى عباس ٠‏ وتفى شوق إل 
الأندنس لأسباب سياسية » وعزل خيزنه دار من وظيفته سنة 
, وكان قد سجن سنة 1417 يسبب وطنيته ودعوته إلى الثورة 
على المستعمر واستقباله زعيم الحزب إثر خروجه من السجن بقصيدة 
عنوانها «لك الفخره 


اشوق حين 


على يدى شوق وحافظ التحم الشعر بالأحداث السياسية الكبرى 
والملاحم الوطنية ومطامح المركات الإصلاحية فى العالم الإللامي » 
واسترد الشعر على يدبهها نضارته وعمق 1 


ثبره بما وفراه له من 53 
ين الأوزان والأغراض + 

الشعر صناعة يلها وهج لابلبث أن يخمد>ولاأصفادا بديعية 1 
الوجدان وتسقط دؤى الشعر فى مناهات التكلف والعسرء ويذلك 
اكتسب الشعر مواقع جديدة فاتسعت قا القد ولق شوق 
صلته بالثزاث الشعرى الأصيل فاسئلهم منه وعارض أزكى تمافجه ف 
معتلف العصور ء وحطم المواضعة التق تقضى بأن يكون الأتموقج 

رض أقل شأنا من الأنموذج المعارّض ؛ وقد هام الشعراء فى 

المشرق والمغرب بشعره فحاكوه ونسجوا على شقه ٠‏ وكان خزلةبدار 
أحد هؤلاء ٠‏ وإذا رجعت إلى ديوائه مجز يه ٠‏ وقد عطي ألبره 
الثافى منه سنة 1814 ٠‏ وجدت أن الشاعر كان كلفلابتغلا دٍبنوق (/ 
بنيته الشعرية » لذلك أكثر من النظم عل الأوزان |النى الها شوق. 
على غيرها وهى (الكامل والوافر والحفيضو) _وهو فد لَتَسْس 
قصيدة شوق التى الها فى الإشادة بالدستوك الى" سه انان" 
عبد الحميد تركيا وولاياتها الإسلامية سنة 18019 . 


ة شداته 


بشرى البريية تقاصيها وداتييا حاط الخلافة بالدستور حامييا 
اخسها بقصيدة مطلعها : 
حى اللال رقفل للغسرب نتيها 
فلع مد ارك ولتكد أعافيا 
انيس عبن بنش ى نيا 
بشرى البريّة قاصبها ودانبيا حاط الحلافة بالدستور حامييا"؟ 
وشطر وسبّع قصيدة شوق 
خدعرها بقوفم حناء رالغراق يشرهن الكناء"" 
ولشدة تعلقه بشعر شوق آثر أن يعارضه فى قصيدته 
بقصيدة سعاها «معارضة شوق ٠‏ جاء فيها 
راحسة الى السطسرب مسانا فلا عينم 
اللدنان موصة والخمير 2 


يفا 


والكزرس جارية طاتف فرفها ليب 
نكي رركت كت ممكششن شط 


بدلا من معارضة الأصل لأنى واس : 
سحن سه بس: انيه عضن 


وشطر بردة البوصيرى بعد أن عارضها شوق ٠‏ كيا عارض بائية 
شوق 
ال أكر كم ف الفيع 


تلك التى عارض بها شوق بالية أنى نمام 


من عجب باخالد التزك جدد خالد العرب 


إلى الجيوش 


وعنون خزنه دار معارضته هذه ب «نحية تونس 

العلية ٠‏ ومنها 

حلم لذيذ تقفى فى معاهدة أمست زقة الأطراف بالقضب 

ألق صحيفته الونان مقنعا من الغنيمة ياللعار بالمرب 
اسلوالملاحم إذيحسى الوطيس با سلوا المعامع عن فرسام) التجب 59 


ومن الجدير باملاحظة أن خزته 


ار بويع أما للشعراء التونسيين بتأييد 


من الحزب ٠‏ بعد خروجه من السجن سنة 210018415٠‏ 
مبابعة شوق الرسمية إلى يوم 18 أبريل 1851 فإن نا 


كان شاتا قبل ذلك تاريخ بكثر""؟ 


.ون ع زة اران الشاعر 


ومحمد الصادق الفق بقصيد «النشيد الخزندارى » ومنه : 


وأنشد عرزلا الإحان فينا يا هب السيم عل اليار 
وأند شلف الأسماع مسنا تروق لديه سجعات الكنارى 
جزى الله الأمبر يكل عب وبالأمراء تشفرج الطوارى9 


وحسينا أن نؤكد فى هذا المجال » أن ثلك البايعة لم تكن مبايعة 
فنية تقوم على ملاحظة التشابه بين شعر شوق وشعر خخزله دار ٠‏ وإنما 
كانت مبايعة استمدث حقيقنها من الأوضاع المنشابية التى اكتنفت 
حياة الشاعرين ٠‏ وأن الرغية فى محاكاة ما يجرى فى حياة مصر 
الأدبية هى التى حملت الأدباء التقليديين على اصطناع هذا اللقب 
يجمع هؤلاء الأدباء ناديان «نادى الحميس . فى متزل 
ا الثلاثاء) فى متزل الشاعر مصطق آغاء أما 
الأدياء الشبان » وكان يجمعهم «نادى قدماء الصادقية ٠‏ كل يرم 
وعكفوا على صياغة 


٠‏ ومحمود 


خزنه دار 


جمعة زلوا هذه المبايعة الغ انا فنية 


يتناغم هيا اللحن الشجى مع التغزل فى الوطن 
عنيت يبؤلاء مأأبر القاسم الشانى ٠‏ ومصطق خريف . 


: ومتحمد سعيد الخلصى ... » أقطاب 
ع وهذا ما لبثت إمارة خزقه دار 


ابو رقية وعبد الرزاق كربا كة 
الدرسة الرومانسية فى توقس 


خفت ذكرها ونقلص ظلها . تحت وقع هذا التطور الشعرى الذى 
مدرسة الديوان والعصبة 
العرق وأمدتاة 


عرفته البلاد ٠»‏ وهو تطور حدث 
للهجرية اللتين اشترعتا مبجا ستحدمًا فى الشعر 
بأصول نقادية زكت مسيرة الشعر مبنى ومعنى + 
الرومانسى محمد سعيد الخلصى فى تهجين شعر خخزنه دار » باعد 
شعرا تقليديا لاروئق فيه ولا بياء » واكتسح المد الروماننى 


فتحولت الأنظار عنه واستولت امرارة على قلبه » وارتد مرة أخرى 
إلى أشعار شوق وحافظ وأحمد فؤاد الخطيب + بنبل منها ويلرّن بها 
أشعاره 


وبرغم أن الشالى ونظراءه كانوا ثاثرين على الشعراء التقليديين 
فإنهم ما استطاعوا التخلص من تأثير شوق ء ذلك أن أمبر الشعرا 
قد أعاد بمعارضاته للتزاث الشعرى الأصيل نضارته وعمق تأثيره : 
فتحلق الشعراء التقليديون ولمجددون منهم على السواء حول 
معارضاته ٠‏ يقفون على أثرها بدلا من الماذج الأصلية . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن خعزنه دار شطّر بردة البوصيرى بهي 
عارضها شوق وعارض البائية التى نظمها شوق فى معإاظية'أن 
نواس ٠‏ ولقد عارض مصطق خريض (ت 1557) لبا |طرق 
بقصيدة عنوائها «حامل الهوى ... » ومنها : 


هاج شرقيه الطيرب 
وابرث ‏ ببسام عه 


واللام دان سيسسة (حف كأمها الحيب) 
السقديرد ثبائلة تنتتكق وتقريا 
واللسسسسعور الحا حول قرهيها بحية 


ولزاج واللسميه 
زخامل وى تسعب ع9 


وحين عارض شوق دالية أنى على الحُضرى القبروا 
بالبل الصبُ منى غمذه أقيام الساحصة موصيئه؟ 
أمعن الشعراء التونسيون فى معارضة دالية شوق : 

مضتالة فاه مرقدهة ويكاه ورم عوده 


عارضها الشالى بقصيدته «صفحة من كتاب الدموع ٠‏ : 
مناه الأمن . وأطريه وشجاه اليوم. فا شده؟ 


إطار ادرئسة تئر شوق فى الشعر التونس 


قد كان له قلب كالطفل بد الأحلام يهَتّهِده 


مذ كان له ملك ى الكو ن جميل الطلعة يعيده 
ومصطق خريف بقصيدته «ياليل الصب ... ٠‏ ومنا 


الصهد هلم ندده قالدهر قد انيطت 
وتغرد فوق التخل يما مْ كم يشسجسيك تضرده 
والبلبل هز الغصن «مسّى _ لحن الحب يسسسسرددة 
مار نديم صيية لق ليسي بهرت 
يارب زمان بات نديمك ظى السرّيم وأضيده 
ويس الدهر وأزحيده ومليك الحسن ومسفسردة 
ربا الخد مورده (سكران الطرف معريدمع)“" 


وعارضها على النيفر بقصيدته «فى الليل 0 : 
الفن هواك هده من يمده أو يبلجدة 
يابدر دجى فى فن تق يبي السسرالين تساأردهة "9 
كيا أن عبد الرزاق كرباكة عارض سينية شوق بقصيدته «كان 
زمان .240 أما الشيخ الخضر حسين فقد حمله إعجابه بمعارضة 
شوق للسان الدين بن الخطيب التى عنرانها «صقر قريش 
بيد الرحمن الداخل ٠‏ 
يسن لنضو يمعتزى ألا بح الشوق به فى الضلسن 


على نظم موشح فى نفس الموضوع وعل نفس الوتيرة وانتحل له 
امراب أذاته «عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش ٠‏ ومطلعه 
ل أشن الخر ثثل الكرنة الاباك 

لبت الأخطار إلا سَبَبا للمعال ا" 


ومن البين أن شعراء المدرسة الرومانسية التونسية كانوا يقدمون 
حافظا شاعر الشعب على شوق ء ويؤثرون سهولة لفظه ويسر أخيك 
وعاطفته الوطنية واحتضانه آمال البؤساء والمسحوقين. وكل ذلك 
ينسجم مع طبيعة المرحلة التى كان يمر بها النضال الوطنى والمركة 
الأدبية فى صراعها الحتدم مع الفرئجة والتغريب ٠‏ لكنهم كانوا 
لا بعدمون الإعجاب بشوق » والشانى نفسه ما استطاع أن بتخلص 
من أسر تأثير شوق ٠‏ بالرغم من تعصبه لألى ماضى ''" وجبران 
والعقاد وتقديمه حافظا على شوق + فإن نوئب خيال أمير الشعراء 
وتدقن موسيقاء قد فرضا على الشانى النأبى به فى بعض أعاله . ولقاد 
بدا لصلاح فضل فى بحثه «ظواهر أسلوبية فى شعر شوق ,'0؟ 
إمكان اعتاد الشانى فى رائعته «صلوات فى هيكل الحب ١‏ على 
قصيدة شوق غاب بولونيا » التى تفيض بذ كريات الشاعر وصبوائه 
فى باريس وتتعائق فيها صيغ موسيقية وتصويرية أخَاذة يفضى إليها 
ترديد المضارع والقافية الدالية . 


وظاهرة التدوير والنئ التصاعدى للسؤال ٠»‏ هذه العناصر 
للتضافرة » هى التى شكلت دون مدافع قصيدة الشالى » ويتضح 


لخن 


من استفرائنا لأغانى الحياة أن الشالى اعتمد وغاب بولونيا »أ 
قصيدته و الجنة الضالعة » تلك التى تتاغمت فيها ضروب الموسيق التي 
بها قصيدة شوق ع وفى عدد من المقاطع يلغ التشابه حدا 
يصعب معه التفريق بين القائلين » يقول شوق .. 


كم ياجاد قسسارة 00 
هلا ذكرت زماتن كنا والرماتن يا تسريسف. 
نطرى إليك دجى الليالى والتجى نا يشرد 
فنقرل عندك مانقول وليس غير من يُمِيِدُ 
نرى رترج فى فنالك والرياح به هجرة 
فنبيت فى الإبناس يغبطنا به النجم الرحيد"" 


ويقول الثاني 


كم من عمهود عذبة فى عديرة الوادى التضير 
ففسيهسا ومعى الجبيبة لارقيب ولانذير 
إلا الطفرلة حرلنا تلهر ميع المب الصغير 
أيام كانت للحسيساة حخلارة الروضض المطير 
... تبني فيدمها الرياح فلاتضخح ولانسكور 
نعود نضحك للمسروج وللزنابق والفضدير 
ونظل ترك خلت لراب الفراش اليشطيا 


إن الانفاس فى ذكرى حبيية لم يبعكرها الزمن أرالكما لفك 
الماضى من لدن الشاعرين - إلافى موطن واحد اسطرج ل الذكرىاً 
(عند شوق : هلا ذكرت زمان كنا ) (عند الشالى : قضبّت”. ) 
والانكاء بدلا من ذلك على الفعل المضارع الغروع بدا 
فيل ويحقق «الشهود؛ حسب مصطلح الصوة 
: نويد » نطوى ٠‏ يذود ؛ نقول ؛ يعيد » نسرى ؛ نسرح * 
نيت يغبط ) (عند الثاني : نبنى » نهدم» نضج ء نشورء 
نضحك ٠‏ نظل تركف ) - وتعاقب الأقعال المضا, 
شوق : كسرى ونسرح ء نبيت نغبط / نا / ) (عند الشانى : ثبنى 
تيدم / ها / ؛ نسود نضحك - ونظل نركض  )‏ إن كل ذلك 
يحدد الشبه بين المقطعين ويجحل تأثر الشانى بشوق . 


ولقد نقل لنا الأستاذ عبد العزيز الشاني, العميد الأسبق للمحامين 
بتونس » وكان زميلا للشالى ووثيق الصلة به » أن الشالى كان شديد 
ثية النى رلى بها شوق حافظا ٠‏ وأنه كان يكثر من 
ة بها باعتبارها تمثل فبمة فنية وتاريخية متميزة . 


لقد استقر فى أذهان التونسيين منذ القديم أن الثقافة العربية 
الإملامية فى الشرق قد اكسبت خصائصها فى مصر بالدرجة 
الأولى » وأن نطورها كان وقفا فى الأغلب على العطاء المصرى فى 
ممالات الفكر والفن ٠‏ ولثن أسهمت بعض الحواضر الإسلامية هنال 
خلال فترات تاريخية محددة فى البناء الحضارى للإسلام فإن إسهام 
مصر كان موصولا لم تقلصه الأحداث + ولا كفكفت من غربه 
طوارق الأيام » ركلا جَدَ جديد فى مصر اهنزله التونسيون وعدوه 


نا 


مناط عنايتهم وتطلعهم وى هذا التطاق يندرج اهزامهم بالحياة 
الأدبية فى مصر فى أدق خصائصها . 


ولقد كا الأدب بما تأيد به فى مصر وا. نفس المعارك 
الأدبية التى اتسعت لا الساحة المصرية . من ذلك أن عددا من 
الأدباء التونسيين فى العشر ينيات يتزعمهم الأستاذ راجح إبراهم قد 
أسرفوا فى الرد على المويلحى فى نقده لديوان شوق حيث أبان عن 
تهافت قول الشاعر : 


خدعوها يقرفم حناء 


والغراق يغرهن السعشاء 


فاقتضى هذا ردودا من ححبّى المويدحى : وهم كثر» وهى ردود 
نشرت فى عددكبير من الصحف وامملات الى كانت تصدر آنذاك . 
كا أن أبا القاسم الشابي كان يمتج لمصر وللعبقرية المصرية (التعبير له ) 
غير آبه بما كتبه الرافعى الذى نف ظهور العبفربات فى مصر""" . 


لقد ألحض الأدباء الشبان الذين تعصبوا لمدرسة الديوان فى 
للشمر التقليدى "4 والانتصار 
للعفاد وزميليه/ والإشادة بطرائقهم التقدية المستحدثة » ومن برجع 
إلى «رسائل الشانى » يحد أنه وزميله محمد الحليوى كانا مسيرة 
التعصب للعقاد وى تهجين خصومه 


ويرضم القسام الشعراء 


نشب بينهم من خلاف ء سجّلته الصحافة والمحلات التونسية فإن 
الذى وحد , بينهم هو الانتصار للحياة الأدبية فى مصر فى 
إلعشرينيات . 


ولقد دأب نادى «قدماء الصادقية » و «معهد ابن خلدون ٠‏ 
ودنادى الخميس ٠‏ و«نادى الثلاثاء » على عقد ندوات فكرية 
وأدبية تعنى بكل ما يمد فى مصر » ولا تعنى إلا لماما بالقليل الذى 
يه فى غيرها ٠‏ ولقد أفاضت الصحافة التونسية فى وصف الألم 
الطاغى الذى سيطر على مشاعر التونسيين يوفاة الموبلحى سنة 147٠‏ 
ووفاة حافظ وشوق سنة 4187 وأوردت اللجلات وبخاصة «العالم 
الأدفى » ونشرة والجمعية الخلدونية ٠‏ ما جرى فى حفلات التأبين 
التى أقيمت لذكراهم : وقد أسهم فى هله الحفلات الأدباء 
التقليديون والمجددون على السواء فى حفلة تأبين الوبلحى النى أقامتها 
«الجمعية الخلدونية ٠‏ فى الساعة الخامسة والنصف بعد زوال يوم 
١0‏ إبريل )19٠‏ والتى نشرتيا ومجلة العالم الأدبى ع وألقى 
عبد الرحمن الكماك كلمة أرّخْ فيها للفقيد»كا ألقى المرحوم شيخنا 
محمد الفاضل بن عاشور يمنا عن دكاتب البفة الصرة ! أسهم 
شيخ الأدباء محمد العرنى الكبادى ( 1431) وأبر الحسن بن 
دين زم 19438 ) وشاعر الشباب عبد الرزاق كرباكة بمرئيات ٠‏ 
وقد أنحى شيخ الأدباء محمد العرتى الكبادى باللائمة على شوق لأنه لم 
يرث المويلحى قائلا 


وما بال شوق وهو شاعر قطره وكاتيه فى كل رقت وخاطيه 
وكين الأسى لم يشحذ اليوم ذعنه فتظهر من سحر القريض عجاليه 


والحق أن أمير الشعراء رفى المويلحى ٠‏ ويبدو أن القصيدة ل 
عل إلى أيدى الأدباء النسيين إلا بعد إقامتهم تلك الحفلة 
الأينية 0 


عاشور نقد ٠قفى‏ الله أن تكون الفخامة دائما فى جانب شوق دون 
قربنه فجاءت باهرة فى مظهرها ثرية بما فيها من المخطب والقصائد 
والدرامات التى نشر أكثرها فى نشرة الجمعية الخلدونية لسئة 
ليا اننا 


التي ل عله اح | عد عد شاع بي قن ادا 
محمد العرنى الكبادى ومحمد المرزوق ومصطق أغا ومحمود بورقية 
وجلال الدين النقاش وعبد الرزاق كرباكة . كرا أسهم أربعة كتاب 


هرامش 


0 محمد الفاضل بن عاشور : المركة الأبة والفكرية فى تونسي ٠‏ 
ص ع كن 

0 عل المايية. توسى ٠‏ أوث 1800 للد الأول . مدد « لبش 

0 الأدب التوشى فى القن الا عشر لزين العابدين السيوسي . توي 2605 
للد الاق »ص : 900 


() رسائل الشاق تون ٠‏ 1416 . مس : ٠06‏ ورج )2/7464 
منزيات مل العام الأ ومطاعن ف الدين الرطية .ل جل الام لإ 
اللي افا ص : 16-15 

(4) ثور الفين صمود : فى الشعر التوى ٠‏ ماضيه وساشره ٠‏ ضسمن عل الفكر. 
اترنس ١‏ أبريل 1604 صن 1 3٠١‏ 

00 ديران عزن دار ترس 19009د اج 5م صن 1 الات اق 


نيران غزة هار ج 1ص : هذا 059 

و اللصبر تفن جا صن 1 4ك 6نم 

9 وان عزن دار جلي ص : 079 

801 1 أحمد تويق لفل : توم للتصور . ترنس 1894. اص‎ ٠ راجع‎ )0١( 

(11) راجع طلاء ور المتدى : أيم فى حياة شوق ٠‏ فى الفلة ٠‏ ديجم : 1904 م 

11 الأدب التوشى فى القرن لايع عشرء تنس . 1989 للد الأول . ص 
2 


بيحوث ف ادب شوق ء وما جاء فى مرئية كرباكة 
شوق استبع هذا بك شاعر عرف الشباب لنغحنة الأوزان 
أنك فى القريفس أجل من هزر القريض من المود الفال 
إن الذى أردنا أن تخلض إليه من وراء ذلك هو أن الشعراء 
التونسيين فى الثلث الأول من هذا القرن قد أمعنوا فى تت 
الشعراء والاهتداء بفنه واللأسى به فى معارضاته » لا فرق 
محددهم ومقلدهم » وبرغم بعد الشقة بين الشابى وخزنه دار وبين 
كرباكة وللدنى فإنهم اهتدوا جميعا بفن شوق 


إن هذا الإطار الذى انتبينا إليه يصلح الأن يكون منطلقا لدراسة 
تتقصى مظاهر تأثير شوق فى الشعر التونسى + وتؤكد بالتال 
وحدة الروابط بين تونس ومصرء ورحم الله شوقيا القائل 


إا الشرق منزل لم يُفرّق أهله إن تفرقت أصقاعه 


وطن واحد على الشمسن رالقص حي وق الشيع رالمراح اسجياعة 


أوكذ) تلصف وتم البلد فل »صن 00١‏ 

()1) نصطق خريف ؛ شرق وفوق ٠‏ الرئس 1808 . من 1 306 305 

149 أبر الاسم الثان : أفال اللياق» ترئس لهواء ص ١‏ 61ل 161 

(00) شوق وترقاء ص ! هاب 500 

10 الأ ارسي ف لهرن الرلج عثر للد الأيل صن : انك 4م 

)"الأب الترنى فى الفرن الرا مشر الجلد الى ص : 706 

(10) اللصقر قا للد الل »اص 2 796 776 

00 رسائل الاق د ص : 111 

(1) انظرء فصول 

15 الشرقات بج م ص 50د ١‏ 

18 أغال الحياة» صن : 504 وما بعدها 

(1؟) رسائل الثالق , توئس 01603 صن : 80 

(50) راجع ء مثلاء ليا اقاسم الشان : الخال الشمرى غند الب , اترئس 1438 

(0) رايع نص القصيدة فى الشرقيات ج5 اصن + 100 

(37) محمد الفاضل ين عاشور + المركة الأدبية والفكرية فى ترنس ء القاهرة 04808 
ص 1 108 

94 اللصدر والصفحة ذائي 


يلير احور عبد و ص : 311 


ينه 


لل 


© الفاصلة القرآنية الدكتور عبد الفتاح لاشين 
© العرب وفلسطين 5 
مث حول فلسطين كا يعكسه أدب الرسائل الجامعية العربية 
إعداد : احمد فرسوق 


تاريخ العام الإملانى الحديث 0 


© التعاون العسكرى العرنى اللراء حسن البدرى 
© المدخل إلى علم الجغرافيا اليكبررييلة 3 
الدكتور عسياد غيم ددم © الوجبز فى جغرافية افربفيا الأستاذ أنور العقاد 


أه جغرافية أررويا الكو مد حا 


© السلسلة العلمية المبسطة للأطفال فارس خليل 


صدر منها عانية كتب ملوئة طباعة فاخخرة 


| © سلسة واعرف بلادك» سيد إبراهم 


صدر منها ستة كتب عن بعض المدن السعودية طباعة ملوله وبجلده 


© سلسلة «عباقرة العرب ٠‏ سلهان فياض 
بر مها : ا الخليل بن احمد الحاحظ 

كمائضح الجلة العريبة الوحية التخصصة علوم الكتبات والعلومات 
مجاة الكتبات والعلومات الععرببي* 


صدركل كلثة تبون باللغةالعيبة وال نجليزيبي 3 


ا د السرنياض - عند ب +06 
9 راللريا مكتبةاللرسيخ - العليا الرناض ات 5؟ؤلا116 
تعزلت مطبوعات دازاال ربيخ ف 


صالحجواد الطعمهة” 


رنيسى لهذا البحجك,تحدية ما حَققه/» شوق ٠‏ من مكانة عاا 


بة ٠‏ وذلك بسيع 


ما لقيه من اهام فى الغرب ٠‏ وما كثرجم له من أعبال إلى اللغات الغربية منذ أزاخر القزن 
الناسع عشر حتى يومنا هذا اوقد “تت نتائج هذا تيع فالبيليوجرافيا النى تحتوى على 
أكثر من مالة وثلالين مره ف إللقات,الغرية ٠‏ والملحق الذى يدرج ثمانين قصيدة أو 
قطعة مترجمة سواء كانت الزجمة كاملة أرجزئية أربعة أيات أو أكثر) . وقبل أن أبدى 
ملاحظانى حول مكانة «شوق ٠‏ فى الغرب ٠‏ أرى أزاما على الاستشهاد بآراء ثثلالة من 
أدباء مصر تناولوا من قبل ٠‏ بصورة مباشرة أو غيرمباشرة . ما يتصل بعامية شوى وضرورة. 
اترجمة مختارات من أعاله . ٠‏ والعوامل التى حالت دون اهتام الغرب به أو بالأدب العرنى 
الحديث عامة ٠‏ وهم أحمد رامى وطه حسين ومحمد صبرى 


لقد كان أحمد رامى من أوائل الأدباء العرب الذين 
حاولوا تصحيح الصورة المشوهة التى برسمها أو يشيعها بعض الكتاب 
الغريين عن الأدب الم + إن صخ ما نسب إليه ف 
كاب «اروترضج كول ]ذ إنا نز 3 عنصل الأخير من الكتاب 
المذكور ‏ وكان قد صدر عام 147 (أى بعد تكريم شوق أميرا 
اللشعراء على الصعيد العرلى بعام  )‏ أ 


أحمد رامى تصدى لا ورد 


فيه من حكم يننى أن يكون لمصر أدب حاولا دحضه . كي بروى لنا 
المؤلف ء بذكر بعض أسبابه كجهل الإتجليز باللغة - وعدم 
قدرتهم على قراءة ما ينشر من نتاج أذلى فى مصرء وإمال الأدب 


الحديث فى مناهج الدراسات الشرقية + وعدم الاهئام بترجمته إلى 
اللغات الغربية (448 : 7١8‏ 798) .7 ويبدو أنه أراد التدليل 


بة الأدب الحديث فى مصر فقام بمحاولة لتزجمة تماذج من 
ره من أدباء مصر فى ثلك المرحلة : حافظ إبراهيم 
والعقاد والمقلوطى ومحمد تيمور بالإضافة إلى عدد من قصائده 


ومن الجدير بالذكر قوله عن شوق وإنه أعظم شاعر أنتجته مصسر» 


وإنه من الممكن أن يدعى طاغور مصر . إن لم يكن طاغور فى وطنه 


أمأ الدكتور طه حسين فقد عقد مقارنة سر بعة بين شعر طاغور 


الإنسانى التزعة ٠‏ وشعر شوق وحافظ الذى وسمه بأنه «شعر أشخاص 


وظروف ٠‏ (حافظ وشوق : ١6٠‏ 181)' ثائلا 


«رتاجور 


ين 


ترجم شعره إلى اللغات الأوروبية. أصبح ضاعرا عاليا يكبره الغرب 
دبث يكبره الشرق القديم » فهل لو ترجم شعرشوق أو حافظ إلى 
الاجليزية أو الفرنسية أوالألمانية يقرأ ويعجب ويخلب العقول 
ويضمن لأصحابه جائزة نوبل كبا ضمنها التاجور؟ كلا ! وليس 
عا ا ل 
وحده وأن أصحابنا لا يائمسون شعرهم فى العالم الحقيق 
العقول ... ٠‏ رص : 961). 


مم يأ الدكتور محمد صبرى بعد سنوات من قيامه بإعداد عمله 
انجهولة ٠‏ وبعد مرور ماثة عام على ولادة شوق » 


وذلك بتقريبه إلى أذهان أدباء الخرب 
شيرا إلى «أن فن النرجمة كالشعر صعب وطويبل 
ليأخين فى الوقت نفسه على ترجمة الأستاذ حبيب اله 
لقصيدة شوق «أبها النيل » بأنما «ترجمة غير دقيقة ولا تبين عن 
روعة الشعر المترجم ٠‏ ويخلص ٠‏ بعد ذلك إلى التحذير من جناية 
المترجمين على شعر شوق بترجمتهم السقيمة . 


إن هذه الملاحظات التى أبداها أحمد رامى وطه حسين ريحمد 
صبرى تعكس - بصورة عامة - الظروف أو الأسباب الو 6312 
دون بلوغ شوق أو الأدب العربى الحديث ما يستيقق إن الأكانة' 
عالمية . وفى مقدمتيا العامل اللغوى . وأعنى به الصعوية.النى بلاقيي. 
غير العربى فى قراءة الأمال الأديية ونذوقها ف نصها الأصل - حتى 
بعد دراسة العريية بضع سنوات . وتأحر الخرييك العام ب كيل 
الأدب الحديث . والثسبة الئيلة من الأعال النديئة امارجمة . 
ومتطلبات الترجمة الأدبية أو الشعرية ذاتها . وطبيعة الشعر العرق 
الكلاسيكى ٠‏ وهى عوامل لا تزال تقوم بدورها المعرقل بالرغم مما 
حققه شوق أو الأدب العربى الحديث من ذيرع نسبى فى التصف 
الثانى من هذا القرن . ”'' غير أن هناك بلاشسك عوامل أخرى لا يجال 
للخوض فيها : كالتعصب الذذى ورثه الغرب تهاء كل ماهو عرب أو 
مسلم ؛ والعامل التجارى الذى لا يغرى دور النشر بالمحازفة فى نشر 
أعال مترجمة يشك فى رواجها . والتعالى الأدنى الذى عاق منه 
العرب قديما ويعاى منه الغرب فى تفاعله مع الآداب غير الغربية 
بسيب إخضاع التقويم الأدنى لمعابير خارجية . ولا أريد الانثهاء من 


ونا 


هذه المقدمة دون الاستشهاد بنموذج من هذا التقويم لأدبنا الحديث 
ورد فى دراسة للأستاذ » ويكتز» عن الأدب العربى نشرت فى أوائل 
المخمسينيات حبث جاء قوله عن الأدب العربى الحدديث : ٠لن‏ أقف 
طويلا عنده لأنى ‏ بصراحة ‏ أشك فى أن يكون هناك الكثير بما 
يستحق الذكر عنه . إن معظمه ‏ وإن لم يكن كله يبدو لى تقليدا 
خاضعا لأسوأ ملامح أدبنا الحديث » ول يشأ أن يجمل حكه مطلقا 
فاستننى أدباء المهجر قائلا عتهم بأنهم بمثلون /١‏ 


نا 


فق الأدب المرق اديت من خير أن يدعم ولية يأدلة أو أبئة 
وار مل 

الؤسف أن هذا اللون من التقويم يترد أحيانا فى كتابات 
العرب الذين أتاحت لهم الظروف كتابة بعض المداخخل 
للوسوعية أو إعداد دراسات فى اللغات الغرية 


وإذا انتقلنا إلى شوق وآن ه فى المراجع الغرر 


غصيبة من الفرجمة والدرفسة لا يزال عدودا ٠.‏ بالرغم من الزيادة 
الللحوظة فى الاههام به بعد الحرب العامية الثانية .كي تدل على ذلك 
الببليرجرافيا فى نبابة هذا البحث . ولا بد لى من الاعتراف بأن 
البليوجرافيا ذاتها ليست كاملة » ولا تدعى الإلام بكل ما نشر عن 
شوق فى اللغات الإتجليزية والفرنسية والأمانية والأسبانية والإيطاا 
الأسباب واضحةدأهمها افتقارنا إلى أدوات 0 1 
عن الأدب العربى الحديث فى اللغات المذكورة”2 با 
تجليزية ٠‏ غير أنبا تعطينا صورة نقرببية أو ترسم خطرطا عامة ا 
لفيه شوق من اهام فى الغرب منذ العشرينيات حتى يومنا هذا . 

إن أول ما نلاحظه عند استعراضنا مداخل البليو 
الأكبر منها ظهر بعد عام 146٠‏ لسيبين أساسبين ٠‏ 
الذى شهدنه الدراسات العربية فى الغرب حر الاههام بالأدب العرى 
الحديث . والآخر ازدياد الإسهام العرى المباشر فى التعريف بالأدب 
إغيدديث ؛ سواء حدث ذلك بفضل خريجى معاهد الغرب » أو 
نتبجة للحضور العرنى فى عدد من الجامعات الغربية ٠‏ أو بفضل 
ما ينشر فى العالم العرنى من مطبوعات فى بعض اللغات الغربية . 

وسأقتصر فى ملاحظاق على المرحلة التى امتدت بين تاريخ 
مشاركة شوق فى مؤثمر المستشرقين 1644 ) فى جنيف كشاعر وعام 
146٠‏ عندما ظهرت مجموعة آربرى : الشعر العرنى الحديث ٠‏ 
وذلك لأن المقام لا يسمح لى بتناول جوائب أخرى من رحلة شوق 
فى الغرب . خاصة ما يتصل منها بإسهام المزلفين العرب فى هراساتهم 
الغربية 


العلنا لا بالغ أو نتجاوز الصواب إذا قنا بأن شوق كان أول ماع 

إل شري يمره ورب تي 
علمى غرى لا يتوقع في إلقاء القصائد عل الطريقة الألوفة فى العام 
العربى . غير أنه يصعب علينا أن نبت فى رد الفعل لدى مستمعيه من 
و وقع مطولته فى نفوسهم . إذ إننا لا نجد بين أعال 
3 إل أن شوق قرأعملا حول مأماة 
مسلمةء 1195 20009 
ول يحض وقت طويل على إلقائها حتى ظهرت ا ترجمة فرنسية 


ادك عم قر قلب بقطى ‏ إد0 زاك 
2 ب مني إلى 


الشعر . وقد خلت من بضعة أبيات هاجم شوق فيها تأبليرن وحملته 


فاهمْ العصر والإلك نابليون ولت قواده السكراء 
جاه طبعا وراح طيشا ومن قل أطاشت أنامها العلياك 
نكنت عنه يرم عبرها الأمرام. لكن سكرنها اسنياة 
فهى أوحى إليه . أن تلك دواتر لو فأبن الخيوشن ؟ أبن اللو 


ثم ثبع ذلك عاولات «تفرقة أخرى لترجمة بعض قصائد شوق 
إلى الفرنسية تستهدف تعريض أدياء الغرب بدمكا يفهم من مقال نشر 
عام 1471 بعنوان «شعر شوق وجائزة نوبل .'"'» بالإضافة إلى 
مبادراث شوفى الشعرية وغير الشعرية لتوطيد صلته ببعض أدباء 
الغرب وعلائه وفنانيه . كقيامه بتكريم الرواللى الإنجليزى «كين ٠‏ فى 
أكثر من قصيدة كك «مضر» (1408 ) و«الربيع ووادى النيل ٠‏ 
.و1 .*' وإهدائه قصيدته «أها الثيل ٠‏ إلى المستشرق 
مارجيلوث (ه141 ) مشبدا فى مقدمنيا بفضله على لغة العرب وما 
أنفق من شبابه وكهولته فى إحياء علومها ونشر آدابها ."9" 
هذه المحاولات . كا يبدو . لم نسهم إسهاما ملحوظا فى التعريك 
بشوق كشاعر أو أديب ف المراجع الأدبية باستشاء ترجات زوق 
كقطعته النزلية ,خدعرها . 7١(‏ : قوم 50م) ونا ييل 
قصيدة «رمضان ول . نشرها الدكتور عؤان غالب فسسجوّدة 
الطان'"'' «ممع7 16 ( "٠0‏ : 406 ) مما يدل على بطي تقل الشعر 
أوالأدب العربى الحديث إلى الغرب . عا بأن الحكالأول لمم 
ركة بعض الكتاب العرب كعبد الخائق ثروت وعثان غالب 
ين 


3 غير أن 


0 
الدراسات الغرية 


وإذا جاز لنا أن نخص بالذكر أوائل المستشرقين الذين أسهموا فى 
القهيد لانتشار الأدب العربى الحديث فى أورويا فلا بد أن نيد 
بالمستشرف الرومى «كراتشكوفسكي ٠‏ الذى نشر عددا من الدرئسات 
المهمة عن الموضوع فى الروسية والأمانية والإتجليزية برجع أقدمها إلى 
عام 1404 كإ يفهم من تعليق المستشرق «كميفاير » (88 : 4) 
ومنها المدخخل الخاص بالأدب الحديثءوقد نشر فى ملحق الموسوعة 
اللإسلامية (1454 ) . بعد ظهور الموسوعة فى طبعتها الأولى خلو! من 
مدخل الأدب الحديث (57: 75 57 ) . وتجد فى هذا المدخل 


التعريف بشو وغيره من أدباء العربية فى هذا العصر منذ أن بدأ 


عام 1474 بنشر رسائله الأدبية عن مصر وغيرها من الأقطار 
العربية . ”2 وأغلب الظن أنه كان أول من نشر مقالا مستقلا عن 


شوق فى الغرب . وذلك عام 89(.1815 : 13448 103) 
معتمدا قيه على دراسة للأستاذ حسن محمود حول مسرحية على بلك 
الكبير رط 1284# ) . "2 فما نقل من آراء واقتبس من أقوال ل 
اللغتين العربية والأمانية ٠‏ 
أمآس ما كتبه الشاعر نفسه فى مقادمة |0 


فى هذا اللقال ما نقله عن حسن محمود حول ,أبه فى متزلة شوق بين 


شوق - يعتبر تجددا بفضل شعره المسرحى الذى تجل فى عل 
بك ء . ولكته عدل كا بدا للكاتب انذاك ‏ عن ٠‏ هذه السبيل 

إلى أسهل نبا . وفضل أن يقرض الوصف والغزل والمديح » على حد 
تعبيره 

وأنبح كذلك لشوق أن يظهر على صفحات املة المذكور 
بفضل جهود المستشرق كميفا . فى مناسبات أخرى:إعادة نشرا 
قصيدته فى مؤثمر الأحزاب المصرية عام 1955 319 : 118- 
هاا أرقصينه فق ركه تروت ارط( كلت لام 
أو قصيدة الأمير شكيب أرسلان الخاصة بتكريم شوق 113 
67 - 1684). أما الدراسة الى أعدها الستشرق المذكور 
لإمشاركة مع ظاهر الخميرى عن أعلام الأدب العرنى المعاصر ( أوكا 
جاهم فى مقدمته بزعماء البلاغة العربية الحديئة ) فلم يكن الشوق 
تتصيب فيا سوى الإشارة إليه فى معرض حملات العقاد والمازق 
التقديةم عليه . ولعل السبب فى ذلك أن الخميرتى كان بأمل إصددا. 
أجزَآء وى تتناول بفية أعلام الأدب الحدبث . كا يفهم 


المقدمة روه : 6 3) أو من قول المستشرق نفسه فى كلمته 
٠,‏ وحيث إننى منذ زمن أشكو جهل الغرب لأفكار الشرق 
ونيضته الباركة لذا لبيت طلبه (أى طلب الاشتراك مع الحميرى ) 


مع العلم أن ما قام به الآن ليس إلاجزها لا بد لله من تكثلة تتناول 
بقية زعماء الأدب العربى العصرى . ليطلع القارىء على محتلف 
التزعات الراقبة والقوى السامية التى أنعي بها الله على الأمة العربية ى 
شتى الأقالم . خصوصا الأمة المصرية النى جمغت بين تراث 
الفراعنة وتراث العرب ... ٠‏ (84 : 4). إن فى هذه الكيات 
وسواها من الملاحظات الواردة فى مقدمنى المزلفين دلالة واضحة على 
اغسآئة ما كان يعرفه الغرب - حتى مطفع النا 
العرنى الحديث وبدء 


اث عن الأدب 


الإحساس لدن بعض المستشرقين بضصرودة 


0 


وترجمة تاج من ناج أعلامه - ما دق 
ني ييا 

نزبية شيوعا - لغة ها . وقد تناولت بإيجاز ثلاثة عشر من 
رجال الفكر والأدب فى مصر والمهجر : على عد 


د العقاد . وإبراهي عيد القادر للازنى ٠‏ 


ود قن عر بدن حك 


ومحمد عبد الله عنان . 


بمىاء وطه حسين . ومى زيادة (, 
أبو مافبى . وجبران خليل جبران . وميخائيل نعيمة من الجر ) 


مقر ) ١‏ إيد 


1 


وقد شهدت الحقبة المذكر 
بشوق أو الأدب العاصر فى مصر عامة . أمها ‏ حسب تاريخ 
ظهربها ‏ عحاولات جويدى . وجب - وهنزى برس ٠‏ واربرى ٠‏ 
وبرركلان . أما عاولة المستشرق الإيطئل «جويدى ٠‏ المنشورة عام 
امنا إلى التحليل و 


فهى أقرب إلى الرسالة الأد. 50 
إذكان هدفها إعطاء صورة عن المهرجان ٠‏ 
١‏ قاد ٠‏ وابيطراطن 50-6 القصائد وال 
شوق. فى عتلف الأقطاد ال 
0 / 
بن حكحد رعذ رائظر 44 1 146 6لا 
العلمية و عمق تعليلها لأهم التطر 


اذى أقم فى 0 


فى المعاصر . 


والاتجاهات 


الأدبية النى شهدها " 


وقد كان له الفضل أل 
وموققهم السالى لاد 
الأدب العرفى الحديث . مستغريا ‏ بوجه خخاص - وروده فى تتاب 


عشر حتى أوائل الذا 
التصدى لسر الفهم الشائع لدى الغريين 


عن مصصر . كان قد صدر عام 1850 للسير جورج بانج ٠‏ 
مر ول » ليس لمصر الحدبئة لغة أو أدب أو أساطير خخاصة با لكل 
المقدمة ص 0٠‏ كا كان له الفضل فى إبراز معالم البفة 


الأدبية فى مسر خاصة . غير أنه بحكم اقدف الذى سمه لنفسع - 


اقتصر عل فتن ال 
علاحظات عابر 


إرواية والنقاد 7 و3 تمص اليعهة 
٠‏ السب لا مد فى دراماته م٠‏ ينشهن الفا ذم 


باهر 


عن شوق ب سوى التلميح إل مكانته الشعرية 
عارت لمشي حرا لفك مكار أد إى 2 
واعيادها القرنى الخارقة ( الف فطبيعة ) . و إطا ةل 
ان روح الاعتزاز تمجد معسر القديمة وبراعتا امه 5 
إن الملمح الذى بعطى هذه الرواية أهميه! الأدبية الخاصة أنما 
3 بما كسب لشو مكانته البارزة فى الشعر العرنى الحديث من 
تضلع فى اللغة وتفان لفظلى ٠‏ مشيرا إلى أسلوب السجع ؛. 
ثنائر فى الرواية من مقطوعاته الشعرية . (44 : 184 - 584) 


المتشرق الإتعليزى «آربرى ٠‏ أول من ترجم لشوق 


إحدى مسرحياته كيا سخرى بعد قليل . كبا تعتبر دراسته عن شوق 


رحانظ إراهى 38 1 4١‏ - لمه) ‏ وقد نشرت عام 859ل 
أولى اغماولات الإتجليزية للتعريف بشوفى شاعرا . إن اول ما يلاحظه 


القارتى» فى هذه الدراسة اعتراف المؤلف بأن الغرب الا 
1ك لاا ماك برقا اقاط1ار 


العرنى الحديث 
أن » أربرى - 
م يشا أن يلق اللوم على الأجانب (أو انغريين ) وحدهم فى موققهم 


“كتشاف الجوائب المتميزة فى الأدب العرنى عامة . 


السلبى . بل وجد له يعض 
فك لمكي ب 0 
كنابه حافظة وشوق كقوله : '*"" » .... عندنا كاب مجددون وعندنا 
كتاب أحيوا النثر القديم . وللكتاب فضلاب فضل هذا التجديد 
الذى لم يكن ٠‏ وفضل هذا الاحياء للا كان قد عبث به الزمان 

وعندنا شعراء ولكنهم لم يحددوا شيئا ولم ييتكروا ول يستحدنوا . 


اد امسر بين أتفسهم 


بد اشمرعها الدكتور له حسين فى 


لفن 


ونا اكتسيوا شخصيتهم من القديم . واستعاروا مجدهم الفنى من 
القدماء . م اوري وما زال 

بتكار.. "3 : (4) 
بر أن ذلك لم يحل دون قبام الأستاذ لريرى 0 


اغوق الشعر 


والرحية ٠‏ وذكر ماج مترجمة من شعره ومن 
مسرحية مجنون للى . مشيرا إلى دور شوق فى التجديد , كلجوثه إلى 
»اللحمة » أو الطايع الملحمى فى أر. «دول العرب وعظماء 
الإملامء . وإن لم تخائفه ٠‏ رح الغبالل 
معنا أن مسرحياته تير إسهاما ذا قيمة فريدة وغالدة 95 
6 ولكن هذا الهنام السبى بشوق لم يضمن له مكانا فى 


اذ ولك عد اما مرت 
“عل لاس أ حرق 
كمعاصره حافظ - يتتمى 5 مرحلة سابقة ٠.‏ وأنهها (أى شوق 
وحافظ ) اكتسبا شهرة واسعة فى الخارج (118 : المقدمة) 
وعندما ننتقل إلى دراسة « بروكلآن » عن شوق : الغورة 
4 . نلاحظ أنها أغزرمادة وأشمل فى معالجتها لأعاله 
دراسة غربية أخرى ظهرت قبل الخنمسينيات . بفضل 00 
بروكلان من منيج ببليوجراق موسوعى فى دراسة الأدب العرف. 
بهى تقل بتعليقات مركزة مفيدة على عتلف أعمال شوق من شعر 
بة . وبآراء عدد من النقاد العرب الذين تناولره 
كالعقاد وطه حين ويحمد لطق جمعة وإدوارد حنين . وبإشارائها 
اة إلى المصاد, العربية وغير العربية المتصلة بشو . وإذا كان 
بروكلان قد كرر ما قاله بعض النقاد العرب كتأثر شوق المحدود 
بالأدب الفرنسى أو الآداب الأوروبية عامة . ومبله إلى تقليد أعلام 
لمر العرنى القدبم . وطموحه إلى أن يكون شاعر الخديوى والخليفة 
المثانى وشاعر الشعب والإسلام والشرق . فإنه قد أسهم فى ببان 


وقصة ومس 


مدتى اعتاد شوق على رواية «الأميرة المصرية ٠‏ لعالم الآثار الألمائى 
«جررج إبرس » (/0م١‏ - مهما ) عند كتابة ,دل وتهان» 
رع 6 

3 


إن التعريف يشوق - كالتعريف بالأدب العرلى الحديث جملة - 
ظل محصورا فى الغرب فى مراجع المتخصصين من دوريات وكتب 
وموسوعات حتى نباية الحرب العالمبة الثائية باستثناء بعفض الكنابات 
الثى ظهرت - كا ببدو ‏ فى .الصحف الفرنسية كمقالة إدجار جلاد 
فى «الأخيار الأدبية » الباريسية 4١‏ : 8) . غير أن هذا الإطار 
الضيق من التعريف يأخذ بالاتساع قدريييا بعد نباية الحرب العامية 
الأدب العربى الحديث عامة طر 


الأدب الححديث من 


وتضمر دراسته 850 


6٠‏ 44 ) آراء معروفة عن شوق وأعاله + كالقول بأن مسرحياته 
ثل نقطة التحول الحقيق فى تاريخ المسرحية العرب 
0000 مظهر للتعبير الذى شهده الأدب العرزى ككل وق 
مسرحه كان ملتزما بالدفاع عن نرائه القومى وتأكيد مزايا الثقافة 
العربية » وغير ذلك من الأحكام التى يراد ببا بيان ما يتميز به شوق 
من دور ومكانة ٠‏ غير أن الدراسة لم تسلم ان الرية ىا دعر 
كالقول عن الشوقبات بأنها مقالات تمثل الروح ٠‏ 
القديمة (5ه : 44) 


براعته 


0 
ما ترجم من أعال شوق 

إن ما نرجم لشوق حنى الآن بشتمل على المقدمة التى كنبا 
الشاعر للجزء الأول من شوقياته . ومسرحية «مجنون ليلى ه 
وعتارات من شعره ٠‏ ومقتطفات قصيرة من بعض مسرحياته 
الأخرى , 


(أ) أما المقدمة فتعتير 1 ٠‏ لالأها تكشغير 
عن نشأة شوق وشخصيته ومفهومه للشعر قحب ء بل لأنها 
تمثل كذلك إسهاما ٠‏ وإن كان محدودا . فى نموا !يجيو 
الذائية فى الأدب العربى الحديث . وقد اتسمستا ب 3 
الصراحة لم تألفها قبل شوق عند الحديث عن أمور” الي 
شخصبة نتصل بالشاعر. وليس من أنه 
ا مستشرق الفرنسى ٠‏ هازى ببرص » وليقة ذات ةد 
الشاعر فى النصعل الأول من حياته ٠‏ وأن بقوم بترجمتها إلى 
الفرنسية معلقا عليها أو محققا بعص ما ورد فيا من إشارات 

يية وأدبية (4/ : #97 )"6٠‏ . وببدو أن المستشرق 

حاول بما درسه شوق فى مونبلييه معتمدا على الرواية 

الشائعة عن تاريخ دراسته هناك (1840 - 104 ) . 

ولكنه لم يعثر على أثر له ٠‏ فعلل ذلك بالتقص الحاصل فى 

وثائق الكلية ومحفوظاتها ٠‏ كا حاول تصحيح بعض النوا. خ 

التى ذكرها شوق عن رحلته إلى الجزائر ٠‏ و. 

المسنشرقين ٠‏ ولم يكن التوفيق حليفه دائما . كيا بين الب 

التونسى المنجى الشمل فى مقاله : مراجعات فى ترجمة أحمد 
شوق 


بنا أن نقف قليلا عند موضوع دراسة شوق فى فرنا 
متسائلين عا استطاع الباحثون أن بك فوه من الغموض والاضطراب 
اللذين 

فالشائع لدى الب كا نعلم ‏ أن مرحلة إقامة شوق فى 
فرنسا امندت من 119 إلى 18٠‏ . ولم يشذ عن ذلك الباحلون 
من الغربيين كهخرى ببرس ف الثلاثينبات وبودو ‏ لاموت فى دراسته 
الحديثة عن شوق - وقد ظهرت عام لم19 (70 2 839 
4 #9 ). ولكن الذكتور محمد صبرى هد دلل فى كتابه القيم 


ان بهش 


اول واتاره ى مراع غربية متارة. 
الشوقيات المجهولة ١(‏ : 4 .15 ) بما لامجال للشك فيه من الوثائق 
أن دراسة شوق امتدت بين أوائل 1841 ونهاية 1881 ء وجاء بعده 
الباحث التونسى «الشملى » ليخرج بتتائج ممائلة » حين حدد مرحلة 
دراسة نهاية 188٠‏ وأواخر 1881 مستعينا يبعض الوثائق 
التى ذكرها الذكتور محمد صيرى » وإن لم يرد فى بحثه ما يوحى بأنه 
اطلع على كتاب الشوقبات انجهولة . وإذا كان ما توصل إليه الدكتور 
صبرى قد أزال الاضطراب ف الروايات حول مدة الدراسة ٠‏ فإننا 
ما تزال نفتقر إلى دراسة موثقة تزيل الغموض حول تجربة شوق فى 
فرنسا أكادييا وثقاقيا ومدى تأثره بالأدب الفرنسى ؛ وبالرغم من 
تردد الأراء العامة النى بيدديها دار هم بين م كد لسعة استيعابه 
تراث الفرنسى وقائل بضالة علمه له أو تأثره به . كيا أشار إلى ذلك 
طه حسين فى تابه حافظ وشوق ( 7١ 5٠١‏ ) : أو محمد صبرى 
فى شوقياته المجهرلة (1: 174 80) 

(ب) ترجمة مجنون ليى : القد ظهرت هذه الترجمة النى أعدها 
المستشرق آربرى عام ٠188#‏ وبفضلها تبسر للقراء فى 
الغرب الوقوف على النص الكامل لإحدى 2 

وإن أخذ ١‏ أو يؤخذ علييا أنها جاءت خلوا ما يعين 

القارئ غير التخصص على تذوق المسرحية ونفهمها من 
مقدمة تعرف بالمؤلف أو خلفية تاريعنية تلق الضوء على قصة 
ممنون ليل ذاتبا ٠‏ بالإضافة إلى ما ورد فيها من هفوات فى 

النزجمة كا ذكر المستشرق جب (48 : 47# ) , 

وبالرغم من مرور خمسين عاما ثقرييا على ظهررها 
لاض ستيه منود يق بح فيل لسر رحد 
للتؤجم إلى لغة غربية وفقا للمصادر التيسرة لدئ ٠‏ وقد 

ظهرت الها ترجمة إيطالية فى الخمسينيات (48: 9 

. وهتاك إشارة إلى محاولة قامت بها السيدة راسكين 

لنزجمة مسرحية مصرع كليوبائر! إلى الإنجليزية كبا جاء فى 

كتاب لاندو عن المسرح والسينا عند العرب "88 : 188 , 

غير أن ما يحب ذكره أن هذه الترجمة لم تلق اهناما 
ملموسا وم يعلق علييا إلا عدم قليل من المعنيين كالمستشرق 
جب (ه4: 47# 4م4) وأحد كتاب يجلة العالم 
الإسلامى فى الولاياث المتحدة 377 : 4ل .'"" أما 
الكاتب الإنجليزى ٠‏ يربور ٠‏ فلم يذكر فى دراسته عن المسرح 
العرى فى مصر (38 : 1٠١4 - 1١05‏ ) سوى قيام الأستاذ 
آربرى بترجمة ممنون ليل ونشرها فى مصرء علا بأنه خصص 

بضع صفحات للمسرحية واستشهد يعض مقاطعها فى نصها. 


العرق 


وقد كام تغروت بوجدمة متسفنات امن للرسية خاي 
بأسلوب أقل تكلفا من أسلوب آربرى كيا فعل صاحبا صور 
من العالم العرى (ك4 : /ا4 د 94 ) وتجيب الله زه30 

4 30 ) مما يدل على أن ترجمة أربرى ‏ على ما لها 


دنا 


رج ) شعر شوق المزجم 9 
إنه لمن معاد الكلام أن نردد مقرلة الجاحظ الشهيرة 
: والشعر لا يستطاع أن يرجم ٠‏ 1 ما يديه اليوم المنظرون 
المعنيون بترجمة الشعر من 1 أكثر تفصيلا حول الموضوع ع 
ولكته من المقيد أن نذكر أنفسنا بذلك عندما نقرأ ملاحظات 
حول ترجمة شعر » كلك التى أوردها طه حسين أو 
محمد صبرى » أو حين يعلن الدكتور محمد مصطق بدوى . 
وهو من أهم المعنبين بالشعر العربى الحديث فى الغرب ٠‏ 
قائلا : «قلة هم الشعراء الذين بعدون أصعب من شوق ٠‏ أر 
فى الأقل يفقدون أكثر منه فى الترجمة )4١ : 5١( ٠‏ أو 
حين تكتشف أن مانرجم من شعر شوق قليل نسيا+ إذا 
المعاصر ين 


قورن بغيره من شعراء العرب 

القد أحصينا ما ل بقل عن عمانين قصيدة ترجمت ترجمة كاملة أو 
جزئية ٠‏ من غير أن ندخل فى هذا الإحصاء قصائد شوق أو 
مفطوعاته الزجلية التى ترجمها إلى الفرنسية حدينا بودو ‏ لاموت 
ل مام وأدرجناها فى املح حسب ورودها فى 
الشوقيات لببان نوعيتها أو موضوعاتها . وقى ضوء ماجاء فى الملحق 
المذكور من معلومات ينضح لنا أن معظم القصائد أو المقطوعات 


ترجم إلى القرنسية ٠‏ وآن عددا كبيرا منها لم ينشر إلاافى وقت قريب 
فى دراسة طبعت قبل بضع سنوات (بودو ‏ لاموت : 1810 ) 
أ من حيث الموضوعات فييدو أن القصائد التى تدور حول السياسة 
بخ والاجتاع لقيت اهتاما أكبرء تلييا قصائد الوصف 
والتسيب مم : رافى وعدد محدود من قطع حكاباته . ويلاحظ كذلك 
أنها جميعها ‏ باستثناء بضع حالات - نشرت فى بحوث أكاديمية أو 
جع متخصصة ٠‏ مما يدل على أن انها ما ترجم من القصائد ل 
يتم بسيب الرغبة فى الوصول إلى عامة القراء بل كان لدافم علمى أو 
أكاد ن كلد ف أن هذا افون من الزجسة خرورى 1 
اق وظيفة مهمة فى الدراسات المنبجية . ومن ثم فى القهيد لنشر 

اب المترجم عل ى عالى + غير أله ا ار 


أى بمعنى آخر . ثخن مازلنا بحاجة إلى محاولة 

٠ 0 00‏ تتسم بطابعها الإنسانى وطاقتها 

على تجاوز الظروف المرحلية أو المناسبات النى اقترنت بها ٠‏ والقيام 
بترجمة هذه انختا, ات الشعرية ترجمة فنية ثليق بمكانة شوق ٠‏ وتنيح 
من دائرة طلاب الدراسات العربية بل عل 
أوسع من القراء أو الأدباء الذين يتذوقون الآداب العا 


الملحق 


من شعر شوق المترجم 


يشم الملحق ماورد ف مصادر ذه 


وفد أدرجت المعلومات النالية عن كل قصيدة 


(أ) العنوان. 
(ب) موضع ورودها فى الشوقيات . 
رج) المأرجم . 


َه من قصائد شرق المترجمةءسراء كانت النرجمة كاملة 


ألا يقل عدد ما نرجم منها عن أربعة أبيات 


( د ) الغة الترجمة مالم نكن فرنسية . وق هذه الحالة لا ينص عليها . 
زه) المصدر وقد أعطى رقه فى الببليرجرافيا 


٠‏ الرموز المستعملة 


ب ل- بودو- لا موت 


1 


القصيدة 


عبار الحوادث فى وادى الثيل 


- الهمزيا 

"ات صدى الحرب 

4 - انتصار الأتراك 

6 ب بعد الثقق 

١‏ - مشروع ملز 

7 د أيها العال 

م - غههة 

9ل مصر بجدد محدها بسائها 
المتجددات 

٠‏ خلافة الإسلام 

١ل-‏ تكرم 

محمد على باشا الكبير 

د الخديوى إسماعيل 

6 - الاتقلاب العيائى 
وسقوط السلطان عبد الحميد 

6 عبث المشيب 

أبو الهول 

17 - اليوم نسود 

- تكليل أنقرة 


4 - وذاع اللورد كرومر 


لكان 
مه 


:4ه 4د 


للك 
نك لف 
كو 
كيل 


كن قل 
محل قنز 


املك يتنا 
وكير 
إرطاى د 
دنا ينذا 
لمكيل 
المنا كيلا 
1 344 


:346 
تل قال 


يلت لفل 


4 كما 


3 
6 


المترجم والمدر 


فيب بقطى ؟ 51 : 401 - 44 
ب ل أييات (6() 117١‏ 1/4198 
ب ل أبيات 187 ١‏ كمد لم 
بال أيات 077 184 301 
بال أييات (١ل)‏ قعل 3١‏ 
ات (4) 53 ١ه‏ 


آربرى (إن) أب 
بال أيات (ه) 18# - 184 
ب ل أييات (77) 145-144 
ب ل أبيات (4) 389 


خورى (إن ) أبيات (8) 3717-5١‏ 
اب ل (باستئناء ثلاثة أبيات) 
١١14-1‏ 

ب ل أيات (48) 184 

ب ل أيات (0(1) 167 3164 
1 ل شيل 
خورى (إن) أيات (8) 3١4 135١‏ 
ب ل أيات زوم 130١‏ 37 
ب ل أييات 3١14 )0١(‏ 

رامى (إن) أبيات 148 1781 


ناا 

0-7 اليكاننا 

ب ل 44" 

غبرييل (إيطا) أبيات 4٠ 0/٠‏ 
1 

بال أبيات (4ل) هلك 331 
غبرييل (إيطا) أبيات 4١ )(١(‏ 
418 - 4قم4 

خورى (إن) أبيات (8 50: 
7 

اب ل أبيات (473) 134 384 
هيرود (إن) أبيات (53) ١م‏ 
44 
بال أبيات رقل ١4ل‏ ١4ل‏ 
ب ل أيات ( 4ل هلا3 


لمن 


5 


4 ضبيج لجيج 


6 أأعون إسماعيل فى أبنائه 
56 شهيد الحق 


7 الأسطول العئاق 
8 الأندلس الجديدة 


4 ضيف أمير اللؤمنين 


ذكرى دنشواى 


روما 
07 .نوت عنيخ آمون 


*30د غحية ترك 
4" - الريع ووادى النبل 


6 عب بولريا 
افلال 

0 بلدة المؤتمر 

8" الرحلة إلى الأندلس 


4" - أنس الوجود 


الشرقيات 


:عقا ونم 


نا 


لفك لف 


رط 3 


لفن ينا 


اهنا كينا 


ه76 - 144 


44 هد 


كيك 


انفد اننا 
مد 
ينكل 


ينكان 
لك كن 
ابيا لها 
4# اه 


كمه 


<5 


المترجم والمصدر 


ب ل أبيات (8) عم لو 
خيرى (إن) أيات زم 50 مد 


ب ل أبيات زم 1197 ماو 
خيرى (إن أيات م 56 
كل لعل 


ب ل أييات (3) ةد قو 
خورى (إن) أيات 5١‏ : لاه اه 


اب ل أيات (ه) 188 ل 
خورى (إنم أيات 80 50: 
نئدا” هذا 


ب ل أيات () 31١"‏ 

برس أيات 1108 107 1# 
بل أيات زول دل هيو 
خورى (إن) أيات رم 5١‏ اندز 
ب ل أبيات 7 ال لانو 
خورى (إن) أيات زم 5١‏ : مد 
44 

بال 17#- 314 

غبريل ريطا 4١‏ : 490 افك 
خرام أنيات (01) 4ه : 798ل 


لين 
بل 1-40 
بل أيات رز ا4- كم 


ب ل أيات (3) وف رو 
أربرى (إنم 14 : 4هك- لتر 
بل 6 ا 

ب ل أبيات (م) مها 

بدرى (إنم 314:18 

ب ل أبيات (ه) 147 

0 أبيات (9/ن 74 ونكت 


لل 
ب ل أبيات (0 مهد ا 
راتى (إن) أبيات 44 : م55 
1 


ب ل أبيات ر4) ود 


4١‏ - نكبة دمشق 


47 - رمضان ولى 


*4؛ - طوكيو 


69 سيد درويش 


64 - يعقوب صروف 
2 يل عنه 

رياض باشا 

لاه - محمد فريد بلك 
0 - ذكرى هجر 
3 قاسم بك أمين 
ذكرى مصطق كامل 


١‏ بطرس باشا غالى 


54 يل ابه 
5# سعد باشا زغلول 
4 - الشاعر الموسيق فردى 


عه ال . < 


5ه >> ههه 


يننا 


ار 
0 
للكضال 
ل كنا 
اد 


كينل 
31 


5-6 


لقال 


يلك 


قهدامه 


ونيا 
ذا ول 
اليد 
144 3146 


كفا 


وك هلال 


يل 


امترجم والمصدر 


1 حيب غزالة انظر 48 و 417 
؟- رسى (إن) أيات 44 : 1504 


1 
فؤاد حسنين على (أما) أبيات (8) 
مكلك 345 

© عنان غالب أبيات ره) انظرش‎ 0-١ 
ل‎ 


فورن أبيات (0(1) 201 7 "77 
بال أبيات (0) 191 3147 
بل أيات (35) 344 

و مارقيئر +219 64" 3590 


؟س نرت :6١‏ مس75 
جد بل 4160 


16١ بل‎ 

بل 185 

بال ه186 

بل45”" 

بل 47م 

برس (الموشحات 9 15- 186) 
لاد اناك ينا 

ب ل أبيات زم تقل 3917 
شكر الله وهوارث (إن) بتصرف 
0 

ب ل أبيات (5) 151 وككا 
اب ل 7# د وم 

ب ل أبيات 09 54ل فككل 
بال أبيات (ة) 157 

ب ل مم 

ب ل أبيات (3) 34# 

ب ل أبيات (ه) 334 


00-1 خورى (إن) أبيات 00 30:50 
2 ب ل أبيات (/م 11/6 315 
ذم فكد 
أبيات زم 3د #ه 
كك غبريل (ايطا/ 5١‏ : 444ب 1490 
م 5 كيين 


لذن 


7 


القصيدة 
56 - نادى الموسيق الشرق 
تحية غليوم الثانى لصلاح 
الدين 


507 - التخيل ما بين اللنتزه 


وأف قير 
8 - ابن زيدون 
4 غاندى 
١د‏ أغنية 
يا شراعا وراء دجلة 
7 التعلب والديك 
07 الليث والذئب فى السفينة 
4 الهامة والصياد 
8 دودة القز والدودة الوضاءة 
7 الجمل والتعلب 
للا تهنئة بشهر الصيام 
8 الرد على هانوتو 
29 ا تهنئة السلطان عبد الحميد 
بهد جلوسه 
4١‏ - الوزارة الجديدة 
-١‏ نشيد الشبان المسلمين 
4 - (الشاعر)" 


ل 


4 ه4دآاه 


شم7: 715 


الترجم والصدر 


ب ل أيات (3 164 

فؤاد حستين على (أل) أبيات (60» 
ييل 

ب ل (باستثناء يتين ) 57 ب 44 

بدرى (إنم أيات 00 3ه 

لوا هنا 

ب ل أبيات (4) 40 

بال أيات 57 كول امد 


بل م1 

ب ل لع ور 

هيرود (إذ) قود قم 
0-3 الل 

أرزيليه مه ؛ م« 

0-3 لك الل 

بل الك مو 


بال أيات زه) 44 


بال او 
بال أيات م ؤؤاب نود 


ب ل #ا 


آربرى رن 138 4ه 
غيب اله رإن) 0٠١4‏ : 14 


0 والثرى بقلب إحدى عيتيه فى الذر ويميل أخرى فى الشرى ٠‏ بأسر 
الطب ويطلقه ويك الجاد وبتطقه » داجم القدمة كيا وردت فى كتاب : أحمد شوق والأدب الع اليديث . عله وادى . الا 


(1868-1932) أتوسمطك مسقم 
وعم منه5 معاي لآ لعاععاء5 مز 


زء ) رامدومناطاع 

وى مطمد متافغط عل سد كلمموعك. :لماسعطقة .متتعة .6ل اسليدما"! عل وموممافةة . .«لاجددع» تعلمة ‏ بمتدطم .ل 
,95 .م .1970 :ملصنا1 بوه موسصعة (1962-63) 7 عملت مل وملعامعاءه مس "0 وأمعامتسمة 
1996 


لممتطمةوداظ» لمه «ممتع معدل :80 لل ,افده 17 
زجاعمم عأطمعة ممم أه وومامطامد مخ علط م معامم 
عدج رحد ,1970 تمامة لمكي 


بتامم معان عطمعة اه لمعمل ,«لقاتامات ب 8ق 
واسراهمة لمعناتت لم موتاساعمها 8) .127-135 (201971 
('لساناط-اد' معمم واتوسه55 1ه 


,ماعنا ممتام رقع معلمم د م1 مالكلاه :سس 
ويه .154-177 .(2)1971 بعتسطدعانا عأطدمم أه أمدسمق 
157-159 


معلمم هذ اأمبعم قمة ممتامع57و©» ب 20 
وميم فمد رمممط : رعاعمم عاطممم ,«رماعوم عتطميق 
.1973 :معفوطوع اللا بمسمطعميرت مور بعرت بل بأمعمر 
,185-189 .و ,181-208 .مم 

عأطدعة متعؤومج 6 مملعسهمماما لمعليلى ى 
.28-42 .مه .1975 نعول مط مهت .عفر 

ام ملاءاله8 ,ساصريع مأععتمعط عتطفعم ممك» :لز ,مط مم33 
-8)1935 بو للسا5 زمدعاءلم فمم) لمكسنر0 ]ه اموكع5 1156 
٠‏ ,1006-1009 حر ,991-1012 ,173-187 (1937 


23: وتعلمم عأطممم رمم مومع امم :لماه وعرموك أرمتوااء8‎ ١ 
أو برالعللونا بمطعة ححة وموم عتطمعة معفملح‎ 
.م .2 امهم .1966 .ممهطة افج‎ ١ 


عكافغط) مل كمممعطا «سمواعماعم مما : مدهلا بقوتلمةز مع8 .24 
1969 :كأمن8 ب(1960 3 1914 ع4) متبموسعيدف عماوجو 
0 ,145-147 ,123 ,99 ,74,92 ,47-49 ,35-36 بوه 


»6ماانام جم اء مسوالمامغوس! :عام روظان : فمسوعه[ بعسومع8 ,25 
,481.97 .368-371 ,347 ,242,246 روف .1967 تعاموم 
0 ,633 ,533-534 


2 


با بوملنافم قم «عالم موسا بإوروظ إب-- 26 
.237,336,355-357 بع ,1972 : ممقهما ,دعق مول 

7 .511-512 
4 : 1ذاةة] بالمقاام نال تعن ةم جعي يوسا :-- ,27 


برها وعاعمة طععة هأ ممتعك مويه لايك 
40:41 بوه .1978 تمتاكسة الإعماممي5 للا امعطمه بي 
+358 .357 ,346 .271 ,269-270 ,194-195 


عاد وه الدورزوسسة معط : مجاماهة .عنامم سات مق80 ,329 
225-5 (20)1973 .وعتطوعم .مافاءء لهال 


وسصدة ففصم 
7 : كنمعسموه 


0000 


0100000 0 1 


#طدمد عمسندمعاانا ماع #ماميعاها #جلكل : لال ,اتللناع وطح 2 
٠‏ ,239-240 بوم ,1946 جمدم 


«عملة كط ددا مممتاعب وم عامل :ميدع ,معطملل الهم .3 
بوم .1974 :معدوتطع 4 كنادم معمدن! بمسدية ممتاوروع 
23-4 


من مكمه مسف كما :مثا لم5 8 ,تودا! اهطح 4 
20١‏ بوم 1972 تدعنوام :(39وا-1870) ممتاوري عماففل 
21١190, 192, 269-75,‏ 


#معطاعطا : مسماهاا فده ماما ,ومدق :2 با بزل طوسهم 5 
.اهدهع بمعممسعادم نه فاعمم امتووماعمعة ومتفهما 
.239-244 (952!) 3 .وتهالخ ممعاعدظ عاللتكة 
مفتامرعظ اه كملواءه افسععلاعاما ع15 :81 .ل ملعصطم .6 
60-61١ 65-66.‏ ,مم .1960 : دادما .سكالفدماتهد ١‏ 


مهام عل سدع ععل .أوسمق» بخ فمنم ,ألم .7 
العا ع0 معان مممع ب ممتلساك مطعول وتام و0 
٠‏ .139-148 بم .1935 زمعلاعا 


)اه ومس عطا نه مسواعتاتت عتيعدم هه برمعوط» : بعومه وملام :8 
بقع يع الف معان عأطدية معفمس مأ كعافس اك «رمساامعة مال 
:1-7 بوم .1975 تلمولهما .6و0 6 .8 


اه «العممءرعمع ,«عسناسعان! مستامروع» :سا 
لام يلت .لله 2 رمسم 2015 عط مأ عمفسعانا اود 
6١‏ ,3 وفك ,3-8 بوم :1982 علولا بعلم 


معلمه ؟ه رطمدعومنامةة هه :8 لعمسهطماة ,مدسلم .10 


كمع علف فلا ,«موتسائمها باوتلومع هأ برماعدم عأطممم 
373-381 (1973) 27 امول 


عمممعانا قمه عوددهمما متطسمه تمعمتاة متمععام لومم 11١‏ 
74 (2)1976 معاطسس ا عمسم مداوموم مز 


وكرالا .ل بمسدية فلعوى معلماة :«مسصمك هف .12 
:34-5 نمم .1972 : مارملا ملل «ولاير 


.«أوسساي قد ستطمط! عكماكه ل عسطامة ميم .13 
,41-58 (35)1937 واعلعم5 عتملعم رمه عط )ه لموسول 
لمممتاتلقة عصمد طن لفاماومعم .30-58 بوم روكت 
.ومتتمطاتيك عسمادا أه كاعموكة علط هأ (كمهاادلكمده 

٠‏ :365-371 بوم .1964 زوملوما 


كامع سد +6 عصامر له جاعم عاطممم .4 
1546 بوم ,1965 :عو اءطسدت 
ما امعط مستامبروع عط أه مسعاطممط» زؤتنامنا ,لهس .كل 


.179-193 بوم (8 معمن) بععسطمعانا عأطدمم وز تفسع 
.182-183 لوقع 


9 


رما وا تسوس عب 0كوا +مماعة عطلاضس مما 


1 


.1800-1970 نعمستمجعانا علطعجة ملو : مطدل ,لدوب زها1 :50 
6 يوق .1971 :للملا سمل 

وذ عه عتومامطامم ,مماعرط» زوعويمة0 بماعمعكة للك 

عسل عا عق لله معتعضمم سل عملددمسعامى عماللا 

9-10 موه 1954 د كاعهم للإفط همه لكمسام ةع مه ممماة 


.عملم سل م8 ها .«مواسمك لعصطف اع .9 لمارمةة 52 
40-52 (1953 ,157 .مل30)8 


واطعم أه عممدمكتقدعم متعلمه عطاك :عطق1 بمرمعة .53 
5-18 (29)1955 .قدممطة عامدظ ممستممعيتا 


معنا ممتاصروع ممعفدالة» :انمز فعممطفة ,ماعدية1 بهو 
51-52 بوه ,49-57 (6)1957 مانت ممتعخ ملسا عمد 
ا وامسعمم فم وقد15 ممت مامد اسررول ,كك 


زع بمو .1977 ا معفاعا بجاو 2 رمتعم عطهية معفمس 
4651 


اه وافعومءرعمع ,معمسمعانا عاطديقه :3 لمسسل8 ,أزل ,56 
لمملا بعل .1 باولا زعامن5 1 طمعوول بلك ممع اتا 
٠‏ .4044 بووه ,19-48 .مم .1946 


ادسمعوءل بعل بعاطعاه #اعمتطسيه» : 0 ,متعم ]لمسهها .57 
فسطة مود ماع لمعوسة معاعاطعمهه وأمع» ملع :كا 
عاعوالمامعاء0 عن ومممتدعك عه معومسااء الاح ,«أوعدة 

٠‏ .198-206 (1926) 11 .10 بمعطعدموه 
عاطمم مذ فمعلدع معقملد نلز الى .اتيرققي .د 
امت ,317-330 (41ول) 15 سالست عأسملعا ,6لا 
52213 


ها وعفممله عردم امسمز .هن قمد (1 امير و3 
ول اللا مزه ,معنا عتطسم برملمممماوية 
٠‏ .28 ,كا بو 1١40,‏ بو (9/1930 بكسماع 

وعقمم اه ومتامد عط مد وميهمم : أ اللرمه 80 602161697 
,81-5 .55-77 برع .1971 : معلاما (1882-1922) لمرو 
.124-17 ,106-114 ,97-102 


علممانا بجماءمم عأطهم ممعلماةه ذه 5 ,اساسا .لك 
.79-83 ,71-72 بصو .71-84 (32)1958 يلدت 

عدعاتاعتطسهة معفم اح مأسيحه :1000 ,لدعم ط عمسي .62 
:معقاما امعمعاممنة سماما كه متفموواءرعمع ,تكسا 
٠‏ :28,30 ووه ,26-33 بوم ,1938 

مد عنمعط طدية عط مأ كملفسا5 :31 طمعمل عفهها ,63 
25-138 بهم بوت :1953 .متاماءفلتة! بمسعمق 

لهاو 01 أه برتمممقاع انا ,«زوسم 5 فسسحاق» :سس ,64 


-172 :1974.3 تلمولا سعلة لأمكيهم يل يله ب#مسم علق 
173 


ف مممتاررية ممدرتئة ا ومعهدرةل! :تسدمة ينما .635 


,242-243 يوم بصو :1970 تقامدع بعأعفلى اللا سه ممصمو 
2646 

,18 مم5 ب«موتدوع موص درك د : تسااكاءلس .80 مكممري .66 
7.1404 


موعلا طواتهودع ماهذ لعنماعمم؟ .عابرما مسمزملط» ‏ .57 
داوسلا مرمعطية مطمة تسطاعة ترط عتجادهة عط صم 
. .209 .م (1934) 24 بفلعولاا 

الى عأطسمة .«ممناعنلمعتمل» : لمسطداط .سه ملستمدا .68 
,26 مي ,5-45 ا .وم .1977 سامت مسدمل 154 ردقما رمز 
27 


للا 


-21 بوم 1942 نمعلاما ألا .مك مسعالا ممطععاظدية 
٠‏ 48 

جفمماءمةهة! ,معان عأطدية مع9000» : ل بممقمرونم8 :32 
كاذ سناكم دعافسعد اطولع .1955-1965 ومامكا مؤمواط وعم 
.13-14 بوك ,11-28 .وم .1966 :معقاما بمفمعة اده 


ممتسريع عط هذ عععام عاذ :مرمصة؟ عطد] :ل :8 ,مامه .33 
,158-159 بو .1956 تمدقدما بعممممافدم رسعلا 


17017 

:18 » عم ,صومافمع ومسا و8 د :لهاناة لد :ا 34 
13537 .مم 

لو لمعه ع1 ,مسد طديقى ذلا ب ,امأموعصاع ,35 


لمة تعدكمدت مطل .ل بمسمة فاعود )هن متتعوم فين 
ار بره .21-25 بوم .1969 : لمملا سعل3 .ممتو لممسلع 
23 

معناميروة ممنفغط بل عمممممتهدعة مله :عل مم3 لإسطلة؟ :36 
.107112 (940ا)4 يعمل مف ممه ,ممعلمم 


#مواعتصسمكت تممدكماط #عطماة مه افسمك لأمدع .37 
ماهلا عمزمامخ فس فتيج؟ أشمم! با دسم 
-55,71 ,46-47 ,43 ,39-40 ,35-36 .مم .وق ,1962 :ولمع 

75 


.«مطمة لمعك :ومماتميلم .لا قمة .2 بلاعلوطمت .38 
كاد (1954)! تعددمة بعامعم مر ملاعة دتلعف وملعم 
772-173 .هع .769-774 


مداتالا بمطدعد دمضمعنها مالعل هارمنى :2 ,لاملنطون ,39 
.350 ,322 .1956 


«فوسسط5 لمسطم نك 40-06 
.486-497 (39)1959 .معفملا عامماء9 


بكعطدعه وعنغدم وعل عمماعم بل غكمم سل : لعمولءى ,مسال 6 .لك 
دل عدف امنا معلا سول مما ,«رعنا برماسهدت لمعم 
٠‏ .1-2 نادت ,8 .م .1933 ,8 انال ,560 


.لقع هل مصعة ها «رلاسمطء لمصام» :ل 00-72 
٠‏ .433-442 (1)1938 


عاطدعم رتدمسمعادم أه ولمع نعل بى بكتامفسع0 .4 
وى ,4139| 1 (4)1957 زامع امس عتسملها رد عمسسمانا 
11711 


عاطمهة بمو ممسعنمف مأ تسق الى خط ,ططات بقة 

لايك عه مه عمتفس5 حتط ده لمنماءوه؟ مسعالا 

-288 بحو ,245-319 بوم ,1962 تمماعو8 سماها أن ممتاهة 
289 


لالم .كا مارسا سسزداة أو«سطق» :س 45 
.433-434 (7)1934 8م850 ,«روعطيم 


لمعيرسدعانا عاط : نادم ها ا .ل مه 
221-25 .ووه .1968 :معلمسة مطاف 


46 


الم توسهؤة مممتعنوة ماعمم أن عتمد مده عل» : اا ,ألأن6 ,47 
(7)1927 .مهما عنمعاء0 .«معتانامم ماد اتمونه ورم 
٠‏ .346-351 

هذ أسروع لط مأ .معنا ومروع» عمل رطاسم .السلا .48 

.254-259 ,210-211 بو .1928 مولا بعلم معلل عسمطا 

قلدد سنودعة! لمن تسهك بممسماط وق 
ممتعصة ا.مصمك عتطهة مامص أن ممم 
81-7 (973ل)! تساك عأطدمق كه لممد نل 


5 تبسسراك مسق 


اه ,54-55 (42)1952 ب4امهللا ستامساة مساممط عاتطسيف 
5 


لاما بوعتالى مدعنا مستامروظ عسو :ادها ,اسر5 87 
83 ,174-180 ,19-23 بوم مك .1974 


أ لرعمظ مماععماء ,مواعدم عتطمهقه :8 8 بامسزعة .88 
.لد اه معومتسم" عملم يلت متعم قمع امور 
.46 بم بوت .42-47 بوم .1974 تللماعم وام 


ومويعتا؟ مولا طسهن) مدعنا اطسق : مذاما لتطمراك ,89 
مول ممست لداع الملا ألة .8 لت .2 .ألا بسعاعة 66 
ام بم لقاعم بمعلوره عط مه) 668-671 .وم ,1970 

670 


وا عند عنوارمسلط عمقمط» الممطة وحمو .90 
ممه متسمعل لذلا سل مفالدب «لعل كامساء ومسي كامعمعمفية 
18457 )ا امويع "0 عه تامزج 


.«دمتطامة 0» بسعلنا! ماه بروموعيعة 156 د سسسب رالا 
م56 الإعسيمة عمط (!) با _«مساتطم كه علوا عطاك مم 
-256 ,254-255 .وم 1928 بعاعمطاته ما أوروع واللدال 
٠‏ :258-259 ,257 

تعمل برعل ماده طتطداط بع باتلة عل - دو 
000 

39 مذ مسمل امعتعمم م مارم مممزفلاة ١‏ 
. .1933 تملت امعطم ,ل تسطية بها كاعم 

ا 


قمعل ما ,عمق عله وطتومامع سل : 
بلمسلسة وتسمعممم اعصولم مل معتاعصم ملام 
٠.3نام‏ .3 .م 1942 


من» لوه ,سعتومسم ماما له وك برس ب 95 
»ممم عا سم ومهمسة ,مدائما )لإسة 
الدالداس مك ستطمط نمه اموا كط اول 
, ,43-44,97-99 وم ,1977 مماتقع 44وا :«مقدمة 


طتطما؟ عومم عمو مسا ستاك ,ماتلة علء تسسس سس 96 
.208-210 (53ا ,157 :30)806 عملم مل ممه ميا #تسسون 

عا ,«علتسوممك عل عمسداة ممع سس .97 
(ذكوا ,157 .30)800 #ملق به مباعة ما .انمدع عقتساز 
21021 

ممع بن سمه قمة مممادمس سلى - .98 
ومم ع معملهاتت مغل عطمعة امم" سل ولط هذ ومسستسعر 
233-34 ,232-233 بوم ,1967 تقامدة كسمل 

«أم. اكه الاسمهاله «مفمسميا نال موه تس سس 99 
ممه مأعما! مآ يما ,«مموتق ها امعد مع» مم 
,31-33 بوم يراك م36) لإمطمه1 

ذا 0 ,ممسمع» مهسا مممالات - 100 


بدلا #مسسلاته0» .مسع ممم هه بتفمصما 
از سر معام زالق» «ردسسطكماه ,«سماعل-له اماساتط يم 
ععبدعا اع لوك د عع ملك بسطيم»ك تلدللسل» .مسوز امهس 
عنصي عله ,ممتي مه انعد عل اء مولا عيل» متمموتسل 
عوماع» ,«لعممع عل اء ريد عله متسس ملع 
ل .«ومسعاملره به عل0» «مسسخكد عل فصر 
«سطها نابو ,«سمتظمك .سلم]ئق عع امسترمع 
عش عا« لساكقة سجم بسر ل سد »الرهة) مز وت #تلس ولا 
:36-38 .مم أوس«وى فمسلة كاذ مم5 بعالمسما ملسم 
.181 ,180 .123-124 .110-114 ,93-94 92 ققد 2قوة 
-335 ,333-335 .202-203 .202 .201-202 .200-201 ,182 


دسعممعانا عله دناس ومسا : مكلت" ع جصتره لا سورتم هالة بم 
.61 .55-59 53 بوم بوه ب1974 : للتقهاب! عامس مطميه 
123 .62.92 

ادك رعق ملعتم أعلطم للب عل لامسسرزفمعع ,وستامذاح 30 
-359 بوم .1912 تمده معطدمد معمسد"! عل عتهواماامم 
360 

8 م مم5 موه تددم ومسا كماد : لسانا] له : لج ال باعم اماج .31 
137140 0 

عل :1800-1970 رمعم عأطميخ معلماح :5 بطعدماة .72 
عا معفم كعصعط فسد عدمما كزذ أن امعصمماعصل 
وت .1976 تمعلها #مسععننا مبعام لا اه عممساما 
171-172 :76-77 .1071 بو 

40 بم .1963 : خدمتة] .لرستعلة الأعطماتاح : ممععلسلك سراح ,73 


علا اه معامصسممم : امسرشة ‏ اللمزملتاح :0 السنازتاد .74 
+9 8 بم ,1975 : أتافسسها مممجلهم رممعينا متطديق 


ممتاسام ممعملا اه كلعمم مسامريع ممملاك :ا ,عابون 35 
لاد ممو اه طم سنطهطا لساك مسمطمعدلد لطم 
ب«فدووخنات_كماطم (عنو) فسكهمانة مد تماجفيح 
35474 (7)1970 السك مسشدعانا لومم 

356-25 من 
لما واتوسسطك أن سعاعنالت واتطااتدسس ةلس ذا لماعم ,26 

15-124 | (16)1980 بوعافس5 امع عالق ألة ,سرومتاعسلو 16 
فم وعتانامم هذ ومتفساك: أرروع «معلماة وز معام ممعم 
:مما بامتسكط سافاترة فم سملم متاع .له راماعمع 

115-124 بوم :1980 


اإنعه ومسمهد ره عع عمم عد #مههومظ نا : أتدعاط .غرفم 77 

».100-120 بوت .1935 :كتيده ,1930 8 1610 ل كمحس 
عل اه ودع مناعز عل وعقمررة ,أوسسة لمسلام : » - 
بطلا" مع اه عامروع م عللعسعمااعيما «وتسسممة 
(936ا )2 بوملمنسل0 ومفساع'ة اسلعماتن] عل وملصمم 
.313-340 


أه مهت اتممعل فم لعقميم عتسسعرل هه : أفممل بمامقدف .39 

اه لإفساء عط ها عمماسطاتم امه ,رم ع0 عأطديم عل مدر 

هذ وسستديعينا وتعقمم اه امعسم ملعمل الم عماء عط 
54-55 بوي ,42-65 .مم .1965 تعنهم5 1١‏ .اول تماعم 


عانا لومسالبت .«مصعرك معد مماسمط]» :9/1 :9/1 ومسودم اع بلاق 
طتطماط مداه .له عاضموعه طديح لعتلونا عط 
.237-38 بوىه :216-247 بوم ,1968 :كلد 


العحممن) .«توسسحاة لممطط هه : لتسسامستا .الا .جات ماطس لق 
«ملدما 3 .املا عمشهمعينا لمن )د متعومك وعم 
505-506 .مم .1973 


ملاعل ملعوماءاعمة «وسساك تمسق :نا .ممماتيمة :82 
.1919-1920 باد (961ل)ة عصما! .مامعما اموه 


7 


علاف نااعل تومعسعال ع تقممعمم تسسعلق» وس سد لقال 
«تيسوة لمصطة كك متععمم هلاه منائوع مذ عطضم 
متاموداة تل علعامهةء0 متمماتدك تملا مكساتاكا'لامل الدمم 
5112 (964 !)14 .5 .لخ 

للمصرام أك "دتما مسحودالةت» :معطم تمساطيه ع 
84 / عمو) 9-66 (1]1957 ,00 لالم ,«أوسمة 

زالمسسدهه» لمتاقامم أه ممع مأ اوري : لولح ادع كير 
35] ,59 :57 بوم بوت .1961 :بعكماط مول م فس 


ملم عمط عل كه لإمصسكه نانسا دوو قد 


وم 


.دوع نيسسءة لمسطة مد عفتدمو» بطتاصاد عماسم .كز 
.152-154 (31)1928 (57 عمم) 81505 

ع1 ,معنا عاطدهم معؤماةه معام .فطع .116 
مم16 .اصددت مهدو .له بأعدظ معلة عتسماعة 
295 ,293 .291 .م نوق ,282-296 بوم ,1960 


برممع .تسدنا عطمة معلماد» بس ل 
ووه ,14155 :1980.2 ,1968 :مرولا ماج بممداوصق 


8155 


هل بمعطهعة عمساوغ اانا ها عل كدتاع0» :مطه]" «ردعمك .118 
1121 بوم (ذكقا ,157 30816 عملم نل ممعم 


وا امعمعدمه وممعانا لمم عل :5 مطا بمدطع بول 
وى ,166-178 (20)1944 وستماكة لمممتاسمعنه1 ماوروع 
8177 

لدطمة به مادعنا عتطميح معفواجه نالا 1١‏ .تساعجساة :120 
-135 .وم (956! )تجعماملة؟ فلمولاوه لمدسول عمزل تكح 
0 ,145 .743-744 ,738 ,ووه ,753 


كتعادو 5ا0! ب عاعتلماممتج0 اه جومموموع. أمدملتعجعامة .121 
٠‏ 102 بم لصوم .894 موعن 

“لومت ,مادعنا متطمف نم .أل( ,اسسمامتمدية .122 
بم لوقه ,29-31 1١‏ ,1963 : مملهما .معنا )6 .رمع 
3 

لاوم كه لرعمظا بومسامعانا عاطممى ب 12 
8 الت لسلست ط20 مط مط تالكر 
,56 ب ووه .56-58 :1 ,1967 :علولا عل المج زلمدة2/6 


كعناصا عتمدانا لفمد حسمل عتطدي نعأما إوؤمامدوة مور 
(8)1976 ,رمفه] #مسادعانا مععاماح ,«امتروع وتسعيورو 
99-100 بد ي05 1991م 

لاما كن ,ممم عط : مدعان ال( لامك ”)كا بعليوه 25 
عاطمية اه تموعلول ,عاطميم مهما 16 لزمامكر 
.117-118 ووه ,116-126 نرم (2)1971 بسطفمعائا 


عه عامط عتطسي» ؛ برانمزسهطم .5 اح هه .8 :1 :مم5 .126 
. .609-610 .وم (59)1934 الممصول برمموطتط ,عمطت 
كلط مذ ,عمساسمعانا عتطسيقه : متامملة بطاتسك مم5 127 
1973 :مرولا سعل! يعمسطسمعانا اعمس وعفممر ما فلوو 

173 بع بوه ,171-174 :مم 


امروة دعل مه أوسمءة تعصطم» نفسمطة بأوعملة .128 
5 ,1920 تمنططم .19 مممهدم المم ماه معدم 
.115-118 بوم (31)1928 (كمعم5) 

اوم لطعقلمن عند م5 تسلف - 1299 
٠‏ .137-141 (31)1928 قاط1 .«مطعفدط امعممة ملل 

عماماعتاة؟ ,معطدمه عسدمغنائل» :عنواستمروه اعلمسمة [130 
3 تكلمده بمهمات بم .لت مكعمسهغماتامة علمصممع 
.592.595 .م .تت ,588-596 


ممع .ستوسسطك لممطفه :سالهطم ,طتردماع اذر 
ا 0 


الهوامش 
0١‏ ان 


م الأول بيد قوسين بشير إلى اللصدر حسب وروده فى اللي سراي 


09 طحي . حافظ رشق اط القامرة د لوقه 
6 محمد صترى السريوق . «علل هامش الشرفيات الها + لال 01 زا / توق 
جوع ص لم 


ل 


.348 ,347 ,346-347 ,341-346 ,339-341 ,338-339 ,338 
مومتاطتط مقط ها للعنعنا كرمعاذ ومت«ملام؟ عطا معاد ممق 
الاقم 

«رعالدب ماتلا عط مد عمتووك» > «لعلاتاصنه» .14 

158 

لماعماماك جه لمزم ممممتو إن موتامامممها عرلا 156 .29 
ا 

70 

6 موتاليمم لمع م 6م .79 
ع2 عط ها «ممتامسومامل» 
بأمررتو موق 

معاوسا صمزماة اه «مللمافمد «مالمنا مه ج10 .85 


معيمة عمل أماعمرك فمسطحه بممصلمم اعفطم بولا .اما 
عل عع هل ,«علوغمم هد ورعانها لل مغياك ودع هناعز مو عل 
.87-112 (42)1959 نه 


.1945 ها وريه ما .سامرروع مز مسمم» : لم2 ملهستهادة" :102 
-207 بوم .1946 : هااتعادت مايه ترم مآ .يق .قم 
.214 بق .217 


1963 :لعولا #ملة .عمسممماا علسماما تطتزملة ,ملاتا :103 
,199-203 .187 ,81 ,175 بم ودع 


:ممماععمدة .عطدعة وسادممانا :مميال .تغمان امممعلا .104 
:187-189 ويك 68و 

امع عل4 8 ,«مصديل ممتامروع» : ممما ,سسلوم تاتالا بكم 
52 يملح بواوموعة اعمزمم «مااعممماما لقمد لععممومي 
.15 نوو ,13-19 بوم (1976 بعطمع دواع 

عطن اه وسد معان ,«م مدعنا مأطسعه» : الا .0 ,مدعيلم 9/1 :106 
22-49 بوم ,1953 : ارول سمل ,امليهف© لم86 .له اقم 


عطدعة عمسدعلنةا هل لذ ومتاعسهمهما :وماعدت باعللا :107 
283-284 ,281-282 بوث .1966 تقامدم 


108: :ممفهما ماوريظا تغورمعه عسولا‎ 1927: ٠ 


علا «أ علا امسالمع ,معمها درعايل» : لمدسم»ا تمطح ,لمج ,109 
:ملت بطاطهل؟ مساح بلع بعلااسم ميم لمتلمنا 
.265 .258 ,251 موقت .248-270 بوم ,1968 


مقلم 

عااعة علمدع امه واتدددتجاه :,متوسحة لمسطف ,لازا 
:مملالة بكم فمقدما! به بق بممعموسم امف ممصممم 
.367-368 41 .1962 


ش95 مومعلا .عمدع الالال عزه :متوسمؤة ممسلمه :11ل 
300 


.له بوه ملاتا وعل عمتمصدملهء 01 : «أوسدراة لمسطهه .112 
114 :3 .1968 زوامده بسعطوملة مدلا 

ممتاومع ها ملمتعتعم عقاهية ناعتموعدالا دموعلمم ذال 

لمم عط سو عناءه» أن رناودكووتاطاة لح مماماصسمى 

.204 بم بوي .1980 همادم8 .1977 وا فمتك" عتسعاول 


ممما اعمج عأطدية ممعقواة تعسطمة معطم قلز 
10 


واتوممدة 
كلظ 6ه عمسامد 


مال جراد الممة . الشعر الى الحديث مارجا . الرياض 


).لل جد مه فى اللسدر الال ولأدون فى القامرة ) شار بل نرجياث غاصة يشو 


عقديية مامصفمم م مم عفسيصدل بعل رماوا 
1975 تمملت موه وطسامم0 ما سومسة ماسلطمم 


المقرض الى 


رح اتظر العرقيات س1 +7 ولأصير 51 د حمق 

عمد صبرى . الثرقياث الجهرلة القاهرة : 1451 / 1977 ج 1 ص : 58 
3 

اوم الشرقيات 9 عياب 906و 39ب 36 واتظر ما حجان 


لعلو 

الى الفرقات 19 جك جر 

ل الشرقيات 10د كل 

)1١(‏ من الجدير بالذكر أن للستشرقي. #بلاء ودكاهن » عند استعراضها الدرضات 
العمرية والإسلامية فى فرئسا خلال خسين سة 1885 1898 ) لم بشيرا إل 
مان قيقه فى عمال الأب الى الفديث . بل اقنصرا عل اللدراسات والنزجيات 
التعلقة الأدب القدم 
راجع عقاف 


بعاصم أ ممامية لات عله عماامط بك فصدع امل 
99-107 بوم (1973) 261 بممواساعة امول 


1) راجع كذلك نقده لكتاب رفائيل غلة الذى ترجم فيه قصائد لأكثز من عشرين 
شاعرا حدبنا ‏ فييم شرق - إلى لفة الإبدر (وعى لقة الاسبراتو للبسطة ) وقد فشر 

فى استكهلم عام 1985 
بعطديه مناكنا ممعفمم الك ألبعجوبسممس مااع بزتلممطمم ير بل 


+166 بوم (1920) 211 80505 «.ماشكدا! اممجومة هه مات لم7 
2 


(15) وذلك فى بجلة معهد برل للدرئسات الشرية . انظر ملا 


عم اممسوموم0 بعك بعنطعانا مطماطصفه دلوم ميو 
249-09 (1925) 1 .20 كمكاك ملق 


(14) نشرت الدرامة للذكورة ف جريدة المياسة عد 1/18 / 1553 


)٠6‏ قد بلع جهل باتج كانت تقوم به مصر أو تشؤده آنذاك من عاولاث بعبدة الأ 
فى سيل تطوير العربية وأديا إلى حد بز له أن يقول بأنه ليسي من اللستيل أن 
تستبدل مصبربلقها لعرية القرنية فى اللستغبل . كي بدأت تفعل أفطار لغرب العرف 
احسب وليه . ٠١4‏ : 984 ) ومن الجديربالذدكر أن ترجمة جزنية لكتابه لهرت 
بعنران «تاريخ مصر فى عهد المإليك إلى تباية حكم إبماعيل » تعريب على أحمد 
شكرى (القاهرة : 01574 » وقد أخار الترجم فى مقديت إل أن الؤلف لم بأمن 
من الشطط فى أكث من موضيع وتخاصة فى تاريخ مصر منذ نشرب المرب العالية 
الأول ما دقه إلى الاكفاء بترجمة ما أورده عن مر إل نابة حكم إستاعيل 
000 


0 1 حافظ وشوق ص‎ )١ 


(10) لم غغل الدرسة من حفواث كالقول بأن شوق توق فى صيف +187 .+ وأنه ل بككل 
مسرحية على بلك الكبير إلا فى أواخر حيائه دون الشريه بطعلا الأول 


(10) اللتجى الشمل «مراجعات فى ترجمة أحمد شوق ٠‏ سوليات الجامعة التونسية 4 
زالكم قل 18 الظر ص 2 182131 


15) كل ما قيل عنا فى هذه الملة البارة الاي  :‏ هذه السرحية فى خنسة فصول 
مترجمة من العربية وى لأحمد شوق الذى كان شاعر الشرق الأ البارز . ولد فى 
نصر عام 14346 وتو هالك عام ٠149‏ ركان صاحب مجمرعة أكيرة امن 
القصائد . وهى إحادى مسرحياته الست وأكارها شيوها . وقد شاهدها امرجم مثلة 
فى القاعرة . التزجمة الإهليزية جيدة وللوضوع مشهرر فى الأدب الإسلاني » 


ا 


ا 
دارالفتك العربيي 


بيروت . سبتان 


أول دارعربة متخصّبصة ف نشر وتوزيع كتب الاطفال 


لأست فى أواخر العام 19104 لخدمة ال1 يون طفل ولت عر ف ضر دراساتي لام يا اختصاصيرت بن فررع الزية 

# نم بالفئة العمرية  4(‏ 18 ) عاماً 

8 نساعد الفل / ان ارق عل بناء شخصيت وتمية عه ليكون أكث قدرة على مواجهة تلبات احياة على مسترى باه ششخصية وقيم يدوه فى وطن عرق مو 
ساعد الل / الت العا عل نمية ذوق لفن وتقدم إل بأسلوب بسب ودفيق مادىء العم الطيعية والاجياعية فى في اليئة المرية صائصها الاريزية واجافية المزة 


دع التاق ولد تر نمية طاقات الاش اورة قبا وطدباً وأديً وتمية قبههم الوطية واقبية والإنساة من خلال ترية حدية مط بوط لمر الكير قشب 
المصبرية " 


#««ه باهم فى إعداد اللاسل أدباء وعلماء وفناتون عرنئة. سلسلة الكتب الطلمية المبسطة (ركتب ) 
أصدرت السلاسل الثالية : لااللسسسسسشسية 
أول سلسلة من نوعها فى الوطن الع دور مواضيعها حول معرفة. 
1 اين العرية وتصدر فى للاث ملاسل «اليئة العرية ٠‏ ٠العرب‏ 
١‏ سللة المستقبل للأطفال 0" كتابا) والطرم » رد العلوم والإنسات ,. 
صدر متها : «بيئنا ما فى ؟ ٠.٠‏ «الصحراء راقيط + «ظللزنا ,.. 
«حكاية الأعداد ٠‏ «لفناء «أمسيات علمية ٠‏ 
ذكريا نامر » لي وكات ٠‏ راهي اخربرى "دكؤا كلل 
الصمد . توقيق زياق 
5- سللة من حكايات الشعوب 15١‏ كنابا , 
- سلسلة قوس قرح (17 كنابا) 
ا سلسلة حكايا عن الوطن' 30 كنب » 


*- ملسلة الأفق الجديد (4 كتب) 
4 - سلسلة الملصفات الفنية 
كنها : فسان كتفاق ؛ زين الابدين المسينى ١‏ د . محجوب عمرء 
5 أول مجمموعة امن للقصات اللنية الأطفال العرب صر من 
٠‏ ملعقا بالأوان الكاملة 
ملسلة الروايات العلمية 
أول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية . بعدها الكائب صبنع الله 4 - سلسلة الملصقات العليمية 
ابراهم قروو سردي امار 
تعالج فى قصص منوقة موضحة بصور فوتوغافية الموضوعات أول سلسلة من نوعها تقدم ,المروف ٠‏ «الأرقام + ود الأشكال ,. 
8 أعدها الفنان حجازى 
- ألوان السلولظ لدى الكائنات الخية من حشرات وضسعاكة وطيور 
يزهور ركائتات دقيقة 
- أسرار العمليات الميوية فى الطيعة وفى جسم الانسان. 
أصدر منها : , عنددا بلست العذكيوث نعط ». ٠‏ البرقات فى دائرة 
مستموة ٠‏ «يوم عادت اللكة القديمة » 
بصدر قربيا : «الدلفين يأق عند الغروب الظهر يقابل 
للك اليس , «البخر الأخمر» 


٠‏ ندرة العدد 
- الحدالة فى الشعر 


اشترك فيها 


الوز: 


[أدبو 


أدارها 


أعدها 


حلا /عبلا المعتلى لججازى 
جما إبراهم جيرا 

حادى _صمود 

سلئ ب طهراد:المبونى 
عبد السلام المسدى 

عبد الوهاب اليا 
0 


شكرى عياد 


محمد بدوى 


٠‏ حراسات حديثة 
-- خصالص الأسلوب فى الشوقيات . 
بقلم :محمد الفادى الطرابلسى 
عرض : محمد عبد امطاب 
- الشعر وصنع مصر الحديئة 
بقام < متح خورى 
عرض : ماهر شفيق فريد 


الحداثة 


ابشمرك فيها : المدعبد المعطى حجازى 


نةؤ15العدهة 
قال” بحرن 


جبرا إبراهيم جيرا 
حمادى صمود توبتس 
سلىالخضراء الجبوسى << فلسطين 


عبد السلام المسدى بحعوبتس 
عبدالوهاب البياق العراوكف 
كمال الودييب سوربها 

مصرل 


77 ااا بسك 


شكرى عياد 
نرحب بكم فى القاهرة . فى ذكرى شاعرئ العربية الكبيرين . 
احمد شوق وحافظ إبراهيم . ونركز فى هذا اللقاء على الحداثة . وهى 
قضية تصلنا بالشاعرين على نحو ما ويخيل إلى أن علينا أولا أن ده 
معنى الحداثة . أهى الحدائة فى الأدب بعامة . أم الحداثة فى الشعر 
بوصفه فنا قوليا ؟ وما مفهوم هذه الحداثة ؟ لقد ثار حديث عن 
الحداثة فى نباية العصر الأموى فقيل ٠‏ أس الهدثين :. 
ثم ثار نقاش وجدل عن الغدلين ف العصر البانى! وئمة حدائة 
0م01 ' فى الآداب الأوروبية . غالب ما 
أو بودليرء وفى أدينا العربى الحديث وص 
٠ 5‏ لأدرمة اللديئة . 


زرخ ها وبراميوء 
إصف العقاد وزميلاة 
أى أن الخداثة مفهوم منغير . ومن 


الأدب ‏ إبداعا أونقدا ‏ حديثين ؟ 


لف 


محمد بئيس 
قضية الإبداع إذن ؟ 
شكرى عياد 
يكن 
كيال أبوديب 
لكن ثمة فارقا بين «الأدب العرنى الحديث ٠‏ ووالحدالة :, 


أحمد عبد المعطى أ حجازى 

أظن أن المؤال ينبغى أن ينصب عل المدائة فى هذه اللاحظة/؛ 
لأنه إذاكان كل تجديد يتطرى على معني من معان الحدالة . فلا بد 
أن يدور بحثنا حول الحداثة الآن؛ أى الحداثة بمعناها الزمنى 


عبد السلام المسدى 
اتطلاقا مما يدأ منه الدكتور شكرى عياد ٠.‏ فإنه يبدو تسلها 
تسل تاريجى يستوعب ضصمنه الظاهرة الأدبية . وخاصة فى ا 


فى الإبداع الأدبى تستمد مقوماتها من تقليد لمنفى ٠‏ وترعة أخرى 
تحاول أن تجذب الإبداع الأدنى إلى ما يستبق التاريخ وما يسقط 


الحاضر عل اللستقبل . وعن هذا الصراع الدائر 
الشعرى فى تاريخ الحضارة العربية . وهذا فى منطلقه يبدو مطردا 
بل قد يبدو منسحبا على ما تحن نواجهه فى عصرنا الحاضر أمام 
الحداثة الأدية . غير أن لى اعتراضاً على هذا التعميم ؛ ذلك لأن 
تاريخ «التجددات الحدالية ٠‏ إن صح التعبير- فى تاريخ 
الحضارة العربية كانت دوما ‏ تحافظ عل حد أدفى من الارتياط 
فى الممارة العرية وسروتا ٠ ٠‏ شعرية أو غير شعربة . ولأول 


ل ٠‏ أو هو نوع من تفجير 
القوالب الأماسبة النى كانت قائمة على مدى تاريخ الحضارة 
العربية . 

ولوحاولنا أن تحكم هذه الظا تستطيع 
أن نمزم أن الحدالة تق على استمرار ما 1 اريخ الآداب الإنسانية 
عامة . مالم تفجر إما قالب «الجنس الأدنى» ٠‏ أوقالب الصياء 
اللغوية . وفى تاريخ الإبداع العربى قلا كسرت الحداثة الأجهزة 
امتصلة بالأجناس الأدبية أو مجاوزةما حدث هذا ولكن بقلة_ناذزة © 
أما جهاز القالب اللغرى . أى قالب الصياغة فلم يحد ثليه جف 
!ال العصر الخاضر ٠‏ ومن هنا 0 أن تقرر + باد اذى 

أنا أمام قطبعة ٠‏ أو قفزة انوع 

ييل أبودب : 
فى تصورى أن نمة عددا من الأمسلة يبى ان ره عل 
أنفسنا . ومن خلال القليل الذى قيل ٠‏ أرى أنا تتعامل مع الحداثة- 
دون أن نحدد بالضبط مفهومها . ولذلك سأطرح سؤالاً ميد 
لى صالحاً للنقاش حوله . وبعد ذلك إذا سمحتم لى - سأطرح 
تصورى للقضية , 
يبدو لى أن السؤال هو 
هل الحداثة ظاهرة 


بة أم مطلقة ؟ وبما قبل الآن فإن الحدائة 
نعنى « أن كل تغير عن سابقه حديث »4وهر تصور شخصيا. 

الأن الخوارج ‏ مثلا ليسوا عدثين برغم عن الذين 
عاصروهم . لأن هذا التباين كان يعنى أنهم بعودون لل 0 

وم يكونوا بثلون فكرا ثوراً أو تقدميا . وإماكانوا أضولين . وييدو 
أن السؤال الذى طرحته يقنضى طرح سؤال آخر : هل يمكن أن نهد 
مكونات لازمنية تشكل ظاهرة نسمى الحداثة . سواء فى الشعر 
الأمرى أو ما بعده أو فى الشعر العربى الحديث . أو فى الرواية 2 
أو الموسيقا ٠‏ أو حنى فى صناعة السيارات ؟ هذا سؤال أساسى ‏ 
تصورى - لم يُطرح بعد . وم يلور بعد بطريقة تسمح بتطوير 
معطبات نقدية سليمة ٠.‏ وماطرح الآن تصورا : 


إن الحدائة ‏ إن لم تكن ظاهرة لازمنية ٠‏ فإنا ‏ على 
الأقل - تمتلك عدداً من المكونات اللازمنية . 


تعلمنا الدراسات اللغوية الحديثة 


بن أساسيين تقوم علييها 


اللغة . أولها ال ع#سعوعص أو الرسالة . وثاييما ال علم» 
وأترجمه ب «نظام الترميز #هوانطلاقا من تصورات الدراسات الحديثة 
فى علم اللغةءوخاصة لدى جاكويسون: يمكن أن ننظر إلى 
«اللاحداثة ؛ بوصفها الظاهرة التى. تعبر عن نفسها فى تر 


الإنسافى على الرسالة . سواء فى الأدب . أو الشعر . أو الموسيقا . أو 
حتى فى الصناعة . أما الحداثة فإنها تتزع إلى نقل محور الفاعلية 
الإبداعية من مستوى الرسالة إلى مستوى الترميز. وما حدث فى 
الشعر العرنى ليس مستحيل الوصف . لقد قام أبو تمام بنقل الفاعلية 
الرسالة إلى مستوى الترميز. 
السيف أصدق إنباه من الكنا 

في حسسده الحد بين الهد واللعب 


الإبداعية من مستوى 


إنجاز أنى تمام فى شعره كله . يتمثل فى نقل الفاعلية الإبداعية 
5 حور التزميز. وفى هذا البيت من قصيدة فح 


إإبدا. حول تقل رسالة م -.وإنغا بمحورها حول مجموع الملاقات 
9 تي من نظام الترميز اللخوى 6 فلدينا عدداً من العلافات 

0 . فهناك الحد والحد . والجد واللعب‎ ٠. 
.. ) (الثانية ) واللجد (الثانية‎ 2 


أود أن أتتبع وجهة نظرلد . 
فقد فت بنك الترميز عن الرسالة على 


اللاحديئة : كامن فى تجاوزه للانشفال بنقل الرسالة 
الكونات الفعلبة لتزميز . قد صارت جزءا أساسيا من العمل نفسة . 
وقد أضحى الزمن فى هذا الإطار مداراً للفاعلية الإبداعية . 
فالفصول لا ثتنامى متصاعدة . بقدر ما يأخذ قوامها قوام 
السيمقوثية وهو ما تمده فى إنجاز سعدالله ونوس الذى مور مسسرحه 
على نظام ترميز مسرحى بعيدا عن الدراما الأرسطية 

وقد فعل الشعر نفس الأمر . محاولاً أن ينقل الفاعلية الإبداعية 
من حور الرسالة إلى حور الترميز . وذلك فى عودة إلى جزه من قار يفنا 
الشعرى . حيث اكتشفت عدة مخطوطات قصائد على شكل سجاد 


أو طائر. أو ما يسمى ب 


لاكاعهم عاء موت 


إن ثمة مكونات 
بة الإبداعية . وهذا 
لا يننى وجود أبعاد تاريية فى ظاهرة الحداثة . 
شكرى عياد : 
لوسمحتم لى بالتدخخل قليلا . لا لكى أعرض أفكاراً قدورى 


اللهاية أوجز ما نحدثت به قائلاً 


للها 


لا يتعدى إدارة الندوة . بل لكى أوضح كيف طرحت ١‏ 
للنقاش . وكيف وصفتها ‏ أى الحداثة ‏ بالتارينية _ والاحظ أن 
الذكتور كال أبو ديب قد حدد بدقة وإيجاز مفهوم الحدائة على نحو 
ما براها اللفكر الأورونى ٠‏ وفى اعتاده الجذرى على جاكوبسون 
ما يثبت ذلك . وى نظرى أن ما يقوله جماكوبسون ليس أكثر من 
زعم . وحيها حاول كيال أن يدئل على صحته لهأ إلى مانعرفه فى أدبنا 
٠.‏ وبعض اما يعرف فى الغرب بالشعر المجسم ٠‏ 
< مثلا ‏ من كلام كمال الذى يقول فيه هإناكل 

-:. الخ شيثا أدعم به 0 ب 


ولكى نكون منصفين ينبغى أن نعترف أننا كنا تمتللك أنواعاً من 
الحداثة . وق تصورى أن لنا فى الناضر أيضا حدالة . ولم يكن فى 
ذهنى ولا فى ذهن تمرير للجلة أن الحدائة تبدأ مع الحملة الفرنسية 
مثلا . كل ما فكرت في أن الحداثة مفهوم تاريى ومنغير . ولذلك 
أظن أن الحداثة يا سلظها الدكتور كيال هى حداثة قوم تلفي .لمم 
تطورهم وظروفهم ومتغيرات واقعهم ." إن ثم سؤالين وأولها ٠:‏ هل 
يمكن إيحاد مفهوم مشتزك من كل هذه الحداثات . إن صح 
تبيرى ؟ أعنى هل بإمكاننا أن نستخلص من تجدبدات ‏ 
والتواسى :وني ثمام6ورامبوءو بودلير مفهوما واحدا؟ 

أما السؤال الثافى فهو: كيف نتصور حيداقيد لآني كبر 
تمارسها . أو كا نطمع أن تمارسها؟ 
كال أبو دب 

أنا لم أنقل مفهوم جاكويسون للحدآئةا"#ك كفي الأ ني 
نقلت مصطلحاته فى علم اللغة . واستقدت” مم1 و7 أعالج هنا 
كالحدائة 


سلمى المفراء الجيوسى 

حبنى الآن ما زال الحوار الدائر يتركز على بناء العمل الفتى 
تفنياته دون الاهيام بمضمون هذا البناء أو رسالته . وفى تصورى أن 
الحداثة يمكن تحديدها من خلال علاقة البناء القنى بالزمن ٠‏ إننى 
مثلا أعد محمد الماغوط شاعراً حديثاالا لأنه يكتب قصيدة النثر 
فحسب + بل لأن موقفه من العالم ينه للحياة تتككىء على وعى 
بضياع الإنسان الحديث فى عصر الآلة . ولا يكفى أن يكون الشاعر 
ذا لغة حديثة . أو تزع نحو صنع الأماطير أو استلهامها حتى أصفه 
بالحدائة . إنتى دانما أذهب للمحتوى . وي العام 
والحياة . ومن ثم فإن ما يسمى بشعرنا الحديث ليس كذلك . فا 
يزال الشاعر بطلا أو نبيا . وما يزال الشاعر مسيحا . قد يكون ذلك 
راجما إلى سيادة الطفيان ‏ الارجى والداخل ب فى العالم العرلى . 
مما عمجمل تفحة البطولة أو ضر إلا أننا فى النهاية 
لا نستطيع إلا أن نصف هذه التفحة بالقدم 


أبعث عن 


لوأعذنا تجا جبرا ! 
الزمن لا ب 


اهم الروالى فسنجد الحدائة موقفاً من 
لل فحسب فى تحطم الزمن بصوره مقتعلة وغريبة عن 


إلنا 


واقعنا ٠‏ يقدر ما يتمثل فى التناول الحديث . 
الروالق من قم متقدمة 

عبد الوهاب اليياق : 

0 وتعضيداً لكلام الدكتور شكرى والذكتور كال أود 
أن أشير إلى شيثين أرى أنه عور القضية : 

أرلا : -العرق الحديث ما يزال يفقد العمل الفنى وحدته 
ما أن يركز على المضمون كا فعلت الدكتورة سلمى ٠‏ 
وإما أن يركز على الشكل ؛ دون الوعى بأن هذا الفصل ليس فى 
صالح التقد أو الإبداع . 

: إن مشكلة التواصل . والالتقاء بين طموحات المعاصرة 
والتزاث قضية مهمة ينبغى أن تُبحث ويحدد نظامها الجدل . 


وما يطرحه العالم 


0 
من بين المشاكل الحادة التى يمر بها العالم الثالث . ونحن العرب 
جزه منه . أننا تقوم بتبنى مصطلحات ل نقم بإنتاجها . ولم يطرحها 
واقعنا . وفى هذا الى تنم عمليات تأويلية وتفسيرية . لا نباية ها . 
وأرى أنه لا بد لنا من الفييز بين الحداثة كا تطرح فى أوروبا على 
مستوى التنظير أو المارسة النصية أو الخطاب الصحق ٠‏ وبين الليداثة 
فى العالم العرنى . إن للمصطلح مستويات عدة متداخلة تجعل البعض 
بملطون بين «الحديث ء و «الحدائة » وو المعاصرة 0. 
الحداثة ترجمة للمصطلح الفرنسى ‏ غال0000 ٠‏ وه 
حفيقة نظرية ونطييقية فى أوروبا وفى فرنسا بصفة خاصة . بعد نهاية 
الثانية 


ثلاثة للحداثة فى : أرلا. 
الحداثة ظاهرة لأنارينية . وثانا ‏ أن الحداثة موقف من الزمن . وف 
اعقادى أن القديم كامن فى وعينا أو ا 0 


أما بالنسبة للأدب العرثى . فقد كانت هناك مبدرسة المحدثين فى 
العصر العباسى التى لم تكن مبتوتة الصلة بالواقع العلى بكل ما فيه . 
وعلى الأقل تجاوبت محاولات التجديد فى 0 مع . 
قفهية ولغوية وفلسفية؛ ولذلك أرى أن علا أن نيدأ بطرح السؤالد 
لماذا الحناثة ؟ وماذ! يكون الواحد منا مع هذه الخادائة أو ضدها 
الحداثة بالنسية لى تنيع من عجز الصيغ التعبيرية فى النصوص عن 
استيعاب حركة الواقع ٠‏ فهى صيخ لا تحاور هذا الواقع ٠‏ ومن ثم 
لا نمنحه أجوبة . المسألة إذن أن الواقع يرفض النص ٠‏ وفى حين 
بتقدم الاقع غو الدمار . يتراجع الطاب مغو ففامشية . وما دامت 
ى ٠‏ فإن المثقف يفر من دوره 


فى آخر حوار نحمود هرويش توقف وهو يرى ما يراه فى بيروت 
أمام آشياء مهمة . لم يكن ما يراه منحصرا فيا هو عسكرى وما هو 
سباسى . بل كان يمدق فى العمق ٠‏ فيا هو حضارى وجذرى . كان 
يطرح على نفسه سؤالاً عن الكنا وجدراها وعلاقتها با يحدث . 
.بلغة أخرى كان يعيد طرح أسئلة أساسية تنوغل عميقا . كان يتحدث 
عن علاقة النصٍ , بالواقع؛ وفى "١‏ ادى أنه لا بد لهذا الحديث النظرى 
عن الحداثة أن بأخذ يعين الاعتبار شيثين مهمين : أويها علاقة اص 
بالوافع . وثانيبا علاقة النص بالتصوص الأخرى . شخصيا لا أميل 
نبا للحدالة ٠‏ ذلك أنتى لست متتج اللصطلح 
أسسه النظرية . والأحرى أن تقول إن هذه المرحلة هى 
مرحلة ند ووعى نقدى . على مستوى النص ٠‏ وعلى مستوى / 
السباسية والاجتاعية . بيد أن هذا مشروط بأسس معرفية أو على 


فل داك أن جزمن عل ا 0 اند 


٠‏ وثانا أن العلاق بننا وبين الغرب ٠‏ أو بين النحن والآخر . هى 
علاقة نرابط جدلى . وعدم إدراك جدلية هذه العلاقة يقود إما إلى 
الارجسية الفكرية أو التبرير لانتسابنا إلى ثقافة أخرى , 

إنا فى العم لا يمكن أن نطرح ما يمكن أن يكون ذا سلطة 
بداية . وفى اعتقادى أن ثمة عجزا لدينا فى إنتاج مفهوم انر 
للحدالة . على حين نجد أن الأدب العربى فى الثغر والزودية 
والمسرحبة قد حقق شيا فى مال الحداثة أعنى أن العلل الع أل 
مستوى التنظير فاشل فى تحديد مصطلح الحداثة . وعاجر”عن متابعة 
التقدم المنجز فى الإبداع الفنى . 
أحمد عبد المعطى_حجازى 

حاول الدكتور كيال أبو ديب أن يقدم مفهوما للحدائة ينبض على 
أساس التفرقة النى أقامها جا كوبسون بين الرسالة ونظام التزميز ٠‏ و 
اك أن هذا المفهرّم المطلق هو مفهوم للخطاب الأدبى من وجهة 

. وهو من ثم ليس مفهوما للحداثة . ولذلك جاء تطبيقه لهذا 
0 قاصرا عن نحديد شىء عن الحداثة . لأثه بدعى 
أن شعر أنى مام انماز لنظام الترميز على حساب ترك الرسالة . والحق 
أن حديثه عن بيث أفى تام : 
عون مس تدعق ست 

فى ده الحد بين اله واللمب 
يناقض فكرته ٠‏ فى الييث الرسالة والؤميز مما . بل قد يكون 
جانب الرسالة أوضح وأقوى . إن معنى حديث الدكتور كال أبو 


ديب أن الشعر الجاهل يخلو من الرسالة وأن الأموى كذلك . فى حين 
أرى أن كل شعر يحتوى على رسالة ونظام ترميز . ومن ناحية أخرى 


وعروب من الأنلة اتلقيتية النصيلة اتىمن خانا 
أن نصيب معرفتنا بعدم التوازن ٠‏ وبالتالى يحىء البحث عن مقهوم 
مطلق بمثاً عن هذا التوازن الذى تهدده التفصيلات . ولهذا أقترح أن 
يكون عثنا عن معنى للحداثة استقراة . وليس فرضا لمفهرم معين . 
ينبغى علينا بكال تواضع أن ننصرف إلى تخطيل إبداعنا الحديث لنعرف 


ما فيه من حدائة . لا لكى نفرض عليه مفهوما للحداثة ٠‏ فتحرفه 
ونقسره على السير فى هذا الطريق أو ذاك . مما قدلا يستقم مع منطق 
اتطوره . 


ل اال كان جز 
من وعى الفزيمة . لكنه فى نظرى وعى يغلب عليه الخطاب الآ 
إن العقل العربى عاجز ٠‏ وإن الشعر العرى قبل يونيو 1839 قد 
وإن للعرفة اتى قليمت قبل المزمة لم تفدنا . بل أدت إلى 
وبالتالى كان الردٌ على ما كان من أدب أو شعر 
أو فكر سياسى هو الدعوة إلى البعد عن قيمة الرسالة فى العمل 
الأدى . حتى لقد قيل ‏ مثلا ‏ إن شعر المقاومة الفلسطينى إلى 
الأرض انغدطة ليس اشعرا ل يا ٠+‏ لأنه يتكلم عن ال ة دون أ 
يصطنعها أو لا ينور لغة القصيدة . الشق الثانى هنا صحيح أما الأول 


النهم سيقود الإداع اموق إل ما سمه الصديق تحمد بئيس يميش 
أأنص الأدنى . والحكم عليه بالعقم وعدم الفاعلية والانقطاع عن 

الواقع . ومن هناء أعتقد أن السلوك الصحيح الذى بينبفى أن 
0 . هوأن نعنمد على إبداعنا لكى نستق منه مفهوم المداقة 
الذى لا بد أن يكون تازعز 


من ناحية ثانية لابد أن تعمل على عدم الفصل بين الرسالة 
والتميز» كا أن الأورويين لا يفصلون ينها ٠‏ وأنالم أقرأ أبدأ شيا 

يقول : إن النص الأدنى ٠‏ أو إن أدبية الأدب أو الشعرية تستبعد 
لك ااه ل سل ل را 
الفرميزى . 
شكرى عياد : 

شكراً جزيلا : وربما أقول شيئا اقم -كلمة واحدة ٠‏ 
نوضح الأمر . حتى لا يحنج كثيرا الدكتور كال أبو ديب . لا أظن 
أن نم استبعاد! للرسالة أو فصلا لها عن الترميز . فجاكوبسون قدم 
محض رمم تخطيطى يقول فيه فقط : إن النص الأدلى يركز على 
طريقة التوصيل ؟ لكنه لا ينق الرسالة أو يستبعدها 
أحمد عبد المعطى حجازى 

التطييق فى نقدنا الأدلى يستبعد الرسالة . 
اشكرى عياد : 

إذن هذا خطأ فى التطبيق . . 
أحمد عيد المعطى حجازى: 

بل يُتهم الشعر القادر على التوصيل بأنه شعر غير حديث 


هذا من ناحية . 


يلها 


اشكرى عياد : 
السلتمم إلى الأستاذ جيرا . 


أن تعرف الحداثة بشكل مطلق . وى أن أن كلمة الحداثة قد 

جاءت لاحقة لمارسات أو عحاولات تحديث قام بها فنانون وأدباء 

كانوا يسمون أنفسهم ‏ طوال عقود من السنين 
دون أن يستعملوا كلمة «ونمعلن40م . التى وفدت ‏ فى 
: 3 


أكاكتميع همس 6 


وقد جات الكلية - ادقذاية ب لك فصق ما ناث في سيعين 
عاماً نقرييا . أى ما حدث من عام 1640 قبيل الحرب العامية 
الأول . ثم بين الحربين . وكثر استعالها وصارت ظاهرة بعد خباية 


الحرب العالية الثانية . ما الذى كتب ؟ وما الذى رسم فى 
الفترة . مما أدى بالنقاد إلى امتخدام هذا الاصطلاح ؟ فى رأ أن 
التاريضية مهمة فى هذا الياق . فقّد كنب إلبوت شعراً حديئاً 
واستخدم كلمة الصورية «وأهه#م1 وم يستخدم كلمة محداثة 
وأب لينير استخدم كلمة بإماعدم ©071ه» أى الشعر المحسوس أو 
امجسد ول يستخدم كلمة «موزم» 1نم واستخدم المتبرياليون 
كلمة السر يالية . وأ إن كلمة التكمبية ٠‏ م أظلنا عَلكل 
هذه للذاهب كلمة الحدائة ٠‏ الت استوما ذا لهم 
الأسايب العمادة على العلوم الستحدثة . وخباصة. ع النفس] . 
فقد كان فروبد وبونج أساسبين فى قضية_الحدالة.. ونا" فإن 
الحدالة فى السبعين عاما هذه تتمثل فى تمد لوعو دأو الوعق. 
لمتعادد . أى أن يعى الإنسان أشياء كثبرة ف ولت واد . 
انتزاا.ن قضايا مختلفة معا . سواء أكانت فى خطوط متوازنة . أم فى 
خطوط متقاطعة . 


والزمن أمر أساسى فى الأدب . وقد كان تعدد الوعى مقترنا 
بالحس بالزم نلا الزمن الأفقى . و لثما الزمن بالممنى العمودى الذى 
هو أشيه بدوائر متحدة اللركز. وى الواقع فإن الإحساس بالزمن 
قضية تخصىءأو أنا شديد الإحاس بها . ولابد أننى تأثرت يمن 
سبقوفى ١‏ لأن هذا الأمر جزء من وعى قديم . فالزمن فى 
مفهوم العرب زمن دائرىأما فى الفكر اليوناى فقد كان الزمن 
عموديا . ومن هنا نفهم سر إحساسهم لمرهف بالبعد . وقد نيع 
اللفهوم الأورونى للزمن من هذا الفهم . أى أن الفكر اليونافى قد مل 
الفكر الأورولى بمفهوم الزمن الأفق العمودى . أما الفهم امعاصر فهو 
أقرب إلى مفهزم الزمن لدى العرب . أى الأزمنة للتداخلة 
والنشابكة ؛ وعلى سبيل المثال فإن العرب ما يزالون يحيون ما حدث 
رغم مرور أكثر من أذف عام على 

بن عل هذا النحو موجود فى الأعال الروائية 
ديثة - ولو كانت دراستنا أكادبمية لذ كرنا أمثلة على 


للف 


أما الأمر الثالث الذى أريد أن أ 
بالمنى الأوروفى أعتى كلمة ‏ الإاللههنهم0 2 التى ترجمت إلى 
اللغة العربية بالأصالة . وهذا صحيح لأن ‏ ادمنها,ت تعنى 
أصيل ٠‏ لكنها أدت إلى تناقضين . العرثى السلفى يقول الأصالة أن 
تعود إلى أصولك . أن تتصل بها ٠‏ أى أن تظل مرتبطاً ينسبك 
القديم ٠‏ إن هذا يعنى أن قديمك أكثر أكمية من جديدك ٠.‏ وهذا 
يقول الثل « اللى ما عِنْده قديم . ما عند جديد » وداللى ما له أول ٠‏ 
ماله ثافى ٠‏ . وهذا كان هناك امتام بالأنساب وعلم ها . 

أما المفهوم الأورونى ٠‏ ققد كان وثيق الصلة بالذات ٠‏ وما بنع 
منها ؛ هذا كان التأكيد على ذات الفرد وحريته ومشاعره . الممهوم 
الأوروف يقهم الأصالة على أنها ما يجح من الذات ١‏ لا من أماكن 
أخخرى قد ترق إلى أصول ناريخية واجتاعية ٠.‏ وإسقاط الذات على 
الجتمع أمر أماسى فى الحداثة . والرواية فى القرن التاسع عشركانت 
اجزاعية ٠‏ وديستوفسكى برغم أنه حديث بالعنى الذى بريط المداثة 
بالذات . إلا أن العصر قد أسقط عليه ق على العكس 
من الرواية الحديثة التى نفهم الأصالة بالمعنى الذااقى . 

أحيانا حين أفكر فى كلمة أصالة ٠‏ أشمرأن الكلمة العرية تحترى 


أونها : أن تتبع من ذاتك ٠‏ انما أن تبع من جذورك المندة عبر 
الزمان والمكان . وقد شعرنا فى العراق بهذا . نحن مجموعة الحدائيين 


الذى بترعون إلى الابتكار سواء فى الفن أو الأدب . كنا ناول .أن 
نكون حديئيين ٠‏ بممنى أننا نميا فى . ولنا همومنا التى تنيع من 
ذاتنا. لكننا برغم هاده الحموم الخاصة . كنا ندرك أن جذورنا 
يناك - فى الفن السومرى والبابل والعرى . وهكذا ربطنا بين 
الأصالة والمعاصرة 


الأخير الذى شغل الحدائيين كثيرا هو الالتحام. 7 
أو الواقع الذى يسير نحو الدمار . كي قد عير الذكتور بيس . 
عصرنا يسرع نحو هذا المصير المؤلم حقا . وليس ثم عاصم 0 


لاجودر ولا غيره 
القد أدركنا أن الإثسان مدمر أو على الأقل ‏ سائر نحو 
رنحن نستطيع أن نقاوم . أن تتصدى لهذا الدمار . بالفن 


وفاعليته . بالشعر والرسم والرواية . بشرط أن يحنوى هذا الفن على 
حس بمأساة الإنسان ومقاومته . ويحيث يبرز فى إبداعنا تعدد الوعى 
وتشابكه . لكى نكون جزءاً فاعلا لايُدمر . ولكى نكون من الذين 
يتصدون هذا المصير المؤلم الذى يوشك أن يحتوى العصر. 
أخرى خاصة بما طرح عن قضية الرسالة والتزميز 
كَِ 0 أن ما تحدث به الدكتور كبال أبوديب مهم جدا ومفيد 
- غير اننا نحس أن الفصل بين الرسالة والتزميز ب اث فلا . 
أحدهما يغلب أحياناً . لكن أخطر ما فى الأه. مر أن يؤدى التركيز 


أومن أسفل إل أعلى ١‏ ثم من 
فقط . 


إلى المين ثم من المين إلى الشمال - 
أعلى إلى أسفل ! وعى تجرد «ملاء 

ولكى نتغلب على إمكانية سيادة نظام الؤميز ‏ للهم جدا ‏ 
بهذه الصورة الغخلة . كان لابد أن نجد العناصر التى ذكرتها سلفا . 
حتى تبق الرسالة خية وملتحمة بنظامها الزميزى . 


حمادى صمود : 11 

بعد أن طرحت قضايا عدة ٠‏ أظن أن بوادر البعض 
المواقف . وها هو الحوار قد قادنا إلى الإعراض عن تحديد الحداثة 
كتصور . والإقرار باب بست ور 3 
يخلقه النص المتعين . إننا إذن نستقرئ التصوص الم عامل 
بعد حصيلة من الاستقراءات إلى رسم حد للحدائة . 

أنا : شخصيا . أتصور أن الحداثة أمرّ عسير اللهد . وليس العسر 
صفة لاصفة بنا . بل إن الحداثة فى أوروبا ما تزال غير محددة + 

بمعنى أنها إذا حُددت فهى تحدد من مواقع مخلفة ١‏ واتتماءات 
متباينة ٠‏ تبعا للكتاب والتزامهم ومواقعهم . وهذا يصعب أن 
نعرفها . بل إن حارلتنا الرامية إلى تعريفها ٠‏ لا أقول إنها نو 
إضاعة الوقت . بل لعلها نوع من البناء الأجوف ١‏ لسبب آخر 
خاص بنا نحن العرب ٠‏ وهو أننا ونمن بصدد تعريض الحداثة تفخف 
بعدين ٠‏ أولها : ماسمى ببعد الأصالة ٠‏ وثانييا : وجا حضوي 
فو ١‏ أو تجاور . هو البعد الأورونى . وقد لاحظت إننا ل سدم 
جميعا ٠‏ نعود إلى مرجع ما ما. هو أوروبا. إن وجودنا فى نقطة 
: إلى عسرها عييراً ء لذلك فأنمن 


فيه وإنما 


٠‏ معزولة عن 
الحداثة فى" ميادين أخرى ٠‏ دبا يرجع ذلك إلى أننا أدباء ‏ أعتى 
إطار البحث بالحدالة فى الأدب أمر 
أن نبحث فى الحداثة عن النسيج المشتزا 
الذى إن ضمت أجزا أنتج حداثة . الأدب مظهر ‏ فقط - من 
مظاهرها ٠‏ أو إنجاز من منجزائها . 

وهنا أشير إلى أن الاقتراح الذى قدمه الدكتور كيال أبو ديب 
يمكن أن يناقش . ويُحتفظ به كمشروع . وقد لاحظت أن كال 
أبوديب ينطلق من منطق لغوى إنشالى . وفى اعتقادى أن الضجة 
التى أثيرث حوله ضجة مشروعة . 

وفى البداية ثمة تساؤل . فى اللغة الفرنسية نقول تحويل الانتباه إل 
الرسالة لا إلى السّنة (الكود ) . من جهة أن الرسالة مبنية لا من جهة 
كرنها إبلاغا وويسورممكمة 


شكرى عياد 

هذا صحيح . لقد كنت أقرأ مصادفة فى معجم لغرى فرنسى 
فوجدت أن ال مهنووعم - قتصب على الشكل. 
حمادى صمود 


بالضبط فى المقول الفرنسى تحويل الانتباه من الس إلى الرسالة 


أى أن اللغة هى الحاضرة ٠‏ ذلك لانه فى العملية اللغوية العادية هناك 
انفاق تقرييا على ,أن اللغة تكون غائية . وعلى أن القضية الأساسية فى 
الأدب هى الحضور اللخوى . 
كال أبو ديب 

القد قلت نقل الفاعلية من الرسالة 
التزميز .... 
حبادى صمود 

فى الفرنسية نقول : نقل الفاعلية من السلة لدت إ 
الرسالة ٠‏ لامن جهة أن الرسالة إبلاغ . بل من جهة أنها مبنبة 
شكرى عياد : 

هذه مسألة فرعية . وييدو أن ال 
منصب على الشكل اللغوى . ب 
هناك هذا الفارق الذى بمكن أن يُحس دون 
عل كل . نفضل واكمل 
حبادى صمود : 3 

ثمة ملاحظة + هذا التعريف الذى شرحمكالأبو ديب متحدر من 
بعيد . أنا أعرف أن شيشرون فى تعريفه للخطاب يستعمل جفلة 
أخرجها تودوروف فى واحد من كتبه ٠‏ يقول إن الوظيفة الأساسية 
للنص التطاق هى أن تكون اللغة ركأما ف عرس 
وأصبح يكأن ارملة لسعلة لقصل ين مل 
أقصد إجراء اللغة من أجل الإبلاغ ٠‏ ثم | 
الإبلاغ ٠‏ وقيل إن ذلك من خصائص النص 0 

ورا يصبح الاكتفاء بهذا التعريف مدعاة لظهور بعض 
الشكلات ٠‏ فكثير من التصوص القدمة ٠‏ حتى تلك الى لم تقع ف 
منعرجات حاسمة من تاريخ الأدب ربما وفرث الأمر إلى حد كبير ؛ 

اذ بها تقسح لمجال 
٠‏ فتمنع من أن نرى الانكسارات 


عمممت إل 


موسدعد ف الفرتسية 


٠ :‏ وهى محاولة 
استخلاص مفهوم مشارك لكلمة المداثة 1 اترددت فى بيئاث 
وعصور كثيرة ٠‏ مفهوم يمعل كل أدب لا يتعامل مع الواقع أدبا غير 
ينغي أن نبحث عن الحداثة المطلوية ف 
ية محددة . وأنا لا أظن أن بين تعريف ال 
يريط الجدائة بتساؤلات بطرحها الواقع . وتعريف اللبا 
الخخضراء التى تربط الحداثة بالموقف من الزمن . فى هذا السياق 
5 


ثم هناك اتجاه ملنا إليها جميعاً . وهو أننا لا ينبغى أن نقف فقط 


00 


عند حد التنظير. ابل لابد من النظر إل 
ومارساته فى أورويا وى بلادنا ‏ لتفترض أن هناك ان و 
المنطق : أن ثمة أعالا تمثل الحدا - وعلنا أن نستقرىء منها 
الصفاث والخضائص . وهذه قضية ضخمة : دور النظرية الجردة 
والواقع . 

إن عليئا - وتحن بصده التنظير أن نضع فى اسياق ذهئنا 
ما بطرحه الواقع من تجارب وبمارسات . وإذن . تحن فا يدو 
قد تقدمنا فى مفهوم الحداثة . إلا إذاكان بعضكم بريد - وهذا من 
1 


عبد السلام المندى : 

فى حقيقة الأمر . فإن حديئنا عن الحداثة قد ترئخر حنى الآن على 
مستوى نظرى خالص . وهو أمر يفسح لمجال كى تختلف ٠‏ بل كى 
ختلف كثيرة باعتبار أن الحدبث على المستوى النظرى يتزع متزخ 
التقدير والاعتبار . رغم أن هذا الحديث يستند إلى جملة سن 
المنطلقات الاختارية . عند كل واحد منا ..لذلك فإنتى لا أسر 
سرور الدكتور شكرى عياد إذا ما خصل نينتا هذا القدر من 
الاتفاق . من هنا نعن لى بعض الاعتراضات التى نتصل بفرضيات 
أولية فى تحديد صور النفاش النظرى ‏ 

واستسمح للفسى أن أكون أحيانا ذا مترع جزمى فهفلنقذر من 
الناحية النظرية - وههذا مباح حت على المستوي«المييرا 7 

النقطة الأول ييل إلى أن البحث عن نظرية انعدو المدائة / 
بل محاولة ضبط النواميس أو القوائين المستحكظة فى مقهوم الحداثة 
على المسار الحاضر والتاريخ الإمنى عيلية . ف رتقديرق”.” عخطئة 
جوهربا + لأن كل حدائة - فى اللستوى ملؤت كلهت إفارنقبين 
لواميسها عبر التاريخ ٠‏ تنتقض نفسها ٠‏ وتنق دموميا كحدا: 
ولذا - بادىء ذى بده أرفض شخصياً تصور احال البحث عن 
هذا النظام الشامل الكلى لحدود الحدائة . ولو كمتصور ثم 


ات الأخرى فتوجهها حير من وجهة نظر محددة ٠‏ 
هى وجة نظر المشتغل بالحدث اللقوى . أو الظاهرة فى تشكلها 
وماها . وتحوها إلى ظاهرة فنية إبداعية يوجه خاص . لكن النطلق 
تق حيرة عالم اللسان . وفى هذا النطاق لا أستسيغ 
إمكائية الفصل بين تمط التواصل والرسالة المحمولة عبر مط التواصل 
هذا . وعملبة الفصل . حتى على مستوى المقاربة النظرية امنبجية . 
تؤدى حت إلى إقصاء كلا الطرفين المكونين للأداء اللغرى عن وظيفته 
الذائية . وأقول إن هذا الفصل ‏ حتى وإنْ أجراه عالم اللسان ‏ فى 
مستوى تقديرئ اعتبارئّ . فإن الاحتكام إلى هذا الفصل ‏ .عل 
صعيد تليل الظاهرة الإبداعية ‏ خطر عل الظاهرة ذاتها . ولا أقر 
ابه من وجهة انظر مبدئية - أى من وجهة انظا فى الأساس . 


ينتج عن هذا أن الفصل العمل فى الخطاب الأدني - بين الرسالة ألى 
المضمون الدلالى والفط الأدالي هو و أيضا فصل قلق على المستوى 


وإذا ما أقررنا مثل هذه المنطلقات أو الفرضيات . كان بوسعنا 
أن نبت على الأقل في أمر منبجى هو : أن المنداثة حدائتان ؛ فإن 
من الممكن أن ير الحداثة على شكل المعادلة الرياضية من الدرجة 
الأول . احيث يكون التجدد أو التجديد فى المضمون الدلالى . 
عبه جهاز التشكيل الأدلل ضمن طرق الجهاز ؛ بمعنى أن 
ل تركز على مستوى للدلولات الإبلاغية فى الكلام . 
قد تتشكل فى مستوى العادلة الجيرية من الدرجة 
عندما يكون التجدد أو الانسلاخ التارتخى المتسحول (الينا 77 
عل المضامين . أى على مستوى الرسالة الدلالى . ولكن 
أبضا على «سئوى تفجير القوالب الصياغية أو الأدا: 


ولو رجعنا إلى تاريخ أدبنا وجدنا أنه حيئا مل الحدالة يكون 
.بوسعنا أن نستوعبيا ضمن هذا منطاق الثنالى : إما من الدرجة الأول 
أى تنوير المداليل دون دك حواجز القوالب المستوعبة للمدلولات ٠‏ 
لثانية أى تفجر اليل . بحيث تكون المداليل 


ائرة على القوالب الأول 
عند هذا الحد ‏ إذا اقتنعنا به طبعا ‏ يمكن أن نعالج الموضوع 
بيدا الجهاز المقهومى الذي شرحته . دون أن نقع فى الحرج: المعرق 
عند قصل الفط التركيى أو الترميزى عن محتواه أر رسالته ٠‏ وعند 
هذا الحد يمكن أن نستوعب أن كل حداثة من الدرجة الأول . 
ولغزمز ها (س )١‏ . هى قائمة أساساً على رسالة 88م ل 


وكل حدائة من الدرجة الثانية من قبيل (س 9 ) إنما تقتضى أن 
تكون الحداثة فى النط الأدالى مع المفضمون المرسل ٠‏ وإذا افترضنا 
إجدلاً أن مثل هذا الجهاز للسقا به يمكن أن يصلح عمابا . فيمكن 
أن نعود من جديد . اعوداً على بده . إلى منطلق أو إلى عنوان 
ندوتنا . وهو الحداثة فى الشعر العرلى والشعر بصفة عامة . وزمنيا 
يمكن أن ينسحب هذا على الشعر العربى بالذاث . ولست أدرى إن 
كان من مشمولات هذه الندوة أن نحول الحديث النظرى إلى 
إجراءات ات أو أنها تفتح الباب لمناقشات أخرى . نستمن فيا 
بعد . فى أن مثل هذا الموج الثثالى لو طبقناه على الشعمر 
اللدديث استطعنا أن نبت نمال فى صور الحدالة ويمكن أن نبت 
الذخالة فيا ابن كانت الت امن تيع ارم 1م زان نرق 


رس 7) .ويمكن إذ ذاك أن تتشكل لنا صورة منبجية . هى النى 
ينتظرها منا التقاد المارسون . أعنى منا تحن الذين نعكض على مستوى 
تنظيرى من البحث . 
كال أبو ديب 

هناك ما أريد أن أوضحه 
شكرى عياد : 

0 وال أود أن طرحه عليك أولا هل تشعر أن ثمة اختلافاً بين 
ما قلته وبين رى عيد السلام المسدى . 
كال أبو ديب 


شعرت أن هناك منطقة للحوار على الأقل 


شكرى عياد 

أنا كمستمع نهمت أن ما أسعاه عبد السلام المسدى بالحدائة 
من الدرجة الثانية لا يلف كثيرا عن اقتراحاك . 
كال أبوديب 

الاختلاف والاتفاق لا بهم هنا . ولا شك أن الكثير مما قيل 
يضىء جوائب من اللشريع الذى طرحته سابقا . ولكن من ناحية 
أخرى أعتقد أن كثراً مما قيل بظهر إشكالية خطيرة فى علاقاتنا 
الحوارية . وهى أننا نميل إلى إهمال اللغة بشكل لا يغتفر . فهناك 
عدد من النقاط التى قيلت . وكأنها رد على مقولئى وهى أبعد 
اما نكون عن هذه المقولة . وهذا ما أقصده بإتمال اللغة . لقد 
اخترت عباراق - عندما تحدلت - بدقة . ونا 
عدد من المقومات النى تصلح فى النباية لتحديد الحداثة باعتبارها كذا 
ركذا . وقلت أيضا إن الحداثة ميل إلى نقل حور الفاعلية الإبداعية. 
أو الفاعلية الإنسائية من مستوى الرسالة إلى مستوى الترميز ٠‏ وكثير مما 
قبل إنها إلى انطباعات بأننى قلت إن الحداثة هى فقط الشعر 
الذى يكتب مركزً على نظام التزميز.. 

سأنتقل الآن إلى الجزء الثافى من الندوة . وهو حاولة تحديد 
الحدائة بوصفها ظاهرة كلية الحدائة وعى نقدى ضدى بإزاء العا 
لله فا أبضا . ولذلك تماول الحدائة أن تج من فائئا.وان 

0 ات.الحداثة وعزٌ نقدى ضدى إله لفرورة. 

الزمن والتخبر . مفهوم ”المي فء 
الفكر الذى بمكن أن يسمية الفكر + اللاحديث بر ولا نويد أن" 
أمبي الفكر التقليدى . وهو مفهوم يرى أن الزمك تكله خركة 
هابطة . أى أن ثمة بداية وجوهراً وينبوعاً وعصراً ذهييا . سواء على 
مستوى الفزد . أو على مستوى المجاعة . ثم يبدأ الزم بالا 
لنصل إلى ما أسعاه العرب قدياً ذفساد الزمان .٠‏ ووصف الزمن 
بالفساد هو وصف دينى . ذلك أن الفكر الدي يصن الإنات بأنه 
قد فد . وقد وصف الخليل بن أحمد اللغة بأنها قد فندث. وإذن 
فالفكر اللاحديث و يرى الزمن أصلاً وجوهراً ذهييا . وحركة الزمن 
ابتعاد عن هذا الأصل . وكل ابتعاد عن الأصل فساد . 

أما التصور الحديث للزمن فهو نقيض ذلك . وهو تصور يحدد 
الزمن بأنه حركة إلى الأمام . ومن هذا المنظور يصبح كل تغير 
تقدم ٠‏ ولذلك 0 الفلسفة الأوروبية والأدب الأوروف والعلوم 
الأوروبية هذا المفهوم الجذرى الذى يقول بمقولة والتطور ٠‏ . بمعفى 
در نمو الأفضل . على عكس المقهوم. 
الآخر الذى يمعل الزمن زمنا بدثبا . الموقف من الزمن ومن التغير بهذا 


المنى هو شرط أساسى للحدالة . ولذلك فإن تطور الحداثة فى 
ا . وما أسام عيد السلام 


المسدى التغير من اللدرجة ١‏ الأول يمكن أن يتفق مع إنجاز بشارهوي 
ثواس . لقد أصبح التغير جوهريا وأعتى التطور . ول يعد الزمن 
فاسدا . بل ازداد بالتغير جوهرية وبلا . ولذلك فهو زمن الخلق 
والإبداع . وهذا ما حدث لأنى تام ولكن على شمو عخالف . بع 
أخرى . ما حدث لأنى تمام هو تل آخر للحدائة . حيث لم تعد 


الابتعاد عن هذه اللغة تطوراً 


هى اللغة الذهيية 
حو الأفضل وئيس قسادا . 


هناك شىء آخر ذكره جبا إبراهم جما . ٠.‏ آنا شخصيا أمميه 
الداخل ‏ الخارج إذ يبدو لى أن «اللاحداثة ٠‏ هى عم الخارج ٠‏ 


وأن «الحداثة » هي التفيض . أعتى أنها تجسيد لعالم الداخل ٠‏ 

ولذلك حان يهان بكرن رويد وبرنج منطلقيها الأماسيين ٠‏ فقد 

تقلا الاهتام من الذات ٠‏ باعتبارها ٠.‏ إلى الذات 
متبارها الداخل الإنسافى 


إلى تقل عور الفاعلية الإبداعية من تحور 


تمبل ‏ وأنا أحده كلا - 

الرسالة الى حور الترميز. 
إن افتراضى يعاول أن يتجاوز عدداً من المشكلات . 

كز ديد عدنا؟ باللح 0 وإذا 1 


فى نظرى أت تعائى ما يمكن تسميته زمن الانقطاعات ٠‏ لأن 
الإنقطاعية هى السمة الفاعلة فيه . أى السمة الغالبة على كل 
تحولانه . سواء كان ذلك على مستوى التحولات الشعرية الإبداعية 
أو التنظطيزية . 3 أحاول ألا يتورط خخطابنا فى القبول 
الطلق لصطلح الخدالة . وأفضل أن نظل على حدودها . وهنا لابد 
00 الخلاق . ومن الصعب أن نبحث عن 
الحداثة كمفهوم داخل المإرسة“الحدائية الإبداعية فقط . ما لم نكن 
هناك أسس نظرية تضبط المركة . وإذن فليس هناك بد من سفر 
انظرى داخل سفر النص . اليتكامل البحث ف المسألة بمسنوييا 
النظطرى والتطبيق . وعلينا أن لا ممشى النظرية وأن لانقدس !ا 
على أساس أنها الحدود القصوى لوعينا . من هنا أستطيع أن أقول 
لا يمكن أن تستخلص الحداثة من استقراء للمارسة . بل يجب أن 
تكون الحركة حركة داخل الحدائة وخارجها معا . مع هذه الحدالة 
وضدها فى أن واحد 


وئة توضيح الايد عنه + 
حددت الحداثة على أساس علا 
أقصد هذا اللعنى . 

القد قصدت أن منطلق الحداثة هو الواقع . أى الحدائة تككن فى 
الارسة . وئمة فار بين الهداثة بوصفها تصورا وبين تملياتها التعددة 
إن العلاقة بين النص والواقع ينبغى 


01 
باواقع . وى الحقيقة فإنى ل 


مرق الميد واعن ع والإنسان . وهذه الحدالة لها 
دلا زماتيتها » بالطبع - بمعتى أن لها ولكن هذه البنية 
ولا زمانيتها » . خاضعة للتحولات اله 
كال أبوديب 


بالضبط . هذا ما أردت أن أشرحه 


ع . 

أنا لا أقرأ فى النتص المستوى اللغوى يحرداً . بل إن هذا المستوى 
اللغرى هو اللدار البنين للنص يجميع العناصر الأساسية للكوئة 
للنض 
عبد الوهاب الليائى 

مكنتى أن أضيض شيئاً . ينص حركة التحديث النى بدأث قا 
السياب ونازك الملائكة 


0 العرائين 


القرد أنضجته المأرسة. والاحتكاك . 
كالرصاق والزهاوى والنجق 
بن . لكن تمردهم كان استثنائيا هشا . فكانوا 0 
أحضان السلطة . أما رد الحدائيين فقد كان ريل لليمالزمن 

تطر واج ركتي يل سام 


جيرا إبراهم جيرا 
أود أن أشير سريعا إلى شىء لمسناه كذيرا فى 20792 تا 
لو مورت به فى حديث المستفيض من 
والقرد عل القديم . أو الثورة على هذا ال 
0 كر 
إما ‏ الحديث « هو الذي 0 


الشاعر الذى بحدد المقاهم بوضوح وبساطة . فى نظر الليدائ يقوم 
بعملية إغلاق لإمكانية التفسير والإيعاء والإشماع . على حو ما نرى 
لدى شوق وحافظ والزهاوى والرصاف . العمل الحدائى برى أن 


يلها 


إن نصيب العمل الأدنى من الخدائة يتحدد بتوسع 
فى تغبير بنية الخص + ليقبل التغيرات النى نطرأً على نوع السالة الى 
يتوجه بها العمل الأدلي الكتى ‏ من تاحية ثانية ‏ لا أرى استبعاد 


انوع الآخره وهو أن هناك حدالة تعدّل نوع المضمون أو القيمة 
الد لالية. 


. وأقترح أن نستخدم كلمة الك 


عل ب افير 2 بدلا من 


لأ لين لد وكير رضح 
هذا فى الشعر المصرى . فشاعر كالبارودى ينظر إليه غالبا ٠‏ إما 
باعتباره بداية الحديث رغم . وإما على أساس نفيه واتهامه 


بأن ما صنعه قد أر الشعر العرلى . الأنه استق تموذجه من القدماء . 
وى ظتى أن التعديل الذى أراد البارودى أن يجريه على القيمة 
الدلائية للنص أدى إلى تعديل آخر لغوى . جعله بعود إلى طريقة 
خاصة ف الأداء لم تكن معروفة فى زمه . ولذلك أرى أن البارودي 
قد أحدث ثورة بتعديله ثلغة الشعر 


هذا الاقتراح يضع التركيب والبساطة فى قران واحد . أتحاءيد 
مدى حدائة العمل الأدنى . فبقدر ما يكون النص بركباً فهو 
حديث . وبقدر ما يكون بسيطا فهو تقليدى . 


عادى صمود : 
أود أن أقول شيئاً عن المشروع الذى طرحه عبد السلام 
اللسدى . وهو فى نظرى بمثلك قيمة فكرية نوضيحية لكن قدرنه 
الإجرائية محدودة . لأنه يطرح مشكلة أخرى هى مشكلة علاقة 
التحول فى المضمون والتحول فى الشكل . وهى مشكلة كبرى 
وثة شىء أود أن أضيفه . وهو قد بكون فريياً من حديث 
الأستاذ جيرا عن الغموض . وحديث كال أبوديب عن عكس 
مسار الزمن . والانتفال من الخارج إلى الداخل كضوابط اللحدا 
أقول : إن النص الحديث هر النص الذى يغرج من دلالة مخلقة 
نبائية . ويضع نفسه فى احثال بنيوى ود لال ٠‏ أي النص اللذى 
يفجر أكبر عدد ممكن من الدلالات . 
كال أبو ديب 
ولادا لا تضيف أن الحداثة هى انتقال من الواحد إلى المتعدد 
على كل صعيد . مواء أكان دلالياءام إيفاعيأء آم 
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ممُصائص الإجلوت فى السوقّيات 


بقم : محمد البادى الطرايلسى 


منتنورات الجامعة التوشية 


لقد استقرت البوم نظرية الأسلوب كمعطى جديد للدر 
النقدية التى تتصل بالأدب وتستخرج ما فيه من قيم تعبير 
ما فيه من ختصائص . مستفيدة فى كل ذلك بالبعد التارججى للبحجوية 
ركان هدف عامة الأسلوبيين إعطاء عملهم ماضية 
منبجية .. يمكن التق من الفهم والتأثر . من خلال السب التركيق 
الأسلوب ب مع الوعى يما هذا النسق من غاياك اليه 
والملاحظ أن 50 الأملوق انطلق إل ثلاثةريتماهاتم 


الأول : يدرس الأسس النظرية لبحث الأملوي وردنا اولك 
عليه وعلم الأسلوب العام » 
الافى ‏ : الاتصال.بلغة معيئة 


لسة تخصاتصها الأملوبية ارصد مآ 


لأواع من التحليل الك ل ار 
دون ان تب 
وهذا الانجاه الثالث هو السائد فى علم الأملوب اليوم ٠‏ وهو 
الاثباه الذى يمكن أن تنسب إلبه الدراسة القيمة التى قدمهًا محمد 
الهادى الطرابلسى عن خصائص الأسلوب فى الشوقيات 
وقد اسنيدف المؤلف من هذه الدراسة وصف نظام اللغة العربية 
فى طور من ل 0 9 
محاولة استكشاف أحدود المستوياث اللغوية فى الكلام . 
وظائف اللغة فى بلورة هذه المستويات ٠‏ 0 
شاعر معين هو أحمد شو . ليكون ذلك وسيلة إلى إبراز دور الفرد 
فى اللغة .. والطايع الى نتسم بها فى شعره . ويسيق كل ذلك محاولة 
وضع أسس الأسلوبية التطبيقية فى اللغة العربية . 


والمنطلقات الأساسية للمؤلف هى الشعر الى يتميز ‏ عنده - 
بالمضمون الفكرى أولا ثم إمكانية الأدا ثم اللغة القى تمثل 
ابت فى الكلام بقواعدها النا 


إذيلطا 


اره الجانب المتحول عن اللغة ى الفا 
أو التزكيبية . أو شيوع الظاهرة اللغر 


استه لشعر شوق على استعالاته النى تفرد جما مع 
جريانها على قواعد اللغة . أو تلك الاستمالات النى خرج بها عن 
مأثوف الاستعمال اللغرى . أو تلك التى ينعدم أثرها أو بقل فى 
النص . أو تلك التى تكون معاكسة لمركة التطور والتحول الغو 
هأ يعود با إلى وضعيتها . وقد يكون الاهنام موجها إلى مقادرة 
ألشاعر فى قصيدة دون أخرى . أو غرض دون آخخر من خلال 
الاتطباع ٠.‏ عند النص 

هتمه اللزلف إلى تركيز عمله فى للالة أقسام كبرى . 


رس فى 


القسم الأول أُساليبٍ مستويات الكلام . ودرس فى الثاني أساليب 
هباكل الكلام . وأخيرا أُساليب أقسام الكلام . 
وف القسم الأول يتدرج المؤلف من مدركات الحواس إلى ربط الشعر 


بمواس السمع والبصر واللمس . من _حيث موسيقاه وجركاتة 
وصوره . وى التى تمثل بيط الكلام 
وشوق فى محيط شعره ل 
الإطار التى تتركز ف البحور وا( 
رتوار المؤلف فى إحصالبة تتبعية . ينحظ فيها 
السب الختلفة لاستخدام شوق للبحور . فنسبة الكامل 51.88 // 
٠ 0‏ والطويل 48ر5 / . والبسيط 14, 
والرجز لاكر 2135 وللزج درا 


بمنطلقات محددة إلا فى موسيق 


٠.‏ والسريع 
- ولتقارب لالار 8 
كيا يلحظ المؤلف التزام شوق ببحور المخلي بل واحنزام سن 50 
أكثرها الكامل وأقلها المقتضب . وتدل المقارنة بين هذه النسب 


استخدام القدماء والحدئين لنفس البحور أن شوق يتزع إلى 
ااظة عل الإطار الكلاسيكى . بملازمته التسب القديمة فى الوافر 
والحفيف والبسبط والسريع . ويتزع إلى الخروج عن هذا الإطار فى 
والتزول بنسية الطويل ٠‏ ولكنه فى الرجز 


الصعود بنسية الكامل 


انها 


يخالف القديم والحديث معا . وفى تيع 
امؤلف على الأبيات لا الأشعار . وجملة أبيات طوق ذات القواق 
لقيدة بلغ نسبتها هر 16 ,1 . ومعظم شعره فيا من قافية الراء يها 
انون . أما القواق المطلقة فنسية الجر المكسور فيا 1/708 
المفتوح هرة5 1 . والمضموم 8ر 1/3١‏ . والمجردة من اجرى 


وبالتظر إلى أترع القوافى جسب اطرادها بالاعنياد على الأشكال 
الصو العامتكوجد ار أن نصف شعر شوق قافيته ل ع ف 
وثلث شعره عل مقطع واحد . وهذان هما مظهر القاقية الخرسطة 
الكثافة - أو ما فوق المتوسط أبقا 


ومعظم أصوات الروى عخارجها من أدفى' الحنك إلى الشفتين . 
وأكثر الأصوات استخداما الراء والمم والباء والنون واللام والدال . 
ة شعزاء العريية . وحور شوق فى قوافيه با خروج عن 
نطاق القصيدة العمودية إلى الأراجيز والموشحات لا يعدو أن يكون 
ترا مشروطا مقيدا . بل هو تأكيد محافظة:الشاعر على ماسنه القدماء. 


من أساليب الإطار فى مستوى الموسيق 
وبنتبى المؤلف إلى تقدم نسبة استخدام امجرى المقتوح وتأخر 
الفموم عند شوق . 


المؤلف إلى أن ثرله قافية. شوفى ليس كبيرة "دام 


الحديث . وإلى ارتفاع نسبة المقيد من القوفق بأل قمر لقم /. 


والنفاضنها بالنسبة للشعر الحديث . وهذا كله بوكف ارش وقكان» 
مزة وصل بين مرحلتين كبيرتين . وفى امفدييث عي موسيق الحشو 
سند للؤلف على العلاقة بين الدال ولد لوك حك يمج الام 
المظاهر الموسيفية النى ارتكزت على شفين : حد أدنى وهو الصوات 


اللرد . وحد أوسع وهو مجموعة الأصوات الغتلفة المدى من صورة 
إل أخرى . 
فق الإطار الدلالى الأدنى يلحظ تكرار الأحرف المهموسة.وا. 


بدلالة محددة نظرا لاحتباجها إلى جهد فى الإخراج ٠١‏ 

أما الأصوات المعبرة بصفتبا الثانوية نهنا الراء النى «ارتبطت 
بدلالة التأزم والتزوع إلى المول . ومنها اللام التى يكثر أقتراتها بمعفى 
اديه والفتوز : 
ويلحظ اللؤلف تكرار الأحرف المتحاسة والتقا 
المقابلة بين الغفلة والذعر . والخوف والإقدام . 

لأفق . والحركة والنشاط 
وتملص من ذلك إلى أن خصائص الصوت 
وإن انقطعت صلته بالدلالة . فإن ارتباطه بارت معزولة أخرى 


ودلائتها على 
والتحرك العمودى 


ويفيد المؤلف مما قدمته المباحث البلاغية القديمة فى البديميات فى 
ألوان الأداء فى ال 


عن 


والتكرار ‏ من. حيث قصد بها تكرار الاستمال فى السياق الواحد . 

والترديد إذا جاه بعد مقادير متتظمة يكون أدق ما لو جاء بعد 
مقادير غير منتظمة . وقد أفاد هذا الانتعال ‏ فى: الشوقيات - 
التقارب كقوله 


ونعطت لفة الكلام وخاطيت 
حبي ف انيع سن ايحيه 
كبا أفاد التقابل بين الواقع والمتوهم كقوله 


لمأت فقلب عن نلك قليال 
ام تيحييا م ف نيا 


والتقابل بين الخاص العام وبين التأكيد والتجريد . كما افادت 
امبالغة أحيانا . 

وعلى هذا فالترديد مظهر من مظاهر تفجير الجديد من الطافات 
الدلالية 


اللغرى بيت ير عن عملي عرب الا جع ٠.‏ والشرب بثل تكثيفا 
على مستويين : مستوى العدد وهو مادى . ومستوى الوظيفة 
فق مستوى . العدد مثل 
سد متفستسل من عر بلي 
فقن تسريه مني ل فبييهم 


وى مستوى الوظيفة 
بسأل الناس عندها الناس هل فى الئاس ذو المقلة التى لا ننام ؟ 
فوردت (الثاس ) فاعلا ثم مفعولا ثم مجرورا 

وقد يكون الضرب عن طريق التسلسل مثل : 

واستقيموا يفتح الله لكم بابا فيابا 

وقد يكون هذا التكرار لضرورة لغوية »ويتمثل فى حالة 
الاستئناف . ودقع الالتباس .. أو جرد جيال الصوت ٠‏ أو جرد ملء 
يعللق المؤلف على (الجناس ) استصحاب الدال دون المدلؤل 
أن نسبة الجناس التام فى الشوقيات ضئيلة جدا - وهذا 
معناه أن الشاعر يستخدم الامكائات الموسيقية بقدر ما تساعد على 
إدراك المدلول وتقريبه إلى الأفهام . وفيا يستخدم شوق جناسا ليس . 
أله مذلوا 

و يطلق المؤلف أيضا على ظاهرة 
الدلال اللوسع .. حيث 
لنى تساهم فى بناء الببث أو !: 
ويلاحظ أن التراكيب فى ١‏ 


ذات بال 


ممتوى عمودى : حده الأقصى البيت 4 وحده الأدفى ,الشطر. 
ت.فبه أو الشطر تكون بما بليه من أبيات أو أشطر. 
إومستوى أفق / حده الأقصى الشطر وليس له حد أدى معين . 
وعلافة: التزكيب فيه نكون بتراكيب أخرى فى بقية الييت : وى 
المستوى العمودى يترع شوق إلى التقطيع فى القصائد الطويلة - 
البخلق إيقاعا موسيقيا متميزا . يمثل وقفة تأمل واستراحة . لاستعادة 
النشاط قبل القادى فى القصيدة . كيا يساعد على خلق جو ملحمى 
هائل. . بقوم على الاستقصاء دون الابحاء6ويظهر ذلك يجلاء فى 


والخلاصة أن الإطار الدلالى الموسيقي الموسع إنما هو تواشيح 
خاصة تزع فى الإطار الموسيق العام قتزيد أصواتة انسجاما ومضكونه 
جلاء . والملاحظ نناسب التقطيع العمودى مع وقفات التأمل فى 
القصيدة الطويلة - وتناسب التفطيع الثثالن مع مقامات المقابلة 


والازدواج ١‏ أما التقطيع الا ون بك ريات 
التفصيل والاستقصاء . 
وتناول المؤلف المظاهر الموسيقية الخاصة حيث تعرضص للقافية 


الداخلية والترصيع . ولاحظ أن شوق فى كل أشكال اللرصيخ أجرك 
القافية الداخعلية مغايرة للقافية العامة وم يكسيا طاقة دلاية 992 
إلا إذا وضع استعاها إلى أكثر من بيت . فالقافية الداخللة ا وظِقّ 
تتمثل فى الربط بين القضابا بأشكال مخصوطة 
وتبدو ظاهرة التدوير من حين لآخر ‏ فى الشوقبات ‏ مولدة موق 
خاصة . مع سبك شعطرى الييت فى قالب موحدا كل تيك 
القصيدة من نسقها العمودى الثالى إلى نسق عمودى موحد الإطارٌ 

وما درسه البلاغيون القدامى فى باب رد الأعجاز” على الصدور 
والتذييل #مدرسه المؤلف نحت اسم «موسيق المقاطع والمطالع ٠‏ 
والمقطع مو المفرد التخير لختام الييت - والإطار الذى حتفن كلل 
عناصر القافية 


لية تركيز للاههام فى البيت . حيث إن اللفظ امعتمد فيه 
اللفظ الجامع للمعنى . 

والملاحظ. 0 - وإن لى 
تمل هذه الموسيق من حمال . وهو جبال مستمد من السثن المتبعة 
والوصايا القديمة . 


ويستمر المؤلف فى رصد بعض القيم التعب ا 
إفادته من البلاغة القديمة . خصوصا مادرس تمت باب المحسنات 
المعنوية . وأسماها هر «منتوى الملموسات والمركة » 

وأبرز أسائيب التعبير عن الحركة ‏ فى الشوقيات - المقابلة بها 
مبانى الأشعار وممائيها» ولكن طرافتها عند شوق ليست فى وف 
استتخدامها وكثرة اطرادها فحسب . وإنما فى تنوعها ومدى عمقها 
فقد استغل الشاعر إمكانات التقابل فى الرصيد اللغوى: امشترك . 
واستنبط امكانات جديدة . بملكته .الفنية الخالقة . وأخرجها فى 


خسائص الأملوب فى الثوقات 


بمظاهر ممتلفة.. وأحكم عناصرها ومنازها من التركيب بتقدير المسافة 
بعضها ٠‏ حيث مثلت منبهات فنية سا*مت فى شعرية القصيدة ٠‏ 
:وعززت موسيق الإطار بإيقاعات عديدة غير مشروطة . فكانت تولد 
صورا مسموعة ٠‏ أو تدعم البيت بنيالات مخصية بتوليد صور ماثية . 

ومن الأساليب النى استخددمها شوق للتعبير عن الحركة » العكسر 
والتناظره ووعكس الترتيب وو «التتاظرء و «قلب الوضعيات ٠‏ 
ووالاطراد ٠‏ 


وانطلاقا من مباحث علم البيان ٠‏ على صورته القديمة - أيضا 


» عند شوق تحت امم مستحدث أيضا هو 


فى من شعرائه + وأن غالبية صور, 

وأن أكثر من ثلث تشبيهاته من باب النشييه اللرسل . 

ونصف أمثلة النشبيه المرسل - عنده ‏ مرتبة العناصر . وغالبية 

الأداة فيه «الكاف ء ثم «كأر العامة للتشبيه المرسل 
عند شوق - تسمح بإبداء الملاحظات الآنية : 


١‏ الصدارة للمشبه غالبا ولوجه الث 
بة الثنبة للأداة فى أكثر الأحيا 


أو الأداة ثادراء 


2 
أما المشيه به فلا يرد فى لا 
أ - لتب الثالة للمشبه به . وف النادر للمشبه . أما الأداة فلا ترد 
فى هذه للرتية 


٠. 5‏ وغلبة «الكاف » 
بأن هذا اللون هو أبسط مظاهر النشبيه وأكارها 
وهذا ‏ يفسر اقوة اطاقته الإ 


وضوحا ية ٠.‏ وضعف طاقنه 
الإيالية . مما بدل على اتصاله بالواقع الذى عليه شعر العرب 
عموما 


وقد يعتمد التشبيه على حذف وجه الشبه أو حذف الأداةء أو 


حذفها معا . ولكن بلحظ أنهما.بنا 


نجد أن شوق فى بناء 


يفضى إل للطابقة اظنامة بين الموضرف وصوريه بيك يندغان فق 


لوحة واحدة 


وعلى عكس ذلك يكثر الضمتى مع تعد أتواعه 
ويفسر المؤلف هذه الوفرة بعمق نظرة الشاعر فى هذا النشبيه . وإ لم 
يسلم أحيانا من التعمية والفموض 


لفن 


غالبا ما تأق «مرشحة و . 
ودلالته بعيدة امرض . بمتتضى التوظل ى وصت اللستعار دوت 
اللستعار له 


ومصادر الصورة التشبيبية ‏ عند شوق - مضبوطة فى صنفين 


الطبيعة الجامدة ‏ وهى أكبر مصادر شوق فكان يحسمها التور 
+مشتقاته . وقد استمد معظم صوره النيرة من القرآن . دلالة على 
الزعته الإسلامية العميقة 


كا تأق هذه المصادر التجريبية من النبات والسوائل والتضار يس 
وإطار الطبيعة العام . وإنكان فى النبات تميز بشيوع صورة «البان ٠‏ 
وفى السوائل صورة لماء النازل من السماء والتابع من الأرض 

أما الطبيعة المتحركة فقد اعتمد قيها الشاعر الجيوانات المفترسة 
وخاصة الأسد والذئب . وعندما يعتمد ينظر إلييا من 
حيث ميزتبلفوهى الطيران فى:الجو لا من حيث الشكل الخاص . وهو 
بتجه بنوع خاص إلى (الققطا ) و (البلبل ).ومن الكواسر 
(النسر) و (الباز) و (العقاب ) . 

وبالنسبة للحيوانات غير المفرسة نجد رالظبيتة) أكث لود بيع 


ويقرر اللؤلف أثر الطبيعة بمظهريها فى انشوقيات . وبرغم تتوع 
العناصر التى اعتمدها فى التصوير فإ منزعه واحد . فهو فى الجاهه 
إل الطبيعة الجامدة يتزع إلى اقتباس الصور مما اتسم بالإشراق 
والمخصب . ون اتجاهه إلى الطبيعة المتحركة بترع إلى اقتباس الصور 
فا اتسم بالعظمة والقوة والتقع كثيرا . وما اتسم بالغدر كالذئب . 
والضرر كالحية . وتميزت الحيوانات التى اعتمدها فى الجملة بانئائها 
إلى حديقة مشرقية صحراوية بدوية . 

ويعتبر الإنسان أحد مصادر التصوير عند شوق . كممثل لوحدة 
نتكاملة . بما يعطى للصورة صفة التشخيص ٠‏ وقد لا يتحقق ذلك 
عندما تعتمد الصورة على هيئة من هيثات الإنسان . أو عضو من 
أعضائه . أو عرض من أعراضه . أوآثة من الأنه . أو أداة من 
أدوائه . وعلى كل فشوق نادرا ما يشخص مشيا أو مستعيرا 

وقد يعتمد شوق فى صوره على مصاء الفى وفرتها له 
اظرته فى المعارف الإنسائية . وهذه للصادر ثلاث شعب:: الآداب 
ونفتصر على الأدب العرنى . وعلوم الدبن . .والعلوم الإثسانية وتقتصر 


على التاريخ - وتكاد نتساوى هذه اللصادر الثلائة فى حظ اعتاد 
الشاعر علييا 
ومحاولة تحديد دود التصوير ‏ فى الشوقيات ‏ جعلت المؤلف 


ببحث فى طبيعة العلاقات التى يربطها الشاعر بين الموصوقات والصور 


يفنا 


الواصفة ‏ ليتحسس الإتجاه الغالب فى عملية التصوير - والدور 
الذى تؤديه الصورة مكتملة فى بناء الشعر. 
القد كانت صور شوق موزعة على العالمين ؛ المحسوس والمجرد 

يتجاذب فيها العالمان صور الشاعر وكذلك 
بحسب كيفيات انتقال الشاعر من الحسوس إلى الجرد 
نيره . وقد اهتم المؤلف بانتقال 
نقطة أخرى فى نفس العالم . كأن يصف محسومنا 
وأسمى هذا الانتقال تعويضا ٠»‏ 
ابا نظر جديدة طريفة ٠‏ تعرض فيها 


ا 
لأنه يقوم بتبيه التق إلى 


أقصور الوصو 


أما انتقال الشاعر من نقطة تتشمى إلى عالهإل أخرى تتتمي إل 
لان » كأن يصف عمسوسا بمجرد . أو محرد بمحسوس . ققد أطلق 
«تويلاء لأن الشاعر إذ ذاك يولد من الموصوف صورة 


أحدهما بالآخر عضويا . وإمكانية قيام أحدهما مقام الأخر والدلالة 
عليه . فالجمع بين الشقين هنا ليس بالتشابه. وإنما بالتدإعى . ودراسة 
الصورة القائمة على التداعي ‏ فى الشوقيات ‏ استادعت تصليفها إلى 
اللائة أتواع 

علاقات التداعى البية على الجا 


٠‏ وتشمل الاز المرتبل والجاز 
ويعنى بي اللزلف 2 

لإشارة والرمز والتعريض . ويسيف إل 
٠‏ وأخيا الملاقات اللبنية على الهم 


اويمكن الخلوص من دراسة الصور عند شرق إلى المقائق الثالية 

١‏ صوره عموما لاتمرك القارئ المتقطع عن البيئة العربية - أو 
المعزول عن مسيرة الحضار 

- صوره محدودة اللدى لا تتجارز الييث الواحد 


٠‏ وتعرب عن 


الموصوف 

ا 

. وليست دالة بذائها وإنما طلفبائها 

والشاعر ينظر قييا إلى الحاضر بعين الماضى . 

ويتتقل المؤلف إلى القسم الثانى من الكتاب متناولا . 
الكلام» - رى أن النظر فيها هو نظر فى ادن 
وطرق توزيمها عل شبكة الإرشال وكيفية تعايشها و: 
الحتافة بعضها مع بعض . 


إلا« أساليب هياكل 


مواد اللغة 


وبنبة القصدة فى الشوقيات لا تتميز عنها فى الشعر العرنى القديم 


إلا بمظاهر ثلاثة . تجم فى أصناف ثلاثة من أتواع الشعر : 
اموشحات . والمعارضات ‏ والحكايات . وكلى نوع منها ازدهر مع 
شوق بشكل منفاوت . وم يكن لا ازدهار بعده فيا عدا 


الموشحات . وكان حظ المعارضات والحكايات ‏ فى الشوقياء 
بهيا الشاعر من باب أساليب البناء الشعرى إلى 
في اف قذي ولام معح اعلين لالنارية بلا شرق 
قويت طرافتهها عنده إلى أحد كبير 


كو عق كاد خوج 


وبالنظر فى اليكل الخارجى يلحظ المؤلف أن المعارضة عند شوق 
نت معرضا لغدرته اللغويةع ونا هى عمل على 
ربية على الاحتفاظ بدياختبا ألكلاسيكية فى العصر الحديث . كيا 
على محاكاة القدماء . 


أنها ليست أسلوبا انخذه الشاعر )+ 
وإنما هى أسلوب عمل به الشاعر على إبراز مدى ثروة الغزاث العرق 
الأدبى . وعمل به على الدعوة إلى مراجعته وتمثله . والممارضة 

عند شوق - مشهد تككيل ينبتى على أصل لكن لا. 
بعض ما ورد فبه دون أن يقصر فى مزيد ثرائه - ولهذدا يصح 1" 
المعارضة عنده قرأءة جديدة للتراث'- مع 
شوق فى معارضاته وو 


أما الحكابات فتتميز بنظمها فى فنرة محدودة من حيإن الشمرية؛ 


بين ستى 1841-1887 وهى الفتزة الباريسبة ٠.‏ ومرلا ملا انالبي 
فهى تستجبب للدراسة الآنية ٠‏ وقد تضمنت 80 إحكابةجملة 
أبيائها 745 بيتا . ومعدل الحكاية 14 بينا . وأكتر مَيَتصَفها 
أراجيز مصرعة الأبيات متنوعة القواق . و يلاح اكؤلف قصر نيس 
الشاعر فيا . من حيث المدين . واللفة والحبوبة + عن حب 2 موه 
القواق والنعلب هو أكث الحيوانات” مساهمة فى بناء الحكايات . 
بميه المجار . ثم مجموعة نضم الأرنب:والذئبوالقرد . أما الطيور فهى 


البفاء: والبلبل »البو واامة ‏ والخفاش » والطاووس » والعصفور 
والغراب 4 وا! 

والنظر فى بنية المكاي 
ولغة . بؤكد ضعف حكايات شوق بالنسبة للغربيين . ولكنها نظل 
بة إذا قيست بالشعر العرنى وبميزاته الخاصة . فضلا غن قيمها 
بة والتعليمية 

ومن خلال الميكل الداخى بعالج الزلف التراكيب عن شوق . 
من حيث التقديم والتأخير ومقتضياتيها الصوتية والمعنوبة 
المقتضيات الصو هي كل ما اتصل بالواقع الخسى 0 
الثزنيب فى الشوقيات ما اقتضاه مقطع البيت من الناحية الصونية . 
ومنها ما تطلبه التوازن المراد إخضاع الكلام له . ومنها ما استداعاة 
اجثناب الثقل . 

أما الأهداف المعنوية فهى لطائف الممافى التى كان التقديم 


والتأخير لتأدينها . وى فى الحقيقة طاقات 
المعائى الظاهرة . فتزيدها تدقيقا وتأكيدا . عن طريق 
والإبراز 


وقد أدخل المؤلفٍ «الاعتراض والزيادة ؛ فى مظاهر ب ت 
فى عناصر الحملة . من حيث كان المقصود به تحويل أحد عناصر 
التركيب من متزلته وإقحامه بين عناصر من طبيعتها التسلسل ٠‏ فزيادة 
شان من عنطر أجننى عن التركيب يقطع هذا التسلسل 

كا تناول المؤلف «الحذف» باعتباره من أبرز عوارض الكلام 
مركب . وأوضح عناصره فى الشوقيات»حذف المسند 00 
الاعية . وحذف اللسند والسند إلي ماق الجملة الفلية ‏ 
اللفعول به فى الجملة الفعلية كذلك ٠‏ ثم 0 وحذف 
المضاف إليه . وحذاف حرف الجر المتعدى به الفعل را 
وضمير المطابقة . وضمير الفصل وحرف النداء ٠‏ ووسائل الى 
النبى وأداة الاستفهام 


أما آخر عوارض التراكيب فهر التقل ٠‏ . وقد اعتمد المؤلف 


فى رصده عل مقياس ذوقه الشخصى . وإن كان هذا الثقل ليس 
وفيا فى الشوقيات . بحيث يحتاج إلى معالجة خاصة . 


والحديث عن «التعابير ٠‏ يفتضى البدء بتحدبدها . فهى الوحدة 


والملاحظ أن ا لجأ إلى التقيم المعبارئ- عالفا د 
الأسلونى - وهو يعرض لبيان أن الر الخلق الشخصى فى تعابير شق ٠‏ 
مبينا ما وفق فيه وما أخفق . وقد نخلص إلى أن تعابي شوق فيها القدم 
والطرافة ٠‏ والأول تمثله ثلك التعابير الجاهزة المشاركة . القى إذا 
استخدمها شوق على هيثاتها العروفة لم تدل إلا على ثروة رصيده 
الثقاى فحسب . أما إذا تصرف فبها فإنها تحيا من جديد . فتدال على 
أنروة فييا . كتلك التعابير الجاهزة الخاصة . الفى 
نكاد تتحصر فى القران والأمثال والأشعار . وهى تؤدى دورا كبيرا 
0 توقظ فى العربى والمسلم الحم بعوالم حبية ليست غريية 
ولا 


أما الطرافة فتتمثل فى بيلاغة التصوير . وذلك يتأق 
بحسن الملاءمة بين أدواث التعبير وأعدافه . 


ودور الحكة ‏ عند شوق - يتمثل فى مقدمة القصيدة كمنبه إل 


ديفا 


الاتجاه 1 الذى يتخير الشاعر السير فيه ٠‏ _أو المثل الأغلى الذى 


0 اعتبار الحكلة ‏ عند شوق عَرَضا با يا 
الأغواض . نخاصة فى قصائد الرثاء. فالحكة أسلوب من التعبير 
نهض به شوق وطبع به العره ٠‏ وهو فى ذلك لم يحى سنة قديمة 
فحسب . وإتما توغل فى الاتجاه بشكل برهن: على أصالة بالغة الأثر 

ويعرض المؤلف للأساليب الإنشائية . ويلاحظ اعتاد شوق على 
«الإنشاء الطلبى » كثيرا دون أسلوب «القنى ٠‏ . وإجرائه بوفرة 
واضحة ؛ وفى مقامات مختلفة بعطيه طرافة خاصة ؛ وسر هذه 
الطرافة فى أن الحوار الذى تنبىء به لبس إلا من قبيل حديث الشاعر 
إلى نفسه وإلى المتقبل ٠‏ فهى خارجة عن أوضاعها اللغوية أبدا إلى 
وظائف جديدة . و »الامتفهام » بأ كثيرا ‏ فى الشوقيات - ومع 
كثرته لا يكاد يأنى لمعنى «الاستخبار ار» إلا فى ظاهر التزاكيب ٠»‏ فهو 
«مطلق ٠‏ لا يحتاج إلى جواب  .‏ أما «الأمر ٠‏ بفأسلوب لا يعقد صلة 
ولا حوارا بين طرفين نصائيين ٠‏ وإنما عقد الحولا بف اياعر 
والقارىء إذا ورد فى المطالع الع ٠‏ وإذا ورد فى غبر اللا كز لفوضك/ 
عقد الحوار بين المعافى وغرض القصيدة الرتيى . وبأق, 
أسلوب ١‏ النداء ٠‏ بوفرة - فى شعر شوفى < مطلفا اقيق20" 
لأن «النادى ٠‏ عنده موضوع فى القصيدة تعابوفى لين رطرفها ثانا 
حرا ف للرمرع نا عر ددمي رجض 


إبية فى بعض جوانيها حينا ٠.‏ 0 
الأصلية حبنا آخر » ولكها لم تخل من مرونة فى ثيات! ولامن استقامة 
ى تملا 

وبأق القسم الثالث من الكتاب منناولا «أساليب أقام 
ألكلام » والذى انصرفت فيه عناية المؤلف إلى دراسة الأقسام الثلاثة 
اللكلام : الاسم والفعل والحرف . وهى دراسة تستمد ركائزها من 
طبيعة الاستمال عند شوق ومدى الطرافة فيه » من حيث المفردات 
ببانيها ودلالائها ووظائفها . 

ويمثل «التدكير والتعريف ٠‏ خاصية فى اللفظة يدور حوفا 
البحث . حيث بلحظ المؤلف وفرة ورود الأسماء المعرقة ب (أ! 
لإفادة »الامتغراق ٠‏ » ولإقادة «كيال الصفة » . ما يعطى مؤشرة 
دلاليا علي أن هذه الأسماء "تق للتكتيف الكيق » الذى يفضى إلى 
التبويل أو الفجيد أو ما إليييا بحسب القام . 

أما التعريض المحض ب (أل) العهدية فإن ومعهوده » لا يرد سايق 
إلافى ذهن المثقف لإفادة التخصيص ٠‏ ويبدو استخدام شوق هذا 
الضرب من التعريف كبديل للتعريف بالإضافة فى غانب الأحيان . 


4 


والتكرة الحضة ‏ فى |1 يكون تتكيرها ظاهريا ٠‏ بين 
ع تيع فى الباطن إلى التعريف + فقول شوق 


ممعويبك فى شرق فلاد ومُسزيا 
كأمحاب كهف فى عسيق سبات 


-ديث ترد لفظة «كهت نكرة فى الظاهرء ولكن البيت لا يستقيم 
معناه إلا باعتبارها محذوفة الأداة (أل) التى تُعلقها بمدلول معين ‏ 
لا توحى به إلا الصورة القرآنية فى هذا المقام 


ويلحظ الؤلف نزعة غالبة ‏ فى الشوقيات ‏ إلى تعريف الام 
بيسيلتين مما ٠‏ «العلمية ٠‏ و«الإضافة ٠‏ أو «التعريف بأل بع 
الإضافة ٠‏ . عيث تفقد ١‏ الأصلية فى التعبير . 


وتكتسب طاقة جديدة للتعبير عن معان دقبقة أخرى 

وعلى كل فقد استطاع شوق أن بولد الطافات الدلالبة فى الكلام. 
باحثيام قواعد اللغة حينا ٠‏ وبالتصرف فيها حينا آخر . وذلك بتغليب 
ظاهرة على أخرى فى الاستمال ٠‏ كتغليب الأسماء المعروفة ب (أل) 
لإفادة الاستغراق على غيرها ٠‏ وكتغليبه معنى الكثال فى الصفة على 
ختلن المعانى التى يفيدها الاستغراق 


أما تجاوز قواعد اللغة فنجده فى ظاهرة التعريف حيث ممع 
شوق بين وسيلنين فى امم واحد ١‏ مع إفادتهها فى نفس الؤقت” 
والإكثار من الأعلام خخاصية ‏ فى الشوقبات - فهى تزثخر بها . 
وجل آعلامها من قيل أسماء الأشخاض. وأسماء الأماكن 
والبلدان ٠‏ وتكثر على وجه المخصوض - فى المرالى والقصائد 
أتاريفية والدينية والاجماعية. 
وورود أسماء الأشخاص المكونة لأعلام الإخيار"" ‏ فى شعر 
شوق - تساعد على ضبط الإطار الزمنى » كا تقوم مماء بلدا 
بتحديد الإطار امكافى . أما أعلام الإيماء 9 فلا ترنبط بالموضوع ٠‏ 
وإن هى دلت على أزمنة وأمكنة . فليست ثفيد الدلالة على 
الظرف ٠‏ وإنما تؤدى وظيفتها لغير ما وضعث له فى اللغة ٠.‏ وهى 
ذلك نساهم فى شعرية القصيدة . فإن هى دلت بحقيقتها ‏ عند 
شوق - فهى دلالة على مثل عليا مشتركة ؛ أو شخصية تترجم عن 
نظرة الشاعر للكون . وإن هى دلت بمصادرها فصادرها الشمور 
.: والشعور العرنى ٠‏ والشعور الرطنى عنده فى الغالب ٠‏ 
5 للتصوير أبدا ٠‏ يسوقها الشاعر حيث 


ثية ٠‏ وإن كانت ذهنية فى نفس الوفت 


رى المزلف أن هذا الاستمال مختص بالشعر . وأنه عند 
ى بمتزلة معينة فى البيت وقليلا ما يرد فى منزلة غير معينة . 
عن الالتزام بفيدى ا الوزن وال 
٠‏ فكأن دخبوله دول الضرو 


وقد محقق بهذا الاستعال 
إيالى : يتمثل فى إحكام الصلة بين مطلع الييت ومقطعه 


الطرفين بإشباعها بالدلالة . أو إحكام الصلة بين طرق: المضدر 
قفط ء أو إفادة معنى الحصر أو النتسم + أو التناظرء وذلك إذا 
استخدم الضمير فى البيت الواحد فل مرتبته الأصلية مرة ٠»‏ وفى غير 
مرتبته مرة أخرى كا فى هذا اليت. 
حن فى اانه ككل شيء 

وبال اللقريض بعيد أواقع 


ة المطابفة بمعاملة غير العاقل معاملة 
أو أتباس العنى كقوله 


سلى : يتمثل فى خرق قا 
العافل والمكس 


٠ أو الثقل فى التزكيب‎ ٠. 


فلت بست له 1 
بدخل عليه المستسجيير عناك 


وعلى كل فإن (الضمير قد ساهم بقسط لا بأس به فى شعرية 
القصيدة فى الشوقيات . وإن احتفظ الضمير العائد على لاحق بطابع 
مير قيها, 

ولبس التجوز مقصورا على استعبال الضميرء بل يتعداه إل 
بعض جوائب المطابقاث النى لم تنم فى الشوقيات على الوجه الاشرو, 
فى اللغة دائما ٠‏ ذلك أن القواعد تفصل بين العافل وخثل.الفاقل 7 
وننص على وجوب معاملة هذا غير معاملة ذاك فق إتقدير ايف 
والعدد فيا تجاوز منهما الواحد . فالعاقل يخنص بصيغ عكافةباخيلاتة 
إفرادا وثثنية وجمعا ٠‏ وباخدلاف جنة»نذ كا وتأنينا ٠‏ ب 
بلازم غير العاقل ‏ إذا مجاوز الواحد - الإغاد هسايق 96 
يتعداهما 

وقد مرق هذا القانون فى قديم الاستعال . ولكن التزعة 
البوم ‏ هى احترامه بين الكتاب والشغراء : لكن شوق تصّرّف 
تصَرف القدماء ٠‏ لارغية فى تحوبل الثايت » أو استجابة لتحول ٠‏ 
وإئما إحياء للقديم باحترام ما كان عليه من تحول فى الأصل 
ومن مظاهر إشياع الألقاظ بالدلالة 0 


استعملها لفير ما تستعمل له فى الأصل عادة . وليس الهم هنا 
التعلق بدلالة الأنفاظ من ححيث غلبة ظاهرة الإمال علي فى غير شعر 
شوق ء أو من حيث ان ا 


ومن الملاحظ أن انتقال الشاعر من صيغة إلى أخخرى ‏ على 
العموم - كان فى أكثر الحالات مبنيا على إيثار صيغة نادرة على 
أخرى شائعة » وفى قليلها كان مينيا على تضمين صيغة معنى صيغة 
أخرى , وكان فى أقل من ذلك مبنيا على استمال صيغ شخصية 
لا أثرها فى استعمالات العرب ٠‏ فخصائص أسلوب شوق فى ٠‏ دلالة 
البانى ٠‏ قؤامها خصائص اللغة فى جاتيا الثادر للهمل + 


قرامها الدخيل على اللغة » فالشاعر يواجه الظواهر اللغوية عادة 
ببدائل لغوية لا يدائل شخصية - 

وبالنبة (لدلالة المعانى ) تلحظ شيوع عتيق الاستمال فى 
العوقيات » وهو ما يناج إلى إيضاح ٠‏ ذلك أن الألفاظ التى 
أجراها القدماء لمعان معينة وبقيت فى استعالات المحدثين عموما دالة 
على نلك العا المخصوصة ء لا ببرز فيا طابع القدم بروزه فى 
الأنفاظ التى يستعملها بعض المحدلين فى معانيها القديمة ٠‏ بينا 
يستعملها بعضهم الآخر ى غير تلك المعافى ٠‏ فلا يكون طابع القدم 
مها فى الفاظ إلا إذا نزعت إلى الاحتفاظ فى شعره هو بأثر ما 


ودواعى التزعة التقليدية عند شوق تتمثل فى استغلال نوع 
الدوال : خاصة فبا يتعلق بظاهرة الترادف التى استغلها بشكل 
إيحاى . واستغلال تنوع المدلولات بابتعاث الأصول المادية + 
أن الغة يمكن أن تتطور بدون أن بقضى هذا على أصرفا ٠‏ وكذلك 
بابتعاث ما أهمل وم يعوض ٠‏ وإن كان هذا الأخبر محدود الأثر فى 
وذلك كاستمال «المُعْلِم ٠‏ للمتسم بسيساء الحرب . 
وفى محال «النبرٌ والكن » نلحظ أن الألفاظ فى الشوفيات 
لا تصحيا الدقة والوضوح دام ء فقد برد اللفظ فى حالات قلق 
متزلته بوجوه تعمى الدلالة وتفضى إلى الغموض + ققد يفيد اللفظ 
الام ويفيد معن آخر فى سياق آخراء وتتنوع امعان 
٠‏ إلى حد نيه العلاقة بين الدال وأى مدلول ممكن ٠»‏ 
ويصبح اللفظ مالا لكثر من المدلولات . رع ذلك فإن تعدد 
التؤه“أدلالة اللفظ الواحد قد يكون أصيلا فى المجم وشائع فى 
استعمالات العرب : والدليل على ذلك استخدام شوق لكادة »أمره 
ققد أكثر من مفردها وجمعها لمعنى الحدث : ولمعنى شئون السياسة » 
ولع الحل والعقد » ا الملك : وكعنى السلطة السياسية ٠‏ لعفي 


وليس النبر مقصررا على هذه الحالة وحدها . وإنما قد برجع إلى 
اشباه العلاقة حيث تأق بعض الألفاظ لا علاقة ها بمدلول ممين 
ا 
ونش على يبس لمفتسارق نورة 

تشكه هن حقي م 


فقد وصف الشاعر انتشار العلوم فى الأزهر بالنور اذى ف 
البر والبحرء وفصل بين أبيض اللجة وأحمرها ٠‏ أما الأبيض 
فواضح ٠‏ وأما الأحمر قل بة له المؤلف على مدلول مفيد 7" . وقد 
برجع البو إلى انعدام العلاقة بين الدال والمدلول فييدو اللفظ 
كالتبت ٠‏ كقول شوق أيضا : 


فجت عليك مآلن ومسابسر 

ريبكت ملك مالك رتواح 
حيث قطع الشاعر البيت بلفظ «نواح ٠‏ الذى دل على معناه للنظ 
غالك 9 


نا 


أما الألفاظ المتمكنة فهى تلك التى تناسب المقام . والتى تساهم 
اتقوية الدلالة بوجه خاص + وهى بلا حصر فى الشوة 
ومن أساليب التصرف فى دلاثة اللفظ «التخصيص والتعميم 
وهو يتأق بتخصيص العموم كعملية تخصيب للصورة 
وبعث أنفاس جديدة فى الدلالة اللغوية » وقد مكن هذا الأسلوب 


للغة ‏ فى الشوقيات ‏ أن تقوم بوظيفتها على أكمل وجه ٠‏ وجعل 
الشعر يفن من إمكانيا تجا أوفر زاد .كأ يتأ بتعمم المخصوص 
الذي دخل فى أشعار شوق مدخلا إيجابيا حيا 


دلالة : ومدخلا أقر . 
ممكن على آخر متمكن + دون أى تبديد لكيان اللغة أو 
النظامها 

وأئر الدعيل ه افى. الشرققات. شكيل ٠‏ ويكاد. يتتطر على 
الفردكة ٠‏ ويدكر 3 الطيرين:: اميل الل "كو الفط 
ودخيل اللفظ والمعنى معا 


ونفسير قلة الدخيل فى الشوقيات برجع إلى كونها شعرا ٠‏ ومظاهر 
الدخيل لا بتسع حفلها الدلالل . ولا نكتسب طاقة الإيماء والعمبل 
فى النفس عموما إلا بالوكن فى اللغة وقدم العهد فى الاستخدام ٠‏ 
فلا نجد مكانا فى الشعر لذالك . كيا برجع إلى أن شوق نظو يفي ظروف 
اء العربية واحافظة علبها ٠‏ فكانت نزعته إلي الماك ,ألإفيظ 


نحف به من دواعى التعريب ما سيحف بالمتاخوين عله من شعرا 
وكتاب . 

ومع ذلك فليس فى شعره نزعة إل مقاو اليل عل ة للدت 
فيا يبدو أنهم سبقوه إلى استعاله ٠‏ أو حيث قصد الإخبار عنه بلق 
بسبب شغور مله فى العربية . وعموما فألفاظ شوق الدخيلة 
تميزث بخاصيتين : شيوعها فى كثير من اللغات حتفظة بأكثر أصوا 
الأصلية » وشيوعها فى استمالاث العرب بثلك الصور فى استمالات 
شوق . 


يتميز استعال «الفعل » فى الشوقبات بمخواص مميزة من 
الحكم الإسنادى ٠‏ والذى منه «التتازع ٠٠‏ حيث يعد هذا اتتازع 
من أكثر الأبواب النحوية اضطرابا وتعقيدا وخضوعا لقلسفة 
حيالية » وقد شاع فى شعر شوق ؛ لكن لم تختلف مظاهره فيه 
ولا تتوعت أحكام النتازع فيها ٠‏ بل كان فى الجملة متمثلا فى مظهر 
ينحصر فى إجراء عاملين اثتين يتنازعان معمولا واحدا ٠‏ وبناء التنازج 
على مقتضيات الإسناد . فا! 
الرفع دائما ٠‏ وورود العاملين فعلين والتازع فيه فاعلا . و 
الأسلوب. فى الشوقيات ‏ تبز لنا أمرين : اختصاص للتتازع فيه 
بقطع الكلام » أى ورود المسند إليه آخر لفظ فى بيت الشعر١‏ متميزا 
إأهمية عروضية » من حيث احتضانه للقافية ونتويجه للبنية والمعنى 
ونقارب عامل التنازع فى الدلاثة » أى ورود الفعلين ‏ إلى جانب 
عهاأو اشتراكها فى مسند واحد ‏ نازعين إلى الاتحاد فى الوظيفة 
الدلالية ٠‏ يحيث لا يأقق ثانيبيا إلا لتأكيد معتى أولها . 


لفن 


أما بالنسية «للنسح » فليس - ات - نزعة واضحة إلى 
س به ٠‏ ولا أثر للتصرف الكبير فيها يبوى بعض 
التى يأقى فيا تاسخان يتنازعان معمولا واحدا . 
أو كف الناسخ عن العمل : أو قلب وضعيته فى العمل . وفيا يتصل 
الفعل من حيث «الحكم التركيى ٠‏ فإن شوق قد تعمد فى 
دى إلى التصرف فى حد كيال المعنى فى الفعل ٠‏ فيجرده 
الحمة بينا هو فى الأصل يرتبط با 
. أو إلزام المتعدى ذف الحرف الذى يتعدى به الفعل فى 


وذلك بعذف مفعول 


يفني وبببسل ‏ سححق من ملا 
فى القفتايسيين بن بلي 


كا تصرف شوق فى المدكم الإعراى الذى بمضع له الفعل فى بع 
الاستمالات 
وكاد ينحصر تصرفه فى رقع المنصوب ورفع الجزوم 
وبالنسبة للزمن فالملاحظ ‏ فى الشوقيات ‏ نخروج الماضى كثدرا 
إل التعبير عن الدعاء خيرا أوشرا . 
ممنى العادة أو الديمرمة 


ونخروجه إلى معنى الماضر ٠‏ وإل 


أما الضارع فكثيرا ما يستخدم للتعبير عن الصددية ٠‏ أ 
لتصوير أحداث بصدد الوقوع ٠‏ أو للتعبي,ر عن الى 
ودور 0-0 بناء القصيدة يمكن ضبطه وتعديد تفاعله مع 
الأغراء بن خلال تتبع استعالاته فى قصائد كاملة ذات 
سياقاث محددة . ومن خلال ذلك لاحظ المؤلف أن استمال 
اللضارع نادر فى مرئيات شوق نسييا ٠‏ مع كثر لى الأمر ووروده فى 
ته تقوم بدور التكثيف المعان مخصوصة . 
نا دور خطير في الأداء الشعرى عند شوق .. ويمثل 
رضى الأداتين فى.الممانى » ظاهرة خخاصة فييما . وها التق 
يكون فى الأحكام النحوية كبا يكون فى الدلالات المعنوية ٠‏ و!! 
كان الأول منبها لا أثر له فى شعر شوق . أما الثاني فهو من الظرافر 
الشائعة عنده . خاصة فى أدوات الشرط والنفى والاستفهام . لكنه 
م يكن نقارضا لكامل المعنى . لأن التقار 0 
الأداة محل أختها طردا وعكسا ٠‏ 00 
اشوق - تتخصر فى إحلال الأ 
0 لأدوات الشرط 
كثيرا موقع «إذا» الظرفية ٠‏ وقا 


و الأدوات 


أما تقارض أدوات الاستفهام قل يكن فق |2 5 
ولا مننوعا : بل كان من باب تعويضص أداة بأخرى + تعويضا يْصح 
طردا ولا يصح عكسا . ولم يتعد إحلال ذكمه حل أداة الاستفهام 
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وما بخقص بالمضارع حرفا الاستقبال «السين وسوف ٠‏ . وقد شاع 
فى تسميتهرا مصطلح «التنفيس ٠ ٠‏ لأتهما يتقلان الضارع من الزمن 
الضيق - وهو الخال إلى الزمن الواسع وهو الامتقبال » كا ذهب 
البصريون من حيث الدلالة إلى أن مدة الاستقبال أضيق مع 
والسين» من ولكن استمال شوق فدين الحرفين ل 
يقيدها بزمن معين كيا فى قيله 


وسوف» 


فضلا عن أن يكون وقوعه قريبا أو بعيدا ٠‏ وغالبا ما يستعمل شوق 
الحرفين للدلالة على حتمبة الوقوع مع استوائيا فى طاقة الدلالة على 
المستقيل 

وتتميز أداة ٠دون ٠‏ فى شعر شوق بوفرة الاستخدام زا 
معائييا بحسب السياق . وبررودها عادة ظرفا منصلؤ]. وقد 
النبينها انان بين دناه رس ل 
ومعنى والاخخصاص ٠0‏ ومع وبين 

كما تتميز وياء بوجوه من الطرافة فى استخدام ش ولي ليان صبدا 
الجملة ٠‏ وفى غير الزكيب الندالى الممهود . حيست جاءك ودر 
ليملة المبدوءة بفعل ماضض يقيد الدعاء . وقى صدر الجملة الميده 
برف الجر «رب» ء والمبدوءة ب وطالما » ٠‏ وقد أعطت فى كل هذه 
الاستمالات إفادة التنبيه 

والعووف أن (حروف الجر) هى وسائل تربط بين عناصر 
التركيب ريطا خاصا ا ات تتميز بمرونة مميزة ٠‏ وأبرز 

٠ 0‏ أو زيادة حرف لا ينتظر 


ليغا 


على ثلاثة أتواع : 
١‏ - استعال حرف لاييل ف 0 
كخروجه . 
استعال حرف وتكراره بحيث لا يفيد تكراره شيئا . 


استعمال الحرف الذى يكون قد دل حرف آخر على معناه فى 
السياق 


واكثر الحروف زيادة ‏ عند شوق 


وقصيادة «مشروع ملتر» من أبرز القصائد التى استخدم الشاعر 
فيها الجر بالحرف كثبرا ٠‏ فقاد بلذت سنة وخمسين ينا © 
رب من ماثة وعشرين حرفا : وهذا الاستخدام يبرز ظاهر 
ظاهرة عروضية صوت 


خصائص الاملرب فى الشرة 


معنوية تتمثل فى اختتام كل بيت بالاسم الظاهر الجرور 
بالحوف ٠‏ ما عدا الييت الرابع والخمسين حيث كان الجر لضمير 
متصل . 


محر د 0 3 
نطق . والاتجاه إلى التأليف دون التحليل 

وبالنظر فى حروف المطف لا حظ المؤنف فى الشوقبات شيو 
عطف الاسم المعرف ب أل » على الاسم التعرف بالإضافة . ركان 
ذلك وليد التقيد بالوزن والقافية ٠‏ مع ملاحظة. المتعاطفين فى 
الدلالة . وه الواو» أكثر حروف العطن مرونة فى الشوقيات ٠.‏ فقد 
تعوض ب بيل6٠.‏ وولكنء. ووالقاءت. ووإذا. 
اودحين٠.‏ ووحتى 0. أما بقية حروف العطف فليست وفي, 
الاستخدام كالواو . ولا بولع الشاعر بترديد الحوف ملا فى الييت - 
أو فى مجموعة الأبيات ء ما عدا «الفاء ٠‏ و دبل » . فالشاعر يردد 
٠الغاء‏ «كثيرا ٠‏ و بل ٠‏ قليلا فى السياق المحدد ؛ يفيد بهما 
وهو درج مقرون بسرعة وقوع الحدث . أو سرعة تقدم الفقسية فى 
كقالة الربط بالفاء . أما ٠‏ ثمء فقد امنتخدمها شو أربعين مرة فى 
ديوائه ٠‏ وكان غالب استعافا فى 
يزدى فيه تسلسل الأحداث ‏ من ناحية ‏ وعامل الزمن - من 
ناحية أخرى ‏ دورا هاما نسبيا . 

ولللاحظ أن ميزات الربط بين الجمل المستقلة فى 
لباك ل رالا لسر ع ريد اللفظى . فالفصل 
فييا من العناصر التى تبين بوضوح أن العلافة بين القضابا المطروحة 
هى. علاقة توارد وتداع أكث امنا علاقة تسلسل وإفضاء . إذا دل 
الفصل على تمام الانفصال . وهى علافة تجانس والتلاف أكثر منها 
علاقة تنوع واختلاف ٠‏ إذا دل على تمام الانصال . هكذا يمل 
المنطق فيها مكانه للعاطفة ٠‏ وتعوض فيبا خخواطر الذهن دقائق العلم 

أكثر وسائل الوصل ٠‏ وأ 

لهاتين الوسيلتين فى اللغة معان متحجرة حتى ثقول إن الربط سما 
ب دلالة كل منيما على 
القضايا فى شعر شوق 
فكل منبما كانت بمثابة النقطة 


قصصية . وهى موطن 


وقد كانت والواوه و الفا 


خعر العرب وصافيه “لا ثثوية 


دنا 


ائبة » إلا يقدر ما يلزم الوردة الجميلة من الشولة 

وكان لأساليب العرب الغالبة فى شعره أكبر الأثرء لكته أثر. 
شخصية الشاعر تركيزا . وهذا الأثر كان يبدو ظاهرا أحيانا وخفيا 
أحيانا أخرى ‏ وهو فى حالة ظهوره متولد عن اختيار ونخاضع تسب 
فى الاطراد والشيوع عخالقة لنسبه فى الأصول . وفى حالة خفائه متمثل 
فى فوالب ذهنية محردة استطاع أن يولد منها الشاعر قوالب شخصية 


يد 


حسرسة ٠‏ فكان أثر القديم عنده متسما بطابع التوليد بمفتضى هذا 


التصرف . وديوان شوق فى الحقيقة قاموس حى لمفردات اللغة التى 
فقدت بعض مظاهر الحيوية في الاستمال ٠‏ وقاموس حى فياكل 
الكلام الخلاقة دون غيرها » وهو دستور حىّ لأساليب العربية فى 
نظم الشعر 
وق رصيد ثقاى واسع ٠‏ فهو بعكس 
5 7 ابا لظاعر التصلب والمرونة فيها ‏ 
ودراسة مركزة لأساليب العرب فى أشعارها » وإفاما وافيا بكبار 
الأحداث فى تاريخ مصر والعرب والإسلام » وشعورا ساميا 
الأخلاقية ٠‏ ونظرا سريعا فى طبيعة مشرقية بدوية ٠‏ ويكشف أحيانا 
عن نزعات إنسائية مشتركة 

كا ميز أملوب شوق فى شعره بالتوازن بين طاقب 
والإيحائية ٠‏ فكان مدار أسلوبه على أن يحفز المسم إلا" امعرفةببوسع 
دائرنها ٠‏ ويوقظ الحس بالجال وممذب الذوقي[ تمق اقم 
فحقق بذلك رسالة مزدوجة فكرية وفتبة معا . ؤكل جلها الشاعرأكان 
موجها إلى إثراء الرصيد الدلالى فى الكلام , 35ل متتو 
والممموس والمرى دلالته بالبنية الكلية والدَك لحر + كاد بالمفرد 


الإخبارية 


وكان أسلوب شوق فى حقيقته صراعا ضد اعتباطية 0 


بتغليب الظاهرة اللغوية لتوفير أكثر ما يمكن من الدلالة فيها » 
افوامش : 
1 ويقصد به أسلوب الكلام الذى يتمد الدلالة بارة أو جملة كامقة عل ما يمكن 


الدلالة عليه بلفظ واحد وهوما أحاء 
م 

1 وبقصد به استعال اللفظ أو العبئرة الغاية التخقيف من وطأة للعتى الموحش أو 
الفدث اللريع . وقد يصل إلى حد استمال الضد لقضد . وهذء الطريقة فى الأو 
ع نا سياه اننا : الإردات . اتثر ال السائر :+ / ده 

6 بقسد با الأعلام فت ترد فى الأكلام القريرى الى وداكتيا تكرن غانيا عل 


ابن الآبير جوامع الكدم ‏ : الثل اسائر 


نا 


بلغت علاقة الدال .بمدلوله أقصى حدودها » وتحولت من علاقة 
أعتباطبة إلى علاقة مبرزة 


ودراسة شعرا شوق أكنت أن الرية تدر بظام مسيم 
الأصول ء ولكنبا تتميز فى نفس الوقت بالطاقة الكبيرة لا ستيعاب 
المظاهر التطبيقية امتنوعة 

كا بي من الدرلمة أن فين فق اشع ان استفرت مع أل 
التقاد العرب صالحة لنظم شعر المحدثين بلا ؤيادة فيها أو انتقاص . 

وتأكد أر «العجزه ٠‏ بل «المقطع » فى بيت الشعر هو مركز 
الثقل فى القصيدة العربية » وأن إن مز اصرق 
كلام العرب ٠‏ وإذا تأكد ذلك سهل الاقتتاع بدور شوق الكبير فى 
ييز الشعر العربى الكلاسيكى » فتكون العملية الشعرية قالمة على 
ذهاب الإياب بنطلق فيبا الشاعر من مقط البيت إلى مطلعه » فن 
مطلعه إلى مقطعه مرورا بما بين الطرفين من حشوء انطلاقه من 
مدلول الكلام إل داله ٠‏ ومن داله إلى مدلوله 

ونبت من كل ذلك الزيف الذى تقوم عليه القضبتان الرئيسبتان 
فى التقد الأدنى : الشكل والمضمون من ناحية ٠‏ والطرافة والتقليا 
من ناحية أخرى . ذلك أن دراسة ما يسمى بالشكل هو الذى يرلد 
شاعرية الشاعر ٠‏ وأنه بمقتضى ذلك يمثل مضمون الكلام الشعرى 
الحق . وفى تصوير الميال وتذوفه لا معتى للطرافة والتقليد ٠‏ لأن 
جوهر المهال واحد ؛ ومعانيه قابلة للوقرع فى قبضة الفنان أيا كان . 

بهذا كله تكون الدراسة الأسلويية قد تجاوزت التحقيق 4 
أسلوب الشاعر ِل 
الأسلوب والشعر والنفان فى عموم الكلام . فإلى الإلام تخصائص 
العربية ف: نظامها.. فإ الوقوع على مميزات الشعر العربي . فإل 

قيق الموقف النقدى من الأثر الأدبى عموما . ولذا فهناك أمل كبير 

فى أن يكون هذا اللون من الدراسة تأثير عظم فى مستطيل البحث 
اللغرى فى العربية , 


4 يقصد با الأعلام الرئردة فى الكلام الإنشالق ٠‏ ودلائتها فيا وراعها من اأبعاف 

ا( إن اعبار الصمير العائد على لاحق ضرورة شعرية غير صحيح عل ما قال به النحاق 
وما جرى به الاسشيال ٠‏ ذلك أن هناك تقرقة بين عرد الفمير عل متأعر 
قنظاورية - وهذا هر المتوع - وبين عوده عل مأخر' فى اللفظ دون الربة . وهذة 
الاغلاف فى جرازه فى الشمر أواق النثرء الظر: مف اليب أبن نام 
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إلى نزام أن الثامم يبع هنا ين البحر اللي والير الاحبر 

6 الا خحطد أن هذا من الثير وخا حو من اذكر العام بعد الخام 


04 الش رصنع مصرالحد( (1185١-؟19155)‏ 


تاليف : مسمخ خوركق 
عرض : ماه رشفيق فزييد 


لعل أول مشكلة تواجه قارئ هذا الكتاب هى محاولة تصنيفه» 
أو محاولة الإجابة عن هذا السؤال : نحت أى باب يتدرج ؟ من 
الواضح أنه ليس نقدا أدبيا خالصا ٠‏ وإن حوى غحات 
هناك . واضح أيضا أنه ليس كتابا فى التاريخ ‏ وإن كانت فيه فقر 
من هذا النوع ‏ ولا فى التاريخ الاجتناعى - وإن تضمن حديئا عن 
الشعر وانجتمع ؛ والتيارات الذهنية والاجهاعية . ولأن خلف'الكانت» 
قارله ‏ عند الباية ‏ فى ذات الحيرة النى جاب" وهز/ييفتخ 
الصفحات الأولى منه ٠‏ فلقد كان ذلك راجعا إلى لل أشابلى فى 
الكتاب : إنه لا بملك نصورا واضحا للهدف الذ برست إليدة* 
ولا بملك ‏ بالتالى . استاتيجية نقدية تيق عل يما له دلالة وتستبعد 
ما عداه . إنه ‏ إذا رققنا من حواشى القول - رَالَةجَاميْ ةيلكب 
تسعى ٠‏ بطريقة أفضل قليلا بما هو مألوف فى هذا التوع من 
الرسائل : إلى استخراج بعض ملامح العصر من شعره » وترى فى 
الشعر مرآة لأحداث الوطن وتبارات الفكر. ليس ثمة نثزيب على 
هذا الهدف'؛ فهر فى حدوده المتواضعة ‏ هدف مشروع ويمكن 
أن يكون مفيد! . ولكن الكتاب غير مرض من ناحيتين : فلا هو 
بالذى بحوى تحليلا نصيا. يرغ له الدخول فى باب التقد الأدلي 
بمعناه الأمثل ٠‏ ولا هو بالذى يقدم خلفية فكربة وتاريية معمقة 
(من النوع الذى يعمد إليه لويس عوض فى بعض مؤلفاته الأخيرة ). 
.بن القطبين : دون أن يتوغل نافذاً فى أيهما 
فى عبر صفحاته التى تجاوز المالتين بملحوظة تقدية 
واحدة تبنى فى الذهن بعد أن نطوى الكتاب . كرا أننا لا يد أى 
إعادة تقيم لحدث من الأحداث : أو شخصية من الشخصيات التى 
حفلت بها أربعة عقود من الزمان . ولكن ببق للكتاب أنه تعريف 
طبب للقارئ الأجنى بقطاع من تاريخنا الحديث يجهله » وأنه 
يترجم ‏ لأول مرة كثبر من الأحيان ‏ نصوص شعرية (وأحيانا 
نثرية) الم يسبق ترجمتها إلى لغة تشوسر وشكسبير وملان . 

يحدد المؤلف مال بمثه فى تصدير ‏ له على الأقل مزية الإيجاز ‏ 
فيقول : يفحص هذا الكتاب أعال محمود سامى البارودى + 
وأسمد شوق ٠‏ وحافظ إبراهم ٠‏ وخليل مطران » وعبد الرحمن 
شكرى : وعباس محمود العقاد : وإبراهيم عبد القاهر المازى + وعلى, 


ريع معلما! آه عمضفاة عل قمه رفوم 
لأسامط! لح طممسماة نبره .(1882-1922) 


1971 بالا ل ب :ماما 
الغاياق ٠‏ وعدد من سائر الشعراء المصر ين المبرزين فى 'حتلال 
البريطائى » مؤكدا القيمة الالية لشعرهم ٠‏ ولكنه يركز أكثر ما يركز 
بية شعرهم كمصدر لدراسة اتجاهات العصر من اجناعية 


م لولا أنه لا يتعدى حد النوايا الحسئة ٠‏ لو كان 
منح خورى بالقيمة المهالية هزلاء الشعراء (وهى ٠‏ فى رأه 
قيمة متواضعة ) لقدم لنا قراءات مفصلة لإنتاجهم الغزير ؛ وسلط 
ولكن أغلب ما يقوله عن هؤلاء الشعراء 
رحا نثريا #كهمطمدعدم الا قالوه بالوزن 
إلى شعرهم على أنه مرآة لاتجاهات العصر » 
كا يتناوها ‏ محدودة الدلالة ٠‏ لا تكاد تثير 
اانا كبيرا لدى القارئ العرنى . دع عنك القارئ الأجنى . وعلة 
ذلك أنه لا يستخدم أى مواد جديدة فى بمثه عن قضية دنشواى 
؛ أو قضية ثحرير للرأة ٠‏ ومن ثم لا يحوى كلامه عنهما أى 
إضافة إلى ما نعرفه من قبل . لكن ربما كان من الأفضل أن تعرض 
متويات الكتاب أولا عرضا عحايدا (وستركز على ما بقوله عن 

شوق ) حتى لا نجبه القارئ بحكم لا تؤيده حيثيات , 
يقول المزلف فى مقدعته ؛ إنه قد قسم موضوعه إلى قسمين : 
الأول بنظر إلى الشعر على أنه : أساسا : معلول له علة ٠‏ وانعكاس 
بة بعينها » ومن ثم يحاول أن يقادم تفسيرا عليا للمعائى 


العبير الفعل عن هذه امعائى فى الشعر 


وغيرها من 
العرنى الحديث ؟ أما القسم الثانى من كتابه فلا ينظر إلى الشعر من 
حيث هو نتاج علل خارجة عنه ٠‏ وإثما ‏ بالأحرى ‏ على أنه هو 


ذاته علة تولد مؤثرات بعينها بحاجة إلى التحديد . وعلى ذلك تكون 
مهمة الناقد هى نقل انتباهه ‏ فى نطاق المادة الشعرية ذاتها - من 
ميدأ الاختيار الأول إلى المبدأ الثانى » ومن تصوره للشعر على أنه » 
أساسا ء خبرة شاعر إلى تصوره على أنه خبرة قارئ . مرة أخرى 
تقول : كلام طيب ء ولكنه لا يكاد يتجاوز حد التأطير النظرى * 
ولا نجد فى الكتاب أى انعكاس لهذه النظرة الجدلية الخصية ٠‏ أو 
تلم أى تفاعل بين تجربة المبدع وتجربة المستقيل ٠‏ إلا ما يقوله 


لذن 


اللؤلف ‏ فى هذا الموضع أو ذاك ‏ عن استقبال الجمهور القارئ 
لقصيدة من القصائد 

ويحسن المؤلف صنعا حين يورد فى مقدمة كتابه بعض الأقضية 
النظرية التى ينطلق منبا ء لتكون عثابة البطانة الفكرية أو المهاد 
النقدى الذى تتحرك على مسرحه كلات شعرائه . إنه يذكر النقاط 


الخخمس التالية : 
١‏ «كلمة ٠‏ الشاعر و وعالله ٠‏ 
يقع الشعر فى سياق اجتاعى » كججزء من ثقافة » وفى وسط . على أن 


الوضوعات التى بثلها لا تطابق نظائرها فى العالم الفعل . إنها 
لا تعدو أن تكون متصلة به (هنا بيب المؤلف بإلبوت فى كتابه حول 
الشعر والشعراء ) . وفى مثل هذه الدراسة للشعر العرنى الحديث ٠‏ 
تكون مهمة الدارس أن يحدد مدى العلاقة بين الأعال الشعرية 
الكبرى من ناحية وبيثتها وسوابقها من ناحية أخرى 


؟ - إحداث مركب من جميع العوامل 

فى الثقافات القومية الحبة الصحية نجد دائما تفاعلا بين كافة 
يجالات النشاط الإنساى وتأئرا متبادلا مستمرا بين قطاعات المجنهع . 
وعلى ذلك يستحيل أن نتقبل أى عامل مفرد (اقتصادى » مثلا أو 
إبديولوجى ) على أنه المقرر الوحيد للتغير فى نطاق أى ثقافةيقومية . 
كيا هر واضح ‏ غمزة للنقد الماركسى . لكن انا 
بقغى أن نضيف أن ماركس وإنجاز لم يكونا غاظين يفل تولك 
الداخلة فى عملية الإبداع ٠‏ فردية واجناعية ٠‏ وأنما ايا قط أن 
العامل الاقتصادى هر العامل الوحيد المؤثر (رإن“متكاء يكن 
انصدارة بين العوامل ) ٠‏ ولم يخفلا قط “عن التفاغل الحبادل بين 
الأببة الفوقية والأبنية التحبة ٠‏ لكن دعو “إلؤلق /غياباان 


3 الجا الأدنى هى أن يحاول ‏ ما أمكته 
ذلك تحويل العنصر الشخصى فى الشعر إلى معادلات اجتاعية . 
لكن لأن كان اعناد الخبوط والإيديولوجيات الأدبية على ظروف 
اجناعية أمرا من الوضوح بمكان ٠‏ لقد كانت الأصول الاجّاعية 
الأشكال والأساليب والأجناس وامعاير الأ 0 


4 «الجديد » فى مواجهة «التقليدى » 

الشعر من أكثر الفنون محدود, انعنى أنه لا يستطيع أن يكون 
جديدا على نمو ما يمكن للتصويرة أو النحت؛أو الموسيق أن تكون 
جديدة . ذلك أنه إذا نسنى للشاعر أن يثور وسيطه مثا يفعل بمارسو 
الفنون الأخرى . وأنتج فنا لفظيا منبت الصلة تماما بالمعافى 
والارنباطات الخارجية ٠‏ ودئا من وضع التصوير أو الموسيق + 
لكان النتيجة الوحيدة لذلك هى أن يغدو فنه (شأن الدادية 
منقط الأواصر لا بالحياة فحسب و نما باللغة ذاتها . على أن أغلب 
الشعرء وأغلب الشعر العربى يقينا ٠.‏ يستخدم لغة معنى » إن 


0 


فيلا أو كثيراء وهذا يحميه من الانفصال التام عن ماضيه ؛ 
وبفرض حت على الأشكال ١‏ 
قواعد النحو والاستمال السابقة . 
اللغات مسألة نسبية . 
المعايير الأدبية والأعال الأدبية : 

ليس أدب فترة من القتزات جرد مجموعة من الأعمال الأدبية 
وإنها هو إلى جانب ذلك وبدرجة مساوبة ‏ مجموعة 
بية موجودة . إن المعايير الأدية للعصر هى نقطة الانطلاق 
نحو تقوم العمل الأدلى الجديد . فهى تحدد الطريقة النى ينخرط ا 
عمل مُنْطَى فى سلك الأدب القومى . 

على ضوء هذه الاعتبارات - المقبولة نظريا ‏ يكرر المؤلف أنه 
سوف يدرس الشعر العرنى الحديث «كانمكاس وقرة موجهة 
لامتجابة مصرء اجتاعيا وذهنيا ٠‏ للاحتلال البريطائى ٠‏ 


نوعا من الاستمرا 
إن وجدة » الشعر فى أى لغة من 


بعد هذه التوطثة يلقانا القسم الأول من الكتاب 2 
0 
وظهور محمد على ٠‏ وعصر إسماعيل . ويركز ملف + 

0 ب ٠‏ عل محهود سامى البارودى باعتباره لة الوعى 
القومى ١‏ فبترجم له ٠‏ ويذكر أقرالا لألفرد لت ١‏ وألكزند. 
(عامىعرانى أمام القضاء) فى الثناء على قدراته الذهنبة 
والدبلوماسية ؛ كيا يتحدث عن وطنيات البارودى ٠‏ ويورد من رثاء 
خليل مطران له 
أما القسم الثانى من الكتاب فيحمل عنوان «رد الفعل ضد الاحتلال 
البريطان : التيارهت السياسية ٠‏ وقد كسره المؤلف على ثلاثة 
عضول 

. الخلفية : أوجه التغير الرئيسية فى ظل الاحتلال‎ ١ 

؟ - حركة اللقاومة ونشأة الوعى القومى . 

الاتجاه الإسلامى : رد الفعل ضد الغرب . 

يتحدث المؤلف فى هذا القسم عن مجموعة من الظواهر الثقافية » منها 
إنشاء الجامعة المصرية (وقد بدأت أهلية ) ؛ وإصلاحات محمد 
عبدهء وتوزيع التعلم ما بين مدارس دينية ومدارس عصرية + 
وحركة الترجمة ونشر التراث ٠‏ وتطور الصحافة . كما يتحدث عن 
جموعة من الظواهر السياسية » كقدوم اللورد كروص ٠‏ وتعالم 
الأفناق وتلميذه محمد عبدهء وعلاقة المنديو.. عباس بمصطق 
كامل ؛ وتعاقب إلدون جورست وكتشتز على مسرح السياسة المصرية 
بعد رحيل كرومر خيره وشره . 

على الصفحة الخامسة والخمسين يطالعنا وجه أحمد شوق لأول 
مرة » حيث يترجم له امزلف ويتحدث عنه فى إطار حركة المقاومة 
ونشأة الوعى القومى . لقد كان ثمة صراع ‏ صريح أحيانا مستخف 
أحيانا أخرى ‏ بين الخديور عباس الثانى واللورد كرومر على 
السلطة . وقد اصطنع الخنديو عدا من الكتاب والشعراء والدعاة 

لمساندة موقفه على صفحات الجرائد ء ولتوجيه النقدات ‏ من وراء 
ستار ‏ إن العتما. البريطائى . وكان أبرز هؤلاء الشعراء شوق . فيل 
+144 حتى 1414 وهذا التاريخ الأخير هو تاريخ خلع 
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والوطنيين 0 ودعاة الإصلاح 0 والخلاقة والفستور 
وغبر ذلك من قضايا الداخل والخارج 


ولد شوق فى القاهرة عام 1858 (ما أرانا نقول إلا معادا من 
لفظنا مكرورا ! ) من سلالة عربية تركية يونانية جركسية . كان جده 
لأبيه من رجال البلاط على عهد سعيد . وكان أبوه موظفا حكوميا 
وإن يكن أدفى مرتية . وقد عاش فى بذعويدد ما ورثه عن أبيه . 
على أن جده لأمه كان . بدوره ٠‏ من كبار رجال البلاط ء جاء إلى 
مصر ‏ فى شبابه ‏ قادم! من الأناضول . حيث التحق بخادمة إبراهم 
باشا ثم إماعيل . وعندما تو + 56 بخ الأمير عطفه على أرملتة 


سارت بر ريت اه 
اليدة شب شوق وقضى طفولة سعيدة . ولم يك قد تجوز الثالثة 
عندما أدخلته جدته على الخديو إسماعيل . وقد حقظ لنا الشاعر وصفا 
هذه القابلة فى مقدمة الشوقبات (1500) 


«كان بصرى لا ينزل من السماء من اخدلال أعصالي فطلي" 
انأنديور بدرة من الذهب ثم نثرها على البساط عند قهالي© وكا 
على الذهب أشتغل مجمعه واللعب به . فقال لجدق| : اطلئفق معه 
0 


ص شوق 0 الشيخ 0 الرابعة من عمره ٠‏ 
انتقل منه إلى المبتديان»فالتجهيزية . ورأى له أبوة أن يدرس القوانين 
والشرائع فدخل مدرسة الحقوق فى 1886 ء وبعد عامين فيياءتم 
عامين فى قسم الترجمة بنفس المدرسة . فرج فيا فى يونية 1844 . 

وخلال هذه السئوات بدأ ميله إلى الشعر يظهر وب 
إلى أن يكون شاعر لخديو . وعبر عن ذلك بقوله 

»إفى قرعت أبواب الشعرء وأنا لاأعلم 
اليوم ٠‏ ولا أجد أمامى غير دواوين للموق لا مظهر للشعر 
وقصائد للأحباء يحذون فيها حذو القدماء . والقوم فى مصر لا يعرفون 

من الشعر إلاما كان مدحا فى مقام عال ولا يرون غير شاعر الخديو 
صاحب القام الأسمى فى البلاد » فازلت أنمنى هذه المتزلة وأسمر إلها 
على درج الإنعلاص فى حب صناعتى وإتقانها بقدر الإمكان وصونها 
عن الأبتذال حتى وفقت بفضل الله إليا » 

عين شوق فى الخاصة الخديوية مع أبيه ٠‏ ولم يحل عليه حول فى 
هذه الخدمة الشرفية حتى رأى الخنديو نوفيق أن برسله إلى فرنساكى 


من حقيقته ما أعلمه 


يدرس الحقوق والآداب . وهكذا قضى الفترة ما بين يناير 3441 
وتوقير 1867 فى موتبلييه»ثم فى باريس + 
عاصمة الثور لعقله 


روحه وحسه من غذناه 
نحو شهر فى لندن : «نغشى من معالمها فى 
لنجارة والصناعة فبها ما ينتهى 


الثم وذكوين مصر الحدينة 


إليه العظم والجلال ف هذا العصر » ٠‏ . خلفت هذه الأسفار أثرا باقيا 
فى نفس شوق ء وأضاءت له من أول يوم أنوار طريقه . 
عاد شوق من أورويا إلى وظيفته فى العية الخديوية » فى عصر 
توقيق ثم فى عصر ابنه وخليفته عباس الثافى 
أرسله عباس لينوب عن حكومته السنية فى مؤثمر المستشرفين 
ف فى عرييراء عيك قو قصيدته الطويلة #كبار 
الحوادث فى وادى اليل ٠‏ وهى من قصائده القليلة التى أعفاها 
العتاد من شواظ نقده + بل أثنى علبها ثناء إيجايا 
3 عباس فى 1414 صدرت 0 إلى شاعره بمغادرة. 
. ولاكانت أبجاد العرب فى الأندلس قد ظلت تمارس دائما 
يا على فكره ووجدانه » فقد آثر أن يسافر إلى برشلونة » 
حيث ظل با إلى أن يُسميح له بالعودة إلى مصر فى 1414 
وبالرغم من أن شوق طمح إلى استعادة مكانه فى البلاط بعد 
لم يتمكن من تحقيقٍ ذلك ٠‏ ركان عليه أن بتحول ‏ 
- إلى راع جديد لفنه ؛ هو جمهور القراء فى العالمم 
0 . وفى 1459 بابعه الشمراء والكتاب ‏ وعلى رأسهم حافظ 
إبراهيم - أميراً للشعراء ٠‏ وكرس سنواته الأخيرة لإبداع الخلاق حتى 
توفى أل 1 أكتوير 1877 
يتضح من هذا المجمل السيرى أن شوق قد قضى أكثر من 
عشرين سنة من حياته الشعرية الخصبة فى بلاط عباس ؛ حيث كان 
موضع تكريم وصاحب قول مسموع ٠‏ لا يكاد بدانيه فييم| شخص 
رمن الخصلين بالخاصة الخديوية , 
عل أن هذه المكانة ذاتها قد أوجدت عل شوق طائفة مهمة من 
الشعراء والكتاب : نجموا من قلب طبقات الشعب المكافحة ٠‏ مثل 
العقاد وامازى وطه حسين . فى ينهم عن شعر عربى حديث ٠‏ يعبر 
عن مشاعر ناظمه الذاتية وخبراته ٠‏ ارتأى هؤلاء النفاد أن أغلب شعر 
شوق - خاصة مدائحه فى عباس لا تخرج عن مجال مما 
الأقدمين . ولا ينم عن أصالة .كر . كان هذا الشاعر المبرز ‏ فى 
رأ للد صونه إلى الماهير بشمر كلاسى 
جديد ١‏ لا تزاع على أناقته وبراعته |" 


وقد عبر له 


الأمير لانت إلابما 
يريد وحين يريد . وكان الأمير ذكيا وكان الشاعر ذكيا أيضا . وإذا 
لم بتح للأمير أن من شوق أبا الطيب كا فعل 1 
ا اي الأمير أن يستعين بشوق 
الذكى على ره الخاصة . , يستطيع شوق الذكى أن ينال 
حظوة الأمير بالسياسة إن لم يستطع أن بحيب إليه الشعر . وكذا 

يصبح الشعر سمة لشوق لاصناعة ٠.‏ ويستحيل الشاعر إلى رجل 
الحاشية ووججل القصر اكور حرق الأسير - يقري ها كريد 
ديثه العادى ٠‏ فكيف به إذا مات الأستاذ 


هذا النقد وما جرى براه + وصار أكبر شاعر عربى فى عصره بلا 
مراء. وما له دلالة أنه قبل وفاة شوق فى 8ع كان قد 
اتتخب ‏ إلى جانب كونه أمير للشعراء - رئيسا الجياعة أبولو 
وإنصافا له يتبغى أن نقول إن هذه الأتقاب والمخاصب لم بخلمها عليه 
حاكم ؛ وإنما معاصروه من الشعراء والكتاب من كافة أنحاء العام 
العرنى . ونجاح شوق مرده أمران : أونها قوة الموروث الشعرى العرنى 
الذى يضرب فيه يجذه إذا قورن بالطابع «النثرى » لأه 
العقاد وشكرى وغيرهما . والأمر الثافى هو موهبته الفردية التى تتجل 
فى قطاعاث كبيرة من إنتاجه الشعرى ٠‏ والنى أقر بها أولياؤه وأعدازه 
على السواء . وما ليث هذان العاملان ‏ وقد دعمهها أثناء الفزة 
الأول من حباته الأدية  ١88#(‏ 1414 ) مركزه فى القصراء 
والنفوذامكتسب من صلته بحزب المنذيو ‏ أن جعلهيواحداً من 
أكثر الشعراء تأثيرا فى مصر المد 
كان شوق على ذكر من مركزه كشاعر للقمل. لهذ كك عرإذاك 
بصراحة مشجية فى قوله 
شاعر العزيز وما باليقيليل ذا اللقب 


وكان يعرف جيدا ما ينتظر منه ٠‏ نقذ لل درو صتناغته 
الشعرية على أيدى الشعراء الجاهليين وأساطين الشعر فق 0 
العبابى ٠‏ يلكي ينجح فى مهمته كان عليه أن ب 
اتعديلها بما بتوائم وظروف الممدوح الجديد ٠‏ والحاجة إلى مهاجمة 


٠‏ وأضنى عليها ألوانا وظلالا 


جذابة » فى عدة قصائد من أول أجزاء الشوقيات وهى مهدا: 
عباس ٠»‏ وإلى السلطان عبد الحميد , 

لبس للخديو شخصية مستقلة الملامح فى هذه القصائد » ومع 
ذلك فإنها ترسم له صورة ملكية ملزها الجلال. قد لا يتجذب 
القارئ الناقد إلى الألوان الصارخة النى رسمت بها هذه الصورة » 
ولكن القارئ العادى ‏ من قراء الصحف والمعلات ‏ خليق أن يتأثر 
بيا؛ خاصة حين تتوسل إلى مشاعره القومية والإسلامية : 
وما زلت فى ثادى الخليفة أولا وإن كنت فى نادى الخليغة ثائيا 
ولو مثل الإسلام عا يريده لا اخار إلا أن تديما الثلاقيا 


وحين أثثى رياض باشاء رئيس الوزراء ٠‏ على اللورد كرومر فى 
خطاب له , استاء الخديو ودفع بشاعره لكى يرد عليه . هكذا 
نظم شوق قصيدة نارية من نسعة وثلاثين بينا بايعاز من عباس + 
وظهرت بلا نوقيع فى جربدق اللواء والظهير فى نفس الوقت . وفيا 
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يقول عخاطيا رياض : 

عظبت فكنت غطيا الا عطيا 
فجت بالاختلال وما أناه 
أراعك مقتل من مصر باق 
وهل تركت لك السبعون عقلا 
إذا الأعلام فى قوم نولت 
فيا تلك اللياى لا تعودى 


أضيف إلى مصالينا النظام 
وجرحك منه لو أحست دام 
فقمت تزيد اسها. فى السهام ؟ 
لعرفان الحلال من الطرام؟ 
أت الكبراء أفعال الطفام 
ويازمن السفاق بلا ملام 


لم ترسم هذه القصيدة صورة عادلة لشخصية رياض وأخلاقه . 
نا تقلت غضب الخديو عليه. ولا أدل على تحريف هذه 
الضورة من قصيدة أخرى لشوق نشرت فى جريدة خيال الظل (4 
مايو /1909 ) يثنى فيها الشاعر على رياض ويصفه بالعظمة . على أن 
الأثر التفسانى والدعاق الذى أحدلته قصيدة شوق الأولى كان 
هائلا . لقند ألهبت المشاعر ٠‏ وتداولتها الألسن ٠‏ فى وقت كان كرومر 
فيه فى ذروة قوته » ولم يكن بمستطاع الخديو أن يناجزه إلا من 
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انشواى فى 1 يوليه 1805 ؛ اهتزت مصر 

من أقصاها إلى أدناها حتى اضطر طاغية قصر الدوبارة إلى الاستقالة 
فى 1407 ء بعد أن ظل فى منصيه أريما وعشير. نة . وقد ألقت 
هذه الحادثة بظلال من الكابة على حفل توديعه الذى أقم فى دار 
ارا ل ٠.‏ وى هذا الحفزل ألق كرومر خطابا عدد فيه 
منجزات الإيجليز فى مصرء وأكد أن الاحتلال سيدوم لفزة 
لا يمكن تحديد مداها . كا آذى الشعور القومى المصرى إذ وصفه 
بالجحود إزاء «أفضال ٠‏ الإنجليز على البلاد . 

أثار هذا الخطاب حفيظة الوطنبين المصر. 
بالتقد والتعليق والتفنيد , كانت هذه فرصة ذهببة للخدير وحزبه 
كى ينتقموا من كرومر . وبرزت إلى الميدان صحيفة المزيد ٠‏ رأس 
الصحافة الإسلامية المصرية.ومن أكثر الصحف توزيعا فى االعالمه 
الإسلامى ٠‏ حيث كتب الشيخ على يوسف مقالة شديدة اللهجة فى 
الرد على كرومر ٠‏ وثلاه شوق بقصيدة بعد يومين. ل يقتصر شوق 
عل تفنيد كلام كروص ٠‏ كا فعل الشيخ على يوسف ٠‏ 
وَِغا اتحذ من المخلسبة نكأة للهججوم على كرومر وسياسته . وقد صورء 
فل مفتتح قصيدته طاغية مستبدا 
أيامكم أم عهد إسمامبلا أم أنت فرعون برس البلا؟ 
أم حاكم فى أرض مصر بأمره الاساللا أببدا ولامسشرلا؟ 


وصور شعور البلاد بالراحة عند رحيله : 
با مالكا رق الرقاب يأسه هلا اتمذت إلى القارب مييلا 
لا رحلت عن الام تشهدت فكأتك الداء العباء رحيلا 
وأمح شوق إلى خطاب كرومر فى حفل توديعه ٠‏ وإل سكوت الأمير 
حسين كامل (السلطان فها بعد) وغيره من الشخصيات المصرية 
عن وإهانة» كرومر للخدير إسماعيل » وعدم تصديهم للرد عليه 


أرسعتنا يوم الوداع إهانة أوب. لعمركد. لابب ميلا 


فى ملعب للمضحكات مثيد مثلت فيه المبكيات فصرلا 
شهد (الحين) عليه لعن أصوله وتصدر (الأعمى) به تطفيلا 
جين أقل وحط من قدربها والمره إن يجين بعش مرؤولا 
رمضى شوق يقول ء ردا على تحدى كرومر لمشاعر المصر يبن وقوله إن 
الاحتلال باق 2 


تبلق وجالاً لاشرى تويلا 
الا ملك التغيبر والتيديلا؟ 


أنترننا رقاً بدرم وذلة 
أحسبت أن الله دونك قدرة 


الله بحكم فى اللولك ول تكن 
أرعون قللد كان أعظم سطرة 


دول تنازعه القرى لتدول 
وأعز بين العالين قبيلا 


ويختم شوق قصيدته بالرد عل , أغاليط كرومر فى صدد الإسلام 

إنا نمبنا على الله المنى والله كان بنيلهن كفيلا 
بن سب دين محمد ففحمد متمكن عند الآله رسولا 
كذلك نظم شوق قصيدنين أخربين عن كرومر . الأول تتألف من 
أربعة وستين بيتا ٠‏ وعنواتها «المناجاة ٠‏ وقد ظهرت منجمة على 
حزئين فى الجوائب المصرية فى © و4 ما يو 1407 . والقصيدة الثانية 
تحمل عنوان ٠‏ وداع الشباب المصرى للورد كرومر ه وتتكون بن؛ 
أبياث . وقد ظهرت فى صحيفة خيال الظل فى ٠١‏ مابلامن/ني 
العام . وعن طريق براعة العبارة الشمرية ٠‏ _وكلبة الرة وال 


بغرضه فى هذه القصائد . لقد طابق شوق بين"ذاته. وختلفٍ طوآلئف 
الأمة المصرية ٠‏ وأجرى قصائده عل ألسنة أوقيامكزومر ولجعهةا 
على السواء» استثمر حادثة دنشواى وهجوم كروهر على الإسلام 
لكى يضمن تعاطف القارىء ٠‏ كيا فى هاتين المقطوعتين 


ود نشواى إلى جتابه الرحم * 


يا لورد إن نيك آلار محلدة فإنتى ألر للعدل ملحرظ 

لتشكرنك ما دام اراب بنا والصنع عند كرام الناس محفرظ 
«الدين الإسلامى إلى جنابه ٠‏ 

سافر على بركاث الله مغتغرا لك السباب ومر القرل والكام 

با أجهل اناس لى علا ومعرفة إن التجاوز والإغضاء من شيمى 


قلنا إن حادئة دنشواى وقعت فى 1 يونيه 1403. وكان 
الخديوي وشاعره فى زيارة لتركيا وقتبا » وبهذا يعلل بعض النقاد 
صمت شوق عن الحادلة فى حينها : رغم أنها خلفت فى العقل 
المصرى جرجا عميقا ٠‏ عبر عنه قاسم أمين ‏ وهو قاض اليس من 
شيمته الإسراف فى التعبير حين قال : 


ورأيت حينئذ عندكل شخص نقابلت ممه قلبا يجروحا وزوراً 
مخنوقا ودهشة عصبية بادية فى الأيدى والأصوات . كان الخزن على 
جميع الوجوه » حزن ساكن مستسلم للقوة كأنما أرواح المشنوقين 
نطوف فى كل مكان فى المدينة ». 


على أن غياب شوق عن مصر لا يصلح تبريرا لصمته » إذ ل 


الربح » وما إذا كان من المكة 0 
من للؤكد ‏ بعد عام أن كرومر راحل ٠‏ 
و 00 ووسع شاعره أن ب 


ملام ذهبت بأنى ربوعك الأيام 
كيف الأرامل فيك بعد رجافا وبأى حال أصبح الأيتام* 
عشرون بينا أقضرت وانتاسا بعد البشاشة وحشة رظلام 
يليت شعرى فى البروج حاتم أم فى ابوج منية رحام؟ 
انيون) لو أدركت عهد (كروسر) لعرفت كيف تفذ الأحكام 
انوحى اشم دنشواى وروعى شعبا بوادى اليل ليس بام 
مترجع بتمثل ارم الذى صجت لشدة هوله الأقوام 


رحم شوق قصيدته باستبحاء صورة الزن الذى وصفه 
أمين . والدى تلا تنفيذ أحكام الشتى والجلد علنا 
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وعلى وجوه الاعلين كآبة وغل وجوه الناكلات رام 
رت هذه القصيدة فى جريدة اللواء بتاريخ 30 مابو 14037 
وف وق الاين ينابر من العام التأل ظهرت لله قصيدة بلا 
الجريدة كانت مناسية القصيدة هى حلول العيد المثرى 
0 عباس عرش مصراء وإفراجه عن المسجونين فى قضية 
دنشواى . ونغاطب شوق الخدبو فيقول 
شكرتك فى أجداما الشهداء رترت بنسالك الأحبياء 
عار فظائع دنشواى وسبة غله] هذى اليد اليفاء 


ولاستطع فى تقديرنا لقصائد شوق هذه عن دنشواى أن ننفل 
عامل الزمن . ل ن كانت فى مجموعها أقل فوة من قصيدثه فى وداع 
اللورد كرومر ٠‏ لقد كان ذلك راجعا إلى أنها أساسا استرجاع الحدث 
يني » ماض تصرم عليه عام فى حالة القصيدة الأول وعامان 
ف الاي ٠‏ أكثر منبا استجابة فورية للحادث فى 
حينه أضف إل ذلك أنه ٠‏ عندما نشرث هذه القصيدة الأخيرة فى 
م9٠‏ : كان عباس وإلدون جورست قد شرعا يتقاربان ٠‏ ومن ثم 
م يكن من المستحسن ‏ من وجهة نظر القصر ‏ أن تخرج قصيدة 
شوق شواظا من فيب على الاحتلال البريطائى ١‏ لا ببق ولا 
واللحق أن التقلة فى لهجة الشاعرء ال إلى الاعتدال ٠‏ 
نتجل فى الأبيات المتامية من هذه القصيدة الأخيرة . على أن مجرد 
ذكر حادثة دنشواى بعد عام أو عامين . ومها كانت لهجة الشاعر 


معتدلة . ماكان ليخفق فى إضرام شعلة الكراهية فى قلوب المصر بين 
وتجديد الشعور بالمهانة والإذلال . 


٠‏ على أحسن الأحوال ٠‏ هدنة 

متام حين خلع الإخليز 

عباس . وفى تلك الناسبة نظم شوق قصيدة مييمة ؛ حاول فيا 

كارها أن يسترغى من سبق أن هاجمهم ١‏ كالسلطان حسين كامل 
32 طّ آلته المادحة ٠‏ وتغنى 

عون باصيل فى أبنائه ولقد ولدت بياب إسماعيلا؟ 


ين 


ماهر سعيى امريد 


اح يثنى على الإنجليز 
احلفانا الأحرار إلا أنهم أرق الشعوب عواطفا وميولا 


وزاد فقال 


ل خلا رجه البلاه ليفهم ماروا مانا فى الللاد عدولا 
رأنوا بكابرها وثبخ ملركها ملكا علها مدلا مأمولا 


وانفض ملمبه بشاهده على ان السررلية لم تم فصرلا 


على أن اللهجة الامتزضائية التى نظمت بها القصيدة جعلت 
البعض يدهم شوق بأنه خائن لوطنه ومولاه على السواء 00 
شوق عن نفسه فكتب من منفاه قائلا إنه لا أحد سوى جاهل خليق 
4 قصيدئه : ويغفل عن صوتها الداخل الذى ير 
الشعب من تبديد الإنجليز لحريته . رسالق إل ألتميد 
شفيق بأشا (أوردها هذا الأخير فى كابه مذ كراق فنصي رق 
إنه حسبه أن آلاف الشباب العم الذى يفقه لنا فول معو 
القصيدة ؛ وأن أغليهم قد استظهرها . وبقول شوق أو ف حارة نبي" 
على الإسام) إله لر كان بسيارك ذاته فرمكانه #رحين عضب 
السلطان حسين كامل من القصبدة غضبا فاق ح لكوت نا وتكبقائن؛ 


برحل عن مصر بكبرباء شوق وعزته ! 
هنا وإن شابتها المبالغة ‏ لا تملو من 
الذى اشتملت 


على أن كايات شوق 
صدق . فقد اتزعجت السلطات البريطانية للتحذ؛ 
عليه قصيدة شوق .”ولا أحدثته من أثر قوى بين 
كان نفيها له من مصير 


ومها يكن رد فعل الإنجليز إزاء هذه القصيدة بعينها ٠»‏ 
يمكن أن تعد سيبا كافيا انف الشاعر والأحرى أن نفيه كان براجما 
كك الأثر الكلى الذى ولده شعره السيامى والتعليمى خلال اثنين 
وعشر ين عاما من الاتصال الوثيق بالخديو: ومعاداته للإن 
فخلال هذه الفترة الطويلة لم يكن شوق ناطقا بلسان مولاء 
فحسبء وإنا كان أيضا أقوى صوت شعرى مناصر 
العثا ٠‏ داع للمسلمين إلى الانضواء تحت لوائه . وقد الاحظ 
الدكتور محمد حسين هيكل + فى مقدمته للجزء الأول من 
الشوقبات , أن هذا الجزء بشتمل على ثلاث قصائد عن العرب 
ومكة والبعثة المحمدية وثمافى عشر قصيدة عن الخلافة والأثراك 


نا هذا إلى الانجاه الإملامى فى شعر شوق . لقد كان مزيما 
من الشعور الديق والقومى والعرق يربطه بالأتراك الذين كان برى 
ين للعالم الإسلامى . وحكاما شرعيين لمصر يمكتهم 
إذا استتب لم الأمر ‏ أن يرفعوا عنها أوهاق الاستعار الإنجليزى 
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ى . أضف إلى ذلك أن الدماء التركية كانت تجرى فى عروق 
شوق » وأن الحكام الذين كان شاعرا ببايهم بنحدرون من هذا 


الأصل التركى . لاعجب إذن أن نراه يفخر بدفاعه عن اللخلافة. 


عهد الحلافة ى أول ذائد عن حرضها براعه نفاح 
حب لات الله كان ول يزل وهرى لذات الحق والإصلاح 


أن وسع الإنليز أن يسكتوا عن مثل هذا المهاس 
د كان حالا أن يسكتوا عن أبيات كهذه التى يبيب فيبا بالسلطان 
عيد لابسيد : 


قستميح الإمام تصرا لمصر مشلا يتصر الخنام الحسام 
فلمم, . وأنت بالحب أخرى .بك باحامى الحمى استعصام 
إلى السيد الليفة تشكر جور دمر أخسراره ظلام 
أعدرها لنا وعودا كبارا هل رأبت القرى علاها الجهام؟ 
لارقع العصوت. إما هى مصر رارع الصرت إن الأهرام 
بارع ممير وم تزل خير راع فلها بالذى أرتك زمام 

كان شوق وحافظ على ,أس الشعراء المصر 
التضامن الإسلامى والالتفاف حول عرة 
الإسلا. 


الداعين إلى تدعيم 


مى باب قائم برأسه ٠‏ يستحق دراسة مستقلة 


ه14 ) وغيهما . تقد كان شوق مشغولا. 
حريصا على ححايتها من الأعداء الخارجيين والأعداء الداخليين على 
السواه . ومن ثم ثار على الشريف حسين ‏ شريف مكة ‏ حين 
ليح إلى الاستقلال عى الحلافة ٠‏ ونعى عليه تنكره للسلطان قبل 
الدلاع الحرب بينهيا فى 1415 . فحين حدث تمرد فى الحجاز عام 
0لء وقيل إن الشر ين هر القرة الحرضة وراءه ؛ أهاب شوق 
بالسلطان أن يسحق حزب الشريف 
فى كل بوم قخال تقشعر له وفخنة فى ربوع الله تضطرم 
أزرى الشريف وأحزاب الشريض 1 وقسموها كإرث الميث وانقسموا 
لا نمزهم منك حلا واجزهم عنتا فى الحلم ما يسم الأفعال أو بصم 
كلق الجزيرة ما جروا لها سفها وما بحاول من أطرافها العججم 
والامو أمراء الوه واتفقوا مع المداق علببا فإلعداة هم 
عرو فا نا ا افإن للسيف رقنا ثم بتصرم 
اسلطان عبد الحميد فى 7 ابريل 1404 ؛ فكان ذلك 
مثارا لابباج كثير من الشعراء فى سوريا والعراق . ولكن أضلب 
الشعراء اللصريين - وعل رأسهم شوق وحافظ - اتخذوا جانب 
اللطان الخلوع فى محتته . . وكان شوق من خلال عمله فى 


البلاط ‏ يعرفه شخصيا , وكثيرا ماكان ضيفه للكرم فى تركيا . وقد 


وعندما ألغى مصطق كال نظام الخلافة فى 1414 احتز العام 
الإملامى هذا الحدث ٠‏ وعلت أمواج 
اح شوق (عللى خلاف على عبد الرازق «ؤلف الإسلام وأصول 
الحكم ) ينعى زوال المؤسسة السياسية 
المسلمين إزاء ذلك 


شن وهيطت من حوله + 


اند واقة. ومصر حزيتة تيكى عليك ديع سحاج 
بع من الأرض الخلاقة ماح > 


والثام نأل والعراق وفارس 
ياللرجال لرة مرؤدة 
انظم شوق هذه الأبيات يرغم إعجابه الكبير يمصطق كال 
يانه بقدرته على إبقاء 


ملت بغير جريرة و 


مقيا على 


قوله 
باآل عفان أبناء الصمومة هل نشكون جرحا ولا نشكو له ألا 
نر عليكم ولاتنى نا وطا ولا سريرا ولا تاجا ولا علا 


وهو ما لا ينفصل عن موقفه المعبر عته فى قوله 
كان شعرى الغناء فى فرح الشرق ركان العزاء فى أخزاته 
اننتقل بعد هذا إلى القسم الثالث من كتاب الدكتور حت ككوري 
ثيارات اجتاعية وث اثلالة فصولا + 
4 - الشعر والمجتمع . 
© مدرسة التعصير : خليل مطران 
5 عبد الرحمن شكرى 
فى هذا القم يتحدث الؤلف عن ذكر نحم عدا وقام 
أمبن ٠‏ ولط السيد . مع نماذج شعرية تمكس اهتام الشعراء بقضاباا 
الإصلاح الداخلى . والشخصية القومية ٠‏ والتضامن المصرى + 
والعدالة الاجياعية . 
هذا شوق ٠‏ مثلا ٠‏ فى قصيدته «دمشق ٠‏ يذ كر بنى قومه بماكان 


٠‏ حيث نجد 


للأمربين من أيحاد ماضية * 

بدو أمبة الأنباء مافشحوا رللأحاديث ما سادرا وما دائرا 

كاترا ملركا سربر الشرق محتهم فهل سألت صرير الغرب ها كانوا 

عالبن كالشمس فى أطراف دولتها ل كل ناحية ملك وسلطان 
ومن خير نماذج الشعر الذى بمدح أبطال الوطنية » ويتوسل إلى 

مشاعر التضامن ٠‏ مرثية شوق لمصطق كامل التى تقنت ببعضها 


أم كتوم 
إلام الخلف بينكم إلاما رهذى الضجة الكبرى علاما 
وقم بكيد بعضكم عض ونيدون العداوة والخصاما؟ 


ري الر (عزيا. ابم اريك 


فلي نك مصلحين ولا كرانا 
ول تعد الزاء والانثقاما 
بأهواء التفوس فا اسثقانا 
بأرض ضيغْت فيها. الينام 
حديثا من (خوافة) أو مناما 


واقرن هذا الوعى القومى ابيقظة الفسمير الاجتاعى 

الأصوات الداعية إلى إصلاح النظام التعليمى . كتب شوق داعبا 
الحتام للم 

قم للمعلم رفه التبجيلا عاد العم أن يكون رمزلا 

أربت أشرف أو أجل من الذى يبى وبنشئ أنفا وعقرلا؟ 

يتصل بمسألة التعليم مسألة 

منذ نشر قاسم أمين كتابيه تحرير اثرأة وللرأة الجديدة . وقد اغماز 


التى غدت مثار أخذ 


المحافظ عموما ‏ إلى صفوف الداعين 
أخذ اللرأة من التعلم والتدربب على 
رسود مله م 7 
العم كان تريسصة للسنائه الحفقهات 
رضن التجارة والسباسة والشسيون الأخسريسات 
ولفد علت بيناته لجج الملوم الزاخخرات 


محمد سكين فل هينيا. ريا بس سيره 
آى الكتاب السينات 
عن مسكسان المسسلات 
بتسابا اللحيوات 


روت الحديث 


رحضارة الإملام تتطق 
يمر ميد بم4صا 


وفسرت 


الفبطى بطرس باشا غالى فى 141١‏ 
. جزع لها عقلاء الأمة من المسلمين والمسبحيين 
على السواء . وأدل شوق بدلوه فى المسألة وذلك بقصيدته القائلة : 
قر الوزير نحية وبلاما الحم والمصروف فيك أقاما 
قد عشت نحدث للتصارى أقفة وبجد بين لمسلمين ولاصا 
أمتهدتنا والقبط إلا أمة للأرض راحدة تررم مراما 
نعل تعائع لمسبح لأجلهم وبرقرون لأجلنا الإسلاما 
الدين للديان جل جلاله لرشاء ربك وححد الأمراما 
قوم بان الرشد فاقصوا ماجرى رخذرا المظيفة وانبذرا الأرهانا 
فبحرمة الموق وواجب حنقهم كونوا كا يقظى الجوار كراما 


وكان من الدعاة إلى تضامن عنصرى الأمة شعراء آخرون : منهم 
إجماعيل صيرى . وأحمد نسم ٠‏ وول الدين يكن ٠‏ وغيرهم'. 


وينتبى كتاب الدكتور منح خورى ‏ شأن كل دارس أكاديمى 
٠‏ وببليوجرافيا ٠‏ وكشاف 


يعرف واجبه 
أراق فى ختام هذا العرض مدينا لقارئ فصول باعتذار . إذ 
الاريب عندى فى أن أغلب ما أوردته هنا معروف ذدى الفا 


لين الذين أشبموا شوق 
7 ث بدأنا ٠‏ ونطرح تساولاتنا ' 07 
كان لدى المؤلف تصور واضح لهدفه ؟ وهل اصطلع الاسثرائيجيات 
كتابه :؟ 


وترجاته للشعر العربى إل 
أجزاء كتابه ٠‏ برغم بعض 


ماخحذ سأشير إليها فى ختام هذا العرض . 
لكن هذه الفضائل تتجاور مع نقص أساسى فى الكتاب هو أنه 


يخلو من أى حجة منطقية ‏ )##ومداع»ة تلم شتات البعثر من 
شعرائه . ما الذى يسعى الؤلف إلى إباته أو دحضه ؟ أو ب 

أقل رقة ‏ ما علة وجود الكتاب أصلا ؟ قد يقال إنه محاولة لات 
أن الشعر مرآة للتبارات السياسية والاجناعية والثقافية فى الحظة 


حضارية بعينها . لكن هذه الأطروحة - وإن تكن صادقة -. 3 


وقامت الأدلة 
صدور كناب 


قبيل المسلات النى استقر عليها الرأى منذ عهاد بعيد 
ع صحنها فى عشرات الأعال النقدية » 
عام لوعن هذه القضية أشبه بمفا 
وقد يتواضع المؤلف درجة أو نحن نتواضع هنا بالأصالة عنه - 
0 إل إنه لا يدعى أن كتابه بطرح فرضا ويسعى إلى 
الأعمال النقدية الأصيلة ‏ وإنما هو بحرد دراسة مسحية لأربعين عاما 
ل 0 
ارتكاز ‏ أو بؤرة تجمع ١‏ أو إبرة جذب . يدور حوفا قطاع كبير من 
النتاج الشعرى للعصر . ومرة أخرى لا نرفض هذا المطلب - على 
تواضعه - ولكنا نجد أنفسنا مضطرين إل أن نسأل : أى جود إذن 
يضيف المؤلف من حيث المادة |/ ٠‏ وقد عكفث ن 
كابرون على دراسة هذه الفزة فى السنواث الأخم ايام 
أى يم جديد للنتاج الشعرى تطائمنا به هذه إلصفكابك؟ وهل 
تتضمن أى قراءات نقدية نافذة لم يسبق إليبا نقاد مصرَكه؟ واقتح 
من النصول الت عرضت) (أ ا ت من تدك الولف يعن شوق 
نموذجا لها ) أن الكتاب لا يق بأى من هذين 1 
يم مؤيد بالوثائق ٠.‏ ولا هو تليل نقدى بصير . إنه + 
نجمة » على توم عالمين : عالم النقد الأدلى ٠‏ وعالم التاريخ 
الاجناعى والسيامى » ولكنه لا بمضى بعيدا فى أى من ن الاتجاهين . 


تارعية ‏ «عتمممطعهمه 


وإذا كان لهذا الإخفاق من عبرة فهى الإبانة عن صعوبة هذا 
النوع من البحث الذى ييدو؛ الأول وهلة ٠‏ سهلا واضحا . إن عام 
الاجماع الأدنى فرع من أعقد فروع البحث ء لأنه يتطلب جملة 
قلا اجتمعت لكاتب واحد : (1) موقف ١‏ إيبديولوجى حدد - ما بين 
أقصى المين إلى البسار ‏ بعين على النظرة إلى الفترة المدروسة من 
منظور ا را الما » ولايكون عاما أو غائماكيا هو الشأن فى 
ترفدها معرفة مباشرة بالوثائق 
والمستندات والأضابير (مكاتبات العصر الرء 
ونشراته ٠‏ رسائل الشعراء الخاصة والعامة » أرشي 
الخارجية ٠‏ إحصاءات السكان والمواليد والوفيات والزيحات 
والطلاق ٠‏ توزيع الأفراد من حيث الجنس والعقيدة وللهنة ؛ 

0 نق 7 
٠ 0‏ ويفرق بين ماله قيمة باطنة وما لا تعدو 
2 من الموازين الثلا 


أن يستصنى ماله علاقة 


ناقصا 1 . إنه باحث 
1 


20 
الثابة يستحق مكانا على رف القارئ ٠‏ ولكنه مكان متواضع كأ أن 
أغلب الشعراء الذين يتناونهم ‏ باسثناء البارودى 5 وشوق 
وحافظ - شعراء ذوو إتجاز » ولكنه إنجاز متواضع 
وإلى جانب هذا الخلل المركزى فى من 
صغيرة لا نستعصى على الإصلاح . فى الترجمة بعض أخطاء راجعة 
أحبانا كأ هو واضح ‏ إلى نقص إلام المؤلف بالعامية المصر 
وهو ما يتضح فى ترجمته لبيث محمد عان جلال (ص : 98) : 
مدتتي حاجة ما تبك وصى عليا جوز أنك 
عنمر وز )1 .كمعمتعبط وير او عدمه ازعم عبوالعل 
عتداله وامعطاشامعيه 


هنا تضيع اللمحة الساخرة المتمثلة فى المثل الشعبى المصرى . 
ويكشف المرجم عن نقص فى حس الفكاهة 


ة لكاب غمة عيوب 


ويترجم المؤلف بيت شوق (ص : 198). 

والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة أر حكلة فهر تقطيع رأوزان 
عه ومتامصة قمد «متعملاممم امم ذأ لرماعمم كل 
قاعم همه صرمه؟ براعععم امم هآ اذ معطا ووم كار 


واستبدال كلمة 
موتعمتة باء إذ الأول كلمة مدح لاقدح ١‏ بيما الثائبة 
نوحى بمجرد توافر الوزن العروضى دون سواه من المقومات التى ترفع 
النظم إلى مقام الشعرء وهو المقصود هنا 
ويخطى' المؤلف فى استخدام حرف الجر حين يقول رص 
:437 ) :عط ففنامعك مولاتدمم وموتسومهم د ايد 
ب16اء وبمامعة لزقة هماحمط صم؟ همهم 


هنا ينبخى حذف كلمة 600 


والصراب. أن لمباممعل لا سم لتساممعل 

وبلاحظ أن المؤلف يورد تواريخ ميلاد أحمد فتحى زغلول ٠‏ وغل 
عبد الرازق » وطه حسين ٠‏ دون إشارة إلى تواريخ الوفاة » ملافا 
لما جرى عليه مع غيرهم . وحقا إن طه حسين كان على قبد الحياة 
خين ظه ركتابه : ولكن الجميع قد غدوا الآن فى ذمة الله ٠‏ ومن ثم 
كان من الرجو أن يستككل هذه النقطة فى طبعة قادمة . 


وأخيرا ألاحظ عددا من الأخطاء المطبعية . هذا بيان ما قيدنه 


ركه المؤلف فى المستقبل : 
الصفحة السطر خطأ صراب 
64 هامس وملا اتاد كع الاك 
56 34 كأ 3 
0 1 3 0 
ينا 3 مقصصمة؟ ناث تسمفسص 1 طم 
د 0 ل (هامش) عم تحذف 
0 راثها لثمن 
9-0 0 58 


0 1 


هذ العاوقف 
معرض الشّاهرة الدولى الخامس عشس 
الالكتاهب 


ناح الهميتة المصبم|لعامة للكتالبي 
يهقدم 
ه مجموعة ضخة من الكنبب الأدبية والتافية » 
٠‏ كتتب التراث الحيرق الفحققة » 
٠‏ كتب الأطفياف ‏ ّالملوية 
«كشّبالفر_-:- التشكينى 
٠‏ مجموعات مخنتارة من الكتب الإجنبية 
فى الفن والأوب والثقافة 
ه مختارابت من (أثي رالتسجيلات الموسيقية 
ه مجموعةكبيق من المحاج العربة والأجنبية 
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1 
رض المعارض بالجزبيرة 
من لاك اين ل فيرزيير”1985 


رن معسعصم ,(أوسعطك كو كسعو") عزنو مذكاه هذ عاويد 
مه منودة عد دنا عفصده؟ كنط1 طتاعاسمالة اعفطخ لمسعؤم 3 
تتععسن عه كط انام ما مراحم كد ملم عط 
'نو«ساك اناوه لتد وعم 
انس ع 16 


متعدع عاصحلاك العتخاح نج8 لماعمو 


قط أهطع مه كاك 
كوثسمة لأنه امطس من مد وماعمم 


للعهمم عدا تافص تحدم مس إن عسعابت8 تلان عم برالمماة 
تعطاه عطا للجة عونا كت إن جم مده ه كن لإعاعدم واتوا«س5 وام 
علا عم #مسعيماك عتاعتسهمنا د عد رماعدم عطا مالم مودم 
ما كاممط عط] كناك عمس عتاعتاواك كز عسل لان عماوعم 
6ه ومتطعاة عط فمد بويعو" واأموميلا لممسمالز عند ومتافعين 
قم متمد علإإمطك ععطماة برط لمسعتيم مبعط بأمروظ مم3 
6ه ناوطع اعمط والعاسطدمه1اد لماز أعفطم لعمفذماح 


ود #اساسعانا مرطصة ماسر مد سم بعلت كه امقر 
وها اهطا يعم ممم غوف ترك ع( المع 
بعطصييده ا سج لبك ممه اموه توس هراك اه عمتلساد سه عممتاط 
أن برسم عدا سأ عممل عا ما عارمه طعسحم اأناك جز عبعطا املا صم 

ع«تامعجمم 
يرمح عنما أعام دروم قسبعط لمدعوتوه ناه جمصمم 
داعس عددمم «ازوسمةى إن عمه عتطمههمتاطاة مسا عمد 
اماع ممردمة اعمس مطكم راان مدال لد 


كمع تومه موعدم ماص 
متطصة سمل علب هيمها مز توسساك أن كسيد 


لمعا بعلي ممما مسف معطا ما دس 


عسامض تراب سيد بونتصي مجك ع 
لاع سصدردره ان براتدعسقل م11 بعاصم عسععة قلا 
لوه عار عمنانااطتححمم أن عسمداعة عر هك عمتاناهتا هلوسع 
اعد سعد جهن م جح بختعاات 


متاسديم» جتنا أن جبالسيد 
دلا عطجره سرلا عادصديك ارهن 


نت علا أن لسرات ستحنفابج سيت 
عاذ نان أبنت عون تل ممصعمع لمعي مهم عيرس 0000 
عن لعل تجونة عد العامة 
علينا للجصد مم وز متيلا سه معمتمم عبط )م أعمر عطاك 
رسصاءا طممسماة برط متعم لامع 


ماحد موادا عط 6م امنا برسي عم لدت معطلات عط اد 
وا معممعادل بععصرا عتنا لعمد «معولمم عجلى ردأ تسمكويها مساح 
لعجمم مسبرز مرا عأ بمساعمماك عتاجتسهوا! دح بإباعمم واأوم موق 
عدا بلاطو اهتلط بعمسرلسمه متاعتابرام لد اولس اعسماء عم قاعم 
عجن كلا ل مورماجممممعرول» أبررد ممموطمط ينه وعاتاسو 
عامعصعك لمومآنووا عمف متسعت عمد مايص معدن ها اياف 
مرااه عا موا مااتس ديكا امساح عرلا ان كناك عابيو 111 
جه اسيم اد بدا لاد لماع رمت .سر #موعية بزامتووف 
-مة لله وموامامممعاها لسارماعتط عه دودحل عللولالزلة 
بعل «عممل تعرز ما عدامعجع لسن ادعوم اامعنهواوت. 
لعل لإماعمم والوسساك يريع مه عبرد عا سرد 10ككم كن 
علا اسع .لمم اسامماعلة معدتهكس ]م ومتعم مم 
لاق نان ماهد مره امساااتل مدعولا أن منداع مراع تاماك 
-لم ان برافلكتعمم يله ابسطه مومس اعد لتساك «اككم 
مع بوعامتعجمك جزرا انامطه .»باسك أن مموعمم) اسررتوج هاف 
أن أن االييذا ميل وأ .سعالصيم ل الها عتط امم قمه (اجتاسسمل 
عقا عدا جمس توعان معطا جه الس جه جع اءمسيمة بومسمعافا 
ممع من االيلا معدلا مداه لصوم معو جرمدي مما يان لاجس كت 
«ممومسصمل نان برام عطاس عرلا ون لامه ممعي الما أن كرود اعمس 

03ل 


وازو«سناة .لعاسسممه بجعم مومه أن براتصيصيل موا اقل 
اننا ممتاعمممممه ذلا كه اكز عقومل لعا دوه معمد يمن كلعف 
«تمحف وومتمملاء عرموام لعمومستيز عن انعم سمه عازل 
اذ لله قروو سلييقة لعع الال صما فصول عدن أن كاعمودم 
عم «متلتكو م سيهيز علط عد طعسي عد مل بعلعيمز كن ي#طسيوم 
لاهن منعكا بسن مولع 1١‏ بعلحتا عل س«سلاظ سرامي (لزعات«صرع 


000 
مممساعط عبيوه ل متل د عميلات ممتاعم معمععك ومدمعائا» 156 
ساكلاة وهنا عوتامملده سم؟!؟_ ممادطع همه كعم عملم 


ها امولومملمانة» جز دمع م11 .اتزتريع عه معممم مالا بمتوتمرة 
-#وااع] الوم سطع سطدمة1 علهلا تلطه مد مركي مد وموم 
عط معط مممتعامم ملس رمعم أن طلسم عا عن ععلاعيمة 

عاك 


عنام مجمط أعبال كمعلاع؟ ملسعمط ما ع ره عمل تع لوعاموم 
عردم مكعم ع 


نه ككانسطاتاة ممماح ذذ تريعت وامممسردك ما املح 

رجام «توسهمك كت امعيدم اناعم مد لدسععلاعما عار 
ما عمتتصتو' ع لمممرمد كعلتيس ملك .مليمكط عسملداح 
معصردي نا ملساتلاد كاتوم«هطى مه عأكساميت الاح .واممممق 
توسهك مضنت بعر عذذا برسام كلا رأ معصداء تروط لسدسيرد عدا لص 
كلمعدصم تان المووند كنذا ها سوسا مكاعد ادقع دأ ملسس ميد 


ممه عسل «عصمسك جات ترنام عاذ لمن ممأاسم ع محدث 
عن عتدار عنصي 
05 


تعره عن لاعس عد لسوقاصمم بوالساد 
مدمسمعوال عتمم رما له ولسومم 


دما عورم ع عادول وازوس«دماك ان ممتلسه مجمدل يياأسمالئل 
ععتارت لم أوسساك مد عمسن ع1 ياف بمتشممل امعمستاالل 
نس اعون عدا] بجوع وود معر ال من مودس توعد وله مره علوم 
كه مومهم عي سردن عمط لملمهييم أصم جز بمسااد 
ار لاحك علصا عدوي كما اذ اليسمطا مسمعلرا بسقالتلارصمم 
عل عتمي مادم العمساسطا د سمت مطل لس 
له تإعاعدرواتوسماى مه كلدعيت عتاطيام ررد أن ممترمو لاما 
خعدوم أعاها له تإبومم سعاصيت وه عموعساررا ممه والوسمراية 
>لوسساك ما تاد فمخ» من معرايد املاح قلخ لسمسيلداح مسرا 
عط طنوها ذه تستصعلل علوت م1 ,«عوور5 انمد عمال 
ولط املع سمعي اعمس وازوسساك نه تس اسلوم أن ملعملاو 
من امبريع مز عامس مد ممممة وأ امملساد م عبرا عه : مسويت 
منغ طانم علدنا كتوسمفة عمن لماليتلطوناة جلها مر 
ده الايد ونا ,لمحسممصساح جل ممم علامسممر 
عا 0ل قاعم مدتعملس ميم أن عممتنسانووا جا رده ستوسا الوم 
حلط ما توس«سفة #ماله؟ وس لالساد عل كت امسر ميم 
ها 15فا برلفت ضهنا بمتسرى ماعنا عزط انمه علنات مساج اتصم 
متطعومناملتم اتوسمطة مه اطعزا علصا برع عدا ,10ل 
ما انا شامع لعل عطا بين ليبن لايك للستسسوي 
امهم امعقيرا ولط تعلنت دا اعمس واتوسمطى ولام 11 كاذاد 
امه اسممعنة كاذ ,(للودي نمه اسلمطعم مساح ومتد مومع 
ا يب 0 
ع1" بإجام عا هماعط ماعنطن أن كعزدك ملممه عدممم جأط لدم 
ماقمل أن ممماءط 


مه اعمرسا عط خنسممم ترسو والطماة قلخ فسمسؤممة علتطاييا 
مك لماكلا #بلتعتاعدم د كه عدممم فيد موعن والو«مراق 
طأ» ولمعل ,اطمطكاة الخ برط ,رمعو نعم عط بعممعايمم 
عمعطل: كرا عط مذ تعد" سماكلس؟ مه معممسلما واأو« مدق 
لعامدله لمطيعم م15 .«رمسامت طاعاتمم مر اه وملتمعع0 
لرأمتسي 15 اذ اسلا ذ لماعلة ]0 اسل 16 عساتساع كا بقاع فللا مذ 
يها م كامعممعول لبمد عيعه) إن عفن ووأإلمم بأسامماكام 
ها علا برمصعين فمه لسععملاعيها عط من #موعسلاما واتوممدف 
اعد معنسة اعممسبا عطا ود تمتدعمد رالمعتوف امم معطت ب«أووي7 
نعم اعفطم طلاعر اك كنم نوسعراة ممما سرلا وتطملدعل؟ عط ها 
0 
عدا مه عممعن لكاتو ممه عمعدما برإفساك عط .امبريع معنا عل 
لالتماكنله لمممامالة عد لاعن ماكتمن1 كه كاعمم اعالمرايمم 
ال بأعومسلكة مطوماعسالة نمه عللمتاءمطة عمد ,عوط أممتمؤكل 
هوم عتتههووم عرومد مه عمدعن الما ووس فطع مه والعسل مكل 
_ ا ل 
ألم كمهف عووطه أن عررمة معدم د ر«عط دروم ادم 196 

.«#موهام8 )ه كقهه !11 56]» .الوم ماق 


؟ ملق متسمل نعلدك لاد علساعريت مس برلامساال 
كه كماموااة يوز لمعماءك وذ عبلموااا عتنا المد أووماكي 
هذ تعمعانا مسووطية علا جمما ععامه ع1 بسعممي امل 
تاساك لسة كمه ناسافسمذ أن مذ عاذ أ تإناممم وتوم شاع 
مسمالخ تزعل اعععيم عط ما بومسافعت طالعم امول عللذا مذلا رسام 
هاترجاعدمم »'قب«سرلك وا انوعنن 

عد عدا لولاا للصحمة عذا؟ عمصساايا ملعيف اسلتاضصنر 


تدمع عطل ها وصامملله جلث 


05511 


اماك لمهم طائت لممجتعررم معم عتم عن عه مق 
رمدي عنه ممه بعسددذ ونط ذا بعماسولامة تددم امعكيرا 
سمط كذ معطا مادعا تمس مومعب واتوسمطك طلتك ومالدمل 
ممع .مسد ممم طعمع! انمه ممد؟0 كأأوو ساك :10د 

امطا وتماماءة قدمسة امعصعممهة امع د غذ ها كسمو 
رط لمممعسااهة كسد بعمموة مذ لساك د معذاه بتوعمطع 
معومعالسك ملمسدة؟ سماد عتا] عمل تحتحجيك عمال 
عل قمه رهام واتوسمؤى مععساعة براتتسيكتك علا ان ومأامامم 
وسنامة ألصد وعورعدل كمدوسعول ع1 مدل للصتومء إن جوتعامم 
نادمه بكعتالون عتاسسسول كه برالتساوعم لدساعيماد عد لمع 
مع اموه عا وذ عرتسملان) امد كيده سعيمل واتوس«هى أحرل عد 
كد اعمط عانان مسومل لمعتعراقت معطا نط بمسل لستعدوك 
مسادد طعاعرله مد تموططمي-اد اتلداكاسطاء أن جدمالد علا مذ 
كه الا عمد رهام ولو« مطى نس اعم عل مدعلا ومموتلة 
لما اسلا تعمج اسادعمتامعد دما كه العم كن تعمل قمع 
بعملمه ممتهماك عط ما براتعت كيد اعخمعطر 


ماعنا ترح مفمصدة؟ متطممطا برط فعطعدع كموتكس لعو ع1 
لوم ما قمه تمك انو« همك بعلتووومم ها مقس علا 
ااه عاقعاق: 


مان علدلا اااي يملس 
أ مم5 امعاءماولة! ماك ده وعاتكه سنادمطا فنسدة1 اعاطى 
معساءم ملوزا مومك عا >ممحمم اد عا «ملتما مممزد لاح كات وسماظ 
بععمه عأمماءطان) برااستعومى ,كمتهاعه طسة امد تنام واتوسمطق 
أن بإرماك عطا فجد ومع دما أه عطاعهنا لعلاتات كان عط كه لأعود 
حون أعسرسأ عرا] بمعسعمة اه عانها عرطا أن طدسدامؤ اله زا عتم 
-اأطنهها مكزع مسمعنا مادم اتسوك أو قرول ككزو مه 
أو ممما 56 ند مععامة بعائما مممزوائ روا باع عاقيع 
عاا اه ليده مجعم عومد ع ترماءااه؟ أن اعممدا د علا متعستضلاسة 
لمممامت عم ما دلممم للعلاس .سمل لتأووان]تتوس فيضم 

لامعل م1 


بوجممعة عصرم اعم ع رمك عاأوس ساك أن عممةنوسم 17 
كلط ما معممو» أن علمم عملا مه عمتتصاوموق ساد مسر 
عا مأ ممسوالا اه عبرمسا عط أن رساك هع ث معط ماما رمام 
وا برمعي لممععة 1106 لمعي ها «توس«مطى تعسهم )ه عرملط 
بعصم و'توسمطى راعصهه ,زعام علهمتك ن طنته لعتمععممد 
ما عط كه ومطانه بامممسمة كمماامق عأعومة مدقدل؟ مسعالا 
ذأ وعاعتمسك مأسمع) 6ه مممسعومسا عط كممومماة الإو 
«متامعااه قالى علق علاثله مومعب قد عووعم .كيليو» وأتوسهمق 
ممتفمط م15 ذه ملاتا كثط أن طعبة إن عدمت مواد عط ها 
مآ ,ملوة؟ عممفدلة بدتمرمعت إن طامعه ع1 بمعفتفالا 
]د معام" مطل نمه لودعممدط ات كه ماصع ها عععزلل 


برا لسترسام علوم سسسيت مها ها #عفسمم غذا كامعلت مكلد عطق 
ماعنا اناه كسمم فده تاودن وازوس« ساك أن معطي مز معورمي 
م دعصم علمصع] اه غلم امس لاموند عمسم 
بوملاات امم السام عل امه سمل كتوطدمع 
0ن معدممس أن «وتلمم عومسم عاذ ه؟ مكهمتلا عطان عمماسع 
ل موفسز ند ,مسيم ومتععدي أه عمس عط ته لعتعمصيم 
لاقف اوسهك تان ما صنت د كدي ال بكعسوطايم امتمر 
مه كمودنعن؟ ترمحت واممفسدة معدم أن #طتوي هن لساوق 
عار سعصرهم) لسع امماعت عرلا تاتب معوممه آه وواعت كاتوج همه 
كاذ اناه كالمادم مكله اذ اناق تحرسام كتلط كن اعددم عضا محصيك علا 
علا ما له براعقهة ممتاوريع برعسدم سمعاصتت ما متاحمستاطمم 
لات كلعل مداه برست ع7 تلبعممع وا معصمه أن ساسع 
قدمهة بمعصمه ومترم ممم مز وعمتمل عسات واتوعوى 
عتادسيوعك ما مممسعاتء ,ومتتسمتي عمط عمد كتعتصل معد 
كرام عذل رذ مومعب لوه عسوملسل نه عكن عط نه ممتاعة 


عخت الو «عطه مه معلاو دآه مماعسم عناوتاراىه عدا اه ممتاقا 
عليعتاويو مسابوع دل عمتاعل ها كا فده كلق #بعتاعن ما برسم عار 
برا امعطسه ععمطن كادها مأ لمسعزتميط كن كمتاوارعاعم صل 
لعجا وازوس«مطى كذ .مدعي دز لعالت معمة امم خص 
رذ عدم اكطغيه؛ له عه مبمعد رمدم ومتيدا ميك عتاواسومال 
لعا ااانه ممعت عا أن براتعنامعنا سه عم طعلطب اد كمسو 
اسماععاة فمدة .موامعاتت كأ عمتزاممة .مها عط تسج سلطا 
عومد كه تزاقكتام عطاس غيل ذه اطنامك وامأسمعط برط عمساعممت 
عط .للثاى امنعممها عمماة مامجتوممقة م«مسامنا عط ام 
أن عامعمهها عد اهجوزوس هفك لمسوامارى لعوعالد ددا كمجام رول 

اكع مدلا لصفا 


اه للوتاهام سسعمل ها لممتادمه امم كذ كمتلد اراد الستاجتساة 
ماعيما معطامسة ممعصمميه] مذ اجطا لممرهة كمي ١ل‏ عضر 
روماه لتعذمك فس عدتيمتعيعل ليما بامعيوعك اسلعميهم 
عمد 166 لرمعقدصا عتموم إن متسحمك علا لها والقافكويت 
أستاساماك ومترمامردت كالسا سناد عدم تماق 
ليه وعدمنامة بكممتعصة خللعة) عا ووماعراسه د .ممااست 
ممناممف عمد كعامسسعع معهمسا وموم داه وعتاذ امع اممساع 
به كلاع1 16 تمطى مه ومعييمص1 واممدعروع ساك واومعوسوك 
مه وعلامياك مد ونمع! ]و لمعومسا مزال واعلوما؟ لمعتال 
باءدملة اعمعم؟! متعفواة عر هأ عومها مآ ومممسانا معطوميع 
عمد ها عاطتمعموال وز وعتفسيد طعي أن عممعسااما ع1 
مهم لقاعم عأطديم اناب ومتاسل عتلساء مسوم سعاديم 
كه ممصصد صقم نجه ممممطكمة د كعمين علسساداءيمم عاذ 
عتاعمم أت امعمم ملعمل هذ طنتس عمالمسل عمالساد معد الس 
00 مع ها برماعمم عاطم علد ما عمسا 

عملعتامسم ها رملعمم اوالستكمم 


عل خا اعمط المعلميل أوسساك مذ عبرمسا ملاعو" 6لل» 
معسو0 طمندة اقلم برذ بساح د إن معمددا جزلا هأ ماامزياناع 
,مون اتمتاعل عط دنه تممهاكما ادم عن اما بععلامم بساح 116 
وأتعمم عذل أو ملعاتةط تسعممة0 لعسماماة عا مجلا برط الام 
د طاتك كامدطم معنا امعمعلائل برط لعمتايل عن عبرضما 
علمماعدطء عاسم لستعمنء صم ويمتدتمعل كصلا هملاكم 
:'أو«هاك اسلا وماام سعد مد كز بإلساع عل عواراع لون 
ممه #معا] للرمعو مس كه عبرا لمس عم امقريب الح ميان باعص 
علا ذأ ترم امس موسا برمماتة سمدم مدال () ملسست ول 
تو«ترلمطم مه) ومتعمم عط (1أ) سولهم زه «متامتعصل 
عمعنوطه 116 (111) عمسك عامسولدم د كعصاجطه ويمادت عمسا 
عم 6ه معمزاه «امزير ها توس«همك برط لسرمامهت موسا 
لمعمل عتعمام 71 (لال) «وتامعمووة إن له «ستاوقن 
وعدا لمم لمتكم مامة كاسم وده ساتميسد اعلطب فس 
الس فس ممتاعه ومتاعيويه عيحها مأتسمل عدا ذلا 
عمسم اتوسمناك عه ممتاسقاسدك ه يومتعلاه عملتوظا 
ونلا كه كعمنمة علا عمسا ها خالوسعنين تدحت وامسون 
كاذ ونسع ما بعلمن هأ ساس ممه ابعامماكت! طنصط ليسم 
اتلد كليرهه ع«تاسوعة لام تووم مدا سلاليمر 


ما امسعلاد مد جل روس واتوسماك أن لرلساة واممسوة 
مضب أله الرامم متسميت د صرمم) لإمعدم عدا الااناككم لي 
د ملعم «جميعوط عووم" وازوسسراك لمصطلي واممعوداة مأمسلة 
عداة ممم عاو سسا ها مامه تلاس ابيط .لع عملزسياد 
وأ مصعم عودمم» ؟'فوس«مماى امدع هريد متسامية دن عالا مجعاد 
عله تائيه وموعددم عومطا ما برللداععوت ,امام 2 اد وموفا 
مها لد ملمماعسولة عل بسع فلمك ووممادا 
وز برماعمم مدومم إن اجعاردمة لمع امساح عرلا سد جسممراداا #معولع 
مععساعة وتالكصم سدم عبطا من لوه تعساصمنا متهم مشسوو 
بر اعم امصاف د ده مالتسل 1ل ارط له جالدصةا متعم عدار 
موتتعاعتصدف لمعمعع عدم ممسلعل ها امسعلا سد مذ فوساة 

سمدم عدوم عدا لله عمقل 


عونك امه كنذا أن كتدتت عط كلكم بوممسعمر 
د «تطاتك نط امم عات مذ وملعم ما عمالععيمع 
كسم عط ما لع اذ حهدمل كلجا لمم عمسم 


العدموية مستا مداه عن لإحس مهوت سوال أن لس ل 
ممخراجمد »تاسمه ]للد الها اداه فمممولة ده كامعع0 لق 
دعا رعموم معدلل حلطلا ذأ نامسا املعهسم اتوصممه ادر 

جملممم أسامتمومت 


ممساعط ممم د عا 
#مالقل 1١‏ عا 
دان وترعع م1 ل 
عه سمخل علمدن بمتاودد 
0 
دوذ لسلح كلسو كذ بمسلكم ملسست حنناا! بعلن 
ل 


عيماح اعسوم 


زتعا اام اعدو عدا لد لمحت دود ادن براقا 
مامه علا بعرسه ما بيستامم سملطاونه سلكت وديم 
لك ا مياحت سلما مامتاجنى ولميسعر لحي وسحتير مان 
ممطاراة ابستستسف ال ألوتط د جز معطا ليحت ععطلت عطار 
وننامطاسه جاتصد د لسن نجع عجان علدك لطس ند ومتط مر 
لاود يرو اطمسعمسك عزذ آم مواتمصم له ليسصطد 
وز «طاعممعومن مسا علد ممعسعا بومصسم صدال مطل ساماد 
لايك “االمعاا-اد سملدك علطم م علطتوتجتل 
مسف أن رسك ها سجللستله؟) عنعن قمد برماح عامل 
“سكماك لحك لح (دلطونا يمتفسن عا عمد ممللى 
متايه نا «واط ىم مطاسة أن جالعنامع اس اه ممتلمع مولا 


عدا ها «اعن ملاسم على إن نادي ذا اسلم ميلاكيي كاي 
الامياة ممصفاعه مد ماعب عا عزدا] لحم وومدتولة 
عنصم «صم +'لومسا إن وحزادم امار 
تلعامملسسااذ عدم ممتلدمي للد ماطيراا بوساتسير علطا وم موقط 
تدهم لمد عاتم اله عدم عصيل كه طاسوم 1 


أن يرا لد برفاتسراك معطلا و1 سحصوم .سس أن ]1101941 
لوصفم متسارف عبان كن عتمعصمك لبقام انكر 


له اللمسوسيي مامصصقك عتسراريد جيل تعس واأومساي 
ممم #الوسمطة م مك دجن وساحي عملا مت معام 
عاب يساحب متم طيععة عرد عرب لعصمهم علولا ل اراك ترقا انمي 
امام ع سمم"| العو تاعل يز بعلي متستائر» مسمرمعهط روما سل 
معدمة ذأ امومع معام عدا امعسعيواسز عسليت إن سمو ادر 
عدف علساسيمنا تقلت د وسولهمه لسساعيماع هن طائس امير 
تفط اسان ديد تلععوواس فصقت معن عل اوم سالاد 
ومافاه0 عل علال ممه حمطا عتمت مسممصم برضم تراتسير 
عترم معوم ميا تمه اد تاها متعسومةا به معموصص ماطوتا 
جنمم معام لي 


خجتماء كترسا بأعسممومه عتاء البرك واتؤسع لاله «سلدكاه لاطا 

داع سمعارز إن مسلب متاعمم عط من معدم واتو«مطه مذ 
عا لفسا معطات عط من بك عارك أن لدعم واطناعمالا لمع 
لقا عابي لان علدب لإمستوعمتعمل عجان طائك عيرم 
لإاتعسم همه مدصت أوس«مؤى عا اوتاطيت مز جاجد 11 بأجفر 
عا سملم هذ ممتادتالراه أسمتاسناماحه عنا] عتكمط أدعتاكتاسي 
عدا بإلنكعن ها عمد مس اسطا اعمط عطذ برط بوممعجممعم تمتو 
عدا هأ طلصط متوسهطك د لعاسطف انه بإماعدم عجلذان راك ةعطاس 

برط لعاتلك ,(توسمللك 6ه عصعمط) لمجرزوس مم5 و«ممكملا 
مد مذلا سه لإاتدعو اونا عمومطيمة عا أن ومطمى لمسمفملح 
آه عصعمم) اسوجتود ماك اسساءترك لعلات 
ممم لقعا ممم 
اد عط رد1ا الأعاوة د ما تامع اقوس« موطف 
لمملا علد سه ععدانه ممت لعزاتراك لسيادنامل؟ “العدسوزا معتل 


لد عد معمم وازو«ساك ما مصعم عتتنسيعه ما لسالتمر ما 
لماعلاء د عس عتم مومصرمنا عسل مظنم مسسممعوم اما 


عومتامانس ا عط جد ممتدك واتوسهاة عمتاترس معطا ممطلت عام 
عمنك اعافد معدتي دام 


ارح ل 
عسي عط بوذا ترس يرم تطصاع ه إن ومالك مد لمر مناساجتد 
كه عصعه” ) اسججتوسماكلد متعاج يك اه ممتاعتى ممم ) اناوه 
19810 لرا عتما ) سمتحتسة عر إن «مسنصةاط ال بوسسع 
دخ بعلسطدمة عاد ترط لممتصصن حن محتاكلاوف موالجمسوسكة 
أ اندها د الفا للد لإلتعد 
مسار 


سوط التترمامييت عد لممطاعده ا 


اكت ف ان التححرة لان جماتزاح يا 
وحمت ها عع د طاتع ليمي مجم رم 


نانك لستسووف ,نجع مسانصتامس دان ماحتم عمسم 
ل بخنها عننا عن لرماممسعاصي لعافت سر المع اعسات 
مل حلا عرص اعلساممم لاه ,وماك إن ارلساد كط 
«مفسسطاماد أن ملستسا 


معنا عمد مسوسله اد تمل اسن ابأا حيط بدت ,ذا «سلاليه محر 
«ماخعاه له مطاسلة ممم ساعيل 

ذاه اتصردها جلا عه حلي مح .ذا لعمانا جرم لعياد عسل 
معاد عط سين ممالا من ممه والعمس هم لترافايط 


تممه عليه والمتمعوسه له تناك 


21 6ه واتمتعلد عاذ مذ عممعوص )و ممصم طصعصعم علا لعولا 
7قمماا ماما ومع ومتمصم برس فعس أمطا ,المع 


ونا ممم واقوسسطه عيذ اباسح عدا خروع هلاعسل والمتموسطة ملام 
خاذماة! لماسطمم ه] عله خرمعمم دسا عرلا ممست وج ام نوردت جلا 
نه نمف د تمدن واأوسساك ان متاحات عمرحك امعومع علا لاد 

#تمدسلاله للاحه ليد معنها علد لداعل بلا جاجةناصيع 
وكك ادا «مجمسوصريت ذ تراعدصمة توما ع مليس وومتلافيل 


كلصي حدم سوس لعاشييعل جلدا]" ,مهلها لصن راسج اداع 
ا جتعح عبامضوف لبود متمماييرد النشتيناصمصام عاد 
بعل امعو سوليز ماله د للاته تلبنت للد عألراد واتو«ماع 


عتممممم نمه لصه لبمتاهسون مد عطءا جنا مسمس كت ومساع 
توافت عا أن نعل تصدميها د ماعية سا قاد انعا وومالفسر 
ل 


عل خا طسوتم والوسساك أأن جلجراسصه اعوج اطق امسمع 
غ1 سديعا اعتلك تي انعمس اتسعاح علا ا اليا جه لامي 
ع سمه عدل]" سارف سيد ونيم اتلس سماد ع جاجوايصد 
يدوت بعتارنت دوه ما كنا بعلا فلات جم لطلحمم سات ودلا ون لمانا ابر 
تدحت ونا تسد دان معج انه الود .انحا وزادلابراك ف للح 
له هذ لعلكاتمسي عد بوممصص عتصمم عللذ لان كلاسممات 
اتصوعع سحا معن مسومل نات استمم «مسرامن مدا .لجع الما لاون 
رممتصعي عناصم له تحوم عدوت زسالوقو ةله لان عدوت بترا الشلان 
نت عن ووالالسدمحع ايت «لنتعها مجر ذل 
حا عدون مذلا حون لاممسعو لقره عونا عاد لايك مكوافة 
بمماكتط عطد لمن كاد الت تلاوة ميدن ناد بوالاسلف 
ال حلط حت امسج عد صل يزاين مطل درت لللريضي 
١‏ مطاموامتة الماك لاد اععز عطان اهز التعطر بسساصافتك 
عامط ملحت سماد له مافعلت مره علن مل عسميلد 
حن اخطاز عمدت عنن 


نار خقطط اعم 111 بخلتضتوعك ترعساتليه الامف 
عتدلك عندا] تحن د نرم ماود امون عم 
متطصوما نانم عطا تان امام 
11 عمتجم تلد الصلجا 


خاعمم عاايصاييم راك 
لاحت ترصن عدأ ادا جام كاد عاط 
تتعفك جد لسد كلمد عرلا سممساس 


عيذ معلسن جلمد وميه ماامموم 


أن ممتجمععومنة عبطا ذا بكامعصعك لمدمدمعم أفمه عناع انيه برد 
أن امادم عاذ 6هط عمط تردكى وارتعط مهاه لسمسطداة معطائعم 
مسد وميعة والومسطى باعتا لمتهمامومام عطة عمساعموعل 
متاسعيوامسره عامط م امد لتمعاك عه عملم مسجم أمعمم قمع 
فيه لعتهما من اللسط بامعمدعمدع) لممتدكمك أداميها د كم 
مله ملعصتمولة كأ تمراس ما عمتمسس ما ععامكماءم أامعصممع 
والوسماك دا ومتحصم أ كدمنتمومع عط مه العمل وأعقممر 
د ملمصهما ون اللتسط برعطا امم سحاد معللم عتماة عتمم 
الله د مع« تمستيهط د شاك ملسمعت 
عه الس عه سوا ممومصميله» لمد «زا كلصي كضا ربص 
اعوط عاذ انه كورام كلا ,موت نامي قدد ساعن 
«امعامم أن عمسماسله د :دجم مسلسا» اه لومعم عو 
علولا مرصحه عرد اد سرون يوعوممم أن عماس جل 


«ستكم» علد احم لباوت زليه لسسادم له 
أنه تعمد اسه تمهاس كاذ نموم وللوج«مطك د ينا 
بأمع ونع دمت له المعاميو لح ومن ملسمع لسمتهه! ع1 زا 
لمعيه علا كذ براالسب لستععجك امحمميرها ععيل 
لله اكع بوتمممعيمم د معمسامة وتطعممتتجاف علد عن 
لله اه مم عجلا معيلما كتاا رمتعم واأو«مطه مل بكندم معتاعي 
أ معام ذاه مضا علا من جاتحتس ممع أ ممفمتجممس 
علا ما علمعمعء لستعمدك علا نه موتتماعدمه اوم معتايف مم 
أت ممتامسلهعم دما عمسقمم بواطماتدعها عط فلامن رماممير 
ذذ لعاف ممم كد «مالله عط م متطممةتاطاء واتوعمية 
مط ذعللت كذ امعمممم ع(] علهما عتاعمم مماتصتصجم 
عله 76 1): أوو«مطه برط امفدج دعسم ممما أن وموزاممج لامع 
على مه لمااعقوف بكاعت1 عط إن برمماعاد عمايول نيمات 
أن براك عتلذ كه #بسووم ع أن «مالصطيك" وزمنمنكعيق 
لله أن وماساسا مح لملنئيى معمم عط رزلا كيلا 
لله برط ممم لعالورطمامه د مولعده زع مه لاقو .«مفكواط 
,لعو بطصدمه جع مد لتك معمم حا همراماف6(ان) أماعقيه 
كه الماع سد مانك «وتدوادلمم متطوتاوم مهو 

درتساك »مساط طني 


ملك مم8 لمساملة عأ درام مدع 
واتو«مطة مذ ع1 
والوسمؤة كا ممتاحميو اذ سعمم ع1 كوعممممتمعممن» 
!اعمريوف وملا صمم د نمام !فوت ما عر لماو 
ا 
مل لالط عله ١أ)‏ لسعم عط فلتمطكا آله كمولع عطا عأعدط عب عوليع 
ممم لمت عممأم سرصم كثاعزممم" عرلا د عون “مالساو 
الورعالامد 


معمم ولا مععسعط ومكتت دودرم فداتماعل د كن كعدتع عمممق 
(#معطعة عستريط عسي عط أن) كاسممسدره تسلا لوق 

وتعوف عاتمذ: ميمتائءم (جمه) مسف موستفن متععسم) مزقم ددج عط 
ع6 القع ) أكموى ألم ممعمتعمى مععمامن بممقصمة عدار 
لمعيه لمق رط مماع 


طاتف كمه اعساعدمة اه تعطصنه م ما كعصف وتدزاموه "عممممق 
بكمعاء عق .كامعممعع لس ز عسات كفعقهما ترعمعلوع) كسم امات سس 
ناجعا عطا عه ممنامعع وم عانسالعة د صه؟! معمدام كرا عط هل 
كلمعا عللم طعنط» مذ كمتاماءء عتاعاسهمنا له طعس د وز نجع 
ملمعا امعوطة عط كلات عط فاجع تلبت ممعلآ: اعمج 
لجمدنا قمة كامعممعمماوواك طنته بأعمت ععنها عطذ ترط لعالمعمم 
ومعمع توه عه ممموعل واععاتره عط مه ومتلمدمعل كموتاهومم 
قطا مه لمة ,فمفط عده عط هه ومتاتوت كه ودعموهم عطا 6م 
أده وموك نط1 لغيه عطذ مه كمعمعمة#«سلاعة آه عومومل 
امعدظة عط مععساتة موتاه لامعلا مه رط ملقم بزلأمتمم ممم 
ذا .ممه تموع) نجعن امعممم عط جه (#طعتسدم) امغر 


كمه امعف دعل دب عسله وتاعمم معط موثامسسدمه عرلا كا تمان 
ذا عتالع ه دوعلدلا .كعتاتلت؟ لمعم آه «ممناعم0ع» د ماعط 
+ماعاء عط معوساعة وتطكمولافاءء عامسدة عط أن عمسن 
عمتصعس كه ععومدك هذ كز عط بلعاءمالعم ماعط وز التلان 0 
لبس امعمسع د اعتطه هذ جامع مسومل لماعمى به ماما راصم 
عتممم» ,5؟ معت ععلم «كامعموف لماعم ع0 لعفي 
عل ماعل ها امسعناه والسمسوة لللمسما؟ عمدع1 | «تامعدماك 
ب«لعسعه” ع'نوسسطك) هريزو «مطكمله كه تاجلاعم 
اصناتت عأطمة دز جستاسصعلد اد كايا علا أن #عار م 


-لعتوستاداك كن واتعستمدد علا اد مامت بوسح مال" .صو سيعت 
: «موموعن موده اتوم اممل» معمسمط عدا 


عمل أ الها عطا برستععمماد را ب«سسنا عير 
متكتد له أن ومتاعميةا اد عد اد عصايد ها كلتم لياط عمراسا 
لا معدساعنا تاجوم تتساته علا يوامتم فيل 


غدل ممعتصوع! لبعد المساير! ميرب عدا لح اتسزط يوي 
ايت عبن مف متعحلا عدا ماعساه و لماتود عار 
ما المروبرل عميعتم لله بعلمن عط ماه وود تمد اودوع 
أ مي لأس عونا ولذا عد ماعنا اود سما أ جعلماعلا واد 
امسيدعا للد اعتناند نا متصاعيدم عتاسحصيعد عمل لد خضل 
ا 
عل سراد واسرلهمه حلا رمعيم كاتوسسطك )د ستاج امات ندا 
اطبا 16 عرمتعيصمة عسي ,رم تاماعد معدن علتساك تان اكير 
مموعك متبعمصر عطز سمعة عاطدسوعكما امعمصك انعسي 
مد عملعهمم مدصنا وتودصاك جاع مكلت كتمراسيا 
أن بوماعمن جلها مسأ مها يلاس عات سوم 

بادك الطيرنا عسدا؟ د علجما ملالمسدرب لمواد ب لاعمااويد 
اناه لريه سرباك تسسريعه إن ار 
بيه ع1 مملوك تعس نون لأساف تامعسضام 
تعد ولد ولافول سا “لحمل للا عاساير 
ا ل 
ل ل 


#سفوس مهف عد أن ولأليس تار عطس 


عبات سحي اي اوسرد لا لاني 0 
00 


00000 
عزراكن بحري شحنيذا ب داعقه الالو 


وماد اللاي 
عمط ليله كم وولرتاسس ملعي لعمملسسي الى 


لمعي 
لممساملة ‏ بمعسم. اأنساتسلة سل عسضاة ‏ مسفاظايم 
1١‏ بمعمتسمما» امد كارع مزشيك» «السمامط مارم الج 


أه #عمماطله واج طم مله لسمملماة امح «ريعو؟! لاأوسملاق 
لعمجمعدم عمد عماملناة أامقا سجماموف! والوسصلك مأ عمامتصاقة 
عم «سمسعاءل» ليصن «اسعممة) على .خدصعمم #ارريلة طلتد 
مطحم مالس طامط ماحم مامألل مده ويمتالافيول ما برانتاععدوي 
مادم خم لماعل دأ روفوم ممتسمت ما لمهم عي أصاا دك ال 
ملدلا ماررمسساة المسساماة كجلة ,ذخام أجرتل عاد ما 
معطا معدم عل أوسملاة عيذ ممعت لال ب باتع 
عاط خبدمسج إن اعوم عنلا ساكتاهمتسر ات ممم عمد غك موحلل 
براعهاتسينة بسكا أن نعمم علا عن عاسامتلت عجن أن اعمم داز 
كه «ومسسراما» «'توسساك ساسا بوتمرام ةله الومسطمالة 
عير تمدع #ملمعتاعمم لتم #ساعيصد ملواسودنا عدايمتمم م 
د 0 امن ماستككيممين كأ له مأطاتض صم كمحيه اعمزطمة عا 

لومتدان ملستامه من أن لط مممحاة تتام 


واتوسهة5 «تاته وممناماف لممتعسسي عد ومتامعيم مل 
علدعيتم علد تسفلمن سمس سسا لعسسطماة «امعمى) ماك 
كن معن ممم عا مذ لمادع)تسسي كه بكمملنهاف لممساعتميي 
عدتنةعمعع عط مه ممتسالم بعميم مد كادف ب«ملمير 
عجمط غذ هومن عمعسوعودم معهحصا ملاعمم أن ممااعسلممم 


* لفط عطا كمدوعماة أ#سفه8 كمدتامما) عتاممدف #بتامستاكال 


كسا قاعم عفوسهط5 سأ ممماعيماة هه ومتسصس أن يمن 
لمعم لجع تصسم كز ومس هأ معتطس مععتعمك كذ وومتاممتسسلاذ 


,ممعم علا امم واعتطد د معممعاعتت موتكم ع مه .وسعتمم امم 
6 اعم ل لات كه امعسع اماك د عط ممتادرماميت معامم كز 
عمرسعنات لاعماة متحتع بلرهدامعةا ممم همد 6ه ممعم 
عام بعصم عدا تسل كأ الدكم عاطساتيهما 156 كما عتط مهمعد 
مه ععلدي 


من عط أن امهم عرلا ب«ومتاعم ممعي د رمعم «ومتاسدمم 


عاعمم ععلارى أن ومتعس ممعم م لراعععم كز عدم 


وذ معترديهد لملنمه امطلقا : ممتمسوط يكمدقيه بومة حصيو مراك 
براعط لاقت ارم با ممم عط لد عامل 
00 
عت م1 «وللعروك سايم ملاصسر م لحك اعتافم 
نا 
بمسمولة لمن )عنامة د باعسي 0:3١‏ 
٠, 1١‏ اا ا 


وذة لساصص عدا اكبرده امسر كر أعموم بره ودل] كصمة ةلومم 
عسرا«رستسه أممرتييتو علا لاك لعاسأسوعه مه طمن 


لسومف اجيلك جنا ميا وا ررمسععمعم وذ )1 ملع اصسمع دان 
وماتسسمما مجلا ما لمالحمحت عن «وواعمم وازوه مطك وذ 
عن «ورجدءستييذار عد براعععيه امدد هه امعلها الممتافمسر 
«له دعوم ااه وصقت رط عمجاى فممعلطة ,عم اهتصق 
دا عد لضان «دتعلتك أن عأممن له .مجر 
ارم اتسنا معطات) ماعنا »مساك يد 
عط باس مانات معدل عند لماعم توسسطه رمز قا 
ما وعلسااه من ممجكب مصوا؛ سما معامسن بكاعمرا براءف كددنا ريعلا 
عله د وتامس نيمات »اتوسمطى مه تاعسل ممع احيذاعتاد 
عله ونا عن للعسد عد ملعك عمال للمد مسد مطكيااموارانيا 
ممسعوا؛ لعامافسا عمقت ندا لماوعل ,أوسعذك مساق 
مرا وعدانت ا ابوه رلاكتاديت وستاعصمة مكاممم ولاه لود 
ورا «ااجسوعك اسدمتاتلهما مدا أن ممتاسمتسيم مك ١‏ زلات انم 
ما ليها عماسم لد ماجما مسمزداة كرحاموتأوفيمريكاو ميد 
عأحاسية مرا اد اعم عاك حنم زوس«مرلع مط امركولممم كناك 

لاعت عر ماتلا 


00 
الله 
أن مان "إن الردم 


5300 نه كمععاء مذلا اردل ئة 
راذا لمهم ما كذ ممتاللهم عطد ها وتطجوم تامام 
عل مم عاعميد ولط لعميفم 75 ,عالق 
ل اااي .عاد مم ماكسنعيت لدادمة لبه نتافم 
ولط صم عذال مذ العامة كذ اسلا سكام 
عل فده توسساة امسلت» عالميمقاسله تلخ اسل #ستاتسمميعم 
عماس مذ اه عاعد سمعو" لمممتائفه]” عط )م متعاين 
هه متعم دده لمعتازامم أن اطهتا عط سث» تاعمج ع'لوج هماع 
ادم اللتوددمط كما توسمطى عسل ومتمتجاوتسم علتالوا 
عاطمرى كذ اذ اراب له «متامعكيمم اعمطوتط عط ما امير 
كاععهونة لمناسطاسطة بمععمها تيع لامماكترا أمعامين معلسير 
ماعنا د ضمطا عطي ممم مس لمت مكدب مارم واأو«مياى اصل 
ناد عدا؟ .امع وم متمد عند لومررعط مه ها االولامة ماه كاعمم 
اتو«ساظ د لعلمصيية مسجم هتعيمم ااعمع» فل كمجعماع 
امعمة واتو«هطى ها ومتسامم مذ عممه) ومتستعل عاذ للمه رمعوم 
وهنا لسن #تيدتامه وولطعتسييوتوتل كاز نمه اعسوسا عاذ مكساهيع 
عط مد ععدم عط معمساء لما د كعطوتاطمنت برلساة عا 
ما كماما ال لقعمصنا كثنا 5 كمتطعوم تامام أساعمة أن #تساصتصيع 
مما أت اطهنا عط هذ برماعوم وتوسهاك اه عباله عمط حدق 
لسماة عتسائصة م امل عملساعوف له بجوتاحوممائر 
اع لات ه صا مه عممسكدسيعيك تمكلائل سمي 
مساماءم» مز عوماماتسا فبرها مد حتحلت دسل عطسم تاسوه عي 
بعالم نال 


ممم وافوسمطع م اعممعممه انودام اعم نط عمتراع لول 


ترمد أت عاممع بره علا ل 


ألقه عتمسلعمومم إن لبه عومد 
010 عصرم 


عضا كمه ومتكمم السك عمد عسعه عتجل دآ لودج س ميل 
كستمن 0 أن كمسا مين 
عماعلقد تله لص ممم أله عام علاجاما 
عد برعلا معطاعلاس كلمعا عماتصتاعهم مذ كعد اصعلا 
.طامعل متعامعممم سدح كا عمتسزلمه: رهام متساريت لفغن سعمم 
:11 كممتعساعمم لبعدعير ن وستصح عدا انع 
جيل عدم» كوا إن اعم لمعتميرا الو هناك ان معتلساء 
يدا كلد إن كتلس اع عمد لصحم" مومهم متتعلا ران علدا 


م علط ]تعد بوبعمحصة ناعم ولا ان بععالن 
يل اد عتدزلهمة كعمتطروري منيكوا براق بخ 
تانواة لمن اولالض 
عدماء ال سعدا تديد ميم أسمليي»ا تمد لمرلا فلل 


لدعا عمسططا مأ صصصميم ما #الوسف ااه مارم لاوا 


واب«مم شماه امه لمسعدماح لاس تيفط عكدا مال 
:114 سعدا عموسده) مالع عالووسدساف له مسرل 
ماله صلم اعم علا عد أوسملع 
ما لومم درا وعوساوم لصاوي 
#سقراعد علطا ا عتميعن ١ل‏ التامعي لسد مسمااتايسم 
ومنتماكم محمك وتتو داك وومتهتمساردوة مازوايها _جاعدم لمتمساداق 
عدعك اا سطسه #معسطم علد وما ادها متهم متعم عرلا د 
اعما فميسو مد ترا كبن عاسم والوسسراك اضر 

وسهاك عا رالمميمن كتيل إن سند عدون الإافاضدا 
البقة ليود ل عدن لمومتر ةليم الوسلود ما قاطي سح : «معووع اناوس 
ع بلاس ممم مذلا تلا ما عه لسع د العامة يعولا لرمااودوه وا 
بعتعدم» عنما] بعمساسة عا مما لمحسصيةا لاسصل ما لير تكسو 
كينا أن «ملاستطرصيت عه عر العم كفيك جز «ممف عرست 
اللمط اسه آى سستماعدم مملاءعسو ابيط لستجومر سامير 
ماصع ان معلمه عدا وذ العم ملسا تصمه مالسا ممما علد 
ودتاعه مامأ عدا" برو ألنسة تدمعت إن مااي مدلا للدي 
6 -مااصروت ايت العاسعمصيت تر الستصمم 
اسالكسة امتسام ما اتمرطية سرجساد مره عممسلااع 
أدجة صو اه وها عل ديصت أوسسمك سا 1 اراد سيان 
جا ليلع مذ عسصم] ملاس ن «اطااس جمعصدن لص عاط وزاناد 
عو مدل ترالمسسيية متصوي لس اسل اكتااوا 


مسمس ما سثن ماطس جمد معمم موده عتاعمدو واثواسرا 
عممصومدمم عا عمتدته امتهم مز وتا هيع عن طلسم عب من لاعسلل 
را لماه جز »عاب لامعالل ل عامعاعمه عرلا أن كدسومن1 ل 
عضر عبصبيمها أه أعو! عطاك (لصمى تعمسام تلخ) “امايق 
عد كلتجيمم مصاع ح له أعلهطة فعسرمؤماة امراللا بممعمع لمعي 
صم عذاا معوسعا وأطعمم اماف لكاشم له “لمعن مللاتددم م 
د ماعصوعة #لالموعن دكن كلعسوع ولمملية ,ممااالفها عناا امد 
كلا صل عاموسر لبود عسوودها واسعميمة أن اسمجاستسم راتسل 
عامزطند كسميو ما لعتاموة هذ عتساعيماد عم مجلا لاتاضيل 
عاطنعو موس عمه الطساة ما علج لبره لعاسع تاج ممه مسلط 
+تمدد ذا راتاسول عتدل متطلته يعدم نه سملممة] م1 .مستجري 
باط ععاهمتووول كتعنات عرل عوسعمها ما" .لست مسلا امععسووود 
لز كصعمم ممما نه ععااستممي عأسملية متطاك سما 
«مسعععه» لريه موتموه» ,«عمومامتا إن وممملاا مال : توسموع 
للدم عا زامهانصناعمم عا م#امعهم نه برماعمم سكن عت علمسودم علا 
مععسعة وتطعوه ياعم عدا ماو عمل عدوا عند )1 لسك امريد 
اأمعسييسها عا متاهاىت)تسسم علا لعج علمممم علا راصم علطن 
تالجم وأعبعرم عد توسعسةة أسذا امعليات ممما ميد 
علطي .#سممدلل العام ومسسي د ار للموصلة 
استومامعل! مص عمس علنننا عصصمم علط صر 

اذ لنقائسم) كز مراف تسفه .موقا تدممصرمت عن بعصم ق ووم 
عتوامكمه سد ما عمزلتنهعا اذ لج ممتفج م سناعيرا لسرن كمارع لي 


إن ععلملة عاتملا علا مه متموك .سمقومتك علدنا عط 
عا طن ما طتس د ممصسسى مذ سر لله ع1 بممعصيم 
عامين ما يكو برعاعمم عووطس كاعم مسا معط إن رويد 
ول «ملنسامدوف لمه ,امع عطا له برمزعول دا ودميمة بأويممه 
,(أمسمداء! الممسماة برط ممتدعد طالومع! يدم مووز 
د عمط جاعم مس معط أن ومتاعممع هجام وابالادنامم 
أن فلقت لصا عمسايم عط ها امستمامم ,وملعم العم تفال 
أت امم «لشععة ف عاد اهعرف عم معلالاا أستمسول عاط 
اماعم اتنا جت! عمد ها «تاعلد صاط برأوسايها يعم دن .,عاتوم 
1 بأبعهعء ها لجن واعنها الد ده وممتاعوقو قجس وبيدرها يوام 
عنده وذ وتطا طائم بومسلادممت خممتسوعواك 311 1715 لشم 
أده لمطاعه عدلتعممم فتك وتلاميه وه ععمميمر 
دع مل مخليتا مادا درعمل مع ها الودسوعلاا: عبان ليه كومتكولع وم 


تعدا ما معبكك رربت ها له وسطعمهموحن لتاقت ال ,]ممم 
.كفت اسعطامس 


علا عن عسوم ع رمد أو«ساى اده ماكدلة إن كلجا >1 
1 عتمم لعمممم لمتاتت عمتعقدم ممعي وعممممة برمسسامم 
لع ها وذ عومم عبس كمه كمسو عذلذ كه عمدمعسم عتسالعدمسا 
له كوه اساعمم عام عومعياك ملأبهمم ما مختجعز معدلا عور 
6 وأ قوع نه اتطصية عمد م بكموتاساست كمعد مدني م 
الموصنا كممتعمين معن لعن ما ملسم عا عاقمسا 

:مول اماممطي واسنطدمطا مدقا لات عممحممد 


عل يلاه غدل كه كموتعمع ملل عطا لموسمع محمط ع« أمطا «وتجم 
عاطم مف لبعد لسكافم؟ مم ومتطاعصمة جما عدم معطا 


فعمهة أت وعتلسيد طاتم من معطلس كا مهد امعمعهم عط 
أن وعمسا مه لعاميعل عم الس موه وم مامه عبان لأوس ممع 
كاعوم طامط له عماامعن كعتفساد لمبعمعع ما سد ستطدره1 ممق 
توس«سطى لتك ممعم ما امسعانه مد د مدعا كتط1 ب#طاتوم 
عا للدت كنط1 بعسلد #مممكعي كاذ موسع ما فم امعصعيم امم 
انام ركهم مداعه دوهم؟ نمه كاعنما امال م اموسمد 
بعععا علطا وا يعتعمطمص عا نمطا عمتامم للد بعقم ع1 

ععالساك أضحت! برمهدم عمد عمعطا اميل معنت كاتوس هك بيه عللم 
عامط اعم نان بررتسع لل عاطاصامم معتع عج لا اهملا لعصاد مامه كت كم 


آلاذة؟ا 5الاآ 
ناكلا 


ل ا ا ل ل ا 00 


عط هآ بمعومسنة #ملا! ها ممت عذا لمصميهها جلك 
]ه طاموك عا أن ممعي رالا أن كمدايوطعايه أن للسممعالة 
هن اعمم» لعالده مو عط .(1932 براسل 21 - 18717 ) وستطدجها مكملع 
.1932 ##طميع0 1868-14 ) توس«مطع فعصهم أن لده «ملالز مطل 
لمددعم عط مم امام 15 ب«ععمم إن مممتوط» لعالتهيسة ملل 
عرمه مم ععميم هأ امعية امع لتمواد د كز كاعمم مسا مدعا أ 
عط كه كوهاءمعمتسم علا ها عامسط و«تعاعسط دعأ از ملكتا عقوم 
ذ بمممعمة لماعم عتم عومد هأ بممعفدها عوالكاجم 
ملعن السسادعم كط فويعم بون جعممدعهما وبدت ين 
اعوع وا لماعم بر لسردام عام علا ها علطام مها از 
لاتعص ادج كأ كعم مها معنا أن بممسسعدم عدا أن ومتل ماي 
ة كعلامها إذ :تمعمع عاطم ممم د أن ومالتممة مد 
ما اوسعانة مد ها عامعصعاة ملتامصت علا إن امعسومافسمل 
عمد كأ أسل» للعتراب دوذ امسسكجمدن متاعحيم دلجمة د العتاطساس 
دمر كذ اسذان طائيد لعمامزوم مط بيعص نمم علطا ها برأعولة 
عمتعتدهم»م دما طاعاط وسادتع كوا : اممجممم عدا مناصه تدواع 
ااانا 


أن ممع امم امهم اعالدممتاجر معد لساك رده تالسلة 
مومه متعهم عاذ آه رتاس اعسوممم اموس طلمة مامطن عار 
عتاكلومه هام نه ,ومتاصسدث كاذ امشامال بعصيهمر| .وتم وسسمام 
ممعم احلا للصساس ترلده عدم اأعموعك .مسيم امستشمم عذ 
عملا تدمج سيرد عط ها عاسطاع امم لمأاماة عاعييم لبره عماصامد 
ما عد أله عط لإعمعلمع) عت ماسح أن #«تاتعمجممر 
تعادمه ماس مط ملممممايت 


اه عمد عن كمي عمل جنا زوعبه كد عسي عرلا كذ عتلاميه مسولاك 
صم ممعي عط امو لللنويد عن بلعلراير 

تعادمه طن أوسمطى منسطايت ها سه 

ددم يماك لاس عط لالسمطد ع« نعط للد واقو0 كد اذ كسالك 
ب«اعليج عم ممعي ما سد للصسمت عن 

اكتلسرمتاسم مس ممعط أن ممعم عاد ودلتمطمايت دل 
كه عءمتسة د ردم لمسهعرود كاعمم لد ومجامطفة .ماصمم 
.مممساما .وها قتمرة .مساعمل عستكماده تاماك سم 
_ لي 0 
متصدمي؟؟ مدن دجاس اعد معدت نا مله مجعم عمعر ةا .اتزتريي لد 


